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نحزة دورته للا و لويد ونتتاط التبمطله حْهوَالتوبيب 
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, الماش لملا للا كاراب قالفنون المحلد الشامن 

, الجاماى والعاهرالبامية ل 

. السياى وا وال ا وال لوطنية لريب الجزء لقعم 
, رقالَ الفا روالقا ملي لإعدل«الاف الع ا 

وصمارًا يست الاغات المَا ليام 

فضِدئيكا ممما 


امكتمانة ا تنيبو التزيب ف الول اليسكي 
امكظبا ادكه ليرب والشتاهس! والغسائم 
حَايمَة الدؤل القربتية 
راط دا لمكدط المؤية) 


ينين 1 ونن: 


تنظيرات ومقارنات حول نفصدى العاميابة فى 


المغرب والائدلس 
للاستاذ عبد العزيز بنعيد الله 


من اسرار العربية فى البيان الترآني 
للدكتورة عائشة عبد الرحمن 

من خصائصس اللغة العربية 
للاستاد احمد عبد الرحيم السايح 


هل كانث العربية لغة خليل الرحمن ؟ 
للاستاذ علي الخطيب 


الحياة فى اللغة المربية 

للاستاذ الياس قنصل 
دخيل ام اثيل ؟ 

للاستاذ عبد الحق فاضل 
حوار فى العراق حول : اللفة كاداة للتعبير فى 
عصر التكنولوجيا 
العوامل الطارئة على اللغة 

للدكتور محمد عيد 
تمليق ولد 

للاستاذ علال الفاسي 
الإضداد فى اللفة 

للاستاد حسين محمد 


تحليل ونقهد 
للاستاذ محمد ابراهيم الكتاني 


النطور اللفوي ونشوء العربية 
للاسمتاذ محمد يوسف نور أالدين 
تعريب الملسم 
الامانة العامة لجامعة الدول العربية 
تعريب التمليم فى الجزائر ومشاكله 
للاستاذ عبد الحميد المهيري 
تأثير العربية فى سنغ سال 
للاستاذ مالك انجاي 
نظرة فى الصلاث العربية الفارسية 
للدكتور محمد التونجي 
لغة البادية 
للاستادل يد الله بن خميس 
الصراع بين النصدى والعامية 
للدكتور زكي عبد الملك 
أساليب ومناهج صيافة اللنظ فى التعبير العربي 
للدكتور باناهي 
الاة عنصر من عثاصر الحياة 
للاستاذ الياس قنصل 
الالقاب عند العرب والمسلمين 
للشيخ طه الولي 
تطور الفكر العلمي ولغة التثنياث بالمغرب 
للاستاد عبد العزيز بنعبد الله 
تدريس العربية كلغة حية فى الولايات المتحدة 
للدكتور سامي عياد والدكتور نجيب جريس 


مف 


م 


ترات وبقارنا مول ٠‏ 
ف العامة فالغب والائد لبن 


4 ا 
ال سناد عرالوررز بعبرالاكه 


سبق ان نشسرنا دراسة واسعة عن « الاصول 
العربية والاجنبية للعامية المغربية »© منظرين بين 
تصحى العاميات فى كثير من الافاليم والاقطار العربية 
( سوريا ‏ لبئان - مصر ‏ الخليج العربي ) وقسد 
ركرنا خاصة على المقارئة بين اللهجة الدارجة فى 
المغرب واللغة الفصيحة وضربئا مآت الامثلة للدلالة 
على اصالة عاميتنا وقد مثرنا فى كتب اللغة القديمة 
بعد صدور ذلك البحث على عدد كبير من المفردات 
التي حرفتها العامية تحريفا يسيرا والتي ترجع الى 
صلب الفصحى وبعضها بائد من أعماق اللسان الجاهلي 
الذي عدل عن استمماله فى العصر الحاضر وزادئا 
تركيزا لهده الفكرة بضرب مثل حي بالاهجة الرائجة فى 
ناحية زعير الواقعة على ابواب عاصمة الرباط مما 
بدل على أن الدخيل فى العامية المفربية كان قليلا 
اذا استثئيئا مجموعات ضئيلة انتفلت عن طريق 


الفمصحى من الفارسية وفى المهرد الاخيرة من الاسبانية 


والغرئسية وقد ثمنا بمحاولة جريئة استهد فنا بها 


استخلاص بعص القواعد التي درجت عليها اللهمجة 
العامية المقربية فى جولاتها قياسا على الفصحى وعلى 
بعض العاميات ف البلاد العربية وبالاخص سوريا واذا 
محرفة عن أصلها العربي وجدناها اقرب فى بئيتها 
وشكلها من دارجة المغرب فالدخيل فيها قليل وقد 
نحدث الاستاذ الكبير كرد عليمن «عجائب اللهجات»(1) 


1) مجله مجمع اللغة المربية ج 7 ص 128 هام 1953 , ' 


5 


فقال ؛ ( لعل الدخيل كان نادرا فى أرض الاندلس لان 
الامو بين توخوا الوحدة فى كل شيء ) الى ان قال ٠‏ 
« وكانت اللهجة الاندلسية من اجمل اللهجات نقلها 
اهلها بعد الجلاء الى البلاد التي نزلوهفا: مراكشس 
والجزائر وتونس ومصر والشام ولعلها كانت لقربها من 
الفصحى أاشبه بلهجات اليمن والحجاز »© والالدلس 
استعملث الفاظا فصيحة ما استعملها المراق ومعسر 
والشام» 5 


ونريد ان نقصر اليوم تنظيراننا على لهجتي 
المغرب والاندلس لئامس من خلال هله المقارنات كيف 
ان لهجة المغرب كانت أقرب الى الفصى مئذ القرن 
الرابع البجري وسيكون مصدر نحثنا كتاب « لحن 
العوام » للعلامة اللغوي الكبير أبى بكر محمد بن حمسن 
ابن مدحج الربيدي ( 316 ه ‏ 379 ه ) وقد صدر 
هذا الكتاب (عام 1964) فى سلسلة كتب « لحن العامة» 
باشراف الدكتور رمضان عبد التواب أستا الآداب 
بجامعة قعين شمس ١ ٠‏ 


والزبيدي هذا اشبيثي الدلسي أصله من حمص 
الشام وهو من للامدة أبن علي القائي البفدادي فى 
اللغة والشعر روى عنه كثيرأ فى كتابه 2 لحن الموام 2 
ومن تلامذة الربيدي اسماعيل بن سيده والد علي أبن 
سيده المشهور صاحب « المخصص © وقد وصفا 
الزبيدي فى كل من « طبقات أبن شهبنة (2 / 37) 
والوافي بالوفيات ( 3 / 251 ) بانله « يخ اللفة 


0 


والعربية بالاندلس » كما لقبه الفتح بن خاقان (2) بامام 
اللغة والاعراب وابن خلكان (3) ب 3 أوحد عصره فى 
علم النحو وحفظ اللغة » وهو ايضا فى نظر الثعالبي (4) 
« أحفظ اهل زمانه للاعراب والفقه واللغة والمعائي 
والنوادر » وقد لخص المقري هله الانظار كنها 
بقوله (5) : ١‏ هو فى المغرب بمئرلة ابن دريد فى 
المشرق »0 . 

وقد كتب الكثير فى اخطاهء العوام والخواص 
ونجترىء الآن بدكر اربعة كتب مخطوطة فى دار الكتب 
المصرية منها ؛ 

1) درة الغواص فى أوهام الخواص للقاسم بن 
علي الحريري ( 516 ه ) مع تكملتهالابى متصسور 
الجواليقي 540 ه) . 

2) رسالة فى أغلاط العوام للسسيوطي (911ه) 
مرتبة على حروف المعجم . 

3 ) التثبيه على فلط الجاهل والنبيه لابن 
كمال باشا احمد بن سليمان (940 ه) (معجم رقم 
8 لنة ) . 


١ )4‏ تقويم اللسان » لابن الجوري ( 597 ه) 
وفد نثسرنا قسسما منه فى العدد الاخير من مجلة 
0 اللسان العربي » وصدر كاملا بافسراف المجممع 
الماحي العربي ببغداد كما سبق ان نشرت مجلتنا 
« اللسان العربي ؛ ( العدد الثاني ) دراسة حول 
العامية فى ١‏ المفرب والاندلس » استعرضت المصئفات 
المغربية فى هذا المجال « كانشساد الضوال وارشاد 
السؤال » (6) ويتضح من مالة مثال اوردها الربيدي 
فى كتابه بالنسبة للقرن الرابع الذي هو المصر الفني 
فى حفب نطور اللغة المربية ل أن الكثير من الفا 
العامية المغربية اقرب الى اللسان الفصيح ‏ بنيسة 
وشكلا ‏ من الدارجة الاندلسية ؛ 


وهاكم هده الامثلة 


1 ) بزريم للحديدة الني تكون فى طرف حرام 
السرج أو المنطقة .. والصواب أبريم ( ص 15 ). 


2) مطمح الائفس 53 / 23 . 


3) وفيات الاعيان 1 / 514 . 
4 بثيمة الدهر 1 / 409 . 
5) نفح الطيب 24/5 . 
06 
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2( دئشيش .. والصواب جشيش (20 ) ٠‏ 
3 ) بقولون لواحد الذبان ذبانة .٠.‏ والصواب 


ذباب (31). 


4 ) يقولون للنبت الكثير الشوك المتبسنطك 
بالارض خرشف .. والصواب حرشف ( ص 37) . 
5) يقولون لشجر يكون فى الجبال عرعار .. 


. ) 48 والصواب عرعر (( ص‎ ٠ 


6 ) يقولون حئن بده .. والصواب حنا يديه 
(ص 52) وهو المستممل عئدنا بالمغرب الاقصص وبذلك 
يكون المغرب هنا اقرب الى الفصحى من الاندلس . 


7) ويقولون للنبت الدي يصبغ به الثياب فوة 
(بالفتح) .. والصواب فوة (بالضم) (صن 63) (مثل 
المقرب). 

8 ) قرئفل بضم الراء .. والصواب قرئفسل 


( بالفتح ) رص 64) . 
9) يقولون فلان مدهول .. والصواب ذاهل 
( ص 65 ) وهو المستعمل بالمغرب ٠.‏ 
0) ويقولون لواحد الكلى كلوة 
1 ) ويقولون للفلرف الدى يوضع فيه افوام 
العطر وأصئاف الحلي حكة .. والصواب حق (ص 68) 
( حك بالمغرب ) ٠‏ 
2]) وبقولون مقداف السفيئة .. 
الملجداف 0 69 . 
ل ار ل 
4) ويقولون للاناء المتخد من الصفر سطل ٠‏ 
والصواب سيطل (صن 75) ٠‏ 
5) ويقولون للحديدة التي يقعلع بها ويبحلق 
موس ويعودون فيجمعولها امواسنا .. والصواب 
موسى (ض 78) ٠.‏ 


٠.‏ والصواب 


والصواب 


سماه السيوطي فى بفية الوهاة ص 82 بلحن العامة . 


سيد : 


6) وبقولون فلان سلف (بتسكين اللام) فلان 
( وهو المستممل بالمغرب ) ١ص‏ 81) ٠‏ 

7) ويقولون لم أفمل هذا عاد بمعنى حت, 
الآن .. والصواب لم افمل هذا بعد ( ص 83) ٠‏ 

8) ويقولون لريحانة طيبة الريح نمدعبالفتح) 
.. والصواب تمئع بشم الئوئين ( ص 87) ٠‏ 

9) ويقولون فلان مخمول .. والصواب 
الخامل ( وهو المستعمل بالمغرب ) ( ص 88 ) ٠‏ 

0) ويقولون سفرجل فيضمون ( اي الجيم ) 
.. والصواب سفر جل بالفتح وليس فى الكلام الخمامي 
الصحيح شيء على مثال فعلل ( ص 89 ) ( والقتح 
الفصيح هو لغة المغرب ) ٠‏ 

1) وبقولون للصبرة من الطعام وغيره كدس 
بالشم .. والصواب كدس ( بالفتح ) ( يسكن بالمغرب) 
(ص 90). 


2) ويقولون لبعض الاصماغ المجلوبة لوبان 
( بفتح اللام ) .. والصواب لبان ( المستعمل بالمغفرب ) 
رص 93). 


3) ويقولون حمص بالتخفيف .. والصواب 


4) ويقولون لبعض الفؤوس التي يقطع بها 
الخشب شقور بالشسين .. والصواب صائور (ص ٠097‏ 


5) وبقولون لضرب من الشجر دفلة .. 
والصواب دفلى (ص 99 . : 


6) ويقولون قادوم .. والصواب قدوم (مثل 
ما فى المغرب ) ( ص 100 ) ٠‏ 


7) وبقولون للحية حنش فيسكلون ٠.‏ 


والصواب حنش (بالتحريك) (ص 102) (بفتح النون فى 


اليفرب). 

8) ويقولون للبسئان الذي يحظر عليه جئان 
ويجمعوله اجنة .. والصواب جنة يجمع على جنان 
وليس الجئان بواحد ( ص 111 ) ٠‏ 

9) وبقولون لمن.يقعد عن المشي والقيام من 
( دهر المستعمل بالمغرب ) ( ص 112 ) ٠‏ 


0) ويقولون للنبت الذي يشبه الخطمى خبير 
.. والصواب خباز (صص 115) ٠‏ 

1) ويقولون خلخال بكسر اوله .. والصواب 
خاخال (بالفتح) (ص 116) (مثل ما فى المغرب) ٠‏ 

2) ويقولون قصعة (بالكسر) لواحد القصاع 
.. والصواب قصعة بالفتح (ص 117) (مثل المغرب). 

3) ويقولون نافق القميص .. والصواب 
نيفق (125) ٠.‏ 


4) ويقولون للشجر الذي يعصر منه الرفت 
صنوبر.. والصمواب صئوبر على مثل فعولل (ص ٠132‏ 
5) ويقولون للظرف الدي بقلى فيه الحب 
وغيره مقلاه .. والصواب مقلى بلا هاء (كما فى المشغرب) 
ر(صض 140) . : 


6) ويقولون شورة العروس والبيسثك .. 
والصواب شوار (ص 141) (هو المستعمل فى المغرب) ٠‏ 


7 وبقولون للدي بلاط به البيوت جبس ٠.‏ 
والسواب جص (ص 144) (يستعمل المغرب كلمة كص 
بدل جمن بمعنى البلاط المخصص ) ٠‏ 


8) ويقولون للدي بلاط به البيوت جير ٠.٠‏ 
والصواب جيار على مثل فعال وهو الصاروج ايضا 
رص 145). 

9) ويقولون عند الاستعجال هيا ( بالفتح ) 
وربما قالوا ايا .. والصواب هيا بالكسر ( ص 148 ١)‏ 

0 ويقولون كافظ بالظاء المجمة.. والمواب 
كافد بالدال فير الممجمة ( ص 152 ) ( كافط بالطلاء 
المشالة بالمغرب ) . 

1) وبقولون صوف بوضح بالفنساد ٠.‏ 
والصواب موذح بالدال المعجمة ( ص 155 ) ( يقال فى 
المغرب ليقة أي صوفة موذحة بتسكين الذال ) ٠‏ 

2) ويقولون لواحد المصران مصرانة .. 
والصواب مصير ثم يجمع على مصران (ص 157) ٠‏ 

3) ويقولون سكرانة ببئونها على سكرآن ٠.‏ 
والصواب سكرى (صض 162) ٠‏ 

44 ويقولون للرئبق زواق. ٠‏ والصراب زاووق 
رص 166) (فى المغرب زاواق) 

5) وبتقولون هو مبطول اليد .. والصواب 
مبطل الا أن يكون خرج مخرج مجنون ومركوم وهدا 
مما بحفظ ولا بقاس عليه ( ص 169 ) ٠‏ 


6) ويقولون صمعة المسجد ويجمعونها ملى 
صمع .. والصواب صومفة (ص 171) . 

7 ويقولون للمطهرة ميضة .. والصسواب 
ميضاة بالهمرة ( ص 174 ) . 

8) ويقولون لسام ابرص وزفة فيخففرن .. 
والصواب وزفة ( بالتحريك ) ( ص 179 ) ٠‏ 

9) ويقولون منكب ( بالفتح ) الانسان وفيره 
.٠‏ والصواب متكب بالكسر (ص 185) . 


0) ويقولون للمدة الخارجة من الجرح فيح 
( بكسر القاف ) .. والصواب قيح ( بفتح فسكون) 
(ص 185). 

1 ويقولون لجمع الحداة أحدية .. والصواب 
حداء (ص 189) (احدية للمفرد فى المغربكما الحجار) 
حداء (ص 189) (وهي لغة فصيحة) . 


2 ويقولون لجماعة الصاحب صحاب 
( بالفتح ) .. والصواب صحاب ( بالكسر ) ولا يكون 
فعال جمعا مكسرا الا قولهم شباب لجمامة الشساب 
ص 191 )( وف المغفرب يسكئون الصاد كما هي المادة 
فى بداية الكلمات فالبا ) ٠‏ 


' 53) وبقولون امراة عروسة فيلحقون الهامء .. 
والصواب عروس والجمع عرالس (ص 193) ( عرايس 
بالمغرب ) . 


4) ويقولون مخدة للتي توضع نحت الخد .. 
والمواب مخدة بالكسر وهي أعظم من المصدفة 
( تسكين الميم بالمفرب ) (ص 194 ) . 


5 ويقولون جارية عزبا للبكر .. والصواب 
عزبة وهي التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا ورجل 
عرب رص 201 ). 


6) ويقولون يا فايث المستفيثين .. والصواب 
يا مفيث ( ص 202 ) ( بقال يا فياث فى المفرب بصيفة 
المبالفة ) , 


57 ويقولون بنيقة للقطعة من الشسقة نخاط 
بجانب القميص والبنيقة لبنة القميص التي فيها 
الازرار ( ص 213 ) والواقع ان البئيقة تطلق كما فى 
التاج على اللبئة والجربان والدخرص كما نطلق على 
زمعة الكرم او السطر من النخل وهو المجاز الذي اخ 
به المغاربة عندما اطلقوا البئيقة على قطعة أو غرفة من 


بيت كبيز وخاصة على المكتب الرسمي ف الدوائر 
المخرلية ف 

8) ويقولون نزل اليوم شتاء كثير يعلنون 
المطر وهو يوم شات والشتاء نصل من فصول السئة 
كالربيع والصيف وليس بواقع على المطر (ص 221) . 


9) ويقولون للدينار من الذهب مثقال والمثقال 
زنة الشيء الذي بثقل به وبقال دينار ثاقل اذا كان لا 
بنشس رص 221 --222 ٠.)‏ 

0) ويقولون لعود الشراع صيار والصاري 
الملاح رص 224). 


61) ويقولون للتي يعلى بها السقوف القراميد 
جمع قرمد والقرمد ما طلي به الحائط من جص أو 
جيار ( ص 224 ) ( ويقولون فى المغرب القرمود لنفس 
المسمر الاندلسي والقرمود فى اللغة ولد الوعل) وقد 
اشار الربييدي الى ما ذهب اليه يعقوب من أن القرمد 
خرف يطبخ وقال انه ليس بصحيح وهو مااخد به 
المغارية فى العمدوتين ٠.‏ 

2 وبقولون اسطوان البيت للدي يشرع الى 
الفئاء والاسطوانة السارية راص 27). 

3) ويقولون للكمثئري اجاص والاجاص ضرب 
من المشمشى ( وف النبات لابي حنيفة الديبوري ج 5 
ص 41 : والاجاص عند اهل الشسام الكمثرى و مون 
الاجاص المشمش ) . 
الشام والمفرب اصلها اجاص وهي تعني فى الحقيقة ما 

١‏ وهو البرقوق فى مصر ©6«نامم يسمى بالفرنسية 
أو المعروف فلطا بالخوخ فى الشام ) . 

4) ويقولون سانية للخشب تديره الدابة اذا 
سنت والسائية هي الدابة بميئها التي نسئو (ص 231) 
١‏ وتطلق السائية فى المفرب على الجنة التي تسسنا ) . 

5) ويقولون لارق الذي بنفخ به الحداد كير 
(ص 227). 

6) ويقولون « باع » لاوسع الخطا والباع ما 
بين طرفي بدي الالسان ( ص 238 ) . 

( بلتقي المغرب مع الفصحى فى هذا المفهوم ) . 

7) وبقولون كرى لمعلف ( بكسر الميم ) الدابة 
والآرى الحبل الذي تنشد به الدابة ( ص 239 ) ويطلقه 


انف 
0-0 


المغرب محرفا الى اروى على المعلف ( بالفتح ) ( أي 
مكان العلف ) ٠‏ 

8) قولهم الوادي للنهر خاصة .. والوادي 
كل يطن مطمئن الارض (ص 240) ٠‏ 

69) ويقولون ريحان للآس خاصة دون سار 
الرباحين والريحان كل نبت طيب الريح رص 241) . 

0 وبقولون لحاف للغطاء الذي يكون على 
الاسرة خاصة واللحاف ما التحف به من ثوب( ص242) 
( ويطلق فى المغرب على المنجد من السرر ) ٠‏ 

1) وبقولون بكرت اليك بمعئى فدوت خاصة 
05 والبكور الد لتعجل ف جميع اوقات الليل واللهيانر 


رص 245 ) . والواقع أن العرب استعملت البكور ٠‏ 


بممئى الخروج فدوة كما فى معاجم اللغة وهو بمعنى 
التقدم أي وفت من ليل أو نهار من أقوال أبن جلي 
نتكون مامية المغرب والاندلس بدلك فصيحة ٠‏ 

2) ويقولون آرنج ولارئج .. والصواب تارنج 
ر(ص 251). 

3 يقولون لضرب من المصافير براطميل 
والبراطيل حجارة مستطيئة واحدها برطيل(ص262)ه 

4) ويقولون طعام ذو بنة اذا كان ذا طيب 
ومساغ ؛ والبئة الرالحة الطيبة يقال شراب ذو بنة اذا 
كان طيب الريح ( ص 263 ) ٠‏ 


5) ويقولون لواحد الحراب حربة ينتحون 
الراه .. والصواب حربة بالتخفيف ( ص 266 ) وهو 
الستعمل بالمغرب ) ٠‏ 

6) ويقولون لبعض الحبوب حلبا .. والعراب 
حلبة (ص 267 ) ٠‏ 

7) ويقولون لبعض بط العرف حتبل 
والحئبل الغرو من الشيباني ( ص 268 ) ٠‏ 

68) ويقولون خممت الشيء 'تخميما اذا قدرته 
.. والصواب خمنت بالئون من التخمين ( ص 271 ) ٠‏ 

9 ويقولون لما وني به الحائط من حطب او 
حشيش زرب والررب حفرة تحفر مثل البيت ييبنى 
حولها ( ص 274 ) ٠‏ 

0) ويقولون للطائر زرزل باللام .. والمواب 
زرزور (ص 274) (كما فى المغرب) ٠‏ 


81) وبقولون زريعة فيشددون .. والصواب 
زريعة بالتخفيف ( ص 274 ) ٠‏ 


2) ويقولون للذي يعصر من شحر الصئوبر 
زفت (بالفتح) .. والصواب زفت بالكسر (ص ٠)275‏ 

63 ويقولون سموت فى الامر ٠.٠‏ والصواب 
سعيت فى الامر ( ص 276 ) ( كما فى المغرب ) ٠‏ 

4) ويقولون الحبل الذي يربط به الدابة 
طوال .. والصواب طول ( ص 282 ) ٠‏ 

585) ويبقولون موشس الطائر .٠‏ والصواب عش 
رص 284 ) ( كما فى المغرب ) ٠‏ 

6) وبقولون للدي ينخل به الحنطة غربال ٠٠‏ 
والسواب مغربل ( ص 284 ) ٠‏ 

87) ويقولون لجمع القط قطاطيسن .. 
والصواب تطط رص 287 ) ( تطوط بالفرب ) 
ر القطوس هو القل بالبربرية ) ٠‏ 

8) ويقولون قليع المركب ويجمعونه على 
قلوع .. والصواب قلاع وجمعه قلوع ( ص 287 ) 
( كما فى المغرب ) 5 

89) ويقولون للبيت الذي بجائب البيت 
المسكون قيطون .. والقيطون الذي يكون فى جوف 
البيت يتخد للنساء ( ص 288 ) ٠.‏ 

0) ويقوالون لجمع الكرم كرمات .. والصواب 
كروم (( ص 289) ٠‏ 

91) ويقولرن كرع العساة 
رص 290 ) ( كما فى المشرب ) ٠‏ 

2) ويقولون للحجر الملبوخ لاجور ٠.‏ 
.. والسواب اجر وآجور ( ص 292 ) ٠‏ 

3) ويقولون لقة المداد فيشددون.. والمواب 
ليقة ( ص 293 ) ( كما فى المغرب ) 0 

04 ويقولون للذي نصيبة البلام ميجلام 
والمجدام النافدذ فى الامور الماضي ( ص 294 ) ٠‏ 

5) ويقولون مرقة بالتخفيف .. والصواب 
مرقة ومرق للجمع ١‏ ص 294 ) ٠‏ 

6) وبقولون المكنى بابي فلان .. والصواب 
المكني بفتح الميم ( ص 297 ) كما فى المغرب ( المكني 
بغتح الكاف وكسر النلون مع تشديدها ) ٠.‏ 


.. والصواب كراعم 


07"( ويقولون لجمع الماء ميةة بالتام .. 
والصراب أمواه للجمع الاقل ومياه للكثير (ص 298) ٠‏ 
(مياه فى المغرب ) . 


8) ويقولون امراة نفيسة .. والصواب نفسماء 
(ص 298) ٠‏ 


9) ويقولون لبيث الطمام هري ( بكسر الراء) 
.. والصواب هري ( بتسكيئها ) ( ص 299 ) . 


000) ويقولون لكف الانسان الى معصمه بد 
واليد أسم جامع للاصابع والكف والدراع والمفك ا 
رص 301). 


ومن هذه الامثلة المائة بتضح أن عامية المفرب 
اقرب آلى الفصحى من عامية الاندلس :واحد وثلاثين 
في الماثة (حيث أن 31 كلمة مشتركة من بين مالة تنخذ 
فى المفرب بنية عربية فصيحة فى حين ان المائة كلمة 
الاندلسية كلها بعيدة عن الفصحى ) 
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ع سام ١‏ لوو ٠‏ فى , 
مم (العروية فا سبانالمق 
9و سا لسسع كي 4" جا 20 - 

الكتزرة عاكيل؛ عرالرئم ل بذك انشا طىء نقاهؤه 


فيما اشتفل به على المدى الطويل من دراسةالبيانالترآني » ادركت أننا سنظل محجوبين من اران 
لغتئا » اذا لم نمد هنجتليها فى الترآن الكريم » ممجزةالنبي المربي » وكتاب المربية الاكبر . 
وذكرت أننا مشينا على ان نخنار لابنائئا النمائج العليا من دواوين الشعراء ونثر الكتاب . وتمشي 
دراستهم للعربية وادبها » بمعزل من هذا الكتاب المحكم المبين © الذي يجلو ذوتها الاصيل المرهف © فى 
ذروة ئتائه واعجاز بيانه . 
واذ اخضع فى همي لبيانالترآن ودلالات الداظه؛ للمنهج الدتيق الذي تلتيته عن «استاذنا أمين الخولي» 
ف استقراء الاستعمال القرآتئي لكل لنظ أو عبارة © وتدبر سياتها الخاص فى لآية والسورة »© والسياق 
المام فى الكتاب كله » بدا لي بعد طول التدبر والتأمل» أنه حيثما يحشد الملسرون هدة الفاظ فى تفسير لفظ 
ترآئي »© يعييني أن أضع لنظا منها فى موضع اللفظ الذي نزل به الكتاب المحكم » دون أن يضيع سسر 
الكلية. 
وما من هرف تأولوه زائدا أو قدروه محذوفا »يمكن أن تقوم العبارة على التاويل بزيادته أو هذفه ٠‏ 
ولنتئي هذا الى اسرار للعربية احتجبت هنا »لطول ما اختلطت الدلالة القرآنية بالدلالات المعجمية »© 
ولطول ما أحتكيت توامد السنمة الاعرابية والمئطق البلافي المدرسي ؛ فى توجيه النص الاعلى الذي ينبخي 
ان تعرض عليه كل توامد النحاة واللفويين والبلاغيين . 
ولا بتسع المجال الحدود هنا لمرضكلما اجتليتمن هذه الاسرار التي حجبت عنا » وائما حسبي أن 
اقدم مها المثل والشاهد ؛ فى سر البيان فى الحرف لايفئي عنه سواه وق الكلمة لا يقوم مقامها غيرها من 
عد الالفاظ المقول بترادئها » وف التعبير يتحدى كل محاولة لتاويله على فير ما جاء به فى البيان الممجز ؛ 
« لو ائرلنا هذا القرآن ملى جبل لرايته خاشعامتصدها من خشية الله » وتلك الامثال نضريها 
للناس تعلهم يتفكرون » . 
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سدر الصسرف 

ما من حرف فى القرآن الكريم » 
تاولوه زائدا أو قدروه محذوفماأو 
غسروه بحرف آخر » آلا ويتحدى 
بسسره البياني كل محاولة لتاويل» 
على غير الوجه الذي جاه به فى 
البيان المفجز ٠‏ 


ن 

من سسر الحرف ؛ اتدم هنا سواهد من حروف 
قرآنية » مفردة ومركبة © حاول المفسرون فى تاويلها 
أن يعدلوا بها على وجه التتدير والتاويل » عن نفلمها 
الذي جاءت به فى البيان الأعلى ؛ لكي تلبي مقتضيات 
الصنعة الاعرابية او أحكام الصئعة البلاغية . 

وبقيت هذه الحروف » تتحدى كل محاولة لتغيير 
أو تقدير بحذف وزيادة . 

ولناخذ مثلا » حرف الباه فى مثل قوله تعالى : 

« وما ربك بغافل هما تعبلون » 

« لست عليهم بمصيطر 6 

جرئ الئحاة والمفسرون على القول بان هذه 
ألباء زائدة فى خبر «ماأ» و «ليسس» لابمئون بزيادتها انها 
جاءعت عبثا أو لغوا » وائما هي عندهم زائدة للتاكيد . 

وقد جاء « ابن هشام © بهذه الباء الزائدة فى 
الخبر »؛ مع خمسة مواضع اخرى لزيادة الباء , 
المستفاد من اليام الزائدة (1) . 


ومع قولهم ان هذه الباء الزائدة فى الخبر » 
للتاكيد ؛ جرت الصنعة الاعرابية على تصر عملها على 
الشكل لا المعنى . فهي تعيل فى ظاهر لفظ الخضر 
ويبقى الحكم الاعرابي على أصله ؛ منصوبا بفتحة 
مقدرة على آخر الخبر ؛ منع من ظهورها اشمتفال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد , 

ونردد نحن هذا الحكم التقليدي جيلا بعد جيل . 
ويتلقاه الطلاب جميعا تلقينا لا يملكون الا أن يحفظوه. 

دون أن نتردد فى كبول القول بزيادة الباء وقد 
صار من المقولات البديهية التي نقولها على وجه 
الضرورة والالرام . 


وباستقراه ما فى القرآن من خبر « ما ؛ وليس © 
تلقانا ظاهرة مجىء هذه الباء المقول بزيادتها »2 فى 
خبرهما المفرد الصريح غير المؤول ٠‏ 

فخبر ليس » تلزمه الباء فى ثلاث وعشرين آية » 
ولا تتخلف الا فى ثلاث آيات نعرض لها بعد حين . 

وخبر « ما » النافية تلزمه الباء أيشا »2 لا تدخلت 
فيما أذكر الا فى بعض آيات لها سياتها الخاص نتدبره 
بعد حين فى موضعه , 

وائما يطرد اسستفئاء الخُبر عن الباء » اذا كانت 
« ما » النافية ؛ متلوة بالفعل كان © فينصب الخبر به 
صريحا مفردا غير مقترن بالباء » فى مثل آيات : 
البترة 16 : 

« وماكانوا مهتدين © 

ومعها آيتا ؛ الاثعام 144 © يونس 45 
آل عيران 67 

« ما كان أبراهيم يهوديا ولا نصرائيا » 


الاعراف 7 : 

« فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين » 
الأثفال 33 

« وما كان الله معذبهم وهم يستففرون » 
الابراء 15 ؛ 

« وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا 4 
الابسراء 20 : 

« وما كان هطاء ربك محظورا » 
يوسف ]11: 

« ما كان حديثا يفترى » 
الكمف 51 : 

« وماكنت متخذ المضلين عشهدا » 
مسريم 64 : 

« وما كان ربك نسسيا » 
الشعراء 8: 

« وما كان اكثرهم مؤمئين 4 

+ 67 64 103 1212 2 139 ؛ 158 ؛ 4174 

. 0 


1) مغنى اللبيب : ج 1 من 91 ط الجمالية بالقاهرة 1329 . 


الشعراء 209 * 
« ذكرى وما كنا ظالبين » 
النبسل 32 ؛ 
« ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون #4 
التصص 45 : 
« وما كنت ثاويا فى أهل مدين » 
التصص 59 : 
© وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها 


رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي الترى الا 
واهلها ظالمون » 


الأحسزاب 40 : 


« ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله »0 , 


الالنام 33 : 
« الاان قالوا والله ربنا ما كنا مثسركين » . 
والنئي ب ٠‏ ما » فى مثل هذا الاسلوب »لا 


يتجه الى الخبر مباشرة ؛ بل يتسلط على الجملة من 
( كان ) واسمها وخبرها . 


بن 


اما حين يكون الخبر المفرد الصريح لما » فالباء 
تثرمه ؛ لم نتخلف الا فى آبة المجادلة : 


« ما هن أبهاتهم 4 وآية يوسف ' « ما هذا 
بفتسرا», 

وامام هذه الظاهرة الأسلوبية من غلبة اقتران 
خبر « ما وليس » بالباء » لا يهون القول بائها حرف 


زائد » اذ ان مقتضى القول بزيادتها » امكانالاستغئاء 
منها »؛ وهو مالا بومىه أليه البيان الاعلى ٠‏ 


والمفسرون مع الثحاة فى ان هذه الباء زائدة 
للتاكيد (1) . 


وفى منهجنا » لا تؤهذ الباء فى آية من الآيات » 
بمعزل من نظائرها فى القرآن كله » وقد نرى أن الباء 


(1 


الزمخفري ؛ الكشاف » ج 4 سورة القلم 
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كما تحتمل تأكبد النئي فى بعض الآيات © تحتمل نئضش 
النئي فى ؟آيات أخرى . 


فائنظر اذن فى كل الآبات التي يقترن خبر ( ما 
وليس ) هيها بالباه » مقارئة بالآيات التي أستغئي 
الخبر عن الباه » لعل الاستقراء يهديناالى خلة 
بيائية من أسرار العربية . 
ونبدا بخبر « ما » فير المتلوة بالفمل كان © 
فئراها قد لزمته اطرادا فى ؟آيات : 
البترة 8ق : 
« ومن الناس من يول آمنا بالله واليوم الآخر 
وما هم بيؤيئين »© . 
البقرة 74 : 
« وما الله بغافل عيا تعيلون # م 
« يعملون » معهاآيات ؛ البترة 85 ) 140 ؛) 
4 ؛ 149 ؛ وآل عمران 99 . 


الانفام 132 : 
« وما ربك بغافل عما يعيلون  »‏ تميلون 
معمها آيتا : هود 123 ؛ الثمل 93 ٠‏ 
الاتعام 107 : 


« وما جعلثاك مليهم حنيظا وما أنت عليهم 
بوكيل © معها ؛ الشسورى 6 . 


البقترة 96: 


« يود أحدهم لو يعبر آلف سسئة ويا هو 
بمزحزحه من العذاب أن يعمر »4 


البقرة 102 : 
« وما هم بؤسارين به من احد الا. بائن الله . 


ق 29 : 
« ما يبدل التول لدي وما أنا بظلام للعبيد » 
معها؛ فصلك 46 . 

البقرة 167 : 


« كذلك يريهم الله أميالهم حسرات عليهم وما 
هم بخارجين من النار » 


هود 29 : 


«وما. أنا بطارد الذين آمئوا » أنهم ملاقو 
ريهم » » معها : آية الشسعراء 114 . 


هو 83 : 

« وما هي من الظالمين ببعيد 6 
يوسف 17 : ّْ 

وما أنت بيمؤمن لنا ولو كنا صادتين ؟ 
النعسل 46: 

او يأخذهم فى تقلبهم غما هم بمعجزين 4 . 
نمافر 56: 

« ان فى صدورهم الا كبر ما هم ببالفيه » , 
ابراهييم 22: 

« ما أنا بمصرخكم وما أنتم ببصرخي © . 
يوسسف 44 : 


« قالوا أاضغاث أحلام وما نحن بتأويل الاحلام 
بعالمين »© . 


الشعراء 138 : 
« وما ئحن بمعذبين » 
الشنعل 81 : 
« وما أنت بهاد العبي عن ضلالتهم » معها ؛ 
كبة الروم 53 . 
ناير 22: 
وما أنتِ بمسمع من فى القبور » 
السافسات 163 : 
ما أنتم عليه بفاتئين » . 
التكوير 22 » 24 : 


« وما صاحبكم بمجنون »2 ولتد رآه بالائق 
المبين . وما هو على الفيب بضنين )) 
الطسارق 14 : 


أنه لتول فصل . وما هو بالهزل » , 
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التشقم 2 : 


« ما أنت بنعمة ربك بمجنون » 


نهل تكون الباء زائدة مع اطراد مجيثها فى هذه 
الآيات © لم تتخلف هيما أذكر آلا فى آيتي المجادلة : 
« ما هن أمهاتهم » ويوسسف ١‏ ما هذا بكرا » 1 

أو هل يكفي القول بان الباء زبدت لمجرد تاكياد 
النني ؟ 

المربية تعمرف أساليب عدة للتاكيد اللفذ 
والممنوي » كالقسم والنكرار »© وادوات التاييد 
المعروغة 

ولابد أن يكون لكل اسلوب منها ملحظ بيانسي 
يميزه عن سواه , 

وقد نحس فى كل الآبات التي اقثرن فيها خبر 
« ما » بالباء » أن سسياقها لجحد المنفى وانكاره , 
ولعله قد أفنى عن الباء فى آيتي ( المجادلة وبوسف ) 
التترير المستناد من أسلوب القصر بعدها ؛ 

« الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم ان 
أمهاتهم الا اللائي ولدئهم » « وقلن حافى لله ما هذا 
بشرا ان هذا الا ملك كريم » 


ن 


وننظر فى خبر « ليس © فيلفتنا البيان القرآني 
الى خطا أدراجها جميعا تحث حكم واحد ؛ يقول 
بزيادة الباء للتأكيد . 

وأول ما يهدي اليه الاستقراء » هو أن نفرق بين 
الجمل الخبرية منها ؛ والجمل الاستفهامية ؛ 

فحيث يجيه النفي ب ١‏ ليس » فى الجبل 
الخبرية © فى سياق ححد المنفى وانكاره © أقد 0 
الخبر بالباء : كبا فى آيات : 


البفسرة 267 : 
« ولستم بآخديه ألا ان تغمضوا فيه » 
آل عيران 182 : 
« ذلك بما قدمث أيديكم وان الله ليس بظلام 


للعبيد ؛ ومعها آياث : الاثفال 51 ؛ 
الحج 10 ؛ فصلت 46 


الأنعام 66 * 
« تل لست عليكم بوكيل )» 
الانتفلم 89 © 
« فان يكفر بها هؤلاء نقد وكلنا بها توا 
ليسوا بها بكافرين » 
الانعيلم 132 : 
« كمن مثله فى الظلمات ليس بخخارج منها »© 
اليائيدة 116 : 
٠‏ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس 
لي بعق ) 
الحجر 20 : 


« وجملنا لكم فيها معايثش ومن لستم له 
برازقين » 


الاحقاب 32 ؛ 


« ومن لا يجب داعي الله فليسس بمعجز ى 
الارض » 


المجادلة 10 : 

« وليس بضارهم شيئا الا باذن الله » 
الغافشية 22 : 

« فذكر انما أنت مذكر؛ لسست مليهم بمصيطر)» 


ويسنفئي البيان القرءاني فى ٠الجمل‏ الخبرية » 
عن هذه الباه فى خبر ليس © حين يكون السياق لغير 
جحد المنفى ونقرير انكاره . فآية (الرعد ) ١‏ النئي يها 
من الشركين وما كانوا على يقين مما يندوئه © وائه 
للحق لا ريب فيه ' 


« ويئول الذين كئروا لست مرسلا © قل كفي 
بالله شهيدا بيني وبينكم » 43 وآية ( السام ) ؛ 
سياتقها الامر بوجوب التبين والتاكد » قبل التمجل 
بالنفي ؛ 9 يا أيها الذين آمنوا اذا ضربتم فى سبيل الله 
فتبيئوا ولا تقولوا لمن التى اليكم السلام لست مؤمئا 
تبتغون عرض الحياة الدئيا .فعند الله مغانم كثيرة © 
كذلك كنتم من قبل همن الله عليكم فتبيئوا ان الله كان 
بما تعملرن خبيرا » 94 . 
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وكية ( هود ) تند أغنى عن تترير النئي بالباء » 
التعتيب على الجملة الخبرية بما ينقلها من غيب لسم 
بقع © ألى ماض اند تقرر وكان ؟ 

« ولثن اخرنا عنهم المذاب الى امة ممدودة ليتولن 
ما يحسبه » ألا يوم! يأتيهم ليس مصروفا عئهم وحاق بهم 
ما كانوا به يستهزئون © 8 . 
خبر « ليس »© هيها بالباء » فى الكتاب العربي المبين , 

وسياتها على ما رايئا » غير السياق فى سائر 
الآيات التي أتترن هيها خبر « ليسسى » بالباه » هاهادت 
من الانكار البات ما لا يدع مجالا لاي شسك فى ندي الخبر 
المقترن بها , 

ولا فنى عن الباء فى مثل هذا السياق ») هالخبر 
بطبيعته وفى أصل وضعه اللغوي يحتمل الصدق والكذب 
والباه هي التي تنتله من اصل وضعه الأول ؛ الى دلالة 
النفى البات والائكان الحاسم ٠.‏ 


بن 


غماذا عن خبر « ليس » فى الجمل الاستهامية ؟ 
أما هذه فيطرد مجىء الخبر فيها متترنا بالباهم؛ ولا 
يتخلف فى الترآن كله . 

وما من آية منها » يمكن أن تحتبل نفيا أو تأكيدا 
لنفي » بل ينتنض النفي بالباء فيها جميعا ويصير الى 
اثبات جازم وتقرير ملزم » بحيث تستغئني هن جواب 
المستفهم هنه » أو يجاب بلئظ « بلى » المختص بايجاب 
ما يستلهم هنه مثفيا . 

وهذا استتراء لكل ما فى القرآن من استفهام عن 
جمل منفية ب « ليس » والخبر فيها صريح مفرد ٠‏ 


الالمام 30 : 
« ولو ترى اذ ».وتفوا على ربهم ؛ قال اليس 
هذا بالحق تالوا بلى وربئا » 

الانمام 53 : 
« اليس الله باعلم بالشساكرين » 

الامراف : 172: 


« واشهدهم على انفسهم الست بريكم ؛ قالوا 
بلى فهدنا » 


هود 81 : 


1 ال الف الب المع بتري » 
لسكبوت : 


« اليس الله بأعلم بما فى صدور العالمين © 
يس 81: 
« أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر 


على ان يخلق مثلهم » بلى وهو الخلاق العليم » 


الزيبير 26 : 
« اليس الله بكاف مبده ويخونونك بالذي من 


دونه ومن ديصلل الله فيا له من هاد » . 


المرحر 32 : 
« أليس الله بعزيز ذي انتقام 4 
الاحقااب 34 


« ويوم يعرض الذين كفروا على الثار اليس 
هذا بالحق قالوا بلى وربنا »© 
التياية 40: 
« اليس ذلك بقادر على ان يحبي الموتى » 
التين 8: 
« هما يكذبك بعد بالدين » اليس الله باحكسم 
الحاكمين »© . 
النفي فى هذه الآيات جميعا قد أنتقض وخرج الى 
تقرير بات واثبات جازم . 
مهل جاء معنى التترير والاثبات فى مثل هذه 
الآيات من خروج الاستفهام عن معناه الاصلي على ما 
قرره علماء البلافة ؛ فلا أن للباء به 5 
معروف أن الاستفهام قد يخرج الى هذا الوجه من 
التقرير » كما قد يخرج الى وجوه آخرى كالاسترحام أو 
الرجر والوعيد أو التوقع والانتظار . 
وهذه الآيات خاصة بالاستفهام عن منفي بليس © 
وقد أنتقض ألنئي هيها جميما وخرج الى تقرير واثبات» 
لا الى اي وجه آخر من الوجوه التي يعر فها البلافيون فى 
خروج الاستفهام عن أصل معناه . 
ومن حيث اطرد أقتران الخبر فيها جميعا بالباه » 
تعين ان يكون لهذه الباء اثرها فى تحديد الدلالة البيانية 
وتعبيئها على الوجه الذي لا يحتمل وجها آخر . 
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ولو قلنا مثلا : 
« الست قافلا عها حولك » أو « اليس الصبح 
تريبا». 


لا يحتمل الاستفهام أن يكون على معناه الاصلي » 
وآن يخرج الى التوبيخ أو التنبيه او السخرية والتهكم أو 
التوقع والترقب , 

ولا شيء من هذه المعائي والدلالات ميا تحتيله 
آيات الاستفهام عن منفي بليس » وانما هي للتترير 
والحسسم والاثبات » لا لمعنى آخر , 

وهذا هو بسر الباء التي تنالوا انها زائدة للتأكيد» 
ثم جروا على ابطال عملها اصالة فى الخبر » وأعربوه 
منصوبا بفتحة متدرة ؛ ملع ظهورها اثستغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد . 

كانما هو حرف مقحم يمكن الاستغناء عنه ؛ لكيلا 
يشغل المحل بحركته فيمنع من غلهور الحركة الأصلية! 

بن 

وخلاصة ما هدى اليه الاستتراء لآياتها فى البيان 
الترآئي : 
ل أن الجمل الخبرية المنفية بما ؛ اذا تلاها الفدعل 
« كان » بقي خبره منصوبا غير مقترن بالباء , 
ووجه الاستغناء عن الباء ان النني بحرف « ما »© 
لا يتجه الى الخبر مباشمرة »© بل يتسلةا على 
مضمون الجملة من : كان وانمها وخبرها . 
حيثما جاء الخبر منفيا بما أو ليس فى الجيمسل 
الخبرية واقترن الخبر بالباء © آفادت الانكار بيا 
لا يدع مجالا لثمك فى نني: الخبر المتترن بها . 

وتلزم الباء خبر ( ما ) و ( ليس ) فى الجمل 
الخبرية بالبيان القرآني فى هذا السسياق »؛ ولا 
تتخلف .الا حيث يكون المتام مستغنيا عن تقرير 
النني أو محتملا لشك فى نفي الخبر . 
فى الجمل الاستفهامية يطرد اقتران خبزر لييمسس 
بالبام . وبها ينتقض النفي ويخرج الاستفهام الى 
أثبات جازم وتترير بات » لا الى أي وجه آخر 
من الوجوه التي يعرفها علم البلافة فى خروج 
الاستفهام عن معناه الاول فى أصل اللغة , 
ولا يمكن ألا يكون للباء أثرها فى تحديد هذه 
الدلالة البيانية وقد اطرد اقترائها بخبر ( ليس ) فى 
أسلو. ب الاستفهام بالبيان الفرآني . 


واذ كشف حرف الباء من سرة فى البيان الاعلى» 
ببدو القول بزيادئه مما يجفوه حسي العربية المرهف » 
ولا يلعلف من هذه الجدوة أن لم يعنوا بها الحو 
والنشول بل ادرجوها تحت الحكم العام لمعتسن 
التأكيد بالباء الزائدة . 

ولا ادري ما اذا كان يجدي أن أتول فى هذه الباء 
غير ما قرره النحاة ؛ لتبتى حرنا اصليا غير زائد هلى 
اصل معناها فى الالصاق (1) . 

وتعمل ميلها اللمباشر فى الخبر ملمقة به غير 
متول بزيادتها »2 ومئهما معا يستفاد خبر المثفى بما 
وليس ؟ 

غير اني لا اشك فى ائنا لو عرضنا كل الحروف 
المقول بزيادتها على البيان القرآني المعجز لهدى 
الاستقراء والتدبر الى ملاحفلة بيانية ذات بال ٠‏ 

وسياتي فى القسم الثالث من هذا البحث مثل 
آخر من تولهم بزيادة حرف (لا ) النائية قبل القسم فى 
مثل وله تعالى ؛ 

« لا أتسسم بيوم القيامة © ولا أقسسم بالتفس.ن 
اللوامة © . 

وننظلر فى حروف أخرى لم يتأولوها على تقرير 
زيادتها بل قد روها محذونة © ومضوا فى تلسير 
الآيات على تقدير الحرف محذونا وهو مراد . 

ولناخذ مثلا ؛ حذف حرف ( لا ) مئدرا فى آيات ؛ 


يوسف 858 : 
« قالوا الله تفتا تذكر يوسف » 
النسسام 176 © 
« يبين اله لمكم أن تضلوا والله بكل شسيء 
٠‏ هلهيم» . 
البتقترة 184 : 
« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين » 


فيل فيها جميعا بحذف « لا » النافية مقدرة ) 
وهي مسسرادة 

وتاويل الحذف فيها يخضع للتاعدة النحوية فى 
حذف ١‏ لا » الثافية , 

والنحويون يتولون بحذفها اطرادا فى جواب 
القسم اذا كان المئنى مضارعا ؛ وتدموا له كواهد 
تليلة من الشسعر . 

اما القركن الكريم فقدموا منه الآية : 

« تالله تفتا تذكر يوسف » 

والذي نفهيه هو انه متى اطرد الحسثت 
كقر لهم 2( فالسياق حتما مستفن هله ؛ ولا وجه اذن 
لتتدير الحرف ثم تأويل حذفه . 

لان السياق متى اعطى المعنى المراد مستفئيسا 
من هذا الحرف أو غيره » كان ذكره من الفضول أو 
الحشو الذي بناىعنهالكلامالبليغ فضلا عن البيانالمعجز , 

أما ما جوزوا فيه الحذف بغير اطراد © فذكر 
٠‏ ابن هشام »فى ( مغئى اللبيب ) أنه قيل به فى آية : 

« يبين الله لكم أن تضلوا » . 

على تقدير « لثلا تضلوا » » ثم أضاف ؛ 

٠‏ وتيل المحذوف مضاف ؛ اي كراهة أن تضلوا.» 

والآية من ؟يات الاحكام فى التشريع القرائي 
للمواريث » وسياقها مستغن تماما عن تقدير حرف 
محذوف لم يجد النص القرآني حاجة الى ذكره » اذ لا 
يخطر على بال من له ادنى المام بالعربية ؛ ايهام أن 
يكون المعنى ؛ يبين الله لكم لتضلوا ! ! 

وائما ببين الله لنا ما نتقي به الضلال . 

ومتى اعطى السياق المعنى المراد مستغليا هن 


الحرف الذي تدروه محذوئا © فذكر الممذوف الذي لا 
حاجة اليه يتئره عنه البيان العالي » اذ لو كان الحذد 


1) اقتصر 7 سسيبويه » فى ( ألكتاب ) على الالصاق فى معئى حرف الباء . واحصى ١‏ ابن هسام » أربعة 


عضر معنى لها » الالصاق اولها . وذكر هيه : 
« وقيل هو لا ينارتها » 


انظر حرف الباء فى الجزء الاول من (مغنى اللبيب) ) , 


2 معت اللبيب ؟ 2 - 155 ط مصر . 


ميا يوقع فى ثسبهة ابهام. ؛ .لاقتضى المتام فى آية 
تشريع © وجوب ذكره دفعا لأي وهم أو لبس , 


نا 


وتبقى آية البترة فى تشريع أحكام الصوم : 

١‏ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كبا كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون . أياما معدودات من 
كان منكم مريضا أو على سسفر فعدة من ايام آخر ١‏ 
وعلى الذين يطيةونه ندية طعام مسكين » 184 . 

والكلام فيها يطول : 

الحذف فيها ليس مما يطرد على تواعد النحاة؛ 
وانبا هو مما يجوز ولا يطرد , 


وقد اختلف المنسرون فى تاويلها : 


منهم من قال بأن الحكم فيها منسوخ بالآية 
بعدها » والرخصة نبها للمريض والمسافر . وهذا التول 
بالنسخ » هو ما اختاره الامام « الطبري ؛ فى تفسيره 
ونقله ١‏ الزمخشمري ؛ فى ( الكشاف ) ١‏ وابو حيان » 
فى ١‏ البحر المحيط ) مع التصريح بان « هذا قول اكثر 
المفسرين » (1) . 


على ان ١‏ الامام الطبري » نقل كذلك قول من 
نالوا » لم ينسخ ذلك ولا شيء منه ؛ وهو حكم مثبت 
من لدن نزلت هذه الآية الى قيام السساعة (2) . 

واحترز ١‏ ابن كثير » لهقال بعد تلخيص اقوال 
اللفسرين قبله : 

« فحاصل الامر أن النسخ ثابت فى حسق 
الصحيح المقيم بايجاب الصيام مليه © وأما القسيسخ 
الفاني الهرم الذي لا يستطيم الصيام فله أن يفطر ولا 
قضاء عليه ؛ لأنه ليست له حال يصير اليها يتيكن 
فيها من التفضساء » (3) . 


وتردد ١‏ الزمخشضمري » بين التول بالنسخ وبين 
ان يكون تأويل الآية على تقدير : وعلى من « يتكلدونه 
على جهد مئهم وهر »؛ وهم الفسيوخ والعجائز . وحكم 


1) ابو حيان : البحر المخيط » 36/2 
تفسير الطبري ؛ 82/2 

تفسير ابن كثير : 405 ط المئار . 
الكشاف : ج 1 سورة البئرة 


هؤلاء الافطار والندية » وهو على هذا الوجه غير 
متسصوخ 6 (4) , 
على ان القائلين بعدم النسخ قد ذهبوا فى 


تاويل الآية مذاهب ثستى : 


-_- غمنهم من صرح بأنها على تقدير حذف « لا » 
النافية وهي مرادة . ونتلوا عن ابن عباس توله: 


. «لارخصة الا للذي لا يطيق الصوم » . 
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وعن عطاء : « هو الكبير الذي لا يستطيع بجهد 
ولا بشيء من الجهد . واما من استطاع بجهد فليصمه 
ولا عذر له فى تركه » . 

وقال « أبو حيان ؛ فى البحر , 

«.وجوز بمضهم أن تكون « لا » محذوفة ؛ فيكون 
الفعل منفيا وتقديره :«ولى الذين لا بطيقونه» حدف 
لاوهي برادة ». 

ثم عقب : 

« وتقدير « لا » خطا ؛ لانه مكان الباسس ؛ الا 
ترى أن الذي يتبادر اليه الفهم هو ان الفعليثبت.. ٠‏ 

وآخرون من الملسرين لم يصرحوا بتقدير «لا4 

محذوفة »© وان كائنوا يؤولون الآية بما يعطل الحكم مع 
الاثباث فى « يطيقونه » 

اما بتقدير : وعلى الذين كانوا يطيقونه فى حال 
شبابهم وصحتهم ثم مجزوا عنه بالشيخوخة والمرض . 

نقله الطبري وأبو حيان . وأخذ به البغوي هقال' 

« وعلى الذين كانوا يطيقونه فى حال الشسباب 
نمجروا ؛ والرخصة ثبتت للدين لا بطيقوله (5) . 

واما بتأويله على تقدير : من يدركه رمضان وعليه 
سوم قضاه من رمشان المتقدم ؛ فقد كان يطيق فى تلك 
المدة فتركه © فعليه الفدية . 

ولا اعلم خلاما بين الفتهاء فى جواز النطر والفدية 
للشيخ الهرم والمريض لا يرجى برؤه 4يقفسى © لكنهم 
اختلفوا فى المرضع والحامل قياسا على الشسيخ الهرم : 


تفسير البفوي على هامشش أبن كثير : 404 ط المنار. 


هالامام الشاهمى قال بالفدية تياسا على الشيخ الهرم 
واوجب مليهما التضاء مع الندية : 

ابا الامام أبو حنيفة فأوجب على الحامل والمرضع 
اذا خافتا على الولد القفاء لا الفدية . وابطل القياس 
على الشيخ الهرم لانه لا يجب عليه التضاء ويجب 
عليهما . قال : لو اوجبئا الفدية مع القضاء ؛ كان 
جمما بين البدلين وهذا غير جائز , 

وآن لنا بعد هذا كله أن نتدبر آلآية ونرد آلى 
القرآن ما تنازعوا فيه . القول بنسخ الحكم فيما 
بالآية بعدها ؛ أن لم يوهنه تول من قرروا أنه حكم 
مثبت من لدن نزلت الآية الى يام الساعة » . 

نقد بكي أن الآيتين تضرعان لحالتين مختلهتين . 

الندية على من يطيتونه . 

والتضماء على من كان مريضا أو على فر . ولا 
يكلف بالتضاء الا من أفطر لعذر عارش خيصوم بعد 
زوال العذر ؛ عدة من أيام آخر . وفى مثل هذا لا تقبل 
الفدية بديلا من القضاء . 

وائما الفدية بنص الآية « على الذين يطيقونه » . 

فهل هم الذين لا يطيقونه ٠.‏ 

لستبعد أن تكون « لا » محذوفة هنا و 
مرادة )؛ هالآية من آياتك التشمريع والاهكام » والفعل 
هيها مثبت © وتاأويلها على تتدير ١‏ لا » محذوفة بنئض 
الاثبات بالنفي , 

ولو كانت الددية على من لا يطيتونه » لاخذ حرف 
النني مكانه فى نص الحكم السرعي ولم يدع لنا مجالا 
لان نختلف هلى تاويله بين النقيضين من اثبات ونفي . 

واذ انال تمالى : « وعلى الذين يطيقوئه » فما 
ينبغي أن نتأولها بالنئي هنخرجها ألى نقيض حكيها 
الصريح المثبث نصا . 


وأحسب أن الذين تاولوا الآية على تندير احسذف * 


«لا » صراحة أو مآلا © فهيوا « يطيتوئه » بمعئلى 
يستطيعونه . وليست الكلمتان سسوام . 

فى لئظ الاستطاعة حس الطواعية والمواتساة 
والتدرة , 

أما الطاقة فهي فى العربية لفة القرآن » أقصى 
الجهد ونهاية الاحتمال , 

وحين يثول العربي لصاحبه : 
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« هل تطيق هذا ٠»‏ 

لا يتولها آلا وهو يقدر أن هذا مما لا يحتمل ولا 
يطاق . 
واستعمال القرآن للطاقة اميا وفعلا ؛ يؤذن 
بانها مما يستنئد الجهد وطاقة الاحتمال ؛ كما تهد 
بذلك آياتها الثلاث وكلها من سورة البترة . 

« قالوا لا طاتة لنا اليوم بجالوت وجنوده » 149 

« ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » 286 وبهما 
نستانس فى فهم الآية الثالئة : 

« وعلى الذين بطيقونه هدية طعام مساكين » 
نندرك أن الأمر فى احتمال الصوم اذا جاوز الطاقفة 
وخرج الى ما لا يطاق » سقط التكليف » لانه لا تكليف 
شرها بما لا يطاق ؛ والله سبهائه لا يكلف ئلا الا 
وسيعها. 

هالئدية تيسير هلى الذين يطيقونه : بمغنى 
يستنفذ العسوم طانتهم واقص احتمالهم فليسوا بحيث 
يستطيعون القضاء عدة من أيام آخر . 

ويصدق الحكم على المريض لا يرجى قنازه ؛ 
وعلى من يتكلئونه على جهد منهم وعسر وهم الشسيوخ 
والمجائز » وحكم هؤلاء الافطار الفدية . وهو ملى 
هذا الوجه غير متسوح . 

تيسيرا على من لا يستطيعون التضاء عدة من 
أيام آخر , 

وتبتى الآبة على صريح نصها . 

« وعا الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » 

ممن لا يستطيعون القضاء . 


دون تأويلها على حذف : لا 2 الذائية وهسي 
مرادة , 

وهذا مثل مما قالوا هيه بحذف الحركف . يمكن 
أن يصدق هلى حروف آخر تأولوها ملى المسلف . 
ويكوم الئنص فى البيان القرآني مستغنيا عن تقديسر 
حرف محذوف » ولافتا الى سر البيان فى الاستفناء عن 
كل حرف تكدروة يحذوفا . 


نة 
وننظر فى حروف أخرى لم يقولوا هيها بتأويل 


للنحاة يقول ان حروف الجر يمكن ان تتعاقب هياخذ 
احدها مكان الآخر وينوب بعضها عن بعش . وهذا 
مما يتداولونه ويستدلون به كما أشار الى ذلك « ابن 
هثام » فى ( المفنى ) (1) . 


وهو مذهب رفضه من وصنهيم « أبِو هلال 
المسكري » بالمحققين من اهل اللغة ؛ ونقل عن ١‏ ابن 
درسئوبيه » قوله ؛: 

« فى جواز تعاتبهما ‏ اي الحرفين ‏ ابطال 
حتيقة اللغة » وافساد الحكمة فيها ؛ والقول بخلاف 
ما يوجبه المقل والقياس . 


« قال ابو هلال ؛ وذلك ان الحروف اذا تعاقبت 
خرجتث عن حتائقها ووقع:كل واحد منها بمعنى الآخر 
فاوجب ذلك أن يكون لفظان مختلفان لهما معنى واحد. 
فابى المحةقون. ان بقولوا بدلك وقال به من لا ينحقق 
المماني » (2) . 

وقال « ابن هشام » تعقيبا على تولهم ان بعض 
حروف الجر ينوب عن بعض ' 

« وتصحيحه بادخال (١‏ قد ) على تولهم ؛ ينوب 
عن بعض »؛ والا تعذر استدلالهم به © اذ كل موضصمع 
ادموا فيه ذلك »؛ لا نسسلم أن هذا مما وتعت فيه 
النيابة ؛ ولو صح قولهم لجاز ان يقال ؛ مررت فى زيد 
ودخلت من ممر وكتبث الى القلم . على أن البصريين 
ومن تبعهم يرون فى الأماكن التي أدهيت فيها النيابة » 
ان الحرف باق على ممناه » فان كان تجوز فهو فى 
الفعل » لان التجوز فى الفعل اسهل منه فى الحرف (3) 

ونمرض هذا الخلاف على البيان الاعلى فيابى 
ان نتأول حرما فيه بحرف آخر . 


من ذلك مثلا ٠‏ 
قوله تعالى : « فهم فى ريبهم يترددون » التوبة . 


قيل ان حرف ١‏ فى » يمكن أن يتأول بحرف #من» 
أو « اللام » على تتدير ؛ 


« نهم من ريبهم © ؛ أو ؛ لريبهم » يترددون »© 
ولا يمكن أن يقوم احد الحرفين مقام الحرف فى النس 


1) مفنى اللبيب 163/2 مصر . 


الترآئي » ومناط التعبير ديه؛ هذا الانغماس واللابسة 
الملحوظة فى ظرفية ١«‏ فى » / 

وحرف « عن » فى آية المامون ؛ 

« فويل للمضلين . الذين هم عن صلاتهيم 
ساهون ». 

نستبعد قول من تأولوا السهو عن الصلاة فى 


٠‏ الآية ؛ بأنه سسهو فى الصلاة » فليس السهو فييا 


بخطيئة ولا منكر يئذر معه الساهي بويل . وكل مؤمن 
عرضة لأن يسهو فى صلاته © فينجبر هذا السهو فيها 
بسجود السهو او بالسئن والثوافل على ما هو مترر 
فى باب الصلاة من أحكام الفقه . 


وائما الويل للساهين عن صلاتهم الغافلين عن 
كونها قياما بين يدي الخالق » يكبح غفرور الانسان 
وينهاه عن الفحثساء والمنكر ) ويرهف ضسميره فيتقيالله 
فى اليتيم وفى المسكين مؤديا حتهما فى التوامي 
بالرحمة . 0 

وصلاة الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعسام 
المسكين ؛ لا يمكن أن تصدر عن قلب خاشع وضمير 
مؤمن . وحين لا تنوىي الصلاة عن الفحشاء والمئكر » 
فذلك هو السهو قنها » تمود به طتوسا شكليبة 
ونفاقا يرائي به الناس . 

4د 

ومن الحروف التي تأولوها فى القرآن الكريم 
حرف الواو فى آية النسساء ٠‏ 

« نانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع 4 قالوا ان الواو هيها ئائبة عن « أو » وكد يكني 
ان انتل هنا رد « ابن هثسام » ٠‏ 

« ولا يعرف ذلك فى اللفة وائيا يتوله بعضس 
ضعقام اللغوبين والمفسرين »© . 

ثم نقل من كلام ؛ أبي طاهر حمزة بن الحسين 
الاصنهائي ؛ فى كتابه المسمى « بالرسالة المعربة من 
شرف الاعراب 6 ٠‏ 

« التول هيها ‏ اي آية النساء ‏ بان الواو 
بمعنى ( أو ) »2 مجز من درك الحق . فاعليسوا أن 


2) ابو هلال العسكري ؛ الفروق اللغوية ؛ 13 ط الحلبي 


3) ابن هثام : مغنى اللبيب 163/2 . 


الاهداد التي تجمع انسسمان ؛ قسم يؤتى به ليضم بعضه 
الى بعش وهو الأعداد الاصول نحو ١‏ ثلائة أيام فى 
الحج و سبعة اذا رجعتم » تلك عشرة كاملة » » 
٠‏ ثلائين ليلة واتبعناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين 
ليلة » . 


« ولم يتولوا ثلاث وخماس ؛ ويريدون ثمائية » 
كما تقال تعالى ١ ١‏ ثلائة ابام فى الحج وسبعة اذا 
رجعتم » وللجهل بموقع هذه الالفاة استعيلهلا 
المتنبي »© فى غير موضعع التقسيم فقال ' 
«أحاد أم سداس فى احاد لييلتنا المنوطة بالتنادي»ة 

ونستانس فى هم مثنى وثلاث ورباع بآية فاطر؛ 


« الحيد لله فاطر السسموات والارض جامل 
اللائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع »© 34 
وآية سبا : « قل أنما اعظكم بواحدة أن تقوموا لله 
مثنى وفرادى » 46 . 


غندرك الملحظ البياني للواو فى مثل هذا السياق» 
بما تفيد من كون الملائكة ليسوا جميعا سواه ؛ بل مئهم 
اولو جناحين ومنهم اولو ثلائة واولو أربعة . وفى آبة 
سسبا ؛ تخبير يكون لهم فيه ان يتوموا فرادى وان 
يقوموا مثثى . ولو تيل ١‏ مثنى أو هرادى » للزم أن 
يقوموا جميعا اما مثثى واما فرادى © ولم يكن لهم 
أن يتوموا فى بعضص الحالات مثنى ؛ وفى بعش 
الحالات نرادى'. 


وبهذا الاستثناس لا نرى السياق يستقيم » بل 
لا نراه يصح اطلاتا » اذا ما وضعت (أو) مكان 
( الواى ) فى آية النساء . لآن مقتضى التعبير بحرك 
( أو ) أنه لا يسوغ لهم الا أن ينكهوا جميما مثنى أو 
ثلاث أو رباع » بحيث لا يختلف رجل عن رجل ؛ وليبس 
هذا هو الحكم المستفاد من الآية فى اباحة تعد الازواج 
ما بين مثلى وثلاث ورباع ثم لا يتجاوز وزنها الى 
المحظور وراء رباع (1) ويخطىء سر العربية من يفرق 
بين : مثنى وثلاث ورباع © وبين اثنتين وثلاث واربع 
المعادلة لقسع 1 © 

كما يخطئه من لا يمير بين « مثنى وثلاث ورباع » 
وبين ؛ مثنى أو ثلاث أو رباع © بما تفيد « أو 4 مسن 


1 انظر تدسير الطبري والزمخشسري ؛: سورة النساء . 
2) السيوطي : المزهر ص 405 ط الحلبي 
3: أبن هارسس : الصاحبي فى فقه اللغة 11 . 
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اتفاتهم جميما على ان ينكهوا اما مثثى واما ثلاث واما 
رباع . 


واظن أن هذه المثل التي تدمتها تكني لاجتلا: 
سر الحرف لا يقوم متامه غغيره . ويغئى عن مزيد تتبع 
هنا ؛ ما قد يتاح لنا من تدبر الحرف فى سياته القرآني 
عند الحديث عن ( الظواهر الاسلوبية وبسر التعبير ). 


( دلالات الألفاظ وسر الكلمة )» 


من قديم شغلت قضية الترادف علماء العربية 
واختلفت مذاهبهم يها . والبيان القرآائني 
يجب ان يكون له القول الفصل فيما اختلفوا 
فيه » حين يهدي الى سر الكلمة لا تقسسوم 
مقامها كلمة سواها من الألفاظ المقسول 
بترادفها , 


والامر كذلك فى الفاظ القرآن © ما من لفظ منها 
يمكن أن يقوم غيره مقامه » وذلك ما ادركه العرب 
النصحاء الذين نزل فيهم القرآن عصر البعث واعياهم 
ان يأتوا بسمورة من مثله . 


وأحتاج هنا الى وتدة قد تطول عند مشكلة 
الترادف التي طال: الجدل فيها والخلاف عليها . 


ولا يشغلنا تعدد الالداظ للمعنى الواحد ؛ اذا كان 
عن اختلاف لغاث التبائل ؛ وذلك ما لا خلاف فيه هيما 
اعلم (2) ٠‏ 

وآنما يشغلنا الترادف هين يقال فيه بتمسدد 
الألفاظ للمعنى الواهد دون ان يرجع الى تمعدد 
اللغات ٠:‏ 

منا من يعد هذا الترادف ظاهرة فقدان الحس 
اللفوي وعدم قدرته على ضبط الدلالات وتحديد معاني 
الالفاظ » أو يراه من الفضول والتزيد الذي لا غالدة 
فيه(37) ٠‏ 


ومنا من يرى هذا الترادف ظاهرة فنى وسعة 
وقدرة هلى التصرف . وما أكثر من يباهون بهذا الثراه 
اللفوي وبعدونه ميزة من مزايا العربية الشريفة . وأن 
يكن تقدم الدراسات اللفوبة قد جاوز بنا مرحلة 


المفاضلة الساذجة بين اللغة العربية وغيرها مسن 
اللغات » ووجهنا الى البحث فى خصائص العربية 
منتفعين بما قدمت البحوث العلمية الحديثة فى اللفويات 
والصوتيات »© فلم تعد كثرة الالفاظ الدالة على المعنى 
الواحد مدعاة فخر ومباهاة » واأنما اصبحت قضية 
تلتميس حلا , 

وحين ننظر نيما وصل الينا من كتب اللفسة 
ومعاجمها ؛ نراها تسلك مسلكين مختلفين متباعدين: 

منها ما يترر وجود الترادف فيحشد للمعنسى 
اتواحد الفاظ ذات عدد ؛ وهلذا هو مسلك « ابي 
مسحل الاعرابي » فى القرن الثاني ه) فى كتابه (النوادر) 
“« وابن السكيت » (ق 3ه) فى (الالفاظ). 
وللئيروزابادي صاحب ( التابموس ) كتساب فى 
المترادفات انسمه ( الروش المسلوف فيما له اسسمان 
الى الوف ) , 

وكتاب آخر فى أسسماء العسل جمع فيها ثمانين 
انيما . 

ونقل « ابن فارس » قول من سسمع « ابسن 
خالوبه » يقول : 

حمعت للاسد خمسمالة أسم 0 وللحية مالتين» 

كما نتل خبر « الأصمعي »© حين سأله (الرشيد» 
فى شعر غريب مفسره © فمتال الرشيد : يا أصمعية 
ان الغريب عندك لغير غريب . 

دتال : يا امير المؤمنين ؛ الا اكون كذلك وقد 

وسمن قالوا بالترادف : الفراء ( وتتطلرب ؛ 
والفخر الرازي 1 والتاج السبكي 8 ويوشسك أن يكون 
هذا هو مذهب « جلال الدين السيوطي »© . 

وأنكره علماء آخرون انكارا باتا » الا ما كان منه 

فى لفات عدة . منهم « ابو علي الفارسي »© الذي سمع 
« ابن خالوية » يتول فى مجلس سيف الدولة بحلب : 
احفظ للسيف خمسين انما . 


متبسم أبو علي وتال : ما أحفظ له الا ايا 
واحدا هو السسيف . 


ولما سأله ابن خالويه : فأين المهند ؛ والصارم» 
و!| . لقضيب »؛ والحسام ؛ و .. و ..؟ 

أجاب : هذه صنفات »؛ وكان الشسيخ لا يفرق بين 
الأسياء والصلات (2) . 


وصنف ابو هلال المسكري ١‏ كتابه ( الفروق 
اللغوية ) لبيان أن اختلاف الألفاظ فى لفة واحدة » 


. يوجب اختلاف المعاني . ناذا جرى اسسمان على معثى 


من المعاني أو عين من الأعيان فى لغة واحدة » مان 
كل واحد منهما يقنضي خلاف ما يقنتضيه الآخر » والا 
لكان الثاني فضلا لا يحتاج اليه » . 


قال : « والى هذا ذهب المحققون من الملماء » 
واليه اشار « المبرد » فى تفسسير قوله تعالى من آية48» 
سورة المائدة ؛ 

« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » فعطلف 
شرعة على منهاج ؛ لان الشمرهة لاول الشسيء 
والمئهاج لمعظيه ومتسيعهة ... ويعطف الشسيء على 
الشميء وان كانا يرجعان الى شيء واحد » اذا كان 
فى أحدهما خلاف للآخر ؛ فأما اذا اريد بالثائي ما 
أريد بالأول فهو خطاأ . 


قال أبو هلال : ١‏ والذي قاله ١‏ المبرد » هاهنا 
فى المعلف »؛ يدل على أن جميع ما جاه فى القرآن وعن 
العرب من لنظين جاريين مجرى ما ذكرنا ... معطوفت 
احدهيا على الآخر »© مانيا جاز هذا فيهيا لما بيئهيا من 
الفرق فى المعنى . ولولا ذلك لم يجز عطف زيد على ابي 
عبد الله ؛ اذا كان هو هو (3) . 


والى هذا ذهب « ثعلب » وئتل قول ١‏ ابسن 
الأمرابي » : « وكل حرفين أوتعتهما العرب ملى معذى 
واحد ؛ فى كل منهما معئى ليس فى صاحبه ؛ ربيا 
عرنئاه هأخبرنا به » وربما. فمض علينا ملم نلزم العمرب 
جهله., 

وصرح « ابن فارس » فى كتابه الصاحيبسي ؛ 
« ومذهبنا أن كل صئة منها ‏ أي الصفات الواتعة 
على الشيء الواحد ل معنئاها لير سعنى الاخرى . 
وقد خالف قوم فى ذلك فزعيوا انها وان اختلئت الفاظها 
غائها ترجم الى معنى واحد » 


1) السيوطي ؛ المزهر فى علوم اللفة 405 حلبي بالتاهرة 
2 ابن فارس : الصاحبي فى فته اللغة 15 السلدية بالتاهرة 


3) أبو هلال المسكري ؛ الفروق اللغوية ؛) ص 12 


1 


ورسائله الى بطلان الترادف » الا 
لفات (1) ٠‏ 


من موضع فى كتبه 
ان يكون اختلاف 


«* 


وظلت القضية فيما أعلم معلقة لم يستقر فيها 
اصحاب العربية على رأي حاسسم + وان كان مذهب 
القول بالترادف هو الذي فلب وراج فى العصسور 
المتاخرة . ويقول به اليوم عدد من اصحاب التخصص 
فى فته اللغة وعلم الاجتماع (2) . 

والى ماض قريب ؛ كانت قضية الترادنف مسن 
بين ما شفل به المجمع اللفوي. فى القاهرة. وقد انترح 
أحد السادة المجمعيين أن نتخفف من عبء المترادفات 
ننصنف معجبا لالفاظ المربية يمستبعد ما زاد فى المعذى 
الواحد عن لفظ واحد يختاره المجبعيون من معاجم 
العربية (3) 


أبن 


والقرآن الكريم كتاب العربية الاكبر ؛ ومن 
الحق آلا ناخذ فى هذه القضية براي دون عرضها على 
الكتاب العربي المبين » . 

ولقد اسهد التتبع الاستقرائي لما درست مسن 
الفاظ القرآن الكريم » آنه ينفي الترادف » اذ يستعمل 
اللفظ بدلالة محددة لا يمكن أن يؤديها لفظ سواه » فى 
المعنى الذي تقدم له المعاجم وكتب التفسير عددا من 
الألفاظ قل او كثر . 

وهذه بعص أمثلة تجلو موقف البيان الاعلى من 
قضية الترادف التي اختلفوا هيها : 


الحلم والرؤيسا ؛: 


تفسر المعاجم 'احد اللنظين بالآخر . 


ونستقرىء مواضع ورودهيا فى الترآن © ونتدبر 
سياتها غلا يترادفان ؛ 


1 انظر مثلا ؛ الحيوان : 56/4 ؛ 200/7 . 


استعمل القرآن الاحلام ثلاث مرات : يعطي 
سياتها جميعا أنها الاضفاث المشوفة والهواجسس 
المختلطة . وتاتي فى المواضع الثلاثة بصيفة الجمع »2 
دلالة على الخلط والتشوش ؛ لا تتميز فيه . 

ميتول تعالى على لسان المشسركين : 


« بل قالوا اضفاث أحلام بل افتراه بل هو 
شاهر ؛ فلياتنا بآية كما ارسل الاولون » الانبياء : 5 . 


وعلى لسان الملا من قوم العزيز ؛ 
« قالوا اضفاث احلام وما ثحن بتاويل الاحلام 
بعالمين » يوسف 44 , 


أما الرؤيا فجاءت فى القرآن سبع مرات ؛ كلها 
فى الرؤيا الصادقة. وهو لا يستعملها الا بصيغة المفرد؛ 
دلالة على التميز والوضوح ؛ وجلاء المرئي وصفئاء 
الرؤيا . 


ومن بين المرات السبع ؛ جابت الرؤيا خيس 
مرات للانبياء ؛ فهي من الالهام التريب من الوحي ؛ 
رؤيا: ابراهيم عليه السلام فى آية الصاهات ؛ 
« وناديئاه أن يا ابراهيم قد صدتت الرؤيا انا كذلك 
نجزي المحسئين » 109 . 
ورؤيا يوسف أذ يقول له ابوه ؛ 


« يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك هيكيدوا لك 
كبدا ان الشميطان للائسان عدو مبين » 50 . 


نتابع سسياتقها فى السورة هنراها قد صدقت وتحانتتك : 
« ورفع ابويه على المرش وخروا له سسجدا وقال 
يا أبت هذا تأويل رؤياي .من قبل قد جعلها ربي 
حتقا» 60. 

ورؤيا المصطنى عليه الصلاة والسلام فى الاسراء : 
« وبا جعلنا الرؤيا التي أريناك'لا هتئة للناس » 60. 

ورؤياهفى الشتح: 
« لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخل ن 
المسجد الحرام ان ثساء الله آمنين محلتين رؤوسكم 


2: ملهم الدكتور ابراهيم أنيس فى كتابه ( دلالات الالفاظ ) والدكتور علي عبد الواحد فى مقال تقزم عن 
ا لغتنا الغربية وفشائلها وشرفها ؛ سنة 1963 . 
3 المجلد الثامن ©» من مجلة مجمسع اللفة العربية بالقاهرة 5 


ومقصرين لا تخافون » فعلم م! لم تعليوا فجعل من 
دون ذلك فتحا قريبا » 27 . 
فهذه خمس مرأت من استعمال القرآن للرؤيا 
للانبياء . والمرتان الآخريان فى رؤيا العزيز » وتسسد 
صدتقت . وفى آيتها عبر عنها الترآن على لسان الملك 
بالرؤيا لوضوحها فى منامه وجلائها وصدق الهامها » 
وان بدت للملا من تومه هواجس اوهام واضغاث 
احلم . 


« وقال الملك اني ارى سبع بقرات سسمان يأكلهن 
سبع عجاف وسبع سئبلات خضر وآخر يابساث 
يا أيها الملا أفتوني فى رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. 
قالوا اضفاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين» 
سورة يوسف 43 -س 44., 
وتمضي القصة فى سياقها الترآني ؛ فاذا هي 
رؤيا صادقة وليست كما بدث للملا من قوم المللك 
أضفاث أاحجسلام 1 


د 


آنس وأبصر : 


فى المماجم ؛ آنس الششسيءه ابصره » والصوت 
سيعه 6 واستائس استاذن . 

فهل نقول فى « آنسس نارا » أبصرهاء أو نظرهاء 
أو اشبه ذلك من الالفاظ التي يحتمل أن نتعاقب على 
هذا المعذى ؟ 


نستقرىء الاستعمال القرآني فيعطيئا حس. 
العربية المرهف لا تقول : آنست فى الثسيء تبصره أو 
تسمعه دون أن يؤلس . 


هاذا قال العربي : آنست ؛ فقد رأى أو سمع 
ما يؤنسه . والقرآن قد اسستعيل النعل «آنس» خمس 
مرات 0 منهاأربع فى النار التي رآها مورسى 
عليه السلام حين سار بأهله فى البرية هانس اليها . 
وهذه آياتها : 


طسسهة 10 : 


« اذ راأى نارا فال لاهله امكثوا أني آنسست 


نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النسار 
هدى » . 


النيل 7 : 07 5 
« أذ قال موسى لاهله أنى آنسث نارا سآتيكم 
منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لملكسم 
تصطلون » . 
القصص 29 : 
جانب الطور ثارا قال لاهله امكثوا اني آنسست 
نارا لعلى آنيكم منها بخبر أو جدوة من الثسار 
لعلكم تصطلون 4 . 
والبرة الخامسة فى آية النساء ؛: 
« وابتلوا اليتامى حتى اذا بلفوا النكاح غسسان 
آنستم منهم رشدا فادئعوا اليهم اموالهم »© . 
ليس الايناس هنا مجرد أبصار لملواهر الرشد 
المادية الحسية» ولكنه الطمائينه المؤئسة »؛ بعد الابتلاء 
والامتحان © الى أنهم قد ركسدوا حقا . 
وجادت من المادة فى الت رآنيصيفة الفعل المضارع 0 
من الاستئناس فى آية النور : 
« يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم 
حتى تسستائنسوا وتسلموا على اهلها »4 27 . 
والاستئناس فيها ليس مجرد استئذان ©؛ وائما 
هو حسس الايئاس لأهل البيت ممن يدخل مليهم . ولا 
يسوغ فى ذوق العربية أن يتال مثلا ؛ استائس 
الشمرطي . أو جابي الضرائب أو الدائن © وانيا هو 
الاستئذان ليس فيه حس ايناس . 
كما لا يسوغ اسستعمال ١‏ آئسى » فى رؤية عدو) 
أو سماع هزيم رعد أو زلير وحس ٠‏ 


نا 
الانسسي والافنسسان (1) : 


وحس الائنس نقيضص الوحثة »© هو الملحظ العام 
المشترك فى الدلالة لكل صيغ المادة . 


ومنها الائنس والانسان : 
يلتقبان فى الملحظ المام لدلالة مادتهما المستركة 
« أن سس » على نفيض التوحثش . 


1) قدمت الاسمتقراء الكامل لإياتمها فى كتابي ‏ مقالفى الانسسان » ١‏ دراسة قرآئية 4 الممارف 1969 . 


لكنهيما لا يترادهان © بل ينفرد لدظ الانمسسان 
بملحفا خاص من الدلالة يميزه عن الآخر . 


لفظ الانس يأتي فى القرآن دائها مع الجن هلى 
وجه التنابل يطرد ذلك فى كل الآيات التي ورد فيها 
اللدا قسيما للجن ؛ وعددها ثماني مشرة آية . 

وملحظ الانسية فيه ؛ بما تعذى من نقيس-س 
التوحشى ؛ هو الفهوم صراحة من مقابلته بالجن فى 
دلالتها اصلا على الخفاء الذي هو من لوأ ه سر 
التوحثشس , 

وبهذه الانسية يتميز جنسنا عن اجئاس آخرى 
خفية مجهولة فير مالوفة لنا » ولا هي تخضع لنواميس 
حياتنا , 

واما الانسانفليس مناط انسانيته فيما نستقرىه 
من آياتك البيان المعجز )؛ انه أنس فحسب 0 وانيا 
الانسائية هيه ارتقاه الى الدرجة التي تؤهله لاحتمال 
تبعات التكليف وامانة الانسان © وما يلابس ذلك من 
تعرض للابتلاء بالخير والشير (1) . 

وئند ورد لفظ «١‏ الانسسان «( فى القرآن الكريم 0 
فى خمسة وستين موضعا نتدبر سياتها جبميعما 
متهديئا الى الدلالة المميزة للانسائية . 

هو فى جئسه العام انس ؛ 

0 خلق الانسان من ملصال كالفخار ٠‏ وخلئق 
الجان من مارج من نار » آبة 14[ سورة الرحمن ٠‏ 

« ولقد خلتئنا الائسان من مصلصال من حمسا 
مسسئون . والجان خلقئاه من قبل من نار السموم » , 

آية 24 سورة الحجر , 

لكنه مع انسيته يختص بالقراءة والعلم ( العلق ) 
والبيان ١‏ الرحمن ) والكسب والتكليف ١‏ الانسسسان »© 
النجم 39 ؛ القيامة 14 ؛ الاسسراء 17 ) . والجدل 
( الكيف 54 ) . 

ويحتمل الوصية ١‏ لقمان 14 » العنكبوت 8 ) . 

وهيوم المكابدة واقتحام العقبة ١‏ البلد 4 ) . 


ويحمل الآمانة التي أبت السيوات والأرضص 
والجبال أن يحملنها وأاشئقن منها ( الأحراب 72 ) . 


وهو الذي يتعرض لتجربة الابتلاء ومحنة الغواية 
١‏ الفرقان 29 »2 ق 16 ؛ الحتثبر 16 ؛ الانسان 2 » 
4 ؛ الدجر 15 ) . 


ويزدهيه الغرور فيطغى ويستكبر »2 ويضله وهم 
الاستفئاء عن خالقه ١‏ العلق 6 ) وما أكثر ما يذكسر 
الترآن الانسان بضعفه وهو انه كبحا لجماح مروره 
كيلا يتجاوز قدره فيطفي ! وهو مظئة أن يتمادى ب+ 
الطفيان والفرور الى حد الكفر بخالقه والوقوف منه 
سبحانه موقف خصيم مبين ( النحل 4 ؛ مريم 67 : 
الانفطار 6 ؛ فصلت 49 ؛ الزخرف 15 »2 عبس 17 ©» 
العاديات 6 ) . 


« 
النعمة والتميم : 


وكذلك يلتقي لفظا « النعمة والنميم » فى الدلالة 
العامة لمادتهما الواحدة المشتركة © ثم ينفرد كل منهما 
فى البيان القرآني بملحظ خاص يميزه عن الآخر فسلا 
يترادفان . 


والمعاجم اللغوية لا تكاد تفرق بين الصيفتين » 
والمشسرون يؤولون النعيم بكل ما تحتمله الدلالة 
المعجمية للمادة , 


ونستقرىء الصيغتين فى الترآن كله 2 فنراه 
يفرق بيئهما تدرائة واضحة : 

كل نعمة فى القركن ائما هي لئعم الدنيا علسى 
اختلاف انوامها . يطرد ذلك ولا يتخلف فى مواضع 
استعبالها » مفردا وجمعا »؛ فى القرآن وعددها ثلاثة 
وخمسون موضعا. 

أما صبغة النعيم فتختص بنعيم الآخرة . يطرد 
ذلك ايضا ولا يتخلف فى مواضع اسستعمال القرآن لها 
وعددها ستة هشر موضعا ,. 

منها خمسة عششير موضما لا يحتيل صريهيح 
سسياتها أي تأويل ؛ 


التوبة 29 : 
« وجنات لهم فيها نعيم متيم »# . 


(1) انظر تفميل ذلك الاستقراه فى الجزه الثاني من كتابي ( التفسير البيائي ) . 


الطنسون 17:: 
« ان المتقين فى جنات ونعيم » . 


الواتمة 89 : 
« فأما أن كان من المقربين . فروح وريحان 
وجئة نعييسم » 

المعارج 38 : 
« ايطمع كل أمرىء منهم ان يدخل جنة 
تعيلم » 

السطنشون 22 :؛ 


« ان الأبرار لفي نعيم . على الارائك ينظلرون. 
تعرف فى وجوههم نضرة النعيم »© . 
الاننسان 20 : 
٠‏ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا » 
« واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا » 
المائلدة 65: 
« ولادخلناهم جنات الثعيم » 
يونلسن 319 
« تجري من تحتهم الأنهار فى جنات الئعيم » . 
الحج 56 : 
« الملك يومئذ لله ؛ هالذين آمئوا وعبلوا 
الصالحات فى جنات النعيم » معها آيتقا: 
الصافات 43 ؛ الواقعة 12 . 
لتيان 8 : 
7 أن الذين آمنوا وعيلوا الصالحات لهسم 
جنات النعيم 6 


القجنم 34 ؛ 
« أن للمتقين عند ربهم جئات النعيم 4 
الشعمراء 85 : 


. ©» واجعلني من ورثة جنة النعيم‎ ١ 
: وتبتى آية التكائر‎ 


0( 
الكريم ) . 


26 


« ثم لتسألن يومئذ عن النعيم » 

ولا نستطيع امام اطراد تخصيص الترآن صيغة 
النعيم لنميم الآخرة » ان نفسرها بيا حشدت كتب 
التفسير فيها من نعم الدنيا التي لا تأتي فى القرآن الا 
بصيغة ئعمة أو نعياء . 

وبسر البيان فيها ان الذين الهاهم التكاثير فى 
أعراض الدنيا عن التزود لأخراهم سيسألون يوم يرون 
الجحيم عين اليقين » عن النعيم الحق ما هو . ومندئذ 
يعلمون علم اليقين حقيتة النعيم الذي أضاعوه والهاهم 
عنه التكالب على نعم الدنيا الفانية واعراشها الزائلة(]) 

الناى والبعد : 


يأتي بهما جمهرة اللغويين والمفسرين ؛ تأويلا 
لاحدهما بالآخر ؛ دون اشارة الى فرق بيئهما . 

وفرق بينهما من الكروا الترادف . ونستقرىم 
مواضع الاستعمال القرآني للناى والبعد فلا يترادفان: 

فليس فى القرآن ناى ؛ الا ببعمنى الامراض 
والصد والاشاحة ؛ بصر بح النص والسياق ف آبات ٠.‏ 
الاسراء 83 : 

« واذا العمنا على الانسان اعرض وثاى بجائبه »6 


الانعام 26 ١‏ 
«حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا أن 
هذا الا اساطير الاولين ©» وهم يثهون منمويئاون 

عنه وأن يهاكون الا انفسهم وما يشمرون © 
أما « البعد » فياتي فى القرآن على الحقيقة او 
المجاز » فى البعد المكائي أو الزماني . المادي منهما 
والمعنوي »© كما هو واضح فى آيات ؛ . 
التوبة 42 : 
« لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتلبعسسوك 
5 ولكن بعدت عليهم الشقة » 
سبا19 
« فقالوا ربنا :أعف بين اسفارنا » 


أوضحث ذلك بمزيد تفصيل فى تفسير سورة التكائر بالجزه الأول من ١‏ التفسير البياني للقفرآن 


الرخرف 28 

« قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين ». 
الانبياء 109 : 

« وان أدرى أقريب ام بعيد ما توعدون » 
الفرقان 12 

« ذا راتهممن مكانبعيد سمعوا لها تفيظا وزفيرا» 
التتسل 22 

« فمكث غير بعيف فقال احطت بما لم تحط به 

وجلتك من سبا بنبا يقين » 
سبا252ث53 

وانى لهم التناوش من مكان بعيد ؛ وقد كفروا 

به من قبل ويقدفون بالغيب منمكان بعيد » 
فصساسكت 44 ٠‏ 

«اوللك بئادون من مكان بعيد » 
ق 32 : 
« وازلفت الجنة للمتقين فير بعيد » 
آل عمران 30 ٠‏ 

« تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا » 
الممارج 6 * 

« الهم برونه ,هيدا وئراه أفرييا » 
الانبيام 101 

« اولك هنها مبعدون » 
هلود83 ٠‏ 

« وما هي من الظالمين ببعيد » 
هود95 : 

ألا بعدا لمدين كما بعدت لمود » 
هلود14 0 

وقيل بعدا للقوم الظالمين » 

معها هود 60 ) 68 المؤمئرن 41 ) 44 . 
وائبعد نى المعئوبات مثل شتاق بعيد (البقرة 176 
الحج 53 » فصلت 52) وضلال بعيد (ابراهيم 3 ؛ 18 
النسام 6 » 126 » 136 ؛ 167 ؛ الحج 12 © الشورى 
18 ؛ سبا8 »عق 27 » الشورى 18 )ء 


بائي دائما فى مقابل القرب . 


على حين يخلص النأى للمعئوي المعهض »2 فى 
الصد والاءراض نتيض الاقبال ٠‏ 


27 


حلفء واقسسم : 


يقال بترادفهما كما نص على ذلك صاحب 
القاموس . وقد تأتى حلف فى شواهد من الشعفر 
الجاه'ي ببمنى اقسم »© فى مثل قول الثابفة : 


« حلفت فام ارك لنفسك ريبة » 


والاعشىٍ 8 
« حلفت له بالراتصاث الى منى »© 


وشاس بن عبده : 
« حلفت بما ضم الحجيج الى مني » 


لكن التتبع الاستقرائي للمادئين فى القرآن 
الكريم بمنع ترادفهما : 


جاءت مادة « حلف » فى ثلائة مشر موضعما») 
كلها بغير استثناء فى الحنث باليمين . 


والغالب ان ياي بالفعل مسندا الى المنائقين 
كآيات التوبة : 


* وسيحلفون بالنه لى استطمنا لخرجنا معكم » 
يهلكون انفسهم والله بعلم انهم لكاذبون » (42) 


« ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم » (56) 


« يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله احسق 
ان يرضوه ان كانوا مؤمئين » (62) 


« يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفسسر 
وكفروا بعد اسلامهم » (74) 


٠‏ يحاخون لكم لترضوا فان نرضوا علهم فان الله 
لا بر ضى عن القوم. الفاسقين » (96) 


« وليحلفن ان أردنا الا الحسنى ؛ والله يشهيد 
بانهم لكاذيون »© (107) 


ومعها فى المنافقين كذلك آيات : 


النساء 62 » المجادلة 14 2 18 . 
وآبة القلم 


« ولا تطع كل حلاف مهين ؛ هماز مششاء بثميم . 
وجاء الفمل مرة واحدة مسمنئدا الى الذين آمنوا » 
نوجبت عليهم كفارة الحنث باليمين : 
« ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم » المائدة 89 . 


ا ذم فنا 

اما القسم فيفلب استعماله فى الايمان الصادقة. 
وجاء موصوفا بالمعفلمة فى آية : 

« وانه لقسم لو تعلمون عظيم » 

وجاء الفعمل فى الشهادة ومثلها ؛ حيث لا يبحمل 
الحنث باليمين . كالشهادة حين الوصية ( المائلدة 
6 ؛ 107). 

وحين بسئد القسم فى القرآن الى المجرمين أو 
الكفار » فالهم يقسمون عن افتلاع بصدق ما يقسمون 


عيسسه 
السسروم 55 

لا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا فير 
ساعة »6 5 


الانعام 109 © 
« وأقسسموا بالله جهد أيمائهم لغن جاءتهم آية 
ليؤمئن بها » 
ومعها آبات * 
الاعراف 49 ؛ ابراهيم 44 ؛ المائدة 53 ؛ النحل 
8 »؛ النور 53 »© فاطر 42 . 


وأمام هذا البيان القرآني ؛ لا يهون أبدا ان نفسر 
القسم بالحلف »؛ وصنيع القرآن يلفت الى فرق دفيق 
بين هذين اللفظين المقول بترادفهما . 

فان لم نقل أن القسم لليمين الصادقة » والحلف 
لليمين الكاذبة » على اطلاقهما . فلا أقل من أن يكون 
بين دلالتهما الفرق بين العام والخاص : فيكون القسم 
لمطاق اليمين بعامة . ويختص الحلف بالحلسث فى 
اليمين » على ما اطرد استعماله فى البيان الاهلى . 

لف لها نا 


زوج»وامراة : 


وترىق البيان القرآني بستعمل لفظ « زوج «( 
حيثما لحدث عن كآدم وزروجه ؛ 
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« وقلنا يا آدم أسكن انت وزوجك الجنة » البفرة 
5 والاعراف 19 . 

« فقلنا يا آدم أن هذا هدو لك ولزوجك » 
طننهة117: 


على حين يسستعمل « أمراة العريز » وامرأة نوح» 
وامراة لوط ؛ وامرأة فرعون . 

وقد يبدو من اليسير أن يقوم احد اللفظين مقام 
الآخر 4 فنفسمر زوج آدم بامراة آدم ؛ وامرأة فرعون 
بروج فرعون ٠‏ 

وذلك ما باباه البيان المعجز . 


العلاقة بين آدم وزوجه فى قصة أول زوجين من 
البشر . ولم تكن زوج آدم نمطا من النساء أو امسراة 
من اخريات ؛ بل كانت وحدها الزوج ؛ وكانث الزوجة 
ولا شىء فيرها © مثاط علاقتها بآدم وسر وحودها . 


وليسس الامر كذلك فى امراة المزيز وامراة نوح 
وامرأة لوط وامراة فرهون » وسياق الحديث عنهن من 
حيث هن أنماط من النساء» وليس عن العلاقة الروجية 
بينهن وبين أزواجهن . والعبرة فى قصصهن ان كل 
واحدة منهن مضرب المثل : 

امراة العزير نرأود فتاها عن نفسه 1 

امراة نبي وتخونه ! 

امراة طافية متجبر كافر » تمن بالله , 

ونسستقرىه استعمال القرآن للفك زوج وأزواج» 
ننجد هذا الملحظ فى كون العلاقة الروجية هي التي 
يوجه اليها السياق : 

آبات ( النساء ) فى النفس الواحدة خلق منها 
زوجها ( الامراف 189 »؛ الزمر 6 » الروم 21 » النحل 
2)( وفى الروجين خلتهما ألله من نفس واحدة »أو 
من ذكر وانثى : ( النساء 1 ؛ الاهراف 188 » الرمر 6) 
النحل 72 ؛ الروم 21 الشورى 11 ) ومعها ؛ اليا 8 ) 
الشمراء 166 6 والذاريات 49 » النجم 45 »؛ القيامة 
9 ؛ فاطر 11 . 


وفى فلك نوح جعل فيها من كل زوجين ائنين ' 
المؤمئون 27 ©؛ هود 40 . 


وفيما شرع الله من أحكام الروجية ؛ وما نرل 
فى. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من, توجيهات » 


مثل آبات البقرة 0 + 240 :»2 آل عمران 90 النسناء 
111 الانعام 139 6 الحجر 88 ؛ الثور 6 » 30 » 
طه 131 » التحريم 1 : 5 2 المجادلة 1 ؛ الممتحئة 11) 
الاحراب 28 ) 37 ؛ 50 : 59 ٠١‏ 


لبن لف ين 


واكتفى بما قدمت'من شواهد وامثلة تؤيد ما 
ذهب اليه المحقفون من اهل اللغة فى انكار الترادف الا 
أن يجيء فى لفانين : 0 ناما ان بجيء فى لغة واحدة 
فمحال ان يختلف اللفظان والمعنى واحد كما ظن غير 
المحققين من النحوبين واللفويين » وانما سمموا المرب 
تتكلم بدلك على طبامها وما فى نفوسها من معائيهسا 
المختلفة» وهلى ما جرت به عادتها وتعارفها» ولم يعرف 
الساممون تلك العلل والفروق فظنوا ما ظئوه من ذلك 
وتاولوا على العرب مالا يجوز فى الحكم 6 (1) 


وقد ينبغي لي أن امترف هنا بقتصورى عن لمسح 
سر الدلالة لبعض الفاظ تبدو مترادفة » فليس لي أن 
انر بالمجزر وانا اتمثل بكلمة ابن الاعرابي : 

« كل حر فين أو فعتهما العرب على معنى واحد ) 
فى كل مئهما معئى ليس فى صاحبه » ريما عرفاه 
فاخبرنا به » وربما غمض عليئا فلم نلزم العمرب 
جهاله »؛ (2) . 


الاسالبب وسسسر التعبييبر 

فد نكون عرفنا البلافة العربية علما وثقفئاهها 
صناعة ومئطقا ٠‏ 

غير إننا ما نزال فى أشد الحاجة الى أن نجتليها 
ذوفا اصيلا وحسا مرهقا فى آيات الفصاحة العليا 
والبيان المعجر ٠‏ 


الاستفئام من الفامل : 
وأحاول فيما بقى من المجال المحدود للبحث 3 


أن اقدم بعض ما هدى اليه البيان القرآني فى أساليب 
غاب هن كثير منا سر التعبير فيها والبيان . 


1]) أبو هلال المسكري ؛ الفروق اللغوية 12 . 
2) ابو هلال المسكري ؛ الفروق اللفوية 65 , 
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من الفلواهر الاسلوبية اثلافتة فى البيان الممجر 
ظناهرة الاستغناء عن الفاعل التي توزعت فى دراسائنا 
وكتبئا بين ابواب شتى متباهدة ؛ لا تعلى سر هلدا 
الاستغناء ؛ فانث نقرا فى الصرف كيفية بام الفمل 
للمجهول وصَيِمٌ المطاومة' . وفى النئحو أحكام السب 
الفامل . اما لماذا حدف الفاعل فذلك موضوع آخر 
ندرسه نى علم آخر هو ملم المعاني التي الفصات عن 
الامراب فعاد هذا الاهراب صئعة » وهو فى الاصل من 
صميم المعنى . كما ندرس فى علم البيان اسئاد الفعل 
الى فير فاعله على سبيل المجاز » دون أن تحاول جمع 
هذا الشتات المنتثر للظاهرة الاسلوبية لاجتلاء سرها 
الذي من أجله نستغنى العربية عن الفاعل فتسسئده الى 
غير فامله ؛ بالبثئام للمجهنْول »؛ او بالمطاوهة )أو 
بالاسئاد المجازي ٠‏ : 
إى 


وقد لفتئي اطراد ظاهرة الاستغئاء عن الفامل فى 
البيان القرآني فى موقنف واحد هو موقف القيامة : 
أما بالبناه للمجهول فى مثل آيات : 
0 فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة » 
« وحملث الارض والجبال فدكتنا دكة واحدة » 
اذا رجت الارض رجا . و«سث الجبال بسا » 
« يوم يلفخ فى الصور فتاتون افواجا » 


« وفتحت اللسماء فكانت ابوابا ٠.‏ وسيسرت 
الجبال فكانت سرابا » . 


م ناذا النجوم طمست . 
واذا الجبال نسفت » 


واذا السسمام فرجت . 


« اذا الشمس كورت . واذا النجوم انكدرت ٠‏ 
واذا الجبال سبيرت . واذا المشار هطلست . واذا 
الوحوش حشرت. واذا البحار سجرتث. واذا النفوس 
زوجت . واذا المووودة سئلت . باى ذنب قفئلت. واذا 
الصحف نشسرت . واذا السماء كشطت . واذا الجحيم 
سعرت . واذا الجنة ازلفت . علمت نفس ما احضرت » 


« كلا اذا دكيتث الارض دكا دكا » 


0 وجيء يوملد بجهلم يوملك يتذكر الانسان واني 
له الدكرى » 

« آفلا يعلم اذا بعثر ما فى القبور . وحصل ما فى 
المدور » 

ومعها آيات النفخ فى المصور : وكلها بلا استثناء 

واما أن يستفغنى عن ذكر الفاعفل » باسئساد 
الحدث الى غير فاعله مطاوعة او مجازا كما فى آبات : 

0 افتربت الساعة وانشق التقمر » 

« فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » 

« اذا اللسسماء انفطرث . واذا الكواكب انتثرت 2( 

« اذا المسماء انلشقت . وادنتك الربها وحقتك 

« واذا الارض مدت . وآلفت ما فبها وتنخلت 

« يوم نشاقق الارض عنهم سراعا » 

« يوم تهور السماء مورا . وتسير الجبال سيرا» 

بن فارتقب بوم تاتي المماء بدخان مسين 2« 

« فاذا برق البصر . وخسف القمر . وجميع 
الشمسس والقمر » 

« واخرجت الارض اثقالها. وقال الانسان مالها. 
يوملد تحدث أخبارها »؛ 
والبلاغيون يقولون في حدف الفاعل ؛ انه يحدف 
للخوف مئه او عليه » وللعلم أو الجهل به . 

وقد مضى المفسر ون على تقدير فامل محدوف 
ملالكته؛ مع وضوح الممد فى البيان القرآني الى صرف 
النظر عن الفاعل والاستغناء هن ذكره . وأكثر ما قالوه 
فى تأويل ذلك »© أن الفامل محذو ف العلم به . وفىالقرآن 
آبات لا تحصى لم يحذف الغاعل فيها مع يقين العملم 
به . فما سر ظاهرة الاستفناء عنه في احداث القيامة ؟ 

يهدينا تدبر السياق الى * 


ان اساليب البناء للمجهول والمطاوعة والاسناد 
المجازي الى غير الفاعل » تلتقي جميعا فى الاستفناء 
عن ذكر الفاعل ٠‏ 

أن اطراد هده الظاهرة فى موقف البمسثك 
والقيامة » ينبه الى أسرار بيانية وراء ضوابط الصلعة 
الاعرابية والاحكام البلافية التي تجمدت فى اجراءات 
المنطق البلافي . 


جه ابس 


فبناء الفاعل للمجهول ٠‏ فيه تركيز الاهتمام على 
الحدث بصرف النظر عن محدثه ١ ٠‏ 


والمطاومة ؛ فيها بيان للطواعية التي ثم بهسسا 
الحدث تلقائيا أو على وجه التسخيرء وكانه ليس فى 
حاحة الى فاعل ٠‏ 

والاسئاد المجازي ؛ بعطي المسند اليه فاعلية 
مؤكدة محققة ؛: تجمله بحل محل الفاعل الاصلي ويفني 
عن ذكره . 
«٠‏ 


السجع ورعاية الفواصل ؛ 

مند بدا عصر التاليف فى الدراسات القرانية 
والبلاغية » فرضت قصية الفواصل نفسها على الاجيال 
الاولى من علماه العربية) وان لم تستقل «مباحشمفردة» 
بل جاءت عارمة فى ثنايا المصلفات القرآئية المبكرة . 

فابو عبيدة من القرن الثاني لاهجرة ؛ يقف فى 
كتابه ( مجاز القرآن ) مند الفاصلة بين حين وآخر » 
اذا لحظ فيها عدولا عن مالوف الاستعمال اللفوي » 
موجها همه الى الاحتجاج لهذا المدول بان « المرب 
تفعل ذلك فى كلإمها » وهي العبارة التي تلقانا كثيرا 
فى ( مجاز القرآن ) ٠‏ 

كذلك لم يمرض ١‏ الفراء » وهو من لفوي القرن 
الثاني ب ت سنة 207 ه ‏ لمسالة الفواصل عرضا 
مباشرا فى كتابه ( معاني القرآن ) ولكنه حدد رأيه فى 
موقف القرآن منها تحديدا صريحا فى تفسيره اللغري 
لمعائي القرآن ؛) وترجيحه بين القراءات . ومنده أن 
القركن برامي الفاصلة عمدا ليتحقق بها جمال النظم ؛ 
فيقدم أو يؤخر ويؤئر لفظا على آخر فى معنساه )أو 
بعدل عن صيفة للكلمة الى صيفة اخسرى » رعاية 
للفاصلة ؛ أو رءوس الآبات © كما يسميها ؛ كالذلي 


. تراه مثلا فى نوجيهه لفواصل من سور الرحمن ») 
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والضحى »© والفجر . 

وعلى كثرة ما مرض ١‏ القراء » للفواصل وبخاصة 
فى السور المكية ؛ لم يذدكرها باسم الفواصل وأئما هي 
عنده رءوس آبات ؛ وان ثبت على مذهبه فى أن القرآن 
يرعاها قصدا الى رعابة الجرس الصوتي والمشاكلة 
اللفظية . مع تحاشيه ذكر « السجم » . 


وانكر « أبن قتيبة » مذهب « الفراء » فى هذه 
الرهاية اللفظية للمقاطع ورؤوس الآبات ٠.‏ 


وحتى القرن الثالث البجري » كان التحسيرج 
واضحا من القول بالسجع فى القرآن . وكانما كان 
الحسس المؤمن بنبو بالكلمة © لكثرة ما اطلقت من قديم 
على سجع الكهان . ش 


ولكن القضية ما لبثت أن دخلت معترك الجدل 
: الكلامي بين الفرق الاسلامية © فارتبطت بالاهجاز 
بالنظلم » وبدات تستقل بمباحث مفردة : 


الاشاهرة قرروا نفى السجع عن القرآن » وآثروا 
لفل الفراصل على السجع؛محاولين ان يفرقوا بيثهما» 
بان الفواصل بتبع اللفظ فيها المعنى فيه اللفظ (1) ٠‏ 


ولا يبدو لنا وجه تمييرهم بين السجع والفواصل 
الترآنية واضحا ولا قوبا » فيما نقل عنهم «الباقلاني» 
فهو بقيم الفرق احيانا على ملاحظ شكلية من تفاوت 
المقاطع بين الفاصلتئين طولا وتصرا » وهذا علده 
اخلال بضوابط السجع ومقابيسه . 


والمعتزلة نفوا كذلك القول بالسجع فى القرآن 
نفيا باتا ؛ مقررين أن الفواصل بلافة والسجع عيب . 
وبسط « الرمائي » هذا المذهب فى رسالته فى اعجاز 
القركآن 6 محتجا للفواصل القرآنية بأن المبرة فيها 
بالمعنى . وان لم بمتئع عنده أن يكون للجرس الصوني 
والتلاف الابقاع حظه من التقدير (2) ٠‏ 


ولكن من البلافيينمن لم يطمئنوا الى هذه النفرقة 
بين الفواصل والسجع ؛ وان اجمعوا على اعجاز البيان 
الترآني . 

مئهم « ابن سئان الخفاجي » الذي قال فى 
( سر الفصاحة ) : 


((وءوه واما الفواصل التي في القرآن 6 فانهم 
سموها فواصل ولم يسموها اسجاعا. وفرقوا فقالوا ان 
السوع هو الذي يقصد فى نفسه ثم يحمل المعنسى 
عليه ٠‏ والفواصل هي التي تتبع المعاني ولا تكون 
مقصودة فى الفسها . وال الرماني ان الفواصل بلافة 


1 ) الباتلاني ؛ اعجاز القرآن © ( فى نة 
2 ) ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن 
3) الخفاجي : سر الفصاحة : 164 ٠‏ 
4) الخفاجي ؛ سر الفصاحة ؛ 166 . 
5) ابن الاثير 
6") اسرار البلافة 00 


والسجع عيب »؛ وعلل ذلك بما ذكرناه من أن السجع 
تتبعه المعائي والفواصل تتبع المعائي . وهلا فير 
محيح3(6). 


وحرر الموتف فقال ان التكلف كما يعرض فى 
السجع عند تمائل الحروف » يمراص فى الفواصل عند 
تناسب الحروف» والتكلف فى كايهما مدموم مر فوضء٠‏ 
اما أن بائي التمائل والتقارب طوعا سهلا وتابعا للمعاني» 
نهو المحمود الدال على الفصاحة وحسن البيان . وام 
يرد فى القرآن الا ما هو من هذا الفسرب لعلوه فى 
الفصاحة . 


ثم قال ... « وأظن ان الدي دعا اصحابنا الى 
تسمية ما فى القرآن فواصل ولم يسموا ما تماللت 
حروفه سجعا »؛ رفبة فى ننزيه القرآن من الوصف 
اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الكهنة وفيرهم ٠‏ 
وهذا فى التسمية قريب »© فاما الحقيقة فيا 
ذكرناه » (4) . 


وكذلك لم ير « ابن الاثير » فى ( المثل' السائر) 
وجها لدم السجع عاى الاطلاق ونفيه عن القرآن جملة, 
فهناك سجع بايغ ؛ الفاظه حاوة حادة طئانة رئانة 
لا فئة ولا باردة » والمعنى فيه تابع للفظ » وكل فقرة 
من المجموعتين دالة على معنى فير الدى دلت عليه 
اختها(5). 


« وابو هلال العسكري » فى فاتحة ( اسسسران 
البلافة ) برى من السجع ما هو حسن بليِم ؛ اللففك 
فيه استدعاه المعنى . وعئده ان مثل هذا السجممع 
حلية فى الكلام ؛ ويمجبه منه الروثق اللفظي الدي هو 
عنلده من أسسرار الامجاز (6) ٠‏ 


« وابن حمزة العلوي » فى باب التسجيع مسن 
| الكتاب المرسوم بالطراز ) لم يمرض للخلاف بين 
الاسجاع والفواصل » ولا ناقشش القائلين بالسجع فى 
القرآن والقائاين بنفيه ؛» لكنه قرر ان التسجيع « من 
علوم البلافة » كثير التدوار عظيم الاستعمال فى السنة 


نفي السجع عن القرآن ) ٠‏ 
: ص 97 ؛2 ط الدخائر . 


: المثل السائر ؛ ص 74 » 97 اط البهية بالفامر سن 1312 


البلغاء » وبقع فى الكلام المنثور ؛ وهو فى مقابلة 
التصريع فى الكلام المنظوم الموزون فى الششعر » (1) 

وواضح من مسلككه فى الاستشهاد لكل نوع من 
أنواع التسجيع بآباث قرآئية » انه يذهب مع القائلين 
بوجود السجع فى القركن : 

« وابن ابي الاصبع الممري » (585 : 654 ه) 
فى كتابه ( بديع القرآن لا يبدو مستقرا على راي فى 
الموضوع » نفي باب ( التلاف الفاصلة ) يئفي السجع 
عن فواصل القرآن © وفى باب ( التسجيع ) باني 
بشواهد قرآنية على فنون التسجيع (2) . 


© ملم 


واداني اطلث فى عرض أقوال السلف فى الفوامل 
الفرآنية والسجع ؛ توطلة لتدبر اسران التصسبر في 
هذه الظاهرة الاسلوبية من البيان الممجز ٠‏ 
وقد رابنا كيف تباعدت بهم السبل بين الطر فين 
المتقابليني ؛: 

ففي البيئة الكلامية » اختلفت الفروق الاسلامية 
بين نفي السجع فى القرآن نفيا بانا على ما نقلئا مسن 
كلام الاشاعرة والمعتزلة . 

وبين القول بوجوده فى النظم القرآني . قال به 
من الشيعة يحيى بن حمزةٌ الملوي » وفى البيئة 
اللغوبة والبلافية » تباعد الخلاف بين مذهب « الفراء» 
فى أن السجع فى القرآن مقصود لذانه ؛ وأنه ربما 
عدل عن نسق الى آخر وعائر لفظا على فيره فئ معئاه؛ 
تصدا الى المشاكلة واتفاق رؤوس الآبات . 

وبين من انكروا ؛ كابن سسنان الخفاجي وابن 
الاثير )أن تكو نمعائي الفواصل القرآنية تابعة للالفاك. 

وراينا من الاقدمين من فرقوا بين الفواصل 
والاسجاع » اما بملحفك شكلي من توازن المقاطع طولا 
وقصرا وتمائل اواخرها أو تقاربها ؛وهى راي «القافي 
الباقلائي © ٠‏ وأما بملخظ معئوي فى مجيء اللفك 
تابعا للمعنى أو المكس كراى «على بن عيسى الرماني». 

لكن اكثر البلافيين لم يروا فرقا بين الفواصل 


والسجع © فكلاهما يمعرض له الاستكراه والتكلف 
فيهبطان عن مستوى البلافة » كما قد ياتي كلاهمما 
طواعية دون قلق أو استكراه بتوجيه المعنى © فيرقى 
الاسلوب بلاغيا وتكتمل له قوة المعنى وروئق اللفظك . 

وعندهم أن الأمر فى التفرنة بين الاسجساع 
والفواصل ليس الا كراهة القول بالسجع فى القرآن» 
بعد ان شاع اطلاقه على سجع الكهان . 

وما نزال نجد جفوة تجاه لفل السجع ؛ لطول 
ما ابتذلته الصنعة اللفظية والرخرف البديمي © فى 
أساليب العصور المتآخرة » بعد أن اصطنعه الكهان فى 
المصر الجاهلي . 

ومن ثم ذؤئر أن نمضي على نسمية مقاطم الآيات 
فى النظم القرآئي بالفواصل » وهو ما جرى عليه اكثر 
المفسرين . 

وبعد الذي سقناه من خلافهم فيها بين اللفسفك 
والمعنى نتدبر الفواصل القرآنية فلا نرى البيان 
الفرآني يتعلق فى أي فاصلة منها بمجرد رماية شكلية 
للروئق اللغفي »© وانما ناتي فواصله جميعا لمنتصيات 
ممنوبة بيانية مع نسق الايقاع بهذه الفواصل » والتلاف 
الجرس » على نحو تتقاصر دونه طاقة البلفاء ٠‏ 

واختار هنا شواهد من الفواصل الني وهم 
اللفظية بين رؤوس الآبات بابئار نسسق على آخسر أو 
العدول عن لفك الى غيره فى معئاه . 

ونختلف معهم ابتداه فى القول بلفظين لمعسى 
واحد . وقد سبق بيان ذلك فى الترادف وسر الكلمة. 

لم ننظر فى هده الفواصل 
« والضحى والليل اذا سجى . ما ودعك ريك وما 

قال « الفراء »6 ان القرآن جرى فيها على طرح 


ألكاف من « تلاك  »‏ ومن ؛ فآوى فهدى )2 فأفئى سه 
لمشاكلة رؤوس الآيات ٠‏ 


وعد « الفخر الرازي »© من وجوه حدف الكاف ٠‏ 
رعاية الفاصلة (3) ٠.‏ 


1) الطراز : باب التسجيع »© ط المقتطف بالقاهرة 1914 . 
2) بدبع القرآن : ص 89 »© 108 ل نهضة مصر بالفجالة 1957 . 


3 الرازي : التفسير الكبير ؛ سورة الضحى ٠‏ 


«١ ومثله‎ 
٠ )1( الفحى‎ 

ولو كان البيان القرآني يتعلق بهذا الحذف 
لمجرد النسق اللفظي ؛ لما عدل هن رعابة الفاصطة فى 
الآبات بعدها : 

فأما اليتيم فلا تقهر . وأما السائل قلا تشهر ٠‏ 
وأما بلعمة ربك فحدث » 

وليس فى السورة كلها فاه فاصلة , 

بل ليس فيها اه على الاطلاق . 

وعلى مذهبهم كانث الفراصل ترهى بمثل لفظ 


« فخبر »ل واما بنعمة ربك فخبر ‏ لتستقيم اللمنعة 
البلافية. 


النيسابوري »© فى تفسيره لآيات 


ونرى أن حدف الكاف من ١‏ وما قلى » مع دلالة 
السياق عليها » تقتضيه حساسية معنوية مرهفة بالغة 
الدقة واللطف »؛ هي تحاشي خطابه تعالى حبيبه 
الصطفى فى موقف الايئاس : « وما قلاك » لما في 
القلى من سن الطرد والابعاد وشدة البغض .اميا 
التوديع فلا شىه فيه من ذلك » بل لعل الحسى اللفوي 
فيه يؤذن بأنه لا يكون وداع الا بين الاحباب ) والفراق 
فيه هلى كره » ومع رجاء المودة ٠‏ 

وحدفت كاف الخطاب فى الآياث بعدها ؛ لان 
السياق بعد ذلك أفنى عنها ومتى أعطى السياق 
الدلالة المرادة مستفئيا من الكاف ؛ فذكرها مسن 
الفضول والحشو المئزه عنهما أعلى بيان ٠‏ 
ىو 


وآبات النجر ؛ 
« ... والليل اذا يسر . هل فى ذلك قسم لدي 


حجر . ألم ئر كيف فعل ربك بعاد . ارم ذات العماد . . 


التي لم يخلق مثلها فى البلاد . ولمود الدين جابوا 
الصخر بالواد . وفرهون ذي الاوتاد ... » 


قال م الفرام » فى ( معاني القرآن ) أن ياء العلة 
حدفت من الفعل : يسر ( ي ) قصد المشاكلة بين 
رؤوس الآبات ٠‏ وكذلك ذهب « ابن سئان الخفاجي »© 
الى ان حدفها وحدف ياء : بالواد (ي) لتمائل الفواصل 


على هامشن تفسير الطبري . ل مصر ٠‏ 


وبكفي للرد عليهما وعلى كل من ذهب الى مثل 
ما ذهبا اليه ؛ أن نذكر ان القرآن الكريم لم يقتصصسر 
على حد ف الياءهنا فى مقاطع الآيات : ليقال انه قمد الى 
مجرد رعاية الفواصل وثتمائلها ٠‏ 
وانما حدفت ياء الممثل الآخر المرفوع ؛ وواوه 
أبضا »؛ ويا المنقوص المحلي بال ؛ فى أواسط الجمل 
وددج اكلام ٠‏ كالذي فى آيات ٠:‏ 
ق 41 : 
« واستمع بوم يناد المناد من مكان قريب » 
النازمات 16 : 
« اذ اداه ربه باقواد المقدس طوى »0 
مله 12 ؛ 
« فلما اتاها نودى من شاطىء الواد الايسن فى 
البقعة المباركة » 
النمل 18 : 
٠‏ حتى اذا انوا على واد الثمل قالت لملة يا ايها 
الثمل ادخلوا مساكتكم لا يحطمئكم سليمان 
وجنوده وهم لا يسعرون © 
الروم 53 : 
« وماانت بهساد العمى عن ضلالتهم » 
هود 105 ٠‏ 
« يوم يات لا تكلم نفس الا باذنه » 
الاسراء 11 
«ويبسدعم الانسان بالشمر دعاءه بالخير » 
البترة 186 ؛ 
« واذا سالك عبادي هني فاني قريب أحيب دهرة 
الداع اذا دهان فليستجيبوا لي » 
القشلمبر 6 5 
« فتول عنهم يوم يدع الداع الى شيء نكر » 
القلمبر8 :5 
< ولا مجال لقول فى هذه الآيات وامثالها بحدفياء 
المنقوص المعرف بال »او آخر المضارع المرفوع 
المعتل بالواو والياء » ترعاية الفواصل ومشاركة 
رؤوس الآيات . وهذاما فات الذبن تعجلوا بمثل هذا 


. 3 


القول نى آبتي الفجر ونظائرهما » محتكمين الى قواعد 
اللغويين فى احكام الحدف لحرف الملة او الاثبات ؛ فى 
المضارع المعتل الآخر والاسم المنقو ص ٠‏ حين يلبفي 
أن نعرض قوأعدهم على ما بئدي اله الاستقراء لكل 
مواضع الحدف والائبات فى الكتاب المحكم والبيان 
المعمجز . 
وآيشنا الاعملى 

« سبح اسم ربك الاعلى . الذي خاق فسوى » 
والليل 

« الا ابتغاء وجه ربه الاعلى . ولسوف يرضى » 

ليست صيغة الاعلى معدولا اليها فيها عن العلي 
لمجرد رعابة الفاصلة »؛ ولا أريد بها المفاضلة بين اعلى 
وعال ؛ على ما وهم بمضهم . وقد اشار «الفخر الرازي» 
الى ما تعاق به الملاحدة فى : ربه الاعلى « من اقتضاء 
أن يكون هناك رب آحختر » !1) على ما يقضي به منطلق 
التفضيل وقواعده . 

وذلك من عقم الحس فيهم » يغيب عنه السر 
البياني فى اطلاق هذه ٠.لصيفة‏ دون قصد الى مفاضلة 
او ترتيب ؛ وانها القصد الى المضي بالعلو الى نهابته 
الفصوى بغير حدود ولا قيود . 

وهو نفسس الملحفل الدلالي لصيغ : الحسلي : 
واليسري » والاتقى : والاشقى 4؛ فى سورة الليل : 
الدلالة على فاية الحسن والتقوى ؛ واتعسى السوء 
والشقاء 'لذي لا يمائله شقام . 

ومثلها صيفة الاكرم فى آبة القام : 

« افرا وربك الاكرم . الد ي عام بالقلم » 

تناولها المفسسسر ون على المفاضلة بين اكارم 
وكربم ؛ وساقوا وجوها لاكرميته تعالى . (2) 

والاستقراء القرآني ؛ بشهد بان صيفتي الافمل 
والفعلى : تفيدان الاطلاق الى اقصى المدى ؛ بفير قيد 
ولااحدود. 

وهذه هي دلالة الآية الكبرى فى (النازمات 
والنجم ) وآيائئا الكبرى فى ١‏ طه ) والبطشة الكبرى فى 
١‏ الدخان ) و'اطامة الكبرى فى ١‏ النازعات ) والشنار 
الكبرى فى ١‏ الاهلى ) والكلمة السفلى والكلمة العليا ني 
(التربة) 


د 


وفى التقدنم والتأخير: قالوا برعابة الفاسئة فى 
فى مثل آبة الايل ؛ 
٠‏ أن علينا للهدىٍ . وان لنا للآخرة والاولئ )» 
عدل البيان القرآنى فيها عما هو مالوفومتبادر» 
من نقديم الاولى على الآخرة ٠‏ وليس التعاق برعاية 
الفاصئة هو الذي افتضى وحده تقديم الآخرة هنا على 
الاولى ٠‏ وانما افتضاه المعنى فى سياق البشرى 


. والوعيد » اذ الآخرة خبر وابقى » وعذابها اكبر واأشد» 


واخرى وابقى ٠‏ 

وكداك قدمت الآخرة على الاولى فى سياد 
البشرى للمصطفى بآبة الضحى ؛ « وللآخرة خير لك 
من الاولى »؟ . 

كما ققدم الآخرة على الاولى فى سياق الوميد 
لفرءعون اذ ادبر وتولى «فاخذه الله كال الآخرةوالاولىي» 


النفى مع القسسسم : 

ومن الفاواهر الاسلوبية اللافتة فى البيان القرآثي 
مجيء القسم بعد لا النافية فى مثل قوله تعالى ‏ : 

"لا اقسم بيومالقيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة» 

وقد اختلف اللغويون فى تاوبل حرف «لا » 
وتوجيه القسسم بعده . وجاء به « ابن هشام » فى 
باب : لا ؛ الزالدة فى الكلام لمجرد تقويته وتاكيده . 

ولخص مختلف اقرالهم فيها 

- قبل هي نافية . ثم اختلفوا فى تاويل المنفى 
بها :6 
منهم من قال الها تنفي شيئا تقدم فى سورة 
اخرى . انكر المشركون البعث فقيل لهم ؟ لا ؛ ليس 
الامر كذلك . ثم استؤلف القسم ؛ اقسم © , 

ووجه هذا التاويل مندهمان القرآن كله كالسورة 
الواحدة . واهذا يذكر اليه فى سورة ؛ وجوابه فى 
سورة اخرى ؛ ومما ذكروه من ذلك © قوله تعالى ؛ 

« وقالوا يا ابها الذي نزل مايه الذكر انك لمجنون» 
جوابه فى سورة اخرى : 

«ماانلت بنعمة ربك بمجئون » 

ورده ابو حيان بأنه لا بجوز » لان فى ذلك حداف 
اسم « لا » وخبرها . وليسس جوابا لسائل سال 


(1ر 2) الفخر الرازي . التفسير الكبير » سورة الليل . وسورة القلم . 
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بحل ذلك » نحو قوله : لا ؛ لمن قال ؛ هل من رجل 

واما انها تنفي الفمل « اقم » وذلك هلى ان 
بكون اخبارا لا انشاء؛ هلى تقدير ان المقسم به يستحق 
اعظلاما فوق القسم » 

وفيل هي زائدة . على خلاف كدلك فى فائدتها: 

منهم من قال انها زيدت نوطلة وتمهيدا لنفى 
الحواب محهذوفا . وتقديره فى آية القيامة 0 لا اقسم 
بيوم القيامة . ولا اقم بالنفس اللوامة » لا بثركون 
سسدى , 

ورد هذا التاويل بان الجواب مثبث فى مغل 
قولة تغااسى 

ولا اقسم بهذا البلد . وانت حل بهذا البلد . 
ووالد وما .ولد. لقد. خلقنا الانسان فى كبد » 


وقوله تعالى 

فلا قشم بمواقع النجوم 
تعلمون عظيم . انه لقرآن كريم » ٠.‏ 

وذهب آخرون ممن قالوا بزيادتها الى انها 
زيدث لمجرد التاكيد وتقوية الكلام ؛ كما فى قوله 
سن 1 

« ثلا يمام .اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من 
نضل الله » الحديد 29 . 

. ورد بائها لا تزاد لذلك فى صدر الكلام » بل يجب 


ان تزاده حشوا لان زيادة الشيء تفيد اطراحه؛ وكونه 
نئ أول الكلام يفيد الاعتناء به 2 


وقول ثالك ؛ انها ليست نافية ولا زائدة » واتما 
م لام الابتد ام كقول الشاص 1 ' 


«أهوة بالله من العقراب » ' 


٠‏ واله لقم لو 


: 'أششبعث الفتحة فتولدت منها الف © وانما هي‎ ١ 


لأقسم . وهي قراءة الحسن 5ية « “فلا أقسم برب 
المشازق » اشبعت: ففحة اللام حتى نولدت منها الف » 


كن اه م آية ابراهيم. 3 'فاجمل انئليدة س الناس 


1) البحر المحيط !2/6 سورة الوائمة ٠‏ 


تهوى البهم » بيام بعد الهمزة ؛ تولدث من اشباع 
كسرتها (2) . 


ولما كانت لام الابتداء لا تدخل على الفعل؛ قدروا 
دخواها فى الآبة على جملة من مبتدا وخبر : فلانا 
اقسم .لم حذف المبتدا . 


ورد « اازمخشري 2( بان اللام في هده القراءة 
لا تصح ان تكون لام القسم لامرين : احدهما ان حقها 
أن يقرن بها النون المؤكدة » والاخلال بها شعيف قبيح؛ 
والثاني ان سياق الآبة يرشد الى ان القسم بمواقع 


النجوم واقع ؛ ومقتضى جعاها جوابا لقسم محدوف 
أن تكون للاسستقبال ؛ وفعل القسم يجب أن يكنون 
للحال (3) ٠‏ 

د © امم 


وبمد هذا كه نرد الى القرآن ما ننازعوا فيه » 
فنستسعد بادىء ذي بده أن تكون (لا) فى آيات القسمء» 
ردث على كلام سبق فى سورة اخرى . وهدا التأويل 
يبدو غريبا فيما نظروا له من قوله تعالى : « ما الست 
بنعمة ربك بمجئون » ردا على ما حكى من قولهم « انك 
لمجئون » ووجه الغرابة فيه ان الرد سابق ذف فى النرول 
ع اى ما حكى القرآن من قولهم ؛ ١‏ الك لمجنون »© 


اذ كيف تكون آبة من سورة القلم ؛ وهي ثانسي 
سورةنزلت من القرآن ؛ ردا على آية نرلت بعدها فى 
سورة الحجر؛وترئيبها فى النرول الرابعة والخمسون؟ 
وتاويل « لا اقسم »© بانها « لاقسم » اشبعت فتحة 
الالف فيها فثولدت منها الف » يبدو من شطط التأويل 
نجاه أطراد مجيء « لا » فى كل آيات القسم القرآني 
حيثما كان الفمل مسبئدا الئ الله تعالى : 
الوائعة 75 : 
« فلا اقسم بمواقع النجوم ٠‏ أوانه لقسم لبي 
تعلمون عظيم . انه لقرآن كريم ؟ ٠‏ 
الحانة 38 : ' 
« فلا اقسم بم تبصرون ٠‏ وما لا لبصرون ٠‏ انه 
لقول رسول كريم » 


02 أبن هشام مفبنى اللبيب 1 / 184 ب وابو حيان ان ابعر لبخي عاك 


3) الرمخشري”؛ اعسات 4 / 61 سبورة الواقعة ٠‏ 


المعارج 40 : 
« فلا اقسم برب المشارق والغارب انا لقادرون» 


القيامة [1 


« لا اقسم بيوم القيامة . ولا اتسسم بالنفس 


اللوامة . ابحسب الانسان أن لن نجمع مظامه .. 


باى قادرين على أن نسوى بنائه » 
التكوير 15 
« فلااتسم بالخنس . الجوارٌ الكنس . والليل 
اذا سمس والصبح اذا تنفس . انه لقول رسول 
كريسم» 
لالشقاق 61 
« فلااقسم بالشفق . والليبل وما وسق . 
والقمر اذا انسق . لتركبن طبقا عن طبق » 
البلند 59 : 1 
« لا اقسم بهذا البلد . وانت حل بهذا البلد , 
ووالد وما ولد . لقد خلقنا الانسان فى كبد » 


ولم باث فعل القسم فى القرآن كله ؛ مسئدا الى 
الله تعالى بقير 7لا » , 


كما لم ناث « لا » مع القسسم مسندا الى فيسره 
تعالى , 
وهذا الاطراد يبعد احتمال ان تكرن « لا » هي لام 
الابنداء : اشبعت نتحتها نتولدت منها الف . 
كما ببعد احتمال ان تكون ( لا ) زائدة والممنى : 
اتسسم » كما اختار ابو حيان . وقد قالوا هم انفسهم 
ان زيادة الشيه نفيد اطراحه ؛ ولا يمكن اطراح « لا »؛ 
وما من آبة اسند فيها فمل القسم الى الله سبحانه 
وتعالى ؛ لم بجيء بعد « 0 6 . 
فهل هي مزيد نوطلة للنفى وتاكيد له ؟ قالوا ان 
ادخال لا النافية على فمل القسم جاء فى كلام العسرب 
واشعارهم كقول امرىء القيسس ؛ 
ثلا وابيك ابنة العامسري 
لا يدمصى القومالي افر 
وثال فوبة بن سلمى 
الا نادت أمامسة باحتمال 
لتحرنني فلا بك ماابالي 


وتال آلخسر : 
بو فلا وابى أعدالها لا أخولها بيه 

وجملوا منه قوله تعالى 

« لثلا بعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من 
فضل الله 6 الحديد 29 ٠‏ , 

والآبة » كما لاحظ ابن هشام ؛ نى سياق اللفى. 
وكذلك كل الشواهد السعرية التي ذكروها »؛ سياقها 
النفي . وليس الامر كذلك فى آيات « لا أقسم » وكلها 
نى سياق الاثبات والتقرير . 

ولفهم ان ناتي < لا » في سياق النفى فتؤكده » 
أما ان تاتي لتؤكد الائبات بالنفى فدلك ما يبدو فريبا 
حقا !! والقسم هو افوى أساليب التاكيد » ولا بسكن 
تاكيده بنفيه » لان الثفى نقيض التأكيد ؛ فاذا نفيت 
القسم انتقض بنفيك اياه . والجمع بيئهما اولى بان 
يسقطهما كليهما على القاعدة الاصولية فى الدليليسن 
تعارضا نتساتطا . 

أفلا بهدينا ندبر سياق آيات « لا اقسسم » لله 
تعالى »؛ الى أن « لا » تنفي حاجته تعالى الى القسم ؟ 

بلى © وانما نحتاج نحن البشر ائى أن نقسم دفما 
لمظلة الانهام وازاحة للشك ٠‏ ومن ثم تلمح سر اثعربية 
اذ تستعمل هذا الاساوب حيث تنثفي الحاجة الى 
الفسم » فى مواضع الثفة واليقين ٠‏ 
لانه يجعل المقسم أو المقسم عليه » فى غلى بالثقة 
واليقين عن الاقسام . والسر البياني لهذا الاسلوب 
بعتمد فى قوة اللفت هلى ما يبدو بين النفى والقسم من 
مفارتة مثيرة لافصى الانتباه . وما نزال فى مالوف 
استعمالنا زؤكد الثقة بنفى الحاجة معها الى قسسم + 
فتقول لمن ندق فيه ؛ لا تقسم أو ؛ من غير يميسن ٠‏ 
مقررا انه موضع ثقتك فلست بحاجة الى أن بقسم لك. 
كما تقول لصاحبك ؛ لا اوصيك بفلان » تأكيدا للتوصية 
بنفى الحاجة اليها ٠‏ 

واذا اكتفى بهذا القدر مما هدى اليه البيان 
القرآني من اسرار:لفتنا فىالحرف لا يفني عنه سواه؛ 
وفي الكلمة لا تقوم مقامها اخرى فيرها » وفى النظم لا 
تعرف المربية ما يدانيه بلافة وبيانه . 

أرجو آلا يظلن بي أنني أجحد جهود سلفنا الصائج 
فيما اصلوا من علوم العربية والاسلام » فالحق انسي 


اشمر بالقصور والخجل تجاه ما تركوا لنا من عطاء وبعد نما ازعم » وما ينيمي لى » انني فيما 

سخى باذل ؛ كان لنا على مر المصور ونتابع الاجيسال اجتليث واجتلي من اسرار العربية فى البيان القراني 

ذخيرة ومددا . وما ارانا تكون خلف صدق لهم اذا لم قذ شارفت افقه العالي . : 

تحمل امائة وجودنا » فنضيف الى ترائهسم ما نتركه واكنها محاولة ابتفي بها ثواب. المسعى وشرف 

ال ا و1 الوسيلة والقربى ؛ بطول المكوف هلى خدمة القرآن 
وقد يشق علينا ان نضيف الى'ما اصلوه من ولو الكريم » وجهد التدبر لاسرار بيائه الممجر . 

العربية والاسلام جديدا ذا بال ؛ الا أن يفسرلُ 


التخصصون منا فى الدراسات العربية والاسلامية وينفد القول ولا تنفد كلمات ربي 


لندبر القرآن الكريم نجتلي من اسراره ودلالاته ما « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر 
يكون قد غاب عن سلفنا الصائح وهم عاكفون على قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جنا بمثله مددا . 0 
تاصيل قواعد علومهم » بالكثاب الاكبر الذي يظل على 

امتداد الرمان والمكان سر وجودنا وذخر حياننا ٠‏ صدق الله العظيم 


دء عانشة عبد الرحمن 
( بنت الشاطيىء ) 
أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة القروبين 


ة 1 


( تصويبيبات ) 


وفعت أخطاء مطبعية فى هذا البحث لستدركها فيما يلي : 1) يتحدى ( بدل ويتحدى ) ؛ ص 12 سطير 4 ب تلع 1 
٠‏ 2) فى مثل آيك ( بدل فى آية ) : ص 13 ساس 20 - فس 1س 3) يونس ( بشل يوميء)': لفس الصفحة ب س 26 ب 4 ) بتفيسه 
( بدل إبحسبه ) : ص 15 س 5 - نس 2 - 5 ) لاحتمل ( بدل لا يحتمل ) : ص 16 ب سن 4ب فسن 2 اس 6 ) وعسر ( بدل وغر) 1 
ع 18س س 30 - نس 1- 7) وعلى ( بدل وعا ) : ص 19 ساس 25 - ص 2 8) لاث أو رباع ( يحدف ما بعدها وهو : بحيث لا 
يختاف رجل هن رجل .. ) : ص 211 س س 28 - ص 1 © لا يتجاوزون ( بدل لا يتجاول ) : ص 21 - س 30س ض 1 
0 من لا يفرل (بدل من يفرال) : ع 21 - ص 31 - أس 1 11) التخيير بين:(بدل انفاقهم جميعا على) ؛ ص 21 - س 1 س2 
2) الواحد ألفاظا ( بدل الواحد الفالل ) : ص 22 - س 10 - نس 21 13) 105 ( بدل 109 ) : س 19 2 فص 2 و 5 ( بدل 50 ): 
اس 22 ا أس 2 و 100 (يددل 60) ؛ اس 26 اس نس 2 (ض 23) اس 14) حمس (يدل وحشي) 5 ص 24 ساس 28 من 2 - 15) وهواله 
( بدل وهو أله ) : ص 25 س 6 ساس 2 ب 16) صيفة ( بدل صبفة ) ؛ ص 25 اس 26.- نس 2 - 17) وأن كان كذبا فى 
الوالع حدفت بعد عليه » : ص 28 بس س 14 - نس 1 ب 18) الروجية ( بدل الزوجة ) ؛ ص 28 اس 14 - ف 2 - 19) الا أن 
( بدل أن) ! ص 29 س 15 2 فس 1 - 20) مرهلا (بدل مرهان) : ص 29 2 اس 25 - نس 1 21) الا جاء ( بدل لم يجسيء ) : 
عن 36 س س 27 ل فس 1 س 22) مزيدة ( بدل مزيد ) ؛ ص 36 - س 28 - أس 1 23) غوبة (بدل غوبة) ؛ نفس الصفحة ‏ س 33 
سض 1 
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عاد د اير 0 لست اسلائ) 


ال سنا لم > امع ماهر 


وس يام ميم هرايد 3 
و14 يمومه لماوع 


للقة المر بيقر خصائص 


:بومجيزات برت هبي خيرها لا تدانيها فيها لفة من اللغات فانت تستطيع ان تملع 


من مفرداتها المالنوسة تعلما ؛'ما تسحر به 'الالباب وتاخد بالا فهام وتتالق بالمقول فى عالم اللسمو والسحر 


والابداع . 


وعنابة المربية بجمال الالفاظلد وحسنها ؛ لا لدات الالفاظك . وانلما اهتماما من اللفة المرية 
بالممنى 8 وذلك حتى يقع القول من نفس السامييع الموقع المر جو الذى بهبيء له الحالة النفسية النى 
تحفزه الى الحركة والعمل ونبعث به الى المقعمسود فى ثوب مفوف ووشام لامع جداب اخاذ ساحر ٠‏ 


1]) الدلالة المملوبية 

ولقد ثبت من امقارنة بين اللفاث ان اللفة 
العربية من اكثر اللفات دلالة معئوية بل أن الكثير من 
ألفاظ العربية قد نقد الدلالة الحسية . 

قال جررجي زيدان ؛ فالفمل «تقضى"» معلياة. 
(حكم ) والاصل فيه القطلع الحسيٍ والفمل «مقل» 
معناه 0 


والفمل درك » الاصل فيه البلوغخ لحي فيقال : 


نلان. ادرك القطار إي, لح ' ؛ والفمل «بلغ» وفسع. 


العين) دل على صفات تقع من احوال كالمطشان 
والغرثئان والشسبمان والربان والفضبان ؛ وما كان على 
«أفعل» دل على صفات بالالوان نحو ؛ ابيض واحمر 
واسود واصفر واخضر» وكذلك العيوب تكون على 
افمل نحو ازرق واحول واعور واقرع واقطع واعرج 
واخيف وتكون الادواه على « فعال » كالصداع والزكام 


0 #وانصال والخناق والكباد . 


»؟ وهر 'مأخوذ من عثل, النافة اثي ريطها , 


اصلا للدلالة على الوصول الحسي فى المكان والزمان؛ , 


بل.ان الاصضل فى معي الفضاحة وله : : قصح اللبن 
اذأ ذهبت رفوته:» ثم قييل فضنح بممشى وضح 
و "الراي» أصله من اراك اي شهد تفلم 


.وفى العربية ابئية وصيغ وقوالب وألة علي معان. , 


وصفات واحوال ٠‏ فما كان على « فملان» إبالتجريك) 
دل على الجركة والاضطراب كالنزوان »© والغلييان 
والضربان والهيجان . وما كان على «فعلان» (بسكون 


” والأصوات' اكثرها علن' هدا كالصراخ والنباح 
والضباح وآلرغاء' والثغاه والشوار » ونمل قاخر منها 
ءان #فميل» كالشجيج والهزير والهدير والضهيل 
والنهيق والزئير والشضفيب واللعيق والتعيسب 
والخربر والصرير 0 وحكاية الاصوات على « فمللة» 
كالصرصرة والقرقرة والغرفرة والقيقعة والخشخشة 
واطعمة العرب على «فميلة» كالسخيلة واللفيتة 
والمريرة والنثقيعة والمقيقتة 0 واكثس. الادوبة على 
« فعول » كاللعوق .والسعوط والوجود واللدود 


..٠‏ والذرور .والنطول ؛ :واكثر العاداث فى الاستكثار على 
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« مفعال » نحو مطعان ومبطعام ومضر أب ومضياف 


ومكثار ومهذار وامراة معطار ومذكار ومثناث ومتثام» 


وصيغ الافعال واوزانها. فى اللفة العربية عامل من 

عوامل ثروة اللغة وقدرنها على الذلائة على فسروك 
وغلال تنضاف الى المعاسى الاصني » دون زيادة فى 
اللفك ومع الاحتفاظ بطاء بع التركيزر والدفة قال 
الثمالبي فى الاكثر الاغلب ( ان كر مض الكير 
كقوله عز ذكره « وغلقت الابواب » وقوله © يذبحون 
ابناءكم» و (فعصل) يكون بممئى (افمل) لحو خبر 
واخبر وكرم وكرم ونزل وانزل ويكون مضافا له نحو 
افرط اذا جاوز الحد وفرط اذا قعسر قال الششاعر: 


لا خير فى الافراط والتفريط 
كلاهيا علدي من التخلييط 


وقلت فى كتاب المبهج ؛ اياك والافراط الممل 4 
والتفريط المخل . 
و (افعل ) يكون بمعنى فعل نحو اسقى وسقى 
وامحضه الود ومحضه »© وقد بيتضادان لحو نشطك 
العقدة اذا شدها وانشطها اذا حلها , 


: (وفاعل) يكون بين النين نحو : ضاربه وبارزه 
وخاصمه وخاربه وقائله ويكون بمعنى فمل كقوله هر 
وجل » قاتلهم الله اي قتلهم . 
١وتفاهل)‏ يكون. بين النين وبين الجمامة نحو 
تجادلا وتناظرا وتحاكما ؛ ويكون من واحد نحو تراءى 
نه ويكون بمعنى أظهر نحو ؛ تغافل وتجاهل وتمارض 
وتساكر اذا أظهر غفلة وجهلا ومرضا. وسكرا وليس 
بغافل ولا جاهل ولا مريض ولا سكران ٠‏ , 
(وتفمل) بكون بمعلى فثعل نحو تخلصه اذا 
خلصه كما قال ادر ا 
1 وكنت 0 فى ضمان أمساره 


: وكما قال عمرو ابن كلعوم‎ . ٠ 


الهدد ئسي ا رويدا 
مسي كنا لامك امقعوينا 


ويكون بمعنى التكلف نحو لشجغ. وتجلد وتحكم 
ويكون لاخد اشيم نحو ؟ أدب وتفقه وتعلم ويكون 
“تفمل' بمعنى.. : الغل' نحو تمليسم. صم قال 
القطسامي ٠5‏ , 


تعدام أن بعفض الجر خير 5 
وان ليده امم اتقاما 
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(واستفعل) يكون بمعنى التكلف نحو استعظلم 
اي تعظم واستكبر أي تكبر ويكون استفمل ببعنى 
الاستدعاء والطلب نحو استطعم واستسقى واستوهب 
ويكون بمعنى فعل نحو استقر أي قر ويكون بمعلى 
صار »© نحو استئوق الجمل واستئسر البفاث . 


(وافتعل) بكون بمعنيى فعل لحو اشتوى أي 
شوى واقتلى أي قلى اي كسب» ويكون لحدوث صفة 
نحو : افتقر وافتتن واما الفمل فهو فمل المطاوصة 
نحو : كسرته فالكسر وجبرئه فالجبر وقلبته فانقلب 
تال ابن جنى ؛ « فاذا رايت العرب اصلحوا الفاظها 
العربية ب وحموا حواثيها وهذدبوها وصقلوا 
غروبها وارهفوها فلا ترين ان العنابة اذ ذاك انما هي 
بالالفافف : بل هي عندنا خدمة للمعاني وتلثويبه 
وتشريف ولظلير ذلك اصلاح األوقفاء وتخصيشسه 
ونركيته وتقديسه وائما المبغى بذلك منه الاحتياك 
لتموعى عليه وجواره بما يعطر بنشيره ولا يعر جوهره 
كما قد تجد من المعاني الفاخرة السامية ما يهجله 
ويفض مله كدرة لفظله وسوم المبارة عله ٠‏ 


وذلك ان العرب كما تعني بالفاظها فتصلحها 
وتهدبها وتراعيها وتلاحفك احكامها بالشعر ثتارة 
وبالخطب اخرى وبالاسجاع التى تلتزمها وتتكلف 
استمرارها . فان المعاني اقوى عندها واكرم عليها 
وافخم قدرا فى نفوسها فاول ذلك عنابتها بالفاظها 
فانها لما كانث عنئوان معانيها وطربقا الى اظهار 
افراضها. ومراميها اصلحوها ورتبوها وبالشوا فى 
تحبيرها وتحسيئها ليكون ذلك اوقع لها في السيع 
واذهب بها فى الدلالة على القصد . 


فكان العرب انما تخلى الفاظها وتدبجها وتشيها 
وتزخرفها عناية بالمعائي الني وراءها وتوصلا بها الى 
ادراك مطالبها وقد قال رسول الله ب صاى الله عليه 
وَسِام ‏ أن مو الشعر للحكمة .وان من البيان التبغرا 
فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لت بعتقد 
هذا فى الفال ه_ؤلاء الوم التى جملت مصائد 
وأشمراكا للقلوب وسببا وساما'الى' تحصيل المطلوب» 
عرف بذلك ان الالفاك خدم للخعاني' والمخدوم لا شك 
اشسرف من الخادم والاخبار .فى التلطف بفدذوبة 
الالفاك الى قضاء. 2 اكثر من: ان 4ت عليها أو 


واعلم انه لما كانت الاالقائظ شعن 58 “وغليها 
ادلة واليها موصلة ْ( وعلى الراد منها محصلة منيت 


العمرب بها فأولتها صالحا من تثقيفها واصلاحها (1). 
وشيء «اخر بجمل اللفة العربية اكثر مرونة فى 
الواقع من فيرها . وهو انها اكثر اللفات قبولاً 
للاشتقاق ٠‏ والاشتقاق .اب واسع تستطيع به اللفة 
ان تؤدي معاني الحضارة والاشتقاق فى العربية يقوم 
بدور لا يستهان به فى تنويع الممنى الاصاي وتلويئه اذ 
يكسبه خواص مختلفة بين طبع وتطبع ومبالفة وتعدية 
ومطاومة ومشاركة ومبادلة مما لا بتيسر التعبير منه 
فى اللفات الآربة مثلا الا بالفاظف خاصة ذات معان 
مسنقلة »؛ وصيغ الالفاظ المربية تفرق تفرقة واضحة 
بين الجواني والبرائي وبين ما هر حر كة فى النفس 
وما هو حركة فى الجوارح . العربية تفرق 'مثلا بين 
الكبر والتكبر والعلم والتعلم والفقه والتفقه . 
وقد التفت المستشسرق الفرئسي كرادوفو الى 
هذه الظاهرة فلم يسعه الا أن ينوه بها فى كتابه من 
الغرالي فنقال « لقد ميز الغزالي بين الكبر الداخلي 
والكبر الخارجي . الداخلي هو استعداد فى النفس 
والخارجي نائج من انمال الجوارح واللفظ الفرنسي 
الذى بدل على معنى الكبر هو /(08ا0)0© اما التكبر 
فأولى ان يكون مرادفه الفرئسي 808888 . 
ولاحظ كارا دوفو ايضا ان هله الفروق” الممنوية 
الدفيقة التسى تحملها الفاظ اللفة العربية 
ليس من الميسور نقلها فى لففل واحد الى اللفات 
الاخرى . وخاص من هله اللملاحظة الى الثنويه بها 
ننطوي عليه المربيسة من قدرة ذائيية على التحليل 
الفلسفي العميق ما دام ان احداث تغيير طفيف فى 
بنية اللفظ المربي يسمح لثلك اللغة بان تميز بيسن 
الحالة النفسية وبين العادة البدئية ألتى تطابقها . 
ولا نراع نى ان ماهج اللفة العربية الفريدة فى الاشتقاق 
فد زودها بدخيرة من العاني لا يسهل اداؤها فى 
اللفات الاخرى فى نطاق التركيز الجواني الذى هو 
شيحة الاسلوب العربي الاصيل وقد لاحظ السيوطي 
هذه الزيادة فى المملى المسترك حين صرف 
الاشتقاق بانه « اخد صيفة من اخرى مع اتفاتقهما 
معلى ومادة وهيئة نركيب ليدل بالثائية على معنشى 
الاصل بريادة مفيدة لاجلها اختلفا حروفا او هيئة . 
وجلي : أن هذه الطريقة فى توليد الالفااف بعضها 
من بعص تجعل من اللفة جسما حيا تتوالد اجزاؤه 
ويتصل بعسها يبعاس باواصر قوبة واضحة » وتفني 


عن عدد ضصخم من المفردات المفككة الملعزلة التى كان 
لابد منها لو عدم الاشتقاق » وان هذا الارتباط بين 
ألفاظ العربية الدى يقوم على ثبات عناصسر مادية 


ظاهرة وهي الحروف أو الاصوات الثلائة . وثبات 


قدر من المعمنى سواء كان ماديا ظاهرةاو مختفيا 
مستترا ٠.‏ خصيصة عظيمة من خصائص هذه اللفة 
تشعر متعلمها بما ببن الفاظها من صلات حية تسمح 
لنا بالقول بأن ارتباطها حيوي وان طريقتها حيوبة 
توليدية وليست آلية جامدة ٠‏ 

قال الدكتور مثمان امين ؛ واذا اردنا مثلا هلى 
ثروة المربية بهذا الضرب من الاشتقاق والتصريف 
فلننظر الى كلام رجل من المستغلين بالعلوم الطبيعية. 
فهو يرى فى كلمة مثل 8 صهر » اي اذاب الجسم 
بالنار أله بستفاد لتادية هذا الممنى بكلمات دقيقة 
من حالات الجسم تخالف فيرها من الحالات فنقول 
الصهر واستصهر وتصاهر ومتصهر ومصهرر )© وفى 
العربية منهجا واخر مخالفا للفات الاخرى فان 
العربية ندل بالحركئات على المعاني الختلفة ٠.‏ 
من غير ان تكون تلك الحركات ائرا لمقطع او بقية من 
أداة فيكرن ذلك فى وسط الكلمة واولها وءاخرهما 
فهم يفرقون بالحركة بين اسم الفاعل واسم المفمول 
فى مثل مكرم ومكرم وبين فعل المعلوم وفعل المجهول 
نحو ؛ كتب وكتب وبين الفعل والمصدر فى مثل علم 
وعلم وبين الوصف والمصدر فى مثل فرح وفرح وبين 
المفرد والجمع فى مثل اسد واسد وبين الفعل والفمل 
فى مثل قدم وقدم وبين الاسم والاسم فى مثل ؟' 
سحور وسحور . 


2 العربية وفلسفة الاعراب 


اللغة العربية : من اللفات العريقة اللمثبست 
الواسعة الافق اتسمت فاحاطت بأبعد الطلاقسات 
لفكر وارتفمت حتى صمدت ارقى اختلاجمات 
النفس ىا 

ولاند زادتها مروإنتها تبلورا وتفاعلا ونماء وقدرة 
على انهوض بتبعاتها الحضارية عبر التطور الذى 
تعيشه الانسانية فى مسيرتها ٠‏ 

وكان لها عبر الزمن الاصالة الجاهمدنة المولدة 
المعطاءة . والميزات المطواعة المتطورة ٠‏ 


(1) الخصائص لابن جنى الجزه الاول ص 225 228 . طبعة الهلال - مصر 


وانك لتحس هذا فى كلمانها التي تمشل 
خطرات النفوس ونبضات القلوب وكل كلمة لها فى 
الجملة مكان بحس بها المتكلم أو تحس بها الكلمسة 


ولهد!ا سارت - بغعمل عوامل مختلفة ‏ ثفة 
حية بارزة » ذات دلالة ووضوح » وزادها متانة وابانة 
وافصاحا هن المماني : الاعراب ٠‏ 


والعربية لفة تنوخى الاباساح والاصالة والامراب 
احدى وسائلها لتحقيق هذه الفاية : غاية الايضاح 
والافصاح عن صلات الكلمات العربية بعضها ببمسض 
وعن نظم تكوين الجمل بالحالات المختلفة لها . 

وفى الثغات الخالية من الامراب يعتمد أهل 
اللغة على القرائن وعلى اضافة كلمات الى الجملة لفهم 
المقصود من الماني ولكن الامتماد على القرائن ريبما 
لا يطرد ‏ كما بقول صاحب الطراز فأاوجبت 
العربية التفريق بين الفاهل والمفعول والا وقع اللبس 
والابام . 

والاعراب : مصدر اعربثت من الشيء اذا اوضحت 
عله . ويقال : فلان معرب عما فى نفسه أي مبين له 
وموضح عله ومئه : عربت الفرس تعريبا اذا برفته . 
وذلك بان تنسف اأسفل حاقره ٠‏ 

ومعئاه ؛ اله قد بان بالك ما كان خفيا من أمره 
لفلهوره الى مرءاة العين بعد ما كان مستورا وبدلك 
تغرف اله اصلب هو أم رخسو واصحيح هوام 
سقيم وير ذلك ٠.‏ 

واصل هذا كله قولهم : « المرب » وذلك لا 
يعرى اليه من الفصاحة والامراب والبيان ومنه 
قولهم فى الحديث « ألثيب تعرب عن لفسها » 
والمعرب صاحب الخيل المراب وعليه قول 
الشامر ٠‏ 

ويصهل فى مثل جرف الطلوى 
صهيلا تبين المسعهرب 

أي اذا سمع صاحب الخيل العراب صوته علم 
أنه عربي ومئه ؛ العروبة ٠‏ والمروبة الجمعمة وذلك 
ان يوم الجمعة اظهر أمرا من بقية الاسبوع لما فيه من 
التاهب لها والتوجه آليها وقوة الاشعار بها قال 
الشاهر العربي القديم : 

يوالم رهطا للمروبة صيما 
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ولما كانت معاني السمين مختلفة كان الاصراب 
الدال عليها مختلفا أيضا . وكأنه من قولهم : «عربثت 
معدته» أي فسدت . كأنها استحالت من حال الى 
حال » كاستحالة الاعراب من صورة الى صورة. 


الاعراب اذن مطلب العقل فى اللفة ولذلك يرى 
بعض الباحثين والدراسين من هلمام مقارنة اللفات 
ان الاعراب ارقى ما وصلت اليه اللفات فى الوضوح 
والابائة وهذه الرتبة قد بلفتها العربية الفصحى » 
ولا يشاركها فيه من اللفات القديمة الا اليونانية 
واللاتيئية » ولا يشاركها فيه من اللفات الحديثة الا 
الالمانية ٠‏ 


اما اللغات الاربية الحدبئة ‏ وتشمل ممظم لغات 
أوربا الحديثة ب فقد خلت من حالات الاعراب ولا مميز 
فيها بين الرفع والنصب والجر ؛ وائما يقوم مقامها 
الحاق ادوات خاصة بدلك معظمها من حروف الجر 
أو بتقديم الالفافك وتأخيرها مما لا يخرج عن الوضع 
الخارجي فى المكان ؛ هذا فى حين ان اللغة المربيسة 
قد استلرمت من اول الامر ب ما دام الامراب مرهيا ب 
وأن يكون الفكر الوامي محددا للوضع الخارجي وان 
يكون النظر الى الممنى هو المبرر للتقديم والتاخير 
وتأكيد الاسئاد ) وفير ذلك الا مرى انك اذا 
سمعت ؛ اكرم سعيد اباه ؛ وشكر سعيدا ابوه » علمث 
برع احدهما ونصب الآخر ؛ الفامل من المفمول ولو 
كان الكلام نوعا واحدا لاستبهم احدهيا من صاحيبه ٠.‏ 


فبالامراب يعرف الخبر من الانشسام واللفمول 
من الفامل وبه يتميز المضاف من المدموت والمتعجب من 
الاستفهام والئمت من الحال الى غير ذلك . 

وبالجملة : فتمير افراض المتكلم عند السماع 
بكفي فيه الامراب فالاعراب فى مثل ( ما اسمن زيد ) 
بفتح ون أحسن وضم دال ريد كانت « ما »© نافية 
وانت تريد أن زيدا لم يحصل منه احسان ٠‏ 

واذا فلت ( ما أحنسن زيدا ) بفتح الثون والدال 
كانت « ما » نعجبية وانت تريد أن شيا عجيبا جمل 
زيدا حسنا ٠‏ 

واذا قلت ( ما احسن زيد ) بضم الثون وكسر 
الدئل © كانت « ما » استفهامية وانلت تريد معرفة 
أي شيء حسن فى زيد علمه ام ادبه ام أخلاقه .. 
الخ .. 


وقد يفرقون بين المماني بالحركات وفيرها 
فبالحركة يقولون : «مفتح»للالة بكسر الميم وفتح ألثاء 
و«مفتح» بفتح الميم لموضم الفتح © وللفتحجح ثقسه . 


وقد يفرفون بين المعاني بغير الحركات كالتميير 
بتاء التأنيث وعدمها فيقولون امراة طاهر بدون 
الناء اذا ارادوا طاهرة من الحيض لان الرجبل لا 
بشاركها فيه واذا ارادو طهارتها من العيوب الخلقية 
قالوا امراة طاهرة لان الرجل يشاركها فيها فيحتاجون 
الى الثمييز بينهما ومثله امراة قاعد اذا اثقلها الحبل 
وقاعدة من القمود اي جالسة لان الرجل يشاركها فيه 
فيقال ؛ رجل قاعد . ويروى ان رجلا دخل على أمير 
المؤمئين علي ب كرم الله وجهه ‏ فقال له من فير 
اعراب : « قتل الناس عثمان © فقال له امير المؤمئين 
« بين الفاعل من المفمول رض الله فاك » . 

وبنت ابي الاسود الدؤلي وقفت مرة تشاهد 
السماء وتنعجب لجمالها . فقالت لابيها « ما احسن 
السماه 6 فقال ابوها : نجومها ؛ فقالت « ماعن هذا 
أسأل وائما أنا انعجب » فقال لها اذن قولي « ما احسن 
السماء » وانتحي فاك ٠‏ وسمم ابو الاسود قارئا 
يقرا قوله تعالى «ان الله بريه من المشسر كين ورسوله» 
بكسر اللام فى رسوله فاكبر ابو الاسود ذلك وقال : 
عز وجه الله ان يبرا من رسوله . 

وكان هذا سببا فى وضع علامات الامسراب 
للمصسحف بأمر زياد . 


ويروي أبن قتيبة أن رجلا من الخوارج مدح 
رئيسهم شبيبا بن يزيد الخارجي بقصيدة فى بيت 
مثقها: 
ومنا سويد والبطين وتعئب 
ومنا امير المإؤمئيسن شيب 


فاخلاه عبد الملك بن مروان وساله وهو يحاكمه 
عن هذا البيت فقال لم أقل هذا بل قلت ؛ ومئا امير 
المؤمنين فامر بتخلية سبيله ٠‏ 

وقد أشار ابن خلدون فى هقدمته الى الامراب 
عند العرب فقال ؛ ان كلامهم أي العمرب ‏ واسع ولكل 
مقام عندهم مقال بختص به بعد كمال الامراب والابانة 
الا ترى أن قولهم ؛ زيد جاءئي مغاير لقولهم ١‏ جاءني 
زيد , من قبل أن المتقدم منهما هو الاهم عثلد المتكلم . 
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فمن فال : زيد جاءنسي أفاد أن اهتمامسه 
بالشخص قبل المجيه المسند وكدلك التعبيير فن 
اجراء الجملة بما يئاسب المقام من موصول او مبهم 
أو معرفة وكذا تاكيد الاسئاد على الجملة كقولهم : زيد 
قائم وان زيدا قائم وان زيدا لقائم متغايرة كلها فى 
الادلة وان استوت من طريق الامسراب فان الاول 
العاري عن التاكيد انما يفيد الخالي الذهن والثاني 
ال مؤكد يفيد المتردد والثائث يفيد المنكر . 


وكثبر من كواكب الاستشراق وعلماء اللفات» 
نوهوا بخصيصة الامراب فى العربية قال العلامة 
« بركلمان » عند حديثه عن لغة الشعر العربي © 

لقد تميزت لفة الشعر العربي هذه بثروة عظيمة 
من الصور النحوبة وبلفت من حيث دفة التسبير عن 
علامات الاعراب والنحو ذروة التطور فى اللفات 
السامية ٠.‏ 

وقال البحائة : « لوي مسيئيون » فى حين 
أن اللفة السريانية فد نقلت اجروميتهسا عن اللفة 
اليونانية نقلا صرفا » استطاعت لفة الضاد أن تشيد 
بناه ضخما من الاعراب يضع أمام الايصار مشهدا 
فلسفيا ذا روعة وأصالة ٠‏ 


فاللفة العربية لها من الخصائص لافهام المعاني 
الدقيقة والمماني الثانوية التى تصل الى نهاية الابباع 
وكمال الصنع » ما يميلك على الساضع مشاصره 
ويستنخدم حواسه ويدفعه حيث يشاء ٠‏ 

والاعراب فى ذاته فلسفة لغوية تضع كل شيء 
فى مكانه اللائم له وتعطي كل ذي حق حقه ٠‏ 

فلا ابهام ولا لبس ولا فموض ولا تعقيد . بل 
وضوح وابانة وهدى وافصاح . 


3 ) العربية والحركة 


اللفة العربية من اعرق اللغات ملبتا واكثرها 
رسوخا واقواها جلادة واشدها يئيانا وفى ظل 
الحضارة الاسلامية صارت ابعد اللغات مدى واوسعها 
أفنا وأقدرها على اللهوض بتبعاتها الحضارية عبر 
التطور الدائم الدى تعيشه الانسانية ٠‏ 

واستنطاعت العربية فى رحاب حائية الاسلام أن 
تنسع نتحيط يابمد انطلاقات اثفكر وترتفع حتى تمعد 
أرقى اختلاجات النفس ١ ٠‏ 


ولقد زادتها مرونتها وقدرتها على التغوق تبلورا 
وتفاعلا ونماء واعطتها طاقة خلاقة وحياة مدهشة ٠‏ 


وكان لحركيتها التى امتازت بها ؛: الاصالة 
الجاهدة المولدة الممطاءة والميزات المطواعة المتطورة ولم 
تعد حروفا وقوالب فارفة يملأها الفكر فتحمله » 
بل انها بماس الانسان السام بصاس كيئونته » هو 
يشوعها وهي مجراه وقلنا انها بعس الانسان المسلم 
لانها لغة القرمان الكريم وانك التجد الاحساس الدقيق 
متمثلا فى مفرداتها وبتجلى هذا فى التركيب © ذكل 
كلمة لها فى الجملة مكان بحس بها التكلم وان شئت 
بمبارة اخرى فقل : تحس بها الكلمة نفسها . 

وتكاد تمثل كلماتها خطرات النفوس وتصور 
الفاظها مشاهد الطبيعة تكاد تتجلى معائيها فى اجراس 
الالفاظ وتتمثل فى لبرات الحروف كائما كلمائها 
نبضات القلوب ورحيق الحياة ومشاعل القوة . 


فليس هناك معنى من المعاني ولا فكر مسن 
الافكار ولا عاطفة من العواطف ولا نظرية من النظريات 
تمجز اللفة العربية » عن تصوبرها بالاحرف والكلمات 
تصوبرا صحيحا حي المقاطع بار القسمات ٠‏ 

والحياة فى العربية حياة خلاقة مبدمة ذات 
عبقرية خاصة وكلماتها ننهم بهذه الحياة فى الحين 
الدذى نجد الكلماتك فى سائر اللفات ادوات جامدة 
لا يعرف فيها معنى الحياة الا بعد ان تجتمع مئها الى 
بعضها وتؤلف عبارة ٠‏ 


واذا كانت بقية اللفات ادوات للتعبير متى 
بلفتها فقد بلغت الفاية القصوى وانتهت مهمتها فان 
اللفة العربية لا تكتفي بهذه الغابة بل هي تويسد أن 
يكون التصير جميلا وتريد أن يمتد هدفها الى اكثر 
من ذلك فيتحول الى فكرة مستمرة للجمال والدوق 
والدذكاء فكرة تندقع بصورة تلقائية وتتوالد من نفسها 
لانها فى لفاعلها وتطورها كأنها كالن حي يذهب ويجيء 
وتموج فيه المواطف والاحاسيس © وكلماتها الحية 
ذات الاصول الثابئة تتغرع منها المعاني المتقاربة فمثلا: 
النون والبام اذا اجتمعتا كانتا الجذر فى مختنلف 
معاني البروز انظر الى فروع هذا الجذر فتجد ان 
مقلى ؟ 


لبت : برل من الارض © ولبسط : اخرج 
مام اليكن 


تعقوو 


ونبيع : لخرج من العين , ونْبمٌ ؛ 
خرج وظهر 

الى ءاخر ما هناك من الكلمات التى نتشابه في 
الاصل والعربية فى عبتريتها لم تكتف بهذا النطق 
الذى هو فى حد ذاته قامدة بل عمدت الى اكثر من 
ذلك وها هي ظاهرة من ظواهر حياتها حتنى فى 
الكلمات فهي تتساهل اشمل ما يكون التساهل حيال 
من بتكلمها كما يفعل الرجل الشهم أزاء صاحبه 
تماما » خدذ مثلا كلمة ه فضروف # أن اجتماع الغين 
والضاد يثقل احيانا على اللفك وتناسق الحروف فى 
الكلمة يجعلها سريعة الانفصال عن اخواتها فى 
العبارة وفى السرعة »© فماذا تفعل العربية لتثلانى 
هذا الامر انها تتساهل معك وتقول لك اذا لم نستطع 
أن تلفظ كلمة « غضروف © فاألفظل «فرضوف» فالها 
هي نفسها ؛ فهي لا تتعلث الى الدرجة التى تشعسر 
بالبغض لها » بل هي تاخذك بالحسنىي ٠.‏ 


وكان اللفة المربية بهذه الحركية والحياة تريد 
ان تدفع بابناء الاسلام الى المجد دفعا وتصل يهم فى 
فل القرمان الكريم الى ذروة ما قدر لهم من نجاح وعز 
وسؤدد » وتفرس فيهم حب العمل والحركة 
والاعتماد على ان لا امل لهم ألا فى انفسهم وتبعث 
فى قلوبهم النشاط وتقشع السكون والاستكانة فلا 
بنيفي أن تكون لفة القرءان متحركة حية واهلها 
جامدون ساكئون ٠.‏ 

ولقد اعرب عن الحياة فى اللفة العربية العالم 
النحوي ابو الفتوح عثمان بن جنى فوضح القرل هن 
الكلام والقول وانهما يدلان على الحركة والسرفة 
والقفوة ٠.‏ 

وذكر ان ممنى « ق ول » ابن وجدت وكيف 
وقعت من تقدم بعض حر وفها على بعض وتاخره عله 
الما هو للخفوف والحركة وجهات تراكيبها السسث 
مستعملة كلها لم يهمل شيء منها وهي : 


ق ول ©» قفلو *» وقفال » ولق » 
ل ق و )؛ لوق. 
الاصل الاول ؛ « فق و ل » وهو القول وذلك 


ان الفم واللسان يخفان له ويقلقان وبمدلان به وهو 
بضد السكوت الدى هو دامية الى السكون الا ترى 
أن الابتداء ما كان «اخدا فى القول لم يكن الحرف 
المبدوم به ألا متحركا ولا كان الانتهاء واخلا فى 


السكوت لم يكن الحرف الموقوف عليه آلا ساكنا . 
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الاصل الثاني : « ق ل و »4 منه القلو حصار 
الوحشس وذلك لخفته واسراعه قال المجاج : 
تواضح التقريب قلوا مغلجا 
ومنه قولهم : قلوت البسر والسوبق فهما 
مقلوان وذلك ان الشيء اذا قلي جف وخف وكان 
اسرع الى الحركة واللف قال : 
قد مجبثت ملي ومن بعيليا 
لما راتئي خلقسا مقلولييا 
اي خفيفا للكبر طائشا 
قال: 
وسرب كعين الرمل عوج الى الصمبا 
يواقف بالحادي حور المدامع 
من الليل فافلولين فسوق المضاجسع 
أي خففن لذكره فزال عنهن نومهن واستلقاؤهن 
على الارض . 
الاصل الثالث ؛ « و ق ل » منه الوقل للوعل » 
وذلك لحركته وقالوا : توقل فى الجبل اذا صعد فيه 
وذلك لا يكون الا مع الحركة والامتمال . 
00 قال ابن مقبل: 
عودا أحم القرا ازمولة وقلا 
ياتي ئراث ابيه يتبع القذفا 
الرابع : « و ل ق » قالوا ولق يلق اذا اسرع 
قال : 
جاءت به منس من الشام تلق 
أي تخف ونسرع وقريء «اذ تلقونه بالسنتكم» 
أي نخفون وتسرهون ٠‏ 
الخامس : « ل و ق » جاء فى الحديث لا آكل 
من الطعام ألا مالوق لي . 
أي ما خدم واعملت اليد فى تحريكه وتلبيقه 


حتى يطمئن ونضام جهاته ومئه اللوقة للربدة وذلك 
لخفتها واسراع حركتها 0 


(2) حسشى ؛ أي مستوبة 


السادس ؛: « ل ق و 4 منه اللفوة للعقاب » 

قيل لها ذلك لخفتها وسرعة طيرانها قال : 
كاني بفتخاء الجناحين لقسوة 
دفوف من العقبان طأطات شملال 

ومنه اللقوة فى الوجه والتقاؤهما : ان الوجه 
اغطرب شكله فكاأنه خفة فيه وطيش مله وليس له 
مسكة الصميم ووفور المستقيم ومله قوله ٠‏ 

وكانت لقوة لاقت قبيسا 


واللقوة الناقة السريعة اللقاح وذلك انها 
أسرعت الى ماء الفحل فقبلته ولم تلب فئه لبي 
الماتبر. 

واما « ك ل م » فهذه ايضا حالها وذلك انها 
حيث تقلبت نممناها الدلالة على القوة والشدة 
والمستعمل منها اصول خمسة وهي ؛ ك ل م 0 
ك مل 4 للدم »؛ مكل ؛ ملك واهملت 
منه ل مك فلم تأت فى لبت . 


فمن ذلك الاصل الاول «ك ل م» مثه الكلم 
للجرح وذلك للشدة التى فيه وقالوا فى قوله تعالى: 
«دابة من الارض تكلمهم» قولين احدهما من الكلام 
والآخر من الكلام ( بضم الكاف ) أي تجرحهم وتاكلهم 
وقالوا : الكلام (بضم الكاف) ما فلفك من الارضش وذلك 
لشدته وقوته » وقالوا رجل كليم أي مجروح وجريم 
قال: 


عليها الشيخ كالاسد الكليسم 
الثاني : « ك م ل » من ذلك كمل الشيه وكمل 
فهو كامل وكميل وعليه بقية التصرف والتقاؤهما : 
أن الشيه اذا تم وكمل كان حيئلئد اقوى واشد منه 
اذا كان اتصا غير كامل . 
الثالث ؛ « لل-ك م » : منه اللكم اذا وجات 
الرجل ونحوه ولا شك فى شدة ما هله سبيله 
انشد الاصمعي ؛: 
كان صوت ججرمعها تساجل 
هاتيك هانا حتنى 2) تكابل 


لدم العجى تلكبيها الجيادل 


نالحكبة : كلمة ثقافية جليلة وهي كلمة عصامية 
نشات وارتفعت من اصل متواضع اصلها من اريطة 
الدواب ؛ ان الحكبة جاءت من « الحكبة ‏ وزأنث 
السمكة ‏ وهي جزم من لجام الفرس ؛: الجزء المحيط 
بالحئك من اللجام قالوا ‏ العرب الاقدمون « حكمت 
الفرس واحكمته  »‏ من باب ضربته واديته يممنى 
وضعت الحكمة فى فمه ) ووضعك الحكمة فى فم 
الفرس يعني سيطرتك عليه ؛ ومن هنا صار «الاحكامة 
وزان الاحسان يعني التوئيق والاتقان ؛ وصار 
«الحكم ؛ وزان اللطف يعني السيطرة © و«الحاكمة 
يعني المسيطر والامر والسلطان © ثم اشتق من هذه 
المادة «التحكم» وهو تكلف الحكم أو التعسف فيه 
وبعد أن ثبت هدا المعلى للحاكم اشتقوا مله 
« المحاكمة » فقالوا : «حاكمت الرجل» بمعنى 
خاصمته الى الحاكم »؛ و(تحاكم الرجلان» اليه 
بمعئى تخاصما اليه 8 فحكم بيئهما 6 أي أصدر حكمه 
فيهما ؛) ومن هنا صار «الحكمة بعلي القضاء أي 
الفصل بين «المتحاكمين» ايضا ومن هنا اشتئقفت 
«المحكمة» وهي دار «الحكمة او دار «المحاكمة» او 
دار (التحاكم او الاحتكام» ؛ وصار الحاكم يعني 
القاضي وهكذا أصبح للحاكم معئيان : احدهما: 
الامر المسيطر © والثاني القاضصي والقاضي لير 
القاضى الشر مي ؛ يسمى فى المراق «الحاكم؟ 
والجمع «الحكام» وبعد ان اخذت الكلئمة معنى 
القضاء أصبح من السهل اشتقاق «الحكم» ب وزان 
القلم والتحكيم مئها ؛ كذلك اصبح للتحكيم تفسن 
المعنيين أي التسليط وطلب الراي فقالوا مثلا ؛ حكم 
الرجل هاطفته او عقله فى المسالة بيعنى سلطك 
عاطفته عليها او عرضها على عتله للوصول الى داي 
فيها » وقالوا ؛ حكمئاه ئى الخلاف يمعثى طلبنا 
حكمه فيه أو جعلئاه حكما فيه واستميل عرب 
الجاهلية (الحكومة) بمعلى طلبنا حكمه فيه أو 
جملناه حكما فيه واستممل عرب الجاهلية (الحكومة) 
بممنى ؛ « حكم الحكم » فقال شاعرهم *: 

ما الت بالحكم الترضى حكومته 


ولكئنا لا نستعمل «الحكومة» الآن الا بمعناها 
السياسي الممروك . 
وما كان الئاس انما «يحتكمون» الى ذي عقل 


ونطئة نقد اصطبغ «الحكم » وزان الشكر ل بهائين 
الخصلتين » أي المقل والفطئة بالاضافة الى معنييه 
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السابتين الامرة والقضاء وقد جاء فى القرمان ؛ 
8 وءاتيئاه الحكم صبيا 20 أي واتيثاه الحكبية 


ومن الحكم ببمعنى الحكبة افستقوا « الحكيم 2 
مثل اشتقاق الطبيب من الطب واللطيف من اللطف » 
والثبيل من الثبل وبسبب ازدحام المعاني على كلمة 
«الحكم » اختصت لفظة الحكيم بمعنى الحكمة وبقيت 
« الحاكم © تعني الامر او القاضي ولا تعني الحكيم 
خلافا للامر والامير والفاضل والفضيل والجاهل 
والجهول التى تشترك كل واحدة منها فى معنى 
صئوها . 

وقد كثر استعمال صيفة « الحكمة » لعليى 
الحصانة والفطئة لانها أبين من الفرض من لنظلة 
« الحكم » المردوجة المعنى »؛ التى كانت ما ترال 
تستعمل فى كلا العنيين عند ظهور الاسلام وهكدا 
زال معنى الحصافة من الحكم والحصيف من الحاكم 
بدافع من الرغبة فى اجتناب اللبس نتخصيصس 
معناها فى التسلط والقضاء كما زال معنى الامرة من 
«الحكمة» و«الحكيم» فاختص معثاها بالحصافة وما 
كانت المحاكبة نتطلب مناقششة القضايا وتمحيصها » 
نقد صارت هله الكلمة تعني بالاضافة الى ما تقدم 
نفاذ الفكر وسداد المندطق فقالوا : « فلان نوي 
المحاكمة » أي اقب البصيرة فى تمحيص المسائل 
المقلية دون ان يكون للامر هلاقة بالقفساء بيسن 
المتحاكمين من الئاس . 

وفى العهد الاسلامي اطلقت « الحكمة » على 
الفلسفة وما هو بسبيلها من العقلانيات ثم اطلقت 
« الحكمة » على الطب وسمي الطبيب حكيما وظاهر 
أن سبب ذلك هو أن الكثيرين من « الحكماء 0 ب أي 
الفلاسفة زاولوا الطب على ذلك العهد مثل الكندي 
والخيام وفيرهما ٠‏ 


ولا باس ان ورد هنا مثلا كان شائما فى العراق. 
يوم كان الطبيب يسمى حكيما هو قولهم ؛ 9 لا سلطك 
الله عليك حاكما ولا حكيما » ولا زال يستعمل فى 

وهكذا لمددت مشاحي تطور هده اكلمة فصار 
لها نشاطها الخلاق فى ميادين السياسة والادارة 
والقضاء والفلسفة والطب بالاضافة الى معناها 
الثقاني العام 5 د 


هذه هي الحياة فى اللفة العربية حياة جملتها 
اكثر مرونة من غيرها من اللفات فانت ترى أنها اكثر 


اللغات قبولا للاشتقاق » وحلي ان طريقة المريية 
فى توليد الائفاظ بعضها من بعض جعلت من اللفة 
جسما حيا تتوالد اجزاؤه » ويتصل بعضها ببسض 
بأواصر قوية واضحة وهلا الارتباط بين الفا 
العربية الذى يقوم على 'ئبات مناصر اصيلة خصيمة 
عظيمة تسمح لنا بالقول بان ارتباطها حيوي وان 
طربقتها توليدية . 


المراجسع 


فالمربية بحيويتها المدهشة لم تعجز ولم تضق 
بكل ما ادركه الانسان من علم ولقفه من صئامة » 
والعربية لغة القرءان الكريم © القرهان الذى حفظها 
رفم ما مر بها من عصور الركود والجمود وما فتذت 
فى ظل القرءان تفيغى بالقوة والالطلاق ٠‏ 


( للحديث بقية ) 


(1) الخصالص لابن جنى طبعة الفجالة بمصر سنة 1913 م . 


(2) الكامل للمبرد . القاهرة سنة 1956 . 
(3) الطراز لليمني الجزء الاول . 

(4) عيون الاخبار لابن قتيبة ب القاهرة 0 
(5) آدبيات اللغة المربية طبعة 1909 . 
(6) الفلسفة اللغوية . جورجي زيدان ٠.‏ 


(7) مقدمة ابن خلدون طبع كثاب التحرير سنة 1966 القاهرة . 


(8) فلسفة اللغة العربية للدكتور عثمان امين . 


9( تاريخ داب اللغة ألعر بية جور جي زيدان الجرء الاول ٠‏ 


(10) أحياء النحو أبراهيم معمطني 106 1 الثاهرة 2 
(11) المرهر للسيوطي طبعة دار احياء ألكتب العربية 


(12) فقه اللغة للثمالبي المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة . 


(13) فقه اللغة لمحمد المبارك . دمشق 1960 م 
(14) مجلة الاقلام المجلد الاول . المراق . 


(15) مجلة اللسان العربي . الرباط المفرب . « جميع الاعداد الاربعة الاولى » . 


١ 


الزستنان عه راي لس , جع بر سروم + الفاكيدارء 


لغة خليل الرحمن ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام ب شغلت الباحثين من علماء الاديان فى 
العصر الحديث © وبخاصة بعض الدين يهمهم ان 
بنحرفوا ببحولهم فى أنجاه معين مسبوق بتخطيك 
ينساخ بسببه العرب عن صلتهم بالخليل ؛ على ثبينا 
ومليه اتضل الصلاة والسلام ٠‏ 

واذكر ان الاستاذ عباس محمود المقاد ب رحمه 
الله ب قد وضع كتابيه : « ابو الالبياء : الخليل 
ابراهيم 6 و ١‏ الثقافة العربية اسبق من ثقافة اليونان 
والعبريين » وتصدى فيهما لهذه القفضية واستطاع ان 
برد الى حر المنحر فين سهامهم . وتبع ب رحمة الله 
عليه منهج «نقصي الحتائق» فى بحثه الذى اشتمل 
مدة مناهج تلاقت نتائجها فى النهاية هلد حقائق 
مثيرة ثبت صلة ابراهيم الخليل الوئيقة بالمروبة 
فى وقت مبكر بقع بين القرئين التاسع عشر والثامن 
مشر قبل الميلاد . 

ونحن لقتصر هنا مستعيئين بالله ‏ على منهج 
« الحديث النبوي الصحيح » فى الكثف عن لفة 
خليل الرحمن » فان السئة المطهرة قد استقام بها 
كثير من حقائق التاريخ والكون حين تعرض لها 
رسولنا الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم . 

وقد ساق الامام البخاري رضي الله عنه فى 
صحيحه حدبثا ؛ رواه بسئده عن ابن عباس رضي 
الله عنهما » ابان عن امر الخليل بمكة وافاض فيه 
حتى ليكاد يكون الحديث الوحيد الذى استومب 


صفحات عدة من هذا السفر المظيم (1)» لوجر 
تلخيصه وتحديد موضوعاته فيما ياتي * 

1[ ب تحدث عن الشخصيات الطاهرة التى 
نرلث مكة وقت كان ليس بها احد ولا مام ؛ وهم ' 
الخليل ابراهيم © وهاجر وابنهما الرضيع اسماميل 
صلوات الله وسلامه مليهم أجمعين ٠‏ 

2 نبع زمزم لهاجر وولدها ٠‏ 

3 قدوم بطن عربي جرهمي واستثدذانه هاجر 
فى السماح له بالاقامة فى مكة راضين نشرطهسا 
الا حق لهم فى الماء » » وأستقدموا اهلا لهم » وقد 
شب اسماعيل عليه السلام بيئهم ؛ وتسروج مثهم 
مركيسن ٠‏ 

4 زبارات ثلاث للخليل الى مكة لوديعته ‏ مدا 
الاولى التى قدم فيها بأهله اليها ءُِ وكان واخرها 
تلك الزورة التى بنى فيها البيت مع ولده ‏ عليهما 
الصلاة والسلام ‏ وآمر فاذن فى الئاس بالحج ٠‏ 


وهدا الحديث الشريف يععلي حقائق موضوعية 
هامة نوضح بمض ما فاب عن التاريخ فى منهجه 
الحديث : : : 


اولها : بيائه الواضح عن مبدا تاريخ العمران فى 
مكة ؛ والدين نعلون بتسجيل العصر التاريخي للامم 
القدبمة ليس امامهم وليقة ادق من هذا الحديث 
لبيان بدم العمران بمكة وارتباع الئاس فيها وسكئاهم 
بها » ناذا كان الخليل ‏ صلوات الله عليه قد هافن 


(1) صحيح البخاري 172/4 مطابع الشعب بالقاهرة 1378 ه 
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بين القرئين السالفين من قبل الميلاد » كان ذلك يعني 
أن هذه الفترة مبدا دخول مكة عصرها التاريخي ٠‏ 


ثانيها : برضم هذا الحديث الشريف فى جلاء 
ادر « حلقة مفقودة » لدى ااؤرخين الدين توصلوا 
الى ممالك الاسماميليين فى شمال الجزيرة مشثل : 
تيماء » ودومة الجندل وفيرهما » دون أن يصلوا 
عن طريق منهجهم ‏ - الى «مهاد» هذه الرؤوس 
الشريفة من ابناء اسماعيل © امني الصدر الاول من 
ابنائه لا احفاده ومن بعدهم » فقد ظلت هذه المماد 
حلقة مفقودة الا فى هذا الحديث ؛ فهو وحده الذى 
يقدمها عبر ضوم شديد نير من حولها كل السبل 
وبقطع بأن الاسماعيليين صعدوا من الجنوب (مكة) 
نامتلكوا فى الشمال (اعالي الجزيرة) وليس العكس. 

ثالثها : لفة خليل الرحمن ب على ثبينا وعليه 
انضل الصلاة والسلام » وهنا يعئيئا أن نتحدث عنها 
وحدها دون أن نتمرض للفة أسماعيل عليه الصلاة 
والسلام 0 وذلك لامر واحد 4 هو أن اسماعيل نشا 
رضيعا فى قبيلة جرهم وتلقى العربية عئهم » وفى 
هذا الحديث الشريف جاء عنه .. « وشب الغلام 
وتعلم العربية منهم .واتفسهم واعجبهم » لذلك تريد 
ان نتحدث عن لغة خليل الرحمن وحده ؛ وهو الذى 
لم يقلن مكة ولم يجاور جرهم الا سويمات فى الزيارة 
الثائية والثالئة ؛ ومدة بئاه البيث فى الرابعة . اما 
الاولى فلم يكن بمكة يومثد احد وربما لم يمكث فيها 
سامة من نهار »6 وها هو الجزء من الحديث الخاص 
بها » قال ابن عباس رضي الله عئهما عن «هاجرة ب 
عليها السلام : ثم جاء بها ابراهيم وبابئها اسماعيل 
وهي نرضعه ‏ حتى وضعها عند البيت مند دوحة 
فوق زمرم فى اعلى المسجد © وليس بمكة يومد 
أحد » وليس بها ماء » فوضعها هنالك »6 ووضع عندهما 
جرابا فيه نمر؛ وسقاء فيه ماء» ثم قفى ابراهيم منطلقا» 
فتبعته ام اسماميل »© فقالت ؛ يا ابراهيم !اين تذهب 
ونتركنا بهذا الوادي الدى ليس فيه انس ولا شيء؟ 
فقالت له ذلك مرارا » وجعل لا يلئفت اليها » فقالت 
له : آلله الذى امرك بهذا ؟ قال ؛ نعم © قالت ١‏ اذا 
لا بضيعئا . ثم رجعت 0 

ولا بمكن ان بقال ؛ ان ابرأهيم مكث شيثا ذا 
بال بمكة © اله ما ان وضعهما حتى الطلق راجعا ©» 
وبالتالي ما كان فيها من احد لير أهله . 

وما كانت الزيارتان الثانية والثالثة كلاهما ذا 
اهمية فى الموضوع نسوقهما لنعرف ملهما : ما لقسة 
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خليل الرحمن عليه وعلى نبيئا افشل الصلاة والسلام ؟ 
وكلتاهما كانتا بعد زواج اسماعيل صلى الله عليه 
وسلم . واسماميل نزوج مرتين من قبيلة جرهم 
العربية » قال : 

« فجاء ابراهيم بعد ما تزروج اسماعيل يطالع 
تركته ) فلم بجد اسماميل » فسال امراته عله ©» 
فقالت: خرج يبتفي لناء ثم سألها عن عيشهم وهيثتهم 
فقالت ؛ نحن بشر ؛ نحن فى ضيق وشدة ) فشكت 
اليه » قال : فاذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام » 
وقولي له : يغير عتبة بابه ؛ فلما جاء اسماعيل كانه 
آنس شيئا ؛ فقال : هل جاءكم من احد ! قالت ' 
نعم» جاءنا شيخ كذا وكذا فسالنا عنك © فاخبرته » 
وسالني : كيف عيشنا ؟ فاخبرته : انا فى جهد 
وشدة ؛ قال ؛ فهل اوصاك بششيء ؟ قالت ؛ لعم ©» 
أمرني أن اقرا عليك السلام » ويقول ؛ غيسر عتبة 
بابك © قال ؛ ذاك ابي » وقد امرني أن افارقك .. 
الحقي بأهلك ©» فطلقها » 


هذه كانث الريارة الثانية » ويمكن ان يضم لها 
القاريء نقدير الوقت الذدى استغرقته ) وهذه هي 
الكالئة .. قال ؟: 


وتروج منهم ( يعني من جرهم التى نروج منها 
اولا ) اخرى © فلبث منهم ابراهيم ما شاه الله » ثم 
أناهم بعد © فلم يجده ؛ فدخل على أمراته فسالها 
عنه » فقالت : خرج يبتغي لنا » قال ؛ كيف التم 1 
وسألها عن عيشهم وهيئتهم © فقالت ؛ نحن بخير 
وسعة » وائنت على الله » فقال ؛ ما طعامكم ؟ قالت : 
اللحم » قال ؛: فما شرابكم 5 قالت الماء » قال ؛ اللهم 
بارك لهم فى اللحم والماء 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ولم يكن لهم 
يومئل حب © ولو كان لهم دعا لهم فيه ©» قال ؛ 
فهما لا بخلو عليهما احد بغير مكة الا لم يوافقاه » قال : 
فاذا جاء زوجك فافرئي عليه السلام ومربه يثبت عتبة 
يابه . فلما جاء اسماميل قال ؛ هل اناكم من احد؟آ 
قالت ؛ نعم »© أنانا شيخ حسن الهيئة ؛ وائنت عليه) 
نسالني عنك فاخبرته © فساللي : كيف ميشنا 
فأخبرته انا بخير © قال ؛ فأوصاك بشيء ؟ قالت ٠‏ 
نعم هو يقرا عليك السلام ؛ ويامرك ان ثبت متبة 
بابك © قال : ذاك ابي وانت العتبة © امرئي أن 
أمسكك . ؛ 


ولعيد لفت نظر القاريم الى النظر في قدر هده 
الزيارة الرمني . ثم نلاحظل ان الخليل فى كلتسي 


الزيارتين اعقبهما بالرحيل فلم يمكث بمكة مقدار شهر 
او اكثر حتى نول ؛ انه اخد اللسان العرءي ابان 
اثامئه . 

واذا كان من الحقائق الهامة التى يقدمها هذا 
الحديث الشريف ان زوجتي اسماعيل ؛ الاولى 
والثانية من جرهم اذ نص على ذلك حيث يقول عن 
الاولى : « فلما ادرك زروجصوه أمراة ملهم 6 ومن 
الثانية « وتروج منهم آخرى »  .‏ فهذا يمني أن كلا 
الكنتين عربيتان خالصتان : ومن العسف ان يدعي 
مدع انهما تعلمتا لغة اخرى فير العربية . 

كذلك ثبت لنا ان خليل الرحمن ‏ على نبينا 
وعليه افضل الصلاة والسلام ‏ لم يمكث بمكة قدرا 
بعلمه العربية » وكان يخاطب كنتيه» وقد انفرد بكل 
منهما ب دون ثالث يمكن ادماء اله ترجم بيسن 
لساليهما . 

وهذا امر يمني ب دون تردد - ان الخليل ل 
مارات الله وسلامه عليه ب كان ذا لسان عربي مبين 
نما كانت «المخاطبة» بينهما ‏ فى كل مرة ‏ كلمة 


عابرة تؤديها اشارة 4 ولكنها حوار دان بين اخد ودد 


التهى بحكمه على كل منهما ؛ فواحدة كانت شؤم 
بيت زوجها والاخرى كانت حسئه وخيره 

واذا كان الخليل ‏ هايه السلام ‏ ذا لسان 
عربي ولم يكن من اهل مكة ؛ ولا كان من أهل الجنوب 
(أليمن وما حمولها) وكان من الشمال © فهدذا يعني ان 
العربية كانت مسيطرة ‏ كلفة حياة ومعاش ب فى 
هذا الشمال الذى كان فيه الخليل وهنا نلتقي 
بالاستاذ العقاد ‏ رحمة الله عليه ب الدى بعطي 
بحثه نفوذ العربية القديمة فى شمال الجزيرة حتى 
تخطت العراق وما كان الى غربه وشماله ٠.‏ 
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وحتي نتم لقام «علمي» بين الحديثك الشريف 
و« التاربخ » فى منهجه الحديث ينبفي النظر في 
الهجرات العديدة التى نمث فى المصر التاريخي 
لجنوب الجزيرة ؛ اهني مند اربعة آلاف سنة من قبل 
الميلاد » فقد نوالت هجرات مئه الى الشمال فى 
خطين . وامتلكت بمض هله القبائل الشمال ودان 
لها ؛ وفى منتصف هذه الآلاف الارمة ظهر الخليل 
عليه السلام كعربي اصيل ؛ لانه منها ؛ ولانه يستحيل 
ايضا ان يدعو الى دين الله فى قلب الجزيرة ؛ ويؤذن 
للناس بالحج ل وفى مقدمتهم جرهم القاطنة حول 
البيتث ‏ بلسان فير عربي» قال نمالى: «وما ارسلئنا من 
رسول الا بلسان قومه ليبين لهم (ابراهيم 4) والحج 
شريعة الخليل عليه السلام ٠‏ 


ولسسنا تقول : انه عليه السلام تحدث بالمربية 
التى هي عربيتنا ‏ اعني لغة القرءان الكريم التى بها 
انرل ‏ لكنها عربية زمانه بفصاحتها ؛ وما من شك 
انها كانت وليقة الصلة : اصولا وفروما بعربية 
القرءان الكريم . 

ولقد اوحى الى رسولنا الصطلفى صلى الله 
عليه وسلم ببمض دماله فى تعويذة كان يموذ بها 
ولدبه : اسماعيل واسحاق عليهما الصلاة والسلام » 
تعوذ بها المصطفى ب صلى الله عليه وسلم ولديه ' 
الحسن والحسين © فقال : اميذكما بكلمات الله 
التامة ؛ من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة » 


قد لا نكون عين الالفاظ »؛ لكنها المربية » وليس 
الفرق بيئهما الا ان الاولى عر؛ية الخليل عليه 
الصلاة والسلام ؛ والاإخيرة عربية المصطلفى خائم 
المرسلين صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


الام ف اللغم 


براش سن 


1 2< 8 بغىة “ار “سم الم 
الاساناهة إلياس شنصل 1 


- 1 مه 


تختلف اللفة العربية عن غيرها من اللغات بان 
الحياة » التي فيها حياة خلاقة مبدعة ذات عبترية 
خاصة . وفى الوقت الذي نجد بقية اللفات ادوات 
للتعبير متى بلغتها نقد بلغت غايتها القسوى وانتهت 
مهمتها نجد ان الضاد لا تكتفي بهذه الفاية بل هي تريد 
أن يكون التعبير جميلا وتريد أن يمتد هدفها الى اكثر 
من ذلك هيتحول الى فكرة مسستمرة للجمال والذوق 
والذكاء : فكرة تندمع بصورة تلقائية وتتولد من نفسها 
كالعلاتة الذرية سواء ببسواء . 


ولو أحبينا ان نضع للامر مثلا بسيطا يتربه الى 
الاذهان لاستطعنا القول ان بقية اللغات كالساعات 
العادية تشسبط لك الوقت اقرب ما يكون الى الدقة ؛ 
أما الملفة العربية فكالساعة الذهبية التي لا يمكن الا 
ان تكون مثال الدقة فى ضسبط الوقث لان معدنها يحمل 
صائعها على مراعاة قيمتها وتوفير الانسجام بين آلاتها 
الداخلية وغلانها الثميين ‏ دفعة واحدة ‏ آلة 
لمعرفة الوثت بالدقة المتناهية واداة للزينة تلفت 
الانلار ورمسيد مادي يحتفظ بائيسته الابرائية . 


ويأتيك البرهان فى عصيغة من عسيغها العديدة : 
« المبالغة » فى ابسط صورها هي تضخيم الشسيء 


بحيث يتوجه اليه الانتباه وقد حلت اللغات الاخرىي هذه 
المشكلة ‏ اذا جاز لنا أن نسميها مشكلة - بطريتة 
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شكلية خلاصتها اضافة زوائد على الكلمة أو تغييار 
كغرها: 

وهذا التحوير يكبر الكلمة فى « العين » فقط . 

وما هكذا اللغة العربية . 

ان اللفة العربية كين تود أن تضع الكلمة فى 
قالب المبالغة تعمد المى ١‏ الحياة البشرية )) نتتتبس 
منها ما يبث فى الكلبة روح هذه الحياة , 

وأترك الموضوع تليلا على أن اهود اليه بعد 
صطون : 

أن الرجل الذي ينعم بميزات الرجل لا يستطيع 
ان ينال من تحديتك اليه ما ينال الرجل الذي فسامت 
الطبيعة ان تضع هيه بعض ميزات المراة , 

انك تمر بالرجل « العادي © فلا تحفل به . 

ولكنك اذا مررث برجل تد برز نهداه - مثلا ل 
فلا يسعك الا التفكير به قليلا او كثيرا لان بروز النهدين 
من خصائص المراة لا من خصائصس الرجل . 

وما نقوله عن الرجل نقوله عن الراة ٠‏ 

ولا نعبا بفسمورك ازاء هذا التجاوز أو ذاك على 
الحدود اللرسومة لاحد الجنسين ؛ ا نشير اليه هو ان 
هذا التجاوز يلنت تظرك . 

وتد أدركت اللغة العربية هذه الظاهرة غطبقتها 
على صيفة المبالغة . 


هاذا شامثت أن تصف رجلا كثير الرحلات قالت 
عنه انه « رحالة » ,. 

انها تندمه لك وتد لحانت به التاه التي كان من 
حتها ان تلحق بالكلمة المؤنثة . فعلت ذلك لتلفت نذلرك 
الى صنة المبالغة فيه . 

واذا وصدت لك رجلا واسع العلم قالت عنه انه 
علامة , 


وكدةا , 


ان اللغة العربية فى عبقريتها لا تكتفي بالطريقة 
الشكلية باضافة التاء الى الكلمة بل تعمد كذلك ألى 
المعنى فتغير صفته وتهلا ٠١‏ عينيك وخاطرك » فى نفس 
الوقت . 


ان خصائص التائيث فى الكلية هي الوجه الآخر 
الذي يضع أمام « الدكر » صورة صادتة عن المبالغة فى 
حين ان أاضافة الحرف ‏ التاء - وتديد عين الكلمة 
هي الوجه الاول الذي يضمع أمام « العين » الصورة 
المطلوية . 


وانت تنتقل بالمبالغة من : المين » الى ١‏ الفكر » 
ليتم المقتصود من التحوير لتستطيع ان تلم أوسمع الالمام 
بالمبالفة المتوخاة من التغيير . 

وما ينطبق على الكلمات المذكرة ينطبق على 
الكامات المؤلئة ولكن بوسيلة مكسية . 


ان صيفة المبالفة فى الاولى هي الحاق علامة 
التانيث بها . 

غمن الطبيعي والمنملقي ان تكون المبالئنة فى 
الكلمات المؤئثئة حدف علامات التأنيث منها .. 

واذا بالمراة التي تصون نفسها أمرأة : مصون » 
لا امراة مصوئة ‏ . واذا الحرب التي لا تبقى ولا 
تذر الحرب الشروس ‏ لا الحرب الشروسة - . 


ان هذا التفيير أو هذا القلب يجمل عينيك 


تلتفت الى ما اريد من المبائفة » ويجعل هقلك بمتلىه 
بالصورة التي وضعت لها . 

أن تاه علامة ورحالة وما اليهما هي بروز النهدين 
فى الرجل , 

وان حذف تاء التأئيث من مصوئة وضروسة وما 
البهما هي اللحية فى ذقن المراة , 


وليعذرنا الجنسان ‏ اللطيف والخشن نيا 
اردنا الا تقريب القضية الى الاذهان . 

ان لفتنا تمتاز كما اسرنا بهذه النفحة من الحياة 
ألتي تطل من تراكيبها وصيغها ومشتقاتها ومن كلماتها 
أيضا . وهذا سر من اسرار عظيتها وجبروتها . 

لتد حاربها الطغاة فى مختلف عهودهم وحاولوا 
ان يقضوا عليها . 

ثم .. ذهب الطناة وظلت لغة الضاد تزود 
القومية العربية بالقوة والجمال والخلود ٠‏ 


2ك 


الحياة فى اللغة العربية حياة خلاقة مبدعة ذاث 
عبقرية خاصة ‏ كما أشرئا سابقا ‏ وهي لا تكتفسي 
بمسايرة التطورات المستحدثة ‏ كما تفعل بقية اللفات 
بل يجد الباحث فيها « حركة بسرية ؛ فى تفاعلها . 
نكانها كائن حي يذهب ويجيء وتموج فيه المواط_ف 
والاحاسيس . 

ومن ابرز الميزات فى اللغة العربية أن كلماتهاتنمم 
بهذه الحياة وبهذه الحركة التي نصف فى الوقت الذي 
نجد الكلمات فى سائر اللفات ادوات جامدة لا يدب 
فيها سيء من ألحياة الا بعد ان تجتمع طائفة منها الى 
بعضها وتؤلف عبارة , 

كتبت فئة من المتبحرين فى هلم اللغة ان الكلسات 
المربية ذات أصول ثابتة تتفرع منها المعاني المتقاربة 
مثلا النون والباء اذا اجتمعتا كانتا الجذر فى مختلف 
معاني البروز والنبو ‏ فانظر الى فروع هذا الجذر : 

نبت اس برز من الارض . 

نبط س أخرج ماه البئر 

نبع سم خرج من العين 

نبغ سه خرج وظهر 

نبق اس خرج وظهر 

نبك س ارتفع 

الى آخر ما هئالك من الكلمات التي تتشابه فى 
الاصل , 

هذا ما كتبه فريق من العلماء وقد اتخذوا كثيرا 
من الاصول ادلة واضحة صربحة , 


واجتهادئا الوضيع هذا الصدد ان اللغة العربية 
فى هبتريتها لم تكتف بهذا « المنطق » الذي هو فى حد 
ذاته قاعدة بل عيدت الى ابعد من ذلك . وها هيظاهرة 
جديدة من ظلواهر حياتها وحركتها حتى فى الكلمات : 

ان اللفة العربية « نتساهل » اسمى ما يكون 
التساهل حيال من يتكلمها كما يفعل الرجل الكريمالشسيم 
ازاء صاحبه تماما . 

خذ مثلا كلية فضروف : 

ان اجتماع الفين والضاد يثقل احيانا على 
اللفئا وتئاسق الحركات فى الكلمية يجملها سريمة 
الانفصال عن اخواتها فى العبارة ‏ وفى السرمة 
الزلل , 

ماذا تفعل اللغة العربية لتتلافى هذا الامر ؟ 

انها تتساهل معك وتقول : 

اذا لم تستطع أن تلفظ كلمة « مضروف » فالئظ 
كلمة ١‏ فرضونف » فائها هي نفسها . 

وهكذا تترك لك اللغة المجال واسعا حتسى اذا 
استثقلت اجتماع الفين والضاد وضعث بيئهما الراء أو 
اذا انسابت الكلية من فمك سريعة الانفصال عن مكائها 
فى العبارة امنث الزلل الذي يمكن أن تقع فيه من تناسق 
الحركات فى الكلمة . 

ان اللغة العربية لا تدمنت الى الدرجة التي تشعر 
بالبغض لها » بل هي تاخذك بالحسنى فاذا أنث من 
« نبالة عواطنها » ومن « شهامة أخلاتها » اسسير لا 
تكاد تملك من امرك ثسيئا . 

وهاك مثلا ثائيا : 

« التاف » حرف حلتي يصعب لفظه على البعضش 
ولا بد من لدظه على من يتكلم الضاد . ولكن اللغسسة 
العربية لا تترمت بل تتساهل كمادتها وتقدم لك برهانا 
جديدا على « طيب عنصرها » , 

اذا لم يكن من البين هليك ان تقول ٠‏ 

دق ١‏ ومعناها كسر . 

فلا باس قل : 

دك ؛ ومعناها هدم . 


ان اللنظتين تتقاربان فى الاداء بحيث ييكنك ان 
تنيب الثائية مناب الاولى ‏ هذا اذا كنت كما اشرئا 
ترى من الصعب التلفظ بالكافه . 

وهذا التساهل من طبع اللغة العمربية ولا 
يسري هلى كلمة مفردة بل على كلمات كثيرة . 

وليس من عمل الصدف ان تكون لففلة « ركيك 6 
تريبة جدا من لئظة « رائيق »© . 

وليس من عبل الصدف ان تكون كلمة « قط » 
مرادفة لكلمة « قد » و«ا ثلث »؟. 

وليس من عمل الصدف ان تكون ١‏ لشلشس » و 
« لظللظ » بمعنى واحد تقريبا . 

واذا لم تضا أن تقنع بهذا التساهل الفريد بين 
جميع لفات العالم أحلناك الى الدليل الذي ما بعده 
دليل على أن التساهل هو من طبع هذه اللغة , 

لقد نوعت اللغة الحركات على كثير من الكلمات 
حتى اذا لنظتها ‏ هلى غير يقين من شكلها ‏ لم تكن 
نيها على خطأ . 

البصل البري اسمه العئصل ( يشم الصاد ) 
والعنصل ( بفتح الساد ) والمتصلاء ( بشم المساد ) 
والعنصلاء ( بفتح الصاد ) . 

والاربعاء الفظها كما يمن على بالك بضم البام 
اوافتحهااو كسرها. 
وهذا التنويع والتشكيل فى المصدر : 

فاص غوصا وفياصا وفياصة ويفاصا 

اتريد ارحب من هذا الميدان ؟ 


اتريد أكرم من هذا الكرم ؟ 


لاءلا 

اننا نحن الذين لم نعرف قيمة هذه اللفة الفريدة 
من نوقها . 

اننا نحن الذين لم نجل حتى الآن الا القليل القلبل 
من اسرارها ٠‏ 

اننا نحن الذين لم ندرك ما فى كلماتها وحروفها من 
حياة وما فى تراكيبها من منطق ولمعور . 


فى العدد الماضي من « اللسان العربي » تناولنا 
عددا من الالفاظ التى نعدها مربية اثيلة ولو أن 
اللفويين يعدونها دخيلة فى العربية من الل ارمسي ٠‏ 
وئد اخترنا تلك الالفافل لو ضوح هروبتها 0 ولطرافة 
الحديث منها وردها الى اثلها العربي ٠‏ 

وسئمضي الآن فى تثاول الالفاظ التى نفلن انها 
اثيلة فى العربية » بايجاز » حسب تساسلها فى كثاب 
٠‏ غرائب اللفة العرنية »للاب رفائيل نخلة اليسوعي ؛ 
على اختلاف اهميتها »© معتر فين بأنه لفقدان المراجع 
الضرورية لدينا همل يغلب هليه طابع الاستعجال ؛ أو 
الارتجال . وستغفل طبما الالفاظ ألتى عالجئاها فى 
المقال السابق ٠‏ 


الاب * 


هو الامنوم الاول فى الثالوث المسيحي ») ومعناه, 


( الاب ) . لكن هذه الصيفة خاصة بذات الله ولا 
تستعمل للبشر . ولا يستبعد ان تكون هذه الصيفة 
متحدرة من الارمية (آبو 480) كن أئلها العربي 
هو ( الاب ) ورسها قول الطفل ( بابابا) »قلبث فمارت 
(آب ) كما قلبت (ماما ) فصارات (أم ) . ولو قلت 
بسرهة ( اب اب آب ... ) مرارا لشمعرت بروال 
الهمرة بالتدريج ووجدت نفسك قول ( بابابا ١) ٠٠.‏ 


ينطق بضم التام مشددة أو مخففة ) وهر موقد 
ار الحمام » يقال انها من الارمية ( اتونو (070ا840) 
التى جدرها رتئن 480) دخن . واذا كان هذا 
الائل بنقصه الحرف الاول فى الارمية فائنا نجده كاملا 
فى العربيةبحروفه الثلائة فى صبغة ( هثن ) . فان 
عدنت النار : دخنت » والعثئن ‏ زلة ألولن ب هو 
الدخان . وندكر بالمئاسبة ان الالاه الشمس كان من 
اسماله باللفة الفرعونية ( آنون 8000) يقابل _ه 
بالشومرية (اونى لاالا) فالظاهر ان التسمية 
أقدم من تاريخ ظهور الارميين فى المندطقة » اي ثبل 
تاريخ نروحهم من المعربة والسلاخهم من بني جلدتهم 
واستقلال لغتهم . : 


سا الجرح 1 
داواه . ا (1) : (اسي 86) ؛ شفي . 
اصل معنى الكلمة فى العربية من قولهم آسيته 
بنفسي مؤاساة اي ساويته » وقولهم آساه فى ماله ؛ 
قاسمه فيه . ونوسع معئى المواساة قصار تسمل 
أعانة المنكوب وتعريته ثم عيادة المريض © ثم مداواة 
الجرح »؛ واخيرا ظهر فى الارمية بمعنى الشفام . 


([: سنقول « ار » بدلا من القول ان الكلمة فر. الارمية كنذا .. 
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وفعل (واسى مواساة) اثله.(ساوى مساواة)» 
وكنا قد رسسئاه من محاكاة صرت انكسار فصن دون 
انفصال طر فيه احدهما عن الآخر ؛ هكذا: طلو ا 
طوى .ب زوى ب وزى »2 وازى ب واسى - آسى ب 
انينيا 3 


الاطلسس : 


سيج من حرير رفيع ٠.‏ وفد وردت فى الارمية 
بنفس اللففك . 

والكلمة تطنق فى العراق على نسيج اسنود للماع. 
ويخيل لنا ان التسمية جاءت من لونه ؛ فالدئلب 
الاطاس ؛ هو الاغبر الى سواد » والطلس » زئة الدرس: 
الطيلسان الاسود . وائل الكلمة دلس © ومن معناها 
ندلس الرجل ؛ تكتم واختفى »© واندلسس الشيء ؛ 


اختفى ؛ والدلس (زنة البلد ) والدلسة (زنة ٠‏ 


الشرفة ) : الظلمة . ومن اخواتها ادلج : سار الليل 
كله ؛ والدلج ( زئة البلد أيضا ) : الساعة من آخر 
الليل ٠‏ والظاهر أن دلس من دمن الظلام او الليل ؛ 
اشتد سواده ؛ وهذه من طمس النجم أو البصر : 
ذهب ضوؤه ©؛ وطمس الشيء ؛ الدرس والمحى 4 
وكذلك طلس البصر : ذهب ضوؤه ؛ وتطلس الكتاب: 
ألمحى . ومن نفس الاسرة اللغوية درس واندرس.. 


وقد كان الاعللس يطلق فى العربية أول الامر 
على النسيج الاسود ؛ من الحرير او غيره فيما يظهر» 
ثم تخصصس بالحرير . وريما سمي جيل الاطلسس 
بهذا الاسم لغبرته وسواده » او ربما اطلق اولا على 
جرء منه أو على ارض ما » ثم انتقل الاسم الى الجبل 
بل الجبال المسماة بهذا الاسم ؛ وهو ممروف لدى 
الاغريق ؛ وتقول اسطورة: لهم ان اطلس كان ملكا 
جبار! يبحمل السماء على ماتقه فلما قتله هرقل هوى 
على الارش قصار جسده .جيل اطلس- (84188) 
ومن هنا جاءدث تسمية المحيط الاطلسي . وهذا الاسم 
قديم جدا كان قدامى المصربين يطتقوله حسب روابة 


افلاطون على ثارة اطامطا ب 01 اطلتطيد المفقودة ٠‏ 
الغالصة فى البجير ٠.‏ ". 
الاليسل : 

هو التاج .أر ؛ ( كليلو العلانا © 


اما فسى العربيسة فممناه بالاضافة الى الاج : 


شبه عصابة تزين بالجوهر © وما أحاط بالظفر من 
اللحم . وفعل كال السحاب السماء : احاط بها من 
كل جانب » وتكلل بالشيء : احاط به »© والكلة ‏ زنة 
العلة : الفشاء الرقيق كالخيمة على السرير للوقاية 
من البعوض »؛ والصوفة الحمراء فى راس الودج . 
فواضح ان مادة الكلمة تعني الاحاطة بالشيه او 
الارتفاع عليه © وهذا ما بعليه الاكليل يملو السراس 


| وبحيط به . ووزله الافميل ليس بدما فى العربية 


فهو من باب الاضريج ( الثوب الاصفر ) والاحليل 
١‏ مجرى اللبن من الثدي ) . وعلى هذا ليس مستبعدا 
ان يكون الاكليل عربيا ائله وصيفته . واذا افترضئا 
ان الصيفة بهذا الممنى ارمية فتكون مصوفة من مادة 
( كال ) العربية التي نظن ائلها ظلل ومنها جلل ٠‏ 


آمسسن : 


بقول الاب نخلة فى شرح ممنى هذا الفمصل 
« صدق حقيقة اوحاها الله تعالى » ؛ واأنها مسن 
الارمية ( هيمن ‏ 6080/إ08). 


لكن الايمان لا يقتصر فى العربية على معنساه 
الديني بل أن ( آمن به ) نعلي صدته ووئلق به» 
و(آسن له): خضع والقاد)و(آمله)؛ 
امه ب بتشديد الميم - أي اقطساه 
الامان . واما ( هيمن  )‏ بالهاء ل فقد وردث فى 
العربية أيضا بممنى الايمان . 


وائل ( ءامن ) هو ( امن ) اي اطمان . والامسن 
جاء من (اليمن) ب إضم الباه ‏ لان المرب كالوا 
يشفاءلون باليمين وبتشاءمون بالشمال ؛ ومن هنا 
اشتئق: قدامى الحجازبين ( الشدؤم ) من اسم بلاد 


. ( الشآم ) التي تقع على شمالهم و ( اليمن ) من اسم 


بلاد (اليمن) التى تقع على يميئهم . ومن معثى اليمن 
والامن نشا معنى الايمان اي الوثوق وهدم الخوف » 
الذى. تطور الى معنى التصدبق . أن مشتقات الكلمة 
فى العربية بصيغتيها ( آمن ) و ( هيمن ) اكثر منها 
فى الارمية » كما اننا نمرف ترسيسها فى العربية 6 
السابق من « اللمسان العربي # ) . 


امهسات : 


جمع ام . أر : ( امهوتر 5أنا800) . 


بالدارجة المراقية يجممون الاب ايضا على 
ابهات ) ؛ وهي موجودة فى دارجات عربية اخرى» 
ونعتقاد انها صيغة عربية عريقة منقرضة فى الفصحى؛ 
ولايد ان المعجميين العرب قد وجدوها فى الدارجات 
وربما فى لغات بعض القبائل ايضا فاهمنوها . 
بدلنا على هذا ان المغاربة يمون الاب (ابا)أو 
(ابسه) ‏ بتشديد الباه فى كلتيهما . فاذا وجد جمع 
الام فى الارمية بصيفة ( امهوتو ) فليسى ذلك بكاف 
لاقنامنا بأن المربية قد اقتبست منها صيغة الامهاث؛ 
وائما الارجح حسب القزائن انها عربية وأن شيسه 
الارمية بها منشؤه ان اللفة المربية هي ائل الارمية. 


ما بين عقدئين من القصب وما اشبهه من كل 
اجوف مستدير . ار : (أبوبو هطلاه86) قصصبة أو 
البوب اجوف يسيل فيه الماه أو غيره ٠‏ 


الذى يبدو لنا أن الانبوب المشستئق من فمل 
١‏ نب نبيبا ) اصل معناه المام وما يتصل به من الاشياء 
بدليل قولهم ( تنبب ااه ) بممنى تسيل - بالتشديد. 
وائل فمل لب هو (اب) . بالتشديد ايضا ب واصل 
معثاه الماء ابضا فان (الاباب)) بعني الماء والسراب . 
ويؤيد ذلك ان الصيغة الارمية بلا نون أي ( أبوبو ) . 
ولعل العرب ايضا نطقوا الانبوب بدون نون اول الامر 
أي ( الابواب ) بتخفيف الباء الاولى ثم بتشديدها لم 
فكوا الادهام بادخان الئون . وما دمنا لا نستطيع ان 
تجرم كيف 'كولت صيغة الالبوب فانئا لا نستطيسع 
كذالك الجرم بنسبتها اثلا الى آبة من اللفتين . لكسن 
المادة عربية على كل حال ٠‏ 


٠ الانبوشة‎ 


يقول انها الشجرة المقلوعة باصلها وانها من 
الارمية ( نبشى (65886) 0 ؛ حفسر . 

ان النبيش يعني الحفر فى العربية ايضاء بل 
انواعا من الحفر ؛ من لبش المستور ولبشش الكثر 
وليش القبر . 1 
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والنبيشس للعيال ؛ التكسب .. والنبثى ل زنة 
الفكر ‏ نوع من الشسجر ٠‏ والانبوشة : كل ما يلبس. 
فالكلمة تعني فى العربية الحفر عموما كبا تملي 
أشسيامء اخرى خاصة ؛ وليس هناك ما يدل على 
انتباس الانبوشة من ( لبش ) الارمية . 


وفعل نبس من الاسرة العربية الشهيرة ؛ لب ؛ 
با ؛ نبت © لبثاء لبح .. ليصض » لبف .. المع ٠.‏ 
الى آخر السئسلة : وهي اسرة عرفها اللفويون العرب 
قديما واتخذوها مثالا لتعاقب اللممالسي مع تنصاتب 
الالفاظ وقد اكثر المحدئون ايشفامن ترديدها 
والاستثهاد بها . 


ابهول : 


الشهير التاسسع بالتفويم الميلادي 5 أر : 
(ابطلول اناهالإق) 

الكلمة بابلية ؛ ولعاها مشتقة من الابلرلة اي 
الزجوع . ويجوز ان تكون الارمية قد نوسطت فى 
نقاها الى العربية . 
الابل(زلةالسيد) 

حيوان من نوع الفلباء . ار : ايلو «الإة) 

١‏ لمل سبب التسمية من الايلولة ايضا ؛ اي من 
فعل (آل يؤول ) ؛ فان صح ذلك يكون هربيا لان اثله 
يكون عندئد آب يؤوب » وقد رسسسا الكلمة من 
محاكاة' صوت الهواء (فىكتابنا«مغامر ات لغوية»). ولعلها 
كانت فى لفة الارميين مئد مبارحتهم اللمربة , 


البابسوس 


الطفل . الصبي الصفير . أن ؛( بوبوسو 
معنامطو0) . 


نظن ائلها البؤبؤ ؛: انسان العين') ورسه هو ؛ 
بايا » آلتى سبق ذكرهاء اطلقت اولا على انسان المين» 
ولصفره اطلق بعد ذلك على الطفل . وفى الموصل 


'بنطقوئها بيبي 2 بمعنى انسان العين باغة الكبار ) 


والطفل الرضيع بلغة الاطفال . ومنها فى اللاتيئية 
8ناأاملام ‏ يتيم ؛ وتصغيرها #لامنام 
صبي . وهيء بالانكليرية اهلام بمعنى التلنيدذ 


وانسان العين .. اما بمعنى الرضيع فهي بالانجليزية 
لاتاقط وبالفرئسية 54ف6 . لهذا لا نرى ما بمئع 
ان تكون كلمة عربية ولها فى العربية هده الوشالج. 


بسارله الله : 


سبحه .ار ؟ برخ طاع وة) . 


الذى ننلئه باختصار أن البركة اصل ممناها من 
بروك الابل » أي الابل القادمة بما.تحمل من احباب 
وضيوف أو سناع وخبيرات . وقد تعددت استممالات 
البركة فى العربية على الحقيقة والمجاز . ولطقها 
الارميون بالخاه بدل الكاف »© ولا يستبعد ان يكون 
معئى لسبيح الله خاصة من استعمال الارميين 
اقتبسه المرب ناضافوه الى استعمالاتث الكلمبة 
الاخرى علدهم . 
الباكلورة: 

اول الثمر . ار ١‏ ( باكورتو 

والمقصود اول ما ينضج من الثمر فى بكور 
موسمه ؛ كما أن الكلمة نعني اول كل شيه ٠.‏ ومادة 
الكلمة عربية . ولمل اصل المنى من بكرة البلشسر 
وتسابق المستقين عليها من بكور الصباح لذلك صار 
قولك «بكرت الى الشيء» يعني عجلت اليه © والبكرة 
زنة العقدة يعني الفدوة أي الذهاب صباحا . 
ومن معنى العجلة والاسراع فى صِيغ البكر والتبكير 
والابكار اطلقت الباكورة على الفاكهسة التى تسرع 
بالنضج فى اول موسمها . والظاهر الهم اعتبروا هذه 
الصيفة ارمية لانها من الشدؤون الزراعية التى ظنوا 
الارميين اسبق أليها من جميع العمرب . أما لحن 
فنكتفي :القول الها من الصيغ المستركة التى ان لم 
نكن صيفتها عربية فان مادتها الائلية عربية . 


مامه اقط) . 


بشول انها من ( بولوعونو و"ناواهط) . 
وهي فى العربية بالوعة » وبلاعة » زنة سيارة © وبلومة 
زنة زئوبة . وبذلك سميت لانها تبلع الماء المنساق 
اليها من صحن الدار ٠‏ والبلع كلبة مربية ولها 
مشتقات »© ونحسب اثئلها : لعب الصبي : سال 
لعابه من فمه . ولا كان المرم يبلع لعابه نقد انتقل 


المعنى بعد تلب الكلمة من اللماب واللعب الى 
( البلع ) . ومئها فى الفرنسية 660ا0/8ه 
البلع . اما صيفة البالومة فمشتركة ليس لديئا ما 
بقطع بالتسابها الى احدى اللفتين ) لكن وجود 
صيفتسين اخربين لها ( البلاعة والبلوعة ) فى العربية 
قد يرجح ائلها العربي ٠‏ 


البسيع : 


زيادة نماء » نماء . ار! ( بور ختر 0أشكاءناهط) . 
الكلمة من البركة ايضا » كالدى قلناه آنفا , 


البراتني): 


الخارجي ٠‏ أر؛ ( برويور ولام,ة6) 
وهذه من ( برولوبيت االإوممعةط) فى خارج كذا . 

ان الكلمة فى نظرنا عربية . وقديما قال المرب 
( برا وجوا ) بمعلى داخلا وخارجا . وما زالت كلمة 
( برا) وقد تلطق (بره) تعلي خارجا فى معظلم 
الدارجات العربية ان لم نقل كلها . وقد جاء فى 
الحديث « من اصلح جوانيه اصلمح الله برائيهة» , 
والبرائي بالغربية : الغريب عن البلد » الاجنبي . 

وائل الكامة ( برا ) بمعنى خلق ؛ ومن ذلك 
البريئة ثم البرية : الخليقة . ثم صارت تطلق على 
البر الممشب المزدهر باعتباره خليقة ؛ وفى الموصل 
يطلقون ( البرية ) على البر خارج المدبئة فى ابان 
ازدهاره حين بدهبون اليه للئرهة . ومن ذلك 
اشستقت صِيِم الباريء ؛ الخالق ؛ والبسريم » 
والبراءة .. فلمادة مشتركة والائل عربي ولا نجد ما 
ببرر القول بأن صيغة ( البرائي ) مقعبسة من الارمية. 


البرية: 


بتشديد الراء والياه ؛ الصحراء . يقول انها من 
زبرو منوط) الارمية . ان البر ضد البحر نشيا من 
صيغة البربة التى تحدئنا منها توا فى (البرائي) ٠‏ 


المثقب . أر ؛ (بورومسو ممع لاوط) ١‏ 


قد نكون الصيغة ارمية بهذا المعنى لكن مادة 


الكلمة عربية من ( برم الحبل ) لان هذا النوع من 
النقب يشبه الحبل البروم شكلا ويثقب به ببرمه . 


البسإي : 


يقول انه من أر ؛ ( بررو ) ؛ البازر 6 اي ائر 
البرر ٠.‏ 


ويخيل الينا ان اثل الكلمة عربي وهو ابرز) لان 
البرر يبرز من الثئبات عند نضجه ولاسيما بعد جفافه» 
ثم قلبت الكلمة فصارت برر ثم بذر . وكون الكلمة 
زرافية لا يبرر نسبتها الى الإرمية ولاسيما أن فى 
العربية الفاظا زراعية كثيرة خالصة النسبة لم 
تقنبس من الارمية او غيرها مما يدل على الها ليست 
عالة فى الشؤون الزرامية على اللفات الاخرى 


سيسط : 


غير مركب . سهل . أر : ( فشيطر 19ا00؛) . 


واللتصود ان هله الصيفة نتط مقتبسة من 
الارمية؛ اما صيغها الاخرى : بسط »© بساطة 2( 
مبسوط »؛ منبسط .. فلا يقولون عثها شيئًا ٠.‏ لكن 
صيغة الفميل كثيرة الاستعمال فى المربيسة فليسس 
مستبعدا أن يصو العرب البسيط من فمل 
( بسط ) كما صافوا الفسيح من فسح والاريض 
من ارض والبعيد من بعد .. الخ » وليس ثمة ما 
يدمو الى انتباسها من ( فشيطو ) . ولمل البسيطك 
اطلق اولا على الارض المنبسطة السهلة ثم استعمل 
مجازا فى معنى السهل غير المعقد او المويص . أما 
بالمعنى الفلسفي اي ضد المركب فلا يبعد اله استممل 
فى الارمية اولا لانها سبقت المربية فى الترجمة مسن 
الافربقية » كن صيفة البسيط نفسها بيبعناما 
اللغوي العام قدبمة آيلة فى العربية . 
الشنقة : 
2 2 2< 

خرتة تنشد المراة طرفيها نحت ذقنها لوقابة 
الخمار من الاوساخ . أر ؛ ( فشموكو 1868000) . 


والذى نراه ان ائل الكلمة هو (البخلق ) - 
زنة القنفد ‏ بئفس المعنى © وائله فيما نلن 
( الخنق )2 زنة الملعب ‏ من معنى الخنق لان 
البخئق بشد طر فاه تحت الدفن كما فى حالة الخئق 
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بالحبل . فعلى افتراض أن البشنقة صيفة أرمية فهي 
مشستقة من المادة العربية . لكن ابذال النون ميما فى 
الارمية يرجح ان صيفته البشنقة المربية آثل ٠‏ 


البش : 
صالسمسسسسس ‏ 


الطائر المالي الممروف 5 ار : ( بطو منهة) . 

كنا فى بحث سابق قد قلنا ان فمل ( يلل ) 
نشا من محاكاة صوت البماج ضفدع يطؤه الانسان ٠‏ 
والافلب ان اسم (البطة) اطلق اولا على الضفدع ئم 
انتقل الى هد الطائن لماي لانه يعوم 5 الماء كالففدع. 
لهذا نرى أن المزبية في الإلل. 


البمير : 
لجو ذوات الخف والظلف . ار : 


(بعسصورو: هلاه'6) ١‏ نجو ذوات الاريع . 


ان ترسيس الكلمة فى المريية يطول حديفه 
لكنا نكتفي بالقول انئا نرى ان ائل البعر هو الريع ب 
زنة الطبع ‏ وهو الدار © او ما حولها © او المحلة 
والمنرلة ؛ أي الموضم برتبمون فيه » ثم التقل 
المعنى الى الجمامة من الئاس . وقد قلبوا الكلمة 
فصارت البعر . وكائوا اذا رأوا بمرا فى البادية 
يقولون انه الربع أو البعر بمعنى ان الموضع كان ربعا 
يحل فيه ئاس »2 ثم تخصصت صيفة البعر بالرجع 
الذى تخلفه ماشيتهم فان صح تائيلنا للكلمة نهي 
عربية اقتبستها الارمية . 


اللفعيسسيير : 


الجمل البازل اي الذى طلع ثابه. أن : ( بعيرو 
ه'ط) دابة تحمل احمالا أو تجر مركية . 


نمتقد أن اسم البعير مشتق من بعره ٠‏ 


مجرى الماء الى الحوض . ار ؛ ( بيبو هطاط) 


ويبدو لنا أن ائل الكلمة هو الانلبوب الذى تقدم 
تأثيله من فمل نب بيبا , ومجرى الماء الى الحوض 


ولاسيما اذا كان مغطى واضح الشبه بالانبوب . ومما 
قد يؤيد كون البيب آثله الانبوب هو ان الانبوب فى 
الانجليزية والفرنسية ٠:‏ 58مأم8. وعلى هذا يكون 
استعمال ( البيبة ) بالدارجة المصربة بسسنى 
( الفليون ) له اثئل من العربية . ويخيل لنا أن البيب 
هذا هو ائل الباب فى العربية لانه يفتح ويسد ويفضي 
الى داخل الدار كما يفتح البيب ‏ مجرى لماه ويسد 
ويؤدي الى داخل الحوض . ومما يؤيد ذلك أن بعض 
الأهجات اللبئانية ما زالت تنطق الباب ( بيب ) وتجمعه 
على بيبان ٠‏ 

مما نقدم يبدو ان كلمة ( البيب ) هربية . ولا 
يقال أن الارميين سبقوا الى الحضارة فان الكلمة 
تمني عندهم القناة بوجه عام » اما عند العرب فتمني 
مجرى الماء الى الحوض ؛ وكل الاعراب يعرفون 
الاحواض التى يجممون فيها الماء لسقي ابلهم ٠‏ 


تنسو التفسيوة: 


كسره .ار: (تبر 


نظن ائلها بتر بترا » ومن اخوانها فى العربية 
بتك وبتل »© وائلها بت 6 وكلها تعني القلم ٠‏ ومسن 
فعل التبر نجد فى الفارسية ( تبر /858) 
بمعنى ألفأس وعربيتها الطبر . 


التبر ( زنة الفكر): 


زجاج مكسر . ار ؛(تبرو ‏ ©0ن96ا) 
تورة. 


ان القول فيها كالقول فى الكلمة السالفة » أي 
من معئى الكسر الذى تطور من معلى القطع ٠‏ 


عقطة) 


بسسير يسبل ٠‏ 


والحادي عشر بالتقويم الميلادي . ار : ( تشرين 
مأعططعة) . 
اثل الكلمة بابلي ('تشري ). ولا نعرف المادة 
اللشوية التى صيغت مثها والمعلى الاصلى المراد بها . 
وثانها شأن بقية اسماء الاشهر العربية المنحدرة من 
البابلية » يجوز ان نكون الارمية واسطة التقالها الى 
العربية. 
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تمسوذ 
الشهر السابع بالتقويم المبلادي . أن ؟' ( تمول 
يي # 
والاسم بابلي أيضا ؛ لكنه برجع الى ائل شومري 
( دموزي 021ا01ا0) وهو أسم الاه الخضرة الذدى 
يختفي فى المالم الاسفل فى نهابة الصيف مدة ستة 
أشهر 6 ثم بلهر ستة أشهر من اول الربيع أي مسن 
أول السنة الرائدانية القديمة . وببدو ان الل 
الكلمة ( دموس )ل زئة صروس ل والفمل سس 
يدمس دمسا ودموسا .. ودمس الليل :اشتد 
سواده » ودمست الثشي ؛ غفطيته ودفنته وأخفيته ١‏ 
فلعلهم سموا هذا الالاه الذى 'يختفي فى العالم 
الاسفل لصف السنة ( دموسا) من هلا المملى . 
أما صيفة ( تموز ) فبابلية محرفة من ( دموزري ) » 
ويقال فى انتقالها الى العربية ما قلنا فى اسماء الاشهر 


البابلية الاخرى ٠‏ 
التلسور : 
إر: (تنورو ‏ 060ا1800) من(بيت لورو 


معنامم الاوط) مكان الثار ٠‏ 


هذا التخريج لا يبدو لنا حاسما » فيمكن مقابله 
القول ايضا بان الكلمة من العربية ( بيث الثار ) . ان 
بعض المعاجم العربية تدرج التثور فى مادة ( ثثر ) 
لكدنا نمتقد انها من مادة (النور) اي النار ٠.‏ وقد وردت 
فى العربية صيغ افمال أنثار ؛) وتلور © والتور ٠.‏ 
والظاهر ان التنور قد صيع من احداها ٠.‏ 


ثب ( بكسر الاول ) ؛ 


اجلس ؛ اي فمل الامر من جلس . ار ؟ 
زتب 8إرهو 

ان ( ثب ) فى المربية فمل امر من ولب . 
وكانث .تعني علد اهل اليمن اجلس ٠.‏ وربها كانت 
تقال اول الامر للراقد لينهض فيجلسس ثم صارت 
تقال للواتف ليجلس . وقد جاء فى الخبارهم ان ملك 
أليمن قال ( نب ) لحجازي كان وفد عليه فى تصره 
المشر ف على الوادي © يقصد ؛ اجلس © فظن الحجازي 
انه يأمره بأن يئب فى هوة الوادي فامتئع »© فكرر 
عليه الملك : ثب »© فالقى نفسه من شرفسة القصر 
فمات ©» فتعجب الملك ثم اخبروه بممنى الكلمة فند 


الحجازبين ٠‏ فالكلمة مشستركة اذن بين الارمية وبعض 
تبائل العرب ٠.‏ وهذا بيذكرنا بان بعض العرب البائدة 
الذين تبمثروا على اثر الكار سد مأرب قد هاجروا 
بأهلها » ولعلهم الدين نقلوا هده الصيفة الى الارمية. 


سيت 2 


فعل ماض من وزن شب ؛ جلس متمكنا . أن ؛ 
( يشتسلببه طوااي) 

يلوح انها نفس الكلمة السابقة ظهرت لها في 
الارمية صيفتان متقاربتان بمعئيين متقاربين ٠‏ 


الشغبور: 
الهلاك . آر ؛ (تبورو معوط) خراب » 
من ) بر عوم) كسر ٠.‏ 


الثبور نؤللها فى العربية ايضا من ( تبر ) التى 
نلنا آنفا ان ائلها بسر ©» فهي مششستركة بين العربية 
والارمية ؛ والمادة عربية ٠‏ 


الشريا: 


مجمرعة من النجرم . أر ؛ ( تورايا هلإق؟لا0؟) ٠‏ 

ان أسم الثور قد تشعبتث مله اسماء كثيرة فى 
التاريخ القديم ؛ وكان مقدسا عئك بمعض الشصسوب 
على صور مختلفة . ونحسب ان ائل اسم الشرباهر 
(الثويرة) تصغير الثورة اي البقرة . وعلى هذا يبدو 
أن الارمية هي التى اقتبسست مئها اسم (نورايا) ٠.‏ 
اما الحديث عن اشتقانات اسم الشور فى اللفات 
السامية وفير السامية فطويل وله مقام آخر . 


لمالة: 


انثى الثملب . ار ؛ ( تعلتو 

أن تهوير الاسماء فى العربية كثير ©» واسمام 
الحيوانات التي تتعدد صيغها فير ادرة . وقد قال 
العرب ( مثملة ) للارض التى تكثر فيها الثعالب كمثل 
قولهم ماسدة ومدابة ٠.‏ وجمع الثعلب نمال مثل 
تعالب . فاسقاط الباء من الثعلب لا يقتصر على 


٠ مثلة"؟)‎ 
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( لمالة ) التى توجد صيفة مشابهة لها لفى 
الارمية . ْ 


الشالوث: 


ار ؛ ( تليتويوتو وأملاه 1 !؟) ٠.‏ 

الصيغة دينية نصرائية لهذا يصح القول دون 
تردد انها مقتبسة من الارمية . لكن مادة الكلمة هي 
( الثلائة ) العربية 


الثني سان (زئة البئيان ) * 
3ه 


من كان دون السيد فى المرئبة . ار : ( قنيولق 
وممبزمةا) . الشالي ٠‏ 


لا ثرى ما يرجح كولها ارمية لا هربية سوى 
حجة الحضارة التى كنا رددنا عليها . ولمل يعض 
الاصقاع العربية كاليمن ادم حشارة من الارميين ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان اكلمة مرادفا فى العربية هى 
( الثني  )‏ زئة الفكر - وكلتاهما من مادة ( كنى ثنيا ) 
المربيسة . 


(الجبير): 


الجبسار ؛ المتسللك »؛ المتكبر 6 العاتي . أن * 
زر كبرو 0هط5ه9) قدبر 
الجبر : الرجل أر ؛ ( كبرو 


الجبروت : القدرة المظيمة . أر : ( كبرولق 
مياه 085) 
الجبورة : ( بتشديد الباء ) ؛ الكبرياء .من 
ائل الجبروت . ئ 
تجبير ؛ لكبر ٠‏ أن ؛ (الكبر تقطوواة) . 
هذه خبسة الفاظك محسوبة على العرية من 
الدخيل وهي كلمة واحدة من مادة جبر . وفى المربية 
اشتقاقات اخرى لكلمة لم يعدوها من الدخيل لانهم 
لم يجدوا لها مقابلا فى الارمية . نكان وجود مقابل 
للصيفة العربية فى الارمية يكفي لاعتبارها دخيلة فى 
العربية اثيلة: فى الارمية . 
أن مادة ( جبر ) اثلها ( جب ) أي قطع » وقد 
نثات منها الفاظ : جبا » جبت © جبك ؛ جبز » جبس 


مطةو) 


جبل 6 جبن ؛ جبه ؛ جبا ( جبو) ؛ جبي . وقد 


تغيرت معاليها » لكن معنى القطع لا يزال صربحا في 
بعشهامثل جبزه : قطعه ؛ وجبله ( بتشديد البام ) : 


قطعة قطعا شتى . ويظهر انهم اطلقوا الجبر على كسر 
التضاد . ثم قالوا جبره فلى الامر وأجبرهة بمعنى 
الزمه به واكرهه عليه . ثم صار الجبار يعني العالي 
من معنى اجباره الآخرين على طاعته © ثم صار يعني 


المتكبر ايضا . ومن معلى ألكبرباء والمتو نشات 
المي الأخرى ٠‏ 

طمام . ار : ( كبلو 900650) , 

نعتقد ان الجبن ايضا من القطع بمعئبيه : 
الطعام والتهيب ٠‏ 

وما زالوا فى العراق مثلا يقولون أن الحليب أو 


لابن قطع بمعنى الفرز ماؤه منه ٠.‏ وهكذا يتكون 
الجبن اي بالفصال مصل الحليب وتجمد ماده . 
وبلاحفل ان جمد. وتجمد من ائل جد أي من معلى 
القطع ايضا مثلما كان جبن وتجبن من ائل جب . واما 
معنى الخوف فكثيرا ما قال العرب ان الرجل جوبه 
بكدا فانقطم » أي لم بعد يقوى على المقاومة قولا 
أو فعلا . فحين قالوا جبن فلان قصدوا انه التشع 
اول الامر ثم صار الممنى يدل على الخوف . 

فالذى يبدو أن الارمية هي المقتبسة لكلمة 
الجبن » ولعل الاصح ان الكلمة ائيلة فى الارمية 
المنسلخة من العربية ٠.‏ 


جبا الخراج: 


جمعه . ار : (كبو 9و5ه). 


يخيل لئا ان اصل معنى قولهم جبا الخراج هو 
اقتطعه » مثلما يقال « جبر له من ماله جبرة » 
بمعنى قطع له قطعة . وقد نطور معنى القطع فصار 
قولهم « جبى الماء فى الحوض » يمني جبعه . والظاهر 
أن المقصود من القول أن الكلمة ارمية هو استممالها 
لجمع الخراج خاصة »© وليس ذلك بمستيعد . وفلى 
هدا تكون المادة عربية والاستعمال ارميا . 


احتبى : 


اختار . أر ؛ ( كبو ©909). 
اي أن اللفظة الارمية هي نفسها التى تملي 
( الجبابة ) » وحكم هذه حكم تلك . وقول العرب : 


« اجتبى الشيء » كقولهم « اجتب الشيء لنفسه » 
اي اقتطعه واستائر به ٠.‏ 


جادف السفيئة ؛: 


(كدوفو ©980012). 


ان فمل جدف ائله ( جد ) اي قطع أيضا. و 
نظائره : جدب »؛ حدث ؛ جدر ) جدع ) جدل ) جدم» 
جدا ( جدو ) .. وكلها كانت تعني القطع اول الامر 
ثم تطورت معانيها مع الزمن ؛ وما زال الجدم يعني 
القطع » والجدوى تعني المطية أي الهبة المقتطمة من 
مال المعطي . واصل معائي الجدف هو القطع ايضا . 


والرجل اللجدوف اليد ؛ المقطوعها ؛ ومجازا 
التصيرها . 


وجدف الطائر ؛ طار وهو مقصوص الجنئاحين » 
تششبيها بالرجل الجدوف اليدين .. ومجازا : جدف 
الظبي : قصر خطوه © تشسبيها بالطائر الجادف . 
ويبدو انهم انما قالوا جدف ( بتشديد الدال ) بمعنن 
ساق الرورق بالمجدافين تشبيها لهما بالجناحيسن 
المقصوصين . صفوة القول ان مادة الكلمة تحمل من 
المعاني مايكفي لاستنباط التجديف والمجداف مها : 
ولا بقال أن الارميين اسبق من العرب الى اللاحة فان 
العمرب كانوا ملاحين منئذ كانوا 6 لاحاطة البحر 
بجزيرتهم . وبالرفم من كل ما أصاب الحضارة العربية 
من تخلف فى العصور الاخيرة ظلت ملاحتهم مزدهرة 
فى الخليج العربي والساحل الجنوبي الى الهند شرقًا 
وافريقيا غربا . 


دائعها بالمجداف . أر ؛ 


حطدف: 


الفعل الماضي من التجديف . ار ؛ ( كدفقه 
008)م 
تحدثنا عنها فى (جادف السفيئة) . 


جلاف السفينة ؛ 


يقول انها من ( جادف ) . وقد ابديئا فيها 
رابنسا . 


الجاروشسة : 


« رحى اليد التى يجرش بها اي يطحن بدون 
تنعيم» .أر؛ ( كوروشتو 06010ا90/0), 


ائل جرش هو (جش) بنفس المعنى أي الطحن 
دون للعيم ٠‏ ومن أخوات جش ندكر ؛ جث ) حث » 
جد ) جر ... : 

وتظهسر جرش فى الانجايزية بنفس اللفظك 

(0081©) ونفس المعئى . ومن اخشخوات جرش 
فى العربية جرن الحب : طحئه . وتظهر هذه فى 
الفرنسية بصيفة "0/808 . ومن نمل جرش 
الجاروش أيضا على غرار صيافتهم اسم الطاحونة 
والطاحون 9لة الطحن . 


الجسرام ١‏ زئة الغراب ) : 

النواة » الثمر اليابس . أر : ( كرمو 9087800) . 

ولا دري مادا يقال انها من الارمية 3 قال العرب 
جرم بمعنى قطع ؛ ثم قالوا « جرم الناقة 4 بمعنسى 
جر وبرها . وتدرجت الكلمة فى نطور المعئى مرحلة 
اخرى فقالوا « جرمت الئخل » بمعئنى تطعث تمره. 
ومن هناظهرت صيفة الجرامة ‏ زئة 
القلامة ‏ فقالوا ٠‏ جرامة الشخل 4 اي ما سقط من 
تمره هندما بجر موله. ولما كان التمر اليابسن والحشف 
اكثر ما يسقط من الثمر حتى من تلقام ذانه دون ان 
يجرمه جارم او تهره ربح » فلا جرم أن انتقل المعنى 
الى التمر اليابس فسموه الجرام بشم الجيم 6 
والجرام بفتحه » والجريم زئة الكريم . لم انتقل 
المعنى الى النواة ٠.‏ 


الجسرن ( زئة الشكر ) : 


حجر مئقور للماء او غغيره . أر : ( كورلو 
0 غخرفة حمام كلها من حجارة . 


قلئا أن فعل جرن الحب يعني طحئه 6 وائل 
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الجرن هو الجرش الدى اصل معئاه القطع . ولعلهم 
من معنى القطع صافوا اسم الجرن وهو الحجر الذدى 
يقعلع على شكل وماء للماء او غيره كما تقدم . اما في 
الارمية فقد تطور المعنى فصار يعني غرفة حمام كلها 
من حجارة .. 


العحاسوس : 


ار : ( كوشوشو مطعنامطه006) . 


ان مادة جس خرجت منها فى العربية صِي/م 
كثيرة . وذكر صيفة الجاسوس فقط مع الدخيل 
يعني انها عندهم وحدها المقتبسة من الارمية . 
وبدون توسع فى دراسة مادة الجس تكتفي بالقول ان 
الجاسوس له فى المررية صيفغتان اخريان هما 
الجسيس والجساس »؛ ولم يقولوا انهما ايضا من 
الارمية لانهما لا وجود لهما فيها . ولو كانا موجودين 
فيها لقيل انهما كذلك دخيلان فى العربية ٠.‏ وصيفة 
الفاهرل هلى كل حال ليست نادرة فى العربية لمئها 
العلاحون والناهور والمامون والناقوس والناقور ٠‏ 


الجسسر : 


الممبر على ثهر او تحجوه . أن ؛ ( كشيسر 
٠‏ ممطمويان) . 


يخيل لنا ان الل الجسر هو السرج ؛ لان 
فنطرة الجسر المنصوبة على مجرى الماء تشبه 
السرج شكلا . 
الجل (زئةالخف): 

هو من الدابة كالثوب من الانسسان. أر ؛ 

(كلو ه081) . 

نظن ان جلل ائلها كلل 4 وقد تحدئنا منها 
عند الكلام على الاكليل . والصيفة الارمية لا ترحي 
بأنها الائل . فان كانت كدلك نبي . مصوغفة من المادة 
العربية . 


الجليد : 


٠.0-6.0 


الماء الجامد . أر ؛ ( كليدو 9(!00). 


الجمد والجلد اللهما جد ؛ وكلاهما اطلتًا على 
انجماد الماء . والكلمة فى اللاتيئية محركة الاول كما 


فى العربية (96/1005) متجمد من البرد » ثلجي ٠.‏ 
و 998 بارد كالتلج ٠‏ وقد المسرابت الى 


بعض اللفات الحديثئة منها ‏ 00828 لاج 
بالفرنسية » وه 81885 زجاج بالانكليزية . 
الجحجسسلام ( زنة الجبار) : 


جرازر الموف . ار ؛ ( كولومو 0088ا9010) . 


انها من جلم : ولها فى العربية اخوات : جلح » 
جلخ ؛ جلف ؛: جله ؛ جلا .. وهذه كلها تبدا بنفنس 
الحرف أي الجيم . ولها اخوات اخريات تبدا بالقاف: 
قام؛ قلح» قلخ) قلف .. الخ. وجلم تمني قطع. وجلم 
الصوف : جره . والجلم والجلمان بصيفة التدئية ؛ 
مقص الصوف . فاشتقاق صيفة الحرفة وهي 
صيغة المبالفة من اسم الفاعل ( الجلام ) من كل هذا 
لا بتطلب استعائة بلفة اخرى © بل أن أي اعرابسي 
خليق بان يسمي الشخص الدى يحثئرف جلم صوف 
اللاشية جلاما . 


جسوالكال: 

ملاه الى راسه ؛ ار ؛ ( كمم 

لعل ائل الجم هو الجب ‏ بضم الجيم ‏ أي 
البثر العميقة؛ ومنها نشات ( الجمة ) ب بفتح الجيم: 
البثر الكثيرة الماه » ثم صارت تمني مجتمع مالها . 
وحمت البثر : نجمع ماؤها ؛ وحم الماه : تركه 
يجتمع . ومن ثم صار فعل الجم يعني الجمع والتجمع 
والامتلاء) ومنه نشات صيغة (جمع) نفسها ٠‏ ومن 
قولهم جم المكيال أي ملاه الى رأسه ؛ نشات صيفة 
طم الاناء : ملأه وقالوا جمم المكيال مشل جمه . 
والجمام والجمم 6 ما علا راس المكيال فوق طفافه .. 
فان كان الارميون هم الدبن بدؤوا استعارة ممنى 
الجم لملء المكيال خاصة فمادة الكلمة عربية على كل 


ة)) . 


حال ٠.‏ 
بثرة عريضة فى اللحم مع التهاب شديد . ار : 
(كمسورتو 070010). 


اللقصود ان الكلمة بهذا المعنى من الارمية ؛ واما 
( جمر ) الحجر او النار فلا . أن مادة الكلمة عربية 


من غير ريب ؛ فائلها ( الجرم ) أي الجسم ؛ ومن 
ذلك جرم الانسان والاجرام الفلكية والحجارة © ومئه 
نشا (الرجم) أي القذف بالجمار اي الحجارة . 
وسمي المرض الماكور جمرة لشبهه بما يصيب 
الجسم اذا احرقته جمرة الثار » فان لم تكن الجمرة 
موجودة فى الارمية بمعئى النار فلا يمكن استممالها 
فيها بمعنى هذا المرض الا مقتبسة . 


السئسة : 

ار ؛ (كنتتو ©08568). 

اطلقها العمرب على الحديقة ذات الشجر من نخيل 
واعئاب وغير ذلك . وهي من فعل ( جن ) أي ستر » 
لان الجئة تسستر من بدخلها ؛ وذلك ششسبيه باطلاقهم 
اسم الغابة على اجمة القصب لانها غيب من يدخلها. 
وصاروا فى العهد الاسلامي يستعملون بمعنى الجنة 
كلمة البستان ربما للتفريق بيئها وبين جنة السماء. 


المجسلن |( بتشديد اللون ) : 


العرس . ار ؛ ( مكيشو 

الصيفة عربية » فهي صيغة اسم الآلة من فمل 
( جن )اي ستر كالدي قلنا نوا »؛ على فرار صيافة 
المقص من قص والمسن من سن . ولا ثرى وجهما 
لاعتبارها دخيلة ٠‏ 


٠) 


2 جلسز الثسيء ؛ 

اخفاه . ار : ( كبر 9082). 

فعل ( كن يكن  )‏ بالتشديد - يعني ستر مثل 
( جن ) ومن كن نشأ فعل كثر ») ومنه ايضا نا 
فعل حجن ومن هذا الاخير نشا فعل جنلز ؛ وكلها 
تعني اخفاء الشيء وستره ٠‏ فالكلمة مشتركة بيسن 
اللفتين والاثل عربي ٠‏ 


جنلسز اميت ( بتشديد النون ) ؛ 


وضعه على سرير » صلى الكاهن عليه » وهي 
فى الارمية من اصل جثئر . 

يقول القاموس الحيط ان التجئير فى مول 
حسن البصري ؛ وضع الميت على السرير . وهو فيما 


نظن تطوير للمعئى. الاصلي الذدى كان يتصد نه دفن 
اميت ؛ لان مادة كن وجن وكثز وجثز نعلي كلها 
الستر والاخفام كما قلنا . اما صلاة الكاههن على 
الميت فتطوير آخر نصرائي للمعنى ٠‏ : 


الحتامة ( زئة الملافة ) ٠‏ 


٠. )01‏ خاتمة ؛ نهاية . 

ائل حتم هو حت الشيم : حكه وازاله ٠.‏ ومنها 
نحث . فأصل معنى الحتم هو الحت والاصل الاقدم 
هو القطع . ومن الحتم نشا الحطم بدليل قولهم 
« تحتم الرجاج بمضه على بمض » ؛ تكصسر 6 أي 
نحطم . وقد سميت فضلات الطعام على المائدة حتامة 
لانها افلاذ وكسر »© ولذلك سموها الفتات ايضما . اما 
( حوتومو ) الارمية التن نعئي الخائمة والنهابة فائلها 
العري ختم » وهذه من خت . واصل معنى تم هو 
كسر الطين الذى تسد به الجرة © ثم انتقل الممنى 
الى الطين الدى تختم به الرسالة الذى صار السراة 
يخلطونه بالمسك فقيل « مسك الختام » © ولما كان 


ختم الرسالة ياني بعد الانتهاء من كتادتها صار الختام ' 


يعني النهاية وصار الخاتم والختم آلة طبع الاسم أو 
السمة على ماذ# الخثم طيئا او شمعااو فيرهما . أي 
أن الختم كان اولا يعني كسر الطين ثم صار يملي 
انبات الطبن وطبعه .6 


الخد 
ار؛ (حربو 88680) سيف © لدمير 6 حرب ٠‏ 
من (حرب 8868 ).4؛ خرب + حارب ») قتل ٠‏ 
من فعل ثقت الدجاجة نقيقا نشات افعال ؛ 


. نقر ونقد ونقب ... ومن نقب نشا لخب © ومن هذآ 
ما بقي على المائلدة من الطعام: : إر ١‏ ( حوئومو © ' 
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نشا نخرب ©'ثم خرب © ومن هدا نشا حرب . واما 
معنى السيف فى الارمية فله فى المربية صيفة 
خاضة. قريبة من معناة, وهي الحربة . وفى اللائينية 
هم 880‏ 'لعئْنُ السيف المنحني . والظاهر أن 
الكامة قديمة ومشتركة بين اللغتين كانت فيهما قبل 
الفصالهما ٠‏ 

4 


ل ان 


تكنفي بهذا الآن ©» ولمقب عليه بملحوظة نعييد 
نبها خلاصة راينا فى الكلمات المشتركة بين اللغتين» 
نهي أما (1) آن تكون الارمية قد صافتها لعلى 
مخصوص من الادة العربية المشتركة »© واما (2) أن 
العربية هي التى صافتها فاقتبستها منها الارمية 
فظنها اللفوبون دخيلة فى العربية لمجرد وجودها فى 
الارمية بحجة كونها حشارية أو زراعية أو بدون حجة 
أحيانا » واما (3) انها فديمة كانت فى لفة الارمييسن 
قبل انسلاخهم من القبيل العربي الدى يمتون اليه ٠‏ 


حوارسة المتران حول 
اللفشكاداة النفشبر 
ذعَ ص التكنول وجا 


نشرت جريدة التآخي فى عددها الصادر بتاريخ 28 / 10 / 1970 مقالا 


بعشوان : 


اللغة كاداة للتعبير فى عصر التكنولوجيا) » والمقال يتضمن مجبوعة مسن 
الآراء فى الموضوع لعدد من رجال العلموالفكر واللغة والنقد من بينهم الدكاترة 
السادة : عبد اللطيف البدري رئيس جامعة بغداد وداود سلمان علي وحسسن 
فهمي جمعة » والاسائذة السادة : كوركيس عواد » وجبرا ابراهيم جبرا» 


وجرجيس فتح الله مدير تحرير التآخي ٠‏ 


وفيما يلي موجز للمقال المدكور : 

أذا كان المقصود من الموضوع التعبير من 
الافكار العامية فى قالب كتابي مستساغ وباللغة العربية 
فان مرد هذا الضعف هو لفوي اكثر مما هو علمي اذ 
ان اكثر الاختصاصات كالطب والهندسة والتكنولوجيا 
تدرس بلغة اجنبية ؛ فاذا ما حاول أحدهم صيافة راى 
ما أو فكرة كتابة وفى اللفة العربية يموزه الكثير مسن 
المصطلحات وهو ما لا يتوفر: فى معاجمنا العلمية 
الحديثة فى الوقت الحاضر وان توفر فهنالك تبابن 
ضاسع أو واسع بين ما يقر فى بلد عربي عن بلد آخر ٠‏ 
وبعد كل هذا فان الكتابة هي موهبة لا يتساوى جميع 
الناس فى التعبير فيها . اما عن حل هذه المحلة 
أو المشكلة فانه يتطلب وقتا فير قليل لتتفق المجامع 
على مصطلحات موحدة تنشر بين المتخصصين فى 
العلوم ليمارسوا الكتابة فيها والرمن كفيل برفع 
مستوى التعبير نطقا وكتابة مئد هؤلاء المتخصصينء٠‏ 


ومن جهة أخرى فائنا نرى اليوم جمامة من ذوي 
الاختصاص فى العلوم » كالطب والهندسسة والفيزياء 


والكيمياء والرياضيات وما جرى مجراها يحاولون 
الكتابة بالعربية فى موضوعات اختصاصاتهم نتتقاضى 
عليهم الكتابة ولا تستقيم لهم العبارة واذا كتبوا كانت 
لغتهم مختلفة لا تفي بما يرومون التعبير عنه . فما 
مرد ذلك ؟ 

لمل للغة العربية ضلما فى هذا النقص بسبب 
وسعئا القول ان كل لفات العالم الراقية تعاني مثل 
هذه المشكلة . فهي مشكلة لا تقتصر على العربية دون 
فيرها » بل هي عامة نمس سائر اللفات الشرقية 
والغربية على حد سوام ٠‏ 

وهله الاغة الانكليرزية » وهي فى طليمة اللغات 
التي تحتضن شروب التاليف فى مختلف العلوم . كيف 
حلت تلك المشكلة ؟ 

انها لجات فى ما لجأت اليه الى «استعارة» 
من اليوثانية واللائينية وادخلتها فى صلب الامطلعات 


الثي تعد اليوم انكليزية بحتة . ولم تجد اللفة الانكليزية 
فى تنك الاستعارة ضيرا ولا منقصة . بل أن أبناء تلك 
اللفة عدوا الاستعارة دليلا هلى مرونة لفتهم وقابليتها 
على 'أن « تطمم. » بما تكئه اللفات الاخرى . 

نما احرانا نحن ابناء العربية ان نلك اليوم هذا 
السبيل فنستعير مالا وجود له فى لتنا ؛ ولبسه 
صيفة هربية مقبولة فنكتب بدلك الوفا من الالفاك 
الاصطلاحية المعربة . 

ولسسئا نقول ان 8 التعريب © هو المماد الوحيد 
الذي يركن اليه فى هذا الباب . كلا ؛ فان فى كتنب 
الترأث العربي من الالفاظ القديمة ما يجب المود اليه» 
ونفض غبار النسسيان عنه » واحياؤه بالاستعمال . اثثا 
نعثر فى كتب الثراث القديم » على الفافك اصطلاحية 
غاية فى الكثرة ؛ وقد تنائرت فى معجمات اللفة وفى 
كتب العلوم المختلفة . والا فكيف تسنى لائمة العلمام 
القدامى كالفرابي وابن سينا وابن الهيثم والبيروني 
والرهراوي والخوارزمي ومن جرى مجراهم فى ميادين 
العلم ؛ نعم كيف تسنى لهم ان يضعوا تلك التصائيف 
النفيسة فى بابها ويعبروا فيها عن الحقائق الملبية 
بعبارة سليمة قويمة ؟ 

وفى هذا ما يبعد الثسبهة عن ضعف اللفة العربية 
مع تسليمنا بفارق الرمن وبواقع الحلل التي تتجلى 
؟ليوم فى انساع العلوم المصرية وترامي اطرافها . 
فلقد اخل العلم الحديث يسير بخطى سريعة جندا لا 
تجارى الا بالجهد المتصل والداب المنسق . 

أن يفوننا التنوبه بمزية نتحلى بها العربية » وهي 
« الاشتقاق » فبينما نجد اللغات الغربية تعتمد كثيرا 
على « الئحت »© نجد العربية « لغة اشتقافية » يتاح 
للباحث أن يستعين بهذه المزية العظيمة وبخرج منها 
بفوائد جمة تعود على لغة العلم باوفى الثمار . 

وبعد هذا التحليل القيم عن دور اللغة فى التعبير 
فى مصر التكنولوجيا وشرح الاسباب الحقيقية الني 
تجمل كثيرا من الاختصاصيين فى الميدان الملسي 
كالاطباء والمهندسين قفاصرين عن الكتابة فى ميادين 
اختصاصهم بلغفة سليمة نجد سؤالا هاما آخر فرض 
نفسه فى الموضوع ذاته وهو كيف استطاع الدكتور 
يعقوب صروف والاستاذ احمد زكي ان بنشرا عدة كتب 
ومقالات فى موضوهات علمية عويصة فى الفلك 
والرياضيات والجيو لوجيا والنبات والكيمياء والفيرياء 
بلغة سليمة يستسيغها الدوق وترتضيها قواعد اللغة. 


ان انجواب على ذلك بكمن فى الحقائق التالية : 
أن الطبيب وا مهئدس والعالم. المختص بأحد الملوم 
العصرية لا شك فى انه قد اجتاز في اثناه دراسة مراحل 
دراسية ؛ ابتدالية متوسطة » اعدادية . لندع دراسته 
العالية ونقتصر على المراحل المدكورة أفلم يدرس فى 
سئن هذه المراحل النفة العربية صرفا ونحوا وانثساء؟ 
فاين ذهبت تلك الدراسة ؟ وهي لو احتفظ بها > نفي 
فى ما أرى بالغاية اللنوية العي ببتغيها العالم اللخعص ٠‏ 
فلماذا نراه ©» بعد ذلك يكتب باسلوب يعتوره ضعف 5 
ولماذا يخطىه فى قواعد الصرف واللحو »6 وهي أمور 
سبقت له دراستها 1 

لعل من يقول ان هذا المالم المختص بمد أن 
تعمق فى فرعه لم يعد يتسنى له الاستمرار على المناية 
هذا صحيحا . أما أن ترجم ذلك النقص الى اللفة 
نفسها ونرميها بما ليست فيه © فأمر فيه كثير من 
التجني عليها ٠‏ 

وبديهبي أن ذوي التخصص هم هادة اناس على 
قسط كبير من الذكاء والاطلاع ولعله من العيث أن 
يذكر هم المره بأن اداة التمبير نفسه ان يكون موفقا 
ومن العبث كدلك أن يدكرهم المره بان المناية بالناحية 
الادبية من الفكر الانسائي لا يجوز اهبالها مهما 
اهتم المتخصص بالقفية العلمية نفسها . ربما كان هذا 
بعض السبب فى أن الكثير من الجامعات تصر على ان 
يدرس طلاب العاوم التكثولوجيا على الائل موضوما 
أدبيا واحدا كل سنة عليهم أن ينجحوا فيه بدرجمة 
عالية . فضلا عن الناحية الانسائية التي بهذا يبقى 
العالم على صلة بها فانه يتمكن من تلك القوة التمبجرية 
القوة اللفظية والاسلوبية ‏ التي تجعله قادرا على 
صيافة افكاره العلمية فى اشكال مستسافة . والذي 
أعرفه هو أن البعض من آأتدر العلماء هو أيضا من أشد 
الئاس فصاحة وقوة فى التعبير ب مما يجعلنا نتقول أن 


. من كان ضثئيل الحظ من الفصاحة وقوة التعبير ربما 
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كان ابضا تليل الحظ من القدرة العلمية'الحقيقية ب 
ولو انه لا بد من رفض التعميم فى مثل هذا المجال ٠‏ 

اما محئة التاليف والترجمة فى الملوم عندئا فهى 
أت شين ( أو اكثر ) 1؛ اولا ؛ محنة المؤلف الثادر 
الذي بعشق ما يكتب أو يترجم فيه بحيمث يكون 
مستعمدا للتضحية بوقته وجهده من أجل الكتابة 
والترجمة مهما تكن نتائج النشر ٠‏ ثإنيا ؛ محنة القارىم 
العربي الدي ما زال بعيدا عن الاقبال على الكتسبء» 


العلمية وعم دخول العصر التكنولوجي. كيف نعالج 
هائين المحنتين ؟ لا بد من العودة بذلك الى الجامعة 
وما تيسره من فرص للتأليف وما تخلقه من حب حقيقي 
للعلم فى نفوس الطلاب . القضية تربوية » وحضارية 


معا . وتحتاج الن دراسة كثيرة الشعب لا تجدي ممها 


اشارة سريمة. فى عجالة كهذه . 


ولا نكر أن الصعوبة التي يحسها المختصون فى 


العلوم هي صعوبة حقيقية لا ينفمنا مطلقا محاولة ٠‏ 


التقليل من شانها . وقد اتضحت لي انا شخميا يقول 
الاستاذ جرجيس فتح الله هذه الصعوبة مندما قمت 
بنقل كتاب ‏ تراث الاسلام ‏ المعروف الى العربية قبل 
ستة عشر نعاما © وبعدها اخدت اكتب واترجم الى 
العربية بعض الكتب والبحوث الخامة بنظرية الموسيقى 
العرببة وترائها'. فقد أدركت من الوهلة الاولى سبب 
وقوف ل لجنة النششر للجامعيين ‏ المصرية التي 
تالفت فى المام 1935 لنقل الكتاب الاول الى العربية 
فاخاقت فى منتعصف الطريق »© أي عندما اصطدمست 
بابواب الطب والريافيات والهندسة والقانون والتعموف 
الخ .. 

وزيادة فى الايفاح يجدر بنا ان نشير الى أن 
هناك اسبابا كثيرة تجمل من حملة الشبادات العالية 
المتخصصسين فى الملوم كالاطباء والمهتدسيسن 
والتكنولوجيين فى وضع لا يستطيعرن فيه الكنابة 
فى اختصاصاتهم بلفة سليمة بل حتى أن البعض منهم 
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لا يستطيع التعبير عن افكاره الملمية فى قالب كتابي 
مستسام ٠‏ 

واول هذه الاسباب هو ضعف تعليم اللفة العربية 
فى الدراسة الابتدائية والثانوية وهي المرحلة الثى 
يتعلم فيها الطالب قواعد اللغة واسسها وحسب علمي 
أن وزارة التربية تتماون فى الوقت الحاضر مع مركز 
البحرث التربوية التابع لجامعة بغداد لوضع كتنب 
جديدة لتعليم اللغة العربية فى المدارس الابتدانية 
والثانويسة . 


والسبب الآخر هو أن تعمليم هؤلاء فى المرحلة 
الجامعية هلى الافاب يكون بلغة اجنبية فى المراق اذ 
لا زلنا نعتمد على المراجع العلمية الاجنبية ولعدم توفر 
هله باللغة المربية اخذنا بطريقة التدريس بلغة أجلبية. 

والسبب الثالث هو ان لغة البيث ولغة الشارع 
تختلف كثيرا عن الامة النمحى ولوجرت محاولةلتقريب 
اللغة المامية من اللفة الفصحى وعدم استعمال الكلمات ٠‏ 
العربية ونشر الفصحى عن طربق الاذاعة والتلفرة فبعد 
مرور وقت طال وقعر سنجد ان اللفة العامية تنقرب 
من الفصحى . |30 

وهئاك سبب رابع وهو عدم تشجيع التاليف 
باللفة العربية فى المجالات العلمية وبجب ان يكون هذا 
من الشروط المطلوبة في الترقيات العلمية التي 
نتطلبها الجامعات من اعضاه الهيئة التدريسية , 


العو مب لالطا تعر القهةْ ‏ 
درَاسئ ا لاا لاز وكيز نولل 


فى صو عحا ال 
لركنور كريب 20 كليز وار العلوم 


لكتابة هذا البحث حول معثى اللحن ّ الكلام 
العربي وتطور, استعماله ومقاومته يلبغي كما هى 
واضح , فى مئوائها تشثاول الامور الآتبة : 
1 معرفة المقصود باللحن وبيان مظاهره مع 
“نقديم لماذج لها ٠‏ 
2 ب بيان نطور استعماله فى اكلام العربي 
باختصسار . 


3 ب حركة المقاومة العلمية التي تمئلت فى. 


جهود العلماء لتئقية اللحن ٠‏ 


لقد بحث كثير من الدارشين' فى كلمة « اللحن » 
وتعدد معائيها 6 ولطون هله المعائي ؛ ونذكر: فى هذآأ 
الصدد ان من معانيها « الفطئة والذكام © استنادا الى 
قول الرسول ( لعل احدكم أن يكون الحن بحجئه من 
بع ) أو التظرف فى الحديث بخلطه بالكلام الاجنبي 
أو الكلام المتعمد فيه الخطا كما روى أبن دريد انه 
«قيل لمعاوية : ان عبد الله بن زياد بلحن فى كلامه » 


مت “عا القا قر 


' فقال : اوليس بظريف ابن أخي يتكلم بالفارسية » 


فنلن معاوبة ان الكلام بالفارسية لحن » ومن ذلك 
ألبيت المشهور للفزاري 


منطق صالب وتلحن احيانا 
وخير الحديث 3 كان الحا 


ومن معائيها ايضا 3 التورية ‏ 2 باستخدام ممنى. 
قريب وارادة معنى بعيد »© وعلى ذلك الف ابن دريد ٠‏ 


٠‏ كتابه م ا ملاحن 2( اهنا به استخدام إلكلنات اوارادة 


اكه > ال مجان لعل أبفنا اادتا عل اللا ف 
المعاني © وذلك باستعمال الكلمة' او التركيب .كله على 
غير وجهه الدى قرره له العلماء » وقد الف المفضل 
ابن سلمه كتابه « الفاخر فيما تلحن فيه الغامة » هن 
هذا النوع من الخطا فى العاني 6' وجا افى مقلدمئة 
قوله : « هذا كتاب معاني ما يجري على السن العانة 
فى أمثالهم ومحاوراتهم من كلام. العزب؛) وهم لايدرون 


معنى ما يتكنمون به من ذلك © فبيئاه من وجوهه على 
اختلاف العلماء فى لتفسيره » . 

نهذه المعاني وغيرها تندرج تحت كلمة « لحن »© 
وربما استعملت فى عصور متفاوتة خاضعة فى ذلك 
لتطور الدلالة كما هو شان الكلمات فى كل اللفاث أو 
استعملت بمعان متمددة فى عصر واحد بعد أن 


مجمعت حول الكلمة © والذى يمين احد هله المعاني 


ظروف الدلالة للنص الذدى وردت فيه . 

ولا عليئا من ذلك كنه » فان اللحن الذى تقصده 
هنا هو ١‏ خروج الكلام الفصيح من مجرى الصحة فى 
بنية الكلام او تركيبه أو اعرابه بفمل الاستعمال الدى 
يشيع اولا بين العامة من الئاس »© ويتسرب بمد ذلك 
الى لغة الخاصة » واللحن بهذه الصفات امر طاريم 
على اللغة الفصحى » اذ أن المفترض فى نطق العرب 
لها اولا هو الصحة والسلامة امتمادا على الفشرة 
والسليقة » فهذا هو الاصل ؛ فما حاد عن هلا 
الاصل الفطري المتوارث فهو خطا ؛ ويوصف نطقله 
حينئلد بأنه « لحن » وفالبا ما يضاف 
« اللحن » الى «العوام » اوةالماسمسة» 
تنبيها على الاصل الذى جاء منئه الخطا فى الاستعمال. 

ل قال ابن دريد ؛ فاما اللحن فى المربية » 
لانك اذا قات ( ضرب هبد الله زيد ) لم يدر ايهما 


الضارب ولا المضروب © فكأنك قد عدلته عن وجهه » 


فاذا أعربت عن معناك فهم (1) عنك . 


ل سمع ابو عمرو بن الملاء أن أبا حئيفة 
ببطل القود الا ما كان قتلا بحديد » فقال له ابو عمرو: 
ارأيت ان ضربه بكذا » ارايت ان ضربه بكذا ؛ قال لو 
ضربه بأبو قبيس لم يكن عليه قود 6 فقال أبو عمروة 
هذا كلام شئع » قال : وما الشئع ؟! قال : ولا تعمرف 
الشنع ايضا ! (2) 

روى الرجاجي : كان سيبويه مستمليا 
لحماد بن سلمة ‏ وكان حماد قصيحا ل فاستملاة 
يوما قول رسول الله ( ص ) ١‏ ليس من اصحابي احد 
الا ولو فسنت اخدت عليه ليس أبا الدرداه » فقال 
سيبويه ( ليس ابو الدرداء ) فصاح به حماد ؛ لحنت 


(1[) الملاحن ص 6 . 
(2) مجالسسن العلماء ص 110 ٠‏ 
(3) السابق ص 154 . 
(4) تقويم اللسان ورقة /2 . 
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يا سيبويه » ليس هذا حيث ذهبت والما هو استثئام » 
فقال سيبويه ؛ لا جرم والله لاطلبن هلما لا تتحلني 
معه ؛ فمضى »2 ولزم مجاس الاخفشش مع يعقوب 
الحضرمي والخليل وسائر النحويين (3) ٠‏ 

قال ابن الجوزي : واعلم ان غلط العامة 
يتنوع » فتارة يضمون المكسور ؛ وئارة يكسرون 
المضموم وتارة يمدون المقصور ©؛ وتارة بقصرون 
المدود » وتارة بشددون المخفف ) وثئارة يخنففون 
المشدد وئارة يريدون فى الكلمة » وتارة بنقسون 
منها ؛ وتارة بضعوئها فى غير موضعها » الى غير ذلك 
من الاقسام (4) . 

ويستئبط من النماذج السابقة الدلالة على 
السمات التى بوصف الكلام من اجلها « باللحن 
والخطا » فابن دريد يرى الاخلال بالاعراب فى مشل 
( ضرب عبد الله زيد ) لحنا فى العربية » وهذا حق 
ويفسره بالعدول عن الوجه فيه من لصب (زيد) فى 
المبارة السابتة ؛ وهذا حق ايضا لكنه يتوسع فى 
فهم العدول عن الوجه فى الكلام بما يشمل الدلالة 
أيضا « لم بدر اهما الغارب ولا المضصروب فاذا 
اعربته فهم منك » وهده وجهة لغهم اللحن فى العنى؛ 
وبصادفها المره كثيرا فى الكتب التى تناولته بالدراسة» 
وان لم تصل الى الفهم الشالع هنه من الخطا فى 
الامراب . 

وابو عمرو بن العلاء بصف نطق ابي حنيفة 
( ضربه بابو قبيس ) بأنه « كلام شنع » مستخدما 
صيفة البالفة فى وصف الخطا الاعرابي فى الكلام 
الذى هو «الاحن» وهو ما ذكره صراحة حماد ابن 
سلدة لسيبويه حين اخطا فى مثل ما اخطا فيه ابو 
حنيفة من قوله ( ليس ابو الدرداء ) » اذ صاح به 
حماد ( لحنت يا سيبويه ) فمن ذلك يتضح ان اللحن 
بطلق على الخطأ فى الامراب اذا حدث فى اللفة 
النصحى » فاستعمل فيها تأثرا بما شاع بين العوام 
وفى الكلام الدارج »؛ كما انه يشمل ايضا ما عدده ابن 
الجوزي من ضم المكسور وكسر المضموم الخ.. وهذا 
فى معظمه يتعلق ببنية الكلمات؛ وقد سماه « فلل 
العامة »© ايضا . 


قي حبرو مع ع ال 1 


ومما ذكره ابن الجوزي قوله « وئارة يضعون 
الكلمات فى غير مواضعها » وافهم من ذلك ما يشمل 
تاليف الكلام العربي ورصف اكلمات في التراكيب 
اللغوية ؛ وما يشمل معاني الكلمات فى استخدامها 
على غير ما قرره لها علماء النغة ؛ وهذا الاخير جائب 
اطلق العلماء عليه ايضا أنه « لحن. وخطا »4 وان لم 
يكن من الكثرة والشهرة ما للاخلال بالامراب أو بنئية 
الكلماك . 


فقد اندرج نحت ما اطلق عليه اللحن » أمور 
ثلاث © أقلها شهرة واهتماما الخطا فى المعنى 
باستعمال اللفظ أو التركيب فى غير ما هو له من 
الممنى » واعظمها شهرة وكثرة واهتماما من علمائنا 
الخطأ فى بنية الالفافك أو الامراب » وساقدم هنا امثلة 
قليلة لهذه المظاهر الثلالة » الهدف منها لقديم 
النماذج لا الاستقماء 6 فان مؤلفات اللحن وحدها 
فيما استقرانه بلغت اكثر من اربعين مؤلفا »6 
نحوي مادة لغوية ضخمة لهده المظاهر الثلائة » 
وسبأتي عرض ذلك فيما بعد . 


اولا : من نماذج الخطا فى المعاني : 


1 ل مما تضعه العامة فى غير موضهه تولهم 
( خرجنا نتئره ) اذا خرجوا.الى البسائين والما 
( التتئره ) التباهد عن المياه والارياف » ومئه قيل : 
فلان يتدره عن الاقفدار © أي بتباعد ملها ومئه قول 
الهذلي ؛ 

اقب طريد بنره الفلاة لا يرد الماء الا انتيابا (1) 


2 - ومن ذلك (الطرب) يذهب الناس الى انه 
فى الفرح دون الجرع » وليس كذلك أثما الطرب 
خفة نصيب الرجل لشدة السرورٍ او لشدة الجرع 0 
قال الشامر وهو النابغة الجمدي ؛ 


طرب الواله أو كالمختبل (2) 


(1) اصلاح المنطق ص 287 . 


(3-2) أدب الكاتب ص 18 19 ٠.‏ 


3 - ومن ذلك (الحشمة) يضعها الناس موضع 
الاستهيام 6 قال الاصمعي ؛ وليسسن كدلك انما هي 
بممنى الغفضب ؛ وحكى عن بعض فصحاء المرب آنه 
قال : أن ذلك لمما يحشم بني فلان ؛ أي يغضبهم (3) ٠‏ 

4 ويقولون ( بكرت اليك ) بممنى لهدوت 
خاصة ؛ وقال ابو بكر ( ابن دريد ) البكور التعجل 
فى جميع اوقات الليل والنهار » يقال : انا ابكر اليك 
المشية »؛ وانشد أبو زيد لضشمرة بن ضمرة : 

بكرت تلومك بعد وهن فى الندى 
بسل عليك ملامتي وعقابي 

يقال : بعد وهن ؛ يمني حينا من الليل (4) 

5 قولهم للثوب ( وثساح ) قال محمد 
( الزبيدي ) والوشاح نظمان من اؤْلؤ يخالف بيئهما » 
وبمطف احدهما على الآخر © وتتوقشح به المراة على 
كشحها (5) . 


6 ويقولون ( ذو نفع وضر ) فيضمون »© قال 
محمد ( الربيدي ) والصواب ( ضر ) بالفتح © واما 
( للضر ) فهو السقم ؛ قال الله مر وجل ؛ ١‏ وان 
يمك الله بضر فلا كاشف له الا هو ) (6) . 


7 ومن ذلك ( الاستحمام )يكون عندهم بالمام 
الحار والبارد ؛ وليس كذلك » انما الاستهمام بامام 
الحار خاصة (7) ٠‏ 

8 قول التكلمين ( هذه المحسوسات ) خطا » 
والصواب ١‏ المحسات ) لانه يقال ؛ احسست الشيء 
حسه اذا قتله (8) 3 

9 - وتقول (١‏ استخفيت من فلان ) والعامة, 
تقول ( اختفيت منه ) وائما الاختفاء الاستخراج ومنه 
قيل للنباش ( متف ) (9ا ٠‏ 
والعامة تقول ( أضجوا ( أوائما يقال مجو 1 اذا 
جرموا(10) . 


(4 - 5- 6) انظر لحن العوام ص 137 - 206 ب 244 ٠‏ 


(7) لحن العوام ص 256 » 
(8) ذيل الفصيح. ص 102 ٠‏ 
(9 .. 10) رسالة فى اغلاط العوام ورقة 101 ٠‏ 


وركفي هذه الامثلة المشرة لهد! النوع من الخطأ 
فى المعنى ؛ أو ما وصف بانه « لحن العوام © والملاحفك 
على هذه الامثلة ‏ وشبهها كثير ب أن الحكم عليها 
باللحن كان من زاوبة الاستعمال فى فترة خاصة ©» 
فالتزم هذا الاستعمال وتوقف » ولم يؤخد فى الاعتبار 
بالنسبة لها تطور الدلالة النى قد نتفير من جيل 
لجيل »© فالكلمات ليسسث أحجارا جامدة ؛ والكنها 
وسيلة اجتماعية يطرا عليها التفين فى ممانيها » 
والتطور فى دلالاتها بحسب المرف اللغوي الذى 
يستخدمها ؛ ومن المفيد أن نلاحظ ايضا ان معاني 
.هذه الكلمات العشر التئ حكم عليها بالخطا ظلت مثد 
القدبم سائدة حتى الوقت الحاضر ‏ واله لا يخطر 
ببال أحد استممالها بالعرف الذى رأى العلماء انه هو 
العرف الصحيح »© فمن ذا الذى ينهم من ( خرجئنا 
نثئره ) التبامد عن المياه والارياف ؛ ومن (الطرب) 
الحزن والسسرور معا » ومن (الحششمة) معنى الفغضب 
لا الاستحياء » ومن (البكور) التعجل عامة ) ومن 
(الوشاح) لفلمان من اؤلؤ لا الشوب !! ومن الدى 
يستخدم ,الضر) بالفتح فى مقابل النفع؛ ويترك 
(الضر) بالذسم ويفهم من ( الاستحمام) اله للماء الحار 
خاصة ؛ ومن الاخنفاء) الاستخراج لا التوارى عن 
العيون !! فمن الواضح أن نفكير علماء اللغة على هذا 
النحو تفكير التزم التتعيد والتحديد ولم ياخل فى 
اعتباره المرولة والتطور ؛ نبقيت دراستهم فى واد 
والاستعمال فى واد آأخر : ولسمت مغفاليا ان قات : 
ان هذه الجبود كلها أنادت من حيث الدراسة فى 
اذاتها » لكنها لم نتفق مع طبيعة اللفة » ولذلك لم نفد 
كثيرا فى تعديل ما أطلق عليه ( اللحن ) فى عصرهم 
أو بعد عصرهم . 


ثانيسا : من نماذج الخطا فى بنية الكلمات ؛: 


1ب قولهم ( دخل لى فمار الئاس ) هذا مما 


(1) الفاخر فيما تلحن فيه العامة صص 246 . 
(2) لحن العوام صن 69 . 

(3) البيان والتبيين ج 3 ص 24 . 

(4) اصلاح المنطق ص 227 . 

(5- 6) لحن العرام ص 169 - 174 . 


يخلطك فيه العامة » والعرب تقول ( دخل فى لخمسار 
الناس ) أي فيما يواريه ويستره منهم حتى لا يبين (1) 

2 ويقولون ( مقداف السفيئة ) قال محمد 
( الربييدي ) والصواب ( المجداف ) ومنه جدف الطائر 
بجناحيه بجدف حجدوفا » اذا كان مقصوصا » فرآيته 


كانه برد جئاحيه الى خلفه وبدارك الضرب (2) ٠‏ 
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وواضح ان الخطأ فى هذين المثالين سببهةه 
التطور الصوتي »© لقرب المخرج بين كل من الخساء 
والغين فى ( خمار وفمار ) وكذلك بين كل من الجيم 
والقاف فى ( مجداف ومقداف ) وريما نطقت الجيم 

3 - قال الجاحظ : كان عند عمر بن مبد 
المرير رجلان » نجعلا يلحنان © فقال الحاجب ( توما 
فقد اوذيتما امير المؤمئين ) قال عمر ؛ انث اذى لي 
ملهما (3) ٠.‏ 

4 قال ابو عمرو ؛ يقال : أزللت له زلة ولا 
يقال (زلنت) وقد افلقت الباب فهو مغلق »© ولا يقال 
(مغلوق) وقد اتفلته فهو مقفل ولا يقال (مثفول) (4). 

5 ويقولون ( هبت الارياح ) مقابسة على تولهم 
(رياح) وهو خطا بين © والصواب ان يقال ( هبت 
الارواح ) كما قال ذو الرمة : 


اذا هبت الارواح من نحو جصانب 
به اهل مي هاج قلبي هبوبها 


والعلة فى ذلك ان أصل (ريح) ( دوخ ) 
لافتقاقها من (الروح ) وائما ابدلت الواو باء فى 
( ربح ورباح ) للكسرة التى قبلها » فاذا جمعت على 
( أرواح ) فقد سكن ما قبل الواو ؛ وزالت المنة (5) ٠‏ 

6 س ويقواون للمطهرة ( ميضة ) وبمضهم بقول 
( ميضاه ) والصواب ( ميضاة ) بالهمرة ؛ والجمع 
( مواضيم ) (6) 35 


ا 
3 


ظ 


ا 
ا 


1 


7 ويقولون ( يوم مهول ) »6 والصواب ( يوم 
هائل ) و ( امر هائل ) يقال ؛ هالني الشيه بهو لنسي 
هولا » فبى هائل (1) . 

8 ب بقولوناستهئر الرجل فهو مستهتر)(بالكسر) 
والمواب(استهئر فهو مستهتر)إبالفتح) وهوالذي بخلك 
فى اقواله واثماله » حتى كانه بلا" عقل (2) ٠‏ 

9 وتقول ؛ هذه مروحة ومخدة ومقئعة 
وماحنة وملة ومدية ومغرفة ومقطرة ومطرقة ومدقة 
ومقرهة ومنطقة ومبرد ومطرد ومبضع ومنديل 
والساح ‏ موضع بطريق مكة - والمرنج ب النجم ب 
كله بكسر اميم والعامة تفتحها (3) ٠‏ 

0 ويقولون في جممع بيفساء وصفقراء 
وسوداء »© بيضاوات وصفراوات وسوداواث ) وهو 
لحن فاحششى » لان العرب لم تجمع فعلاء اللي هي 
مؤنث افعل بالالف والتاءه » بل جمعته على ( فعل ) 
نحو بيض وصفر وسود © كما جاه فى القرآن ( ومن 
الجبال جدد بيض رحمر مختلف الوانها وفرابيب 
سود ) وفى قول امريء القيس ؛ 

وتحسب سامى لا تزال تشترى فلسلة 

من الوحش أو بيغا بميثاه محلال (4) 


التماذج العشير السابتة ب ومثلها كثيير ‏ 
تتعلق ببنية الكلمة العربية » وندخل تحت مباحث هلم 
العسرف » وترتب هلى ذلك ان الحكم عليه' « باللحن 
والخطا إن جام فى ضوء القوأعد الصر فية تبعضها 
يتعلق باخلال بنطق حروف الكلمة بوضع حرف مكان 
آخر فى ( غمار وخمار. ) و(مقداف ومجداف ) أو 
باجراء الاعلال وتركه على فير متتضى قوانين الاعلال 
والابدال كما فى (ازللت وزللت ) أو صيافة المشتقات 
على غير الطريقة المحددة لها فى شكل الحروف 
وكميتها مثل ( مغلق ومغفلوق ‏ مقفل ومقفول مهول 
وهائل ‏ مروحة ومروحة .. الخ) .او فى الهمر 


والتسهيل كما فى ( ميضاه وميضاة ) أو بئاء الففل' 


لامءاوم والمجهول حسبما ورد عن العرب وقررئه كتب 
الصرف كما فى ( استهثر واستهتر واستضحك 


(261) لحن لعوام ص 253 - 255 ٠‏ 


واستضحك )از في صيفة الجمم للمفرد كما فى 
( بيضاوات وبيض ) . فكل هذه المباحث قرر لها 
علماء النحو والتصريف مباديم محددة )2 وفى ضوء 
هده المباديء غالبا نظروا الى طريقة استعمال اللفة على 
مدى المصور 6 فكل ما وجدوه مخالفا لها » حكبوا 
عايه ١‏ باللحن » وتسبوه الى العوام ٠‏ 

ومن المفيد أن يعرف ان هذا النوع من الخطا 
قد حفلي بعئاية العلمام عناية فالقة فى « كتب لحن 
العامةه مما لم يئل مثله المظهران الآخران من مظاهر 
الاحن الالمان يتملقان بالمعاني او التراكيب والاعراب» 
ولمل ذلك يرجع الى الاعتقاد بان هذا المظلهر من 
اللحن اشد خطورة على اللفة من المفلهر ين الآخرين ا 
يترتب عليه من « نشويه اللفة # وطمس الممعاني 
واضطرابها ؛ بالاضافة الى ما اطمائوا اليه من ضخامة 
الجبود النحوبة التى تقي من « اللحن » فى الاعراب 
بالنسبة للجهود فى بئية الكلمات ووضع القوائيسن 
لفا. 


]| ب تقول ( شكرت لك ونصحت لك ) ولا يقال 
( شكرتك ولصحتك ) وقد نصح لفلان وشكر له ؛ 
هذا كلام العرب »؛ قال الاه تعالى ( واشكروا لي ولا 
تكفرون ) ( ولا ينفعكم نصحي ان اردت أن الصح 
لكم ,5) ٠‏ 

2 قال الاخفشر ؛ أخبرئلي الميبرد قال :© 
انشدني سليمان بن عبد الله بن طاهر لنفسه ٠:‏ 

وقد مضت لي عشروئان ئشان 

فقلت له ؛ ايها الامير » هذا لحن »؛ لان اعرابا 
لا يدخل على امراب (6) ٠‏ ْ 

3 من اللحن قولهم ( العوام ) فيه تبارك 
محمد ( الربيدي ) ولا يجوز أن يلحق.الالف واللام ( ذو 
ولا ذات ) فى حال افراد ولا نثنية ولا جمع © ولا 
تضاف الى المضمرات » وائما تقع ابدا مضافة الى 


(3) لقويم اللسان ورقة 25 . : 

(4) تصحيح التصحيف وتحرير التحريف ورقة ب 104 . 
(5) ما تلحن فيه العوام ص 25 ١ ٠‏ 
(6) الوشم ص 357. 
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الظاهر  »‏ الا ترى انك لا تقول ( الدو ولا الذوان وله 
الذون ولا الذات ولا الذوات ولا ذوك ولا ذوه ولا ذوهما 
ولا ذوهن ولا ذواتها » ولا تقول : مررت بذاته ولا 
بذاتك ) وقد فلمل فى ذلك اهل الكلام واكثر المحدئين 
من الشعراء والكتاب والفقهام (1) . 


4 قال أبو زيد الانصاري ؛ لقيت ابا حنيفة » 
نفحدثني بحديث فيه ( بدخل الجنة قوم حفاة عراة 
منئئين قد احمشستهم النار ) فقلت له : انما هو 
( منتئون قد محثشتهم الئار ) فقال ؛ ممن انت؟؟ فقلت: 
من أهل البصرة »© فقال : اكل اصحابك مثلك 15 قلث: 
بل انا أخسهم حظا فى العلم » فقال : طوبى لقوم 
يكون مثلك اخسسهم حظا (2) ٠‏ 


5 ويقولون ! ادخل باللص السجن ) والمواب 
ان يقولوا ١‏ ادخل اللص السجن ) لان الفمل مارة 
يعدى بهمزة النقل كنولك ( خرج واخرجته ) وتئارة 
بالباء » كقولك ( خرج وخرجت به ) فاما الجمع بيئهما 
فممتشع (3) . 


6 - العامة تقول (١‏ فعل الفير ذاك ) فيدخلون 
على (فير) اداة التعريف ؛ والمحققون من النحوييسن 
يمثمون من أدخال الالف واللام عليه ؛ لان المقصسود 
بدخول آلة التعريف على النكرة أن تخصصه لعينه » 
فاذا قيل (الغير) اشتملت هذه اللفظة على ما لا بحصى 
كثرة (4) , 


7- والعامة تقول (لا انعل هذا قط ) فى 
المستقبل ( ولا افعله ابدا ) وهو غلط ؛ والصواب ان 
تقوله فى الماضي ( ما فعلت هذا قط ) أي نيما انقطع 
من عمري (5) ٠‏ 


8- ( فير ) اسم ملازم للاضانة فى المنى » 
ويجوز ان يقطع عنها لفظا » ان فهم المملى وتقدمت 
عليها كامة ( ليس ) © وقولهم (لاغير ) لحن ؛ ويقال 
( قبضت عشيرة ليس فيرها (6) ٠‏ 


1( لحن الموام ص 12 . 
2( شرح ما بقع فيه التصحيف والتحريف ص 38 . 


9 (عند ) لا تقع الا ظرفا او مجرورة بمن ©» 
وقول العامة ( ذهبت الى عنده ) لحن (7) ٠‏ 

0 - وتقول ١‏ ما رايته من امس ومن ايام ) وهو 
غلط ؛ لان ( من ) تخص المكان ومذ ومئذ يختصان 
الزمان (8) ٠‏ 

ويلاحظ على الامثلة المشرة السابقة ان الكثير 
منها يتملق بتأليف التركيب. العربي » والامر الذى 


'استقر عليه هذا التأليف بين النحاة » وما جاء مخالفا 


للطرالق المنظمة لذلك » يئبغي ان بدخل دائرة «اللحن 
والخطا» كما هو واضح تماما فى (ادخل باليص 
السجن ) و ( شكرت لك ونصحت لك ) و(لاائمل 
هذا قط ) والصحيح فيه (ما فعلت هذا قط ) وكذلك 
( لا فير ) والقواعد تقضي بان التعبير الصحيح هو 
( ليس فير ) ل كما ان بمض الاخطاء تعود ‏ فى نظر 
النحاة ب الى استخدام الادوات بطريقة غير ما استئر 
عليه الامر ‏ وبخاصة حروف الجر كما فى (ذهبث 
الى عنده) وصحتها ( جلت عنده ) و (جلت من علده ) 
وكذلك ( ما رايته من امس ) ونقضي القواعد استخدام 
( مند ) فى هذا الموضع ‏ كما يعود اللحن هنا كذلك 
الى الشكل الاعرابي » وخروج الكلام عن مقتضاه » 
كما فى ( مششسرونان ) اذ قال المبرد مثبها على الخطأ 
فيها « ايها الامير » هذا لحن »؛ لان اعرابا لا بدخل على 
اعراب » وكذلك فول ابي حنيفة ( يدخل الجنة توم 
حفاة عراة منتئين ) حيث صححها له ابو زيد الانصاري 
بقوله ( منتئون ) تثبيها على الخطا) الامسرابي في 
الصفسة , 

وطريقة تاليف الكلام واستخدام الادوات 
النحوية والامراب كلها من المباحث التى بتناولها النحو 
مع فيرها من المباحث التى تعلق بالتركيب اللفوي 
واسراره . 

والذى افهمه ان ابراد مثل هذه الاخطاء النحوية 
فى دراسة « لحن العامة » هو ايراد لما حدث فى 
« النفة الفصحى » وفى الاستعمال الخاص لهذه اللفة 


(3- 4) تصحيح التصحيف وتحرير التحريف ورقة 59ب 240 . 


5 


(6) المفنى ج 1 ص 157 . 
7) المفنى ج 1 ص 651 . 
(8) رسالة فى اغلاط العوام ورتة 122 . 


72 


تصحيح التصحيف وتحرير التحريف ورقة 254 . 


فى مجالات المواقف الجادة من القول بين العلماه 
والخاصة ؛ ويصح بئاء على ذلك قبول ما رآه بعض 
الدارسين من أن « الموام » الذين اضيف اليهم 
« اللحن » فى كتب « لحن العوام » هم هوام 
العلماء والخاصة » فهو رأي بقبل عن هذه الاخطاء 
القليلة التي تتعلق بالتركيسب والامراب اما غير 
ذلك من مغفظاهر اللحن المتعلقة بالمعاني او بنية ااكلمات؛ 
وكذلك فى هذا الظهر فى اضانته الى العامة من 
الئاس العاديين ©؛ فأفلب ظني إن كل ذلك كان شائما 
الى حد الكثرة » وانه لم يكد القرن الثاني ينقضسي 
حتى تنوهت الماميات وكثرت الاخطاه بين الئاس 
العادبين والمتخصهسين على سوام 0 

لكن ؛ متى بدا اللحن فى الكلام العربي وكيف 
تطور؟آ 

لا يستطاع الوصول الى حقيقة حاسمة عن هذه 
الظاهرة فى المصر الجاهلي ‏ شانها فى ذلك شان 
كثير من ظواهر اللغة والادب من هذا المصر ل فان 
كثيرا من شؤون الجاهلية نكاد تكون مطموسة 
تماما » او على الافل غير مؤكدة ؛ اذ تعتمد على الظن 
الغالب لا الادلة المقئعة 64 والغالب ان اللغة العربية فى 
العصر الجاهلي كان لها مسستويات متمددة » تختلف 
فيما بينها باختلاف القبائل ومرف كل قبيلة فى 
لبجتها ؛ وان اللغة العامة التى كانت وسيلة التفاهم 
بين الجميع حدث فيها احيانا اللحن والخطا » ولو صح 
ان الاهتمام باللغة ودراستها قد تقدم به الزمن الى 
المصر الجاهلي »© لجاءئنا كتب فى «لحن العامة» عن 
هذا العصر كما حدث فى القرن الثائي الهجري ومسا 
تلاه حين نضجت الدراسة وتنوهت »؛ وكان اللحن احد 
المظاهر التى اهتمث بها . وقد روى ان طرفة بن العبد 
قال وهو صغير * 

بالك من قبرة ببعمر 
خلا لك الجو فبيضي واصفري 
ونقري مااشئلت ان تنقري 
قد رفع الفخ فماذا نحذري 
لا بد بوما أن 'تصادى فاصبري (1) 

نما هو الوصف الدى كان من المتوقع ان يطلقه 

النحاة على عبارة ( ماذا نحذري ) فير الضرورة او 


اللحن على أن النحاة انفسهم قد خطاوا فيما بفد قول 
النابغة الذبياني : 


فبت كأني ساورتني ضئيلة 
من الرقشش في ائيابها السم ناقع 


وقالوا : كان حقه ان بقول ( ناقما )لا ( ناقع ) 
فان النكرة لا تصف المعرفة . 


وءاى كل حال فان كلمة. «5للحن» قد نرددت بين 
العرب مع ظهور الاسلام فيما قل عن عهده المبكر ؛ اذ 
نقل ان الرسول (ص) قال : انا من قريش »© ونشات 
عى بني سعد فالى لي النحن © ونقل عن الصديق (ص) 
نوله : لان افرا فاسقط احب الي من ان اقرا فالحن , 
و”ااك قصة الكتاب المشهور الذى بعث به من العراق 
ابو ه«وسى الاشعري الى همر بن الخطاب وجاه فيه 
من ابو موسى الاشعري » وما رد عليه عمر من قوله: 
اضرب كاتبك سوطا واحدا واجز عطاءه سنة (2) ٠‏ 


ذفان هذه الروابات المتنائرة ‏ ان صحث ‏ ب ندل 
على معرفة اللحن فى ذلك الععسر وفيما قبل ذلك 
العصر الاسلامي المبكر 6 اذ ان اسستخدام اللففلة فى 
ذلك الوقت المبكر وفهم المقصود ملها حيئذاك قد 
سبقه ما يسوغ هذا الاستخدام وذلك الفهم ؛ وفي 
ذلك دلالة غير مباشسرة على حدوث ذلك فى الجاهلية 
وان لم ينقل ذلك وتتناقل مظاهره . 


وحين تاخر الزمن قليلا ب فى ههد الامويين في 
القرن الاول الهجري اصبح الاحن قضية ذات 
خطر فى استعمال اللغة ؛ وهذا طبيفي ! اذ اتسعت 
الدولة الاسلامية 0 وكثرت دواعي الاختلاطف بالاجائب 
من الحرب والجوار والخدمة والمعايشة © وجاءت عن 
ذلك روابات نسور مواقف حدث فيها اللحن بين 
الخاصة وفى حضرة الخلفاء ؛ وهي لهذا السبب 
نفسه استحقت الرواية والتئاقل © ولئثا ان نتخيل 
الاخطاء الكثيرة مما لم ينقله احد او يمني به ؛ لانه كان 
بحدث بين الناس العاديين من جمهرة المرب 
والمسلمين ؛ واكبر الدلالة على ضخامة ذلك وكثرته أنه 
كان سببا فى بداية النحو العربي حول النصف الاول 
من القرن الاول الهجري على اختلاف الرواة فيمن 
تنسب أليه تلك النشأة . 


(1) بلوغ الارب فى معرفة احوال العمرب ج 3 ص 110 ٠‏ 


(2) الظر ؛ مرائب النحوبين ص 5- 6 ٠‏ 


0 كان لخالد بن يزيد بن معاوية اخ © فجاءه 
بوما فقال :ران الوليد بن عبد الملك يعبث بي 
ويحتقرني » ُدخل خالد على عبد املك : والوليبد 
منلده ب فقال : مل امير المؤمئين © إن الوليد قد 
احتقر ابن عمه مب الله واستصفره - وميد السك 
مطرق ‏ فرفع راسه وقال : ( ان الملوك اذا دخلوا 
قرية افسدوها ‏ الآية ) فقال خالد ( واذا أردنا أن 
نهلك قرية ‏ الآبة ) فقال عبد املك ؛ افى عبد الله 
تكلمني وقد دخل علي فما اقام لسانه لحنا !! فقال 
خالد : أفملى الوليد تعول !؟ فقال عبد الملك : ان كان 
الوليد باحن ؛ فان اخاه سليمان © فقال خالد ؛ وان 
كان عبد الله يلحن © فان اخاه خالد ‏ فى كلام كثير 
طويل (1) . 

“و تكلمث هند بنت أسماء بن خارجة »© 
فلحنت وهي هند الحجاج »© فقال لها : اتلحنين وانث 
شريفة فى بيت قيسى !! فقالت ؛ اما سمعت قول اخي 
مالك لامراته الانصارية ؟ قال : ما هو ؟! قالت : 

وخير الحديث ما كان لحنلا 

فقال لها الحجاج ؛ انما هنى اخوك اللحن فى 

القرل اذا كنى المحدث عما يريد ب ولم يمن اللحن 
في العربية فأصلحي لسائك .١)2(‏ 

+ وروي من الاصمعي قوله 0 ؛ اربعة: لم يلحثوا 
فى جد ولا هزل » الشعبي وعبد الملك بن مروان 
والحجاج بن يوسف وابن القرية ؛ والحجاج 
أفصحهم (3) ٠.‏ 

والواضح من هذه الروايات الثلاث أنها جاءت 
حدلت مئة او من حدئت فى. حضرنه أو من قيلست 
او من اهل الملم فئ المصر الاموري © فكيف كان 
الامر بين العوام من الناس: !؟! ومع ذلك فانها ندل على 
العار والاحتقار اللذين يتعرض لهما من « بلحن » فى 
حديثه ؛ كما هو واضم فى تلك الملاحاة الحادة بين 
خالد بن يريد وعبد الملك من عبد الله بن يريد 
والوئيد ل لح و ل ا 


(1): صبح الامشن ج 1 رص 168,. . 
(2) آمالي المرتضى ‏ القسم الارل ص15 . 
(3) آمالي الرجاجي ص 20 . 

٠ 168 صبح الاعشلى ج. 1 صن‎  )4( 

٠ 173 صبح الاعشي ج 1 ص‎  )5( 
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والعئف مع من يلحن فى كلامه كما هو واضح فى ذلك 
الانكار والردع من الحجاج لهند بلت اسيماء ل كما 
ندل فى الحانب المقابل على أن «الخالو من اللحن» 
بمثئل الجانب الشريف الذى يستحق به صاحبه 
الفخر والثناء » كما هو وأضمم من اسلوب الامجاب 
اع ا وي اي بح ار و جرد 
وعبد ملك والحجاج وابن القرية ٠‏ 

فما روي من « مواقف اللحن » فى القرن الاول 
الهجري قد لابه العار والاحتقار او الانكار والردع؛ 
أو استحقاق من بعري منه الفخر.وحسن الذكر مما 
يفهم منه ان اللحن كان يمثل فى ذلك الوقت امسرا 
جديدا خطيرا » او بعبارة ادق : أن شيوعه بيسن 
الناس كان ظاهرة جديدة خطرة يستحق من يبرا منها 
الثناء والشكران ؛ كما يستحق مرتكبها الرجر 
والتكران ٠‏ 

فاذا ما تاخر الزمن الى القرن الثاني الهجري ب 
وبخاصة النصف الثاني منه وماتلاه ‏ اصبح ما كان 
احسانا بالخطر خطر! حقيقيا ملموسا » وما كسان 
مواقف متنائرة تدكر فتنكر امرا شائعا بين الناس من 
غير تكين » وترتب هلى ذلك نشاط علمي متنوع » ففى 
روابية اللغة رحل العلماء للبادية ؛ والصرفوا صن 
الحضر بعد ان شاع فيه اللحن ؛ فلم تمد اللغة ‏ فى 
نظلر هم اهلا للنقل والاحتجاج ؛ وفى الدراسة 
اللغوبة نشطت حركة التنقية الثى بندات فى هله 
الفترة بكتاب الكسالي الذى لا برال موجودا بين 
ايدينا للآن هن « ما تلحن فيه العامة » ' 

2# قال الرشيد يوما لبئيه :ما ضر أحدكم لو 
تعلم من العربية ما يصلح به لسانه » ايسر احدكم ان 
يكون لسنائه كلسنان عيدة أو أمثه (4) 1 

00 ودخل الفراء بوما على الرشيد © فتكلم 
بكلام لحن فيه ؛ فقال جعفر بن بحيسىئ” : يا أمير 
المؤمئين انه قد لحن.؛. فقال الرضيد للفراء ١‏ اتلحن 
با بحيى ؟1؟ فقال . : يا آمير المإمئين ؛ ان طباع اهل 
البدو الامراب » وطباع اهل الحضر اللحن »© فاذا 
حفظت أو كتبت لم الحنْ © واذا رجعث الى الطبع 
لحنث 6 فاستحسن الرشنيد كلامه (5) ٠‏ 


بهو وكان الرشيد مما يمجيه فناء الملاحين فى 
الزلالات اذا ركبهاء وكان يتاذى بفساد كلامهم ولحنهم» 
فقال ؛ قولوا لمن معنا من الشعراء يعملوا لهسؤلاء 
شمرا يفئون فيه » فوجه الى ابي المتاهية ‏ وهو 
سجين ‏ نصنئع لهم « زهديته » التى ابكت الرشيد 
حين سمعها مثهم © وفيها : 

نح على نفسك يا مسكين ان كنت توح 

لتموتسن وأن عمرت ما عمر لوح (1) 

وقد اخترت هله النماذج الثلائة قصدا عن 
« ههد الرشيد » الذى عاصر الفترة الاخيسرة مسن 
القرن الثاني » وهي تدل هلى الامور الآنية : 

ان اجادة الفصحى اصبحث صنامة بحث 
الرشيد ابناءه على الاخد منها بما يصلح النسان كيلا 
يكونوا كمن يخالطونهم من العبيد والاماء فى اللحن 
والخطا .. 


وان العلماء انفسهم كانوا يلحنون فى حيائهم 7 


العادية ؛ ولم يبروا ذلك عيبا بغض من شأئهم » وقد 
أمثر ف بذلك الفراء قائلا « اذا حفظت او كتبت لم 
الحن »© واذا رجعث الى الطبع ؛ لحنت » وثال هذا 
الامتراف استحسان الرشيد »2 لانه الحقيقة . 

وان العامة كانوا اشد من ذلك لحنا » ويمثلهم 
هؤلاء الملاحون فى الزلالات الذين يغئون على مقتضى 
طبيعتهم ؛ فيعجب غناؤهم الرشيد لكنه بتاذى بفاد 
كلامهم ولحلهم ؛ فمئع عن نفسه التاذي بتقديم الكلام 
غيرهم حين يغئون أو يتكلمون فى' غياب الرشيد !! 

وقد استمرت موجة اللحن قوية مندفمة ؛ 
واطرد نموها بتاخر الرمن » فالقرن الثالث اقل حظا 
فى الفصاحة من القرن الثاني » وفى الجائب المقابل 
عظم اللحن اكثر من ذى قبل . 

وقد روى الجاحظ نوادر كثيرة من « اللحن فى 
القرن الثالث » فى كتابه البيان والتبيين مما سمعه 
ووصفه ؛ وعابه على من بتكلفورن الفصاحة من علماء 
اللغة والامراب» فقال ؛ « أن اقبح اللحن لحن اصحاب 
التتعير والتقعيب والتشديق والتمطيط والجهوربة 
والتفخيم ؛ واقبح من ذلك لحن الاماريب النازليسن 


(1) النظر : الافائي ج 3 ص 171 . 
(2) البيان والتبيين ج 1 ص 146 
(3) الموازنة ج 1 ص 416 ٠.‏ 

(4) صبح الاعشى جه 1 ص ٠.171‏ 
(5) صبح الاعشى ج 1 ص 173 ٠.‏ 
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على طرق السابلة » وبقرب مجامع الاسواق (2) » 
واذا كان اللحن قد امتد. الى هؤلاء الامراب والملماء 
المتقمرين. فى نطق اللغة » فلنا ان نتصور ما كان بين 
عامة الناس الذين لا بجيدون الاغة بالطبع او بالصدعة. 

أما فى القرن الرابع الهجري ‏ الدى انهى فى 
آخره الاستشهاد ‏ فقد وصل الامر الى مده ؛ وطفص 
اللحن على الخاصة والعامة وعئى اصحاب الطبع فى 


. البادية واصحاب الصنعة فى الحضر‎ ٠ ٠ 


عه يقول الآمسدي ؛ والمتاخسرون لا يكادون 
بسلمون من اللحن »؛ وهذا فى اشعارهم كثير جدا (3). 

د ويقول ابو جعفر النحاس ؛ وقد صار اكثر 
الناس يطمن هلى متعلمي العربية جهلا وتعديا حتى 
انهم يحتجون بما يرعمون ان القاسم بن مخيمرة قال : 
النحو اوله شغْل © وآخره يفي (4) ٠‏ 

والآمدي وابو حمفر الثنهاس من علماء القفرن 
الرابع الهجري الذين عاصروا ذترة نهاية الاستشهاد 
بالاغة الدى كان من اهم عوامئه ضيوع اللحن بيسن 
الناس حتى الشعرامء اتنفسهم ؛ واصبح اللحن لا 
بكاد احد من المتاخرين بسلم منه ب كما يقول الآمدي 
عن معاصريه ب وصار اكثر الئاس يطعن على متعلمي 
المربية جهلا وتعديا ‏ كما يقول النحاس ل ومن قبل 
كان تعلم العربية من الامور التى يتواصى بها الناس » 
ويحض عليها الخلفاء والحكام 0 وهكدا انقلب الامر 6 
ناصبح تعلم العربية من طريق الصنامة النحوية موظع 
سخرية الئاس « والنحو اوله شفل وآخره بفي  »‏ 
تماما كما كثا نعيشش اليوم فى عصرنا الحاضر . 

وليس من المفيد كثيرا ان نتابع تطور « قضية 
اللحن » بعد عمصر الاستشهاد ؛ فقد اصبح «اللحن» 
هر القامدة بين الئامن فى حيائهم العامة ؛) ولسسرب 
الى التأليف الملمي نفسه ؛ كما هو واضح فى بعض 
موسوعات التاريخ فى القرن السادس وما بعاءة اسه 
وستاتي نماذج من ذلك حتى قال احد المتاخريين 
« أن الاحن قد فشا فى الئاس والالسئة قد نفيرت » 
حتى صار التكلم بالاعراب عيبا » والنطلق بالكلام 
الفصيم عيا (5) »© ٠ ٠‏ 

فماذا كان موقف علماء النغة من هله الظاهرة ؟ 


اقد نظر علماء اللغة اليه من زاوية « الخطا » 
فقاوموه بعئفا © ومع ذلك لم بنتصروا فى مع ركتهم 


معه » بل أن العكس هو الصحيح » اذ انتصر اللحن 


بغلبة الاستعمال وتمر المجتبمع اللفوي التطور 


باستمرار 3 


1 ب ما تاحن فيه الموام 

2 ب ما بلحن فيه العامة 

3 - ما بلحن فيه العامة 

4 - ما ينحن فيه العامة 

5 اصلاح المنطق 

6 ل ما بلحن فيه العامة 

7 ما بلحن فيه المامة 

8 تقويم اللسان (١‏ ادب الكاتب) 
9 لحن العامة 


0 - ما ياحن فيه العامة 
1 - ما بلحن فيه المامة 
12 اللحن الخفي * 
13 لحن الموام 

14 لحن الخاصصبة 

5 - تثقيف اللسسان 

16 سادرة الغواس 


العامة 
8 - تقويم النسسان 
9 لحن العامة 
0 - ناظر انسان عين: المعائي 
21 - لحن العامة 
221 فلطات العوام 


والثبيه 
8 بحر 


' الموام 
25 - ل العوام ‏ 
|26 م لف القماطك 
استعملته المامة 


7 - افلاط العوام والخواص, 
8 - ستطات العوام 


0 - تهديب العامئي والكحرقا | 


علي بن حمزة الكسالي 

يحبى بن زياد الغراء 

لابي عبيدة معمر بن المثني 

لابن نصر احمد بن حاتم الباهلي 
لابي السكيت يعقوب بن اسحاقف 
لابي عثمان المازني 

لابي حاتم السسجسستاني 

لابي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
لابي حنيفة احمد الديئوري 

لابي. العباس أحمد بن يحيى ثعلب 
لإبي الهيذام كلاب بن حمزة العقيلي 
هاشم بن احمد الحلبي | 
لابي بكر محمد بن الحسن الزبيدي 
لابي هلال المسكري 

عمر بن مكي الصائلي 

لابي محمد القاسم بن علي الحريري 


نكملة أصلاح ما تغلط فيه لابي منصور الجواليقي 


لابي الفرج عبد الرحمن الجوزي 
ابن هشام محمد بن احمد اللخمي 
محمد بن أحمد بن جامسع 

لابن هاني محمد بن علي السسبتي 
|جلال الدين السيوطيٍ 5 


3 - التتبيه” على غلط الجامل لابن كمال احمد بن سليقان 


العوام فيما اصاب فيه| رضى الدين محمد بن أبراهيم الحثبلي ' 


| مسقن وه غير راده 


ما| محيد صديق بن حسن البخاري 


(مجهول) 
(مجهول) 


9 2- اصول الكلمات العامية ' | حسن توفيق العدل 


حسن علي البدراوري 
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المؤلف وتاريخ وفاتنه 


وقد بدات هذه المقاومة ملل القسرن الثاني 


الهجري 0 واستمرت. فيما ئلا ذلك من فعصور 
والجدول انيه اهعب لحن العوام 6 وتؤلقيها حانيا 
ذلك : 


207 

)210( 

2031) 

(244) | مطليسوع 

)248( 

250 

(6) | مطيوع 

)290( 

)291( 

)000( 

077 

30) | مللبوع 

3 )395( 

516 مشبوع 

0597 لصون 

(600) يصسولنل 

0727 مضون 

للا | 0 

911 مخطوط 

[١ )940(‏ مملبوع 

(971) | مطلميسوع 

0000 | انسور 

(1307)| مطبسوع 
"مض سور 
مصسبور 


ملاحفلات على مقاومة العلماء اللحن : 


1[ بنظرة واحدة الى الجدول السابق الذى امكنني 
معرفة مافيه من كتب لحن الموام ‏ الموجود 
منها والفقود ب ينضح ان مقاومة العامية كان 
شديدا فى القرن الثاني والثالث والرابع لم بدا 
بقل تدريجيا بعد ذلك © ولهذدا دلالته ؛) حيث 
قاوم العزمام بقوة مظاهر اللحن فى الفترة التى 
كانت اللفة موردا للدراسة 0 والصلة قريبة بين 
المادة التى امتقدوا نقاوتها حين نرد من البادية » 
وبين تنقية الفصحي اللمستخدمة فى الحفسر 
قياسا هليها . 


كان من المفترضص ان نعتمد التئقية على استقراء 
لإستعمال اللفة التى يعاصرها الْأزلف والتى 
نستممل بين الئاس فى عصره » ولكن الذدى 
حدث 2 فيما اطلمت عليه منها ‏ لم يكن كذلك» 
بل اعتمد اللاحقون على جهورد السسابقين © فكانوا 
بنقئون غالبا ما أورده من سبقوهم فى كتبهم 
وعلى سبيل المثال اعتمد ابن قتيبة فى تقويم 
اللسان» هلى ابن السكيت فى «اصلاح الملطق»ة 
واعتمد الربيدي فى «لحن الموام» على من سبقه 
من العاماء ؛ فكان يذكر اسماءهم دون كتبهم ب 
واعتمد ابن الجوزي فى «تقويم اللسان» على 
جمع فيه مارآه مبددا فى كتب من سبقوه © 
وانتخب من ذلك ما نعم به الباوى دون ما يشسد 
استعماله ويندر ؛ ونقل السيوطي كتاب أبن 
الجوزي برمته » وتسبه لنئفسه تحث مشوأآن 
« خلطات الموام » . 


-2 


3 بلاحظ انه يقصد بالعوام والعامة فيما اطلنمست 
عليه من تلك الكتب الثاس الماديون بدليل النص 
احيانا هلى الخواص والخاصة ؛ ولكن الذدى 
قصدوه بالتئقية هو اللفة الفصحسى بمد ان 
أصبحث تستعمل فى مستوى خاص © وتسرب 
اليها « لحن العوام » فبقيت النسبة الى الموام» 
وان كان المقصود بلك ما حهدث فى اللفة 
الفصحى التى يستمملها الخاصة © وبذلك نفهم 
فقول الربيدي ( فى مقدمة كتابه « لحن العوام 6 
ص 8 ) « فهدا مما افسدته العامة علدنا )2 
فاحالوا لفظه أو وضعوه فير موضعه 6 وتابعهم 
على ذلك الكثرة من الخاصة ؛ حتلى ضمئته 


32 


وهأ مدير ونه 


الشنعراء اشعارهم ؛ واستعمله جلة الكتاب 
وعنئية الخدمة فى رسالئلهم » وتلاقوا به فى 
محافلهم ©» فرايت أن أليه عليه © وأبين وجه 
الصواب فيه » ٠.‏ 

وعلى ذلك فانه لا معنى لاتكلف بتوجيه معنى 
(العامة) الى «عامة العلماء» كما حاول ذلك بعمض 
الدارسين فى المصر الحديث . 

تمنيت أن أجد فى احد هذه الكتب حديثا عن 
« اللحن » فكرة وموضوعا ؛ لكن لم 'تتحقق اي 
تنك الامنية فى احدها » اذ يتجه الحديث فيها 
مباشرة ‏ بعد مقدمة قصيرة ‏ الى ايراد 
الكلمات وبيان خطئها او صحتها اعتمادا على 
النقل فى غالب الاحيان كما سبق ذلك . 


ومع نظرة الى هذه الجهود الطيبة المخلصة فى 
.لجدول !'سابق -' والى فيرها مما لم أعرفه - 
يتساءل المره : هل نجحت كل هذه الجهود في 
حل نضية اللحن »© وابقاف ثياره المندفق ؟ 
تساؤل بتضم المقصود منه فى الفقرة التالية ان 
شا الله . 
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نظرة النحاة الى اللحن بين القواعد والاستعمال : 
ان تحديد نظرة النحاة الى اللحن امر بسير لا 
عسر فيه © فقد نظروا اليه من زاوية « الخطا » 
واعتبروه انحرافا عن الطريقة المحيحة التى ينبفي 
ان باتي عليها النطق العربي السليم ؛ ولم يزخد فى 
الامتبار لديهم قوة الاستعمال وقهره ؛ وما يترئب 
ءاى ذلك من تطور وتفين 6 فان اللغفة ‏ شائها شان 
الظواهر الاجتماعية كلها نتطور باستمسرار فى 
معائيها وبئيتها وتراكيبها ولا تخضع طويلا للقوامد 
النسقة والنظام الجميل » لان اللفة نفلامها الذى يفرضه 
استممالها بين المتكلمين بها ؛ وعمل الباحث اللفوي 
ملاحقة التطور لا مصادرته ©» وملاحظته لا تجميده » 
فان المصادرة والتجميد لا يمكن تحقيقهما بالنسبة للغة 
نفسها » وان امكن ذلك بالنسبة لدراستها ومن 
يدرسولها ٠‏ 

ونظرة النحاة لما اسموه «اللحن» من زاوية 
«الخطا» كان سندها « التواعد الحادة » التى وضعوها 
والزموا انفسهم بها ِ وان لم يستطيعوا فرضها على 
الاستعمال المتطور باسئتمرار ٠‏ 


ويمكن تو ضيح ذلك وتأبيده بالامور الثلائة 


الآنية 


1 ل جهود النحاة فى مقاومة اللحن ‏ ودورانها 
حول القواعد . 

2 خضوع الئحاة انفسهم لسطوة اللحن مع 
انهم حراس القواعد . 

3 - التصاعد الدى قام ‏ واستمر قالما - 
بين القواعد المصئوعة وواقع الاستعمال . 

لقد ارتبطت بداية النحو بحدوث اللحن ؛ 
والروايات التى رويت عن ذلك كلها تقرر هذه الفكرة 
صراحة او تمثيلا بوصف صورة النطق الملحون فيه 
والذي كان الدافع المباشر لوضع القواعد؛ويبدو انهذه 
الصلة بين القوامد واللحن فى فترة البداية ظلست 
قائمة بعد ذلك مع تقدم الزمن ونضج الدراسة » 
وهي صلة قوامها التئافر بين القواعمد 
وما خرج عن هذه القواعد من مظاهر اللحن »؛ على ان 
تكون القوامد ‏ من وجهة نظر النحاة # هي الحكم 
فى هله المظاهر © او بعبارة اخرى ان التواهد هي 
«الصواب » وان مالا يتفق معها من مظاهر 
الاستعمال هو « الخطا » .٠‏ 

031 قال ابن سلام اضطرب كلام المسرب » 
فغلبت السليقة ولم نكن نحوية » فكان سراة الناس 
يلحنون ؛ ووجوه الناس © فوضع ابو الاسود باب 
الفاعل والمفمول به والمضاف وحروف الجر »2 والرفع 
والنصب. والجرم (1) ٠‏ 

بو وروى القفطي عن أبي.الاسود قال ؛ دخلت 
على امير المؤمنين علي - هليه السلام ‏ فاخرج لي 
رقعة فيها ( الكلام كله اسم' وفعل وحرف جاء لمعلى ) 
قال : فقلت : ما دعاك الى هذا ؟ قال : راأبثت فسادا 
فى كلام بعض اهلي © فاحببت أن أرسم رمنما يعرف 
به الصواب من الخطا » فاخد ابو الاسود النخو عن علي 
هليه السلام ‏ ولم يظهره لاحد (2) © ثم اظيره 


ثيما بعد . 


طبتات فحول الشعراء ص 12 
5. 


الباهالرواه ج 1 ص 
.ما تلحن فيه العامة.ص 25 ٠‏ 
اصلاح النطلق ص 188 ."0 
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وبنبغي التوقف فى فهم هاتين الروايتين عن 
نشأة النحو عند عبارتين فيهما هما ( غلبت السليقة 
ولم لكن نحوية ) و ( رأيت فادا فى كلام بعض 
أهلي فاحببت أن ارسم رسما يعرف به الصواب من 
الخطا ) فان هاتين الروايتين تؤيدان ما نرعمه عن 
طبيمة الصلة بين القواعد والسليقة غير النحوية التى 
بطلق عليها « اللحن » مند البداية » واتخاذ القواعصد 
مئد البداية ايضا ‏ سلطة للتمييز بين « الصواب 
والخطا » كما قال عليه السلام ‏ ان صحت لسبة 
الرواية الثانية , 


وقد بتي هذا الفهم نفسه قائما على مسدى 
الزمن » اذ طبقة الدارسون © وخضع له الناطقون بل 
ازداد مع تقدم الرمن قوة وثبانا » ؤفى الوقت نفسه 
اطرد نمو طرفي القضية من ١‏ القواعد » و ١‏ السليقة 
غير النحوبة » فرادت مؤلفات النحوا تضخما » وفى 
الجانب المقابل كان اللحن برداد انتشارا » وحين الف 
سيبويه « كتابه » كان اللحن فى الحضر خطرا صرف 


:العلماء عن لفته الى البادية , 


كما أنه بالاطلاع على الكتب التى الفت نصا فى 
يتضح فيها هلا الفهم نفسه الذى يجمل التقوامد 
مقياسا للصواب فيما وسم باللحن والخطا من معائي 
الكلمات وبنيئها وتراكيبها » ويتبين ذلك فى طريقة 
المرض أو فى ذكر القرامد احيانا لتصميح الخطأ ٠‏ 


00 تال الكسائي : وتقول ؛: شكرت لك 
ونصحت لك » ولا يقال : شكرتئك ونصحتك وقد 
نصح فلان لفلان وشكر له » هذا كلام العرب (3) 3 


بو وقال ابن السكيت ؛ باب ما جاء على 
( فعلت ) بالفتيح مما لكسنزه العامة او نشمه يقال 
( ماعسيث ان اصنع ) قال الله جل ذكره ( تفهل 
عسسيتم ان توليتم ) ولا ينطق منها باستقبال (4) ٠‏ 


وقال الحريري : يقولون : ( انضاف الشيء 
اليه وانفسد الامر عليه ) وكلا اللفظين ليسسنا من كلام 


العرب © وائما يقال (.أضيف الشسيء اليه وفسد الامر 
عليه ) فلا'ياتي منهما ذلك (1) ٠‏ 


نهده نماذج يتبين منها كيفية الطريقة التى 
سلكها الملماء فى جهودهم لمتاومة اللحن © واذا كان 
الكسائي يصحح الخطا قائلا ( هذا كلام العرب ) فابن 
السكيت والحربري يذكران « القواعد » مقاييسس 
التصويب للاستعمال الموسوم بالخطا واللحن © فقامدة 
ابن السكيث فى المثال السابق هي ما جاء على 
نملت بالفتح مما تكسره. العامة او نفشمه » وثامدة 
الحريري « المطاومة تأتي من الثلائي المتعدي ؛ اما 
الثلائي اللازم فلا باتي منه ذلك ٠‏ 


هذا هر طابع الجهد الذى بذل فى مقاومة اللحن» 
بلخصه انه « التمسك بالقواعد اساسا للتصويب » 
وايراد ما لا بوافق من مادة اللئة للحكم عليه بالتخطئة» 


أما الامر الثائي الدى يدل على سطوة القوامد 
على اذهان الدارسين بمقدار ما يدل على سطلوة 
الإستعمال هلى السنئة المتكلمين فيمثله ئلك المفارقة 
الطريفة عن افراد من علماء النحاة نسب الى بعضهم 
انه كان يتقعر ويغرب فى حديثه على الئاس حقى لا 
يكاد يفهم » ونسب الى البعض الآخر انه كان يلحن فى 
كلامه » وربما اعترف احيانا بوقوع ذلك منه » ولم 
يعتبره شيا يفض من شانه . 

وملى الرفم من أن هدين المظهرين يمثلان طر فين 
متباعدين فى الكلام فان النظرة المدققة تكشف انهما 
يصدران عن ظرف لغوي واحد هو «سطوة الاستعمال» 
الذى وصفه ابن ملام بقوله « غلبت السليقة» ولم تكن 
نحوية» نقد دفع ذلك بمعض النحاة النى التظاهر 
احيانا من التمكن من تلك السليقة النحوية : 
فأغربوا فى حديثهم ونشموه » واستسلم آخرون 
للاستعمال اللفوي الشائع ؛ فخضعوا له معترفين بانه 
الواقع وان خالف قوائين النحو وتواعد الاعراب ٠‏ 


ومن النحاة الاول الدين ددي معلهم التقمر 
والافراب عيسى بن عمر الثقفي زت 149 )الذى 
روي عنه ذلك فى كتب الطبقات التى ترجمت له ؛ 
ومن ذلك هذا الموقف الطريف الذى كان يضرب فيه 
بالسياط لوديعة أضاعها وهو يصيح قائلا ؛ ١‏ والله 


(1) درةالفواص ص 22 ٠‏ 
(2) معجم الادباء ج 16 ص 149 ٠‏ 
(3) بغية الوماة ج 2 ص 139 


ما كان الا اثيابا نى أسيفاط قبضها عشاروك (2) » 
وددوي ذلك ايشا عن أبي علقمة الندحوي الذى ساق 
السيوطي هنه المشهد الطريف التالي ؛ 


ب“ مر ابو علقمة يوما على عبد حبثئلي 
وصقلبي © فاذا الحبشي قد ضرب بالصقلبي الارض 
فادخل ركبتيه فى بطنه » وأصابعه فى عيثيه ؛ ومض 
اذئيه » وضربه بعصا فشجه ؛ وأسال دمه » نقال 
الصقئبي لابي عاقمة ؛ اسهد لي » فمضوا الى الامير ؛ 
فقال له الامير : بم تشهد ؟! فقال : اصلح الله الامير» 
بينا آنا اسير على كودئي ؛ اذ مررث بهدين العبدين ؛ 
فرأيت الاسحم قد مال على هذا لابقع ؛ فحطاه على 
ندفد » ثم ضغطه برضفتيه فى أحشاله ) حتى 
إظنئث انه تدمج جوفه ©» وجمل يلج بشثائره فى 
جحمتيه بكاد ينتؤهما ) وقبض على صثارتيه بميرمه؛ 
وكاد يحذهما » ثم علاه بمنساة كانت ممه » تمجفه 
بها » وهذا ائر الجريان عليه بينا ٠‏ 


نقال الامير : والله ما فهمث مما قلت فيثًا . 


نقال ابو علقمة ؛ قد نهمناك أن فهمت »© 
واعلمثاك أن علمث © وأديت اليك ما علمت وما أقدر 
ان انكلم الفارسية . 


فجهد الامير فى كشف الكلام حتى ضاق مدره؛ 
م كشف الامير راسه » وقال للصقلبي ؛ شجني 
خمساء؛ وأعفني من شهادة هذا (3) ٠.‏ 

وقد بثير هذا المشهد ابتسامة الشفقة على ابي 
منقمة الدى يحمل نفه هلا الجهد الثقيل من 
التقمعر والافراب © امام الآمير الذى بماصره ولكله 
لا يستطيع فهم كلامه © لانه يمثل الاستصمال المادي 
للكلام » .ومع ذلك فان لابي علقمة من ظروفه الخاصة 
ومن ظروف مصره ما يقدم له العدر في طريقئه 
الغريبة » فهو نحوي قام فى نفسه ان الكلام العادي 
داخله الفساد ©» ومن حقه ان يستعمل طريقة توائق 
لغة النحو التى يستنيط منها قواعده ٠‏ 

اما لحن ملماء النحو فى حياتهم المادية 


واعترانهم بذلك © فهو مظهر مهم » اذان فى هذا 
الامتراف لفسه دلالة على سطوة الاستعمال حتى 


على النحاة الذين بناصسرون القوامد : وبفرضون 
سلطانها على الاستعمال اللفوي . 

به أورد الاصفهائي ان مرواأن بن أبي حقفصه 
وجه كلامه لحماد الرواية فى٠.حضرة‏ الوليد بن يزيد 
فتال : ما كلام هذا فى مجلس أمير المؤمئنين وهو 
لحانة !! فتهافت الشيخ : ثم قال : يا ابن اخي » انا 
رجل اكلم العامة ؛ واتكلم بكلامها (1) . 

بو ودخل الفراء يوما على اارشيد ؛ فتكلم 
بكلم لحن فيه : فقال له جمفر بن بحيسى : يا امير 
المؤمنين انه قد لحن ؛ فقال الرشيد للفراه : اتلحن 
با بحيى !! فقال : يا امير المؤمئين » ان طباع اهل 
البدو الاعراب وطباع اهل الحضر اللحن » فاذا حفظت 
او كتبت لم الحن ؛ واذا رجعت الى الطبع لحنت 4 
ناستحسن الرشيد كلامه (2) . 

وقال ابو الطيب اللغوي ؛ كان على المديني 
لا بغير الحديث وأن كان لحنا ؛ الا أن بكون من لفك 
النبي ١‏ ص ) فكانه يجوز اللحن على من سواه (3) ٠‏ 

فهده المواقف المتنائرة ‏ على قلتها ‏ قد امترف 
نيها بمض الئحاة على انفسسهم باللحن وانهم يخضعون 
له جريا على استعمال بقية الناس © لكثهم فى مجال 
الدراسة ؛ لم ياخدوا ذلك فى الاعتبار ؛ بل حكمسوا 
القوامد فى ذلك ؛ وحكموا على مظاهر اللحن بالخطا 

اما الامر الثالث والاخير ‏ ثيما تحن بصدده بآ 
فهو التصدع بين القواعد المصئوعة واستعمال اللفة + 
وهذا امر خدث مبكرا © ونقلت اليئا بعض نماذجه فى 
المشاحئات التى كانت تحدث بين العلماء والشعراء » 
الاخفش وبشار وبين ابن خالويه والتنبي ‏ ونماذجه 
أشهر من أن تذكر ‏ وفى هذه الموانف ‏ على قلتها نب 
يتمثل 'ايضا الصراع بين القواعد فى يد النحناة 
والاستعمال اللفوي الذى لا يخضعْ لتلك القواعد . 

واذا كانت نلك المواقف القليلة تمثل هله الظاهرة 
فقط © فان وأقع الامر اخطر من ذلك واكثر ؛ اذ ان 
مظهر 'الصراع بين القواعد التي استمسكك. بها النحاة 
والاستعمال اللغوي الذى لا يتوافق مع تلك القواعد 
على الاقل مند القرن الثاني الهجري ٠‏ ئرتب عليه 


(1) الافغاني ج 14 ص 110 . 


2( صبح الاعشى ج 1 ص 173 5 
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اتساع الهوة دائما بين طرفي القضية ؛ فعانى الشحاة 
من ذلك قديما » وما زالت هذه المعاناة قائلمة حتى 
أليوم ٠.‏ 
اخيرا: 

النحاة مما اطلق عليه « اللحن » تأبيد ما افتتحت به 
هذه الفقرة من رؤياهم له من زاوية « الخطا » وان 
الذيوجه هذه الرؤيةهو مقياس (القواعد لا الاستعمال) 
وضح ذلك فى جهودهم اللغوية »؛ وبعض موائف 
حياتهم الشخصية ؛ وفى هذا الفراق والخصومة 
القائمة بين كلا الامرين القواعد والاستممال . 


تنك وجهة نظرهم ؛ اما مدى توفيقهم فيها »+ 
فله حديث آخر فى القسم الاخير من هذا البحث 
ان شاء الله . 
م د م 


(( التصحيف والتحريف )) 


معنى التصحيف والتحريف وعلاقاتها باختلاف 
الممنى والبنية والاعراب : 

« التصحيف والتحريف» لفظتان بينهما صلة 
حميمة » وقد جممهما العلماء احيانا هثوانا لمؤلف 
واحد ؛ كما نعل أبو احمد المسكري فى مؤلفه 
ليا شرح ما بقع فيه التصحيف والتحريف » وكما 
فعل من بعده المسفدي فى كتابه الموسومي » 
«تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» وقد شرح 
« التهانوي » فى « كشاف اصطلاحات اللون » 
المقصود منهما فى مكان واحد 5 


وتعود الصلة بين اللفظتين ‏ مع التجاوز مضنا 
فيهما من جنابس لفظي ‏ الى أن“مجال"البحشة فيهما 
كما فهمه المتقدمرن من العلمامء ‏ 'واحد ) وهو البحث 
عن الخطا الدى يحدث فى نطق الكلمة المربية نتيجة 
الخطا الاملالي فى قراءة الحروف المكتوبة 2 سواء اكان 
الخطا فى نقط الحروف أو شكلها او تبادلها الامكئة . 

فالتصحيف والتحريف: مظهران للخطا فى قراءة 
الخط المكتوب » ويترتب على ذلك نطق ,كلمة جديندة 


قد تكون صحيحة لغة ومعنى ؛ لكنها غير الكلمة التى 
تصدفا صاحبها حين نطق بكلانه » أو لطسق 
كامة ذأث بئية محرفة فى صيفتها ؛ ويرجع انحرافها 
الى الثفيير" فى حرؤفها او الشكل الداخلي لها ؛ بل 
ان مؤلفات « التصحيف والتحريف » قد ورد فيها 
احبائا أمئالة ‏ وان كانت قليلة ‏ لاخطاء اغرابية'تعود 
أبضا ألى الخطا فى الكثابة او التوسع فى فهم ما يطلق 
عليه '« التحريف » بما يشمل ما يطلق عليه اسم 
« اللحن » وبتضح هذا الظهر الاخير فى كتاب 
الصفدي (ات 764 ) « تصحيح التصحيف وتحربر 
التخريف » اذ اورد كثيرا من امثلة «اللحن» فى كتابه؛ 
ويؤيد هذا نسا مأ اورده فئ بداية كتابه من انه نقله 
من السابقين هليه ؛ وقال « لم يكن لب فى هذا غير 
التهذيب أوحسن الرصف فى التبويب ١لا‏ ما يتخلل 
اثناء ذلك من تفسير وتقييد وتقرير ولمهيد» وقد عدد 
ما اعتمد هليه من كشب السسابقين ©» وكان مثها ما هو 
نص فى « لحن الموام » مثل «ما تاحن فيه العامة» 
للربيدي » و « نثقيف اللسان » لابن مكي و « درة 
الغواص » للخريري © و«لقويم اللبان» لابن الجوزي 
الخ .فيا شاه الصلدي بعل أنريي » الرفية فل 
نضخيم كتابه فاورد فيه ما, يتعلق « باللحن © ايشا 
وان لم يكن ,من «التصجيفب والتحريف» أو التوسع 
فى فهم المتصود « بالتحريف » يمأ يشمل اللحن ايضاء 


.وسواء اكان هد!.أو. ذاك.». فان ما يهم فى هذا 


الموضع أن الصفدي فد اورد فى'كتابه كثيرا من أمثلة 


اال ون اراي ل ا ا 
. قلسبة ,سساو . 


3 “كن ٠‏ لنبس معني ما تقدام إن كل واحدة من 
اللفظتين « التصحيف والتحريف» لم تكن تستخدم 

ألا ومعها الاخرئ ملازمة لها » فان لفظة « التصحيف » 
.استخدمت.وحدها.كثيرا فى مواقف الخطا فى القراءة 


التى روبت امثلتها عن علماء القرن الثاني الهجري مما 
نقلته النِنا كتب الاذب المامة او الكتبٌ المؤلفة نمنا فى 
موضوع «-التصخيف والتحريف »© فيما بمد ؛ ود 
جاءتنا عثاوين تلك المؤلفات-مقتصرة على تلك اللفظة 
وحدها واتدمها ب فيما اعلم ما صحف فيه 
الكو فيون لنصولى ( ات 335 ) و« التنبيه هلى حدوث 
التصحيف » لحمزة بن الحسن الاصبهائي (ات 360 ) 
ونبداو ان كلمة « التصحيف » استخدمت وحدها اولا 
فى وصف خطا القراءة لما هو مكتاوب © ثم الضمنات 
اليها فيما بعد كلمة « التحريف »© مع تداخل المقصود 
ا 
القراءة كما سيتبين بتفصيل قيما 
1 ا لد الس التمصحيب 
والتحريف » من حيث الصلة بين معنييهما واستخدام 
العاماء لهما » لتدرج من ذلك الى بيان الامور الآنية 
عن هدين المظهرين من مظاهر الخطا فى الاغة من وجهة 
نظر علمائما الاقدمين : 
1[ ل التحديد النشري لعتسن ' التصحيف 
والتحزيف '. 
2 أسبب وقؤع ذلك فى الكتابة العربيسة 
خاصة , 
3د علاقة مظامر الخظا التى ترئبت على 
ذلك فى اللممنى وأليئية, والامراب والبحث 


فى اللغة مع الها تود املا م 
الكتابة . 


نبل سوق ما ذكره الملماء من معنى . والتعبيف 
والتحريف © ينبفي اولا معرفة الواع التفيير الى ' 
بمكن أن نخدت الى قرادة الكتابة المربية ؛ ويتر فب 
0 وؤاية: خاطتةٍ “زهي اربمنة يواشحها للجدول 


وهذه النماذج السابقة قد ورد لها موائف 
ونصوص #ؤبدها ليس هنا مجال ذكرها »© فان القصد 
من ذكرها هنا ايضاح انواع التغيير تمهيدا لابراد 
آراه العثماء هن التصحيف والتحريف . 


به > قال حمرة الاصفهائي : أجاب اهل المعاتي 
فى مماني التصحيف فقالوا : ان يقرا الشيء بخلاف 


ما اراده كاتبه » وعلى قير مااصطلح فليه فى . 


تسميته © واما لفظ ( التصحيف) فاناصله؛ 
ب فيما زعموا ‏ ان قوما كالوا اخدوا الملم صن 
الصحف من غير ان يلقوا فيه الملماء » فكان يقع فيما 
يروونه التفيير »؛ فيقال عندها : قد صحفما فيه » 
أي : رووه عن الصحف » ومصدره ( التصحيف ) 
مفعوله ( مصحف ) فما ( المصحف ) فماخوذ من 
(اصحف اصحافا ) واصله ان الصحف جمعت فيه » 
فقيل : قد اصحف ‏ ولو سمي التصحيف تغييرا او 
تبديلا جاز (1) ٠‏ 


بهو قال ابو احمد المسكري ؛ فأما معلى قولهم 
١‏ الصحفي والتصحيف ) فتد قال الخليل : ان 
المحفي الدى يروي الخما على قراءة الصحف بأثسباه 
الحروف . (2) 


“ده قال المراكشي : المخالفة فى الحديث ان 
كانت بتغيير حرف او حروف مع بقاء صور الخط » 
فان كان ذلك بالنسبة للنقد فالممحف »؛ وان كان 
بالنسبة للشكل فالمحرف .. واما اللحن فمما يرجسع 
للاعراب (3) 


به قال التهانوي ؛ قالوا : مخالفة الراوي 
للئقات ان كانت بتغيير الحروف او الحروف مع بقاء 
صورة الخط فى السياق »© فان كل ذلك بالنسبة الى 
النقط يسمى ذلك الحديث ( مصحفا ) وان كان بالنسسبة 
الى الشكل والاعراب سمي ( محرفا) ‏ وابن الصلاح 
وفيره سمي اله لقسمين ( محرفا) . (4) 


ومن هذه الروابيات الاريع لا يخرج المره بتحديد 
حاسم موحد للمقصود بكل من التصحيف والتحريف) 


(1) التنبيه على حدوث التصحيف ص 36 

(2) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص 13 
(3) منح المغيث فى جواز اللحن فى الحديث ص 5 
(4) كشاف اصطلاحات الفنون ج 3 ص 836 . 
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ولا بخرج كذلك- بتحديد حاسم لما يشمله التصحيف 
والنحريف من انواع التغيير السابقة اذ ان الذى ينهم 
من حديث الاصفهاني والمسكري من ( التصحيف ) 
انه كما قال اولهما نصا « ولو سمي التصحيف تغييرا 
او نبديلا جاز » فهو اذا مطلق تغيير أو تبديل فى قراءة 
الشيم على غير ما اراده كاتبه ب كما مر فه الامفهائي ب 
أو روابة الخطا هلى قراءة الصحف باشباه الحروف 
كما هرنه العسكري رواية عن الخايل ‏ سواه اكان 
ذلك فى النقط أو الشكل أو الحروف . 


لكن المراكشي بفرق فيما تناوله مسن التفييسر 
الذى يحدث للحديث بين التصحيف والتحريف » 
بأن اواهما يكون فى تغيير النقل فقط ؛ واما ثاليهما 
فيكون فى الشكل »6 ويتوقف عند هذا الحد ويزيد عليه 
التهاونوي أن التحريف بكون فى الششكل والاعراب 
ابضا »؛ وان بمض العلماء يسمي كل ما يحدث لبه 
تغيير ١‏ محرنا» 3 


والحقيقة ان المطلع على نماذج التصحيف 
والتحريف فى مصادرها بلاحفل ان الامثلة التى ترد 
عن ذلك يتنوع التغيير فيها دون ان ينص على أن هذا 
تصحيف وذاك تحريف وان منها ما تعلق بتفييسر 
النقط او الشكل أو الحروف واأحيانا الامراب . 


ومن كل ذلك نستخلص الامسور التالية دون 
تحديد حاسم 0 


اولا : ان كلا من التصحيف والتحريف يطلقان 
على روابة الخطا النائج من قراءة الرسم المربي 
وبدلان على مطلق التغيير والتبديل فيما يتملق 
بذلك. : 


ثانيا : يكاد بكون من المتفق هليه أن التغيير الذى 
يحدث فى النقط والشكل والحروف املائيا يندرج 
نحت « التصحيف والتحريف » أما التفيير فى الشكل 
الاعرابي فالظاهر انه خارج عن هذا الموضوع » 
ننماذجه تليلة نى كتب المتقدمين الخاصة بالتصحيف 
والتحريف وان اكثر الصفدي ‏ وهر متاخر ‏ مسن 


هده اللماذج فى كتابه « تحرير التحريف » لانه أعتمد 
فيه على كتب لحن العوام ؛ ونقل منها ما ضخم به 
كثابهة . 

ثالئا : أن كلمة « التصحيف »© فى هذا النوع من 
الخطا ذات شهرة تفوق فى ذلك كلمة « التحريف » 
وربما كان ذلك لقرب دلالتها هلى هذا النوع وارتباطها 
بسببه الذي هو القراءة من الصحف . 

رابما : الغرق بين « التصحيف والتحريف » و 
٠‏ اللحن » أن النوع الاول بتملق بالخطا المترتب على 
ثراءة الخط ؛ أما الثاني نمنشؤه خطا النطق لمدم 
اجادة اللغة ٠‏ 


لكن ما هو السبب أو الاسباب التي جعلت هذه 
الظاهرة نحدث فى روابة اللغة ؟ ! 


والاجابة على ذلك بعبارة مختصرة هي « يرجع 
السسيب الاساسي فى ذلك الى الخط العربي وقابليته 
للتصحيف » ذلك ان حروفه متشابهة بميز بينها النقط 
التي توضع فوفها أو تحتها كما أن الثمييز بين صممُ 
الكلمات يعتمد على الحركات الشي اعتبرت تابمة 
للحروف)» ولم تعشبر فى الرسم العربي حروفا مستقلة» 
بلرسمت أولا نقطا فوق الحروف وتحتها وبين بديها 
ولما حدث الاعجام .. وهبو نقعل كدلك ‏ ومع لقسدم 
الرمن » احدث الخليل بن أحمد رسمها ابعاضا 
للحروف »© كما هي الصورة المستعملة حتى اليوم . 


فالخط العربي فى البداية لم يكن منقوطا ولا 
مشكولا » كما حدث ذلك فى المصاحف الخمسة التي 
كتبها عثمان للامصار » واستمر الئاس يقرؤون فيها ب 
على هذه الصفة ‏ ما يقرب من نصف قرن من الزمان» 
والتغيير . وضع صر بن عاصم فيما يقال 
على الحروف للدلالة على ما سمى فيما بعد «بالشكل» 
ثم كان الأعجام الذي بمير بين الحروف المتشابهمة 
كالجيم والحاء مثلا » وكانت نقط الشكل تباين فى 
شكل المداد نقط الاهجام ؛ واستمر الامر كذلك على ما 
فيه من مشقة ‏ الى ان احدث الخليل ‏ فيما يقال - 
الشكل الذي برسم هلى هيثة أبعاض الجروف فاراح 
الناس بذلك من مشقة الكتابة بئوهين من النقط . 


فطريقة الرسم العربي فى .تشلبه حروفه 
وتمييرها بالنقط وضبط نطقها بحركات - لم يكن لها 
رسم. خاص بها مطلقا » ثم رسمت منفصلة وئابعة 


ظاهرة « التصحيف. والتحريف » . 


ذلك فقد هاون على اشامة هذه الظاهرة 
وخطرها « النساخ » الذين بسمون « بالوراتقين » 
أولئك الذين تنحصر جهودهم فى احتراف الورائنة 
لنسخ الكتب العلمية وبيمها للئاس »© ولم يكن النساخ 
والوراقون غالبا على 'علم باللغة ؛ حثى بتمكلوا مسن 
التمييز بدقة بين كلمة وكلمة بعتمد التمييز بينهما على 
لقعلة أو حركة أو نفيير أحد الحروف ؛ وحبلئلد 
بحدث الخلط بين ذلك فى الكتابة » وهذا نفسه معني 
التصحيف والتحريف . 


ويشترك فى هذه المسسؤولية أبضا ‏ على قلة - 
علماء اللفةانفسهم ؛ فانأحدهم قد بنهم الكلمة فهما خاصا 
بسوفه السياق له ؛ أو بسوفه هو لنفسه ؛ ثم يقرؤها 
وبروبها كما فهم وان لم يتفق ذلك الفهم مع اصلها وما 
نصده منها صاحبها ؛ وبترئب على ذلك ايضا حدوث 
التصحيف »؛ ومما يؤيد ذلك مئاية مؤلفات « التمحيف 
والتحريف » بابراد تصحيفات العلماء فى تسم خاص 
بهم » بل ان بعض هله المؤلفات يفرق بين البصريين 
والكوفيين فى ذلك © فيذكر أشهر العلماه من الفربقين 
مع ذكر نماذج من تصحيفات كل واحد مئهم ؛ واول 
أثر فى هدا الموضوع ب فيما اعلم ب هو كثاب الصولى» 
ومئوانه « ما صحف فيه الكوفيون » وقد أورد حمرة 
الاصفهاني فى كتابه « التدبيه على حدوث التصحيف» 
تسما خاصا للعلماء سماه « تصحيفات العلماء فى 
شعر القدماء ص 68 وما بعدها » وعدد من فلماء 
المصريين خمسة وعشرين هالما ؛ فاورد تماذج مسن 
تصحيفاتهم » وفعل مثل ذلك ابو احمد المسكري » 
نجمل تسما خاما ل(ما وهم قيهعلماءالبصربين)وقسما 
كآخر عن « ما وهم فيه علماء الكو فيين » . 


فهذه الامور الثلائة السابقة ‏ الرسم المربي 


والنساخ ووهم العلماه ‏ يعود اليها مجتمعة مسئولية 
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« التصحيف والتحريف » وان كان الرسم الكتابي 
أعظمها مسثولية فى ذلك ٠.‏ 


به قال حمزة الاصبهاني : الذي أبدع صور 
حروف كتابة العرب لم بفحعها على حكمة © ولا احتاط 
لمن يجيء بعده وذلك آله وضع لخمسة احرف صورة 
واحدة » وهي ( الباء والتاء الثاء والياء والنون 


00 كيار فت اسلا 


الست ل 


وجه الحكمة. فيه أن بضع لكل حرف صورة مبابنة 
للاخرى حتى يؤمن عليه التبديل. (1) ٠‏ 


1 .-# وقال الجاحظ عن تحريف النسباخ : لربما 
اراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفا. :أو كلمة ساقفطلة 
فيكون انشاء عشبر ورقات من حر اللفبسظ وشرييفب 
المعاني أيسر عليه من اتمام ذلك ذلك النقص » حتى 
برده الى موؤضعه من اتصال الكلام' .... ثم يصير هذا 
الكتاب بعد ذلك نسخة لانسان آخر أفيسير.فيه الوراق 
الثاني سيرة الوؤاق الاول ؛ ولا: يزال الكتاب نتئاوله 
الاندي الجانية والامراضن المفسدة حنى بصير غاطا 
صرفا وكدبا مصمتا 2 و 


“وه وقال ابو.احمد المسكري ؛ فالاحتراس من 
التصحيف لا يدرك إلا يعام .غزير ورواية كثيرة وفهم 
كبير وبمعرفة مقدماث الكلام وما يصلح أن ياتي بعدها 
مما يشاكلها ؛وما يستحيل مضامته لها ومقارنته بها ؛ 
وبمتنع من وقوعه بمدها © وتمييز هذا مستعمصب 

نبذة النصوص الثلائة متجممة تحتوي على 
الموامل التي بخدث بها النصحيف والخطا ني دواية 
اللغة بثاه على ذلك 0 واخطرها ما ذكره الاصبهائي من 
« اتخاذ الصورة الواحدة فى الكتابة للدلاائة 7 
الحروف المتعددة » وهذا - فى فهمي ‏ لموذج اشثسابه 
بين الحروف فى الصورة , 


بترتب عليه التغيير والتبديل الذي هو معنى 
التصحيف والتحريف بصورة عامة تشمل هذا اللموذج 
وفيره من مظاهر التفيير فى الكتابة . 


. والجاحظ يصور بمرارة واسف ما يحدث 
للنصوص والمؤلفات من جئاية وفساد بسسبب تداولها 
بين النساخ س ومن ذلك التحريف طبعا ‏ وما يعانيه 
الدؤلف ومثله المحقق ‏ من مشقة اذا اراد اصلاح 
مأ فسبد او اكمال ما نقص . 


:وضمانات الاحتراس من التصحيسف متيل 
من النص الاخير ب فى كثرة الرواية وسعة الفهم 
واليقظة لسياق الكلام أوله وآخره ؛ وكل ذلك كما 


1 التنبيه على حدوث التصحيف ص 36:-. 
2) الظر : - الحيوان ج 1 صن 79 ٠‏ 
3( | شرح ما بقع فيه التصحيف والتحريف ص 2 . 


' من الخطا بيتعلق بالرسم 


قال المسكري ‏ مستصعب عسر حتى على العاماء » 
ولا فرابة اذنٍ فى حدوث التصحيق متهم : 


اما ألفكرة الثالئة والاخيرة فى هذه الفقرة فهي 
بيان الصلة بين خط التصحيف والتحريف ‏ الذي 
رح فى ساك لايم الكتابي ب والبحث, 
في اللفة. 5 : 


ان الذي برد على الدهن لاول وهلة ان هذا النوع 

الاملائي وقصور الكتابة ' 
العربية » ويثبغي بحثه فى هذا النطاق »؛ ولا شأن لدلك 

بدراسة اللغة التي نتجه أصلا الى النملق لا الكتابة » 

وينفرع على ذلك ان الخطا الذي بوجه باحث اللغة اليه 

اهتمامه هو خطا اللغة حين.تنطق ؛ اما الخلا الذي 

نعود للكتابة » فيتكفل به ما ماه ابن قتيبة فئ كتابه 

« ادب الكاتب » تقويم اليذ © ٠‏ 


ذلك اعتراظن وارد » وفيه كثير من الحق '؛ فان 
قضية التصحيف والتحريف تعود الى الرسم المربي 
قبل أي شيء آخر » ولو كان" الامر مقتصرا هلمى ذلك 
ما كان لها مكان فى البحث عن الضواب والخطا فى 
اللغة » لكن خطا الكتابة لم يقتضّر عايها » بل تسسدى 
ذلك الى اللغة المنطوقة © وبدا ذلك فى مظهرين : 


الاول : ان رواية اللغة مشافهة كان لها صلسة 
قوية بالكتابة ٠‏ 


الثاني : ان قراءة الكتابة ‏ وهي نطق ب حملت 
اخطاء التصحيف والتحريف فى معاني الكلماتوبنيتها» 
بل ومخالفة قواعد اللحو أحيانا . 

أن رواية اللغة بطريقة علمية منظمة بدات نشاطها 

فى القرن الثاني الهجزي »؛ وأول الرواة الملماء ب فيما 
الات 154 رسا 
الرواية ( ت 155 ) ؛ وقد عاصرهم وجاء بمدهم رواة 
اللغة الذين يعود الفضل الى جهودهم الرائمة فى جمع 
التراث اللفوي القديم كله » ومن الممروف ان هؤلاء 
العاماه الرواة لم بقتصروا فى روابة اللفة غلى ما 
عاصرهم فقط ؛ بل رووا الكثير من العصور التي 
سبقتهم فئ الجاهلية والاسلام مما لم يماصروه ؛ ولم 
بسمعوا قائليه ؛ وقد وصلهم ذلك من طرق متنومة كان 


اهمها كما قرر ذلك الباحثون فى العصر الحديث(1) - 
ما كان مدونا بالرسم الكتابي وما دابت الكتابة لنصوص 
اللغة كالثت مصدزا لازوابة الشسفهية التي تظاغر بها 
العلماء ؛ فقّد انمكس خطا التصحيف والتحريف بداهة 
على. تلك الرواية الشفهية نطقا وقد اورد حمزة ابن 
الحسن الاصبهاني في كتابه « التنبيه على حصدوث 
التصحيف » عبارة منطقية عن ارسطو تقول « كل كتابة 
نتشابه صور حروفها ؛ فهي على شرف تولد السهسو 
والغلط والشطأ فيها » لان ما فى الخط دليل على ما فى 
القول ؛ وما فى. القول دليل عنى ما فى الفكر وما فى 
الفكر دليل على ما فى ذوات الاضياء » (2) ويصح فهم 
معنن هذه العبارة بطريقة اخرى بان نقول.: ان.ما فى 
ذوات الاشياء بنعكس على الفكر 6 وما فى الفكر يعبر 
عنه القول والخط يثبث 'التعبير بالقول ويحافظ عليه) 
ويمكن الرجوع اليه حين ارادة النطق به مرة ثالية ؛ 
فاذا احتمل الخط الثلط والخطا والوهم ©» ظهر ذلك 
فى النطق . 


ويؤيد .هذا الفهم النظري السابق ما حدث فعلا ٠‏ 


فى كتب التصحيف والتحريف »؛ اران وصِفِها لتجريف 
الملماء وتصحيفائهم فيما اورذئه من مواقف وأمئلة 
جاء صربح الدلالة على أن ذلك قد حدث نطقا لا كتابة» 
وسمافا لا رسما.. . 
ومما ساته حمرة الاصبهاني من الملماء المخفين 
نما قوله ٠:‏ 
0 5 ابو هبيدة ؛ دوئ بيت أمرئه القيس : 
تجاوزت أحراسا واهوال' معشلن' ٠.‏ 
0 1 على حراص 1 لد سرون يتن 
٠. 7‏ : اظهروا 0 والصوات فئ روابة الاصممي 
١‏ لو يشرون مقعلى ) وممناها : يظهرون. 
0-1 أو زيد حكى ابن دريد عن أبي جائم قال : 
انشذت الاشضي .* : 
زجايا تزى بليله مسيعها إن ' 


نقال.: صحفتء وانما هو (ترى قليلة مسججا) 
لم .قال : من انشدك ؟؟ قلت : اعلم الناس فتغافل عنىب 
وائماعنى ابو حاتم أبا زيد 00 


اللحياني : املى اللحياني ( مثقل استعسان 
بدقئه ) فقام اليه ابن السكيت ‏ وهو حدث ‏ فقال 
يا أبا الحسن » انما تقول العرب ( مثقل استعان بدفته) 
لان البعير اذا رام النهوض استمان بجنبيه ؛ فقطع 
الاملاء . (3) ٠‏ 


فالرواية والانشاد والاملاء كلها من صفات 
المشائهة لا من صفات الكتابة ؛ مما يدل على ما نحن 
بصدده من أن التصحيف والتحريف وان كان منشؤهما 
الرميم والكناية » نقد حمل خطاهما نطق اللغة وروايتها 


ولقد سبق ان مظاهر التصحيف والتحريف تكون 
فى تبادل الحروف المتميزة بالنقط ؛ أو الشكل الدي 
يحدد نطق هده الحروف » ويفرق بين الصيسغ ؛أو 
وضع حرف مكان آخر واخلاله محله مما يغير نطق 
الكامة » وينتج من ذلك احيانا مخالفة بعض الفلواهر 
النحوية وان كان ذلك قليلا ٠‏ 


والذي بيترتب على تبادل الحروف المتميزة 
بالنقط فى التصحيف حدوث كلمات جديدة ذات معنى 
مخالف لما اراده منتج النص أصلا وقد .تكون الكنمات 
هي هراء لغوي لا بفيد شينًا ٠‏ ' 


اما تغيبر شكل. الحروف فيترتب عليه فى النطق 
امثلة جديدة تندرج نحت صيغ صر فيية مخالفة لما 
كانث عليه قبلا » وقد تخرج عن صَيغ الصرف 
ومقئضيات اللفة اصلا » فيحكم أغليها بالخطا » والأول 
من هدين الثوعين الحراف فى المغلى'» والئاني 
انحراف لغوي فى .بئية الكلمات . 


وتغيير الحروف غير المميرة بالنقط' يترئب عليه 
ابضا كلمات :جديدةأذات 'معئخْ مغاير لما قصده 0 
صاحبها الاصلي 0 الات ع يه 
أيضا بالخطا . 


(1) انظر : مصادر الشعر ,الجاإهلي ) :نقد .كفل 0 :الى العبماه ومنها 


ااكتابة ٠.‏ وساق لذلك ادلة مقئعة , 
(2) التنبيه على حدوث التصحيف ص 37 ٠.‏ 
(3) 'أظر : أاسابق ص 69 و 77 و 93 على التوالي ٠‏ 


وما ما بترتب على التصحيف والتحريف من خطا 
النحو ؛ فيبدو اذا حدث التفيير فى شكل آخر الكلمة 
أو استخدام اداة فى تركيب لغوي لا يتطلبها الممنبى 
النحوي له » وهذا الصدف وان كان قليلا الا انه يمثل 
جانبا بستحق الدراسة والاهتمام . 

واليك نماذج قليلة تمثل الاصئاف السابقسة 
واحتمالائها 


أولا : التفيير فى الحروف المميّرة بالنقطا : 


غن أبى عمرو الشيبائي قال : كنا بالرقة 
فانشد الاصممي : ١‏ 
عنتا باطلا وظلما كما تعئز عن حجرة الربيض الظباء 
فئلت له : انما هي (تمثر) من العتيرة. والعثر : 
الذبح ؛ فقال الاصممي ( تمنز ) اي : تطمن بالمئرة » 
وهي الحربة » وجعل يصيح ويشغب »؛ فقلت ؛ تكلم 
كلام الثمل واصب ؛ وألله لو نفخت فى شبور يهودي» 
وصحت الى الثناد ؛ ما نفمك شيء ؛ ولا كانت الا 
( تعثل ) (1) . 
ب#و وعن الجاحظ قال : مررث بمعلم وهو يلقن 
صبيسا ؛ 
يا ابا الفياش جشسى 
اخرج الفتبان فنا 
لبش فى الارض أيساس 
فقات ؛ بالعبرانية هذا ؟ ! قال؛ لا » هو بالعر بية» 
فلما تأملته اذا هو مكتوب 
يا ابا المساس حبلى 
اخرج الفتيان علا 
ليس فى الارض أناس 
شربوا املح منا 
فقلت : ابها المعلم » انك ضائع بهذا البلد ؛ قال* 
نعم » قدذور ومرازيق (1)2. 


ففي النموذج الاول ترتسب على تفيير نقسطاك 
الحروف وجود كلمتين هما ( لعتر ) و ( تعئر ) نازع 
حولهما الشيباني والاصمعي ؛ وكلاهما صحيح لفة 
ومعلتى ٠‏ 

أما النموذج الثاني فان تغيير قط حروف 
الكلمات فيه انتج كلمات لا معنتئ لها حنى ظئها الجاحظك 
كلاما « بالعبرائية » وقدم للمعلم بسببها النصح 


' الساخر قائلا « ايها المعلم » الك ضائع بهذا البلد . 


انيا : التفيبر فى شكل الحروف : 
“د قال خلف الاحمر : انشد المفضل للمخبل * 
واذا الم خيالها طرتت 
عيئي »© ثماه شلوتها سجسم 


فقات : انما هو ( طرفت ) فلج ساعة ؛ ثم رجع 
عله (3). 


به قال ابو احمد المسكري ؛ ومما يقم فيه 
التصحيف حتى شك فى ذلك بمض الملماء ») فجمل 
نشتا بطنه » ثم قال احدهما ( ابتني بالسكينة ) فرواه 
بعضهم ( أيتني بالسكينة ) بكسر السين على انها مؤنث 
( سكين ) وانما هي ( السكيئة ) بفتح السين والكفاف 
فير المشددة . 


قال : وقد فسره ابن الانباري على انه لغة فى 
(السكين) واكثر اهل اللغة لا بعر فون ادخال الهاء فيها) 
وهذا ذهاب من الصواب (4) ٠‏ 


نفي النموذج الاول غيرت (طرفت ) الى (طرقت) 
نرجدت كلمة جديدة » وكل منهما تختلف من الاولى 
فى الصيفة الصرفية ؛ علاوة غلى ما فير من النقط 
فيهما ؛ ؤكل منهما صحيحة من حيث الصيغة والممنى. 

اما الثاني فان التصحيف بتفيير الحركات انتج 
كلمة ليست من اللغة » وحكم عليها المسكري بانها 
« ذهاب عن الصواب © . 


(1) المرهر ج 2 ص 359 شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص 93 مع اختلاف بسير . 


(2) محاضرات الادباء ج 1 ص 63 . 
(3) التنبيه على حدوث التصحيف ص 78 ٠‏ 
(4) تصحيف المحدثين ص 126 ٠‏ 


الثا : التغيير فى الحروف غير النقوطة ؛ 


* روى الاصمعي بيث «أوس بن حجر » 
اجون تدارك افتي بقرالبها 
واكبر ظني ان جونا سينعمل 
قال ابن الاعرابي ٠‏ صحف الدعى ؛ ألما هو 
١‏ ندارك ناقتي بقرابها ) اي : ما دمت أطمع فيها (1). 
ده ورد فى كتاب « دليل لغة العرب » الكلمات 
الآنية والتمليق عليها . 
الماس ‏ الماظ تحريف 
ببغان ب يغيفلن تحريف (2) 
وفى النموذج الاول واضح الفرق بين (قرى لها) 
و (قرابها) بسبب تغيير البام باللام» وأما الامثلة الاخيرة 
فالصورة الحادثة بالتحر يف صورة خاطئة لغويا 0 
فالكامتان حر فتا نتيجة نفيير السين ظاء فى الاولى » 
وتغيير الباه فينا فى الثالية . 


رابعا : لواهر النحو فى التصحيف : 
0 عن ابى عمرو قال : انشدت الفرزدق ويده 
فى بدي لابن أحمر : 
قاما زال سرح عن مهمد 
واجدر بالحوادث ان تكونبا 


فلا تصلى بمطروق اذا مسا . 
سرى بالقوم اصبح مستكينا 


(1) التنبيه على حدوث التصحيف ص 74 . 
(2) دليل لغة العرب ص 32 ٠‏ 
3( شرح ما يقم فيه ١‏ لتصحيف والتحريف ص 77 ٠‏ 


فقال لي : اردك ام أدعك ؟ ! قلت ؛ ترشدني ؛ , 
قال : اذا كان ممن يسرى بالحى ة فئيس بمطروق 
وائما هو ( اذا سرى فى الحى ) نعلمت اثي أغفلت ذالك» 
ونأ الامر كما قال . 


وهذا من التحريف لا من التصحيف (3) ٠‏ 


فمن الواضح أن الخطا فى الجملة جاء مسن 
استخدام حرف الجر ( الباء ) فى المرضع الدي 
يقتضي فيه المقام حرف الجر ( فى ) وهو خطا بعود 
الى المعاني التي ترد فى النحو لاستخدام حروف 
الجر فى مواطنها المناسبة © وقد علق المسكري هلى 
ذلك بانه من التحريفه لا من التصحيف »؛ ويبسدو ان 
هذا الغهم لما يشمله التحريف من بعض ظواهر النحو 
قد اتسع مداه فيما بعد حثى سوغ ذلك للصفدى فى 
القرن الثامن الهجري أن يورد فى كثابه # تصحيح 
التصحيف وتحربر التحريف » ما يشمل مظاهر اللحن 
فى النطق ؛ ولا بقتصر فى ذلك على النطق المثرئب 
على الخطا فى الكتابة . 


واخيرا : 


فان الذي سوم لنا فى البحث من الصواب 
والخطا فى اللفة أن نتعرض لقضية ١‏ التصحيف 
والتحريف  »‏ مع أنهما يرجمان اصلا لرسم الكلمات 
وكتابتها ‏ ما تبين مما سبق هرضه من الصلة بين 
الكتابة والروابة الشفهية من احية ؛ وما ترئب على 
الامرين مما من الخطا اللفوي المنطوق فى معاي 
الكلمات وبنيتها الصر فية » وبعض الظواهر النحوية . 


“عدرل الفا سي 
السستالا بيبا معة القزويسبه ها بامط اناس 


أن هذا 'البنحث طزيف واقيم نارق فيه الدكتور محمد عيد , قضَايا للحن 2 >والتصهيف والتوليه والتعريب , 
افنضوء علم اللغة الحديث' : . 0 


تحدث أولا عن معلى 03 لاحن ١‏ 3 0 اكلام العربي والتطور الذى حدث في استمماله وفنى وسالحل. 


مقاومته ©» فقد عرف اللحن أولا بمعنى الفطنة والذكاءو بالتظرف في الحديث ؛ حيلما يخلط بالكلام الاجنبي 
او الكلام الذدى يتعمد فيه الخطا . , 
ثم اط'ق النحن على التورية وهو الذى عمل لدابن دريد كتابه الملاحن ٠‏ 


لم استصمل اللح فى الخط لى لاني ٠‏ وقيه لف الفافمل بن سلمه كتاه الفاخي 8 قينا لي فيه 
الغامة ) .. 1 


كل هذه الاطلاتات استعملت في ممثى اللحن»؛ فصلها المأؤلف واستدل لها ولكئه لم يذكر تاريخ 
ااتطور الذي تحدث منه بالمنى الدقفيق للتاريخ .وعلى كل حال فالبحث يتناول بالذات اللحن بمعني 
خروج اكلام الفصيح عن مجرى الصستحة فئ بيية ولام أو ثركيبه او امراب بفمل > الاستعمال لك 
يشيع اولا بين العامة ويتسرب بعد. الى الخاصة . 


يعتبر خط . 


ع لذن 


ثم بتحدث المؤلف عن السمات التى يوصف من'احلها «الكلام ٠‏ باللعن ٠.‏ ومئهأ العلا فئن ن الأمشرات" 


كنصب الفاعل ورفع المفمول . وكذلك وضع الكلمات فى غير موضعها وخطا المعاني كقو لهم خر جنا تبره 
اذا خرجوا الى البسساتين مع ان التنزه هو التباعد عنالمياه والارياف ؛ ومثها استممال الطرب فى الفرج 
نقط والحشمة فى لا يار ٠.‏ 


وقد اوضح المؤلف سر اعتبار هذا لحنا ؛وزعم انهم لم يراعوا تطور الدلالة فى الكلمة » مع ان 
الكلمات ليست احجارا جامدة . 


ثم حاول تفسير الخطا فى احلال بعض الحروف محل بعضها كقولهم دخل فى فمار الناس ؛ مع أن 
العرب تقول دخل فى خمار الئاس بالخاء لابالغين ‏ بالتطور الصوتي . وبمد ان هدد عشرة امثلة 
نتعلق ببنية الكلمة قال : أن الحكم عليها بالخطا جاءفى ضوه التواعد الصرفية » ثم اشار الى هناية العلماء 
بهدا النوع من الخطا . 
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ولا شك أن هذا اللحن أمر طاريء على اللغة اذالمفروض” فى كلام العمرب هي الصحة وما حاد و 


ثم ذكر امثلة هشرة » لنماذج الخطا فى التركيب. لاعراب كقولهم شكرت لك ونصخت لك؛ .والصواب 
شكرتك ونصحتك »© بين ان الكثير منها يتعلوبتاليف التركيب العربي والامر الذي استقر عليه » 
وهو من مباحث علم النحو . وقد اكد ان ايراد مثل هذه الاخطاء النحوية فى دراسة ( لحن العامة ) ايراد 
لا حدث فى اللغة الفصحى ؛ ويكون متصورا ملىاوساط العلماء وان اطلقوا عليهم العامة » بغلاف 
النماذج الاخرى فانها ممت مختلف الطبقات ٠‏ لمات 

وقد اوضح صعوبة الوصول الى معرفة ناريخبدء الاحن وتطوره فى العصر الجاهلي © وان انتقد 
النحاة بعض العبارات الجاهلية لغايرتها للقواهدالنحوية والصرفية الموضوعتين من يعد . 
ظاهرة خطرة فى استعمال اللغة © وترتب عنها نشاطعلمي متنوع . جاه بامثلة منه كالرحلة للبادية وتأليف 
الكسائي كتابه الذدى لا يزال موجودا بين بدينا ( ماللحن فيه المامة ) .. واستمرت موجة اللخن فوية 
مندفعة » فالقرن الثالث اقل فصاحة من القرنالثاني واكثر لحئا . وفى القرن الرابع وصل اللحن 
الى مداه , . : : 2 

فماذا كان موتف علماء اللثة من هذه الظاهرة ؟ 

نظر العلماء الى هده الظاهرة من جهة الخطا »فقاوموه بعنف » وبدات مقاومتهم مند القرن الثاني » 
وهئا جاء بقائمة لاسماء الملماء الذين كتبوا فى نقويم !للحن ؛ تصل حد الثلائين كتابا ٠‏ 

ثم لاحل ان هله المقاومة كانت فى القرونالثلائة الاولى: قوبة ثم ضعفت بعد » 

وند امتمد اللاحقون على جهود السابقين ؛ دونان يحاولوا استشهادات جديدة وسمامات من العرب 
فاليا . 0 ٠‏ ' 

وتصدوا فالبا بالعامة الئاس العاديين بدليلقولهم الخواص او الخاصة . وجهودهم كلها تنصرف 
الى تنقية اللفة الفصحى . 1 ٍ 

لا وجود فى هده الكتب لحديث من اللحن فكرةوموضوعما 0 

ثم يتساءل هل ' تجحت هذه الجهود التى قام بهااولئك العلماء ؟ 


وى فصل خاص يحلل هذا الموفوع ارادةالجواب عن السؤال »© ويقول ان تحديد نظرة النحاة 
الى اللحن امر يسير ؛ لانهم نظروا اليه من زاويةالخطا واعتبروه انحرافا ولم ياخذوا فى الاعتبار قوة 
الاستعمال وقهره والتطور الذى يمكن تريه عليذلك . مع ان لحن النحوبين انفسهم فى الاستعمال 
ذلالة على خطورة الاستعمال . والخلاصة انه يؤكد فىالنهاية ان ما أطلق عليه النحاة منظور اليه من زاوية 
الخطا ؛ وقبل أن يبين مدى نجاحهم فيما قعصدوااليه؛ جام يبفصل في ؟ ١‏ 

معنى التصحيف والتحريف وعلاقتهما باختلافالمعنى والبنية والامراب» وانتهى الى القول بان مجال 
البحث فى الكلمتين واحد ؛ وهو البحث عن الخطاالدي يحدث فى نطق الكلمة العربية نتيجة الخطا 
٠‏ الاملالي ٠‏ 
ولم تستعمل الكلمتان دائما فى مكان واحد :بل فى ممان لها صلة بالخطا » من جهة © 


1 من اجهة التحديد النظري لممنى التصحيف والتحريف ٠‏ 
2 سبب وقوع ذلك فى الكتابة المربيسةخاصة . 
3 علاقة مظاهر الخطا التى ترئبت على ذلك. 


وقد فصل هده الجهاث الثلاث وارجع السببفى ذلك الى الخط العربي الذى لم يكن منقوطا ولا 
مشكولا . لم ميزت حروفه بنقيل وحركات منفصلةوتابمة للحروف المربية » ويسال كذلك هن هذه 


3 3 
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المسألة علماء اللغة الذين بمطون لانفسهم حرية روايةالكلمة كما فهموها من السياق . 
فالمؤول اذن الرسم العربي » والنساخ ووهمالعلماء . 


وبمد ان اتى بلماذج تمثل الاسباب السابقة »عقد فصلا لمقاومة التصحيف والتحريف باسلوب 
الرواية وتنقية الاخطاء فذكر تطور ذلك على ما ياتي * 

1 . ضبط الكتابة العربية بالنقط والشكل . 

2 - ضرورة المسافهة فى رواية اللغة . 

3 - تنقية الاخطاء بجمعها فى مؤلفات . 

وقد جام بالتقادات للعلمام على هذه الاسالي بالثلائة وعدم كفايتها لوقاية ألافة من التصسيف 
والتحريف . 

ولاحظ ان هذا الجائب الذى هو تنقية اللفةبجمع ما صحف وحرف فى مؤلفات جانب دراسي بدا 


فى القرن الرابع الهجري. كتب فيه الؤلفون الدين لميكتفوا بنماذج التصحيف بل اضافوا الى ذلك ثثاول 
قضية التصحيف والتحريف من حيث ثشاتهاوعواملها . 


ثم تساءل ؛ أكان هذا المجهود حلا للقضية ؟ 

وقبل الجواب عن ذلك عقد فصلا ؛ 

لمعنى التوليد فى الالفافك ومصادره اللغوية . 

1 ا ثم جاء بعرض تاريخي للمولد من حي ثاستعمال اللفظ ودراسة العلماء لمظاهره . 
2 وبالتخديد النظري لممنى التوليد كما رواهالاتدمون . 

3 - وتحدث عن مصادر التوليد فى الالفاظ ودراسة الماماء لنماذجه . 

وبعد ان فصل هذه الموضوعات تساءل ايضا من: 

مدى توفيق العلماء فى مباحث التوليد ؟ 

وقبل الجواب مئه ايها انتقل الى بحث عن : 

حركة التعريب وتطورها استعمالا ودراسة . 


وطبعا فانه يعني بالتمريب معناه الاصيل الدىهو ادخال كامة اعمجمية فى الكلام العربي وتبئيها » لا 
بالمعتى الحديث الذى نستعمله حيئما نطالب بتعريبالتعليم والادارة مثلا ٠‏ 


وقد بين فى هله الفترة : 

1 ب الصورة العلمية لحركة التعريب فى الكلامالمربي فى عصر الاستشهاد 

2 الصورة العلمية لدراسة المعرب فى الكلامالمربي بعد عصر الاستشهادٍ . 

وقد اجاد فى بحث الموضومين وما تفرع علهماكوجود الدخيل فى القركن © وجاء بقالمة المؤلفات 

المهمة فى موضوع التعريب ٠‏ 0 

ولاحظ ان التأليف فى هله الظاهرة تاخرنئسبيا , 

ومنت فكرة التمهيد لذكر الكلمات المعربآبمقدمة علمية تتئاول الافكار الخاصة بهدذه الظاهرة . 
: 3 - كلمة 'الدخيل جعلت هنوانا لبعض الكتسب فى موضوع التعريب ٠‏ 
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4 من اللإلفات كتب فى التمريب وضعتاخيرا الامر الدى يدل على أنه لا بريد تناول التعريب 


نى القديم نقط . 
اما الجائب اللفوي فقد عرض فيه نظلرالاقدمين للمعرب وجهودهم فى الخضاعه لمسلك الصي 
العربية . 


وقد فصل القول فى هذا الجائب واتىبتدنيقات مهمة . 

ثم نساءل ماذا يستتئج مسن موقف علمائئالاقدمين ازاء النقل من اللفات الاجنبية 8 

يتلخص ذلك فى امرين * 

1 ب قصر الممرب على العرب وحدهم الذينهاشوا فى فترة زمنية خاصة . 

2 ب فرض قواعد الصيغ العربية على استعمالالممرب من لغات. متعددة 

ولتقييم ذلك احال المؤلف على القسم الاخيرالدى يجيب فيه عن الاسئلة المتقدمة . ' 

وفى هذا القسم تثاول رأي علم اللفة الحديثعن ؛ 

2 ل التتصحيف والتحريف من مظاهر الرسم العربي ٠‏ 

3 الالفاظ المولدة فى ضوء نطور اللغفة . 

4 ل التعربب بين قيود النحاة وحاج ةلاستممال . 

وقد فصل آراء العلماء اللغوبين المعاصرين فىهذه النقط وبين ميزة التسامح التى ظهروا بها ازام 
المسألة الاولى ©؛ وادلى بآراء اللسئيين عرب واهاجم ودما الى : 

1 نئحية الفكرة القديمة عن المجموعة المدونةفيما تلحن فيه الموام وامتبارها تطورا يهدينا الى 
دراستها فى مراحل استممالها 

2 النظر فى هله المادة ودراستها مع غيرهامن النصوص اللموثقة فى عصرها ليملم مدى انتشارها 
فى الاستعمال فيقبل منها ما تحقق له ذلك .وتناول بعد ذلك امر التصحيف والتحريف وابدى 
اعجابه بجهود العلماه فيها وتال ؛ ان العلماء بعد انمرفوا الضعف الموجود فى الرسم العربي لم يحاولوا 
تغييره ؛ وقال أن الرسم العربي شأن فيره فى اللغاتالاخرى قد يثستمل على عيوب © وهذه العيوب يثبفي 
احتمالها والرضا عنها ارتئكابا لاخف الضصررين ؛واستدل على ذلك بئصص للعالم اللسئي قتدريسن ٠‏ 

أما من المولد فقد اعتبر ان الالفاظ المولدة مظهر لتطور اللفة . 

وان موقف الئحاة من هله الالفاظ قد تحكمت فيه اعتبارات اعثرفوا بها ثم استسلموا لها » وينتقد 
'.عليهم خروجهم عن واجب الاستقراء الى الحكسهمبالاباحة او المنع على الالفائك واعتبر ان الحق الممطى 
لبعض الناس فى ظروف معينة ينبغي ان بعمم علىكل جماعة وكل عصر فيقبل ما ولدوه من كلمات دعت 
اليها حاحة اللغة وهدث اليها سليقتها . 

ثم انتهى باستخلاص نظرة المحدئين للعراملالطارئة على اللفة . 

1 ب اعتبار التطور فى اللغة من اسسس النظربةالحديثة للمستوى اللفوي ©» وتفسير هذا التطور 
حسب رأي ب فيرس التفيير المستمر بين عناصرالافة . 

2 لا نتطابق الكتابة لابية لغة مع نطق هذهاللغة فنحن» كما يقول فندريس» لا تكتب كما نتكلم 
بل تكتب كما بكتب غيرا . 
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3 ان تغير الظروف الاجتماعية ينمكس تائيرهعلى الالفاك من حيث اختفاء بعضها واندثاره وحدوث 
الاضر واستعماله . 

4 نقل الالفافل من اللغات الاجنبية بخضعالحاجات الاجتمادية المتجددة للناطقين انفسهم » وهذا 
امر عادي لا خطر فيه . 

اعتبر ان هذا الكتاب يكون بحثا قيما خاضعالناهج البحث اللفوي الحديئة متسلسلا فى افكاره 
وموضوعاته وفى الاستنتاجات المترتبة عليها » وانهاستقرا باختصار مباحث الاقدمين عن العوامل الطارئة 
على اللغة بكيفية لم بسبق جمعها فى كتاب حديث ؛ثم أعاد تقييمها على ضوه آراء هلمناء اللسنيات ؛ 
ومباحث العرب التى شفلت اوقات المجامع العربيةازيد من نصف فرن »© ولم يتقدم المؤلف بافتراحات 
تلقائية فى تجديد اللغة خارجة عما ورد على السنةالباحثين المجممين فى الشرق العربي . ويظهر ان 
اأؤلف لم يطلع على بعض البحوث التى قام بها المغاربةالملختصون لاسيما فى اصلاح الرسم العربي الدى 
وضعه الاستاذ الاخضر والذى يسعدئي ان اقول مرةاخرى انه يملح من هيوب الرسم المربي الشيم 
الكثير » كما انه فيما بظهر لم بطلع على جهود مكتبالتعريب المغربي ومحاولته لاحصاء كلمات الحضسارة 
واستقرائها والاكتفاء بما هو موجود منها فى كتباللفة او فى الجتمعات العربية عن اتخاذ الدخيل الذدى 
يتزع اليه عند هدم وجود الاصيل ٠‏ 

والكتاب بهذه الصفة جيد وجدير لقبوله مناللجنة المحترمة واجازئه » وبالمقارنة مع المباحسث 
الاخرى. وآراء المقررين فيها بقع النفاضل ويتسمالترجيح » وان كنت اوصي بكل اخلاص بمجازاة هدا' 
الأؤلف على جهده المشرف وطبع رسالته ٠‏ 
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الاضبكاد ب اللفّة 


الاسئاذ حمسدير تحر رالق هرة) 


ونحن ننسر فى هذا العدد من مجلتنا القسم الاول من البحث حول الاخثئلاف فى مفهوم الاضدادا) 
مرجئين !( ىالعدد المقبل بحول الله القسم الثاني حول (جمع الاضداد وتدويئها» : 


لا يماري انسان انصل بالمرب أو ادبهم او 
ثقانتهم ادنى اتصال الهم يرتبطون بلفتهم ارئباطا قل 
أن نرى مثيلا له فى الامم الاخرى »© وان هلدا الارتباف 
جعلهم يلترمون بها » ويشعرون بكل تغيير ‏ مهما 
كانت تفاهته ‏ يجري عليها » ويحاولون المحانفلة 
عليها ما وسعتهم المحاولة 00 


وكانت الثمرة ملى النحو واللفة . فقد اخذ 
العرب يتحدثون فى شيءه من مسائلهما منئد وقتث 
مبكر » لسنا على يقين منه ؛ بل ريما رجع الى ما 
قبل الاسلام » كما تثبيء بعض اخبارهم ٠.‏ ولست أريد 
ان صرب فى وادي الاوهام ؛ او اركن الى 
الفلئرن . فما اتحدث عله فى هذا الكتاب فني هن 
ذلك ,. 


نلا جدال أن علماء بالعربية اخذوا يلهرون فى 
المجتمع» ويحملون هله الصفة ؛ فى القرن الثاني » 
بل ربما لا اغالي اذا فلت اواخر القرن الاول . وام 
برد جهد الاولين من هؤلاء «العلمامء بالمربية» على 
مدارسة تلاميد هم ؛ ومناقشتهم . ثم جاه خلف لم 
برضوا بهذا الجهد وححده ؛ وطمحوا الى «التدوين» ؛ 
تدوين ما قال شيوخهم ؛ وما وصل اليه جهدهم 
الخساصض .١‏ 


رسائل تحاول ان تجمع الفاظا لفوية ذاث طابع خاص. 
ولا يهم ان يكون ذلك الطابع من ممناها » كأن تكون 
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هذه الالفائك جميعا تتحدث عن الابل وما تعلق بها » 
نتمطينا الرسائل اللفوية على الموضوعات . او يكون 
ذلك الطابع من المصدر الدذدى وردت فيه ولفت 
الانظار » كان نكون فى القرهان او الحديث ؛ 
نتعطيئنا رسائل غريب القرءان وغريب الحديث ٠.‏ 
او يكون ذلك الطابع من ظاهرة لفوية تغلب عليها كان 
تكون هله الالفاك مهموزة .. 


ومن الضرب الاخير « الفاظ الاضداد » . فقد 
كان الذى لفت الانظار ليها ما تتحلى به من ميسزرة 
خاصة ؛ اذ ترد بصورة واحدة ©» ولكلها تدل على 
معان يتقابل منها اثئان تقابلا كاما .,. 


ولم يكن ندوين الاضداد فيما نعرف من الرسائل 
اللغوية الاولى » ولكنه تآخر منها قليلا . وفى القرن 
الثاني تنبه اللفويون اليها » فشرهوا بلتقطونها » 
ويشيرون اليها ؛ ويتحدثون منها ٠‏ 


وكانت الثمرة الطبيعة اول ندوين للاضداد فى 
اللغة العربية . وكانت هذه الثمرة الاولى باكورة عدة 
ثمار ؛ جمعت الاضداد أو درستها ٠‏ وحول هذا 
الثمار ندور فى الصفحات الآتية : متأملين»؛ ومتذوقين» 
ومقدرين ٠٠‏ 


ودعائي الى الله ان بمنحئي التصد فلا أجور ©» 
والقدرة نلا اعجر .. 


تعر يمسف الااص سداد 


م أقدم الامور التى تطلع اليها علماء 
اعربية الاولون الشفرقة بين الالواع التى يمكن 
الع المنا التلمة . فالقدماء بكادون يجمعون أن 
عيبن أبي طالب اول من تحدث فى قضايا نحوية » 
ولعب عشم اله اكتشف ان «الكلام كله اسم وثعل 


وحرف .." /[) ء 


الامة 


]ره 


وسنت فى صدد دعم هذا الكلام او دحضه ©» 
الما يعني ان القدماء كان فى خلدهم أن تقسيم الكلام 
العر كان اول قضية نحوية . واذن فغير غريب أن 
ن اندم الثضابا اللغوية تقسيمات اخرى 


دم ما يعليني من هذه التقسيمات ما أورده 
سيبونه فى صدر كتايه » دون أن ببين ائقله عن أحد 
نه كم كان من ابتكاره . والتقسيم الذي اروده 
ثلانى انا سكن ان أضمه على النحو التالي ٠‏ 


7 0 


. 'ن من كلامهم 0 
ى “التلان اللفظين لاختلاف المعئيين ٠٠.٠.‏ 


نهم حاسى وذهب ٠‏ 


١ 0‏ النتلاف اللفظين والمعنى واحك ... 
ذعب وانطلق ٠.‏ 

“نا اللفظين واختلاف الممنيين ... 

.: وجدت عليه : من الموجدة ؛ 

.ات ؛ اذا اردت وحدان الضالة ..6. 


> بالتوع الثاني ما سماه اللغوبون 
1000031 + الاب ع الثالث ما سموه المشترك ٠.‏ 


نا دونه سيبويه « كتاب » النحاة 

00 رجموا اليه وافادوا منه ' وكان 

* :ان طبيعيا ان نجد هذا التقسيم 

:م ,ن) ٠.‏ وكان طبيعيا بل اوفل فى 

هذا القول ‏ أن نجد هذا التقسيم 

» فى صدر كتابه الذى الفه فى 
:هه الالباء 2 ٠‏ 


م د 1 ا أ 


الافداد ؛ ولم يزد عليه فير ثشيء من 
البسط والشرح والتمثيل والتفريع . قال ابسو 
علي تطرب : « الكلام فى الفاظه باغة المرب 
على ثلائة اوجه : 


1 ب فوجه منها ب وهو الاعم الاكثر ‏ اختلاف 
ذلك . وذلك قولك : الرجل ؛ والمراة 6 واليوم » 
والليلة » وقام ؛ وقعد 0 وجاء ؛ وذهب . اختلف 
اللفظان لاختلاف المعئيين . وهذا لا سبيل الى جمعه 
وحصره ؛ لان اكثر الكلام عليه 6. وقد نشعر من هذه 
العبارة الاخيرة ان قطربا لم يسمع بمحاولة الخليل 
بن احمد الفراهيدي جمع اللفة فى كتاب العيسن » 
والحق ان القدماء يقولون ان كتاب العين لم برد الى 
البصرة من خراسان الا فى زمن متأخر من وفاة 
قفطرب .. 


2 والوجه الثاني اختلاف اللفظين والممى 
متفق واحد . وذلك مثل همير وحمار ؛ وذلب وسيد»ه 
وسمسم وثعلب »© وائى وجاء ؛ وجلس وقمد ٠.‏ 
اللففلان مختلفان والمنىي واحد ٠.‏ وكانهم الما أرادوا 
باختلاف اللففلين »© وان كان واحد مجرنًا ؛ ان 
بوسعوا فى كلامهم والفافلهم » كما زاحفوا فى 
واحدا ٠٠.‏ 


3 ب والوجه الثالث ان يتفق اللفظ ويختلف 
المعنى 6 فيكون اللفظ الواحد على معئيين فصاعدا ٠‏ 
وذلك مثل الامة يريد الدين ؛ وقول الله : « ان 
ابراهيم كان امة قانتا لله » منه .. والامة ؛ القامة » 
قامة“الرجل . والامة من الامم . 


ومن هذا اللففك الواحد الذى يجيء على معنيين 
فصاعدا ما يكون متضادا فى الشسيء وضده » . وعلى 
هده الصورة وصل قطرب الى غرضه ؛ اذ أبان ان 
هذا المشترك من الكلمات الذى ذكره سيبويه ب 
نستطيع ان نجد نحنه فئتين من الكلمات : فلة 
تختلف معاليها مثل الامة » واخرى يزداد التخالف 
الى ان 'نتضاد ؛ وهي « الاضداد » التى الف من 
اجلها الكتاب .. 
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وانتقل هذا التقسيم من كتاب قطرب الى كناب 
آخر فى الاضداد » هو الذى ألفه أبو بكر بسن 
الانباري (4) . فقد أورده هدا برمته فى مقدمته ؛ 
وأضاف اليه بعض التوضيح والامتراض ٠.‏ فقد روى 
أن ابن الامرابي اعترض على المترادفات ؛ وانكرها »6 
واعلن أن كل كلمة منها لها معنى ليس فى اختها » 
أحيانا نعرفه واحيانا لا نمرفه . وارتضى ابن الانباري 
راي ابن الامرابي وذممه بالحجج التى تؤيده . وصرح 
ابن الانباري أن الوجهين الاولين من الكلام ؛ اكثر 
كلامهم 4 ؛ اما الاضداد فاتفق هو وتطرب على 
قلتها .. 


واذا نظرئا الى حديث تطرب السابق عمن 
الاضداد وجدناه موجرا وميهما »© لا يمطيئا تغريفا 
شاملا دتيقا لها . وقد حافظت الكتب بمد قتطرب 
على هذا الابهام . فاكتفى ابو حائم السجسيتاني بأن 
قال فى مقدمة كتابه ١‏ « ضد الثسيء ؛ خلافه»ه 
وفغيبره » . وقال ان الائباري فى وصف كتابه (5) © 
« هذا كثاب ذكر الحروف التى توقمها الميرب على 
المعاني المنشادة فيكون الحرف منها مؤيدا عن 
معليين مختلفين » ٠‏ 


وكان ابو الطيب اللفوي هو الذى ازال كل ابهام 
عن اللفل ؛ حين عرفه فى صدر كتابه فقال (6) ؛ 
« الاضداد جمع ضد . وضد كل شيء ما ثافاه ) لحو 
البياض والسوراد » والسخاء والبخل 033 وليس كل 
ما خالف الشبيء ض دا له . الا ترى أن القرة 
والجهل مختلفان » وليسا ضدين »؛ والما ضد القوة 
الضعف » وضد الجهل العلم . فالاخئلات أعم مسن 


.8-6 )4( 
.1 )5( 
.1 © 


التضاد ؛ اذ كان كل متضادين مختلفين » وليس كل 
مختلفين ضدين »© ٠‏ 


الاختلاف فى وجود الاضداد 


وفد اختلف موقف اللغوبين القدماء من هلا 
النوع من الالفاظ . فارتضى حمامة ملهم وجودها »6 
واعترف بها » وتحدث عما يندرج تحتها من الفاك © 
وعثلها أحيانا 5 وكانت هده الجمامعة اسبق فى الطلهور 
من معارضتها » اذ كان منها أبو عصسرو بن' العملاء 
والخليل ابن احمد ويونس بن حبيب وللاميلهم ٠‏ 
واستمر المنتسبون اليها فى البقاء الى يومنا هذا . 
اما الجمامة الاخرى فاعترضت على الاضداد »6 
وانكرتها . ولا نعرف من انتمى اليها من التقدماء فير 
عبد الله بن جعفر المصروف بابن درستويه (7) ٠.‏ وكثر 
اتباعها فى العصر الحديث . فكان منهم عبد الفتاح 
بدوي كانب مقالة : ضدان » فى دائرة المصارف 
الاسلامية (مادة اضددد ) وكان منهم افغلب 
المستشير فين © الدين كتبوا المقالات والرسائل المفيرة 
فى رفض الاضداد .. 


ولسسيبء هذا الاختلاف » اضطر مؤيدو الاضداد 
الى الدفاع عن وجودها ؛ والرد على ما قاله 
الممارضون . ولعل اهم من قام بهذا العمل احمد بن 
فارس ؛ وابن سيده © ومحمد أبن القاسم الانباري. 
اما الاولان فقد وجدت عندهما الدفاع . واقامه ابن 
سيده على الجدل العقلي »؛ فقال لشيخ ملسكر 
للافنداد (8) ؛ « هل يجوز مندك أن لجيء لفظلئان فى 


7) ذكر الجواليقي فى شرح ادب الكاتب أن ثعلبا انكر الاضداد ؛ وقال ؛ « ليس في كلام العرب ضك .. 
لانه لو كان فيه ضد لكان الكلام محالاء لانه لا يكون الابيض اسود ولا الاسود ابيض . وكلام العرب 


وان اختلف اللففك ب 


فالمعنى برجم الى اصل واحد » (ادب الكاتب 177)' 


والغريب ان تلميذه ابن الانباري لم يذكر ذلك ؛ بل اكثر من الرواية فى كتابه منه الى درجة تجمل 
المره بوقن ان تعلبا من القائلين بالافداد . وروى منه ما بدل على ان ثعلبا اعلن ان اللفظ قد يفيد 


مقابل معئاه » لعلة من العلل . قال ؛ 


« قال ابو العباس ( لعلب ) : انما جاز أن بقع الظن على الشيبك 


واليقين » لانه قول بالقلب . فاذا صحثت دلائل الحق © وقامت أمارائه كان يقيئا . واذا قامت دلائل 
النك ؛ وبطلت دلائل اليقين ؛ كان كذبا . واذا اعتدلت دلائلل اليقين وا كان على بابه شكا ؛ لا 


يقينا ولا كذبا » ( الاضداد 16 ) . 
)8 الخصصس 3 259 . 


اللفة متفقتان لمعنيين مختلفين !( يشير الى 
المسترك ) فلا يخلو فى ذلك أن يجوره أو يملعمه . 
فان مثمه وردهة 6 ضار الى رد ما يعلم وجرده وقبول 
العلماء له ؛ وملع ما لبت جوازه ؛ وشبهت هليه 
الالفاظ » فانها أكثر من تحصنى وتحصر ) تحور 
٠«‏ وجدت ؛ الذى يراد به الملم ؛ والوجدان » 
والغضب ؛ و اجلست» الذى هو خلاف قمث © 
و اجلست» الى هو بمعنى أتيت نجدا ( وتسمى 
جلس ) . فاذا لم يكن سبيل الى المنع من هذا ؛ نبت 
جواز اللففلة الواحدة للشيء وخلافه . واذا جار 
وقوع اللففلة للشيء وخلافه © جاز وقوعها للشسيم 
وضده ؛ اذا لضد ضرب من الخلاف ؛ وان لم يكن 
كل خلاف ضدا » .. 

ولم يلجا ابن فارس الى المنطق» والجدل العقلي» 
فى دفامه عن الاضداد . وائما اعتمد فى احد رابيه 
على طبيعة اللفة المربية . فقال (9) ؛ ظ ومن سئن 
العرب فى الاسماء ان يسموا المتضادين باسم واحدة 
نحو الجون للاسود © والجون للابيض » . فالاضداد 
مئده واحدة من ظواهر اللغة العربية مثل الترادف ٠‏ 
واعتمد فى رايه الثاني على الرواة لدين نقلوا لنا 
الاضداد وموقفل!ا مئنهم ٠.‏ فقال بصف رأي 
المعار ضين (10) ١‏ هذا ليس شيم »2 وذلك أن الذين 
دووا أن المرب تسسمي السيف «مهندا»؛ والفسرس 
«طرعفا» هم الذدين رووا أن العرب تسمي المتضادين 
باسم واحد » فابن فارس يوجب ان نوحد موتفئا 
من هؤلاء الرواة ٠.‏ فان شككنا فيما رووا من الاضداد 
وجب علينا أن نشسك فى بقية رواياتهم اللغوية © وذلك 
أمر مستحيل ٠‏ فان وثقئا بما رووا من غير الاضداد؛ 
كان واجبا ان نثق بما أوردوه منها . والحق أن أبن 
فارس كان اكثر توفيقا فى دفاعه عن الافداد ؛ واقرب 
الى طبيعة اللغة وما تفرضه من مئاهج ٠‏ ويؤسفنا الا 
مشر على كتابه الدى الفه فى الدفاع عن الاضداد » 
ووصف موقفه من مذهب الممارضين »© فى قوله. (11): 
« وقد جردنا فى هذا كتابا ؛ ذكرنا فيه ما احتجوا به» 
وذكرنا رد ذلك ونقضه » . 


(9) الصاحبي 97 . 
(10) الصاحبي 98 . 
(11) الصاحبي 98 . 


(12) الصاحبي 98 . المرهر 1 ؛ 387 . 
(13) المرهر 1 ؛ 396 . 
(14) المرهر 1 : 385 . أصداد ابن الدهان 5 , 


596 


واما أبن الانباري فقاد تناول واحدا من اهم 
عاراء المنكرين للافداد ورد عليه ٠.‏ بل لعله أهم راي 
لهم » أذ صدر عن راسهم ابن درستويه © واستفلته 
جمامات متنوعة ٠,‏ 


ولما كانث كتب المعارضين القدماء لم تصل الينا» 
كنا مضطرين الى الامتماد على حكايات قيرهم علهم » 
وما تساقط الينا من اقوالهم ؛ فى تلصول وارالهم 3 
وتؤكد لنا هذه الحكابات أن المعارضين رفشضوا 
الاضداد جملة » وانكروا وجودها فى اللفة . قال 
احيد ابن فار س (12) ٠ه‏ وانكر ناس هذا المذهب وان 
العرب تأتي باسم واحد لشي م وض-كه » . وقال 
السيوطي مصورا لموقف ابن درستويه ؛ الذى يمد 
راس المعارضين القدماء (13) : « قال ابن درستويه 
فى شرح الفصيح : النوء : الارتفاع بمشقة وثقل » 
ومنه قيل للكوكب ؛ قد ناء : اذا طلع . وزعم قوم من 
اللغويين ان النوه السقوط ايضا ؛ وانه من الاضداد. 
وقد اوضحئا الحجة عليهم فى ذلك فى كتابنا فى ابطال 
الاضداد ؛ فاستفدنا من هذا أن ابن درستوبه ممن 
ذهب الى ألكار الاضداد»ء وان له فى ذلك تاليفا ». 


وعندما نتتبع الاقوال التى انى بها المتكرون 
لدعم رايهم لا نجد فيما بين بديئا من مراجع غير 
أقوال قليلة لا تدل على حقيقة موقفهم دلالة كافية . 
واهمها الراي الذى رد عليه أبن الانباري 2 وجامء ابن 
درستوبه فى شرح الفصيح حين قال. (14) ؛ « ائما 
اللغة نوضوعة لابانة عن المعائي . فلو جاز وضع 
لففل واحد للدلالة غلى معئيين' مختلفين »؛ او احدهما 
ضد للاخر لما كان ذلك ابانة بل نعمية وتغظية ..» . 


وتلقف هذا القول من ابن درستويه فثتان من 
الئاس . ابدا بالفئة المتآخرة فى الوجود »© اذ مافت 
بيئنا فى العصر الحديث © وتقبلت القول فى يسة 
حسنة © ودافعت عنه فىمواجهة بعض ما وجه اليه 


من نقد على العصور . قال عبد الفتاح بدوي (15) * 
« بغي الا يعزب عنا ان التضاد مناف لطبيعة اللغة» 
وانه لا بسهل التفاهم بين الناس . فمن الصعب ان 
نقبل ان المعاني الاولية المتضادة بتفاهم الناس عنها 
بلففك واحد . والصعوبة التى ننشا من التضاد اكبر 
جدا من التى ننشا من الاشتراك . واذا قيل :ان 
القرائن توفح امراد كان هذا تسليما حقا بمنافاة 
التضاد لطبيعة اللغة ؛ لان الاعتماد على القرائن ليس 
من طبيعة اللفات فى سداجتها . والما هو طور آخر 
فوق ذلك » .. 


اما الفلة الاولى فى الوجود فكانلت مريبة ٠‏ ولم 
تقل القول الا لنستئد اليه فى الطمن على المرب © 
اذ سلمث بصحة القول وصحة وجِود الاضداد فى 
وان واحد ؛ واقامت عليهما من الاحكام ما بتسق مع 
مآربها الحاقدة . قال ابن الانباري (16) : ويظن اهل 
البدع والريغ والازراء بالمرب ان ذلك كان منهم 
لنقصان حكمتهم » وقلة بلافتهم » وكثرة الالتباس فى 
محاوراتهم ؛ وعند اتصال مخاطبائهم . فيسالون عن 
ذلك » ويحتجون بأن الاسم منبيه من المعنى الدى 
تحته ودال عليه » وموضع تأويله ٠‏ فاذا أعتور اللفلة 
الواحدة ممئيان مختلفان لم يعرف المخاطب ايهما اراد 
المخاطب © وبطل بذلك ممنى تعليق الاسم على 
امسسمى » 


وكان رد ابن الانباري على هذه الفلة الشعوبية 
بتوله (17) ؛ « احدهن ان كلام العرب بصحح بعضه 
بعضا ويرتبط اوله بآخره ؛ ولا يمرف معنى الخطاب 
منه الا باستيفائه ؛ واستكمال جميع حروفه . فجاز 
وقوع اللفظة على المعئيين المتضادين لانها ينتدمها 
وبائي بعدها ما يدل على خصوصية احد الممئيين دون 
الاآخر ولا براد بها فى حال التكلم والاخبار ألا معنى 
واحد .. ومجرى حروف الاضداد مجرى الحروف 
التى تقع على الماني المختلفة وان لم تكن متضادة » 
فلا يعرف المعنى المتصود منها آلا بما يتقدم الحرف 
وبتاخر بعده مما يوضح تاويله .» 


وتساقط اليئا من اقوال منكري الاشداد ما 
يكشف عن ادلة آأخرئ لهم . ولكن هذه الاقوال لا 


(15) دائرة المعارف الاسلامية ؛ مادة أصداد . 
(16) الاضكاد 1 , 
12) الاض اد 3 ٠‏ 


0 


تحاول ان نهدف القاعدة النى قامت عليها الاضداد' 
كما استهدف قول أبن درستوبيه السالف ؛ بل تسسير 
نى اتجاه مخالف بعض المخالفة » يجعلنا نستطيع ان 
نعتمد عليها ولستفيد منها فى موضع ءاخر . ولذلك 
نرجيء عرضها والحديث عنها الى ذلك الموفدع » 
ونقفز الى المحدئين من الثسر قيين والمستشر قبن ٠‏ 

فيبرز امامنا عبد الفتاح بدوي اكثر الرافضين 
للاضداد تطرفا وتوسعا فى رايه ؛ اذ الكرها الكارا 
بانا ؛ واعلن ؛: « وائنا لنتحدى الذين يرهمون ان في 
الاغة افدادا ولباهلهم؛ بجميع كلمات اللغة العربية» 
ان باتونا بلفظ واحد له معنيان متقابلان بوضع واحد. 
فان لم بفعلوا ولن يفملوا ‏ فليس فى اللفة تضاد » , 
وقد اتخذ عبد الفتاح بدوي من قول أبن درستويه 
اساسا ثم اثام عليه علته فى هذا النفي المطلق 
للاضداد . قال : « ينبفي الا يعرب عنا ان التضصاد 
مناف لطبيعة اللغة » واله لا يسهل التفاهم بين 
الناس . فمن الصعب ان نقبل ان المماني الاواية 
المضادة ينفاهم الناس هنها بلفظ واحد . والصعوبة 
التى ننشأ من التضاد اكبر جدا من النتى ننشا من 
الاشتراك 4 . ورد على ابن الانباري قائللا : « واذا 
قيل : ان القرائن نوضح المراد » كان هذا تسليما 
حقا بمئافاة التضاد لطبيعة اللفة © لان الاعتماد على 
هو طور واخر فوق 4 . لم قسم هبد الفتاح بدوي 
الاضداد الى طوائف 4 واتبع كل واحدة بما يبطلها فى 
نظره. واعان ان امثالها موجود فى اللفات الختلفة » 
وانى بشواهد من اللفة الفرنسية . 

وقد اجملت دائرة المعارف الاسلامية والدكتور 
منصور فهمي الادلة التى اعتمد عليها المستشرقون فى 
انكار الاضداد ©» فكانت كما يلي ٠‏ 


الاضداد معروفة عند المرب بمعنى واحد فقط ٠.‏ 

اما المعنى الآخر المضاد له فلم يرد الا فى 
روابات ادرة » بل روايات جديرة بالشسك . 
ولاربيب أن بعض الالفاظ التى اوردتها 
كتب الاضداد من هذا القبيل ؛ مثل ذلك ما 


ما روأه ابو زيد (18) : « تصدق الرجل : اذا اعطى 
صدفته. وبعض العرب يقول: تصدق: سال» والجيد: 
تصدق ؛ املى » . ولكن يجب الا يغيب عن بالنا ان 
القدماء اتنفسهم - وجاممي الاضداد اهم الذين 
نقدوا مثل هذا اللفظل » وابانوآ الرديء والجيد منه » 
كما ترى فى النص السابق ؛ ومقابله عند ابسن 
الانباري (19) : « يقال : قد تصدق الرجل ؛ اذا 
اعطى »؛ وهو الممروف المشهور عند اكثر العرب » وقد 

تصدق و عي رسي اوري » وعئد أبي 
الطيب (20) : «قال ابو حاتم : والمعروف هند العرب 
تصدق : اذا امعلى الصدقة » . وامثال هذا النقد 
كثيرة عند ابي حائم وابن الالباري وابي الطيب 
خاصة. 

2 يعون اكثر ما ذكروا من الاضداد الشواهد 
الموثوق بها ؛ حتى قال جيز 0816888 أله لم يعثر 
فى الشعر القديم الا على 22 لفظا من الاضداد. وذهب 
هرشفاد ألى ابعد من ذلك . فعقب على قول جيز 
معلنا ([2) أن هذا العدد يمكن ان نقلل منه لو اردادت 
معر فتنا بالمعاني الاصلية لهذه الالغاك . وكان ابسن 
الانباري هو الذى لفت المستشرقين الى الشك فى 
الاضداد التى لا بوجد شواهد عليها » اذ فعل ذلك 
فى الحميم قال (22) ؛ « قال بعض الناس: الحميم 
من الاضداد» يقال الحميم للحار ») والحميم للبارد. 
ولم يذكر لدلك شاهدا ؛ والاشهر فى الحميم 
الحار .. » . واعلن إن الشاهة. هو الدليل هلي صبجة 
التضاد حين قال (23) «١ ١‏ قال بعض اهل اللفة : 
الضد بقع على معئيين متضادين 7 ومجراه مجرى 
الند . يقال فلان ضدي ؛ اي خلاني » وهو ضصدي ' 
اي مثاي ٠‏ قال أبى بكر ( ابن الانباري ) ؛ وهذا عندي 


(18) ابو حاتم 116 . ابن الدهان 14 . 


قول شاذ لا يعول عليه » لان المعمروف من كلام المرب: 
العقل ضد الحمق ؛ والايمان ضد الكفر . والدى 
ادمى من موافقة الضد للمثل لم بقم عليه دليلا نصح 
به حجته 6 , 


ولكن الحق أن القدمامء اوردوا كثيرا من هله 


الالفاظ » او كثيرا من المعاني المتضادة » مهملة . فلم 
بوردوا لها شواهد البتة ؛ أو أوردوا منها ما يشهد 


٠‏ للمعنى المعروف وتركوا الممئى فير الشائع بدون 


شواهد . مثال ذلك دهور» وزرجور) ولهوز) وبحثر» 
فى أضداد تطرب (24) ©) وهئله روته بقية كتب 
الاضداد دون أن تكترث لاضافة الشواهد (25) . 
والامر نفسه نجده فى اضداد الاصمعي (226 2 وابي 
حاتم 27) © وابن السكيث (28) © وغيرهم . ولكثئا 
يجب ان تحترس هنا ايضا » فان القدماء لم يكونوا 
بشعرون بوجوب ايراد الشواهد على كل ما يسمعون 
وبروون © وخاصة اذا كان اللفظ قد سمعوه فى غير 
شعر . بل الهم تخئفوا فى بعض الاحيان من بض 
الشواهد التى كانت بين ابدبهم »2 كما فمل ابى 
حاتم عندما حدف بعض شواهد الاصيعي سس امثال 
شوهاه ومعبد ومغلب ٠‏ 

3 لا بجوز الاعتماد فى البات التضاد على 
موضع اللفظ من الكلم دون الاعتماد على الاصل اللفري 
لهذا اللفظ . والمراد بهذا النظر الى معثى اللفظ فى 
حال افراده مندما بركب فى جملة ؛ لان السياق قد 
يكسبه معئى جديدا ) هو الذى يخرجه الى التضاد 
مثال ذلك قول ابن الانباري (29) : « ومن الاضداد 
ابيضا قول العرب للرجل ؛ « ماظلمتك وانت تنصفني» 
يحتمل معنيئين متضادين : احدهما ما ظلمتك وانلت 


ابو الطيب 273 ؛ 332 ؛ 650 »2 85 . 


110 )19( 

437 )20( 

(21) مجلة الجممية الآسيوية الملكية بلندن »؛ سنة 1895 » ص 223 . 
(22) 82 . وانظر اضداد ابي الطيب 208 . 

.7 )23( 

(24) 11 2 15؛ 218 49 . 

(25) ابن الانباري 255 » 242 » 244 » 257 . 

.32--302© 17 )26 

(27) ايظر ءادم » افات ؛ مؤدي » أسد ؛ أضب ؛ أمعن © وغيرها , 
(28) 196 ؛ 199 . 

٠.160 )29( 
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ابضا لم تظلمني © بل مذهبك انصافي © واستعمال 
ما ١‏ ستعمله من نرك الفظلم لك والجنف عليك والمعنى 
الآخر ؛ ما ظللمتك لو انصفتئي » “فاما اذ لم تلصفني 
فاني اكافئك بمثل فعلك ٠.‏ وقول الله هر وجل : 
( وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) يفصسر 
تفسيرين متضادين : احدهما : وما كان الله معذبهم 
واولادهم يستغفرون» اي قد وقم له فى عنمه جل وعر 
انه يكون لهم ذربة تعبده وتستغفر لهم . فلم بكسن 
ليوقع بهم عدابا يجنث اصلهم ؛ اذ علم ما علم من 
صلاح اولادهم وعبادتهم له حل وعلا 3 والتفسيسر 
الآخر ؛ وما كان الله معذبهم لو كانوا يستغفرون * 
فاما اذ كانوا لا يستغفرون فائهم مستحقون لضروب 
العمدذاب التى لا بيقع معها البوار والاصطلام ؛ بل نكون 
كما وقع بهم من هلاب الجدب فى السنين التى 
لحقتهم فاكلوا فيها الجيف والعلهز » وكعداب السيف 
والاسر الدى لحقهم يوم بدن وغيره ٠‏ والله افلم 
بحقيقة ذلك كله واحكم » . 

وام يلتفت المؤلفون الاولون فى الاضداد لهذا 
النوع ولم يشيروا اليه فى كتبهم . وائما ظهر فى 
القرن الرابع هندما شاعث بين الكتاب الرفبة فى 
الاحاطة والانساع والائيان بما لم يأت به السابقون. 
نتجلى هلد ابن الاثباري » ومن اخد عله من اللاحقين 
عليه كابن الدهان والصفاني ٠.‏ 

1 واضاف الدكتور منصور فهمي الى الاسبساب 
السابقة سببا عآخر © يمكن ان نسميه ب اذا أحسئا 
الظن ‏ تساهل اللفوبين © واذا اسائاه سميئاه حب 
التكثر والتريد والتباهي بعا اورده كل متهم من 
الاضداد . فقد دفعهم ذلك الى ايراد كثير من الالفاف 
لا صلة لها بالاضداد © وانما هي من المشترك ؛ مثل 
المعصر والحرور والروح والقلب وافاد وزنا ونسل.. 
الخ , 


وتوجد الى جانب ما ذكرت عدة اسباب اخرى 


أوردها المستشر قون والدكتور الور نهمي م ولكن ٠.‏ 


ننقصها' صفة العموم التى تتحلى بها الاسباب التى 
ذكرتها . فهي لا نتحدث الا عن نوع واحد من الاهداد» 
ولذلك ابقيها الى حين معالجة انواع الاضداد .. 


اصسل الاضسداد 


منئد ئلبه اللغوبون الى الاضداد» واختلفوا فيهاء 
وهم فى محاولة دائبة لتعليلها والكشف عن لشاتها » 


وكيف وجدت فى اللفة . واشترك فى هله المحاولة 
من الفقت وأراؤهم © ومن اختلفت © ومن امترفوا 
بها ومن رفضوها 0 والقدماء والمحدثون مث والمرب 
والمستمربون . وان كثيرا من الآراء التى الى بها 
منكرو الاضداد هي فى الحقيقة محاولة لتعليل 
وجودها ؛ ولدذلك ادخرتها لاوردها هنا . 

واختلفت الطرق التى سلكها العرب وفير العرب 
فى دراسة هله الظاهرة اللغوية» فى كثير من الاحيان. 
فقد اوغل بعض المستشر فين فى ناريخ البشرية وارجع 
ظاهرة الاضداد الى العمصور القديمة؛ هندما كان 
العقل البشري فى سلداجته؛ فلم يكن يفطن 1 يعثريه 
من تنناقض . وكان قائل هذه النظرية هو ابل 
وطق 2 أذ أعلن ان الاضداد هي البقية الباتية 
مما كان للاوائل من تناقض منطقي فى التفكير ٠‏ ولكن 
هدا القول لم يلق رواجا حتى فى اوسساط 
المستشرقين ©) فرد هليه فيل اذه1 ورفضه 
هو وراي لجست #هناوهآ1 الدى ارجع الاضداد 
الى اشتقاقات مبالغ فيها .. 


وتوسط بعضهم فى الايفال 6 فلم يرجع الى 
القديم ٠.‏ فأملن جيز ان العرب اقترضوا بعض هده 
الاضداد من اللفات المجاورة لهم 0 وا كان معثئاهما 
الاصلي ند تختلف ابحاءائة » فقد ادى ذلك الى 
التضاد فى العربية ٠.‏ وضرب مثالا لدلك بلفظ (جلل). 
اعلن ان العربية اخدئه من اللغة العبرية » وهو فيها 
بمعلى دحرج . واذ كان الشيء المدحرج ثقيلا احيانا ؛ 
وخفيفا احيانا » فقد اعتمدت العريية على هذبن 
الابحاءين المتضادين للكلمة الواحدة وامطتها معئييسن 
متضادين هما عظيم وحقير ٠‏ 
وانتصد بعضهم الآخر » ونظر فى تاريخ الجماعة 
الواحدة »؛ فوجد فيه من التطور ما يؤدي الى التضاد 
دون استعارة من. الخارج . وضرب جيز مثالا لذدلك 
بالفعلين باع وشرى . فقد كان المعئى الاصيل لهما 
بادل؛ حين كان البيع والشسراه يقوم هلى مبادلة 
السلع . فلما عرفت النقود ؛ اختص كل فعل منهما 
بواحد من القائمين بالممل . ولكن رواسب المهد 
القديم إقيت حية ؛) فكانت تلقي ظلالها على معنى 
الفعلين ©» فتخلل بيئهما ٠‏ 
واضاف الدكتور مئصور فهمي الى الثال السابق 
مثالا من حيائنا الحاضرة »© يلتبس فيه معلى الغمل 
لحدالة عهد الئاس بالحديث الذى يدل عليه . فلما 


كنا حديثي مهد بالقناطر ( الكبارى ) التى تفتح وتفلق» 
لم نستطع ان نستقر بعد على اعطاء لفل واحد اكل 
من عمليها . فئحن نقول : فتحث القنطرة اذا افلقت 
فى وجه المارة وفتحث للمراكب »© واذا فتحث امام 
المارة وافلقت طريق المراكب أيضا . وربما اجتمع الى 
حداثئة المهد اختلاف النظرة .. فاصحاب المراكب 
يقولون منها ؛ فتحت » اذا فتحت لهم وافئقت فى 
وجه المارة 6».وهؤلاء يقولون ؛ فتحت »)ان حدث 
العكس . ولكن هؤلاء وهؤلاء فير منفصلين © ومن هنا 
صار للكلمة معئياها المتضادان والشالعان معا .. 


ولم يلتفت فريق الى التاريخ وبحث عن العلة 
فيمن براه من جماعة وفرد ؛ وما يسودهما من 
ظواهر ذات تائير فى اللغة ٠.‏ فذهب الى ان بمفض 
المعاني المتضادة يرتبطا بعضها يبعض وتتدامى فى 
الذهن ؛ نتؤدي الى الاضداد . مثال ذلك كلمسة 
« البين » التى نطلق على الفراق والاجتماع » 
والسبب فى ذلك ان الانسان قد يفترق وحده صن 
جمامته » وقد يفترق فيلحق بجمامة اخزى . ولا 
يختلف هذا القول كثيرا عن القول اآخر الذى أوردته 
دائرة المعارف الاسلامية ايضا منسوبا الى جير © 
وبرى ان الارتباط بين المعنى قاد يكون يسبب ان 
احدهما نتيجة للآخر. مثل خفي البرق بممنى ظهر 
واستتر . فان البرق لا يكاد يظهر حتى بختني © 
فالظهور والاختفاء متلاحقان »© وثانيهما نتيجة لاولهما. 
ومثل « ناء» بمعنى نهض بالحمل فى مشقة ؛ وحمل 
الحمل . ومثلهما ما سماه تداخل الاحداث »؛ فما كان 
واخرا لامر قد يكون اولا لغيره ؛ وما يكون اولا لامر 
قد يكون آخرا لغيره مثل « السدفة » فهي الونت 
الدى بين النور والظلمة » يمكن ان تختلف فيها القبائل 
أو الافراد بل سامعوها من اللغوبين فيظنوا ان المراد 
بها النور وحده أو الظلام وحده ٠‏ 


وءاخر ما جمله جيز من أسباب التضاد فموض 
الانفمالات والمشاعر والبهامها واختلافها من شخص الى 
ءاخر ؛ وتسسرب هذا الفموض الى الالفاظ التى ندل 


(30) 11. 
(31) المخصص 13 ؛: 59 . 
(32) 5. 
(33) المرهر 1 : 385 . 
(34) 8. 


(35) الاصول 174 . 
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عليها حتى يؤدي بها ذلك الى التضاد . مثال ذلك 
الذفر » التى تطلق على الرالحة الطيبة والكريهة . 
وسبب ذلك اختلاف شعور الانسان بها » اذ يبحبها 
شخص ويرتاح اليها » ويتافف مئها «اخر ويلفر 


اما اللغويون العرب نقصروا جهودهم على 
الاضداد العربية ؛ ولم ببعدوا منها لا تاريخا ولا لغة 
ولا اجتماها ؛ وحاولوا ان يتبينوا اصولها ونشائها 
ومسالكها فى اللفة العربية ثفسها . واكثر الآرام 
التى رايتها شيوعا عندهم كون كثير من هذه الاضداد 
من ءاثار اللهجات الكثيرة التى ضمتها المربية الفنصحى. 
قال ابن الانباري (30) ؛ « قال «اخرون : اذا وقع 
الحر ف على معئيين متضادين » فمحال أن يكلون 
العربي اوقعه عايهما بمساواة مئه بيئهما ولكن احد 
الممنيين لحي من العرب » والمعئى الاخر لحي غيره ٠‏ 
ثم سمع بعضهم لغة بمض نأخذد هؤلاء عن هؤلاء 
وهؤلاه عن هؤلاء .. فالجون الابيض فى لغة حي من 
العمرب 0 والجون الاسود في لفة حي وخر 3 ثم اخد 
أحد الفريقين من الاخر ..» . وترددث اصداء هذا 
القول عند ابي علي الفارسي (31) » وابن الدهان(32) 
ثم الكتاب المحدئين . وكان احد الدعائم التى استلد 
اليها ابن درستويه (33) فى الكار الاضداد .. 

وأورد أبن الانباري رايا آخر لم بئسيه الى أحد ) 
وكان له صداه ؛ ايضا فى الدراسات اللاحقة , 
قال (34) : وقال «اخرون : اذا وقيع الحرف على 
معئيين متضادين ؛ فالاصل لمعنلى واحد ؛ ثم تداخل 
الائنان على جهة الاتسماع . فمن ذلك الصربم © يقال 
لليل صريم . وللنهار صريم ؛ لان اليل ينرم مسن 
النبار © والثهار بنصرم من الليل ©» فاصل المعليين 
من باب واحد ) وهى التطسع ٠‏ وكذلك السارمح 
المستفيث © سميا بذلك لان المفيث يصرخ بالافائة» 
والستفيث بصرخ بالاستفائة » فاصلهما من باب 
واحد ..0 . 

وقد جمل الشيخ محمد الخضري هذا القرل 
واحدا من رآبين له في تعليل نشساة الاضداد قال '١)35(‏ 


0 


اولهما ان يكون يبن المعئيين فكرة واحدة تجممهما 
فيصاح اللفظ لكل منهما لاشتراكه فى هله الفكرة ٠‏ 
وحين يثفل الئاس عن هله الفكرة الشتركة بظئون 
ان اللفظ. من الاضداد . مثال ذلك الصريم ؛ هو الليل 
او النهار ٠.‏ وأصل اللفل من الاتصرام يمعينى 
الانسلاخ » فالليل صريم لانه ينسيلخ من النهسار » 
والئهار صريم لانه ينسلخ من الليل) وهما متداخلان. 
ومصداق ذلك الآية الكريمة : « يولج اللبل فى النهار 
ويولج النهار فى الليل » ٠‏ 


ونستطيع أن نضع بحث هذا القول ما علل به 
عبد الفتاح بدوي التضاد فى الفمل باع . فقد راى 
ان المعثى الاصلي له مد بافة ؛ سوام للاخد او العطاء؛ 
ومن هنا اطلق على الشاري والبالع لان كلا منهما 
يفعل ذلك فى وقت البيع ٠.‏ 


وجاءه ابن درستويه بعلئين اخريين للتخالف 
والتضاد فى ممنى الكلمات . قال السيوطي (36) 
حاكيا قوله : 9 : فلو جار وضع لفظ واحمد للدلالة على 
ابانة بل نعمية وتغطية ٠‏ ولكن قد يجحيء الشميء 
النادر من هذا العلل ؛ كما يجيء فمل وافمل . فيتوهم 
من لا يعرف العلل الهما لمعليين مختلفين © وان اتفق 
اللفظان . والسماع فى ذلك صحيح من الصرب © 
فالتاويل عليهم خا . وانما يجيء ذلك فى لغتيسن 
متبابنتين م أو لحدف واختصار وقع فى الكلام » 
حتى اشتبه اللفظان وخفي سبب ذلك هلى السامع 
فاعله »© اذا احتيج الى تعديته.لم تجر تعديته على 
لفظه الذى هو عليه حتى يثير الى لفل عار » بان 


يراد فى اوله الهمرة » او يوصل به حرف جر بعد ' 
ائمامه » ليستدل السامع على اختلاف المعئيين ٠‏ الا 
آنه ريما كثر استممال يمض هذا ألباب فى كلام 


العرب » حتئ يحاولوا تخفيفه ؛ فيحذفوا حرف 
الجر منه » فيعرف يطول العادة » وكثرة الاستعمال) ٠‏ 
وئبوت المفمول واعرابه فيه خاليا عن الجار المحدوف. 
او يشببه الفمل .بفعل «آخر متمد على غير لفظله » 
فيجري مجراه لاتفاتهما فى المملى © كقولهم؟ حبست 
الدابة.» وحخفبسث ما لا على المساكين » . فاسباب 


38) المرهر 385:1. 


37) الخصص 13 ؛ 59 . 
(38) الاصول 174 ٠‏ 
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التخالف منده تداخل اللفات » وحدف حرف التعدية 
من الفمل اللازم لكثرة الاستعمال » وتشسبيه الفمل 
بمرادفه فى الممنى او ما تعرفه اليوم باسم التضمين. 
ويجدر بنا ‏ قبل أن نترله ابن درستويه ‏ ان للاحظ 
انه أضطر الى الاعتراف بانه « قد يجيء الشسيء 
النادر من هذا » فى اللغة » فهو لم يستطع ان ينكر 
وجود هذا النوع المتخالف والمتضاد من الالفاك فى 
اللغة » ويملن خلوها التام منه » وائما املن انه 
« لادر » وله علله .. 


فاضاف العلة المجارية . روى ابن سيده عنه (37) ؛ 
« أما .. اتفاق اللفظين واختلاف الممئيين فينبفي 
ألا يكون قصدا فى الوضم ولا اصلا . ولكنه من 
لغات تداخلت »© او تكون كل لفظة تستممل بمعنى 
ثم ستعار لشيه © فتكثر وتغلب فتصيسر بمئرلة 
الاصل » . وقد كان لهذا الراي الاخير صداه 
الواسع فى تقسيم الاضداد بعد ذلك . 


.0 هله هي الآرام التى جاء بها القدماء فى معرض 
تعليل الاضداد حينا » ومعرض الكاره حينا دآخر . 
وتلقفها علهم المحدئون فأذاعوها بيلهم مقتصربن 
عليها تارة ؛ ومتسمين فيها اخرى ) ومتششعبين بها 
فى أحوال كثيرة حتى خلصوا الى ارام ما كانت تدور 
فى خلد القدماء .,٠.‏ 


وبقي امامي المدهب الثاني الذي جمله الشيخ 
محمد الخضري (38) علة لنشأة الاضداد وهو ان 
يطلق اللفظ على شيء واحد © تتغير مظاهره احياناء» 
فلا يفطن السامع الا الى المظهر 6' فيحكم بالتخالف 
والتضاد .. مثال ذلك هنده الجون » فالاصل فيها 
إن تطئق على السحاب . ولا كان من السحاب الابيش 
ومنه الاسرد فقد طن اللفوربون أن هذه الصسفة 
مراعاة فى اللفظ © وانه 'بطلق على الابيض من 
السحاب ئارة 76 وعلى الاسود ألخرى ) فهو اذن 
من الاضداد . وليسن الامز كما ظنوا © فلا تضاد فى 
اللفظ لائه لا يدل الا على السحاب مجردا من كل 
صفة.. 


وءاخر العلل التى عثئرت عليها ما اضافه الدكتور 
منصور لهبي مستقيا آباه من أفوال القدماء عن 


التفاؤل والتطير والتهكم ؛ اذ ان العرب اعتادوا ان 


يعدلوا عما يكرهون من ألفاظ الى ما يحبون © فسموا 
الصحراء المهلكة : المفازة من الفوز ؛ والاعمى ؛ 
البصير ؛ والملدوغ : السليم : ونادوا الجاهل بقولهم : 
« با عاقل » . ولا زلنا نحن نسمع فى المقاهي عبارة: 
« خد المليان » بريدون بها الاكواب الفارفة . 
ويؤدي بنا التامل الدقيق فى العلل التى أوردها 
الدارسون للفة العربية نفسها دون محاولة للفلسفة 
او للعثور على نظرية عامة أو الابعاد فى مجاههل 
التفكير البشري © يؤدي بنا هذا النوع من التامل 
الى ان اهم ما قالوا من علل واخطره هو ١‏ المعنى 
الاصلي للالفاظ » . فنخن فى حاجة الى امادة النظر 
فى هذه الالفاظ »© وفيما ذكره لها اللفوبيون من معان» 
وفى حاجة الى محاولة استكشساف الطربق 
المعنى الاصلي الحق لها » الذى لا يابه بما حولها من 
ملابسات ؛ ولا بما يرتبعل بها من ظواهر ؛ ولا بما 
يؤدي اليه من نتائج ؛ ولا بما قطعه اللفظ من اشواطف 
سسائرا فى طريق معتدلة ءانا ومعوجة واونة ٠.‏ فان 
وصلنا الى ذلك المنى © غمرنا الضوه من كل مكان ؛ 
واستبان لنا تطور اللفظك © وما اكتسسبه من مصان 
ودلالات » وما احيط به من ظلال ؛ جملته مشويبا 
بالفموض أحيانا » وعرضة للخط احيانا اخرى .٠.‏ 
وأما بقية العلل فهي ارتياد لبعض الطرق التسى 
سلكها الافظ ليصل الى درجة التضاد مثل اللغات » 
والمجازر » والحدف للتخفيف 6 وما اليها من أمور ٠.‏ 
كدلك يؤدي بنا التامل الدقيق فى الافوال 
السالفة الى نتيجة قد تبدو فريبة ولكنها حقيقفة 
وافعة . أعني انه لم يوجد من اللفويين على قدر ما 
نستطيع الحكم من خلال ما مندئا من معلومات مسن 
بكر وجود الاضداد فى اللفة العربية الفصحى . 
فمن رفضوا الاضداد رئضوا أصالتها » اريد الهم 
رفضوا أن تكون وضعت أصلا للمعنيين المتضادين . 
ولكن ما خضعت له من نطور بالتوسع او المجاز او 
الحذف ادى الى وجود لفظين متمائلين فى كل شيء» 
بحيث لا يمكن أن لفرق بيئهما ونعدهما لفظين 
متمايرين © غير أن معنييهما متضادان . كذلك ادى 
الصباب الروافد القبلية دون تمييز بيئها فى تيار 
العربية الفصحى الى ما أشبه الظاهرة السابقة . 
فالفصحى بصورتها الراهنة تحتوي على هدا النوع 


6. 
ابو الطيب 688 ٠‏ 


39( 
40 
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من الالفاظ ( الدى نسميه الاضداد ) باعتراف جميع 
القدماء ؛ وان اختلفت اصول هله الاضداد ©؛ والطرق 
ألتى سلكتها حتى وصلت الى التيار الحالي ٠٠‏ 

ويؤدي بنا أيضا الى نتيجة اخرى اجمع عليها 
المنكرون والمؤيدون © هي قلة الاضداد فى اللفة 
العربية الفصحى . فابن درستويه من العارضيسن 
يصفها 9 بالشىم النادر © » وأبسن الالباري مسن 
المؤيدين بقول (39) ؛ « هذا الضرب من الالفائك هو 
القليل الظريف فى كلام المرب 4 . 

شروط الاضداد 

اذا كان من انكر الاضداد اطلق قوله فيها ثم 
اضطر الى التراجع قليلا عله ؛ عندما ام 
النظر فى اللفة © أو أحتوى قوله على ما يوميم الى 
تراجع »؛ فاننا نجد الظاهرة نفسها علد امإيدين 
لوجود الاضداد أو بعضهم 53 

فقد كان فى وهم المؤلفين الاولين ان الاضداد 
الفافل قلائل فى اللفة . فحاولوا جمعها وابرازها . 
وتحت اثر من هدا الاحساس ؛ ومن هذه الغاية 0 
جيعوا مع الاضداد الفاظا كثيرة عدوها اضدادا ؛ 
وهي واهئة الصلة بها . وكان اكثر الاؤلفين وتوما 
نحت هدا الائثر نطلرب ١‏ اول من كتب عن الاضداد ٠‏ 

فاضطر من جاء بعده ألى ادخسال ما قاله في 
كتابه كيلا يتهم بأنه فاته من الاضداد شيم (40) ٠.‏ 
ولكن اهل القرئين الثالث والرابع كانوا قد اخذوا 
يتخلمون من هدا الاثر 0 بعد ان راوا أمامهم من كتب 
فى الاضداد . فاخذوا بعيدون النظلر فيها ؛ وفىي 
أضداد قطرب خاصة ؛ ويئقدون منها كثيرا . ومند 
تتبع هذا النقد استخلصت كثيرا من الشروطك يجب 
ان تتوفر فى اللفظ حتى يدخلوه فى الاضداد . ولكن 
الامر المؤسف ان هذه الشروط اهملها واضعرها 
انفسهم »© ولم يطبقوها على كثير من الالفائك التي 
دونوها فى كتبهم . وبالرغم من ذلك اتتبع فسلده 
الشروط لاهميتها فى توضيح «صورة الاضداد» فى 
اذهائهم » وان لم نتحقق كل التحقق فى كتبهم ٠.‏ 

واهم مؤلفا بكثر هنده هذا النوع من الاقوال 
هو ابو بكر محمد بن القاسم الالباري ٠‏ ونستطيع ان 
نقول انه يضع الشروط التالية فى اللففك ليعده من 
الاضلاد : 


1 دان تكون صيفة اللفظ ذي المعنييسن 
المتضادين واحدة . فاخرج من الاضداد ما كان أحد 
الممنيين لافمل والآخر لفمل . قال (41) : « قال 
تطرب ؛ من الاضداد قولهم : قد خدمت النمل : 
اذا القطعت هروتها وشسعها ؛ واخدمثتها : اذا 
اصلحثت عروتها وشسعها ٠‏ وهذا ليس عندي مسن 
الاإغداد ء لان ( خدمت ) لا بقع الا على معنى واحد ؛ 
وكذلك ( اخذمت ) . ولفظ اخذمت بخالف لفظك 
خدمت . وما لم يعبر الاعن معنى واحد بلفظه لا يكون 
من الاضداد » . واتفق ابو الطيب اللغوي مع أبسن 
الانباري فى هذا الراي © بل في كلامه الدى اذكره 
بعد ما بدل على اتفاقه معه فى حديثه عن كل الصِيمُ 
التالية . 


واخرج ابو بكر منها ما جاء على فمل المجسرد 
وئمل المضاهمف . قال (42) : « قال تطلرب ؛ من 
الاضداد قولهم : بدن الرجل ؛ اذا حمل اللحم 
والشحم »© وبدن تبديئا : اذا اسن وكبر وضعف . 
فال ابو بكر : وليس الامر عندي على ما ذكر قطرب » 
لان (بدن) لفظله يخالف لفل (بدن) . وما لا يقع الا 
على معنى وأححد لا يدخل فى حروف الاضداد» . 


واخرج منها على ما كان على فعل وفمل وفعيل 
من الصفات . قال (43) : « قال قطلرب ؛ من 
الاضداد تولهم ؛ رجل نجد : اذا كان سريع الاجابة 
الى الداعي اذا دعاه .. ويقال : رجل نجد '. اذا كان 
مفرعا من أي وجه .. وقال غير قطرب : يقال 
للمفرع : منجود ونجيد .. قال أبو بكر ؛ وليسسن 
النجد عئدي من الاضداد ؛ لان العرب لا توقعه الا على 
معنى واحد © وما كان بهذه الصفة لا يدخكل فى 
الانداد » . ١‏ 


واخرج ما كان على امل ومفعول © قال (44): 
١‏ ومن حروف الاضداد : الطاحي 0 الملشجمع 8 


والطاحي : المرتفع ... هذا قول قطرب . وليس . 


٠ 304 > 298 2 291 وانظر 583 ؛‎ . 276 )4( 
٠.310 )42 

. 320 )43( 

. 302 )44( 

. 279 )45( 

٠ 92 » 58 وانظر‎ . 57 )46( 

, ٠ 57 ©» 37 وانظر‎ . 21 )47 


الطاحي عندي من الاضداد ؛ لانه لا يقال طاح 
للمنخفض ؛ اثما يقال للمتخفض مطحو ونطحى » ٠‏ 


واخرج ما كان فملا واسما »؛ قال (45) ' 
« قال قطرب : من الاضداد قولهم ؛ قد جمرت 
المراة : اذا جملت لها كالئرمتين من حلق ونتفا ب 
والنزعة : ما ينحسر من شعر جائبي الراس الدى 
بعضد نابت فى الجبين ‏ قال : ويقال للذؤابة 
جمار . ويقال ؛ للمراة جماران » اي ذؤابمان ضفرنا 
مقبلتين على وجهها .. فقول قطرب : جمرت المراة 
ولها جماران من الاضداد ؛ ليس إصحيح ؛ لان 
جمرت لا يكون بمعنى وفرت الشمر » ولا يقال : جمار 
ما يضاد الذؤابة ؛ فلا وجه لادخاله فى حروف 
الاضداد »* . : 


فابن الانباري يشترط. ان يكون الممئيان 
المتضادان لفملين أو اسمين أو صفتين » وكل منها 
على وزن واحد ؛ ولا بحكم بالنضاد فيما شد من 
ذلك . 


كذلك اشترط ان يكون للصيغة الواحدة معنيان 
متضادان لا يمكن ردهما الى معنى واحد »© قال (46)؟ 
« قال بمض الناس : طرب : حرف من الاضداد 3 
يقال : طرب اذا فرح 6 وطرب اذا حزن .. ولم 
بصب هذا القالل هئدي ؛ لان الطرب ليسن هو 
الفرح ولا الحرن ؛ وانما هو خنة تلحق الانسان فى 
وفت فرحه وحرله » . 


واتفق أبى الطيب اللغثوي ممه فى هذا الرأي » 
قال (47) : « ابو حائم وقطرب قالا ؛ ومن الاضداد 
الاتم 3 فا مائم النسنام المجتممات في فرح وسرور »© 
والمائم النساء المجتمعات فى..هم وحرن ومئاحة ..٠.‏ 
وقال غيرهما ؛ الاثم جماعة النساء © لا واحد لها 
من لفظها ) وسواء كن فى وليمة او ملاحة أو في 
غيرهما بعد ان بكن مجتمعات . فعملى هذا ليس الائم 
عئده من الاضداد 6, 1 


واشترط ابن الانباري ايضا ان يكون هدان 
المعنيان فصيحين لا من ابتكار العامة » قال (48) : 
« قال قطرب : الحرفة من الاضداد » يقال ؛ قد 
احرف الرجل احرافا اذا نما ماله وكثر © والاسم 
الفقر وقلة الكسب . وليستث من كلام العرب انما 
تقولها العامة © . 


واشترط ان يكون المعنيان معروفين استعملهما 
العرب فى حوارهم . قال (49) : 7 قال قطرب ؛ 
من الاضداد : الهجر » يقال : هجرت الرجل ؛ اذا 
اعرضت منه » وهجرت الناقة : اذا شددت فى الفها 
البجار ب وهو حبل ‏ لتمطفها على ولد فيرها.. 
وهذا القرل عندي بعيد » لان الممنى الثاني لم يستعمل 
فى الناس 0. 

ويبدو ان ابا الطيب اللفوي يتفق مع ابن 
الانباري فى هذا الراي ايضا » وان لم يملن ذلك 
صراحة » قال مثلا (50) ؛ « قال قطلرب »© ومن 
الاضداد التفل . فالتفل المنتن »© والتفل المتطيب . 
قال ابو الطيب ؛ المعروف من التفل المنتن © . 

واشترط ابو الطيب الا يكون المعنى الثاني 
مجازيا ٠.‏ فأخرج من الاضداد ([5) : « ما جاء مسمى 
باسم غيره » لما كان من سسببه 4 مثل العشراء الدى 
بطلق على الناقة التى بلغت عشرة أشهر فى حملها » 
والناقة التى نتجت حديئا » والارة الذى يطلق على 
الحفرة التى فيها النار » وعلى الثار نفسها . 

واشترط فى المعنى ألا يكون مقلوبا او مزالا عن 
' جهته » مثل قولهم ناء بي الحمل ؛ ويا خيل الله 
اركبي . ولم يعد ذلك من الاضداد (52) . 


والفرد ابو الطيب اللفوي باخراج مجموعة من 
الالفافك تتضاد في معاليها وتثمائل فى صورتها ؛ 


(48) 267 . : 
(49) 213 . وانظر 288 ©؛ 289 »2 300 © 346 . 


50) 113 . وانظر 163 . 
((ك5) 711. 
52 720. 
53 671. 
(54) 691 . 
056 452 . 
67 577. 


ولكن هذه الصورة المتمائلة فى ظاهرها مختلفة فى 
حقيقتها » اذ تختلف العلل » الصرفية التى وصلت 
بها الى صورتها . مثال ذلك قوله (53) : « ومن 
الاضداد ‏ زعم التوزي ب قولهم : رجل مود اي 
هالك » ورجل مود اذا كان ذا سلاح قويا . قال ابو 
الطيب : وليس كذلك » لان المودي الهادي فير مهموز» 
وناء الفمل مئه واو © يقال ؛ أودى الرجل يودي 


3 ايدام اي هلك .. والمؤدي من السلاح مهموز ؛ وقام 
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الفعمل منه همزة ؛ وائما معناه ذو اداة الحرب . يقال : 
قد ادى يؤدي : اذا تمث اداله للحرب وسلاحه .. 
فهذا غير الاول » . وقد ادى به هذا التصور للاغداد 
الى ان يخرج منها ما جاء على مفتهل ومفتمل مما 
عيئه منقلبة عن باه او واو » اذ لا ببين فيه كر 
العين وفتحها لسكون الالف؛ مثل المبتاع والمجباب 
والمجتاح » ومن المدهم العين فى اللام © مثل المبتز 
والمحتر والمختص . ووضعه فى عاخر الكتاب (54). 

واخرج مجمومة تمائلها لاختلاف حرف الملة 
الاصلي فيها » قال (56) ١‏ « قال ابو حاتم : ومن 
الاضداد قولهم ؛ ضاع فلان ©» من الضياع ؛ وضاع 
الشيء اذا ظهر وبدا .. قال اللغوي » واما آنا فلا 
أرى هذا من الاضداد ؛ لان شرط الاضداد ان تكون 
الكلمة الواحدة بعينها تستعمل فى ممنيين متضادين»؛ 
من فير تغيير يدخل عليها . وقولهم : ضاع يضيع من 
الضياغ انما الالف فيه منقلبة عن ياه ... وقولهم 
ضاع اذا ظهر الالف فيه منقلبة عن واو » 


بل ذهب الى ابعد من ذلك واخرج من الاضداد 
ما اختلفت صيغ المجرد والمصدر منه من الانمال » 
ومد ذلك اختلافا بيئهما . قال (57) : « ومن الاضداد 
القانع » زعموا . قالوا : فالتانع الراضي © والقانع 
السائل الطالب... قال عبد الواحد: ليس هذا مدي 
من الاضداد ؛ لان شرط الاضداد » على ما اصلئنا 


متضادين »© من غير تغيير يدخل عليها » ولا اختلاف 
فى نصرفها .. والقانع ب يمعنى الراضي يقال منه قنع 
يقنع ؛ مثل شرب يشرب » والمصدر قنامة وقئما 
وثئاما ونئعانا ‏ اي رضي فهو قائع وقليع'. 
والقائع ‏ بممنىالسائل ‏ يقال منه قنع يقنع مثل 
صلع يصنع » والمصدر قثوعا لا غيره ... واذا تغير 
البئاء لتغيير المعئى فليسس من الاضداد » . 

ونستخلص من هذا فمرض صورة الاضداد فى 
ذهن تطرب او عدم وجود حدود لها 2 واخدها فسى 
الوضوح والجلاه والتحدد على مر الزمن .. فكانت 
اللمحات الاولى عئها عند ابي حائم السجستاني . ثم 
كان كمال البروز والتحدد عند ابن الانباري وابي 
الطيب ٠‏ 


انواع الاضسناد 


نستشرف من الحديث السابق هن اسباب 
الاشداد ؛ والاختلاف فيها ؛ وتغير تصورها علد 
اللغوبين » لستشسرف مئه أن الافداد لم تضم فئة 
واحدة من الالفافف كان من المحتمل أن بتفق عليها 
الملماء أو على كثير من الظواهر المتصلة بها . 

وبالرفم من احساس الملماء المبكر بأن الاضداد 
ننات عدة » لم اجد بين القدماء من حاول ان يصلفهاء 
الحدئين اضطروا الى الفصل بين انواع منها ؛ ليسهل 
عليهم رئضها او تعليلها ؛ فائهم لم يرئقوا بهذا الفصل 
الى ان يكون 'نصئيفا . 

والرجل الوحيد الدى حاول شيئًا من ذلك هو 
افيه الفتتاح بدوي ٠‏ ويبدو انه اراد أن يعوض ما نات 
اللغوبين ؛ فامطانا تقسيمين لا واحدا . أما التقسيم 
الاول فصغير ومحكم © ويقوم على اساس نحوي . 
نقد جمل الافداد أربعة انواع : 

1 أضداد فى اللفظ المفرد » كالقرء للحيض 
والطهسر ٠‏ 


2 اضداد فى الفعل ©؛ كظن للك واليقين ٠‏ 

3 اضداد فى التراكيب © كعبارة « تهيبست 
الطريق وتهيبئني الطريق» ٠‏ 

4 اضداد فى المتعلقات ©؛ كرفب عله ورفب 
فيه. 
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وكان التقسيم الثاني واسعا » ينظر الى عدة 
اسس بحيث تغيب عن النظر الذدى بريد أن يصل 
اليها . فالاضداد فى هذا التقسيم تقع فى عشضمر 
طوائف 6 هي : 


1 الإضداد التى نحقق المعنى فى كل مسن 
المتعلقين ملى حد سواه 6 مثل اطلاق الصارخ على كل 
من المغيث والمستفيث ٠.‏ 


2 الاضداد التى يكون احد معنييها حقيقيا 
والاخر مجازيا » مثل اطلاق الكاس على الاناء 
والشراب الذى فيه . 


3 - الاضداد الآتية من لهجات مختلفة » مثل 
ولب وسجه ٠‏ 1 


4+ الاضداد التى يصح أن ينسب مصدرها 
الى أي من الطرفين © مثل اطلاق المولى على السيد 
والخادم ٠‏ 

5 - الاضداد التي تتوافق منطقا وتختلف 
تصريفا » مثل اطلاق المختار على الشسخص الذى 
اختار » والشيء الذى اختير ٠‏ 


6 الاضداد النائجة عن المتملقات » مثل رفب 
فيه ورهفب عله ٠‏ 


7 الاضداد النائجة عن السياق ©» مثل ؛ 
« لسوا الله فنسيهم 6 . 


8 الادوات والحروف » مثل أن واذ واذا ٠‏ 


9 - الاغداد النائجة من التفسير © مثل شاة 
درماء » وماتم ٠.6‏ 


0 - الاضداد الناتجة من تعمسف اللفغويين © 
مثل بعض ٠‏ 


ومهما يكن من شيء »© فانني لن امني كثيرا 
بالتقسيمات النظرية » وان كنت لن اهملها كل 
الاهمال . واجعل همي كله فى تتبع الانواع المختلفة 
التى ادخلها مؤلفو الاضداد فعلا . فى كتبهم © اذا 
اختلف النظر والتطبيق عندهم . واندا باول مؤلف ؛ 
تطرب »© اذ توسع فى نصور الاضداد اكثر من غيره؛ 
حتى اضطن من جاء بعده الى نقده . ورفض كثيرا 
منئها . ولن أقف عند التقسيم © بل اتبع كل صئف 
بما وجه أليه من نقد . وهاك ما وجدته من اصئاف 
عند تطرب : 


1 الاضداد الحقيقية ؛ اعني الالفاظ ذات 
الممنيين المتقابلين عنده . قال (58) ؛ « المقوق 
للحامل والمقوق للحائل ايضا» . وقال (59) ١‏ وقالوا 
فى الاضداد : النحاحة : السخام »؛ والنحاحة : 
البخل © . ونازعه غيره فى تضاد بعض ما جاء به من 
الفافك . 

قال ابو الطيب (60) : وحكى ؛ يقال : بردت 
اماه ؛ من البرد ؛ أي جملته ياردا . وبردله ؛ سخلله. 
قال : والنشدنا بعضهم : 


شكت البرد فى المياه » نقلنا 
برديه توافقيسه سخينا 


قال تطرب: معنى برديه فى هذا البيت سخنيه. 
وال ابو حاتم ؛ هذا خطا ؛ أنما هو برديه ( يريد : 
بل رديه ) من الورود ؛ ولكنه ادفم اللام فى الراء » 
كما يقرا( علا » بل ران على قلويسم ) قال ابو 
الطيب : وهدا الصحيح ؛ ويه يستقيم معنى البيث». 
وقال ابن الانباري عن لفل ماخر (61) ؛ « ومن حروفت 
الاضداد البحتر : يقال رجل بحثر » اذا كان قصيرا 

أو بهترا بالهام ايضا ويقال : رجل بحتر اذا كان 
عظيما . ذكر هدا. تارب ؛ وما علمنا احدا وافقه على 
أن البحتر يقال للعظيم 6 

2 الالفاظ المتضادة المعاني من اختلاف 
الصيغ ؛ مثل فعل وافمل » وفمل وفعل من الافعال» 
وفمل وفمل وفميل من الصفات ٠.‏ وقد اوردت عائفا 
امثلتها »؛ وما وجهه اليها ابن الانباري وابو الطيب 
من نقد وآخراجهماايهاها من الاضداد. والحقمعهما»ولدلك 
لم بوافق تطربا من أتى بعده من مؤ لفي الاغداد . فاستبعده 


اكثر هم من كتبه ٠‏ وربما كان واجبا أن نسشثني آبا 
عبيدة والتوزي من هذا الحكم ؛ اذ يبدو انهما اورداه 
فى كتابيهما . قال ابو الطيب (62) ؛ « قال ابو 
عبيدة : ترب الرجل يترب تربا : اذا لصق بالثراب 

من الفقر .. وأترب الرجل يترب اترانا : اذا كثر 
ماله ككثرة التراب . فالترب المحتاج ؛ والمترب الغني» 
وقال ابو الطيب ايضا (63) : « قال التوري ؛ ومن 
الاضداد ثبث الرجل اذا امطيته من الثواب » وائبته 
اذا طلبت نواله . قال أبو حاتم ؛ ولا اعرف الثاني 
الا توهما 6 . 


أما الاصمعي فوحدت عنده مثالا لو صبح وضعه 
مع ابي عبيدة والتوزي . قال (64) : « قسطل : جار. 
وأقسط بالالف : عدل لا فير . قال الله جل ثثازه : 
( واقسطوا ان الله بحب المقسسمطين ) أي المادلين ٠‏ 
وقال فى الجائرين : ( واما القاسطون فكالوا لجهلم 
حطبا ) .. » . وبيخيل لي ان فى العبارة سقطا » 
ونتمتها : ١‏ قسط ؛ جار » وقسط ؛ مدل . واقسط 
بالألف:عدللا غير»بدليل عبارةإلا فير) وبدليل ورودها 
على هذه الصورة مند ابن السكيت الذي يروي كثيرا 
من الاضداد عن الاصمعي © وورودها كذلك عند غيره. 


3 الالفاظ التى تثفق فى الصيفة والحدث» 
وتختلف فى نسبته الى من قام به أو من وقع عليه ٠‏ 
ومثالها فميل التى تدل على الفاهل والمفعول . قال 


(65) : «الربيبة : التى تربب ٠‏ والربيبة التى تربت. 
قال الله مر وجل فى الرييبة : « وربالبكم اللاتي فى 
حجرركم »© . ' 


(58) 69 . واورده ابو حاتم 224 ؛ وابن الانباري114 ©» وابو الطيبب 5 ؛ وابن الدهان 15 


والصفاني 588 . 


(59) 133 ء. واورده ابو حانم؛ 253 ؛ وابن الانباري 1 وابو الطيب 650 وابن الدهان 20 » 


'. والصفاني 670 . 


(60) 86 . واورده ابن الإثباري 31 1 وان الدهان 7. 


٠ 257 )61(‏ وأرده قطرب 249 وابو الطيب 85 وابن الدهان 7 »2 والصغاني 25389 8 


٠115 )62(‏ واورده ابن الانباري 291 . 
(63) 124. 


(2)64 21 . واورده قطرب 98 ؛ وابن السكيت 3 وابن الانبار ي 26 وابو الطبب فوى وابن . الدهان. 


7 »؛ والصغائي 625 . 


(65) 84 . واورده الاصمعي 80 ؛ وابو حاتم 4 بن انسكيت 353 » وابن الانباري 85 وانو ألطيب 


0 ؛ وابن الدهان 211 والصغائي 472 :. 


وصيفة نمول ؛ قال (66) : « ومنها قول الله 
عر وجل ؛ ( فمئها ركوبهم ) لما يركب . وركوب للفامل 
ابضا مثل ضروب وقتول . وقالوا : مكان ركوب ؛ 
اي مركوب . وقال الاخر : « يدعن صوان الحصيى 
ركونا » اي مركوبا . طريق ركوب » وطرق ركب. وقال 
اوس : . 

تضمئها وهم ركوب كاأنها 
اذا ضم حئبيه المخارم رزدق 
وهر المف من الناس اذا انقطموا » وهو بالفارسية 

رزده »6 . 5 

وصيفة فامل ايضا » قال (67) : « وقد جاءوا 
بفافل فى معنى مفمول ضدا » قالوا ؛ سر كاتم » اي 
مكتوم؛ وامر هارف» وما الث بحازم عقل : أي 
محزوم عقل © وهذه تطليقة بائئة : اي مبانة فيها . 
أخبرنا الثقة : ومثله قول الله جل وعلا ؛ ( لا عاصم 
الوم من امر الله ) كانه بريد لا معصوم ؛ و (هو فى 
عيشة راضية ) من ذلك اي مرضية ؛ وقد يجوز ان 
يكون المعنى فى راضية لاهلها ...» . وبرى بض 
النحوبين أن العبارات تحتوي على فاعل مقدر بعد 
المفات »؛ فالتقدير علده سر كائمه صاحبه أو 
ساففه وامر عار قه الناس 000 الخ ٠.‏ 


ووافق اللفويون قطربا فى هد هذا النوع من 
الاداد » وادخلوه فى كتبهم ٠‏ ولثبة تمنضهم الى 
جمع الالفاك المختلفة نحت صيفتي فمول وفعيل » 
وفرتها بمضهم الاخر . نجمع تطرب معظم صب فمول 
وهتّد لها عنوانا خاصا بها ؛ ولم بجمع صيغ فعيل. 
واتبمه فى الامرين ابو حائم » حتى اشتركا فى كثير 
من الالفائك التى اورداها ( 154 163 ) . وجمممع 
الامسمعي بعض صيمْ فمول دون عنئوان (87 - 91) 
واهمل صيغ فعيل . فالبعه ابن السكيت ٠‏ 

واضاف ابو حاتم صيفة نمال »2 التى تطلق على 
الفامل والمفعول اليه. قال ( 68) : « التواب : الثائب 


الفاعل . والتواب : الله تعالى . قال : ( وان الله 
تواب حكيم ) . وقال الله تعالى : ( ان الله يحب 
التوابين ) 4 . 

وبجدر بنا ان لاحل أن الاحداث الثى تدل 
عليها هذه الالفاظ أو أغلبها نحتاج الى الاشتراك ولا 
يمكن ان تقع لفرد واحد . فالتربية مثلا تحتاج الى من 
يقوم بها والى من تقع عليه » والركوب يحناج الى 
راكب ومركوب .. الخ . 

4 الالفاظ المشتركة المعنى المختلفة مظاهره © 
مثل . قول قطرب (69) ؛ « اهنف الرجل اهئافا ب 
بالنون والتاه ؛: ضحك ضحكا رويدا . واهنف ايضا ' 
بكى . وبقال : تهائف الرجل تهائفا : اذا ضحك ضصحك 
تعجب » . وقال ابن الانباري : « تهانف معثاه قال : 
ابها أبها فى البكاه 4 . والواضح ان الاهئاف هو 
الحركة والصوت اللدين بصدران من الباكلي 
والضاحك »© فالممنى واحد »© فير أن مظاهر مختلفة 
نتصل به . ومثله الماتم كما راينا . 


ولم ينفرد قطرب بهذا النوع © بل وجد عند 
فيره من |أصحاب الإفداد . فقد اورد الاصممي في 
كتابه الطرب © التى مر بنا نقد ابن 'الانباري لها . ولم 
اجد عند ابي حاتم من هذا النوع الا ما نقله من قطرب 
وابي زيد . مثال ذلك قوله (70) ؛ 

« قال ابو زيد ؛ طبخته ؛ اذا شويته » وكدذلك 
اذا طبخته فى القدر . قال : ويقال © طبخته 
الشمس اي احرفته » وطبخته فى التلور :اي 
شوبته ..» فالمراد بالطبخ الالفاج ؛ سواه اكان 
بالشي أم بالغلي فى القدر .. 


والغريب ان ابن الانباري الدى نقد كثيرا مما 
ذكره غيره ) وقع هو لفسه فيه © ورضي عن كثير 
منه . ومن أغرب ذلك قوله (71) : « الصلاة من 
الاضداد . يقال للمصلى من مساجد امسلمين صلاة » 
وبقال لكنيسة البهود صلاة , قال الله مر وجل : 


(66) 13 . واورده الاصممي 90 © وابو حاتم 154؛وابن السكيت 362 * وابن الاثباري 239 وابو الطيب 


6 »؛ وابن الدهان 17 »© والصفاني 481 ٠‏ 
67) 44-33 


(68) 196 . واورده ابن الانباري 338) وابو الطيب111 »؛ وابن الدهان 8 ؛ والصغائي © 411 ٠‏ 
(69) 52 . واورده ابن الانباري 258 » وابو الطيب 683 ؛ وابن الدهان 21 ٠‏ 
(70 :211 . وأورده ابو الطيب 462 ؛ والصغائي 554 »؛ ووضعه ابن الانباري فى اشباه الاضداد ١185‏ 


٠ 227 وانظر‎ . 225 )71( 


| يا أيها الذين وامئوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ) 
أراد لا تقربوا المصلى 0 هذا تفسير أبي عبيدة وفيره. 
وقال هر ذكره : ( لهدمت صوامع وبيع.وصلوات 
ومساجد ) والصاوات عني بها كنالس اليهود © 
واحدتها صلاة ..» فالصلاة موضع صلاة الانسان » 
مسلما كان أو مسيحيا أو يهوديا أو غيرهم . 


وبتمثل هذا النوع ايضا فى أضداد أبي الطيب ©» 
وابن الدهان ؛ والصفاني » بسبب كونها تستهدف 
الجمع )؛ فهي تورد ما أوردته الكتب السابقة عليها . 
بل اضاف بعضها الفاظا جديدة لم ارها فيما بيسن 
بدي من كتب ٠‏ ومثالها ما اورده الصفاني فى 
قوله (72) : المجباء : التى بتعجب من حسلهها »6 
والتى يتعجب من تبحها » . واللفظ فني عن التعليق» 
فالواجب ان يفسر بأنه التى بتعجب مئها ؛ سواء كان 
ذلك التمجب للحسن أو القبح أو غيرهما . 

5 المسترك الممنى المختلف المفهوم تبعا 
لاختلاف المتعاقات » مثل قول قطرب (73) : «ومئه 
ايضا راغ عليهم 0 اتاهم 0 وراغ عنهم 6 ذهب علهم 
وننحى . وقال الله جل لناؤه ( فراغ عليهم ضربا 
باليمين ) أي أقبل عليهم ضربا بالآلهة .. © وقد نقد 
رعضهم قطربا على .هكا اللففك ؛ قال أبن الانباري : 
« قال الفراء : لا يقال لمن رجع : راغ ؛ الاأن يكون 
مخفيا رجوعه .. وقال غير الفراء : لا يكون راغ ابدا 
الا بمعنى رجع على السبيل الذى ذكر الفراه » وليسس 
بحرف من الاضداد على ما ادمى قطرب » . وواضح 
أن معنى راغ واحد ؛ وهو الحركة الخفية » ثم يحدد 
الحرف الدى يوضع بعد الفعل اتجاه هذه الحركة. 
فاذا كان الى او على © كانت الحركة اتقبالا ومجيثا . 
واذا كان عن » كانت الحركة .أدبارا وابتعادا . 


ولكن قطربا لم ينفرد بهذا النوع من الاضداد » 
بل وجد عند فيره من المؤلفين فى الاضداد . ومثاله 
عند الاصمعي ما جاء فى قوله (74) ؛ 9 وحكي ان 
الاتهام الجوع ؛ وانشد  :‏ وهو الى الزاد شديد 
الافهام ‏ يقال : أقهم عن الطمام واقهى : اذا لم 


. 574 )72( 


يشتهه . وأورد ابن السكيث وابو حالم وابن الانباري 
وابن الدهان والصفاني ما ذكره سابقوهم من هذا 
النوع » دون تعليق او نقد . واحسن من نقد هذا 
النوع هو هبد الفتاح بدوري فى قوله : « جلي الا تفاد 
فى شيء من الرغبة او السروغ او الالصراف ( فى 
قولئا رفبت فيه ومله ورفت عليه وعنه والصرفت 
اليه ومئه ) انما الضدية بين معنى فى وعن ؛ وعطلى 
وعن ؛ والى وعن . وهذه الحروف الفا مختلفة » 
اللفظ الذى له معئثيان متقابلان 41 . 

6 الالفاظ الئى اختلفت فى العدد الذى تدل 
عليه قال قطرب (75) : « وقالوا ايضا : الزوج » 
الفرد » يقال : عندي زوجان من خفافب اي خفان . 
والزوج : الروج ايها » . وعلق ابن الالباري (240) 
على ذلك بقوله : ٠‏ وهدا هندي خطا » لا يمرف 
الروج فى كلام العرب لائنين © انما يقال للائنين 
زوجان . بهذا نزل كتاب الله » وعليه أشعار العمرب. 
والانئى ) اراد بالزوجين الفردين © أذ ترجم عنهما 
بدكر وانثى . وقال عر ذكره : ( ئمائية ازواج مسن 
الضان اثئين » ومن الممر ائنين ) وكذلك ما بعدهما » 
فالازواج معناهما الافراد لا فير . والعرب تفرد الروج 
فى باب الحيوان » فيقولون : الرجل'زوج المراة » 
والمراة زوج الرجل ووه فمن ادمى أن الروج يقم على 
الائنين فقد خالف كتاب الله جل ومز »؛ وجميع كلام 
العمرب » اذ لم يوجد فيما شاهد له » ولا دليل على 
صحة تأوله » . واظن أن سبب هذا الخلط ؛ ان 
اللفظ لا يطلق على كل فرد وائما الفرد الذى لا بد من 
اقترانه بآخر .. وعلى اي حال" فاللفظ لا يحتوي على 
معنيين 'متضادين » والما اختلف الناس فى المعدد 
الدال عليه فحسب ؛ واحد او اثئين ؛ وليس هذا 
بتضاد ١ ٠.‏ حت 


ووقع فيما وقع فيه قطرب من اللغويين ابو 
عبيدة » قال ابن الانباري (76) : « ضمف حرف من 
الاضداد عند بعض أهل اللنة ؛ يكون غنفف الشيم 


(73) 209 . واورده ابو الطيب 328 ؛ وابن الدهان 11 © ونقده ابن الانبابي 92 . 3 
(74) 13 . ورواه قطرب 104 ؛ وابن السكيت 2288 وابن الانباري 144 ؛ وابو الطيب 596 وابن الدهان 


8 »2 والصفاني 636 . 


(5) 112 . واورده ابو الطيب 338 والصفائي 2 ونقده أبن الاثباري 1 . 
76) 78 . واورده ابن الدهان 14 » والصفاني 551 . 


مثله ويكون مثليه . قال الله عرز وجل ( يضاعف لها 
العذاب ضعفين ) قال ابو العباس »؛ عن الاثرم » عن 
أبي عبيدة معئاه يجمل العذاب ثلالة اعذبة » قال : 
وضعف الشيء مثله » وضعفاه مثلاه . وقال ابو عبد 
الله هشام بن معاوية : اذا قال الرجل : ان اعطيتني 
درهما فلك ضمفاه ؛ معناه فلك مثلاه قال ؛ والمرب 
لا تفرد واحدهما » انما نتكلم بهما بالتئئية . وقال 
غير هشام وابي هبيدة : بقع الضعف على المثلين ٠‏ 
فال ابو بكر : وفى كلام الفراء دلالة على هذا » , 
وفى هذا التول مغالطة » لان ضعف الشسيء أما ان يراد 
الشيء معه فيصير الجميع مثلي الاول © واما ان 
براد وحده فيكون مثله تنحسب ٠‏ 

وكذلك سار فى طريقهما ابن الانباري © اذ ارتفى 
قول الفراء (77) : « مئل حرف من الاضداد ؛ يقال : 


مثل ؛ للمشبه للشيم والمعادل له »© ويقال : مثل »© . 


للضعف فيكون واتعا على المثلين . زعم الغراء : أنه 
يقال رابتكم مثلكم ٠.‏ براد به رايتكم ضعفكم 0 ورايتكم 
مثليكم يراد به رايتكم ضعيفكم . من هذا قول الله عز 
وجل *؛ ( يرولهم مثليهم راي المين ) معلاة 
يرى المسلمون اي ثلائة آمثالهم © لان 
المسلمين كانوا يوم بدر ثلاث مئة واربعة عشر رجلا » 
وكان المشسمركون نسع ملة وخمسين رجلا ٠.‏ فكان 
المسلمون يرون المثسركين على عددهم ثلالة امثالهم » 
وفى هذا القول ما فى اللفظ السابق من خطا فى 
الشرح . 

ويقرب من هلدا الضمير ( نحن ) » الذي ادخله 
ابن الانباري فى اشباه الاضداد قال (78) : « ومما 
بشبه حروف الاضداد نحن ؛ يقع على الواحد والائئين 
والجمع والمؤنث فيقول الواحد : نحن فعلنا . 
وكدلك يقول الائئان والجميع والملؤإنث . والاصل فى 
هذا ان يقول الرئيس الذى له اتباع يفضبون بغضبه؛ 
وبرضون برضاه »© ويقتدون بأفعاله ؛ أمرئا ولهينا » 


وغضيا ورضينا »؛ لعلمه بانه اذا فعل شيئًا نمه 


انباعه . ولهذه الملة قال الله جل ذكره ؛ ارسئلئنا» 
وخلقدا ٠.‏ نم كثر استعمال العرب لهذا الجمع حتى 
صار الواحد من عامة الئاس يقول وحده : قمئنا 
وتمدنا ؛ والاصل ذاك » ٠‏ 


ومهما يكن © فليس هذا النوع من الاشداد » 
واسوتنا فى ذلك من اهمله من اللغويين امثال الاصبعي 
وأبي حاتم وابن السكيت وابي الطيب .٠‏ 


7 الاضداد من اللغات . قال تطرب.(79) ؛: 
« الممصر ‏ فى لغة قيس واسد ‏ التى قد دنت من 
الحيض . واعصرت المراة امصارا .. وقد دنا اعصارهاء. 
وبلفة الارد : التي قد ولدت أو لعدسث 6 ٠.‏ وسار 
على هذا المسلك جميع المؤلفين فى الاضداد ؛ وان 
عارضهم بعض أصحاب المعاجم مثل أبن دريدك ٠,‏ ومثال 
هدا النوععند الاصمعي قو له(80): فى المادة الاولى من 
كتابه : « القرء عند اهل الحجان الطهر » وعئد اهل 
العراق الحيض .. © . وفى اضداده ايضا (81) ؛ 
« قال ابو زيد : السدفة فى 'غة ميم الظلمة ») وفى 
لغة قيس الضوم ٠‏ قال ابن مقبل : 

وليلة قد جملت الصبح موهدها 
بمدرة العنس حتى تعرف المسسدفا 

أي اسير حتى الصبح فترى ضوء الصبح ٠.‏ 
وقال المجاج :  «‏ واقطع الليل اذا ما اسدفا اي 
اظلم » . وقال ابو حاتم (82) ؛ ‏ المنوة ؛ القهر . 
واهل الحجاز يتولون الطاعة . يقال ؛ أخدنه هنوة 
أي قهرا » وتال اهل الحجاز طاعة » وانشدوا: 

هل انث مطيعي ايها القلب عنسوة 
ولم تلح نفس لم تلم فى أحتثيالها 


وقال كثير : 


(77) 79 . واورده ابن الدهان 19 © والصغائي 657 . 


(78) 113 . واورده ابن الدهان 20 . 


(4)79 101 . واورده ابن الاثباري 6 وابو الطيب 509 وابن الدهان 15 والصغاني 584 ٠.‏ 
(80) واورده قطرب 99 » وابو حاتم 4 »؛ وابن السكيت 276 » وابن الانباري 8 ؛ وابو الطيب 571 ؛ 


وابن الدهان 17 »© والصغائي 620 . 


(81) 43 . واورده قطرب 5 »© وابو حاتم 114 »؛. وابن السكيت 316 ؛ وابن الالباري 564 »© وابو الطيب 


6 »؛ وابن الدهان 12 »© والصفاني 500 . 


82) 185 . واورده قطرب 173 ؛ وابن الانباري 42 ؛ وابو الطيب 491 وابن الدهان 15 ٠‏ 


تلبات ليلى علوة أن تزورها 
وانلت أمرئٌ في أهل ودك تارك 


أي طائعا » . وكل ما ذكره السالفسون من 
اضداد اللغات نجده عند اللاحقين منهم مثسل ابن 
السكيت وابن الائباري وابو الطيب وابن الدهان 
والصسفالي . 


8 ألفاظ النثنية ألتى لا. تفرد . قال قطلرب 
(83) : « الصرعان : ناحيتا النهار ؛ اي اوله وعاخره. 
ومله مصراعا الباب يلمان أيضا . ضدان . ذلك لاول 
النهار وماخره » . وتابعه فى هذا ابن الدهان وحده, 
واعترض عليه ابن الانباري قائلا : « وقال غيره : 
الصرمان الغداة والمشي جميعا ؛ ولا يقع على واحد 
منهما دون صاحبه . وكذلك القرئان والبردان كما 
يقال لليل والئهار : الملوان © والفتيان »© والردفان » 
والمصران ؛ والجديدان ؛ والاجدان ؛ وابئاسبات ٠#‏ . 
واففله غيرهما » مما يدل على ان القدماء الفمسهم لم 
برضواعن هذا النوع . 

9 المشترك من الالفاظ دون أن يتضاد . 
ومثاله ما أوردته مانفا من جمرت الشعر م وللمراة 
جماران ٠‏ ونقد ابن الانباري له . ويرفم ذلك لم يبرا 
بعض اللهوبين من الخلطك بين الالفاظ ذات المعاني 
المتضادة والالفافلك ذات المعاني المختلفة فقط» كما فعل 
تطرب فهدا هو الاموي يقول (84) : « نار فاضية : 
أي عظيمة ٠‏ وليلة هاضية : شديدة الظلمة » . 
والتضاد غير واضح فيه ؛ الا اذا فهمنا ان الغاضية 
هي النار الشديدة الاضاءة . 


ووردت فى اضداد الاصمعي كلمتان لا نمتان 
الى الاضداد ؛ هما ضئين وظئين © قبل (85) ؛ « واما 
قوله : « وما هو هلى الغيب بضنين » و 8 بظئين » 
فهما وجهان معروفان . فالضنين البخيل » يقال : 
ضئنت اضن ضنا . والظئين المتهم © وهو من الظنة 
أي التهمة ..» فهما اقرب الى كتب الابدال منهما 


(83) 106 » وابن الدهان 14 ؛ وابن الانباري 127. 
84 
وابو الطيب 524 . 
(85) 109 . 
(86) 11 ؛ وابن السكيت 286 . 
67( 
تطربا 163 . 
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الى كتب الاضداد . ولذلك لم بوردهما احد ممن و" 


لاه . 


وورد فى اضداد الاصمعي تفسير عارض للففك 
الانقياص ؛ أذ فيل فى مادة (قلص) (86) : « ويقال 
قد تلص الظل : اذا قصر ... وقلص ماء البثر ؛ اذا 
جم وكثر . قال الراجز * 
ياريهامن بارد قلاصس 
قد جم حتى هم بالقياص 
والائقياص ؛ ان ننشق الركية طولا او السن » قال 
أبو ذؤيب الهدلي : 
فراق كقيص السن فالصير أله 
لكل اناث عثرة وجبور » 
وسها ابن السكيت فى فمرة نتبعه لالفال الامممي» 
فالتقمل اللفظك » وخصص له مكانا بين اضداده » بمد 
مادة قلص . ولكن احدا غيره لم بقع فى هذا 
السهن .٠.‏ 


0 - الالفاظ المختلف فى نفسيرها . قال ابن 
الانباري (87) : « فوق حرف من الاضداد ؛ يكون 
بمعنى امظم كقولك : هذا فوق فلان فى الملم 
والشجاعة » اذا كان الذى فيه منهما بريد هلى ما فى 
الاخر » ويكون فوق بمعنى دون قولك : ان فلانا 
لقصير وفوق القصير »© وانه لقليل وفوق القليل » 
وانه لاحمق وفوق الاحمق ؛ أي هو دون المذدموم 
باستحقاقه الزيادة من الدم . ومن هذا المنى قول 
الله عر وجل ١‏ ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما 
بموضة نما فوفها ) يقال : معمنى قوله ١:‏ قما 
فوقها » : فما دولها , 


ويقال : معناه فما هو اعظم منها . وقال الفراء؛ 
الاختيار ان تكون فوق فى هله الآبة بمعئى اعظم » 
لان البعوضة نهابة فى الصفر » ولم يدقع العنى الآخر 
ولا رءاه خط وقال قطرب ؛: فوق تكون بمعئى دون مع 


الاصمعي 62 » وابن السكيت 336 » وابن الانباري 209 »؛ وابن الدهان 16 © والصفائي 559 ف 


٠ 3‏ واورده ابو حاتم 178 » وابو الطبب 536 ؛ وابن الدهان 17 والصفائي 616 © وانظر 


الوصف كقول العرب ؛ انه لقليل وفوق القليل © ولا 
تكون بمعثى دون مع الاسماء كقول المرب : هده 
لملة ولوق الئملة » وهذا حمار وفوق الحمار قال ؛ 
لا يجوز أن تكون فوق فى هائين المسألتين بمعنى دون 
لاله لم يتقدمه وصف »ء وانما تقدمته النملة والحمار 
وهما أسمان ... 0 . 


وهدا التعليل لجعل «فوق» من الاضداد خاطىء» 
نفهذا اللفظ لا يكون بمعئى « دون » ابدا . وعبارة انه 
لاحمق وفوق الاحمق © اي بريد عنه حمقا ؛ لا دونه 
حمقا . فالمتكلم بهذه العبارة بريد منها المبالفة فى 
وصفه بالحمق لا التقليل وكذا حال « فوق » مع جميم 
الصفات . اما مع الاسمام فاختلف فيها »؛ ولكنئا نقول 
أيضا الها بمعنى 7 اعظم » لا غير . فمعنى الآية « ان 
الله مر وجل لا يستحيي ان يضرب الامثال بالبعوضة» 
مثل الدباب والطير والكلب والحمار » التي استمد منها 
الامثلة فى الآبات المختلفة . فاذا كان بقمد من البعوضة 
الضآلة والصغر © فالممئى اله سبجائه وتمالى لا 
يستحبي ان يضرب الامثال بالبعوفة وما هو اعظم منها 
صغرا وضآلة شأن . فالتفسيران يبيئان ان « فوق » 
لم تخرج عن معئاها الاصلي ؛ وهو « اعظم » . 

ونلحق بهدا النوع قول تطرب الدى يثير منا 
ابتسامة (88) : قالوا ؛ ليال درع .؛ سود الصدور 
وبيض الاعجانل »؛ وليال درع ؛: بيض الصدور وسود 
الامجاز ؛ وشاة درعاء با هذا ؛ بيضاء المؤخر سوداء 
المقدم ؛ وشاة درعاء - سوداء اامؤخر بيضاء المقدم » 
وقال ابن الانباري معلقا « وتابع قطربا على هذا جماعة 
من البصريين » . : 

فماذا كان يضيره لو فسر الليلة الدرعاء 
بياضها وسوادها كانها تلبس درها » دون اشارة الى 
المقدمة والمؤخرة فاستراح من هدها فى الاضداد . 
وما أكثر الاضداد التي من هذا النوع . 

11 الافعال ذاأث الدلالة الرمنية المختلفة » 
تال قطرب (89) : « وقالوا فعل ؛ لما وقع ©؛ وفعل ؛ 


(88) 142 . واأورده أبو حاتم 132 © وابن الانباري 165 ؛ وابو الطيب 271 


والصفائي 465 . 
(89) 121 . 
(90) 218 . 


لا لم يقع . وفى التفسير ( منع منا الكيل ). أي 
يملع منا . و ( نادى اصحاب الثار ) أي ينادون ٠‏ 
وقال الحطيثة ٠‏ 
شهد الحطيثئة حين يلقى ربه 
ان الوليد احق بالعمدذر 
بريد : يشهد » لانه قال : حين يلقي ربه ؛ ولم 
باقه إعد . 
« ويكون ايضا يفعل ؛ لما وقع © ولا لم بيقع » 
مثل قوله ؛ 
ولقد امر على اللثيسم سبني 
نمضيت عنه وقا ت الا بعنية 
كانه قال : ولقد مررت » لانه قال ؛ نمضبيست 
عنه . وقال الآخر : 
واني لآتيكم تشكير ما مضى 
من الامر واستيجاب ما كان فى لحد 


اي ما بكون فى لد .. »© ه 
وقال ايضا (90) : ظا ومن الاصبداد ب وهي آخره 
( بريد آخر الكتاب) ‏ ؛ أذ فى القرآن لما مضى فى 
معنى اذا » واذ لما يستقبل وبجيء ايضا فى معئاها. 
وقال الله عز وجل ( ولو ترى اذ فرهوا فلا فوت ) و 
( لو نرى اذ الظامون موقوفون علد ربهم ) الممسى 
يفرمون اذا » ديوقفون ولم يوتفوا بعد ٠.‏ وقال ايضا : 
( واذ قال الله يا عيسى ابن مريم ) وكان القول بكون 
فى القيامة . فهذا لما لم بقع . وقال ابو النجم : 
ثم جزاه الله منا اذ جرى ش 
جنات عدن فى العلالي الملى 
كانه قال : اذ يجري » لان هذا لم بقع بعد ... 
وقال اوس * 
والحانظ الئاس فى الزرمان اذا 
لم يرسلوا نحت قعالد ريبها 
وهبث الشمال البلينل واذ 
بات كميع الفتاة ملثفما 


. وابن الدهان 10 ؛) 


نقال : اذ واذا فى معنى واحد ...» . 
وارتضى ابو عبيدة هذا النوع من الاضداد » 
وادخله فى كتابه ٠‏ قال ابن الانزباري (91) : « قال 
أبو عبيدة ؛ كان من الاضداد ؛ يقال : كان للماضي » 
وكان للمستقبل . ناما كوئها للماضي فلا يحتاج لها 
الى شاهد ؛ واما كونها للمستقبل فقول الشاعر : 
فادركت من قد كان قبلي ولم ادع 
من كان بعدي فى القصائد مصئما 
اراد من يكون بعدي . قال وتكون كان زائدة » 
كقوله تعالى ( وكان الله غفور! رحيما ) معناه والله 
غفور رحيم . 
« قال ابو مبيدة : ويكون من الاضداد ايضا ؛ 
يقال : يكون للمستقبل » يقال : يكون للماضي . فكوله 
للمستقبل لا يحناج الى شاهد »© وكونه للماضي قول 
الصلتان يرثي المفيرة بن المهلب : 
قل للقوافل والغراة اذا غزوا 
والباكرين وللمجد الرائح 
ان السماحة والشجامة شمنا ْ 
قبرا بمرو على الطريق الواضح 
فاذا مررت بقبره فامقر به 
كوم الجلاد وكل طرف سابح 
وانضح جوائب قبره بدمالها 
فلقد يكون اخادم وذبائمح 
اراد ؛ فلقد كان . 
« قال ابو بكر : والدى نذهب اليه ان ٠‏ كان 
وبكون » لا يجور ان يكونا على خلاف ظاهرهما » الا 
اذا وضح الممنى . فلا يجول لقائل ان يقول ؛: كان عبد 
الله قائما ؛ بمعنى يكون عبد الله . وكذلك محال ان 
بقول ؛ يكون عبد الله قائما ؛ بمعنى كان عبد الله . 
لان هذا ما لا يفهم ؛ ولا يقوم عليه دليل . فاذا الكشف 
الممنى حمل احد الفعلين على الآخر » كقوله جل 
أسمه ( كيف تكلم من كان فى المهد صبيا ) ممناه : من 
يكون فى المهد فكيف تكلمه ؛ فصلح الماضي فى موضع 
المستقبل لبيان معناه . وانشد الفراء ؛ 
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فمن كان لا ياتيك الا لحاجة 
بروح لها حتى تقضى ويفتدي 
فاني لاتيكم تشكر ما مضصى 


من الامر واستيجاب ما كان فى غد 


أراد ما يكون فى مد ٠.‏ وقال الله عر ذكرهة 
( ونادى اصحاب الجنة اصحاب الثار ) تممناء : 
وينادى ؛ لان الممئى مغهوم . وقال جل وعر ؛ ( باابانا 
منع منا الكيل ) فقال بعض الئاس ؛ معناه يملع منا , 
وقال الحطيثة ؛ 


شهد الحطيلة يوم يلقى ربه 
أن الوايد احيق بالمسدنر 


معناه : يشهد الحطيئة . وقول ابي مبيدة : كان 
زالدة فى قوله تبارك وتعالى : ( وكان الله غفورا 
رحيما ) ليس بصحيح »؛ لانها لا تلفي مبتداة ناصبة 
للخبر » وانما التأويل المبتدأ عند الفراء » 2 وكاثن الله 
غغورا رحيما ©» نصلح الماضي فى موضع الدالم » 
لان افعال الله جل وعز تخالف افمال العباد » فافمال 
العباد تنقطع » ورحمة الله جل وعز لا تنقطع وكدلك 
مغفرته وعلمه وحكمته . وقال فير الفراء : كأن القوم 
شاهدوا الله مغفرة ورحمة وعلما وحكمة » فقال الله 
جل وعز : وكان الله غفورا رحيما ) أي لم يزل الله 
عر وجل على ما شاهدتم » (92) . 


ويرى الباحثون البلافيون ان هذه الانمال لم 
تخرج عن زملها ؛) سواء ادلت على الماضي ام على 
المضارع 6 نبي مختلفة بمعثاهسا الاصيل ٠.‏ والما 
استعمال المضارع فى الماضي التفات ذهني »© كي يبرل 
القائل الصور والاحداث الماضية © ويجلبها نحت 
سمع السامع والقارىمء وبصرهما ؛ وكانها تحدث فى 
الحاضر »© لتكون اشد تاثيرا فيه ؛ وانطباما فى 
ذهئه . واستممال الماضي فى الرمن الحاضر الثفاث 
ذهني » كي يبرر القائل تاكده من حدوث هذه الافمال 
فى المستقبل »© وتيقئه من ذلك © وكانما قد وتعت 
حقا وانتهى الامر ٠.‏ اما استعمال الانمال الماضية 
والمضارمة فى مير زمئها فى بعض الشعر لغير فرض 
بلافي » فائما هو امر فرضته ‏ فى غالب الظلن ‏ 
الضرورة ل وليس بالتوسع اللفوي ولا الاضداد . 


(92) أورده أبو حاتم 198 ؛ وابن الدهان 18 ؛ والصفاني 646 . 
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2 عبارات التفاؤل والتطير © قال قطلرب 
(93) : ومنه ايضا ؛: رجل اعور : للذاهب ألعين »© 
ورجل امور ؛ للحديد البصر . وتقال غراب اعور » 
لحدة بصره »© وقال الشاهر : ب فى الدار تحجال 
الغراب الاعور ب » وقال (94) : « وقالوا ؛ البصير :© 
الصحيح البصرٌ » والبصير ؛ الاميئ . والآدم ؛ 
الابيض »© والظبية الادماء : البيضاء . وآدم : أسود ٠‏ 
وبعيل آدم * حسن البياض شديد سواد المقلتين "١‏ 

ووجد هلدا النوع عند مؤلفي الاضداد جميعا ٠‏ 
وعند غيرهم . فيل فى أضداد الاصمعي (95) ١‏ « قال 
ابو زيد : الناهل فى كلام العرب ؛ المطشان © 
والناهل : الذي قد شرب حتى روي » قال النابفة : 


الطامن الملنعة يوم الرفىي 
ينهل منها الاسل التاهمل 
أي يروى منها المطثسان. وقال الاصمعي : الانثى 
ناهلة » والجميع ثهال ؛ ورجل منهل أي معطشسش » 
وابل ثهال ؛ أي عطاض »؛ يتطيرون بها من العطسشس 
فيقولون ؛ هذه ابل تاهلة .. © . 
وفال الامممي (96) : « سموا المفازة مفعلة من 
فاز يفو : اذا نجا » وهي مهاكة ؛ قال الله جل 
لثاؤه ؛ ( فلا تحسيئهم بمفازة من العذاب )أي'منجاة. 
واصل المفازة مهلكة © فتفاءلوا بالسلامة والفوزز ©» 
كقو لهم للملدوغ سليم »© والسليم ؛ المعان » . 
واضاف ابا عبيدة عبارات التطير © اذ قيل 
فى اضداد الاصمعي (97) ١‏ « قال ابو عبيدة يقال : 
فرسي شوهام ٠.‏ أي حسنة ؛ ولا بقال للذكر هلا 
شيء . ويقال ؛ لا تشوه علي؛ اي لا تقل: ما افصحك») 
فتصيبني بالمين . قال : وما سمعتها الا فى هذين 
الحرفين »؛ واما القبح فيقال : قد شوه الله خلقه » 
ورجل اشوه ؛ وامراة شوهاء » قال الحطيثئة : 


ارى ثم وجها شوه الله خلته 
فقبح من وجه وتبح حايله 


وقال ابو دواد يدكر فرسا *: 


نبي شوهاء كالخوالق فوها 
متجاف يفل فيه الشكيم » 
واورد أبو حاتم وغيره هذ! اللفظك ايفاء و فسمره 
الاول نفسسيرا واضها 6 اذ قال : 5 قال ابو عبيدة : 
مهرة شوهاء : قبيحة وجميلة . قال ابو حانم ! لا 
أظنهم قالوا لاجميلة : شوهاهء ألا مخافة ان نصيبها 
هين © كما قالوا للغراب ؛: أمور لحدة بصره » . 


وهدا النوع من التعبير ليس من الاضداد 
ابغا » لان قائله بريد ان يوهم السامع بحقيقة اللفظ 
لا ضده » أو بوهم نفسهايضا» فهو حين يصف 
اللدوغ بالسليم بريد ان بوهم نفسه وسامعيه يانه 
سليم معافى ولا خوف عليه . ولا يريد باي حال من 
الاحوال أن بتصوره ملدوفا متالما ٠.‏ وكذا الحال في 
بقية الالفاك ٠‏ وقد نقد عبد الفتاح بدوي هذا النوع 
فتال عنه ؛ « اذا طبقنا بسائط علوم اللفة عنى امثلة 
هده الطائفة وجدنا المعنى الثاني مجازيا للكلمة ؛ 
والاول هو الممنى الحقيقي ليس فير »© وممنى الضدية 
ل بتحقق بين الحقيقة والمجاز لانهما لا ينساوبان فى 
فهمهما من الكلمة ؛ وأئما الذى يفهم هو الممننى 
الحقيقي فل »؛ ولا يفهم الممنى الثاني الا بقرينته » 
وبالانتقال من المملى الاول حتما ؛ فيفوت معلى 
الضدية . 

3 صيفة افعل فال قطرب (98) ؛ « ومله 
ابضا شكاني فلان فأشكيته : اذا شكاك فامتنته ) وقد 
يقولون ايها : فاشتكيته » اي زدته شكوى . ويقال ' 
شكا الي ما لقي فما أشكيته اشكاء » وقال الراجر : 


(93) 75 . وانظر ابن الانباري 269 »2 وابا الطيب 508 ؛ وابن الدهان 16 ٠‏ 
(94) 76 »2 17 . وانظر ابا الطييب 63 © 12 © وابنالدهان 7 . 
. ر5و) 45 . واورده قطرب 55 »2 وابو حاتم 5 » وابن السكيت 318 »2 وابن الاثباري 65 » وابو الطيب 


7 »؛ وابن الدهان 20 4 والصغاني ٠680‏ 


(96) 38 . واورده ابن السكيت 319 » وان الانباري 59 وابو:الطيب 560 والصفائي 615 ٠‏ 
(97) واورده ابو حاتم 220 »2 وان الانباري 81 ؛ وأو الطيب 408 » وأن الدهان 13 ٠‏ 
(98) 201 . واورده ابو حاتم 147 6 وآبن السكيت 365 » وابن الانباري 140 »2 وابو الطيب 390 © 


وابن الدهان 13 © والصغاني 526 ٠‏ 


السك بلإساق أو ري 
او اننا نشكيها» 
:' وارتضى ار هذا النوغ 0 'أوادخله فى 
الاضداد » قال ,99) : « اطلبت الرجل ::اعطيته 
ما طاب.» واطلبتته : الجاته الى أن يطلب ؛ ومنه قول 
ذي الرمة ؛ 
أاضله راعيا كلبية صدرا 
عن مطلب وطلى للامناقة تشطرب 


بشول : بعد الماء مئهم حتى الجاهم الى طلبه » 
ويروى ؛ ل عن مطلب قارب وراده عصب ب 8 


« ويقال : اشسكيت الرجل ؛ اذا انيث أليه ما 
يشكو منه © واشكيته ؛: تزعت شكابته . 

قال الراجر : 

تمد بالاهاق او تلوييها 
وتشتكي لو ائنا نشكيها » 

والامر فى هذا النوع يمسير ايضا »© فلممنى 
الاصلي فيها التعدية » قال الرضى (100) ؛ 
« المعنى الغالب فى أفمل تعدية ما كان ثلاثيا » 4 
فالمعنى الاصيل لاطنب واشكى جماه يطلب ويشكو . 
ولكن هذا الطاب ؛ وهذه الشكوى »؛. كانا سببا فى 
الاستجابة ؛ اي ازالة اسباب الطلب والشكوى . 
فارتبط السبب ( الشكوى ) والسسبب ( ازالتها ) فى 
ذهن العربي © فربط بينهما فى اغته » واطلق عليهما 
لفلا واحدا . ولكن هذا اللفظ كان حقيقيا حين 
اطلقه على السبب »© وكان مجازيا حين اطلقه على 
المسيب ٠.٠.‏ 

14 - صيفة نفمل 4 قال قطرب (101) : 
«ويقال ؛ تائم فلان ؛ كره الائم ؛ وهو من لفظ الالم » 
وحرج ايضا يحرج ! أثم 8 , 

وقال ابن الانباري (102) ؛ « وناثم حرف من 
الاضداد ؛ يقال قد تائم الرجل اذا انى ما فيه الاثم » 


وتائم ؛ اذا تجنب اماتم »كما يقال : قد “حوب الرجل» 
اذا تجنب الحوب » ولا يستعمل الخوب فى المعلسى 
الآخر... « وقال ايضا تحنث حرّف من الاضداد ؛ 
يقال : تحنث الزجل : اذا الى الحدف » وقد“ تنخنث | 
اذا تجنب الحنث '... 6 . 


وقال الرضي-103  :‏ والاغلب فن تمل معنى 
صيرورة الشيء ذا آاصله )» كتاهل وتالم ٠٠‏ اي ضار 
ذا اهل »© والم ..٠. ٠‏ فيكون مطاوع فعل الذي هو 
جيل الحرء ذا أله انا عفيعة 2 فى العه الث 
واصلته وتاصل » واما تقديرا كما فى تاهل © اذ لم 
يستعمل اهل يمعنى جمل ذا اهل 6 . ومن الطبيغي 
أن هذه الصيفة “تأتي من الافعال التى تصلح فيها. 
المطاوعة 30 


وقال الرمنى ابفا (104) ان تغفغمل تاني 
للتكلف: نحو تشجع وتحلم ؛ وما هو بشجاع ولا 
حليم .. أي الصفة منتفية عنه مسلوية منه» وللاتخاذ» 
ويشترط أن يكون اصل الصيفة اسما لا مصدرا مثل 
تردى وتنوسد من اللرداء والوسادة ٠.‏ فهذا الممنى 
ياتي من الاشياء المادية لا المجردة . وتاتي ايضا للعمل 
المتكرر فى مهاة لحو تجرع وتفهم . وكذلك بمعني 
استفعل فى الطنب » والاعتقاد فى الشيء انه على 
صفة اصله » نحو تنجرنه واستعظمته » ومن ن الواضح 
ان الفعل فيهما متعد لا .لازم » واخيرا تانتي للتجنب ٠‏ 

ولو وضعنا هله المعاني الختلفة لصيغة «تفعل» 
بجوار معنى التجنب ؛ لظهر لنا الفرق الجلي . 
فالصيفة فيها جميما ‏ مامدا التكلف ‏ متمدية ل 
لازمة »؛ بخلاف الحال فى معنى التجئب . فالاختلاف 
والتشابه اذن بين التكلف والتجئب . والاثئان يفيدان 
السلب كما راينا © لان متكلف الشيء يشغسر تصدم 
وجوده فيه © ولذلك يتكلفه . ولكن هناك امرا ذانيا 
فيهما بفرق بينهما ؛ ذلك هو الاصل المستقة مله 
الصيفة . فاذا كان الاصل مكروها فالصيفة لاتجئب » 
مثل تائم وتحوب . واذا كان الاصل محبوبا فالصيغة 


(99) 92 . واورده ابو حاتم 179: 2 وابن السكيت 3-7 وابن الانلبارئي 48 »2 وابو الطيب 457 ) 


والصفاني 561 . 
0 شرح الشافية ! -86: ا 
101) 90. 0-00 


(102 105 . وانظر ابا الطيب 17 4 وآين الدهان 6+ 56 21 . 
(103) 1 . واورده ابن السكيت 45 وابن الدهان 9 . 


(104) شرح الشافية 1 ؛ 104 7 107. 


للتكلف والثظاهر مثل تكرم وتحلم وتشجع . ويؤكد 
لنا ذلك أن الالفافل السستة التى قبل انها تأتي للتجنب 
ماخوذة من امور مستكرهة ©» وهير: تحلث ) تائم + 
تحرج ) تحوب 6 تنجس © تهجد 4 والهجود مستكرة 
للاتقياء الذين يجمل بهم ان يقضوا الليل فى العبادة 
وذكر الله. » ومن هئا وصفته بالاستكسراه (105) 
ولا كان العرب يستعملون هذه الصيفة فى احد المعاني 
كانوا ببحرمون استعمالها فى غيره الا اذا كان لا 
بلتبس به » ولدلك قال الرضي (106) ؛ « ليست 
هذه الريادات قياسا مطردا : فايس نك أن تقول فى 
ظرف ؛ أظلرف > وفى لصر ؛ الصسر ... وكذا لا 
تقول : نصر ولا دخل . وكدا فى غير ذلك من 
الابواب + بل بحتاج فى كل باب الى سماع استميال 
الافظ المعمين »© وكذا استمماله فى الممثى المميسن »© 
فكما ان لفظ اذهب وادخل يحتاج فيه الى السماع 
فكذا معناه الذى هو النقل مثلا » فنيس لك ان 
تستممل اذهب بممنى ازال الذهاب ؛ أو مرض 
للذهاب »© او نحو ذلك » . ويدلنا عنى ذلك الهم لم 
برووا لنا شواهد على استممال هله الالفافك فى فير 
التجنب .. وصرح ابن الانباري بان تحوب للتجئب 
وحجادة ٠.‏ 

5 - الصيغ. النشارهة فى ظاهرها التضصادة 
المعاني وفتا لاختلاف 'تصريفها واصلها . 

قال قطرب (107) ؛ ١‏ ومنه ايضا اردات الرجل؛ 
امنته وارديته ؛ وقول الله جل ثناؤه (ردءا يصدفني) 
وفالوا ابضا ؛ أرديته ؛ امنته »2 واردنته : اهلكتنه 
ي| انتعل لأ و« الفمل. »م من الاجحورف والضامف 8 
وقد زاد هذه الفئة ابو جاتم فى اضداده » قال (108): 
«ما كان من المعتل من بئات الياء والواو التى فى موضع 
الغين ؛ او من المشامف علئ مفتمل ومفتمل © لفظهما 
فيه سواءء كقولك ؛ يار ؛ للفامل والمفمول به » 
اخترت عبد الله من الرجال فإنا مختاره وهو مختار؛ 
وكد لك المردان من الرين ؛ والممتاض © والمقتال 'والممتد» 
الفامل والمفمول به » يقال : اعتد فلان شيئا )6 
فال جل معتد »؛ والشيء معتد. وكذلك المنقاد؛ نقول. : 
انقدت لك © فأنا مئقاد ( لك ) »© وانت مثقادٍ لك ٠‏ 


(105) الظر تاج العروس ؛ حنث ٠‏ 
(106) شرح الشائية 1 84 . 
٠.185 )107(‏ 
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)108( 


والاصل : انا منقود لك » وانت منقود لك . قال ابو 
حاتم : « والاصل فى المختار اذا كان فاعلا ؛ مختيرء 
فكرهوا حركة الياء فأسكنوها ؛ ثم قلبوها الفا للفتحة 
قبلها . واما مختار مفتعل. ؛ فالاصل : مختير » اليام 
مفتوحة فكرهوا حركتهافاسكنوها ثم قابوها ألفا . 
وكذلك مكتال » لانه من بناتث الياء » من كال يكيل » 
فكرهوا حركة الياء فاسكنوها » ثم قلبوها ألفا لانفتاح 
ما قياها . ومعتد ؛ أسلها معتاءد © بالكسر للقاعل٠‏ 
ومعتدد ؛ بالفتح للمفعول به ؛ فتحركت الدالان : 
فسكنوا الاولى ثم ادغموها فى الثانيسة فاستوت 
االغفلتان 4 ٠,‏ 

ودرضي التوزي وابن الدهان عن هذا النوع 
فادخلاه فى اضدادهما »2 ولكنه لم.يحفلك بمثل هذا 
القبول عند غيرهما ؛ فنقده ابو الطيب ل كما رايئا ب 
نقد! مرا » ونفاه من الاضداد واكتفى غيره باهماله . 
وكشف عبد الفتاح بدوي عن رايه فى هذا اللنوع فى 
قوله : « ولا جرم ان دعوى التضاد فى هله الطائفة 
انما هو اعتبار للنفمة الصوتية فقط »© مع تئاسي 
حقيقة الكلمة ومقياسها فمختار الدى اسله مختير 
بكسر الياء لا يمكن ان يقال انه مختار الدى اصله 
مختير بفتحها . ومن ثم لكمن دعوى التضاد فى 
هذه الطالفة اشبه بالهذر منها بالحقائق العلمية » لان 
التضاد انما يتصل بلمعاني لا بالانغام » . 

ونسي هذا الكاتب ان التضاد يقوم على الانفام 
( أصوات الكلمات ) ومعائيها فى نفس الوفت ؛ واله 
لو فرق بين الائنين ما وجدت الاضداد ؛ وما وجد 
بحث فيها . ونلسي أن الصر فيين عندما يقولون ان 
مختار اصلها مختير بكسر الياء اذا كانت اسم فاعل» 
او بفتحها اذا كانت اسم مفعول © فكرهت حركة الياء 
فحدفت » وقابت الياء ألفا » لا يريدؤن بدلك ان 
العرب نطقوا بها اول ما نطقوا ب بالياء الحركة » 
لم مر. عليهم طور نطقوا. فيه باليام الساكنة » ثم فى 
الاطوار الاخيرة بالالف . فحسهم اللفوي © وذوقهم 
اصوات الالفاظف © جملاهم يستعملون اللفظ بالالف 
مئد الوهلة الاولى »2 لانهم. لم يستحسئوا غيرها ؛ 


جفى قبل وجوده . اما الصرفيون فيفترضون أنه لو 
. كانت اللفظة فى أصلها على هذا البئاء » لاستمر بها 


التغيير الى ما صارت عليه . فكانما اقام الكاتب رده 
على افتراضات . واعتبرها حقائق علمية » فالهار 
نقده ؛ ولم يستطع الوقوف على قدميه . فالصيفتان 
فى الحقيقة والواقع لا فرق بينهما > وام يكن بوجد 
فرق صوتي بينهما فقط .. 


واكثنا برفم الهيار نقده ‏ لا نستطيع ان 


نلحق بهذا النوع من الالفافك معنيين متضادين وائما١ء‏ 
نقول ان فيها تضادا فى اتجاه الممنى » لا الممنى * 


نفسه . فهو مرة متجه الى الفامل ؛ واأخرى الى 
المفعرل » ولكنه هو هو فى المرتين . فالاختهار لم 
بتغير © وائما اتجه القائل ذات مرة الى فامل هذا 
الحدث ؛ واتجه فى المرة الثانية الى الذى وقع عليه 
الحدث . تلك هي الانواع التى اطلق هليها تطرب 
لفظ الاضداد © وأدخلها فى كتابه . وقد ارتضاهما 
اكثر الؤلفين كما راينا ‏ وزادوا هليها انواما اخرى» 
فتتبمها فى كلامئا التالي .. 


6 2 الاضداد المجازية » أي التى احد معنبيها 
حفيقي » والآخر مجازي . ويتمثل هدا اللوع فى 
صنفين من المجاز ١‏ 


)١‏ فالصئف الاول ؛ الالفاظ التى تطئق على 
الاناه وما فيه . وظهر هذا الصئف مند أبي عمرو بن 
الملاه . قيل فى أضداد الاصممي (109) : « قال 
ابو ممرو ؛ الارة ؛ النار » والارة : الحفرة التى فيها 
الئار »4 . ووجد عند ابي زيد » فيل فى اضصداد 
الاصمعي (110) « الظعيئة ؛ المراة على البمير »* 
وبجوز أن تكون فى بيتها . قال ابو زيد : الظعائن : 
الهوادج » وائما سميت النساء ظمائن لانهن يكن 
فيها » . وارتضى ابو عبيدة هذا المنف © قيل فى 
اضداد الاصمعي (111) ؛ « قال أبو عبيدة : الكأس : 
الاناء الذى يشرب فيه؛ والكاس؛ ما فيه من الشسراب» 
وسار على ذلك الاصمعي ؛ وروى فى أضداده (112): 


« ويقال ناقة ئني : اذا ولدت بطئين © وثنيها : مالى 

وسار المتاخرون على هذا النهج © الذى اختطه 
'الرعيل الاول من اللغويين » فاورد ابن السكيت 'واءو 
حانم وابن الدهان والصغائي ما اورده السارقون عليهم 
من أمثلة هذا الصئف من الافيداد . وأورد أبو حاتم 
مثالا لم يورده من قبله » 'قال (113) « المجمر : المود 
الذى يدخن به . والمحجر ايضا ؛ الذدى يوضع فيه 
الدخنة ؛ ومئه قول ابن أحمر : 

لم يعد ان فتق الشجاع لهانه 
وانتر قارحه كلز الجمر 

اراد أنه اول ما برل؛ فقارحه مثل الحديدة التى 
بازرها الجمر مثل الشعيرة أو اصفر » ' 

ونستطيع أن تضع فى هذا الصئف امشال ما 
جاء فى اضداد الاصمعي (114) ؛ ١‏ الراوية : البعير 
الذى يستقى عليه ا ؛ يقال' ؛ روبت عايه اروىي 
رية ؛ اذا استقيت عليه » وبه سميت الراوبة الي 
مليه » وانما هي المرادة © قال ابو النجم : 


تمشي من الردة مشي الحفل ٠000‏ 
مشي الروايا بالمراد الاللقفل 
يقال : اردت الناقة » وذلك اذا كانت مطشى ثم 
رويت ثعطنت »© فينفتح ضرعها حتى تحسب أنلها 
حاميل 2 
وجعل هبد الفتاح دوي هذا النوع والفائك 
التفاؤل والتطير طائفة واحدة ©») ووجه اليها اللقيد 
الذى ذكرله وائقا ٠.‏ والحق أن الممنى لم يتفير ولم 
يتضاد فى أي لفظ منها . وأنما كان من سئن العمرب 
اطلاق اللففل الواحد على الثسيء وما يلازمه © لاتجاه 
الذهن الى الاثئين معا كلما ذكر اححدهما . فكان اللففك 
فى اصالته بدل على احد المئيين ثم انتقل مجانلا 


(109) 64 . واورده ابن السكيت 338 وانن الانباري 208 والصفائي 373 . 
(110) 68 . واورده ابن السكيت 342 وابن الالباري 100 وابن الدهان 15 والصغاني 566 . 
(111) 67 . واورده ابن السكيت 341 وابن الدهان 18 والصفاني 639 وجعله ابن الانباري من اشسباه 


الاضداد. 


(112) 65 . واورده ابن السكيت 339 وان الانباري 211 وابو اليب 119 وابن الدهان 8 


والصفائي 416 . 


(113) 273 . وأورده ابن الدهان 8 3 


(114) 69 . واورده ابسن السكيت 343 وابن الانباري 101 وابن الدهان 11. 


الى المعنى الثاني لما بيئهما من تلام فى الوائمم 
والدهن . 7 

(ب) لفظ امة © الدى زاده ابن الانباري ؛ اذ 
فال (115 : « الامة حرف من الاضداد يقال : الامة 
للواحد الصالح الذى يؤتم به م ويكون علما فى 
الخير ؛ كقوله عمل وجل : ( ان «ابراهيم كان امة 
قانتا لله حنيفا ) . ويقال : الامة للجماعة »© كقوله 
عز وجل : ( وجد عليه امة من الناس يسقون ). 
وبقال : الامة ايضا للواحد المنفرد بالدين..». 


وواضح ان هد هذا اللففلك من الاإنداد فيه 
تعمسف . فالممنى لم يتضاد فى اطلاق اللفنظ على 
المفرد أو الجماعة . بل اني اعتقد انه حين بطلق 
على الفرد ‏ يحتفك بدلالته على الجماعة . فالآية 
تصف ابراهيم هليه السلام بانه كان يعادل فى ديه 
وورمه وتقواه الجماعة من الناس 0 أو أنه جمع ايبيمان 
الامة وورعها ونقواها فى شخصه ») أو أنه كان كل 
الدؤمئين فى وقته القانتين الحنئفاه ولم يكن مؤمن 
غيسر2 ٠‏ 

واضاف ابن الانباري الى ما سبق انواما 
اخرى » لسث على بقين اكاها من عنئده ام ينقلها عن 
خيره »© اذ لا دليل يميل بالمرء الى اححد هدين الرايين 
الا فيما اسئده الى لخيره . وهاك هذه الالواع ؛ 

7 الافمال المتعدبة واللازمة بمعنى واحد ٠‏ 
قال (116) : « رال حرف من الاضداد . يقال : قد 
زال المكروه من فلان ©» وقد زأل الله المكروه عه 
بمعنى ازال ..٠.‏ وخان, حير فب من الاضداد ٠‏ بقال : 
خان الثميم فلانا » وخان الدهر النميم فلانا . 
فيكون النعيم ناعلا فى حال » ومفعولا فى حصال © 
وخان غير متغير اللفك ٠٠.‏ وطل حرف من الاضداد. 
يقال : طل فلان دم فلان اذا أبطله » وطل دم فلان : 
اذا بطل ؛ والاختيار. طن دمه ..» ولا ضك ان ابسن 
درستوبه كان يتحدث عن هذا النوع » حمين ذكنر 
ان العرب تحدف أحيانا حرف الجر للتخفف عند كثرة 
الاستممال . فالاستممال الاصيل للفمل كان باللروم 
ثم حدفت منه ادأة التعدية للخفة .. 


(115) 169 وأوردهابن الدهان 6 2 والصفاني [38. 
(116) 
٠116 )117‏ 


8 - الحروف والادوات © التى تدل على معان 
مختلفة مثل قوله (117) ؛ « قال بعض اهل العلم : 
ان حرف من الاضداد أعني المكسورة الهمرة المسكئة 
بالنون 244 يقال : ان قام عبد النه » يراد به: ما قام 
عبد الله . حكى الكسائي عن العرب ؛ ان احد خيرا 
من أاحد الا بالعافية ٠.‏ يمعثئاه : ما أحيد . وحكى 
الكسائي ايضا من المرب ؛ ان قائما » على معنى أن 
أنا قائما » فترك الهمز من انا » وادفمت لون أن فى 
نون انا : فصارتا نونا مشددة كما قال الشاعر ؛ 


وترميئني بالطرف اي الت مذنب 
وتقليئلي لكن اياك لا اقلي 


اراد : لكن آنا اباك » فترك الهمز وادغم . يقال 
ان قام هبد الله ؛ بمعنى : قد قام عبد الله . قال 
جماعة من العلماء فى تفسير فوله جل وهز ( فذكر 
ان نفعت الذكرى) معئاه ؛ فذكر قد نفعت الذكرى. ٠.‏ 
ومن هذا الصئف ايضا علاجه لهل »© وما » وأو »6 
وقاده فيها الصغاني وابن الدهان ولم يكن اعتبار 
هذه الحروف من الاضداد من ابتكاره انما هو مقلد 
فيها ) بدليل عبارة « قال بعض اهل العلم » ويبدو انه 
يريد بدلك الكسائي فى هذه المادة . وحقيقة الامر 
فى هذه الحروف والادوات انها بقابا الفال قديمة » 
لخنفت لديئا من الاطوار الاولى من اللغة ؛ وان معظمها 
يتالف من عناصر اشارية مثل الئون . فهذه المماني 
المنسوية اليها » وصلت اليئا من مراحل مختلفة من 
التطور اللفوي ؛ ولا يستطاع الحكم بان هذه الانواع 
من الالفاظ من الاضداد (118) . 

وتد هقب عبد الفتاح بذوي على هذا النوع 
بقوله : « ودموى التضاد فى هله الطالفة تهافت لان 
معنى اللفظ لا.تضاد فيه لان الاوضاع مختلفة فما 
النافية ليست ما الموصولة حتى نمقد نضادا أو غير 


تضاد بين العئيين »© . ' 


 ]9‏ التصغير 6 اضافه ابن الاثباري فى قوله 
(119) : « من الاضداد ايضا التصغير » يدخل 
لعنى التحقير © ولعنى التعظيم . فمن التمظيم قول 


5 2 177 . واوردها ابن الدهان 12 2 010. 


(118) انظر. كتاب التطور النحوي للفة العربية لبرجشتراسر ٠‏ 


٠.191 )119( 


العرب : انا سر يسير هذا الامر ؛ اي انا اعلم الئاس 
بهأ. ومله قول الانصاري يوم السقيفة : أنا جديلها 
المحكك وعذيقها المرجب © أي أنا افلم الناس بها . 
فالمراد من هذا التصغير التعظيسم لا التحقيبر . 
والجديل : تصغير الجذل ؛. وهو الجدع “ واصل 
الشجرة . والمحكك ؛ الذى بحتك به ؛ اراد انا 
يشتفى برابي كما نشتفي الابل اولات الجرب 
باحتكاكها بالجدع . والعذيق ؛ تصغير ‏ 'العذق 6 وهو 
الكباسة ) والشمراخ - العظيم . والمرجب : الذى 
بعمد لعظلمه . وقال لبيد فى هذا المملى 5 
وكل اناس سوف تدخل بيلنهم 
دويهية. تصفر ملها الاناسيل 
فصفر الداهية معظما لها لا محقرا لشانها لثقء. 


واختلف العلماء فى التصغير ؛ قال الرضى 
(120) ؛ « قيل ؛ بجيء التصغير للتعظيم ؛ فيكون 
من باب الكناية » بكثى بالصفر عن بلوغ انغاية فى 
العظلم ؛ لان الشيء اذا جاوز حده جانس ضده ... 
واستدل مجيء التصغير للاشارة الى معنى التعظيم 
بقوله ؛ 
وكل اناس سوف تدخل بيلهم 
دويهية تصفر منها الانايل 
ورد بان 2 تصفيرها على احسلتب احتقار الناس 
لها وتهاونهم يها ؛ اذ المراد بها الموت : أي يجيثهم ما 
يحتقرونه مع أنه عظيم فى نفسه تصفر مئه الاثامل , 
واستدل ايضا بقوله : 
فويق جبيل شاهق الراس لم نكن 
لتبلنفه حتى تكل وتعملا 
ورد بتجوز كون المراد دفة الجبل وان كان 
علويلا » واذا كان كدا فهو أشد لصعوده © . 
نضيف الى ذلك ان نصغير اللفظ المفرد لا يفيد 
الا الصغر وما احاط يه من ظلال وابحاءات كالرحمة 
والاشفاق والعطف والتدليل وما اليها . أما المعانني 


الاخرى التى نسبغ على الالفال المصفرة فتانيها من 
تأليفها مع الفاظ آاخرى فى سياق واحد واللفئل ف 


(120) شرح الشافية 1 : 191 . 


محالة بتفير معناه بعض الشيء عند التاليف ؛ ضيقا 
واتسساعا © لياتلف مع جيرانه ويتجه معها فى اتجاه 
واحد ٠‏ ويجب أن تقوم دراسة الاإضداد على الإلفال 
المفردة © لا ااؤلفة فى عباراث . 

' 20 س ما يحتمل معئيين متضادين من العبارات. 
واعتقد ان الذدى دفع أبن الانباري الى الخوض فيه 
اتصاله بالقرءان . ونستطيع أن: نصئفه الى ثلاث 


نلات » هي : 


الآبات القرآئية ٠6‏ وهي اكثر الفئات ورودا 
فى الكتاب ؛ وأكبرها حظا من تناول أاؤلف »2 الذى 
بطيل فى بعضها » ويورد اقوال المفسرين المختلفة . 
ومن اقصر الامثلة على ذلك قوله (121) : « ومسا 
يفسر من كتاب الله جل وعز تفسيرين متضادين 
قوله جل اسمه ؛ ( وقال رجل «ؤمن من ءال فرعون 
يكتم ايمانه ) فيقول بعض المفسرين ؛ الرجل المؤمن 
هو من ءال فرعون ؛ أي من امته وحيه ومن يدانيه فى 
النسب .. وبقول «اخرون ؛ الرجل ألؤمن ليس من 
عال فرعون » أئما بكتم ايمانه من وال فرعون . وتقدير 
الآبة عندهم : وقال رجل مؤمن بكتم ايمانه من وال 
فرعون » , 
ب الشعر »© وهو أن كان اقل من الآبات عددا 
الا أن حظه من التناول لا بقل عن حظ الآيات طولا . 
ومثاله قوله (122) : « ومما بفسر من الشمر 
تفسيرين متضادين قول قيس اإن الخطيم”: 
اتعرف رسما كاطراد المذاهب 
لعمرة وحثا غير موقفا راكب 
ديار التى كادت وحن على منى 
تحل بنا لولا نجاء الركالب 
قال ابن السكيت ؛ اراد بقوله © فير موقف راكب» 
الا أن راكبا وقف » بعلي نفسسه . وقال غفيره ؛ لم يرد 
الشامر هذا » ولكنه ذهب الى ان «غير!» نعث 
للرسم © تأويله : اتعرف رسما غير موقف راكب » 
يي ليس بموقتف للراكب لاندراس الآثار مئه وامحاء 
معالمه فمتى بصر به الراكب من بعد ذعر مئه © فلم 
يقفا به ..0. 


(121) 292 . وانظر 167 - 8 »© 196 » 223 ؛ 234 » 237 2 265 »© 270 2 272 ب 3 ١‏ 297 ؛ 


9 ؛ 333 2 341 »2 353 - 57 . 


(122) 183 . وانظر 197 © 219 ؛ 238 . 


ج ب الاقوال . وهي تمادل الشعر كتسرةة 
وبنفاوت حظها من طول التناول . واقمر امثلتها 
ثوله 3 7 ومن الاضداد ايفا : قولهم © أنسمت 
أن ذهب معنا ؛ يحتمل معئثيين : احدقيا أنمسيت 
الا تذهب معنا + والآخر أن تذهب معنا . وكدلك 
تشدتك الله أن تذهب معئنا 6 يحتمل المعنييين 
جميعا ... 4ه 

ووضع هذه العبارات فى الافداد فريب + 
انكره بحق المستشر قون وعبد الفتاح بدوي ٠.‏ فلا 
بوجد لففك معين يمكن أن بلصق به معنيان متضادان. 
وانما يستفاد المعليان من السياق واقرالن . 

21 المقلوب من العبارات؛ دان ينسب الحدث 
الى غير فاعله . وامثلته نادرة عنده كقوله 1247) ؛ 
٠‏ ويقال تهيبت الطريق وتهيبني الطريق بمعنى : وهذا 
من الاضداد .. قال ابو بكر : وهذا عندي مما يقلب 
لان اللبس يؤمن فى مثله » فيقال ؛ تهيبني الطريق » 
لانه مهاوم ان الطريق لا تتهيب احدا ٠ 2٠.٠.‏ 

ووحد ابن الانباري مجموعة من الالفافك تقارب 
الاضداد © ولكلها لا تمائلها كل الممائلة » فميزها عنها 
بعض التمييز 6 وسماها احيانا ٠‏ اشباه الاضداد » 
واحيانا « ما يجري مجرى الاضفداد » ونجد نحت 
الاسم الاول الاصناف التالية ١‏ 

1[ الالفاف ذوات المعائي الحقيقية والمجازية 
قال (125) : « سمع حرف من الحروف التى تشبه 
الاضداد بكون بنعنى وقع الكلام فى اذله أو قلبه » 
ويكون سمع بمعئى اجاب . من ذلك قولهم ١‏ سمع 
الله لمن حمده ؛ معناه أجاب الله من حمده . ومن هذا 
قوله عر وجل ؛ ( أجيب دعوة الداعي اذا دمان ) قال 
نمض اهل العلم : معثاه اسمع دعاء الداعي اذا دعان . 
وقالوا : يكون سمع بممئى اجاب ©؛ واجاب بمعسى 
سمع © كقولك للرجل : دموت من لا يجيب ه أي 
دمورات من لا يسممع ؛ وانشدنا أبو العباس *؛ 

دموت الله حتئن خفت ان لا٠‏ 

يكون الله يسمع مااقول 

اراد يجيب ما اقول . وقال جمامة من المفسرين! 

معلى الآية اجيب دهوة الداع اذا دعان فيما الخيرة 


٠١206 ©» 160 وانظر 159 ؛‎ . 202 - 200 )123( 
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لداعي فيه » لاله يقصد بالدعاء قصد صلاح شانه ٠‏ 
فاذا سئل مالا صلاح له فيه ئان صرفه عنه اجابة 
له فى الحقيقة » . والحق ان الاجابة ممنى مجازي 
لستمع ؛ لان المع اول مرحلة من مراحل أجابة 
الطلب أو الدذعاء أو هي نتيحة السمع عند الرضمىء 
فلا اجابة .دون سماع . ولا كان الامران بهذا الارتباك 
صح توسيع معلى السمع والاجابة بحيث تشمل 
'لراحل كلها . فهذا الاستعمال توسع ولدهول لا تغاد ٠‏ 
ولا شبهه . ويبدو من عبارة ان الانباري اله ينقال 
تلام بعض الناس قبله . ولفع فى هدا العشف 
افاي كاس وطبخ الذى سبق اكلام عليهسا . 
واعتبرهها ابن الانباري من أششباه الانداد . 

2 الالوان . قال (126) ؛ «ومما يبه حروف 
الاضداد الاحمر ؛ بقال : احمر للاحمر . ويقال رجل 
احمر اذا كان ابيض ٠‏ قال ابو همرو بن العلاء : اكثر 
ما تقول العرب فى الئاس أسود واحمر . 


قال : وهو اكثر من قولهم اسود واريض» وانشد 

ابن السكيث لاوس بن حجر ؛ 
واحير جمدا فليه التسور 
وفى ضبئة ثعلب منكسر 
وفى صدره مثشسل جيب الفا 
شهق حينا وحيئنا تمر 

قوله : فى ضبئه : معناه وفى ابطه . والثعلب ؛ 
ما دخل من طرف الرمح فى جبة السئان . وقوله ١‏ 
نشهق حيئا : شهيق الطمنة ان تدخل الريح فيها 
فتصوت . وتهر ! ممناه تقبقب 0 . وكذا قال من 
الاصفر والاخضر والاسود . ولكن هذه الالفاك 
جميعا لا نضاد ولا شبهه فيها © وائما الالوان نفسها 
لا نكون خالصة © فبعضها أصفر مائل الى السواد » 
وزمضها ابيض يشوبه شيء من حمرة ؛ وبعضها اخضر 
يغلب هليه السواد ... وهكذا . ولم تضع السرب 
الفاظا خاصة لتجميع هله الالوان الفرعية © اكتفاء 
بالرئيسية منها ؛ فاصبح اللففك الواحد يطلق على 
الدرجات المختئفة من اللون © فظن اله من الاضصداد. 
وادخل الصفائي وابن. الدهان هذه الالوان كلها فى 
أضدادهما »؛ كما ادخل تطرب فيها الاصفر . 


(125) 80 . واورده ابن الدهان 12 © وعقب عليه بأن فيه نظرا ٠‏ 
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3- عبارات الاستهراء . فال (127) ؛ « ومما 
يشبه الاضداد قولهم فى الاستهزاء : مرحبا بفلان » 
اذا أحبوا قربه » ومرحبا به اذا لم يبريدوا قربه. 
فمعناه على هذا التأويل : لا مرحبا به . فالممئي الاول 
اشهر واعرف من أن يحتاج فيه الى شاهد . والممنى 
الثاني شاهده : 

مرحبا بالدي اذا جام الب 
سخير أو غاب فاب عن كل خير 
هذا هجاء وذم ؛ ممناه مرحباء بالذي اذا جساء 
غاب عن كل خير + جاه الخير أو غاب . وتاوبل 
مرحبا ؛ لا مرحيا به .... 

« ومما يشبه الاضداد ايضا تولهم للعاتل : 
با عاقل ؛ وللجاهل اذا استهرؤوا به : يا عماقل » 
بريدون يا عاقل عند نفسك ؛ قال الله عر وجل ؛ ( لم 
صبوا فوق راسه من عذاب الحميم » ذق انك الت 
العزيز الكريم) معناه هند نفسك ؛ فاما عندنا فلست 
عزيزا ولا كريما . وكذلك قوله عر وجل فيما حكاه 
عن مخاطبة قوم شميب شعيبا بقولهم : « انك لانت 
الحليم الرشيد »© ( ارادوا الت الحليم الرشيد عند 
نفسك ) قال الشامر ١‏ 

انك لم ناس اسسوا رفيقا 
اراد با حليم عند تفسك فالما هدي فانت 
سفييسهة 0 . 

وهذه العبار'ت لا تضاد ولا ما يشبهه ثيها؛ 
فالمتكلم حين وصف الجاهل بالعاقل لم بقصد تمك 
ان بصفه بحقيقته وهي الجيل ؛ بل أراد وصفه 
بالعقل . واعني بذلك آنه لم بقصد قط ان يصفه 
بحقيقته وهي الجهل »؛ بل اراد وصفه بالعقل . واعني 
بدئك أنه لم برد أن نتسصور السانا جاهلا بقوله 
« با عاقل »© » بل ارادثئا أن نتصور السانا ماقلا » 
ونستحضر هذه الصورة أمامئا حتى لمتليء احساسا 
بها » ثم تنظر الى هذا الجاهل وثرى مسدى الطباق 


المسورة عليه ٠‏ ومن المفارقة فى الصورتين يانسي 
الاستهراء والضحك . ولو كان يريد مئا ان نتصور 
انسانا جاهلا بقوله هذا ؛ ما جعلنا نضحك ؛ لان 


. الصورتين ستنطبقان ؛ ولا تبرز المفارقة بينئهما .. 


اما الصئف الثاني » او ما يجسري مجسرى 
الاضداد عنده © فهو الاعلام 'التى يختلف فى عروبتها 
أو اعجميتها . قال (128) : « ومما بفسر من كتاب 


| الله جل وعر تفسسيرين متضادين قوله عر وجل : 


« طه » . قال بعض المفسسرين ؛ معثاه » يا رجل »6 
بالسريالية . وقال فيره ؛ معناه : يا رجل © بلغة 
عك » وزهم ان عكا يقولون للرجل : طه ؛ وكذلك 
للرجال والنسسوة ؛ والشد : 


أن السفاه كطه من خليقد 


لا قدس الله اخلاق الملاميسن 
وقال الاخفش : طه علامة لانقطاع السورة من 
السورة التى قبلها . وقال الفراء : طه بمئرلة الم » 
ابندا الله جل وعز بها مكتفيا بها من جميع حروف 
المعجم » ليدل العرب على أنه انزل القرآن على نبيه 
باللغة التي يعلمونها والالفاظ التي بمقلونها كي لا تكون 
لهم على الله حجة . »© . 
وقال (129) : « ومنها ايضا يعقوب بكون 
عربيا لان العرب نسمي ذكر الحجل يعقوبا ويجمعونه 
يعاقيب © قال سلامة بن جندل ؛ 
اودى الشباب حميدا ذو التماجيب 
أودى وذلك شأو فير مطلوب 
ولى حثيثا وهذا الشييب يطليبه 
لو كمان يدركه ركض اليماتيب 


واجرى نفس القول على اسحاق »© وعلى لففك 
من غير الاعلام » هو مشكاة » التى قيل انها حبشية) 
وفيل عربية . ولا شك ان الاساس الذي أقام عليه ابن 
الانباري القول بتضاد هذه الاعلام او جريائها مجرى 
الاضداد منهار لا قائمة له © ولا بحتاج الى تفنيد .. 


7) 156 »1572 . واوردهماابن الدهان 211 16. 


)128( 
)129( 


. 14 
. 7 


120 


كتاب (الاضداد فى اللفة) تاليف حسسين محمدا » 
من الجمهورية العربية المتحدة اول فيه 
بالدرس المميق الهاديء الرزين المستوهب ظاهمرة 
الاضداد فى اللغة العربية من جوائبها المختلفة » وأولى 
منئاية خاصة لدراسة مواتف المؤلفين من الإاضفاناد 
قديما وحديثا خصوصا المثبتين والنافين لها . وبع 
نى 129 ص »؛ وقد جمعاه فى مقدمة وبابين وخائمة» 
فاستمرضص. نى المقدمة نشاة الدراسات اللفوية فى 
اللغة العربية » مؤكدا ان اللغويين تنبهوا للاضداد ى 
القرن الثاني فشرموا يلتقطونها » ويشيرون اليها 
ويتحدثون عنها ٠‏ 

وكانث الثمرة الطبيعية اول “دوين للاضداد فى 
اللفة المربية » وكانت هذه الثمرة الاولى باكورة عدة 
ثمان جمعت الاضداد ودرستها ؛ وحول هذا الثمار 
تدونر الصفحات الآنية ؛ متأملين ؛ متدوقين © 
ومقدرين + 

وتناول الباب الاول الاختلاف فى مفهوم الاغداد 
وفيه خمسة فصول ؛ تعريف الافداد » والاختلاث 
في وجود الاضداد ؛ واصل الإافنناد »؛ وشروط 
الاضداد ؛ وانواع الاضداد ٠.‏ 


فذكر فى فصل تعريف الاضداد ان تطربا ذكر 
أن من اللفظ الواحد الذدى بجيءم على ممئيين فصاعدا 
ما يكون متضادا فى شيء وضده »2 وتابعه ابن الاثباري» 
وابوحائم السجستائي ٠‏ 


- م ل ونه 9 0 


رسا ذ ع راص اكشا هي ش 


الرساط 


وكان ابو الطيب اللفوي هو الذي ازال كل 
ابهام عن اللفظ فقال : وضد الشيء ما ثافاه » وليس 
كل ما خالف الشيء .ضدا له . 


وذكر فى الفصل الثاني أن 'موقف اللغويين 
القدماء من هلآ النوع من الالفافك اختلف ©» فارتضى 
جماعة ملهم وجودها م( واعثترفٍ بها ؛) وتحدث عما 
يتدرج تنحتها من الفاظك »6 وعللها احيانا 2ش وكانلت هده 
الجمامة أسبق في الفلهور من معارضتها اد كان منها 
ابو .عمرو بن العلا » والخليل بن أحمد » ويونس بن 
حبيب © وتلاميذهم ؛ واستمر المنتسبون اليها فى 
البقاء الى يومئا هذا . 


أما الجماعة الاخرى فاعترضت فلى الاضداد 
وانكرئها ؛ و عرف من الثمى اليها من القدماء فير 
أبن درستويه ولا نصح نسبة ذلك لثعلب ل وكثر 
ابامها فى العصر الحديث © فكان ملهم عبد الفتاح 
بدوي كائتب مقالة ( ضدان ) فى دائرة الممارفه 
الاسلامية ( مادة افناد) وكان متهماقلب 
الستشرقين الدين كتبوا المقالات والرسائل الصفيرة 
فى رفضش الاضداد ٠‏ 

وقد دافع القائلون بها عن وجودها وردوا على 
ابن فارس © وأبن سيلده ) ومحميك بن القاسم 
الانباري »6 فأقام ابن سيدة دفافه على الجدل العقلي» 
وامتمد ابن فارس فى أححماد رابيه على طبيعة اللفنة 
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العربية . وفى الراي الثاني هلى الرواة الذين نقلوا 
لئا الاضداد » وكان ابن فارس أكثر توفيقا فى دفاعه 
عن الاضداد واترب الى طبيعة أللفة وما تفر ضه من 
مناهج وبؤسفنا الا نمثر على كتابه الذى الفه في 
الدفاع عن الاضداد . 


واما ابن الانباري فقد تثاول واحدا من آراء 
المنكرين ورد عليه بل لمله اهم راي لهم . 

ولا كانت كتب المعارضين من القدماء؛ لم نصل 
الينا كنا مضطرين للاعتماد على حكابات فيرهم 
علهيم ٠.‏ 

وقد اجملت دائرة المعارف الاسلامية والدكتور 


مملصور فهمي الادلة التى أعتمد عليها المستشسر قسون 
فى انكار الاضداد ... 


وفى أصل الاضداد ؛ ذكر ان اللغوريين مئلدل 
تنبهوا الى الاضداد واختلفوا فيها وهم فى محاولة 
دائبة لتعليلها والكشف عن نشاتها وكيف وجدت فى 
اللفة » واشترك فى هذه المحاولة من اتفنتت 
«اراؤهم ومن اختلفت ؛ ومن اعترفوا بها ومن 
رفضوها والقدماء والمحدثون والعرب والمستمربون. 


واختلفت الطرقٌ التى سلكها العسرب وفير 
المرب فى دراسة هله الظاهرة اللغوية فى كثير من 
الاحيان » فقد اوفل بمض المستشرقين فى تاريخ 
البشرية وارجع ظاهرة الاضداد الى العصور القديمة 
عندما كان المقل البشري فى سذاجته فلم يكن بفطن 
لا بحتويه من تناقض » وتوسط بعضهم فى الايفال 
فام يرجع الى التاريخ البشري 'وافتصر على التاريخ 
العربي القديم ٠‏ وان العرب انترضوا بعض هذه 
الاضداد من اللغات المجاورة لهم ولما كان معناها 
الاصلي قد نختلف ابحاءاته فقد ادى ذلك الى التضاد 
فى اللغة , 


واقتصد بعضهم الآخر ونظر فى تاريخ الجمامة 
الواحدة فوجد فيه من التطور ما يؤدي الى التضاد 
دون استعارة من الخارج . 

ولم يلتفت فريق الى التاريخ وبحث عن الملة 
فيمن براه من جماعة وفرد وما يسودهما من ظواهر 
ذات تائير فى اللغفة فذهب الى ان بعسض المعائي 
المتضادة يرتبط بعضها ببعض وتتدامى فى الذهن 
فتؤدي الى التضاد . 
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اما اللغويون العمرب فقصروا جهدهم ملى الالفافك 
العربية ولم ببعدوا عنها لا تاريخا ولا لغة ولا اجتماعاء 
وحاولوا أن يتبينوا اصولها ونشاتها ومسالكها فى 
اللغة العربية نفسها » ويؤدي بنا التامل الدقيق فى 
العال التى أوردها الدارسون للفغة العربية نفسها دون 
حاجة الى الفلسسفة أو للعثور على نظرية عهامة أو 
الابعاد فى مجاهل التفكير البشري الى ان أهمي ما 
قالره من علل واخطره هو المعئى الاصلي للالفاك 
فلحن فى حاجة الى اعادة النظر فمى هذه الالفاظك 
وفيما ذكره لها اللغوبون من معان وفى حاجة الى 
محاولة استكشاف الطريق الى المعنى الاصاي الحق 
لها ؛ الذى لا يابه بما حولها من ملابسات » ولا بما 
يرتبل من اشواط» سائر فى طرق معتدلة آنا ومعوجة 
آونة ؛ فان وصلنا الى ذلك المعنى غمرئا الضوه من كل 
مكان » واستبان لنا تطور النفظ »؛ وما اكتسبه من 
معان ودلالات ؛ وما احيط به من ظلال » جملته 
مشوزا بالمفموض احيانا ؛ وعرضة للخطا أحيانا اخرى. 


واما بقية العلل فهي ارنياد لبعض الطرق التى 
سلكها اللفظ ليصل الى درجة التضاد »؛ مثل اللفات» 
والمجازٍ والحذف للتخفيف وما اليها من امور . 


كذلك يؤدي بنا التامل الدقيق فى الاقوال 
السالفة الى ننيجة قد نبدو فريبة والكتلها 
حقيقة واقعة ؛ أعني انه لم يوجد من اللغوبيين على 
معلوماتمن ينكر و<ود الاضداد فى اللفة العربية 
الفصحى »© فمن رفضوا اضدادا رفضوا أصالتها» 
اريد انهم رفضوا أن نكون وضعت اصلا للمعئيين 
المنضادين ؛ ولكن ما خضعت له من تطور بالتوسع او 
المجاز أو الحدف ادى الى وجود لفظين متمائلين فى 
كل شيم بحيث لا يمكن ان فرق بيئهما ونلمدها 
لفظين متمايزين غير ان معنييهما متضادان ؛ كالك 
ادى انصباب الروافد القبلية دون تمييز بينها فى 
تيار العربية الفصحى الى ما اشبه الظاهرة السابقة 
فالفصحى بصورتها الراهئة تحتوي على هذا النوع 
من الالفاف ( الذي نسميه الاضداد ) باعتراف جميع 
القدماء » وان اختلفت اصول هذه الاضداد والطرق 
التى سلكتها الى التيار الحالي . 


ويؤدي بنا ايضا الى نتيجة اخرى أجمع عليها 
المنكرون والاؤيدون هي فلة الاضداد فى اللفة العربية 


03 1 
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وفى شروط الاضداد ذكر انه اذا كان من انكر 
الاضداد اطلق قوله فيها ثم اضطر الى التراجع فايلا 
عله علدما استقصى النظر فى اللفغة » او احتوى قوله 


على ما يوميء الى تراجع © فاننا نجد الظاهرة نفها ‏ 


عند المؤبدين لوجود الاضداد او بعضه . 

لقد كان فى وهم المؤلفين الاولين ان الاضداد 
الفائل تلائل فى اللفة فحاولوا جمعها وابرازها وتحث 
أثر من هذا الاحساس ومن هذه الغاية جيعهوا مع 
الاضداد الفاظا كثيرة عدوها اضدادا وهي واهنة 
الصلة بها وكان اكشر المؤلفين وقوعا تحت هذا الاثر 
تطرب اول من كتب عن الاضداد 6 فاضطر من جام 
بعده الى ادخال ما قاله فى كتابه ©» كيلا يتهم بانه 
فاته من الاضداد سيم 03 


ولكن اهل القرئين الثالثك والرابع كائوا قد 
اخدوا بتخنصون من هذا الائر » بعد ان رأوا ما راوا 
أمامهم من قبل كتب الاضداد » فاأخدوا بعيدون النظر 
يها » وفى اضداد تطرب خاصة ؛ ويئقدون منها 
كثيرا . 1 

وعند تنبع هذا النقد استخلص الإلف كثيسرا 
من الشروط يجب أن تتوفر فى اللفف حتى يدخلوه 
فى الاضداد » ولكن الامر اللإسف أن هذه الشروطف 
أهملها واضصعوها انفسهم » ولم يطبقوها على كثير من 
الالفاظ التي دونوها فى كنبهم ٠‏ 


'' وبالرفم من ذلك تتبع المؤلف هذه الشتروط 
لاهميتها في تو ضيح صورة الاضداد فى اذهائهم 0 
وان لم تتحقق كل التحقق فى كتبهم ٠‏ 


أواهم مؤلف يكثر عنده هذا النوع من الاترال 
هو ابو بكر محمد أبن القاسم الانباري ونستطيع أن 
نقول آنه يضع الشسروط التالية فى اللفظ ليمده من 
الاضباتر : 


1 ان تكون صيفة اللفظ فى المعنيين المتضادين 
واحدة ؛ اى أن يكون المعئيان المتضادان لفعلي نأو 
اسمين أو صفتين » وكل مئهما على صيفة واحدة » 
ولا بحكم بالتضاد فيما شل عن ذلك . 


2 . كدلك اشترطك أن يكون للصيغة الواحدة 
معئيان متضادان لا يمكن ردهها الى معنى واحد ٠‏ 


3- واشترطك ابن الاثباري ايغما ان يكون 
المعئيان فصيحين لا من ابتكار العامة ٠‏ 
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4ت واشترط ان يكون الممنيان معروؤئين 
استعملهما العمرب فى حوارهم .٠.‏ وبدو ان ابا 
الطيب يتفق مع ابن الانباري فى هذا الرأي ايضا » 
وان لم يمان ذلك صراحة ٠‏ له 

5 واشسترط ابو الطيب أن لا يكون المعمنى 
الثاني مجازيا . 


6- واشترط فى الممنى ان لا يكون مقلوبا 
أو مزالا عن جهته ١ ٠‏ : 

7 وائفرد ابو الطيب-اللغوي. باخراج مجموعة 
من الالفائل تنتضاد فى معاليها » وتتمائل فِنْ صورتها 
ولكن هذه الصورة المثمائلة فى ظاهرها مختلفة فى 
حنيقتها اذ تختلف العئل الصر فية التى وصلت بها الىّ 
صورتها ٠‏ : 


8 بل ذهب الى ابد من ذلك واخرج مسن 
الاضداد ما اختلفت صيغ المجرد والمصس مئه من 
الافمعال ٠‏ لم استخلص من هلا فموض صورة الاضداد 
فى ذهن تطرب؛ أو عدم وجود حادود لها ») واخذها 
.فى الموضوع والجلاء » والتحدد على مر الزمان فكانت 
اللمحات الاولى منها عند ابي حائم السبجستاني © ثم 
كان كمال التحدد والبرول عند ابن الانباري وابي 
الطيسب ١ ٠‏ : 
ويعتبر الفصل الخامس فى (انواع الاضصداد) 
اطول فصول الباب الاول » أذ يستغرق أحدى .وثلائين 
صفحة . وبالرفم من احساس العلماء بان الاضداد 
نئات عدة ؛ فان المإلف لم يجد بين القدماء من حاول 
أن يصلفها قاصرا أو شاملا » وبالرهم من أن. المحدثين 
اضطروا الى الفصل بين انواع مئها ليسهل مليهم 
رفضها أو تعليلها فائهم لم برتقوا بهذا الفصل الى ان 
يكون تصنيفا ٠‏ 

والرجل الوحيد الدى حاول شيئًا من ذلك هو 
عيد الفتاح بدوي ؛ وببدو انه أراد أن يعرض ما فات 
اللغوبين نأمطانا تقسيمين » اما الاول فصغير ومحكم» 
ويقوم على اساس حوري »؛ فتد جمل الاضداد اربعة 
انواع ٠‏ 

وكان التقسيم الثاني واسعا ينظر الى عدة أسس 
بحيث لغيب هن النظر الذى يريد ان يصل اليها 
الإضداد فى هلا التقسيم نقع فى عشر طوائف . 

وبمد أن ذكرها اللؤلف ذكر أنه يعني كثيرا 
بالتقسيمات النظرية وأن كان لن يهملها كل الاهمال 


وأنه سيجمل هيه كله فى تنتبع الانواع المختلفة التى 
أدخلها مؤلفو الاضداد فعلا فى كتبهم اذ اختلف 
الننلر والتطبيق عندهم ؛ وأنه سيبدا باول مؤلف : 
قطرب اذ توسسع فى تصور الاضداد اكثر من فيره» 

حتى أضطسر من جساء بعده الى نقفسه ورفص 
كثير منها » وانه سيتبع كل صلف منها بما وجه اليه 
من نقد ء, 

قد وصلت الاصئاف عنده الى ستة عشر صئفا 
وافاف ابن الانباري أليها خمسة انواع اخرى 
فصارت واحدا وعشرين نوعا » قبل مؤلفنا منها نوعا 
واحدا هو ما سماه بالاضداد الحقيقية وبين فى 
المشرين البافية كاها الها ليست من الاضداد فى 
شيءاء. 

ووجد ابن الانباري مجمومة من الالفافل تقارب 
الانداد ولكنها لا تماثاها كل الممائلة ؛ فميزها عنها 
يعض التمييز ؛ وسماها احيانا ( اشباه الاضداد ). 

وتناول الباب الثاني جمع الاضداد وتدويتنهيا 
وفيه اربعة فصول : اسباب هذا الجمع واهدائه 3 


وبواكير جمع الاضداد » وكتب فى الاضداد وفصول 
فى الاضداد . 


وقد لخص النصل الارل فى وآخره نذكر ان 
الدافع الذى حمل اللفويين على ندوين الاضداد تفير 
من جيل الى آخر » فقد بدا هواية فى القرن الثاني » 
ثم صار تقوى تحمل على ازالة ما قد يعتري بعض 
الآيات من غموض فى القرن الثالث » ثم تحول الى 
رغبة فى الدفاع عن العرب ولغتهم امام الدمازي 
الشعوبية فى اوائل القرن الرابع وحب المرفة 
المجرذة فى ذلك القرن ايضا » والتهئ الى الرغبة فى 
فاع الباحثين غن. المحسنئات النفظية ذخيرة لفوينة 
جديدة فى المصور المتآخرة . : 


أوتغير الهدفا الذى سغى' إليه كل من هزلاء 
اأؤلفين ١‏ 'فبيئما كان أولهم قطرب ‏ يسعى الى استقصاء 
الاشياذ من نهر .اللفة 00 0 معدن هذا ابو 
ممع ما أمكن 6 كم سف ين الاثبار يي الى الجمسمم 
ولكن من الكتب الم لفة 6 قبله » ا بعض الشواهد 
,.لعلل » وسعئ ابو الطيبٌ الى ذلك مع التيخيصس 
: "نقد 6 م كان الهدف'الاختصار والجمع مع . 


5 ار الاضداد » ذكر أن الخلينل 
اام كارا. بعد الإغداد من منجائب الكلام ووسع العربية 
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قد أشار الى قدر منها فى (المين) وروى واحد من 
الاضداد عن توسف بن حبيببا 6 ودويت ثلابة عن 
الكسائي وما نسب الى الفراء لا يتمدى الضه أو 
الائنين ٠.‏ 

وتكثر الاضداد بعمض الشيء عند أبي عمرو 
الشيباني ثم نكثر ونتلوع عند ابي زيد الانصاري »6 
وبقى بعض الئاس يوردون أضدادا بعد عهد التاليف 
فيها ؛ دون ان يشاركوا هم فى تدويلها فى كتب 
خاصة » مثل ابن الامرابي ٠‏ 

ويعتبر الفصل الثالثك من الباب الثاني الخاص 
يكتب الاضد'د اطول فصول الكتاب اذ انه بقع فى 
2 صفحة , 

فقد عثر فى اثنامء بحثه عن الاضداد على أسماء 
ثلائة وعشسرين كتابا فيها ) ثم اورد أسماءها مربة 
بحسب وفيات مؤلفيها » مع بيان المفقود والموجود 
منها والمخطوط والمطبوع 

ثم تصدى للكلام على كل واحد مئها بخصوصهء 
واصفا دارسا مقارنا ناقفدا. فى آناة وتثبتا 
وانصاف . 


وفى الفصل الراع والاخيسر عن فصول فى 
الاضداد » درس ما ورد فى الغريب المصئلف لابي 
عبيد القاسم بن سلام وادب الكاتب لابن قتيبة ) 
والمخصص لابن سيده ؛ والمزهر للسيوطي '. 

ولخص فى ( الخائمة ) النتائج التى توصل اليها 
فى الكتاب . 


الامسداد ظاهرة غريبة : 


٠‏ فالدهن ينكرها للوهلة الاولى » 'ويابى ان يصدق 
وجود لفظ واد بدل على 'معئن وضده © وعلئ. هذا 
الاساس انكرها من انكرها » ولكن هذا الاساس لم 
يمئع .ان يومن بها جمامات من القدمام وقلة من 
المحدئين: » وكانك, الفئة الاخيرة أو افراد ,ئها هي 
إلتى حاوات ان تعلل هذه الظاهرة الغربية ولمل 
ظاهرة لغوية آخرى الم بحطم 'بمثل سوم .التفاهم الذى 
احيطت به ظاهرة الاضداد ؛ فمئل عهد مبكر اختلف 
اللفوبون فيها ؛ وما زالوا منختلفين 6 فاذا تأمثنا ما 
دان ينهم من نقِاضش وجدنا الفا لهم وعباراتئهم 
نتثافر وتتصادم »© وامؤدى الاخيس لما يقولون واحدا م 
فهم إتتجادلون بول لعو رين الا ضور وَاحَد ٠‏ 'وفي 


مجالين لا مجال واحد ولو تجدلوا من. تصور واحد > 
وف دأخل مجال واحّد: » لهدا كثير من الخصومة وبطل 
,كثير من الادلة. ؛ وربما ضاع الخلاف ٠‏ 


فقد كان المنكرون للاضداد ينظرون فى مجال 
ضيق لا يتجاوز اية. لهجة قبلية على حدتها ؛ ولا لم 
.لعثزاوا على الاضصداد. فى داخل اللهجة الواحدة انكروا 
الاضداد برمتها وابوا ان يسموا بالاضداد ما جاء دالا 
على معان متضادة فى لهجات تبلية مختلفة © وان 
أضمتها اللغة العربية بعد . 


.0 وقصر الملكرون تصورهم على الالفائك فى وضعها 
الاوك واغلنوا انهم لم يجدوا لفظا واحدا وضعه المزب 
حين وضعوه الا على معئيين متضادين »© أما اذا كان 
الاستعمال او التبدلات اللغوية أو التغييرات الصر فية 
قد ادت بعد ذلك الى أن تزرول الفوارق بين بمض 
الالفاظ ذوات المماني التضادة فتبدو الآن فى صورة 
واحدة ومتضصادة المعمنى م( فليس ذلك من الانناد 
مندهم .. وتستطيع أن تقول : ان كل لففل توفر له 
سبب ما فادى به الى الدلالة على معئيين متضادين 
يابى المنكرون أن يسسموه ضدا ؛ مهما كان السبب ؛ 
لهجات قبلية او حذفا © او تخفيفا © أو ابدالا ؛ أو 
اعلالا » أو مجازا »© او تفاؤلا وتطيرا ؛ أو ما شاكل 
ذلك من امون ؛ وائما الضد عندهم يجب الا يكون 
هناك سبب فى دلالته هذه » بل وضع اصلا لها ٠‏ 


اما اللإيدون للاضداد فوسموا نظربتهم 
ومجالهم ؛ نظروا الى اللغة العربية فى شمولها 
وعمومها ذلفت نظر هم وجود هذه الفئة من الافداد »6 
ثم لم بعئوا بالبحث عن أسبابهاءاو- ان شثئنا 
الدقة ‏ لم تهمهم الاسباب فقد عرفوا اسبابا 
للظاهرة ©» واعلن اكثرهم أن كثيرا من الاضداد مالية 
من اللهجات القبلية » وكشفوا عن كثير من هله 
الطائفة من الالفافك © ولا خلاف بينهم وبين المنكرين 
غير انهم ارتضوا تسمية هذه الالفاظ القلبية بالاغداد» 
وام يرتضها الآخرون ٠‏ 


كذلك لم بقصر المؤيدون نظرتهم على الالفاك عند 
وضعها الاول © بل أغفلوا هذا الوضع عامدين اذ لآ 
أهمية له مندهم . وامعنوا النظر فى الالفائل العربية 
التى يسممونها ؛ ويتحدئون بها » ويدوئون ما يدولون» 
أسم الاضداد » دون ان يابهوا للاسباب التى ادت الى 
ذلك ودون ان ينكروا هذه الاسباب © بل لقد شارك 


بعضبهسم كقتطليرب فى .الكشف هي يعضهيا 
كالتوسسع وما شاكئه لان وحود سبب للتفاد لا يتنافي 
مندهم مع التسمية ٠‏ 


ولمل الاجابة عن الاسئلة التالية تزيل كل لبس 
أمام المتنازعين : 


1 ب هل توجد فى المربية الفصحى التى نمرفها 
اليوم الفاظف ذوات صورة واحدة ومعئيين متضادين 1 

اعتقد ان احدا لا يستطيع ان يئكر هذا الوجود. 

2 هل تعد هله الالفاظ ظاهرة خاصة يجدر 
بها التسجيل بين الظواهر اللغوية ؟ افتقد ان احدا 
لا ينكر هذا أيضا » واضيف الى ذلك ان هذه الظاهرة 
لا تنفرد بها اللغة العربية » بل توجد فى بعض اللغات 
السامية كما كشف بعض المستشرقين © وفى بض 
اللغات الاوربية كما كشف الاستاذ عبد الفتاح بدوي» 
واذن فوجود الاضداد ليس مئنقصة للغة العربية كما 
ظلن الشعوبيون قديما » وكما يفهم من اقوال بعص 
الستشن فين حديثا / مما كان واحدا من الدوائفع 
فى اعتقادي ‏ التى حملت عبد .الفتاح بدوي على 
المغالاة فى رفض الاضداد 3 


3 هل نستحق هده الظلاهرة نسمية خاصة ؟ 
اعتقد ان كل ظاهرة مهما كان شيوهيا يجدر بها ان 
يكون لها اسم خاص » أما المإريدون فقد سموها 
( الاضداد ) فاذا كان المتكرون يجدون لها تسمية 
اكثر ملاءمة » فاهلا بها . 


4 هل الاضداد بالشيوع الدى صوره القدماء؟ 
واضح من الدراسة الماضية ان تصور الاضداد اختلف 
من وقت لآخر ؛ ومن رجل الى رجل »؛ فضاق حينا 
وانسع آخر ؛ فكان تصور الاضداد ضيق المجال فى 
باديه الامر عند المتحدثين فيها دون أن يحاولوا لها 
جمعا او ندوينا ؛ ولكن هذا التصور السع اتساما 
غريبا عند أول مؤلف فى الاضداد © قطرب ©» فشسمل 
شتانا غريبا من الالفاظ '» مما يدل على ان قطرب لم 
بكن بحسن لتصور الاضداد» ولا أحسسنئ وضع الحواجل 
الفاصلة بينها وبين غيرها » واضطر اكثر من جام 
بعد تطرب الى تضييق المجال الدي وسعه ولفي كثير 
من الفئات والالفاظ التى ادخلها فى كتابه © فاخل 
لتصور الاضداد فى الوضوح وحدودها فى البرول »© 
ثم انسع المجال مرة اخرى عند ابن الاثباري خاصة لها 
ادخل من انواع جديدة من الاضداد »© واذن فالمجال. 
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كان متغيرا عند القدماء ؛ وما اظن الا اله كذلك هند 
المحدئين وان كان اضيق عندهم مله علد القدمام , 

5 - هل تعد كل الانواع التى انفق عليها 
القدماء من الاضداد ؟ 

اعتقد أن أحدا لا يجادل فى ان ذلك مستحيل » 
وان بعض ما عده القدماء من الاضداد لا يستحق 
هذه التسمية ) وضرب لذدلك أمثلة : 

ا|-هااختلف فى تفسيره من الآبات والاشعار 
والاقوال . 

ب الفاظ وعبارات التفاؤل والتطيير 
والاستهزاء 
مثل الالفاك التى تختلف ممائيها دون أن تتشضاد »6 
والالفاظ, التى نتضاد معانيها بسبب ما بتعلق بها من 
ادرات كرفب عن والى 

6 ما السبيل الى معرفة اللفظ الجدير باسم 
الضد ؟ : 

اعتقد أن السبيل الوحيد الى ذلك هو 
الذى يدل عليه اللثقد 
الدى بدل مليه اللفئد 


الممنى 
؛ وهئا احترز فاقول المملى 
»؛ واعني بهذا الاحتراز أمثال 
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هده الالفاظظ التى لم يحسسن بعش اللفغويين التنيه الى 
معثاها الحق ونسبوا أليها معاني بدت متشنادة )6 
فالصريم الوقت المتقطع اعني الوقت المنقطع من وقت 
آخر ؛ كالليل يقطع من النهار والنهار يقطع من الليل» 
وليس الصريم الليل خاصة ولا النهار خاصة 

وامثال ذلك كثيرة ؛ تفطن اليها بعض القدماء 
اتقسهم ..٠.‏ 

واذن فما وجدنا من الالفاظ ممانيه تؤول الى 
معلى واحد لا تضاد فيه يجب أن نتخرجه من الاشداد» 
وما دل من الالفافك ملى معلى واحد : سوام كان معنى 
خارجيا او ذهنيا يجب أن نخرجه من الاضداد ؛ وما 
دل من الالغافلك على معلى واحد : سوام كان معلى 
خارجيا او ذهنيا يجب أن نخرجه من الاضداد . 

وانما يجب ان يكون الضد لفظا واحدا ؛ ذا 
صورة واحدة » ومعئيين متضادين حقا لم يكن 
الجمع بينهما » تلك هي الصورة الصحيحة للاضداد)» 
وذلك هو السبيل القويم الى تطبيقها . 

ويتجلى من هذا المرض القيمة العلمية لهذا 
الكتاب وما بذل فيه مؤلفه من الوقث والجهد وما 
تحلى به من الصبر والتثبت والتائي ؛ وما تحراه من 
دقة التعبير والتجرد . . 


الإستان ىر توس نورالر درت 


7 رامه 
روت + 


ان اللفة هي منرل, الكائن البشري هيدجر ...وان اساس اللفة لا بقوم على ما تحتويه من كلمات » 
وانما يقوم على تركيبها الخاص وبامكاننا ان نقول ؛ انالمرب فى ظل الاستعمار » لجاوا لحمابة هويتهم الى 
الئفة العربية أو بالحرى الى اللغة العربية القديمة .ومن هنا نلمس قوة وصلابة قيم ومرايا المربية التي 
ناضلت بنجاح؛ لا ضد فزوات اللغات الغربية المسلحة بقدرة علمية ؛ على الايصال وحسب ؛ وانما كذلك ضد 
اللهجات ١‏ الحلية العامية » التي حاول الاستممارتغديتها لزرع الفرقةوالتجرئة(المستشرق جاك بيرك). 

والتطور اللفوي ونشوء العربية مغامرتان فى قلب الرمان ؛ وشوق الانسان اليهما » الاولى ؛ سفر فى 
التاريخ وفوص الى اعماقه ... ثم ارتفاع هائد الىشواطىء الحاضر ؛ محمل بلاليء الاعماق . والثانية : 
ارتقاء الى المستقبل ؛ وحوم على أعاليه. . .ثم اكتشاففني سعيد يعود بالبشرى المقامر ٠‏ من هنثاله كانت 
نشاة اللغة المربية » وبهذا السبيل النشوئي نسير فلانتوقف بعد اليوم ٠‏ 

فاللغة بالاصل وجدان يتراءى بالكلمة » وهمامر؟ة ذات وجهين فى ايهما نظرت تطالمك البهجة . 

نحاضرنا مشكل © عديد المشاكل »؛ وقد زجانسائنا العربي فى اعتم المقلقات واخطرها ؛ ان في 
لغته » او فى عقيدته أو فى وجورده ٠‏ 1 

. ومندي أن فى هذه المقلقات اللفوبة متشابكةتشابها . 
وقد ماش هذا القلق العصري؛مغامر؛يتخطى» نكتبمند ثلائين عاما ؛ كتاب « مقدمة لدرس لغة العرب » 
لدا فهدا يعني بأن هذه المقدمةهي لانتضاءات معامرة؛تتائر فى كل مكان من أرضنا العربية وتسير الى 
صعربات اللغة العربية ومشكلاتها » أو تؤكد سهولتهاواطمئنائها حتى لقد تألفت فى ذلك مؤلفات جمة ٠‏ 
وبعد فاقول ؛ بأن اللفة هي وجدان يتراءدى بالكلمة ؛وهما مرآة ذات وجهين © فى ايهما نظشرت تطالمسك 
البهجة ٠.‏ 
من هنا كانت نثاة المربية » وبمجراها تسير ؛فلا تتوقف بعد اليوم ٠‏ 


المربية واللفات الاخرى : 
اللغة منرل الكائن البشري ومرآة فكره ؛ يلجا فاذا هاجر السكان او ماتوا » خلت المنازل وافتقر 
أليها لتاكيد وجوده وينطلق بها لتحقيق رفباته ٠‏ غناها » فهم'روحها التي بها تحيا » واذا قبحث العيون 


لكن المنازل تغنى بسكائها » والمرايا تصفو2 وشاهت الوجوه حالت الرايا وتمكر صفاؤها وافسد 
وتجمل بالعيون الناظرة اليها والوجوه المصورة عليها .2 استعدادهاء فالصور المطبوهة عليها وجيها الذي لبدو. 


127 


اللغات موطن الشعوب ومرايا أشواتقهم . 

واللغة العربية موطن المرب ومرآة تفكيرهم . 
فالمقارنة بين طبيعة اللغات ومميزاتها الحيوية من جهة)» 
وبين طبيعة اللفة المربية وخصائصها من جهة ثانية . 
فالمقارئة الحقيقية بعيدة عن طبيعة اللفة العربية » 
وملابساتها فى حياة العربي © وعلى تحديدها وادراكها 
بترتف تصحيم الاساوب التعليمي وتقويم المنهفج 
التربوي ©» واقتصاد الجهود المبدذولة . 

لان هذه الاسباب ائرت على النفس المربية تأثيرا 
شديدا وطبعتها بطابع غريب من الرهد باللفة . 


ومن هذا التأثير وهذا الطابع . 
1 ل طفيان اللغات الاجنبية على حياتنا العامة 


فى كل مرافقها الضرورية كالبيع والشراء ؛ حتى يكاد 
العربي بشعر بالغربةفىمحيطه العربي وبين ذوي قرباه. 

2 ل الرفبة الثقافية : وهذه الرغبة لا ننحتق 
للعربي » ما لم يلم الماما كبيرا بلغة او اكثر من اللفسات 
الاجنبية » لان الانتاج الفكري والعلمي المعاصر أجنبي 
بكل نواحيه , 

. واننا فى حاجة. ضرورية لان نعد عقلا عربيا اعدادا 
لقافيا كاملا ولا يتسئى له ذلك الا بالاقبال على اللغات 
الاجنبية ؛ فالمستحضرات الكيماوية » وقطع الغيار 
للصناعات الثقيلة وغيرها والادوية كلها لا يوجد لها 
مفردات مترجمة فى العربية » فاضطر المثقف المربي 
لان يلم بأكثر من لغة ليتسنى له أن يسير فى نيسار 
التطور والر قي المالمي والملمي والادبي ٠‏ 

3 - الامتياز : بممنى ان متعلم اللغات الاجنبية 
المتحدث' بها ؛) شخص ممتاز أو مميز ؛ لان هذه اللفات 
بالنظر العام © عئوان الحضارة فى الحياة والشخصية 
وعئؤان الترف العلمي م« والاجتماعي م6 والعقلي من كل 
الوجنئسوه 5 3 ١‏ 1 

وليسى فى جميع أسباب الشكوى ما يرجع الى 
طبيعة اللغة وجوهرها وائما هي أسباب عرضية ؛ فير 
موضوعية © خامرت اجيالنا ؛ فلم تلم بلغتها الام 
واستصعبتها» ومالت الى اللغات الاجئبية واستسهلتها 
الإ أن فى نظري بان اللغة العربية هي اسهل اللغات ؛ ان 
فى. قانون لحوها ) وصرفها ؛ أو املاءاتها أو اشتتاتها 
بل اكثرها آلية اذا صمح التعبير؛ ٠‏ 

.. .كل هذا لا يعني خلو العربية من الفوضى . 


أدوار اللفات ونشوه العربية 


أن تاريخ النشوه اللغوي وتطور اللهجة ») من المواضيع 
التي لا تزال اقرب الى الفموض منها الى التبيان . 
ومحاولة الكثيف عليها تبسط راياجديدا حول مو ضوع 
الفموض » لم تتوقف عند بحسوث المتكاميسن 
وجدلهم بقفية اللفات أهي نوقيفية) هكذا وردئنا من 
الله 1 ام وضمية » تعارف عليها الانسان ؟ كما لم تقتنع 
بتقسيماتث ؛ علماء المقابلة اللغوية فى هذا المصر . 
والحديث عندنا هو أن اغلب اللفات ان لم تكن 
جميعها قد مرت فى ادوار ثلائة » مرئقية منها أم فير 


مرتقية . 
1 دور المقطع البسيط ؛ وهذا يعني بان 


المقطع كان واحديا غير مركب مثل (68) وف هذا 
الدور ولد الجدول اليجائي (١)؛‏ ب ءتث )ع ث» 0 


الغ , 
بمختلف اصواته» بمختلف حركاته المربية» وان 


كل صوت يدل دلالة بعينها » فمثلا » (عو) يدل على 


الحيوانات الرئيرية و (وا) يدل على الصوث المغامف 
والمتكرر بحركة الفكين . 


2 ب دور المقطعين ؛: اى دور الجمع بيسن 
مقطمين واحديين للدلالة على معنى جديد » ويعثبر 
هذا. الدور دور محاكاة الطبيعة فى مختلف اصواتها » 
وفى آخره قصب الانسان الى التاليف من منطقه » فجمع 
الانسان السامي بين المقطعين البسيطين (عو) و (و) 
للدلالة على ان الحيوان بعوئ فتوصل الى (هووا ) 
بمعنى حيوان يصوت أو يواصل التصويت ٠‏ 


'والى هذا الدور تنظر المعلات فى العربية » فبي 


لئائية الوضع مؤلفة من مقطعين واحديين فتن ٠‏ 


وباستقرار العربية فى الثلائي بدات 
الصوت فيها ؛ ونستحصل مثل ( موى ) بمملى صوت 
الحيوان ٠.‏ 1 1 

3 دون المقاطع 0 أى دود الجمع بين المقاطع 
البسيطة الواحدية وبين المقاطع الثنائية » لتاليف 
دلالة مركبة ٠‏ 0 

وكان هذا الدور بقصد الانسان تلبية لحاجته 
الماسة اليه ٠‏ وفيه اتخذت العربية وحدتها الكاملة 
واستقرت فى الثلائي. ا 3 
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وختام تمهيدئا هذا لادوار اللغات ونشوء العربية 
لقد مرت شتى ضروب اللفات بأدوار ثلائة : المقطع 
البسيط والمقطعين والمقاطع ٠‏ وانها لتؤلف جميعها 
الدور اللفوي البدائي ٠‏ 

ولقد حييت لغات واميتت لغاث؛ وهئالك لغات 
اخذت بالحياة ؛ وهذه الاخيرة وحدها الفت الميد 
اللغوي الثاني عهد اللفغات المرتقية ٠‏ 

ونقسم هذه المرئقية بامتبار مرولتها للتصريف 
والاشتقاق الى متصرفة وفير متصرفة . 


دور المقطع البسيطا : 


1 الانسان الفطري: ان لبحث الانسان الفطري» 
علما قالما بذاته هو علم الانسان « الالثروبولوجيا » 
وما يهمني من ذلك الانسان الفطري فى موضوهي هو 
البحث عن أصواته السليقية » الني استقرت فى فايتها 
هلى صورة ا ع ات طن 
لم نستقر ٠‏ 


أما اذا اخذدنا فى تحليل كلمات العربية على معاني 
الجدول خرجنا بمقارنات يمكن عليها فرض التطور» 
واليك بعض الامثلة من الكلمات التالية ؛ شجر »© جبل»؛ 
جمل ) سمك . 

المثال الاول : شجر ؛ شجرة وتحل الى حر وفها» 
ش ؛ معئاه سن وهو يلظر الى مطلق النبات »© ج ومعناه 
جمل ) وهى بنظر الى مطلق الارتفاع)ر “ومعئاهة راس ٠.‏ 

أما المعنى المؤلف ؛ بات مرتفع له راس ) وهو 
تماما معنى الشجر وانظر الى تخصيص اللفوي الشسجر 
بما له ساق ٠‏ 


المثال الثاني ؛ جبل وتحل الى حروفها ؛ ج : 


ومعناه بنظر الى الارتفاع ب ؛ ومعئاه بيث © ل ومعثاه . 


الملاصقة والمساس . 


والممنى المؤلف ؛ بيث مرتفع ملاصق »© وكانه 
للسحاب أو للارض وهو تصور صحيح عن الجبل ٠‏ 

ومن هنا لا نطمئن الى القول ؛ بان لفات العالم 
تفرعت من مصدن واحد ؛ وانما هي وليدة اسبساب 
مكانية اجتماعية » ده كالعادات وليدة الطبائع 
والظروف . 
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واذا كان الانسان الفطري لم يتوصل الى الجدول 
الهجائي بترتيبه الحالي ؛ فائما توصل اليه كمجموعة 
لكلماث اللغة النطرية . 

واذا كان الجدول لا بضمن الدراسات نكل كلمة 
من كلمات اللغة على وجه التحقيق ؛ فانه يمكننا 
الاطمئئان الى الفصال اللغة عنه ثنائية فثلائية 


كما بمكن الاسترواح بثرتيبها الحالي هي ثمالية 
وعشرون حرفا ٠‏ 


د © امم 


ان الانسان القديم جمع بين مقطمين واحدبيسن 
للدلالة على معنى جديد ٠‏ 


لقد شرع الانسان لسسعى وراء مقاصده فى هدا 
الدور ©» وآخد يحاكي الطبيعة ومن هله المحاكاة التي 
تعتبر مصدره اللفوي الوحيد ترك لروة لفوية هي اكثر 
المقاطع الثنائية , 

ومن طبيعة الانسان معائي الجدول الهجاي 
بوتفنا على مستوى الاخيلة الواضعة » ويساهدنا على 
تحقيق التطور الوصفي وتاريخ الاستقاق ٠.‏ 

واننا نورد هنا مقالين يوضحان ان الثنالي من 
وضع هدا الدور » هما عبى »© والمملات ٠‏ 


المثال الاول : عبى» تحال الى حروفها ع : وتدل 
على الحيوان الزئيري » ب وتدل على البيت ٠‏ 


١‏ ابدال الهمزة : وهده ظاهرة تليل من 
باحثي الاشتقاق المربي قد تنبهوا لها »© مع ان لها 
خطورنها فى بناء الكل وحرير معانيها » فمئلا : آخي 
أصلها وخي 0 

ب الحذف والتضعيف : وهذه أيضا ظاهرة 
لغوية لم ينتبهوا اليها وهي بلا ريب عظيمة الاهمية من 
حيث وجوه المعرنفة . 

وخلاصة القول ؛ فى ان الانسان حماكئي الطبيعة 
بمختلف اصواتها ») وقتصد فى آخرها الى التأليف من 
منطقه بالممنى الذي أوضحناه »© للثتاليف والجمع بين 
مقطعين احاديين وترله ئروة هي أكثر المقاطع الثئائية. 


ورابنا كذلك حالة لا بد منها فى نشوء اللفات » 
واليه برجع الثنائي بما فى ذلك المعلات ©؛ راسا على 
وجه الاطراد لان واحدا من هذه الحروف ليس اصلا . 


د © آندم 


لقد كان بقصد الانسان تابية لحاجته ؛ اذ كان 


يجمع بين المقاطع البسيطة الواحدية وبين المقاطع . 


الثنائية لتأليف دلالات مركبة . ان -العربية النخذت 
وحدتها فى هذا الدور واستقرت فى الثلالي . 


ان هذا الدور هو.عصر الحجر المهدب الذي ثم 
فيه للانسان كثير من الرقي ؛ والنا لنستعمرض ادوار 
النشوم فى بئناء هيكل النفة على سنة تدريجية غير 
آخدة سبيلا من الطفرة أو تائمة على اسس المفاجئات 
المحضة . 

ولقد كان الانسان بحاجة فى هذا الدور الى 
الخطاب المبسوط ؛ بحكم هوامل الرقي والحضارة 
والنطور » فلقد وجه المئاية الكاملة الى اصلاح المنطق. 

ولقد تسم هذا الدور الى حلقات ؛ تعاقبت على 
اعتبان الثلاثي » ولم نتغير فى اساسها ؛ وائما اختلفت 
فى نسب جملت بيئها تفاوتا ارتقاليا فقا ... 

وى بحث هذه الحاقات » حصرنا النظر فى 
التطبيق على المربية ؛ ان تطبيقها فيما عدا العربية 
بحتاج الى مجهود أكبر » وعرض اوسع . 


| يتكون المنطق اللغوي والتعبير عن حاجته. 
ب ب تكثير اللغة وخوض الزيادة ... 


ج - النضج اللغوي عند المرب كما يظهر فى 
تاعدة التلب 0 ومستلرمائها ونتائجها . 


د ل المماني التركيبية ؛ وطريقة الغربي فى 
وضع الربامي من الثلاني ... 

ه ‏ المنطق اللفوي ... والتعبير عن الحاجة. 

لقد بدل الانسان ما فى وسمه فى سبيل ان 
بخضع ما حوله من أجل معاشه ؛ واعمل الحيلة لتكوين 
منطقه بين مطالب الميش الجديدة فصارت له لغة على 
مقياس من تفكيره وحوائجه ... 


130 


ومن المعقول بأن المنطق اللفوي قد امتد الى 
آخر المصر البروئزي الدي ثم فيه للانسسان وضيع 
الحجر الاساسي فى بئاه الحضارة . 

لقد بقيت لغة الانسان نى المنطق اللغوي على 
غير تناسب ولا نظام » اجتهد فى أصطناع كلماتها لابراز 
ما فى نفسه ولئقل ما يريد الى من يشاركه الحياة 
ويجاور المسكن . 

١‏ المفردات ذات المقطع الواحد .. أصبحت 
نيما بعد الجدول الهجائي . 

ب د المفردات ذات المقطمين »؛ وهي المعلات 
فى دور النضج اللغري . 

ج ب واخيرا ذات المقاطع ... وهي فى النهاية 
ذات وحدة فى العربية منها تصدر كلماتالعربية واليها 
اللسسمماا ء 


دم © امم 


ولقد اخترمت الكتابة فى هذا العهد ؛ ما يثبث 
لنا التقدم الاجتمامي © وعلى المقلية اللفوية الراقية ) 
ويشير الى سمو هذا القسم من الوجهة اللغوية ٠‏ 

المهم ان الاغة لم تعد انكالية ابدا بممئى أن الانسان 
لم بعد بتكل فى تكثير اللفة وتسمية الاشياء ؛ على 
المصادفات الطبيمية والملابسات الظرفية بل اصبح 
باجا الى التاليف والتركيب عند الحاجة وحسب 
المقتضيات . 

ولقد بقيت اللغة فوضوية لسببين * 

1 لم يهند اللفويون الى ترئيب جدول الهجاء 
على وجهه . 

2 ب وكذلك لم يهتد اللفويون الى قانون الزيادة 
ومكائها ؛ كان بريد على الثئائي هكذا من فير تقرير 
لموضع الزيادة ٠‏ 

وهنالك تباين بين المنطق اللفوي ؛ والاكثار من 
اللغة ويرجع هذا الى فر قتين اساسيتين هما التركيب 
والقصد , 

| فالثلائي فى المنطق اللغري كان عبارة عن 
تركيب مؤلف من ثلاث كلمات © فلم يكن مفردا فى 
مفهومه وان تعين بحكم دلالته وموضومه والثلائي فى 


الاكثار اللغوي كان عبارة عن مؤلف حرفي » لا دلالة 
لحر وفه على الانفراد فى اللغة الائية. : 

2 ان الثلائي فى تكثير اللفة دخله القصد فى 
ان يكون ثلائيا بينما كان ثلائيا بفرورة تشخيصس 
الموضوع للواضع . ١‏ 

٠ 


بمد الاطلاع على ما سبق نعتقد بانه تم النضج 
اللغوي عند العرب فلم تمد النغة فى حاجة الى شيء مما 
كانت تحتاجه اولا ؛ بل خضعت خضوعا عاما لا أصول 
فى الوضع » اعتبرها اللغاويون ( الفيلولوجيون ) اسمى 
وارفع ما عرفت أمة من الامم» لقد رتب العربي الجدول 
الهجائي فى طور الاكثار من اللفة » فلقد كان لمسرب 
الجنوب على ترتيب خاص يكتبون بها . 

ولقد اجتهد فى 'تنظيم قامدة الوضع حتى 
استخلص قاهدة موزوئة جدا ؛ وهكذا رتب الجدول 
الهجائي واصبح ضروريا ان نتكلم فى تحديد ممائي 
حروف الهجاء بما تسمح به النصوص الحفوظة . 

ومعقول العربي 4 فى ترئيب الجدول الهجائي » 
وى اعنماده القامدة بكل فرومها » وفى لورته اللفوية 
التي اخضع فيها لقامدة جميع مواد اللغة ؛ هذا معقول 
وحده بكفل بقاء المربية فى مواجهة المستقبل ... 

ومن هنا كانت ثورة اللغوبين على الانحرافات 
المضلة ؛ والاوهام المريبة التي نشد معقول المربي 
حسب العربية للفرد العربي ٠‏ 

ولقد هبر المربي من معقوله اللغوي الراقي بقاعدة 
على مواد اللغة ١ ٠‏ 


ب الوقوف على الدخيل من الاأصيل ٠‏ 
ج - ان ناخد الوضع الجديد على مقتضاة لنسد 
نقص اللغة ونكفي حاجتها . 


بما نقدم من شرح © وفر العربي للغته كل مناصر 
البقام ؛ فامتمد الجدول الهجائي » بمعائيه العمومية » 
ئواة اللفة , 
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واعتمد كذلك خصائصه الحيوية ؛ ووحدة الكلمة 
حتى لقد اخضع جميع القوانين اللثوية وكرسها خدمة 
للغتنله . 


ولم تعد لغة العربي فى حاجة لغير مكملات نتحكم 
باللغة وتنفي عنها التريث البطيء» وتدفع بها الى المد 
غير المنجزر ٠.‏ 

ولو بقي العربي فى جريرته العربية لبلفت اللغة 
المربية اوجها فى الازدهار والتطور وتنظيم تلك 
المكملات © ولما بقبت على فوضى الموازين » والجموع 
والمصادر والاثمال . 

فتوتف تطور هله اللفة بدامي الخروج مسن 
جزيرته ؛ وتخلل العرب فى بقاع متبامدة من الارض ٠‏ 

حتى لقد صادف الفرد المربي من لفئه المماني 
التركيبية ما لم تؤديه له فى النضج اللغوي ؛ ولقد 
لاحظ أن مماني هذه اللفة لا تبنى سوى على الثلالي » 
كما لاحظ أيضا ان هنالك زيادة فى المعئى تفتقر الى 
ما يؤديها لنتم دلالتها . 

من هئا البكقت حاجة الفرد العربي الى الريادة 
ولقد توصل العربي فى هذه الحقبة من الزمن الى 
التعرف على زيادات نصريفية ؛ جمل موضمها فى اول 
الثلائي وثم تولد الافعال الرياعية والخماسية © وكانت 
هده الريادة ؛ قد استنبطت فى وقتها لان العربي كان 
بحاجة اليها » ومليه فالزيادات على اقسام : 


1[ - زيادة الينام ٠‏ ولتكون هذه الريادة مسن 
الثلائي ولوضعها الوسط ٠‏ 

2 م زيادة الاشستقاق © ونتكون من الثلائي لكى 
بحصل العربي على الربامي وما اليه وموضوع الآخر . 

3 ب زيادة التصريف:من قبل كتفمل واستفمل» 
وموضعها الاول قالبا لمدم الالتباس .. 

4 أما زبادة الاسئاد ؛ كغربت ليست مسن 
اقسام الريادة على معنى التأليف © بل ان الكلمة تصبح 


مركبة » لانها سوام كانت علامة أو ضميرا فانها حاجة 
غريبة عن الكلمة ؛ وقد تضاف لجمال الاسلوب ٠‏ 


هده هي الطريقة الفضلى التي كان على المربي 
أن بسير اليها مند حقبة من الرمن بعيدة ٠‏ 


لاستحصال الربامي والخماسي ٠‏ 


وأن هذه الطريقة هي نظرية ليس للمره أن بشك 
بها ومستوجبا الاخد بها ؛ ولا باس من ايراد امثلة 
:ؤكدها » كالقرطاس » والعئقاش © وختلم 5 

فالقرطاس : ذكرت الممارف الاسلامية معثمدة 
تحقيقات : ان القرطاس هو ورق البردي وانتهى الى 
انها دخيلة . 

ولو عدنا الى ما قبل هذه الحقبة لوجدنا بان 
القرطاس يرجع الى قرط ؛ والقرط هو ورق الكراث» 
ولما كان الورق من البردي على نسق » ابسط » 
أضافوا اليه السين لكي يبرهن ويدل دلالة على اهم 
مميرات الورق الثباتي المذكور , 

ف ؛ قرط .ب س س ووق البردي . 

فالقرط مجموعا الى السين يدل على السمة 
والبسطة ويمطي المعنى التحليلي للقرطاس . 

وعنقاش ؛ ومعناه المتجول فى القرى وهو 
كذلك بحسب القاعدة برا جع الى الثلائي 3 

عنق : ومعساه شدة المسير » والشين تدل على 
النفشي وعدم النظام » ومليه فالدلالة التامة له السير 
على غير نظام » وهو المقصود من التجول فى القرى . 

وختلم : وبرجع الى ختل فى الاصل وهلي 
موضوعة لاخد الشيء خفية . 

وهكدا كان فاخد العربي عن الاولين هذه القواعد 
لقاعدة العربي هده فوالد اهمها ؛: 

1 س وضع حد للتعريب . 

2 وضع قاهدة صحيحة لابحاث اللفة . 

3 - افادة فير محدودة فى الوضع للمستقبل » 
وسد حاجة اللفة من بين هذا المد العلمي الزاخسر 
بالمصطلحات . 

4 تصحيح المعاجم عن الاقدمين » الدين كان 
اعنقادهم بان الرباعي وما اليه تولد بالتركيب 
والاختزال ؛ فظن بأن بعثر من بعث ‏ ألير ب ومشل 
شقحطب من شق ب حطب - 

وقد بظن بان هلا الاخد الجديد الذي دل العريبة 
عليه ) من أقرار الموازين بدلالات قارة » واقرار 
الاقفال على باب واحد © وكذلك المصادر والجموع كل 
هذا لتصل العربية الى المستوى الدي كانت ستصل 
اليه لو بقيت فى محيطها بدون براح . 
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التطور فى اللهجة 


للهجة منرلة كبرى وذات اهمية من اللفة ؛ ولا 
تقل شأنا عن الالفاظ ؛ لانها قد تكون وحدها فارقا ملى 
خطر . ويجدر بنا ان نقول ان تعرضنا للهجة المربية 
بحد ذاتها ؛ فهي متعددة الوجوه » ومتعددة الاجئاس 
وبتكلمها خلق كثير فعلينا اذن أن نتئاول هذا البحثمن 
هذه الزاوية من خلال الوجهة العامة وليس تعرضي 
لكل قبيلة او لكل جنس على حدة بل بصورة شاملة 
عامسة ., 


| - التطور الصوتي : 


ان الباحثين والمدققين عن اللهجات اخذوا بقايا 
التطور المستمر فى قبيلة ما علما عليها وحدها ؛ ولم 
براعوا اعتبارات الاهجة الواحدة . 


فهذا هو الخطأ بعينه لانه لا يصح من كل وجوهه) 
وبالتالي لان ما كانوا بسموئه باختلاف اللفات » ليس 
له هذا الممنى حقيقة ؛ بل انها بقايا تركها التطور الذي 
ام يلثه من تكامله . 

ومن الامثلة التي خفيت على اللقويين ما يلي ؛ 

يعقيد : وهو المسل الدي يعقد على النار 
وكذلك بعصيد وهي بقلة مرة لها لبن لرج . 

النغويون لا يشرددون فيما ذهب اليه صاحب 
المصباح وفيره من الكتب اللغوية» مع اعبار أن الكلمات 
السابقة هي ابنية اسمية اشتق عليها لوسمه . 

ولكن القول بان العربي مر بهده الكلمات فى عهد 
من العهود اللغوية السابقةكانمال نتطل »؛ نقد كان 
العربي بتخد من الفمل وصفا ينطبق بالحركة حرفا » 
فلا عجيبة أن يكون المربي قد وصف بهذه الانمال » 
مثل يعقيد ويلبوع . 

وهكدا تطورت اللغة وظلت هنا دالة علىمسمياتها 
السابق »؛ وبرهان ذلك بتلخص فى ؛ 

1 بقاء اللهجة ١‏ لمقدرة على لسان بعسشر 
القبائل المربية فمثلا لقد ورد فى الجاهلية على لسان 
الشامر الاسود منترة كلمة بنباع فى قوله ؛ 
ينباع من ذفرى فضوب جسرة 

زيافة مثل الفئيق المكدم 


ووردت عند غفيره ينبوع © فهنا يبرن التباين فى 
اللهجة ؛ بينما يرجمها اللغويون فى المعاجم القديمة الى 
بابي طرب بطرب © وحقد بحقد © لبم بنبع ٠‏ 

2 ب ويدكر بعض اللغويون كابن الاثير والانباري 
وابن منظور فى لسمان العرب وفيره من اللغويين وكتبهم » 
كلمة نعم بانها نصست ينعم كما كذلك وردث فى تعام . 

أما النتيجة فواضحة بأن هذه الكلمات هي افمال 
مضارعة ائرية بقيث فى اللغة على سبيل التحفة الاثرية. 


ورى بعض اللغويين كابن فارس والفيروزابادي 
وناج العروس بأن العربية مرت بعهدين ؛ 


١‏ د العهد الصوتي : ويمتاز بقيام اللغة العربية 
على الحروف + ومحافظتها على اسلوب القرآن الكريم 
بالفافل متفاوتة حركة وصرفا ٠.‏ مع الشثرداف الممنوي 
مثل شيمال وشمال ب . 


ب العهد اللفظي ٠:‏ ومن اهم مبتكرانه قيام 
العربية ملى الحركات وبتحررها ؛ ولكن نحررا موضعيا 
من الصوتية وبتركها قوانين تعد اللفة للتحرر على 
الاشللاق . 


ونقدر ان نقرل بان فى هذا المهد بلغت اللفة 
الشوط النهائي من ترقي اللهجة . 


ب - صوتية اللفة : 


يجب ان يمثان هذا القسم من الفصل الثاني 
تطلور اللغة العربية بأمور هامة جدا وهي : 


على المتكلم أن ينطق كل حركة حرفا » فهذا 
مما بدلنا انه كان هئالك كلمات فى اللفات العربية 
ولدث بعهود صوئية كما في المثل المتقدم سابقا » 
شيمال وشمال ؛ ومما لا شك فيه بائها وردت كذلك 


بعهود كانثاكثر صوتية » حيث كانت مركبة من حروف 


ذات اصول لمدلولات بعيئها . 


يفرض على المتكلمان يبدا كلامه بحركة ساكثة» 
وان بلهي حديئه بتحرك © نظئه الواو كما فى الاشورية 
والبابلية فالابتداء بالساكن »؛ وهذا مما بدلنا على أن 
اللفة مرت فى عهد أكثر سكون ونطقت فيه ساكنة 
الاول مثل ١‏ أجفيل ©» واخربط » امشوشب » وقد 
أضيفت. الهمرة للتوصل الى افطل الساتو نت مل : 
امرز امرأة ابن الخ و.6ه. 
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والانئهاء بمتحرك هو الضمة الممدودة أو الواو » 
ويدعو اليه احتفاظ عمرو بالواو فى آملاليته. ومن 
بديهي القرل ان معرفة العمرب للكتابة قديم جدا وان 
كان تطورها بطيئا ؛ وهكذا نرى بان عمرو ؛ كلمة زيدت 
عليها الواو التي لا فائدة منها ولا لغغناء 6 اما القول بانها 
للتفريق بين عمرو وعمر فأمر هو اقرب الى التخريف 
مئه الى التطور » وانطلاقا من كلمة عمرو نرى : 

النصوص الحميرية : مئل اخث امهو أى 


اخث أنه . 


ب 2 ما فى لسان بمض القبائل من تحريك 
ضمائر الجمع للغائب من مثل هلبه اليهم وهو معروف 
فى الكلام على قراءات القركن الكريم ٠‏ 


ج ‏ احتفظت العربية بالوقف بالروم فى بعض 
المواقف » والروم مختلسة تميل الى الضم . 


د لقد زادت العرب النون فى فمل فعلو 
وأصبحت فعلون » لتمكين المنلق والتخلص مسن 
الصوتية ٠‏ 


هب بناه فعلين » يرجع بأمره الى بناه فمل 
فعلون فهذا من افمال الاتباع وهو قانون شالع فى اللغة 


الدورة اللغوبة الطويلة 


ان الظن فى هدا القسم هو انه من المؤكد الها 

محركة الاخر ولم تتحرر الكلمة من التقساء الساكئيسن 
ومعنى هذا أن اسبابا من البناء اللفوي القائم ؛ جمل 
اللغة نتهيا للتحلل وان لم يكن على الوجه الاكمل» وهليه 
فقد بقيت الحركة تنطق حرفا فى كثير من مواضع 
الكلمة أى لم تعد تنطق كدلك باطراد » ومن م كان 
وجه للتحلل وان لم يكن على الوجه الاكمل وعليه فقد 
بقيت الحركة تنطق حرفا فى كثير من مواضع الكلمة لم 
تعد تنطق كذلك باطراد ومن ثم كان وجه للتحليل ٠.‏ 

وفى اعتقادنا وبحثنا ان أللفة دارت دورتها وكانت 
طوبلة جدا ومثشمرة كثيرا وخلعت فيه من حركة الاخر؛ 
ولكنها تخبطت فى تجارب كثيرة حتى خرجت العربية 
نهائيا بتجربة الاعراب المدهفة , 

ولقد حاول الاستادٌ ابراهيم مصطفى صاحب 
كتاب. ( احياء النهو ) درس هذه الظاهرة على وجه 
تعليلي نشولي ولو درس العربية للنهج التطوري الدي 
ناخد اللغة للوصول الى حلول حقيقية وفير ١‏ رآيه فى 
أشياء كثيرة ٠‏ 5 1 


ونخلص الى القول بان الفرد العربي كان همه أن 
يميت التطور الصوتي ولا يقصد الى التكثير والترايد» 
ولكن وجدت هنالك أسباب عملت على حفظ تلك 
الائربات فى اللغة؛مما ساعدنا على استئتاج ما نستنتج 
لتنصحيح ما اخطأ به اللغويون ومن افرار العربية فى 
الوجهة التي قصد اليها المربي » والتي نستطيع بها 
وحدها أن تكون لغة للمستقبل بين اشيائه الباقية , 


الاسباب التي حفظت الاثريات 


من الاسباب التي ساهمت فى حفظ الائريات فى 
اللغة العربية هي : 1 
وبسروع ٠‏ 

2 ب القصد الكنائي : 
وماجوج 3 

3 حداثة الارتقاء ٠‏ ومن ذلك انظور وطومار 

4 الكثابة ؛ وذلك لاحتفاظ الفرد فى الاملاء 
بواو عمرو الرائدة مثلا . 
أن نتخد اللفظ مفهوما شخصيا وأن يحثفظ ببدلول 
معين » فمن المعقول جدا الا يتاثر اللفل بالتطورات 
التي تعرض لاصله الا ادرا بعد التشخيص العلمي لانه 
فارقه فى المعنى . ومن الاثريات فى هد! القسسم من 
حفظ الاثربات من الافعال المضارعة . 

1 ب يسروع؛ اسم دويبه تكون فى الرمل . 

2ع بربوع * أسم دويبه أكبر من الفارة ٠‏ 

3 يعسوب ؛ اسم دويبه من النحل شبيهة 
بالحرادة . 

4 يقطين : نبات معروف . 

ب ل القصد الكنائي : القصد الكنائي يشابه 
التشخيص العلمي »© ولكن ذلك فى المعاني ؛ فدلالة 
الكلمةاو التركيبليس الا المعنى المثلى فقط ومن الائربات 
المحفوظة فى القصد الكنائي ياجوج وماجوج 3 


ومن ذلك بأجوج 


أما القصد بكلمة ياجوج ما يلرم عن معناهما' 


أما لغويا فياجوج فمل مضارع من للائي اجج . 
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للمتدافع واظن أنه كله يستعمل لعهد القرآن كمثل فى 
هذا المعئى . 
ومما ساعد على حفل مثل هله الكلبات ووردها 
فى النصوص القرآنية. فبقي لها امكنة واسعة رحبة. 
وكدئك ورد فى الاحاديث النبوية الشريفة على 


. ما اظن جوع يرقوع © وفرس يعبوب © وطريق يلكوب 


وارض يخضور »2 واعتمدنا فى تفسسيسر حركات الافعال 
فى ابوابها الستة فالابواب الستة المشهورة هي ؛ 

نصر بنصر )؛ صرب يضرب © فتح يفتح »© علم 
يعلم » كرم يكرم ؛ ورث يرث ٠‏ 

ب الكتابة ؛ ومن اهم الاسباب التي حفظت » 
وعمات على بقاء الائربات فى اللغة هي الكتابة اطلانا 
ومن ذلك قولنا فى اسم عمرو والواو الزائدة فلولا 
الكتابة لما وجدث الواو فى آخر الاسم . 


وان النتائج فى هذا البحث تتجلى فى تاريخ 
التفربغ اللفوي وضبط مين الثلائي » وانطباع المربية 
بطايع الاعراب لهذا البحث أهميته الكبرى وهو تاريخ 
التفربغ اللغوي لاله الاداة الوحيدة للتاريخ والتشعب 
المدبي . 

ان التطور فى اللهجة يؤكد البرهان على اهمية 
الثلائي ؛ كما بؤكد كذلك بان اللغة العربية الفصلت بعد 
تمخضات وبلوفات طويلة واستوت فى أكمل ما تكون 
لغة بما لها من مميرات فانها فى المميزات المبيئنة فى 
الاعراب والبنية لادق لغة فى ملابسسات اللففك للمعنيى 
ملابسة حقيقية . 

ومن ذلك ان المثنى شاهدا قاطعا لا يقبل التردد 
فى غيرها » فائنا حين نرى الماهب البياني فى اللفات 
قاطبة يعبر عن الالئين بسبيل الجمع تدهش كثيرا 
وعلى وجه فير محدود للدقة العربية ؛ التي تبالمُ فى 
اعتباره ونجد فيره شيئًا كثارا يشهد بدقة العربية 
كلفة) ويشهد بمقدار التسامي اللفوي فى طبيعة 
الفرد العربي ٠‏ ' 


التطسور فى اللفة 
كان بامكاننا ان ثلج هذا الفصل نظرا لاهميته فى 


طليعة تعرضنا للبحث عن اللفة العربية ولكثنا تركثاه 
الى الفصل الثالث ؛ بعد تعرضنا لضربين اساسيينمن 


ضروب دراستنا » وما يتبعهما من تشعبات وأفضان 
يسندان الاهمية التي امترضتنا فى الفصلين السابقين 
فمن ذلك أدوار اللغات ونشوء العربية ثم التطور فى 
اللهجة وقد طبقنا كل شيء هلى العربية » وقد عنينا 
باللهجة شكل. اللغة المتطور عن الصوتي الى اللفطي » 
وهنا نصوغ الفكرة ٠.‏ 


: نظرية التطور‎ ١ 


لقد مرت اللغة العربية كفيرها من اللفات فى 
ثلائة أدوار كما افصحنا سابقا ؛ دور المقطلع »؛ 
والمتطمين »© والمقاطع وهذا يعني انها جابهت نطورا 
من الاحادي الذي كان مجموفة حروف الجدول 
الهجائي التي تمثل لفة الانسان الاول المعمرض فى 
القدم . 
ومنها صارت الى الثنائي والثلائي حيث استقرت 
فيه ونشطت فى حلقات خمس ومن هذه النشاطات 
كان الربامي والخماسي والسداسي . 
فاللفة كانت كما أسلفنا بتطورها صوتية ؛ ئلم 
لفظية لكنها فى نطورها الصوتي احتفظت بعدة وجوه 
صوئية بسبب مفغادرة العربي لجزيرته من جهة وبسبب 
الذين تناولوا اللغة ؛ وكان طابع مدرستهم الجمع نقط» 
ثم الوفوف فى وجه كل اجتهاد يرمي الى تحرير اللغة 
من الائريات القلقة فى الافعال والموازين © والجموع الا 
أن خلاصة قولنا ان اللغة المربية تنطورت لفغة ولهجة » 
ولكئها توتفت قبل بلوغ ما كان يقصده العربي منها . 


ب ل اللفوبون الاولون *: 


لدعوى التطور من تبل اللفوبيسن الاوليين صفة 
ذات أاهمية © ولرايهم الخاص بهم ؛ كذدلك اهمية نعلق 
عليها أملا كبيرا اذ أن الذين ببدون أراءهم بتطور اللغة 
لبسوا ممن نبلتهم الحياة » بل من اولئك الدين عرفوا 
كيف يبدون رايهم وفى هذه الارام زيدة دسمة أحسان' 
بحاجة ماسة اليها والى معرفتها والاطلاع عليها . 
قال. ابن اسحاق: وان الزيادة فى اللغة العربية 
امتئع العرب منها بعد بعث الرسول العربي (ص) لاجل 
القرآن ٠.‏ وأن معنى هذه العبارة صر بح وواضح ُ 
وهي أن العرببة كانت خاضعة للتغيير الستمر »© فاللفة 
بين الربادة والتنقيح على سنة فير متخلفة » وهذا هر 
الغرض المقصود من التطور ٠‏ 


135 


ولهذا الامتناع عن الزيادة وعزو ذلك الى القرآن 
الكريم » انه نظم أحواشي العربية © واخضهها لقانون 
بياني نابت وأمات ما هو متراوح الغوص فيها وانعشها 
بحيوية أخرى جديدة . 


على أن ابن اسحاق لم يفهم السر الصحيح لهذا 
الانجرار وقد صرحت به فير مرة من المقدمة. وهو 
توزرع العمرب فى الانحاء 6 وتثاول المدرسة اللغوية 
المربية على وجه خرج جدا من النطاق اللغوي . 

فالقرآن هو الدى اعتمد لغة قريثى فى افصاح 
محتوياته » والذي أمات منها القسسم الفوضوي وقد 
رجع بعاس اللفويين الى اعتماد تجديد هذه الفوضى ٠‏ 

وخلاصة القول بان التطور عمل عمله فى مادة 
اللغة كما ممل فى صورتها ؛ وكان من ابرز ما قام به 
من اعمال منتجة فى حروف الاعلال ٠‏ 

من أبرز القوانين التي وقفت هلى تاريخ ماهية 
اللغة هي : 

1 ان لقانون منع الانتقال من الكسر الى الهم 
اقدم من نمام تحلل اللغة من الصوتية الى اللغوبة , 

ب كان لابدال حرف اللين الهمرة تخلصا من 
الصوتية » وليد ضرورة وهو متأخر عن قانون ملع 
الالتقفال ٠.‏ 

3 ان قانون الاتباع بالحركة متاخر جدا . 

ان لكل قبيلة نطقا خاما ولهجة خاصة بها وكلمات 

تختلف من كلمات الاخرى » فمنهن من نطقت ب ندلان» 
وكذلك أخرى تقول زئبر © فهله الكلمات متخلفة نمام 
التخلف من الارتقاء والتطور اللغوي واللبيجي ٠‏ اذنث 
فالاستناد الى معرفة التطور من خلال قبيلة واحدة أو 
من خلال قبائل خطا ؛ فيجب على من نصبوا انفسهم 
لهذه الدراسات أن يجعلوا معاوماتهم صحيحة ويقارنوها 
الى محيطات متطورة ومتحضشضرة وليس الى محيط 
خاص بجماعة معيئة بل ان يعرفوا المحيط المتطور 
ثقافيا ؛ واجتماهيا ؛ ولغويا وبلجوا بابه لمعرفة مدى 
نطور لغته » وان يقارنوا هدا التطور مع تطورات اخرى 
نتائج حاسمة بالنسبة لهذه الدراسات ٠‏ 


ج ب تطو الافمال : 
لقد سبق لنا أن بيئا قاعدة الافمال فى الائريات 
المحفوظة من بايا اللغة وبسطنا معقول المربي فى 


نسوية الاختلاف بين أبواب الماضي والمضارع » 
'ونحن انتناول الان الفكرة بشكل اوسع من خلال 
الكلمات واليك بعض النماذج : : 

1 - دراك ؛ هيهات » وى واننا نقول بان دراك 
اسم فمل أمر يمعئى ادرك وهيهات اسم فعل ماضي 
بمعنئى بعد ؛ ووى بمعئى أمجب ركذا 

وان كلمة .دراك وامثالها بقايا نمثل الفعل الامري 
قبل تهذيبه على الشكل الذي وصل الينا . 

2 - يراع ؛ يشبوع وهذان يعبران من صورة 
الافعال فى العهد الصوتي . 

براع : فمعل ماضي متخلف ... 

ينبوع : فعل مضارع متخلف ... ايفاء 
ولكنهما ليسا على خلاف مع الوضع الذي استقر عليه 
الفعلان مما بدل على أن ترتيب الافعال على وضع 
مهدب سبق تمام التحلل العسوتية ؛ ولكن مازالت 
الخلانفات بين الافعال الماضية والمضارعة ؛ وقلنا بان 
هده الافمال هي انمال اثرية ؛ والواقع أن اختلافها كان 
له مفهوم فى طبع العرب الاقدمين» لان شكلية الحروف 
كان لها تأثير فى تمام له مفهوم فى طبع العرب الاقدمين 
لان هذه الشكلية كان لها تأثير فى المعنى واتمامه . 

لقد ادركت الافة العربية مهد الاصلاح والتهذيب» 
وحاولت التخئص من الاختلافات المدكورة التي لم تعد 
لها اى معنى فى الوضع الاخير . 

3 ب وهل ويوهل : ومن معانيه الوهم والخطا 
والضعف والخوف . 

ل واول وهلة : اول شيء والمثال بلي ما قدمنا 
ويظهر فيه عمل التطور بثقله الى باب : فعل » يفمل 

واعتبارها اصلية فيه ٠ه‏ وعلى قلة وشضاذة فى 
باب فعل يفعل ؛ وهذا المثال متخلف لوجهين : 


0 ب التصحيح مع موجب الاملال . 


ب ل الدوران بين بابي طرب يطرب ؛ وحسب 
يحمسب ) وبظهر من هذا أن المربي فكر بتوحيد الابواب 
قبل نمام عمل الاعلام ولذا تقدم المثال الاخير والارتى 


4 - وثق يثق ؛ ومصدر هذا الفعل هو الثقة » 
والولوق ؛ والموئق ؛ ومعئاه الالتمان » وهذا المثال 
أرقى من سابقه لانه جاه من باب موات مع الاعلال الذي 
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هو تمام العمل الارتقائي ؛ كما تشهد عبارة الفيومي فى 
كتابه المصباح » وتصدق كل ما رايئاه وجثنا به . 

وخلاصة القول فى هذا الموضوع اننا نستنتج 
مما تقدم : 


ب أن الصور التي عليها الثمل على اخثلانه 
مهذبة سبقت بصور أميتت وآخرها ارتقاء الامر 0 ئم 


| استقر فى أنه يتبع المضارع . 


- ان تهاديب الافعال سبق التحثل من الصوئية. 


ب أن توحيد ابواب الافعال متأخر عن التحلل 
من الصوتية . 


الاعلال متاخر فى الطبع العربي . 
تطور اسم الفامل 


وجدنا مما تقدم فى بحثنا من نطور اللهجة ان 
صيغ اسم الفامل ؛ فامل » فميل ؛ مل » نستوي 
كلها فى أصل الدلالة ؛ وانها ارنقاءات عن فاميبل 
الممات قصد ببعضها التنويع وبالبعض الاخر الامانة , 


ونرى بأن الفرد العربي كان قصده طرد الفامل 
فى كل ثلائي مجرد بدون نظر الى الابواب » واذن لا 
حاجة لاختلاف اللغويين فى ابحائهم حول صيغة ( ابها 
القياسي ) وحول ابحائهم فى اسم الفاعل من الثلائي 
المجرد . 

فصيغ اسم الفامل تطورات نفيد افادة واحدة » 
وقد تصد العربي أن يعرض بها على كل المواد اللغوية» 
فحال بينه وبين قصده ما ذكرناه من مغادرة الجريرة؛ 
وعمل اللغويين المحافظ » فاكثفى بما وصل اليه وامر 
الاكتفاء معروف عند اللغويين الاولين فقد الوا فى 
المصدر من الفمل أن العرب استغئوا فى بعضه باسمام 
وقعت موقع المصادر كما فى وصاة مكان توصية وزكاة 
فاضاف تركية وصلاة مكان تصلية . 


تور الالال : 


الاعلال وسيلة لبقة وسامية)» والاعلال يفيد الممنى 
الطبيعي » كما فى طال : فانه يفيد الطول بثمو طبيعي» 
وأما التصحيح مع موجب الاعلال فيفيد المعنى بتكلف 
أو باضطراب » كما فى طول فانه يفيد التكلف فى الطول. 


الارتقاه فى تطور الاعلال فيمود الى الامثئال 


1[ ا هوية ولعني صوت الذئب © وتعتبر أقدم 
الامثلة , 

2 الاتمام : مئها ما هو مكسور ومئلها ما هو 
مضموم » فالاتمام ليس حركة كانت فى اللسان العربي 
كما توهم اللغوي عبد القاهر الجرجاني » فى كتساب 
الابضاح » ويظهر ان الاتمام اعلال بين أيدي التطور » 
نمثلا نطفت أول مرة شوق ٠‏ 

الم اعلت باتباع الواو للحركة نقيل ؟؛ شيق 
وفى ذلك اتمام فالائمام يعني نطق الضمة قبل ألياء مع 
خفة المتكلم ٠‏ 

وخلاصة قولئا فى تطور الاعلال هو : ان الممل 
كان على التصحيح اقدم عهود اللغة . 

ان قانون الاتباع هو قائون الاعلال الصحيح. 

ب ان الاتمام الى الضم اعلال اولي وليس بحركة 


زائدة أميتث ٠‏ 


أن الاتباع يعمل فى الاعلال هلى التناسب ولو 
لادئى ملابسة ٠‏ : 
والخلاصة ان التطور اللغوي يرجع الى شعبتين 
أساسيتين ؛ بتفرع عنهما كل شيء يتعلق بالعربية مادة 
وصورة »© وهاتان الشعبتان هما : 

1 آئر التطور فى الاسلوب البياني ٠‏ 

2 ائر التطور فى الشعر ٠‏ 

1 فالتطور الاول وهو الاسلوب والبيان نهو 
معيني تاريخ النشوم اللغوي وتطور اللهحة : فالدراسة 
العميقة فى البيان والاسلوب البيائي قادنا الى ؛ 

! .. كان الجدول الهجائي بحر كاته لغة للانسان 
القديم. 

ب ا نشات العربية نشوا تطوريا عن الجدول » 
الاحادي اصل الثنائي وهذا اصل الثلائي ٠‏ 

ج ‏ تطورت العربية اللفظية من أصلها الصوني 
على اذوار متماقبة . 

وعلى هذه النتيجة ومراقبتها نتائج النظرية ؛ 
فائبيان » يساعدنا على مراقبة مقدار المسانات الي 
عملها التطور فى اللغة على مختلف الاثماء سواء فى 
الاستقاق © والاهراب والموازين والاملال والاتلمال 
والمصادر وتطلعئا على تلك المسانفات التي بقيت 
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واضحة فى منطق القبائل المختلفة » ومنطق القبيلة 
الواحدة وبالتالي نقف موقفا مخالفا من علماء البيان 
نهم يبتدعون لها وجوها من التعليل» كاختلاف القبيلة») 
تداخل اللفات » والضرائر والشدوذ والغلط © وفير 
ذلك من حيل المتحيل ٠‏ 

انالتطوى الذي قلنا عنه فى المفردات يصدق 
عمله فى الاسلوب والبيان على شتسى اأوشامهما)؛ 
فكتاب ( المجاز ) لمعمر بن المثنى المعروف بأبي عبيدة 
يعالج التطورات المختلفة فى هده الناحية التي سماها 
مجازات اى أساليب »© والحق انها أبعد ما تكون عن 
معنى التسسمية © وما هي عند البحث الا نطورات وبقايا 


من مجازات انقرضت ٠‏ 
2 ب آئر اتنطور فى النغلم والشعر : 


حتى تطور الاوزان الشعرية لم تفلت من الانصقال 
والتشديب» ولكي يتسني للباحث أن يربط بين بحور 
الشعر العربي القديم » نهئالك أبحر اميتت ؛ أن الشعر 
انتهى الى نتيجة خطيرة وهي أن البيان العربي ابتدام 
نظميا وتطور كدلك اخد نحو التحلل »© وكان من آخر 
البحوز المرتقية » الخفيف وما اليه » والرجر المرصع 
الذي منه تحللت الاسجاع وبدل على التهام الثر صيع 
الشعري والسجم هند الشيعرام وعليه فيكون السجم 
بين الشعر والنثر ٠‏ 

فمن هنا البئقت التصيدة النثرية ؛ وهي التي 
تاخد طريقا نحو الارتقاء فى عالم التصالد ٠‏ 


آئر القرآن الكريم فى التطور : 

ان القرآن تناول المربية ولا تستقر ©» بحيث 
كان سببا قويا فى نهيئة الاستقرار على اكمل وجوهه : 
وبوجد فى النص القراني شتى التطورات 
النثرية ؛ حتى يكاد يحتبك النثرية » حتى يكاد يحتبك 
النثر بالنظم فى بعض السور « انا امطيناك الكوثر » » 
وهذا يعني بأنالقرآن يجمع بين مختلف السورالبيانية 
وبائي بها على نحو معجز جدا ثم يسوق اسلوبا جديدا لا 
ينتسب الى بيان العربية بحال ؛ وريما كان فى اجتماع 
هده السور الشتى من الاساليب فى القرآن على 
مسحة متسامية » سر أعجان القرآن الصحي ح. 

وان الروح القرآنية والاسلوب القرآني» فقولنا 
فى ذلك أن روحالبيان فيه مختلفة واجدر بئا أن درس 


يبان القرآن لانه الوئيقة السامية فى البيان والاسلوب 
اعربي حتى نطبع به على الدوام فاشد الكتاب تطرفا 
عله اشدهم تعلقا به على الحقيقة ؛ لان البيان غذى 
القرآن والغاية»؛ ان القرآن امات الفرضى فى اللفة 
واجبرها للانصياع لقانون بياني ثابت » ودل فيما دل 
على انطورها ؛ كما أوضحنا في الفصول الاولى لنطلرية 
التطور اللفوي ؛ 

ونستخلص من استعراض التطور فى اللفة وجوه 
التخلف اللغري الذي رافقنا خلال دراستنا . 

فالعربية لم تزل على فوضى من الافعال والممادر 
والجموع والموازين » ولن تستقر على ما كان ما يريده 
العربي من لمته ؛ ولن تطمئن بين أشياء المستقبل 
الباتية . 

الا بارالة ما بقي متشسبثا بها من علالق الفوضى 
بسبب ظروف العربي ومغادرته لجزيرته . 


ويسسبب اللغوبين وتشددهم فى السماع وفى ما 
يكتم العربية ؛ ويمنعها من الانفتاح على الحياة اللغوية 
الممرية والمستقبلة . 1 


التنقيح فى اللفة العربيسة 


فى الفصول السابقة التي اوضحنا فيها تطور 
اللغات ونشوء العربية فى المقدمة ؛ راينا همل التطور 
فى الغربية خلال هذه الفصول » ان العربية تجاوزت 
حدا بعيدا دون أن تنتهي » ولكنها مع ذلك أاخذت 
بالاستقرار شينا فشيئًا واستمدت فى سيرها ما 
تدعو اليه الحاجة من موازين دخلتها الزبادة الصرفية 
كافتعل وما اليه » ولقد يكون الاخد الجديد الذي تدل 
عليه العربية ؛ من اقرار الموازين بدلالات ابئة؛ وافرار 
الافمال على باب واحد © وكذلك المصادر والجموع 
وهدا يمني الوصول بالعربية الى المستوى الذي كادث 
تبلفه لو بقيت فى محيطها بدون براح . 

ولكن الامر الذي يضع اللفة في مواضيم قلقة 
وبصورة نكاد تجعل منها لغتين : 

: لفة القركن الكريم‎ ١ 

ب ل اللغة التي تبتدا بالقرن العشرين . 

وقد تتفاوت كلتا . اللفتين تفاوتا يكون ل 
اقل فى اساليبه ومفرداته من اللائيئية والفرنسية 
هذا هو موقف اللغويبن التقليدي وهذا هو رايهم فى 
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أمر اللغة العربية ؛ وهذا الامر المتنائض © وتهجمهم 
على اللغة العربية تهجما يجيزه هذا الدرع الديباخدون 
الئاس به » واعني به جمع لغات الجزيرة » وبكلمة ادق 
تعبيرا لهجات الجزيرة ؛ والمداخلة بينها » مداخلة 
مطلقة » بغير تمييز ولا تنبيه » بالاستنتاج منها مجتمعة 
قواعد اللغة فى حين انهم شهدوا بالاختلاف فيما بينها 
بصورة مؤكدة » وهذا الوقف التقليدي لم يلج بابه 
المحدئلون . 

ولا نكون على مقربة اذا فلنا بان موقف 
اللفويين المتفاوت بأسباب اهمها » هدم تفاهم لغوييي 
البصرة والكوفة واتخاذ الخلاف بينهم صبفة تمصبية 
صرفا ٠‏ 

فلقد تشددوا بمنطق الاستماع وماهم الحفظك 
اخذا على مذاهب الخصوم » ان هذا الاغراق الشديد 
فيه هو من جراء التعصب القائم والتحامل البالغ ... 
وهذا مأخدذ شعروا به » ولكنهم دعوه تنقيحا ٠‏ 


ويننظم الننقيح للغة العربية باربعة أدوار ؛ 
1 كان بما قدمته قبيلة يعرب بن قطحان . 
2 - كان بفضل اسماعيل لما اصهر الى جرهم . 


3 - بمعونة قريش بالتدريج انتخابا من لغات 
قبائل العرب التي كانت تفد هليهم فى كل عام . 


4 ب كان بعمل علماء المصرين © الكوفة»البصرة» 
اذ قصروا اختيارهم على لغة قريشى وست قبائل من 
صميم المرب ؛ لم تحتك بغيرها 000 


التنقيح الجديد : 


ان الظروف التي رافقت العربي بعد هجرته من 
جزيرته ؛ وبعد مواقف اللغويين الذين خرجوا هما كان 
يقصد من لغته؛ فى هذين السببين يكمن مرض 
العربية الذي قصر بها مطالب المصر » اهيك من 
مطالب المستقبل ولا شفاء لها الا بمعاودة الدرس مرة 
ثائية وتنقيحها تنقيحا جديدا لا يخرج عليها بالاساس 
ولا يقصر بها من مطالب المصر »© ولطور المستقبل ٠‏ 
ولا باس بتسمية ما نحاوله تنقيحا كان يكشف وحده 
حقيقة الماضي ويئير طريق المستقيبل ومن ثمة أصبح 
ضروريا أن تقول ما هي الاهداف الاساسية اللي 
تلخص التنقيح الجديد ٠.‏ 


أهداف التنقيح الجديد : 


أن من اهداف التنقيح الجديد أن : 

1 ”ب لحف السماع من اللغة العربية الا بالمنى 
ألذي سنقرره فيما بلي : وهدا بميدنا ان نخلص العربية 
من عوائق الفوضى فى افمالها ونقرها على باب واحد 
هو باب ضرب يضرب : وفاقا لما أوضحناه فيما قبل. 

كدلك بيجب ان ناخد بعين الاعتبار بان التنقيح 
يجب ان بجارى معقول المربي فى لغته ؛ ان فى قواعد 
الاعلال أو فى كل ما بتفرع عن بحث الافعال : ثلانية 
وغير ثلائية من اشتقاق وغيره ..٠.‏ 


2 يجب أن يسمح بصوغ موازين الثلاثي كان» 
وكذلك الربامي وموازيئه »؛ لان التزايد المسثمر فى 
اللغات السامية يخضع لقانون الاشتقاق أى الموازين 
أو قل التحرك من الداخل» لان المربية غنية فى موازينها 
التي تبلغ الثلائمالة للثلائي الواحد © كما أمطانا اباها 
سيبويه فى كتابه النحو الضشخم . 

3 نخصيص هذه الموازين مفردة أو مجموعة 
بدلالات قارة ثابنة لا تختلف على اختلاف المواد؛ ففعال 


بخص بما بدأ, على الرائدة الاجنبية 5ائا8 2 وفمالية 
إيخص بما يلاتي فى الاجنبية ‏ 180 وبدلك تسهل 


مهمة الوضع الجديد ويكون اكثر علمية » كما راينا فى 
وجوه التخلف ٠‏ 

4 .. نوحيد المعاني فى المادة الواحدة ... 
ونعني بداك جعل كل معائي المشتقا تمن مادة ما معاني 
لها سواه أكانت مجردة ام مريدة »؛ مما يصح معلسه 
اشتقاق المجرد من المريد وبهذا نريد الوحدات المادية 
للمادة الواحدة ٠,‏ 


5 الاستفادة من قامدة الدوائر او القامدة 


الدائرية ؛ بوضع مواد جديدة لم يسبق للعرب انهم 


وضعوها او وضعوها وأميتت ... 
الحرف ملى الاخر بعد تحرير معائي الحروف الهجائية 
7 ب المعاقبة أو الابدال . 
ان الهدف الخامس والسسادس والسابع هيذات 
أهمية خطيرة فى نتائجها . 
ومن مجموع هده الاهداف التي جاء بها تنقيحنا 
الجديد للغة العربية ؛ وضع المعجم العربي بطربقسة 
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تلبي متطابات وحاجات العصر وتمد المستقبل بمسا 
يحتاج اليه » وعلى تفصيل هذه الحاجة المردوجة » 
وايضاح الشكليات اللفوية من خط واملامء ل وبيان 
ومعان ؛ وعروض »؛ وبديع وصرف؛ونلحو وسبجع وقير 
ذلك من التابعيات » كالاعجاز والتضمين » والفك » في 
حمل الادقام للدلالة والتصحيح فى موجبه الامسلال 
لغرض ماء ' 


مستقبل اللفة العربية 
1 داء العربية ودواؤها : 


إن الغن كله قضية تعبير . والانسان الخالد كله 
قضية لعبير ٠‏ 


وقد قيل ان العربية لا تنتنساول من شؤون 
الحياة ما نحسه ونشعر به » وتفقدون البيان عنه بأى 
الفاظ من ابة لغة فهي جديرة بأن لا تكون الا فى متحف 
يكتفي الناس منها بالنظر اليها . وائثي غير مطمئن الى 
أن الجماعة نترر فكرتها على هذا النحو 6 ولكثها تمني 
معنى آخر هو ما سبق لنا ان ما تكهناه وهو ان الجدبر 
بكلمة العربية هي ؛ مجموعة الكلمات التي تضدئهما 
المعاجم بالنقل عن لسان العرب قبل ان عراه ما عراه» 
وهدا الوضع الحرج الذي وضعوا فيه العربية » الحق 
بها فيما ارى نتائج كاسواء ما تكون نتائج ومن اهمها ١‏ 

1 ب قصور المربية هن تناول مقتضيات الفكر» 
ولا ادل على هذا من عرض مجموعة كلمات الاصطلاخ فى 
اللغة العربية ( المادة والجهة والموجهة ) وقد ذكر فى 
تعريفها أن كيفية النسبة فى القضايا ( مادة ) واللفك 
الدال مليها ( جهة ) والتضية الواتع فيها هذا اللفك 
(موجية) . 

2 جمود اللفظ فى معناه فلا نجد فيه شيثًا من 
المرونة والبساطة كما بيجب أن يكون © بل تشمر بانه 
بنكمش فى طبيعته حثى يعود أشسبه شيء بالحصاة مهما 
تقاذفتها السيول تبقى كما هي حصاة فير متحورلة 
شكلا ولا اعتبارا » ومن هنا انهم بعض مستشرقة 
الافرئج © اللفظ العربي بأنه ( كليشة ) لا اكثر وسمي 
المربية ( لفة الاكليشات ) ٠‏ 

نشوء المامية : وقد يرى عجيبا أن يمد تشدد 
اللغويين للغة هذا التشدد جر الى نشوه العامية »أو 
كان الائر الفعال اليها ؛ ولكني على ما يرى من عجيب 
اؤكده بصورة لا نقبل الريب وذلك لان الوقفة المدرمعة 


بهذا الشكل الذي لا يكفل حاجة الئاس ولا يعبر من 
أفراضهم اليومية وهي لا تنفصل هنهم بحال أو لا يثاتى 
لهم ان ينفصلوا باى وجه ؛ جمل العامة يهجرون تباها 
هذه اللفة التي للخاصة رهم الها لفة التشريع 
والابتهالات ورفم أن العامة لا تهجر عادة اللفة التي 
بتميز بها الخاصة الا لاسباب ماسة لها حدتها ولها 


فالانصراف الذي نلمسه فى العامية قد كان اذن 
لاسباب لا يحقر ابدا شأنها , 


وكيف تحقر وقد سببت الصرافا عاما » ولقد 
أوخد بان هله النتائج التي لرتبها اذا سلم بان المامية 
نجمت عن الانصراف المذكور © ولم تكن لاسباب اكثر 
وضوحا مثل الدخيل والامتزاج . 


الا ان الاعراب ليس وحده فارقة اللغة وميرتها 
وربما كان اقرب الى الظاهرة بمعئاها الصحيح © 
والمفردات المتميزة المنتقاة ) التي تشمل عليها لفة 
الخللساب . 


ب ان الفوارق فى اللغة قد حملت الواضع على 
اختصاصها الا اذ ان. الفوارق هذه تابد على مد التطور 
وغابت عن متناول الرواة ؛ وقد بقوى هذا الظن ان 
تكون آخدة شكلا نقنيا ؛ اذا ما تفحصئا هده الكلمسة 
نراها رجعت الى قن العربية التي جاءت بمعنى الطبيعة 
والمواقف من كل الجهات ؛ على منحى موزون خذ مثلا» 
( فعفعيل ) اللي يظهر أن اصله ( فيعل ) ( وفعليت ) 
الذي يرجع الى ( فمل ) ؤ ( فعلين ) كذلك وهكذا مما 
سناتي على ابداء الرأي به جميعه ؛ باعتماد المقارنة 
التشاكلية » وان كنت اقطع باني مع هذا لا امثل تمام 
معقول العربي فيها ولكثي اطمئن اليها على اي الاحوال. 


آلا أن الملاحظة التيلازمتنا فى دراسة الموازين» 
أن العربية كانت تصدر عن لواحق تراد فلى الوزن اذا 
كان المراد الافادة عن معنى اللاحقة زيادة على معناه » 
بدليل السوابق وما لها من المعنى المعتبر فى العربية 
كسابقة (است ) فى استفعل التي تفيد الطلب أو 
الصيرورة او المد . واظن بأن هدا يتطع عرق النراع 
كما بقولون من انه كان فى العربية سوابق ولواحق لم 
نتوضح ماما عند قدامى اللفويين ٠‏ 

وانئا لا نريد أن نغوص فى أشياء نحن بغنى عنها 
لاسباب وجاهية , 
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1 - انها خطوة واسعة تشبه الطفرة الني لا 
تخلو من البمثرة والفوضى »؛ وليس ذلسك من عدم 
صدق النظر وانما من عدم سلامة التطبيق من وجه » 
ولندرة الامثال المحفوظة على هذه موازين العربية التي 
تحتفظ باللواحق من وجه آخر ٠‏ 

2 حرمة موازين العربية التي هي شخصية 
اللفة ؛ ان بنضاف اليها ما لم بكن منها ومعنى هدا 
بعيدا من الميران ثم اضافتها على الوزن لتحصيل 
الممنى المطلوب يؤدي الى تزايد كبير فى الموازين 
الجديدة على اشكال لم تعرفها المربية العريقة » وان 
كانت ظواهر الدرس تقتضي بان العربي كان بمتمد 
لواحق بعينها لدلالات بعيئها » ومن يشك فى هذا اذا 
مثل فعلوت » وفعللوت ؛ وتفعلرت © وفعلان ؛ فعلم 
وفعلين » وفملن ؛ وفعليت ٠‏ 

وائما خصصت هله الموازين بالذكر الخاص لانه 
بظهر فيها صورة قاطعة للتردد في أن العربية كانت 
خاضعة لما بدعونه باللواحق فى ملاهب زيادتها » ولكن 
تنشدبت هله اللواحق حتى هادث وهي جزء من الوزن 
لا تنفصل منه وكان هذا بفمل الصقل اللفوي المستمر. 

ان هذه الموازين هي اصطناع للعربية بخلاف ما 
اذا كان التفربع على مقتضى ما حفظ من الموازين فق 
فانه يكون فى غابته اشتقاقا متوسعا . وتد تدرك 
فرفا واضحا بينهما وان كنت أعود فاقرر بان ظواهر 
الدرس الدى اخذت باسبابه على الموازين يعطي هدا 
وانه مدهب العرب »© ودليله ان لاحق ( وت ) لسم 
تختص بوزن ما ؛ له طابع بميزه كما رايث فى مفعلوت» 
وتفءاوت ؛ ولكنه كان مع ذلك خاضما لشسروط من 
أهمبها: 


1 ان لا نريد الكلمة باللاحقة على اكثر العدد 
الذي تكون منه كلمة فى العربية . أن لانجتمع فيها 
لاحقتان ( كفملان ) مثلا فلا بجيء منه ( فعلاتين ) 
( وكفعفميل ) لا يجيء مثه فعفعلين ) وهكذا من مثل 
هذه الالماطل , 


من الظاهر بان اللاحقة تعتبر فى اكثر مسن 
حرف » فكل ما كانت الريادة فيه حرفا فقتط كان وزنا 
أصليا يمكن أن تسيره اللاحقة . وتنضاف عليه ونحن 
رفم آنا نظن بأنه مهب العرب على صورة مؤكسدة 
فالاخد به فقط على شكلية المحانظة للعربية لا بتدر ان 


يعطيئنا الموازين المحفوظة مغئية عن احياء اللواحق 
والاشتقاق فيها . 


اما اذا ما تاملنا فى لائحة الافمال فثرى ٠‏ 


فعل : انه بختص بالدلالة على الاتصاف بوحدة 
المادة تقول (رنج ) للشيء فيه الغلق . 


فعلل : وهو يختص بالدلالة على ما تعددت فيه 
الوحدات من الوصف تقول ( زبدد ) للمتعدد الريد ٠‏ 

نعلاء ؛ وخصوصية الدلالة على المكان الذي 
بوجد فيه الشسيه وعلى معنى التميز وعلى تعدد الشيم 
في غير الفصال »© تقول حرجاء لكان الغابات الكثيرة 
وصنئعاء للمكان الذي تكثر فيه المصائلم ٠‏ 


فعلان : وهو يختص بالدلالة على تكامل الوصف 
فى الشيء تكاملا من كل الجهات تقول ( رونان ) أى 
صوت متكامل وآلة ذات روئاق 0 


نعلت : وهدا الفعل يختص على سرعة التائر أو 
الانفعال وعلى سرعة الاحتراق تقول ( عصبت ) لتائر 
الاعصاب السريع . 


فملن : وبقال هدا النفوذ الوصف الى فاية 
الباطن ومن ثم يوضع منه لظواهر الباطن »© تقول 
( نفسن ) للرجل المختص بالاعمال النفسية كالمئوم 
المغنطيسي ٠‏ 

وهئالك ضروب شتى من انواع الففل يتعذر 
عليئا ان توردها هنا , 


وهئالك الزيادة بالثاء » مل ؟ 
تفعال : وهو يتم على تجسيم الممنى »© مثل 
تمثال اي صورة شاخصة تقول ( تظلال ) للظل يتجسم 
فيصير صورة ٠‏ 
وتفمل : وهذا بدلعلى المنفعل من الوصف باسباب 
مشتركة من نفسه ومن ألغير تقول ( تنور ) للحثسرة 
التي تضيءه فى الليل . 


وكثالك الزيادة بالميم : 
مغامل ؛ وندل على المتصف بالمفاملة بين 


منفصلين تقول ( مداور ) للدي يدير شيئًا آخر فى حركة 
دورائه كما فى الدواليب المتعاشقة . 


امنا 


كن * ل ابر . 

منعلاء : وهي ندل على الدي يوجد فى المكان 
ويميز عنه حين نقول ( معفنام ) للذى يوجد فى مكان 
المفن الثتن ولا يكاد يتميز عنه مما يصلح أن يسمى به 
مكروب العفوئة .., 

مفعل : وهو يدل على الآلة » وكذلك مففال 
وفعلة. 1 

مفعلان : وهو يدل على اسباب الوصف فقول 
للمكان الدي نستظل به الجلوس فيه فى ضوء الثقمر 
متكمعران٠‏ 

وكذلك مشمسان لحمام الشمس © ويدل ايضا 
على مضاعفة خصوصية ( مفعل ) فنقول ( منظرآن ) 
للمجير المضاعف ٠.٠.‏ 


وهنالك زيادة أخرى الا وهي زيادة الئون . ' 


تنهال : تثامل ؛ تعثئلى » فتعلاء » ثمتلال » 
فمئلوه » فمثعل © فمئلة ©» فثمل . 
الزيادة بالواو ٠.‏ 
هنمولة : وتدل على اشاعة الرمف بحيث ينتسب 
الى كل جزه على انفراد اذ تقول ( هرمول ) للارض التي 
تيع الرمال » فى كل مكان من انحائها » ونقول كدلك 
هركولة »؛ ولقد أنى فى هذا المعنىهند الشامر الجاهلي 
الامشي © بقوله ؛ 
هركولة فئق درم مرانقهيسا 
تمشي الهوبنا كما يمشي الوجي الوجل 
وهدا نى وصف امراة فى أحد ابياته الشهيرة فى 
وصف النساء »© فهنا انت كلمة هر كولة فى المعنى 
المئاسب ٠‏ 
فهركولة اذن هي المراة السمينة ذات الاردافك 
وهنالك الريادة لبعض الانمال من مثل ‏ : 


فموال » فوعال'؛ فومل 4؛ وملام » قمول » 
تنوهعغل. 


الاوزان الكيماوبة 


فعليل ؛ وهو يعني فى علم الكيمياء الاوكسيجين» 
الدي يعرف فى اللغة الغربية بكلمة اكسيد . قبل 


الاسم الممترج » ولكن للدلالة عليه يضاف اليه التسساء 
المتحركة ويصير الوزن فعليلة . 

فعليث : وتعني فى علم الكيمياء الهيدروجيسسن 
وقد يحوي خواص الاسيد الحقيقي ويميز باسسم 
ادراسيد ويسمونها فى الاجنبية بربادة اسيد ؛ على 
الاسم المتحد مثل ( اسيد كلوريدريك ) 


الادزان العددوية : 


فعل وهو مخصوص للدلالة على الآحادي نقول 
عقد لما فيه عقدة واحدة الى عشرة ٠.‏ 

فعلان : وهو يدل على المثوى نقول ( عقدان ) 
لما فيه المائة الى الالف مقدة . 
فمل ؛ خصوصيته الدلالة على الربع نقول 
( مشهر ) أى ربع شهر يقال ( مجلة مشهرية ) للمجلة 
الاسبومية ولكنها لا تستعمل لانها صعبة اللفك . 

وهكذ! نكون قد انتهينا من اعداد بعض الافمال 
والاوزان ؛ التي كانت داء فى العربية وعرضنا كدلك 
الدواء لدلك وهو الدي يعالج الامراض التي رافقست 
: اللغة العربية طوال.عهدها . 


اللغة العربية غاية لا وسيلة : 


ان ما تبوح به فى هلدا القتسم من الفصل 
الخامس هو ان اللغة العربية الفاظ يعبر بها كل قوم 
عن أفراضهم ؛ وعما يحتاجون اليه » فاذن هي فابة كي 
يجعلها دون الفرض تتناوله للكشف منه » ومشاركته 
عندما نتجه بنظرنا الى اللغة فى دورها النشوئي» واما 
هي بعاده نمجموعة من الافكار » والتقاليد) والعواطف» 
والاحاسيس »؛ والنروات وشتى المشامر والامتبارات 
. تنتظمها الالفاظ انتظاما اصبح منها كما يكون الشىء من 
الطبيعة , 


اذن أصبح للالفائك وحود معنوي على مقدارها لا 

. ترال دونه فى الامتبارات كما لا بقع دونها كذلك ٠‏ 
والزيادة التي بنأتى لنا أن نصفها بالطفيلية لا 
يسهل تعليلها اذا كانت اللغة وسيلة »© فقلط تكيفها 
المعاني المتجددة على مقاديرها » واثما نكون اقرب 
قصدا من التعليل حينما نجمل للالفاظ وجودها 
الشاخص أو الشاهد قيمة معنوبة 0 وبعبارة أخرى 
كيانا معنويا ؛ تقصه أفكارنا » وقصته هذه تتوسل به 


142 


الى الكشف عنها بالقياس على كون الالفاف ؛ وهلا 
رأى لا ننفرد به قبل من قبل » والعربية هي غاية دون 
الابعاد والامتدادات ؛ وان كان بالنظر الى ما بفيدنا 
منها تكون فابة بملحظ من الوسيلة © واكثر الغايات 
يكون لها هذا النصاب من الملحظ فهى غابات فيسسر 
استقلالية بفرض فيها التعاون مما يتائى لنا تسميتها 
بالفاية المطاوهة ؛ والمقصود من هدا التنحي فى أسلوب 
الشمرح بيان انه دلالة الالفاظ على المعاني المتجددة 
لا المستقرة دلالة مقابسة فلاا أردنا أن نؤدى صورة 
ما فائما ذؤديها بضرب من المقايسة المحضة بين ما هو 
حاصل فى خيالنا وبين معاني الالفاظ المستقرة , 

فكان لالفاظ اللغة آبة لغة » التي تستخدم للتعبير 
عن مختلف الصور زوائد أحيانا تفرغ على الصورة ما 
بريد فى معئاها بحيث لا يفن انها كانت كذلك على 
كمالها فى خيال الاديب أو العالم ٠‏ 


وهذا غير المجال التعبيري الذي بتائر كل من 
يتدوق البيان لان ما نمني به نقص وزيادة على الصورة 

وهذا موضوع على ما فيه من جلاء فمورضا») 
ولذا عبر وهو محل للاخد والرد بين ادباء الجيل . ان 
فى الادب لا بل فى محيط البيان العربي هموما » وجد 
يربي وحرى بكل عربي © ان ينطلوي على حفيظلة 
غير قابلة لاتفهم ابدا ولا تسمح باية مناقئسة دون 
رعابة اساسها . 

ولهذا نقصد أن نهدم بتحقيق اللغة غاية كما يكون 
الحساب » والهئدسة ؛ وما اليهما من أنواع الرياضيات 
والعلوم » وثرر مالم يكن فى معرفة الكثيرين الدين 
يفزعون اذا ما قالوا العربية تالوها عن عبث . 

وان دلالة مفردات اللغفة على المعاني المتجددة 
دلالة مقايسة وموازنه © والا لو دلت بالئفس كان لها 
وجوادت متعددة بتعدد الاشخاص اللافين ٠‏ 


لنقول شيئًا عن بيان ابيات الشعر لندل فيها 
على ما يجدر بالناقد البصير أن يميزه © أمني به تحقيق 
الفرق بين اشراق اللففك وبين زائدة اللفك ويئبلني 
عليه فى درس الادب والاديب كثير من التصحيح فقد 
قال قيس بن الملوح فى ليلى ١‏ 
بعيشك هل ضممت أليك ليلى 
قبيل الصبح اد قبلت فاها 


وهل رفت عليك فروع ليليى 
رفيف الإقحوانة فى مداههما 

ويكاد يكون هدا الجزء عاما على لسان الشعراء 
العرب جميما ٠‏ 

وهو لا يزيد فى امتبارهم على (بريك) أو لممرله 
وما يتبعهما وهذا ما بدلئا على أن قيس كان يقول هذه 
العبارات ليس أكثر من الحنئف والتاكيد ٠.‏ وهذاما 
يسمى مزاحمة تعبيرا فى محل لعبير ٠‏ 

كل هذا من زائدة الالفاف وذلك حين نرى بأن 
المجنون يرى العبث فى ظل التي يهوى ويحب سمادة 
دونها السعادات الاخرى . وهو من نشدائها بقي يبكيها 
ابدا فى انشودة الحرن المرة . بهذا النظر الطالع 
للقسم حين يستفهمه عن شكل من الاشكال تل كالسمادة 
ولون ثرى من الوانها مرسوما بضمة السحر وقبلة فى 
فين المباح ٠.‏ 

ومهما يكن من أمر فان غاية كل لفوي خدمة 
العربية وافناؤها والخروج بها من توتمتها الضيقة 
فاذا لم تكن للفرد فاية ئامة صحيحة فلن يكون للجماعة 
فكر نام صحيح » وفرض انسان بدون لغة معناه فرضٍ 
انسان بدون فكر , 

وبهدا نقدر ان نجدد القول بأن اللغة العربية هي 
لفة غاية لا لفة وسيلة ٠‏ 

والخلاصة ان قصة العربية هي فصة الحرية » 
وان الفكر المربي مغلول بعبوديات كثيرة اهمها عبودية 
العادة والتاريخ ويتجلى هذا الامر فى الجانب اللغوري 
يثئها. 

ناللغة هي بيت الكائن الحي ومرآة فكره ؛ بل قد 
تكون اللغة هي وحدها الوسيلةللابداع والخلق ومرادف 
الانسان © فالانسان لغة لا انسان بلا لغة © واللغة غاية 
لا وسيلة » مند كان الالسان فاية سخر له كل شيء ٠‏ 

من هنا كان الاهتمام بالعربية اهتماما بالانسسان 
العربي » ليست كما يزهمون اصعب اللفات ان لم نكن 
أسهلها وامرنها واليئها ؛ هي اصلح من اترابها مسن 
اللفات لاحياة والتطور والنمو والترقي ٠‏ 

كل ذلك انبث الفوضى فى تاريخنا واستجلاء 
بداية العربية ثم مسايرتها فى ادوار رقيها وحلقات 
نطورها حتى خروج أصحابها من جزيرتهم وتوتفها 
المفاجيء قبل اتمام دورتها التطورية »6 مما حملها 
بعض الثلائق المتخلفة فى الافعال والمصادر والجموع» 
والاوزان ومما زاد. في عمر هذه المتخلفسات ترمست 
اللغويين القدامي» ومتابعة المحدئين لهم ٠‏ 


هدا داء العربية تنفئه جهات خارجية عن 
طبيمتها. . 

أما دواؤها فتخليصا من التزوير عليها » الا زود 
عما تريد هي وعما كان يريد أصحابها مئها ٠‏ 


السماع من اللفة وتحكيم القياس فمغنى المربية انما 
يجيبها من غنى قواعدها وانتظامها لا من أي شيء آخر 
وفى تحديد معائي الموازين وصوغها من اى ثلائي كان 
وكذلك موازين الرباعي وفي توحيد معاني المشتقات 
جميعا للمادة ومن التنسيق لشكياتها المختلفة » 
الخارجية كالخط والاملاء » والداخلية كالبيان وال معاني 
والمروض والصرف والتحوق ٠‏ 

فى الفصل الاول كان نشوء اللغة والتطور فى 
اللهجة واللفة . وادراك الممقول العربي من خلال 
ادوارها النشوئية ويرجع هذا التاخير فى اللفة 
لسببين ؛ 

خروج العربي من جريرنه ٠‏ 

وتزمت اللغوبين القدامى وتمسكهم بالسماع » 
ومتابمة اللغفوبين المحدثين لهم رفم ضرورات المصسر 
الجديدة ... 

ولقد كانت اهداف التنقيح الجديد الذي اوردناه 
فى احدى الفصول بالسير بالعربية بعد توتفهاء؛ 
ولدفعها نحو المستقبل اللامحدود لتكون خالدة بين 
أضيائه البانية . 

وفى سبيل ذلك المستقبل المنشود للغتنا العريرة 
وشعبها المظيم تنادي اخوة لنا فى المغرب الى اخراج 
مثل هذه الدراسات والابحاث ٠‏ 

وفى هذا السبيل افتئم الفرصة: لابداء بعض 
الملاحفات ٠‏ 

1 ب غرورة اعتماد الفكرة التطورية لانها وحدها 
الفكرة الجدبة والحقيقية التي بها تزال مشكلات حيائنا 
اللفوئيسة + 

2 الانطلاق بئورة صحيحة فى اللفة المربية 
وكتابة قواعدها واساليب تدريسها وتفجير المريد 
من طاقاتها اللفوية ٠.‏ 

3 - نتمنى ولحلم ) وهاتان قدرتان معجزتان » 
ناذا ترجمنا عملا نحقق كل نطور وابداع ٠‏ 

ونتمنى على حكومات ومجامع الدول العربية أن 
تسسير بالعربية وتمد يد المساعدة الى اللفويين وتحلم 
بدلك. 


. 3 


4ه 
لريب | 


برذ لطاع الفكري وا فت برنسا ب 


اصدرت الامانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة اكات فيها أن مجلس 
الجامعة قد اتخذ فى دور العقاده العادي الثالث والخمسين ( مارس 1970 ) بشان 
تعريب العلم فى الدول العربيسة القرار التاي : 


ايمانا من اللجنة بقيمة الترجمة العلمية باعتبارها 
حجر الاساس فى النهضة العلمية العربية الشاملة . 


وتقديرا ملها لضرورة التنسيق ين الدول 
الاعضاء فى هذا المجال الخطير فى حياة أمتشا ومئما 
للازدواج أو التكرار 2 وحتى تكون الترجمة على هدى 
ا بار بال ببوتبرع لبر 
نائها توصي بما يلي : 


1 م ان تواصل الادارة الثقافية اتصالاتها مع 
الدول الاعضاء من اجل استكشاف حال الترجمة 
العلمية فى الوطن العربي . 


2 س وبعد ذلك تدعو الادارة الثقافية المكتنب 
الدائم للجئة للنظر فيما انتهث أليه انصالات الادارة 
الثقافية من مسح عام للترجمة العلمية فى البلاد المربية 
يستخلص المكتب مئها عددا من امهات كتب العلوم 
يوصي بترجمتها ٠‏ 


3 - أن تعمل الادارة الثقافية وبالائفاق مسمع 
الدول الاهضاء على تكوين لجنة نمثل فيها جميع الدول 
المربية ( ما امكن ) بعلماه متخصصين ممتازين ؛ تكون 
مهمتها ٠‏ 

١‏ ) الاشراف هلى وضع خطة للترجمة وأخثيار 
الكتب والمترجمين من البلاد العزبية . 

ب ) المساعدة (1) فى اصدار الممجم 1 
العربي الموحد الذي باضرت العمل فيه وزارة البحث 
العلمي فى الجمهورية العربية المتحدة . 

ج ) وضع الميرانية المناسبة للانفاق على هلا 
المشروع الضخم لشراء الكئب والمراجع والدوريات 
فى اللفات المختلفة من البلاد المختلفة ؛ مع توصية 
القادمة 70 1971 اعتمادا! قدره خمسة آلاف جنيه 
حتى يمكن تنفيد المشروع على أساس سليم ٠.‏ 


1 ) من المعلوم أن المكتب الدائم لتنسيق التعريب فىالوطن الب م حور شتات بز لاق 
جامعة الدول العربية على اعداد معجم علدي وتقني هام موحد بعدة لفات 
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4 - تصمل على ترجمة عدد من الكتب كل عام 
توزع على فروع العلوم الاساسية والتطبيقية المختلفة 
من كيمياء وطبيعة ورياضيات ونبات وحيوان 

' وحمشرات وجي ولوجيا و فلك وارصاد واحصاء بالاضافة 
الى العاوم الطبية والفسبولوجية والهندسية والزرامية 
والصيدلية والبيطرية .. الغ ٠ 0 ٠.‏ 

5 - متابمة كل ما بنثسر من الكتب .والمطبومات 
والدوريات فى اللفات المختلفة من انجليزبة وفرنسية 
والمانية وروسية واختيار ما ترى لقله الى العربية . 

ولما كان هذا الترار يستمل على عدة نقاط هامة 
فان الامانة العامة ( الادارة الثقافية ) للجامعة نتشرف 
بدكر ما يلي ؛ 

1 أن الادارة الثقافية بالامانة العامة للجاممة 
سبق لها ان كتبت الى الدول الامضاء الموقرة مسن 
أجل : 

١‏ ) ترويد الادارة الثقافية بالامائة العائة لجاممة 
الدول العربية ببيان عما تم تعريبه حتى الآن من الكتب 
العلمية التي تعد مراجع اساسية ومصادر لا غلى علها 
للباحث فى ميدان تخصصه ٠‏ : 

. ب ) أن نتفضل الجهات المختصة فى حكومتكم 
الموفرة بتروبد الادارة الثقافية ايضا بافتراح ما ترنئي 
تعريبه من أمهات كتب العلوم العالمية ( بكافة الفروع) 
التي لم نعرب حتى الآن » وأذا كانت هناك بعش 
الدوريات الني ترتفع فى مستواها وبما تعالج مسن 
موضوعات وأبحاث الى مستوى المصادر الاساسية 
وترى تعريبها فلا باس من ذكرها أيضا » بين ما يجب 
لعريبه ٠‏ 

ج ) ان'نتفضل الوزارة الموفرة أيضا بالايماز الى 
جهات الاختصاص فى حكومتها الجليلة من اجل ترويد 
الادارة الثقافية » كل ستة شهور أو كلما دعت الحاجة 


الى ذلك ببيان بما يتم تعريبه مفصلا من الكتب' العلمية . 


لذلك فان الامانة العامة ( الادارة الثقافية) 
للجامعة ترجو التفضل بأن تراعي جهات الاختصاص 
فى الحكومات العربية الجليلة أن الترجمة الملمية 
مقصود بها نقل أمهات الكتب الملمينة ١‏ فى الملوم 
الاساسية ‏ البحتة ‏ او التطبيقية ) التي تعد مصادر 
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أساسية لا غنى عنها للباحث أو طالب العلم المتخصص 
الى اللغة العربية ٠‏ 

وفى ضوء اجابات الجهات المختصة فى الدول 
الاعضاء يمكن الوقوف على حال الترجمة العلمية فى 
البلاد العربية ثم دعوة المكتب الدائم للجنة 'الثقانية 
« للنظر فيما انتهت أليه اتصالات الادارة الثقافية من 
مسح عام للترجمة العلمية فى البلاد العربية يستخلص 
المكتب منها عددا من أمهات كتب العلوم يوصي 
بترجمتها»ه. 


2 أما فيما يختص بتكوين لجنة تمثل فيها 
جميع الدول العربية ( ما امكن ) وهي المشار اليها فى 
البند (2) من قرار المجلس المشار اليه فان الامانة 
العامة ترى أن يتم ذلك عند العقاد المكتب الدائم وبعد 
أن تكون الدول الامضاء فد امدت الادارة الثقافية 


. بالامانة العامة بالصورة الحقيقية لحال الترجمة فى 


البلاد العربية . 


3 وعلى ذلك © وحتي:تكون نقطة الببداية فى 
أهدا العمل القومي العلمي الجليل قائمة على اساس 
سليم فان الامانة العامة ( الادارة الثقافية ) للجامعة») 
تكرر رجاءها الدول الاعضاء ان ترودها بما سبق لها 
عللبه منها فى هذا الخصوص من اجل ان تستفيد من 
الفترة ( ج ) من البند (3) من قرار مجلس الجائعة 
المشار اليه والخاص بامتماد مبلغ خئسنة آلاف جنيه 
فى ميزانية 0 - 1971 ؛ فتباس الى تكونن اللجثنة 
المشار اليها لاختيار عاد من المعادر الهائة فى مختلفت 
فروع العلم الاساسية والتطبيقية لنقلها الى العربية 

هذا والامانة العامة ( الادارة الثقافية ) لجاممنة 
الدول العربية تامل فى ان نتلقى فى. وقت قريب مناسب 
البيانات المطلوبة "لتتمكن من تلفيط: قرار مجلسن 
للجامعة ترجو التفصيل بأن ترامعي ؛ جهات الاختصاص 
الجديدة 70 1971 لامانة العامة نبدا أول .يواليوى 
(تموز ) 1970 . 


وتنتهز الامائة العامة هد الفرسة بد ويد من 
فائق تقبديرها واحترامها .. ا 


00 


يعابر الجزائرو سار 


لأسا عبا يرسيس “ إرزائر” 


القى الاستاذ عبد الحميد 1 
يتخبط فيه تعريب التعليم فى المفرب 


ذكر المحاضر فى البداية أنه لا بريد القاء محاضرة 
هالممنى المتعارف وانما آثارة المناقشة حول الموضوع . 

ثم قال ان ما سيعرضه من افكار ليسسث افكاره » 
وانما آراء نضجت مع الزمن عند المهتمين بالتربية فى 
الجزائر ٠‏ 

وقال أن تعريف المشكل يضعنا فى نهاية التحليل 
وجها لوجه » اما ضرورة نحديد اختيار لغة أو لفات 
التعليم » وهو اختيار لم ثقم به بمد » ذلك لان على 
الجزائر أن تضع سياسة بعيدة المدى للتعليم » 
وهنا يلقي السؤال : هل يحسن بئا أن نتخذ لفة واحدة 
للتعليم ؟ » وان الاجابة على هذا السؤال ليست سهلة 
كما يتبادر الى الذهن » فهذه القضايا تثير مجموعة من 
المشاكل مئها ما له صبفة لفوبة بحث »© ومنها ما له 
انصال بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والتربوية فى نفس الوقت . 

ولهذا فان معالجة المشكل لا يمكن ان نتم الا عن 
طربق الدراسة الكاملة لكل هذه الجوانب ؛ والاتتصار 
على جانب واحد يؤدي بنا الى حلول نائصة . 

وقال ان هذا التعقيد الناجم عن طبيعة القضية 
قد بتخد ذريعة لابقالها دالما نحت الدرس والمنائشة . 


الببسرير 
محاضرة قيمة فى مقر الجامعة الجزائربة 
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ئيس اللجنة المصغرة للتعريب فى الجزائر 


حول تعريب التعليم » تعطي صورة مما 
العربي من مشاكل » ونحن نلخصها فيما يلي : 


ولن نستطيع أن نوفي جميع جوانب المشكل 
حقها من الدرس فى محاضرة واحدة . ولكن نكتفي 
باثارة القضايا التي يتكون من مجموهها ما نسميه قغية 
« تعريب التعليم ») ٠‏ 

واول الاعتباراث الني ينبي آثارتها تضية 
اللفة العربية تفسها . نبي ليست اللفة الام لجميسع 
الجزائريين ولكها اللغة الوطنية لجميع الجزائريين » 

واختيار هذه اللغة لم بات ارجالا ولا بصفة 
أصطناعية ولكنه تم عبر القرون والتجربة التاريخية 
الطويلة . وكانت لفة التعليم فى الجزائر قبل الاستعمار 
الفرنسي هي اللفة العربية فى جميع مراحل الدراسة. 
وهذه حقيقة تجملنا نقرر أولا بأن هده المشكلة تعهم 
سائر الجزائربين وبان حلها بنبفي أن يشارك فيه جميع 
الجرائريين بدون استثيام ٠.‏ 

الحقيقة الثانية أن العربية كلفة ظهرت فجاة على 
المسرح المالمي وهي مكتملة من جميع النواحي ٠‏ 
ولم بستطع اللفويون على ما أمرف أيجاد تحليل كاف 
لهذه الظاهرة . 2 

ذكر المحاضر بتاريخ اللفة المريية الطوبل 
وتطورها واضطلاعها ابان العصر المباسي بدور ضاخم 


هو نمثل مختلف آلوان الحضارات وثنقل هذا الراث 
الى الاجيال اللاحقة ٠.‏ 1 

ثم اصاب العربية انتكاس نتيجة تخلف المجتمع 
العربي ننه . وفى الوقت الحاضر تمرف هذه اللفة 
نهاضة جديدة ٠‏ 


وأشار المحاضر الى ظهور لهجات التخاطب فى 
البلدان العربية » مبيئا أن هذه اللهجات على اختلافها 
تكون وحدة تمكن المتكلمين بها من التفاهم بجهد بسيطك 

وخلص المحاضر من ذلك الى القول ؛ 

باننا امام لغة قديمة قامت بدور اساسي وأمسام 
لثة خطاب مختلفة احتفظت بوحدتها . ثم امام ظاهرة 
الثة وهي ظهور ما يسمى باللفة المشتركة أو 
العربية المعرية التي تجمع الامالة وئوعا من التبسيط 
فى متنها وتراكيبها بجعلها قادرة ومتفتحة على 
الثيارات اللغوية المتصلة بها بشتى طرق الاتصال . 


ثم أشان إلى أن الاستعمار جمل ظل اللغة العربية 
يتقلص تدريجيا فى المدرسة الجزائرية الى أن تفردت 
بها اللفة الفرنسية ©» وهذا جمل المدرسة اداة لمسخ 
الشعب الجرائري وفرنستة ٠‏ 

وملك الاستقلال » كان لا بد من تغيير هاده 
الوضعية » وادخل فى البداية وكخطوة أولى قدر ادلى 
من اللغة العربية كمادة درس اساسية فى كل فصل ٠.‏ 


وهنا وضعت مشكلة الاختيار أبنصب على لفة 
واحدة للتعليم ام 'ينبفي الاحتفاظ بالازدواجية ؟ . 


وقد رأيئا كيف أن هذا السؤال صعب الجواب 
نظرا لتشعب الموضوع ؛ وكيف أن طبيعة التشمب 
هذه نتخد ذربعة لابقاء المشكل دالما نحت الدرس 
والمنائشة ٠‏ 


وقبل أن نتخد الجزائر حلا جدريا ؛ حاولت الا 


يكون مجهودها المدرسي استمرارا لنشر الفرنسية 
فى المدارس . فعربت مواد التاربخ والتربية الدينية 
والخلقية والمدنية والجغرافية مع كثيسر من التحفظ 
وعربت السئتان الاوثى والثانية من التعليم الابتدائي 
واحدئت بعض الثانويات المعربة فى اوائل الاستقلال ٠‏ 
وكان هذا ما يمكن أن نسميه بالتجربة الجزائرية فى 
حفل التعريب ٠‏ 
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هل تكفي هله الاجراءات لاخراج امدرسة 
الجزائربة من طبيعتها الموروثة وجعلها تسل وفق 
الاختيارات الاساسية للجرائر ؟ 


اعتقادي الخاص وكثير من الاخوان فى لجنة 
اصلاح التمليم أن ذلك لا يكفي وائها ان كانت خففت من 
هدهالطبيعة الموروئة ©» فان المدرسة الجرائرية ما 
زالت وسيلة لنشر نوع من الفرنسية فير منظور ٠‏ 
وهي لهدا السبب اخطر من المدرسة الفرنسية التي 
كانت تجابه الجزائريين بما بكرهون كاشفة القناع من 
وجهها. 


والسيب الرئيسسي لهذه الوضعية هو أن اكدرسة 
اتجزائرية لا عن اختيار بل لتوقفها على اختيار طريقة 
ناجمة للتعربب © انتهث الى الازدواجية : العربية فى 
الدراسات الادبية (النظرياث) والفرنسية فى العلوم 


هذا الوضع يقدم للطفل الجزائري صورتيسن »2 
صورة الماضي متمثلا فى اللفة المربية » وصورة 
المستقبل وبالتائي للفعالية متمثلا لى اثلفة الفرنسية٠‏ 


واذا استمر الوضع على هذه الحال فانه يوشك 
ان يحدث اختلال فى شخصية المواطن الدى نكونه 
وان امتنا لا تريد ان تزبل ماضيا من الاذهان بعيدا 
عن الغمالية وقد يرتبط هذا الماضي عندها باللفة 
االعربيية ٠‏ 


وبعد ما أشار المحاضر الى الحجج التي يقدمها 
البعض عن تصد حسن بفية اصلاح جهاز التمليم 
وجعله ملالما لتو فير العدد الكاني من الاطارات لمقاومة 
التخلف »© وتولهم أن المهم أن يكون فى البلاد مثل هذه 
الاطارات وان اللفة شيء ثانوي . هذا التيار فى نظر 
المحاضر يعتمد على نظرة ليس فيها عمق »؛ لان 
التعريب لا يمكن ان يكون منافيا لهدف التنمية ٠‏ 


مقدرة اللفة المربية 


ويبدو من الوضع الحالي للتعليم بالجزائر أن هثاله 
تعارضا ظاهريا بين تمريب التعليم ونقنيته 
قد بنجم عنه الشك فى مقدرة اللفة العربية كما قد 
يكون لديجة نظرة سطحية الى واقع العالم العربي ٠‏ 

فمن حيث الششك فى مقدرة اللفة العربية » يمكن 
أن يرجع ألى أن هناك دولة عربية تستعمل اللفة 
العربية كاداة لتعليم جميع المواد » همي سوريا ٠‏ 


والمختصون بالدراسات اللفوية يكدون بان اللفة 
المربية قطمت شوطا بغيدا فى تطوير نفسها » واصحت 
'مرشحة لان تكون لفة عالمية ٠‏ 

نعم هناك مشكل المصطلحات ما زال قائما لكون 
المجهوداث الفردية بشانه مبعثرة فير منسقة . ولكن 
المشكل حاضل فى مستوى معين . هو غير حاصل فى 
مستوئ التعليم الانتدالي ولا الثانوي ولا حتى بعض 
الدرانات الجامعية ٠.‏ وأئما بوجد فى مستوى 


الاختصاص الغنيق ‏ والبحث العلمي » والتبادل مع ' 


الفير 

فما يقال عن عجز اللفة العربية انما يقال بدون 
'تمخيص ٠‏ فهي صالحة كل الصلاحية بدون ادنى عائق 
فى مستوى الثانوي على الاقل ٠‏ 

على آن هناك الادعاء القائل بان اللفة المرييبة 
“صالحة كاداة فى تلقين الدراسات الادبية والانسانية » 
وغير صالحة لتلقين التقنيات ٠‏ 

أولا : مصطلحات العلوم الصحيحة تليئنة 
أومحدودة . 

ثانبا : الصفة التي تمتاز بها المصطلحات هي 
الدقة والوحدة . 

وهذه مطالب فير مسير تحقيتها على جهود 
العاملين فى هذا المجال . 

على أن هناك حقيقة يجهلها الكثير » وهي أن 
مشكلة المصطلحات فى الدراسات الادبية والانسانية » 
أكبر منها بكثير فى العلوم الصحيحة . وذلك لتشعب 
تلك الدسراسات وصعوبة وضع المصطلح الدقيق بشانها 

واعتقادنا أن هذا الامر المعكوس لفاية ٠‏ 
وان القصد من ذلك تبرير الوضع القائم واكثر منه 
تعبير عن حقائق علمية . 

الجانب الثاني : النظرة السطحية الى وائع 
العالم العربي ٠‏ 


تجارب العالم العربي فى ميدان التعريب : 
اعتبر المحاضر ثلاث تجارب أساسية 
أ تجربة سماها شاملة » هي تجربة سوريا ٠‏ 


ليست جديدة؛ابتدات أثناء الحربالعامية الاولى 
تمت بتشجيع الخبراء الفرنسيين الذين كانوا يضعون 
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التقارير نلو التقارير يؤكدون أن العربية صالحة فى 
جميع مراحل التعليم . وكان حائرهم الى الرغبة فى 
وقف انتشار اللغة الانجليزية فى المشرق العربي . 


املت هذه التجربة نتائج يمكن أن تعتبر حسة 
كافية على صلاحية اللفة العربية . لكنها تصطبغ بنقص 
عابه السوريون أنفسهم هو عدم اهتمامها بتدريس 


والمشاركين فى البحث العلمي يجدون بعض العموبة 
فى ميادين الاختصاص نظر! لضمفهم فى اللفات 
الاجتبية. 

لكن هذا بمثل مرحلة هي الآن فى طريق الزوال. 


2) تجربة وقفت فى نصف الطريق » تمثلها » 
مصر والعراق 

وقغفث عنا. الابتدائي والثانوي والدراسات الادبية 
والانسانية فى التعليم الجامعي »© وبقيت المواد الملمية 
باللفة الاجنبية . 

وكان من نثائج هذه السياسبة تناتض واضعح 
بتمثل فى انشاء المجامع الملمية اللفوية من جهة » 
ورفص أاستعمال العربية فى العاوم من جبة اخرى . 

فوقوف التعليم فى الجاممة بالعربية لدى العلوم 
ليس منطقيا ؛ ولكنه مرتبط بأوضاع . 

هنا استعر ض المحاضر اكفاح الذي خاضه 
الشعب المصري نحث الاحتلال الانجليري لفرض اللغة 
العربية فى الابتدائي والثانوي »؛ واضطران الحكومة 
للاستجابة وأصرارها على هدم تعميمه على الجابعة . 

وكيف أن الجامعات المصرية قامث بمجهودات 
الشعب الاهلية ولم نساهم فيها الحكومة , 


وكيف أن القائمين عليها اقتصروا على تعربيب 
النظريات لالها كإنت فى متناول مجهوداتهم المتواضعة 


ولا تكلف كثيرا . 
وكيف أن تجربة العراق ثابه كثيرا تجربة 
مصر »ثم قال 1م 


ان الانجاه الذي فى سوريا ومصر والعراق هو 
التفكير الجدي فى اكمال الحلقة , 


3) اقطار المقرب العربي : 

تثميز تجربة اقطار المفرب العربي بالتوقيف 
عن البت فى اخختيار لفة واحدة للتعليم » وتخصيص 
اللفة الفرنسية لتلقين الملوم والتقئيات ٠‏ 

وهذه تجربة قد تؤدي الى مخاطر »2 لانها مبنية 
على أحكام سابقة غير ممحصة ٠‏ ' 

كم لخص المحاضر الوضع فى العالم العربي ككل» 
فقال أن التجربة ككل تعتبر عامل اللغة ؛ ونتئاسى 
أشياء اساسية ؛ وهي ان حركة التعريب بدأث فى وفع 
سياسي كان العالم العربي فيهخاضعا لنظماستعمارية) 
وآن المجتمعات المربية فى ذلك الحين كانت مجتمعات 
اقطاعية او شبه افطاعية . 

ولهذًا فان تجربة التعريب كانت منمزلة تعتمد 
تطوير اللغة بمفردها ؛ دون البحث فى الاسباب المإدية 
الى تطوير المجتمع ككل ٠‏ اذ مدى تطوبر اللفة مرتبعك 
بتطور المجتمع . وتد كانت تجربة تستهدف احداث 
لورة فى اللفة» فى نفس الوقت الذى تريد ثلافي 
احداث ثورة فى المجتمع . 

وهذا من شانه أن يؤدي الى الاخفاق . 

أذ كيف يمكن أن تتطور اللفة العربية فى مجتمعات 
انتطاعية أو شبه اقطاعية لا وجود فيها لاساس مادي 
للعلوم والتكنولوجيا ٠‏ 


التعريب يبلا الآن 


وعلى هذا » فان التجربة الحقيقية للتعريب تبدا 
الآن بعد أن أصبح واضحا أن هذا لا يمكن أن يتم الآفى 
نطاق 'ثورة شاملة . فى اطار هله الثورة يمكن أن 
تستكمل التجربة جميع اسباب النجاح . 

النتيج 

أنه اذا كان التعريب لم يؤد فى نظر الاجائب الى 
. نتالج ايجابية » فاللسؤول عن ذلك ليس اللفة العربية. 
ولكن فساد الاظم التي كانت سائدة » تمكس صورة 
للمجتمع؛ وفنا علصطبقة محظوظة» محشوة بالنظريات» 
بعيدة من مجلات التطبيق يتميز بغلبة التكوين العام او 
الثقافة العامة على حساب العلوم الصحيحة والتقنئية. 
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هنا الوضع لم يتغير جذربا ٠.‏ وهو قسمة 
شتركة بين سأئر اقطار العالم المربي » ولا تسد 
الجزائر عن ذلك ٠‏ : 

ان الجزائر تحاول الآن أن تقوم بثورة شاملة فى 
جميع المجالات وسلوك سبيل الاصلاحات الجدرية 
بغية تطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا. وائنا متجهون 
الآن الى اصلاح نظم التعليم بما يوافئق اختيارائنا 
الاساسية . وهذا عنصر مسامد جدا . 


سياسة رجعية ؟ 


على اننا نرئى بعفى المتحمسين للثورة ينكسرون 
امكانية أن تكون العربية فى الجزائر اداة للتربية ٠‏ 
ويدهبون الى أبعد من ذلك اذ يتصورون أن العربيسة 
التي مضى عليها ردح من الزمن الكمشث فيه واصبحت 
لغة التعليم الديني فحسب ؛ وانقطمت هن تيار 
الحضارات والافكار الحديثة والعلوم النقئية ؛ لا يمكن 
أن نكون آلا آداة لسياسة رجعية ٠.‏ 

ومع ملاحفلئا على هؤلاء انه سواء بسوام يمكن أن 
تنفد سياسة رجعية عن طريق الفرنسية ؛ فائنا اذا 
سلمنا أن المربية بما أصابها من تأخر بفمل تاخر 
المجتمع © نرى أن احسن وسيلة لاحبار العربية على 
القيام بدور سلبي » هو ابقاؤها بعيدة عن ميدان العلوم 
الصحيحة ٠‏ لا فرو اذا اننا اردبًا ان تلعب العربية دورا 
ايجابيا فى تطوير البلاد وتحقيق الثورة » يجب أن 
نتخذها آداة للعلوم ٠‏ هذه الاخثيارات النظرية ٠‏ ا 

أضيف الى ذلك شيئا اساسيا هو الدموة الى 
الازدواجية . وبهدا الصدد تعدد مرايا الازدواجية فى 
التعليم وفى الحياة . 

اعنقد أن الازدواجية ليست ذات معلى واحد ٠‏ 
فهذا اللفظ يمكن.ان بطلق على أشياء كثيرة تختلف من 
حيث الدرجة كما تختلف من حيث الطبيعة ٠‏ 


ونحن نرفف الازدواجية مبدليا لاسباب بديهية 


همي 0 
1) أن الازدواجية بين العربية والفرنسية ليس 


كان الامر يختلف لو أن الافلية الاوربية قررته 
البقاء فى الجوائز اذن لكان المشكل قالما . 


2) نحن نفرض الازدواجية » اذا كانت تعلني 
اعتماد الفرنسية كوسيلة وحيدة للتفتج على الحضارة 
المصرية » لانئا لا نسلم بمجز اللفغة المربية عن تادية 
هذا الدور ٠.‏ 


يبتى هناله نوع من الازدواجية نسميه بالازدواجية 


التربوبة . ويدعو اليه الكثيرون من المربين فى العصر 
الحديث . معناها تعلم اللفات الاجئبية ٠‏ 


والازدواجية بهذا المعنى يمكن اعتبارها اذا كانك ' 


لفة التعليم موحدة والعربية لفة تدريس لجميع المواد 
فى جميع المراحل ؛ يمكن اذ ذاك أن نفكر فى تعليم 
اللغات الاخرى من اجل.التفتح والاتصال . 


والازدواجية بهذا الممئى بدا تطبيقها فى بعض 
البلدان على سبيل التجربة وهي ما زالثت فى طور 
التجربة . 

ونحن نستطيع أن نسلم جدلا بان الجرائر فى 
استطامتها أن تتبنى هذه التجربة فى النطاق الوطني 
العام . وهذا بمكن ان يناتش ويستفاد مله . 


التعريب من الناحية العلمية 


الجميع يقر بان العملية لا يمككن أن تم دقصمة 
واحدة ٠‏ والتدرج نفسه اذا لم يطبق بدقة قد يكون 
سببا فى الفشل وذريعة تتخد لفرض مبدا التعريسب 
تفسسسه ٠‏ 


والتدرج يصطدم بصعوباتث اهمها : 


صعوبة توفير الوسائل البشرية والمادية 
والتربوية لنعريب صف كامل ( التدرج العمودي من 
الاسفل الى الاعلى ) . وهد! التدرج الممودي مئطقي» 
ولكن صعب تخطيطه . فهو يضع المسؤولين أمام 5جال 
لا تقبل التاخير . وفيه ايضا اجبار التلاميذ على تغيير 
اداة التطليم فجاة ( ابتداه من السئة الثالثة الابتدائية 
الآن ) : هناك التدرج الافقي س أن تعرب كل سئلسة 
مجمومة من المدارس الابتدالية والثانوية تعريبا شاملا 
وفق سلم التعليم . 

مثلا س مالة مدرسة ابتدائية 

وفى نفس الوقت 10 اعداديات 

وبعد سنة 5 ثانويات 
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وقد بمكن التوسع أكثر اذا سمحت الإمكانيات. 

هذه الطربقة تضمن للتلاميذ ترتيافى السلك 
يوصلهم الى الباكلوريا بدون عالق ٠‏ 

وبمكن ادخال اللغة الاجنبية ابتداء من السئة 
الرابعة او الخامسة ليتمكئوا من مواجهة تعليم الجامعة 
بالفرنسية » اذا لم نكن قد تمكنا من تعريب الجامعة 
اذ ذاك ٠‏ 


خصم لوحدة التعليم : 


هناك من يرى فى هذا التدرج خصما لنظام وحدة 
التعليم الواقع ان الامر لا بخلو من ذلك . وقد تعيش 
لفترة طويلة على نظامين تعليميين يختلفان قليلا ٠.‏ ومع 
ذلك فان الفرق بين النظامين يكون فى الملوم الصحيحة 
فقط . ومن السهل ان نتصور التلاميذ الدين يتابعون 
النظام الانتقالي الحاضر بما يحصل لهم من ملكة فى 
اللفة العربية » يصبحون قادرين على مواصلة تعليمهم 
العالي باللفة العربية ٠‏ : 


هذا التدريج يمكن من التفلب على كثير مسن 
المشاكل » الا انه لا يعفيئا آبفا من الاحتياجاث البشرية 
والتربوية والمادية » ومن الآجال الواضحة . 


واخيرا فان تعريب التعليم لا يمكن أن يتم 
بواسطة الجهاز التقليدي لوزارة التربية ولا بد من 
انشاء مؤسسات تسهر ملى حركة التعريب ؛ وهي فى 
لظري : 


1) مركز وطني لتيسير اللفة العربية ونشرها . 
لا كمجمع ؛ اذ لا فالدة من ذلك بل مركزر يجمع بسن 
البحوث الاساسية فى العربية ومحاولة أيجاد الحلول 
لمشاكل العربية ؛ وليست العربية بدما بين اللغات فى 
ذلك . وقد تكون المشاكل فى العربية تختلف من 
حيث الدرجة ولكنها لا تختلف من حيث الطبيعة 
بالنسبة للغات اخرى . 


انصور المركر ملتقى الباحثين من رجال الثربية 
واشلغة والتمليم » لايجاد أحسن الحلول لتمليم اللفة 
العربية لا فى المدرسة وحدها » ولكن ياساليب عصرية 
ووظيفية اعدد العديد من الجرائرييسن المتعطشيسن 
للترود بهده الاداة التي تمكن من الاسهام الحقيتي فى 
تعميق جلور الثورة وجعل معركة التعريب معركة 
الشعب ٠‏ 


مدرسة الترجمة 


من هده الثواة يمكن الانطلاق لاعطاء مفهوم جديد 
للترجمة بجمل منها لا عملا هامشيا ؛ ولكن اساسا 
لتطوير المجتمع وتنظيم العلاقة بينه وبين الشعوب . 

شبغي اذن تكليف المدرسة برسالة أخرى . لا 
ينبفي أن نقئع بتكوين التراجمة للاعمال اليومية © بل 
أن ننرع الى تخصيص علماء فى مختلف المواد والعلوم 
لتكريس جهودهم لعمل الترجمة الذي هو على ما أعتقد 
عمل اساسي فى بناء النهضة العلمية ٠‏ 


المؤسسة الثالئنة 


تنظليم واسع شعبي امتقد من السابق لاوانه 
تعور جميع عناصره. ولكن اتصوره على شكل مؤسسة 
تجمع بين مسؤولين معيئين يحتلون مراكز حساسة 
بالنسبة للعمل الاداري والجماهيري » هرون على 
تطبيق المخطط المام للتعريب وربط تعريب التعليم 
بتعريب بقية الميادين ٠‏ 
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اش لعي تقال 


الأسناز مالكسك ١‏ فى) ي سنطالم» 


احتلت فرنسا سلغال والعربية هي اللغة الحية 
الوحيدة المستعملة فيه ») ووسيلة التفاهم بين الملوك 
فى مناطقه المختلفة اللفات . كان الملوله يستميلون 
والمستشار بن فى الشدؤون الدينية ؛ فكانت المربية 
لغة ندوين الوثائق من معاهدات وعقفود ورسائل 3 
واتخهدذت فرنسا نفسها العربية واستمملتها فى التفاهم 
فى الاعلانات والمناشير التى نهم الخاص والمام من 
الاهالي . وكان الملوك والمسالخح براسلون السلطسات 
الفرنسبة بالمربية . وفى كتاب « دراسات اسلامية 
عن سنغال 0 يقول الافريقاني الفرنسي «بول مارتي» 
ان جميع المسائخ كانوا يراسلون السلطات الادارية 
بالعربية ما عدا الشيخ «بوكنت» زعيم الغفرقة القادرية 
الكنتية ؛ وصكت النقود حاملة الكتابة المربية مسع 
الكتابة الفرئئسية » وصدرت الجريدة الرسمية الاولى 
للحكومة الفرنسية فى سنفال مكتوبة فيها الإخبار 
اللمهمة للاهالي بالعربية والفرنسية . وفتحت فى سان 
لوي عاصمة سنفال الاولى مدرسة فرنسية عربية 
لاغراء الئاس على تعلم الفرنسية مع العربية . قال 
الافر بقاني الفرنسي « روبير ارئو » 800م/ة ؛روطمظم 
فى كتابه ( الاسلام وسياسة فرئسسا الاسلامية ني 
غخرب افربقيا ) : 


(1) 


« ...ما ترددنا عن فتح مدرسة عربية فى كل من ' 
جنه وتمبكئو وسان لوي حيث يجد طالب الملوم 
الديئية تعليما فرنسيا رفيعا مع دروس النحو والفقه 
... والفكرة الدامية لانشاء الدارس العربية الفرنسية 
هي أن تصير محل تلاق وتوافق بين العقلبة القرآنية 
وروح المصر . » (1) 


وهدا اقرار واعثراف بانه وجحدت ونتند 
عقلية فرآنية تستحق ان تتكيف السياسة لجاراتها 
والسلول عه سنا اما © رمي ررد مقزية 
قرآنية كهذه هر وجود ثقافة عربية دبلية راسخة 
بعتبرها الاحتلال الجديد منافسا لا يمكن الافضاء عئه 
واخد التدابير الحيلية للانتصار عليه . 


ورغم أغراءات الحكومة وضغطها على الشماس 
لارسال أبئالهم ألى المدارس الفرنسية فلم تستطمع ان 
تحمل الناس على الامراض هن الكتاتيب ) ويشهد 
التقربر الرسمي لعام 1912 على ان 633 تلميذًا نتعل 
هم الدين كانوا يتابعون 0 مع استمرارهم على 
دروسهم القرآنية فى الكتاتيب ©؛ دروس المدارس 
الفرنسية © وهذا من بين 11.451 تلميذا الموزعين فى 
كتانيب سثئفال البالغ عددها فى العام المدكسور 
5 كتابا ٠‏ 


286 هناواءم 5ه 856أ8ج80:؟ 306 1طأناقنا5 8ناوأأأادم ها أ هقاوقا'ا 
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وفى مجموعة الجريدة الرسمية لعامي 1878 - 
9 م الموجؤدة فى مكتبة الاتحاد الثقافي الاسلامي؛ 
والتى نقلنا منها النصوص لآنية فى آخر هذا 
النصل © توجد الاخبار الهامة لدى الاهالي مكتوبة 
بالعربية والفرنسية. والورق المصكوك فى دكان بتاريخ 
3 اكتوبر 1924 تحمل الكتابة المربية فى احدى 
جهتيها مع الفرنسية فى الجهة المقابلة , 


دور الطرق الصوفية فى التعريب : 


ومن اهم الدوافع التمريب فى هذا القرن والقرون 
السابقة من غير شك الطرق الصوفية واهبها فى 
سئفال ثلاث : القادرية والتجانية والمريدية او القادرية 
المريدية بتعبير ادق . ويظهر تأئير هذه الطرق فى 
محالين هامين هما مجال املام الاناس والاماكن 
والمنظمات والعوائد ومجال التعليم © والمجال الثاني 
الكبرى فى سنغال كمدرسة التجانية فى تراوون 
ومدرسة المريدية فى جربل 


اما المجال الاول فان تعلق القوم بالشخصيات 
الصوفية البارزة فى هله الطرق مثل الشيخ سمد 
سببا للتبرك بهم والتقرب اليهم بتسسمية الابناء 
باستمالهم واسماء من تفرع ينهم . ولكون هإلاء 
متملقين بدورهم بالوجهاء المشهورين فى التاريخ 
الاسلامي من الثبي صلى الله علية وسلم والصحابة 
والتابعين وكبار المنصوفة فالهم لا يترددون فى اطلاق 
اسماء هؤلاء على ابثائهم وعلى ابثام من بخيرهم اسماء 
مواليدهم من المريدين دعلى من اهتدوا الى الاسسلام 
بواسطتهم بدلا من اسمائهم الماللية 6 فمن هنا تنسح 
الابوة الروحية عمل الابوة النسسبية برضى ووفاق بين 
الطرفين . فما يلبث الولفي الهتدى الى الاسلام باسم 
« جبل » ان يتسمى باسم «محمك الأمين» 
والسراري اللمهتدى باسم « لسر » ان يحمل اسم 
« ابراهيم »6 والفلاتي الميتدى باسم « جول » ان يحمل 
اسم «علي» وهكذا . ولو أراد الانسان أن يكتب 
عناوين الدين سموا الحاج مالك والخليفة ايا بكر سه 
والحاج منصور سه من الطائفة التجانية التواونية أو 
عئاوين الذين سموا احمد بمب ومصطفى البكى وبشير 
البعي من الطائفة القادرية المريدية للرمه للقيام بهدا 
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العمل اضبارة من الاوراق . هذا ولم يمض على ميلاد 
اكبر هؤلاء سنا آلا 115 سئة . فاذا عرفئا ان هكا 
التعريب يستمر بدفس الحماسة فى القادرية 
واللاهية . ادركنا اي سرعة يسير هذا التعريب 
الجماهيري فى اعلام الاشخاص ويتقدم نحو الشمول. 


لا يمنا وقد تكلمنا فى دور الطرق الصوفية 
عموما فى تعريب اعلام الاشخاص الا ان تتكلم عن دور 
المر بدية والتجانية التواوئية كل مئهما فى فرع خاص 
من فروع المجال الاول من التعريب برث فيها غيرها من 
ضراتها . لقد فاقث المريدية فى تعويب أسماء البقاع 
وسبقت التجانية التواونية فى تعريب اسهاء المناظمات 
الداخلية المسماة ب « الدوائر » الموجودة فى جميسع 
الطرق السنغالية والثى ابتدعها مجاراة للمريدية في 
دساكرها الفلاحية ٠‏ 


نفي اتاليم بول وجلف وجئوب كجور يتجلى دور 
الربدية فى تمريب البقاع حيث قام اليو المريدون 
بحماسة فالقة بتاسيس الدساكر والقرى والمدن حتى 
طبعوا المناطق المذكورة بطابع متميز عن طابع غيرها 
من المناطق السنفالية من حيث تعريب كثير من أعلام 
قراها ودساكرها ٠‏ ندنثروا على ارضها هذه الاسماء 
اللطيفة فى السميع مثل : طوبي قار 
السلام دار السمطلي د دار الثفور ذار 
المسسن دار المشان ‏ دار اللعيم ‏ دار 
العليم د دأن الرحمن دار الرحمة ب ذأن القدوس ل 
الشام ‏ مديئة ‏ طائف - عالية ‏ طوبي فال 
طوبى كن ؛ وسموا سوق طوبي مهد المريدية عكائك ٠‏ 


ونشاط المريدية فى تعريب اعلام الامكنة يضاهيه 
نشاط التجانية فى تعريب اعلام المنائمات الداخلية 
( الدوائر » ٠‏ ومند نشاأة هده الجمامات اختارت 
القيادة التجانية التواوئية تعربب اسماها فاطلقت على 
اول جماعة تكونت منها اسم « دائرة الكرام » لم 
تتابعت الحلتات فى هذه السلسلة : دائرة المهتدين - 
دائرة المئة ‏ دائرة المقتفين ‏ دائر المتقين - دائرة 
الوناء ‏ دائرة المهاجرين والانصار دائرة اللمقتدين - 
دائرة اللحسئين دائرة الابرار ب دائرة الخليفة 
الاكبر ‏ دائرة الخير والبر ‏ دائرة المومئيين ٠‏ الى 
غير ذلك من الاسماء الرنانة التى اطفقت على مئات 
الجمامات ٠‏ 


وهذا النمريب الذى يتولى كبره فقادة الطرق 
الصوفية فى الاسماء التى يختتارونها للقرى والاشخاص 
والجماعات أادخل فى الشعب حماسة مماثلة فعرب 
الكثيرون منهم أسماء القرى التى اسسوها وبتجلى 
هدا'ا فى الاحياء الشعبية فى المدن الستفالية 
الاساسية حيث اتخذث للكثيرة منها اسماء مشل ؛ 
فاس ‏ تمساط ب طوبي ‏ مديئة ب دار السلام 
مزدلفة الخ .. 


خد خربطة مفصلة للقرى والمدن النغالية 
واجل بصرك فى اقاليمها المختلفة من الشرق الى 
الفرب ومن الشسمال الى الجنوب او تثاول سجل 
العمال لاحدى المؤسسات الصناعية أو سجل الامضاء 
المنخرطين فى احدى الجمعيات ؛ او أسماء الجنود 
فى احدى الثكنات العسكرية او اسماء التلاميد فى 
احدى المدارس فسسيكون أول ما يلفث التباهك ذلك 
العدد الكثير من اسماء القرى والدساكر والاشخاص 
المعربسة ٠‏ 


قمت انا شخصيا لاختبار سرعة التعمريب فى 
أسماء الاشخاص ناعجبتني السرعة التى يتم ويسير 
بها هذا التعريب » فبينما كانت النسبة الملوية تتردد 
بين 44 / و 48 / فى اواخر الفرن الماضي واوائل 
هذا اقرن اعتمادا على القالمين الملويتين المعدنين عن 
قوالم اسماء كثيرة من الجريدة الرسمية لعامي 1878م 
و 1879 م ارنفع خلال الستتين سنة الماضية الى 69 // 
و7 7# فى عام 1966 م 


اما الطريقة التى سلكناها فى هذا التحقيق نبي 
اننا اعددنا ست مثسرة ثائمة تنتالف كل قائمة من مالة 
اسم . وقد مر فى السطور السابقة نتيجة القائمئين 
الاوليين . ولبتئا فى الجدول الملحق بهذا الفمصل 
ثلاث مجمومات من القوائم تتالف المجموهة الاولسى 
منها من ثلائة قوائم مصدرها جربدة « دكار مثتان» 
اايومية « 1/8417 08187 » فى عدديها الصادرين يومي 
الجمعة 22 7 1960 ويوم السبت 23 - 7 - 
٠ 100‏ وهي قوائم اسماء اللواب الم شحين للانتخاب 
لتحزبين المتنافسين فى الحكم فى السسئة المذكورة . 
والمجموعة الثانية مصدرها الجريدة الملكورة فى عددها 
الصادر يوم الخميسى.18 1 1968 وهي قالمة 
اسماء النواب المرشحين للانتخابات التشريعية للعام 
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المذكور مكملة بعشرين اسمامن الوزراء وكبار 
السؤولين فى الحكومة . والمجموعة الثالئة مؤلفة من 
عشرة قوائم مالوية مصدرها الجريدة المذكورة فى 
عددها المادر يوم 2 8 - 1968 . وهي اكبير 
المجمومات الاربع واصدقها تمثيلا للواتع لانها تمشل 
قائمة اسماء الناجحين فى امتحانات الدخول فى 
السئة السادسة من التعليم الثانوي واصحاب اسماء 
هذه القائمة متقاربون فى السن لا يجاوز اكبرهم سنا 
ثلاث عشرة سئة ولا يقل عمر أصفرهم عن احدى 
عشضرة سلة . ويزيد فى قيمة هله المجموعة تمثيلها 
لجميع اقاليم السنفال السبعة لان الامتحان المذكور 
يجري فى جميع انحاء سنفال وتفلهر نتالجه جملسة 
مترتبة الاسماء فيها بترئيب ابجدي ومن هنا انتفت 
الاقايمية عن نتائج المجموعة . 


نائير العربية فى اللفات المحلية 


اثرث العربية فى لغاتث سنغال المحلية ولاسيما 
الولفية والغلانية فقد استعملت كل من الجماعتيين 
الحروف العربية فى الكتابة بلفتها » وذلك مند زمان 
قديم مجهول بترسلون ويدونون بها خواطرهم » 
أما الولفية فيوجد بيئها وبين العربية شبه كبير من 
خصائص البثاء ليس هذا الكتاب مجالاً للتفصيل 
فيها مثل كون اكثر الافعال الماضية مركبة من ثلائة 
حروف » وتقديم ملامة المشارع على اصل الفمل 
والتلففك بملامة الجمع . وتاخير الضمائر المنصلة 
بالماضي عنه الى غير ذلك . 


ونظلم الشعراء المستعربون الولف والتكلور 
القصائد ملنزمين فيها قولنين العروض العربية مسن 
التفويلات والقوافي والبحور واستحدث, الشمراء 
المستعربون الوف فنا شعريا سموه البديع وهو 
قصائد منها «المصدور) يتالف البيت منها من صدر 
ولفي وعجز عربي ٠‏ ومنها المعجوز صدره عربي وعجره 
ولفي . ومنها الحشو بحشي القسم الولفي بيسن 
جزئين عربيين ومنها فير ذلك ٠‏ وستلحق بهذا 
البحث نماذج من هذا الفن لبعض الشعراء الولفيين. 


طبق المستعربون الفلاتيون والولفيون قوامد 
العروض ولظموا. قصائد ذات افراض مختلفة كالقصة 
والوعفك والمدح والبجاء والرثاء ٠‏ ولا يناني ذلك أن 
يستنكف الكثيرون من كبار المستعربين عن نظلم الشعر 


بالاعجمية ؛ ولمل ذلك ناتج عما يسود هلا المجال من 
اللغو المنافي للورع والمقاصد الصوفية ٠‏ 


بجد الباحث فى العلاقات بين الولفية والعربية 
ظاهرتيسن لا محيص من ملاحظتهما والاقرار بهمسا 
والامتراف بهما وهما ظاهرة تائير العربية في الولفية 
من حيث الحفنل وابقاء الكثير من مفرداتها وظاهرة 
تاثيرها فيها باندساس الكثير من مفرداتها اليها ٠‏ 
فني الظاهرة الاولى نلاحظ ان الكثير من 
اأفردات الولفية اللمهجورة فى المخاطبات ومن ذواكر 
الاغلبية العظمى من الشعب ل فير المستعربين سه 
بفيت محفوظة فى صدور المستعربين من الفقهساء 
واللغوبين الولف ©» وذلك بفضل المنهج الدى كانوا 
يسلكونه فى الدرس بتفسير كل كلمة عربية على 
الفراد بالكامة الولفية المرادفة لها ٠.‏ وبمرول قرون عدة 
على تدريسن كتنب النقفه والاصول والحديث 
واللفة مشسل مختصر خليل فى الفقه 
والورقات ومقامات الحريبيري ودواوين 
الشعر الجاهلي وفيرها . ولا شك انه اثناء تطور لفة 
الحديث بقيث الافة الشبيهة بالمكتوبة متحجسرة 
بتناتلها السثعر بون كابرا عن كابر وحففلت الكثير من 
المفردات المندرسة من الدواكر . وفى العصر الحاضر 
لا يدكن لاحد تاليف معجم ولفي كامل قوي دونما 
استمداد واستعانة بهؤلاء المعممين المدرسين في 
الحلتات المحظوظين بالدراسة على المنهج القديم 
الستحفظين فى ذواكرهم جميع الكنمات الولفية 
المرادفة لا فى مقامات الحربري ومختصصر خليل 
وفيرهما من كتب الفقه والادب . وكفى للاستثبات من 
هذا الراي ان يستمع اكبر خبراء الولفية غير 
المستمربين الى هدة دروس لدى أحد المعممين ٠‏ 


اما الجهة الثائية من تأثير العربية فى الولفيسة 
وهي انلدساس كثير من مغردات العربية الى الولفية 


زيلب لب مسي جاربة 
خديحة جة خد محمود 
نفية | أأالف , ]يد 
صفية سف 0 أبراهيم 
فرمة فر 0 هرون 


نتنجلى فى تسرب الكثمات الغربية العديدة الى الولفية 
خلال الاحتكاله الطوبل بين اللفتهين ٠‏ والكلمات التى 
اتتحمت على الولفية عريئها ما اتيح لها ذلك التصر 
الا بالصبر على الجروح 'الغائرة التى أصابتها الناء 
المعركة وهي متمثئئة فى التحريف المبلوي والمعلوي 
اصابها من اللحن والتحريف ما يصيب كامات كل لفة 
عندما تفرو غيرها وتتسرب اليها ٠‏ 


والحق ان التحريف المبنوي لكلمات العربية 
المولفة اكثر شيوها من التحريف الممنوي وهذا لا يعني 
ان كلمة من أطهر الكلمات العربية « صادقين » 
جمع صادق اقبلث ان تفتح دالها وان تكون لها معنى 
« ناسق » جراء لدخولها الولفية ٠‏ 


بجرنا اكلام على تأثير العربية فى الولفية الى 
ذكر ما يمترض الكلمة العربية من التحريف حيئما 
تدخل فى اللفة الولفية والى شرح ابرز قواعد 
التحريف . ان الكلمة العربية قد تفقد بعاس حروفها 
بالحذف وبتشوه البماس الآخر بالتحريف ٠‏ 


المربية بتضمنها الني مشرة حرفا غير موجودة 
بالولفية ؛ اصلاء تتعرض لتحريف لا محيد عنه؛ وهذا 
زيادة على ضروب التعبير التى نترك ائرها فى الكلمسة 
العربية ٠‏ وهده الحرونف هي : شاح ذازا ش اص اص 
عل فل ع لاه . اما اشهر دوامي التحريف البنوي 
نمو ٠‏ 


1 الترخيم : هو ضرب من التحريف يائيه 
الولفي لاظهار التحئن على المعبر هنه وهو مستعمل فى 
العربية ابضا ولكن بصورة تختلف من الصور الولفية 
فى الترخيم » وقد يكون بحدف اول الكلمة أو حدف 
آخرها ؛ وهكذا بقولون في ؛ 


جار فاطمة فات 
مود رنية رق 
اب حليمة اليه 
أب» أبر آدم كد 
ار رحمة دم 


ولعلنا لاحظنا أن العلم «زيلب» أصبح شبه مجيهول 
الاصل بعد حدف الحرفية الاخيرين وتبديل الرأي 
فى اوله سينا فلم يبق فيه من اصله العربي الا اليساء 
ومثل هذا يقال فى «هرون» وغشيره . 

2 ويتحرف العلم بزيادة حرف مد فى آخره 
عند الندام وعدم مراعاة قاعدة الوتف المربية : مود 
( محمود ) مودو !. سال ( صالح ) سالو 1 . آد 
زكدم) كدا.. 

3 تقلب العين والهاء والحاء همزة فى اول 
الكلمة وتحذف فالبا فى وسطل الكلمة : حبيب (ابيب) 
حليمة ( المة ) مبد الله ( ابلاي ) هادي ( آد ) عالشة 
رابسة ) هرون (آرون) محمد ( ممد ) معاذ ( ماس ) 


مهدي ١‏ مدي ) . 
الكلمات العربية المولفة : التهجي 
التوبة 
١‏ 1 ( الترفيق 
00 -- التيمم 
الغلاثاء 
0 الحائحسة 
الاثلين 9 
الجاسع 
4 0-7 الجان؟ (الحية) 
الآخرة الجافل 
الاربماء مَل 
اسرافيل الجلباب 


الاول (الكاس الاولى من الثساي خاصة) 


البيث ( الجزه من القصيدة ) الجن 
البدعة الجنلنة 
البسسسرادة الجنازة 
البرزخ (مقر الارواج بعد الموت وقبل 1 الجهاد 
البعث) جيعلم 
البركة الجسو 
البفاقة الجيمسب 
البسلام الحاج 
البييمبسة الحاجة 
التخيمة 1 
التربية ( بالمعنى الصوفي ) الحديث 
الترجبمان الحرام 
التسبيح الحرف 
التفسير الحرمة 
التيمة الحق 


4 يقلبون الثاء » والذال والزي والشين 
والصاد والظاء سيئا لانها غير موجودة فى لفتهم : 
زينب ( سيئب ) صالح ( سالو ) ٠‏ 


5 - ويقلبون الضاد لاما والطاء تام ٠‏ 


قال الدكتور عبد الواحد وافي فى كتابه « علم 
اللغة » ص 231 طل : 4 : « والمفردات التى تقتبسها 
لغة ما عن غيرها من اللفات بتصل ممظمها بأمور قد 
اختص اهل هله اللفات او بروا او امتازوا بانتاجها 
او اكثروا استخدامها » وفيما بلي قائمة من الكلمات 
العربية المولفة التى يبين تاثير العربية فى الولفية 
خصوصا من الناحية الدينية . 


حسسواء الراوية ( مكان تجمع الصوفية للذكر) 
الخائم الزيارة 
الخبر الزكاة 
الخطبة 0-0 
الخلينة 0 
الخميس 5 
الدائرة ]5*0 
الدابة 1 د 
الدان / 9 5 
الدبران آل 
دجتبسر السعلر 
الدرامفة 577 
الدرجة ال 
الدرهم ١‏ 
الديا اكلام 
0-6 المنلام عليكم 
الدواة |السمساء 
الدبة اللئنة 
الدين السسورة 
الدذكر التشرح 
ذو الوجهيان |الشرط 
الراية |الشريف 
الربا الششل 
الركعهة الشيطمان 
الركوع الصابون 
الروح الصيسح 


المراط| القلم إما.رضيت عليه |الناقة 


الضر القفئان مارس النصراني 
الشعي ف|القوال المحراب الئفسن 
الطالب |القيساس 0 ري 
الطبسل (القيمة لملاك 
الطربقة ا.لقمة السيح 0 
الطمرة إكافيد [السيح الدجال) الوقفت 
ا ا 
0 الأخامن العام 0 الورد 
المسودة |الكامك إإرمية |الوفاة 
العييسب |اكمال ا اللي 
2-6 5 الكداسة |إيفانة إيرحمك الله 
9 كش ٠”‏ إإيحان يهديك الله 
ال 1 الكفر الملحفة يوم القيامة 
2 ضي |الكلام إلملاك الزمسن 
قبر |الكوب اهدي المرش 
الفبحنة لابد المنبار اليهورد 
تدوس الله المبراث التصبة 
القميدة)اللوجح ميكاليل الشسير 
القلب /الاموم المنانق الفوتية 
القرنفل االثال لنافئلة الآبة 


لم الهمت بعد شيب هبرة وبمه 
اذ كلمئني بتين الكلمتين بلا 

هرل ومرح بدا لي الها بثئمه 
وان حبل وصال صيان متصرما 

او واهنا خلقا تجديده للمسه 
مالي اراي ان لادبست فائزية 

فصر الشباب تقبل أو تقل يبمه 
واليرم أن لمسث خودا يدي لعبا 

تانفت لم نادت ١‏ م ياأبي سرمه ! » 
وكل اهدة الثدييىن تلحظنسي 
وان لبوث تلهت أو دنوت نات 

وان أسل نجواب منتدها خيمه 
كل كامب وامدشي زورة مشقا 

زمان شرخي ولما جئتما نخمه 
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12 


ا 


ما قالت اذ كلت أملوذا كلمتها 
بهيم يل سوادا فادة مثمه 


لكن للشيب فى فودي وجمجمئلي 
وخطا وخطا فعذراء الشسا تبمه 


سس جه اسم 


الا ارمواء لمن ولت شسكة 

وكذئلث بمشيب معلم هرمه 

قرى عليه وهلا شيبه كثمسه 
فاقره ‏ ان ترى ما عشت شادي من 

هو الشفيمع وكل تالل تلمبه 
من ذائه كل ذات لازمث مرضا 

نى مشر شمرتها لو تفتدى سقمصسه 
من كل جرم له قدر يعبره 

عند الفرام فداه والقفداد بيه 
من دونه كل منطوق بحرف هجا 

فى الأسمالاالهاغيره سكمه 
من تحته كل موجود له جهة 

من أي سث وربي اللي ترمه 
بحمد سيد السدات لا أحد 

متهم مدائيسه أو قاللا كلمه 
صلى مليه اله العسرششى ما رجيت 
بامسن شفامته يبرجو وباملها 

أهل الكبائر امثالي قدا نميه 
فان جاهك عند الله متجمل 

هو المظيم ففى الاهوال نتلكيه 
'هوال دئياي أو اهوال اآخرتي 

أو برزخ ثم هن ذكراك دبلتمسه 
لازلت ائنبك واسمع ماآردده 

ياخير من برتجيه مرلج ويسه 
مجنحت كل ومئوها بشان الشيخ احمد بمب ؟ 


أبدى الكجورري فنا فى البديع « كين 
ندف » بديما كما أبيدى وما 2 


أن الحقيقة بحر غاص فيه «# تفل 
درمو » عند التقاط الفالئص الودعا 


اجاد مدح النبي الهاشمي توح 
سخلا ميتم » واجاد الدج والقذعها 


فالايث ليث عريض الساعدين « كجس 
جغم « نيقن ان قد طال ما صرعا 
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نفى وحوش الفلا عن أرضه « بجدو 

جستى ج سو فم س» لاسيدا ولا ضبما 
ن 
لكن هئالك شبل رايبش « بجكى 

ج خمن » أن سيجيد الصيد والنئقعا 
لولا حياه ونقوى ربه « اكتم ِ 

د دول يم » شب برا عالا ورها 


وحرمة الشيخ « اكثم موك مك ث بدون 
ك ملن من » رد ماء حيثما لبعسا 


ذل الصبراس اميه الفاركيجتطاعالإشلام. 


كرتو رف الت ورك 


22) 


وكان من نتيجة اتجاه الحكم وجهة الشرق ان 
أئر العرب بأساايسب حكم الفرس »؛ وبمظاهمر 
حياة جديدة أفوتهم جدتها وجدبهم لمانها » مما 
اضطر بعض خافاء بني العباس خاصة الى التعرف على 
تاريخ الفرس والاطلاع «لى اخبار ملوكهم وموامظ 
حكمائهم كجزه هام من ثقافة الخليفة او الامير . ولا 
رلنا ندكر أن المأمون حكم فى بلاد فارس ردحا مسن 
الرمان» واستمان بالفرس على اخيه الامين فى بغداد. 

ولقد نطورت نظم الحيباة الاجتمامية ومفلاهمر 
الحضارة م وشاع الترف واللهى والطرب »؛ وتعددتك 
الازياء والفرش والائاث والآنية . وكان كثير من هذا 
غير معروف للمرب ©6 فسموها بأسمائها الفارسية أو 
اليونائية او الهندية , 

ونحن اذا تصفحنا الممجمات المربية ب وليس 
ذلك بعسير - وجدنا عددا وافرا من المفسردات كتب 
المأئف عنها انها أمجمية او معربة أو أن اصلها فارسي. 
كذلك اذا نظرنا الى القواميس الفارسية وجدنا 
اكثر من ثلث الفاظهم ‏ ولم أغال فى ذلك عربيسة 
ومستخدمة فى لفتهم الى أليوم ٠‏ 

ولم يتوان العربي عن اخد ابة مفردة احتاج البها 
من جارته » وقد نجرأ على تغيير شكلها بحرية بشكل 
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بلالم نطقها المربي © فابدل الحرف بحرف يدئو من 
مخرجه ؛ ان لم يكن هذا الحرف لفسه »؛ لان نطقه 
فى الفارسية لا بوازن نطقه فى العربية ») فحور فى 
الشكل ؛ ولاءم فى المخرج . 

وقد جرى هذا ؛ اما باءدال حرف مكان «آخر »© 
وأما بزيادة حرف او حرفين © واما بتفييي البنساء 
كله ليصير من ابنية المرب ويتمكن من الاشتقاق 
منه . وقد بنئقص حرفا او يبدل فى الحركات ؛ او 
يسكن ؛ أو بحرك الساكن . وقد يتركه على حاله دون 
تغيير أن لم بحوجه الامر الى ذلك . 

والجدير بالملاحظة ان العربي اخذ أسماء ولم 
ياخدذ افعالا أو حروفا » وحينما احتاح الى افعالها 
اشتق ما حلا له وما شاء . فمن الجام) قال ؛ 
الجمث الفرس . ومن (مهر) : مهر الكتاب . ومن 
(ديوآان): دون الحساب. ويمكن حخصير هذه الاسمام ؛ 
فهي اما أسبماء نبات او حيوان او معادن أو والات أو 
ماكولات أو مشروبات او عادات مما لم يكن بعهدها 
العربي من قبل ٠‏ 

فكلمة ( طبرزين ) النى هي فى الفارسية 
( تبرزين ) اسم لسلاح : كان يحمله الفارس 
الفارسي معه . وقد تكلمت به العرب . قال ججرير 


فى رجل من بني كليب ؛ يقال له (مجيب) ؛ اتهم 
بقرفة » فلم بلحقوا عليه شيئا فخلوا عنه : 
كان مجيد الخبث تلقى يميه 
طبرزين قين مقضبا للمفاصل 
تذاركه عضو الهاجير إعد 
دما دعوة يا لهفه عند ثائل 
وكانوا يبدلون الحرف (ب) بعلاث نقط باه 
احيانا »؛ واحيانا اخرى فاء » لان نطقه واقع بين الباء 
والفاء ؛ والثلائة من الحروف الشفوية . فقالوا ل 
( برند ) فرند وافرند وبرئد وهو السسيف أو جوهره. 
وكذلك قالوا ل (بنكان) فنجان . ومثلها : الاصفهاني 
والاصبهاني وكلاهما واحد . وكذلك قلبوا الشين 
سيكا ة فقالوا للممحراء (دست) وفارسيتها إدشت) 
قال الاعشى ؛ 
قد علمت فارس و حميسر وال 
أمراب بالدست ايكم نزلا 
وحولوا كلمتي ( بنفشه ولشكر ) الى بلفسمج 
وعسكر . أما حرف ( الكاف الفارسي ) فقد اكثر 
من تبدياه وتحويله . فبمض الكلمات الفارسية قلبت 
كافها الفارسية الى كاف عربية مثل ؛ (كردن ؛ عنق) 
فقالوا لها؛ كردان . وقالوا ل ١‏ الكنج ) كثرا . وهنا 
حصل ابدالان ؛ فالقاف مكان الكاف والراي مكان 
الجيم . وقد نبدل الكاف الفارسية فيئا كما فى غربال 
التى اصلها (كربال). أما تحول الكاف العربية والكاف 
الفارسية الى جيم وقاف »© فقد كان كثيرا مشال ؛ 
لكام ب لجام . كربه ‏ قربق ؛ ويعربها بعضهم 
( كربج وكربق ) » وهي بمعنى دكان البقال قديما » 
لاننا سترى بهد اسطر أنهم كائوا ببدلون الهاء جيما 
او قافا اذا كانت فى واخر الكلمة . 
اما الكلمات الفارسية التى تنتهي بهاء السكت 
فانهم بدلوها جيما ؛ فكلمة (بالوده) عربت الى 
(فالوذج)» وهفي حلوى مسن اللحين والنشاء 
والشراب »© والعوام عئدنا يلفظوثها (بالوظا) لفظا 
تركيا . وإبرده) عربوها الى 3 وهي السبي من 
الجواري أو الغامان . قال المجا 


كما رابت فى الملام البردجا 


وفالوا للقصر (جوسق) واصلها (جوسه) وقد 
تحولت فى العامية الى (كشك) . وقد يبدلونها قافا 
كما فى إباشه) وهو صقر الصيد » قالوا له (باشق). 
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واذا اتى قبل الهاء حرف الدال فائهم يبدلونها بالذال 
الجيم مثل : ساده ولموده؛ قالوا : ساذج ولموذج . 
وبدلوا التاء طاء » فقالوا ل ( تازه ) طارج . 


وقد يزيدون على الكلمة حرفا او بنقصون منها 
حرفا » فقالوا ل (كليد) التى هي بممنى المفتاح (مقليد) 
او (اقليد) . قال الراجر : 


لم يؤذها الديك بصوت تغريده ولم تعالج غلقا باقليد 


ونلاحظ نه لم بجتمع فى كلمة عربية الجيسم 
والقاف الا بحاجز 1 ولا الصاد والجيم ٠‏ وليس فى 
ابنية العمرب اسم فيه نون بعدها راء مثل ١‏ ترجس . 
ولا زاي بعد دال مثل : أندازه »؛ ثم ابدلوا الراي سينا 
نصارت هندسة. كما انه ليس فى العريية كلمة مبئية 
من باء وسين وناء » واذا وجدنا كلمة رباهية او 
خماسية وليس فيها حرف او حرفان من حروف 
الرلاقة 6 وهي ثلائة من طرف اللسنان : ألراء والنون 
واللام ؛ وثلائة من الشفة وهي ؛ الفاء والباء واآلميم » 
فالكلمة ليست عربية مثل : صهريج وشبارق وهو 
نلدات اللحم التي تقطع للطبيخ ٠‏ 

كما كان يتم الناثئر عن طربق الجواري أو 
الاميرات الفارسيات اللواتي الثقلن الى البيث العربي 
فكان لابه لهن من ان 7ؤثلر لفتهن وعادانمن فى 
ازواجهن 1 ؛ وكم عشق الشعرام 5 
الجواري وكم نظموا فيهن . فلقد اهدى الوليد بن 
بريد ابن ميادة السامر جاربة طبرستائية رالمة 
الجمال ؛ كان نقصها الوحيد فى نظره انها لا تحسن 
المربية » فقال فيها ؛ 


بأهلى ما الذك علد تفسي 
لو انلك بالكلام لعربينا ! 


ويتبدى هذا الثاثر. بواسطة الاسر الفارسيسة 
التى هاجرت من ايران الى البلاد العربية » كما حصل 
لوالد المهلب الذي هجر بلاده ؛) وسافر الى عمان ؛ 
فطلق ديانته الرردشتية م6 واسلم وجعل أسمه ابا 
صفرة. والعرب اذا كانوا باخدون اللفظة للحاجة » 
فقد اخذوها للتفكه » كقول ابي الهدي ٠:‏ 

يقولون لي شنبد » ولست مشلبدا 
طوال الليالي او يرول بير 


ولا قائلا زوذا ليعجل صاحبي 
وبستان فى صدري علي كبيسر 


وشنبد ؛ من الكلمة الفارسية شئبه أي يوم 
السبت . وزوذا من زود معناها عجل . وبستان : 
خد . او بأخدونها للتفاصح بممر فتهم الفارسية ؛ كما 
جد الامثال الكثيرة على ذلك فى كتاسي ؛ يتيمة 
الدهر ودمية القصر ٠.‏ 

وعلى هذا نتتد تائر العرب بالفرس لفوبا كما 
تائروا بالامم المجاورة » على ان تأئرهم بالفرس اكثر 
واوسع نطاقا ٠.‏ وقد جرت هذه الالفاف آلى العربية 
فى ازمان متفاوتة . فلم ترحمهم كثرئها ولم بعقهم 
نطقها . ومن الحق ان نقول أن للفارسية فضل راب 
الحاجة الحضارية وسد النقص اللفوي الذى تطلبه 
المصر الجديد بعد الفتح » ندخلت فى قرآننا » 
وشمرنا » ولثرنا ©» وآأمثالنا ٠‏ 


واذا كنا تاثر نا بهم حكما وسياسة ونابعية وديئا 
ولفة قبل الاسلام ©» فائنا اثرنا باستقلالهم واديانهم 
ودأدابهم ولغاتهم نقد الاسلام ؛» ولما ضاع استقلالهم م( 
والدمجوا فى دولة الاسلام التى قادها العمرب © ولا 
ضاعت اديانهم وذابوا فى الديانة الاسلامية ؛ انفمسوا 
في اللغة العربية وءادابها وعاداتها 0 


وكنا ذكرنا فى مقالنا السابق ان الاثر العربي 
الاول فى الفارسية كان فى تغيير الخط البهلوي 
الصعب بالخط العربي السهل ٠‏ 

على اثنا لا نلبث نراهم يقتبسون الالفاظ الدينية 
لنتبعها الالفائل العلمية لم الالفافك الادبية ٠‏ ورهم ان 
اللفة المربيبة هيمنت على الارض الفارسية ©» ورهم 
ان القرون الثلاثة الاولى كانت العربية لغة العلم فيهاء 
فان العررية. لم تستطع ان تمحو الفارسية تماما . 
نقد ظلت متداولة بين الناس. على الاثل 2 وبيسبن 
الشعرام لحاجتهم الى القوافي »© ولا يمكنهم استخدام 
الالفاظ. الفارسية فى القافية دائثما لان الفاظهم غير 
كانية تلدلك ٠‏ ويكفي ان ينظر المرم في ديوان فارسي 


ليجد ان ثمانية بالة تقرببا من الفاظ القوائي 


٠ عرزبية‎ 


ولتد بدا الفرس فى مقاومة العربية منل القسرن 
الرابع ») فقد فاظهم أن تكون العربية رائجة كل هذا 
الرواج فى بلادهم » وان يكون العرب حكاما لهسم 0 
واول هذه المقاومات كان استقلال الدوبلات الفارسية 
فى مناطقها ) وتشجيم الشعراء الفرس على نظلم 
القصائد الحماسية والقومية ٠‏ فقام شعرامء ينظمون 
الشاهئاماث ©) ويتعمدون الاتلال من ذكر الالفافك 
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العربية . وقام اذباه يحضون ملى الكتابة الفارسية - 
غير ان هاتين الطبقتين لم تستطيها الحد من التالر 
اللغفري للحاحة الماسسة ألى كل ما دخل من الفاك» 
حتى انهم انفسهم استخدموا الالفاظ العربية فى 
موضوعاتهم الحماسية والقومية هذه . 

وكما دخلت القرءان الكريم الفاك فارسية فقد 
دخل الحياة المربية كثير من الفاظ دالة على الزينة 
والترف مما لم يكونوا راوها » كما راوا من تنظيم 
الحكومة وتدوين الدواوين ما لم يخطر لهم على بال٠‏ 
فاضطروا ان بقتبسوا من الامم المفتوحة الفاظا 
يدخلونها فى لغتهم © وكانت اللفة الفارسية اقرب 
لبع يتقون منه ما بحتاجون ٠‏ 

- فمن أسمامء الإازهار الفارسية : الثر جسن ٠‏ 
البنفسج . النسرين . الخيرى . السوسن. الجلثار. 
الارجوان 5 

ب ومن الطيب : المسك . العثير . الكافور . 
المصتدل . القرئفل ٠‏ 
' ب ومن الاطعمة ١١‏ لسميد . الكمك . السسكباج. 
الدجاج ٠‏ الكة 8 الخربر وهو البطيخ . الفستق . 

ومن الحلوى ؛ الفالوذج (وعربت الى البالوظة) , 
الجوزيئج . اللوزئيج . الررده . الجلاب ٠‏ 

ومن التوابل : الفلفل . الرئجبيل . القرفة. 
الكراوية ( وهي الاكلة المروفة فى دمشق خاصة ) ٠‏ 

- ومن المفردات الحضارية: مهلدس ٠‏ روزئامة. 
نرد. برسيس (برجيس) . طربوش . بابوج . كول 
ابريق . طست . خوان . طبق ؛ كاسة ( عربت الى 
قصعة) . خر . ديباج ٠.‏ سثئدس ٠‏ لجام . لغربال ٠‏ 
كردان ٠.‏ ساذج ٠.‏ طارج ٠‏ موذج . برتامج ٠.‏ مسار 
دهقان ٠‏ صولجان . فئجان . نيرك . زنديق . بازأر. 

ال ومن مفردات الدواوين : مهر ٠.‏ دبوان 0 


ومن الاسلحة والحرب ؛ سبهبد وهو كالامير 
والقائد عند العرب ٠.‏ درئشي ( علم ) . طبرزين ٠‏ 
حلد ٠‏ سكن ٠‏ لجام . صولجان ٠‏ 

ومن الحيوانات : شاهين . باشق . جاموس 
+ؤذر ( كاوثر ) . ذلب . 

ولقد عمد المربي الى ما خف على اللسان » 
واستعذبت الاذن حجرسه » وان كان عنده اسم لها“ 
فاستمار ؛ مسك . نوت . رصباص . ميزاب ٠‏ 


مكان : مشموم . فرصاد . صرفان .. مثعب . 

كما اخدوا بعض التراكيب منها : 

جلاب ( ماه الورد ) . ميزاب ( سيل ماء). 
سرداب (الماء البارد) سراب إراس المام) . زركشسة 
( التطرير بالذهب ) . ئ 

كما استمملئنا فى عاميتئنا عددا كبيرا مسن 

الالفاظ كانت الخلافة المثمانية سببا هاما فى نقل 
عضها لان اللفة الرسمية فى بلاط استانبول كانت 
اللفة الفارسية : 

كبة . كفتة . نازيك . سيخ . كباب . كفكير . 
إشكير . خولية . عرمرط . جادة . جاكوج . 
بوقالة . نهنا . ؛قلاوة . ارمغان . برشت . كشستبان. 
انوج ٠.‏ طلربوش . 

ولقد استخدم الادباء العرب الكلمات الفارسية 
فى تراكيبهم ٠‏ من ذلك قول الجاحفلك فى البخلاء : 
« ويسكروا الدرياجة على صفار السمك »ا . 
والدرياجة هي البحيرة و (سكر) كلمة سر بانية 3 
وكان الاخفش يقول لتلاميذه : لا تقولوا عندي كلمة 
هم وبسس . وهكذا! لا تقولوا لفلان بخت . وفى حديث 
مجاهد ؛ بغدو الشيطان بقيروانه الى السوق . 
وقيروان معربة عن كاروان معناها القافلة . 


اما المفردات العربية التى استخدمها الفرس فى 
لفتهم » فقد كانت فى كل باب . اذ انهم اخدوا : 
:زكاة. حج. ملم . 
مؤمن . كافر . منافق . فاسق . حنث . خبيث . 
قرءان . اقامة . تيمم . متعة . طلاق . زواج . قبلة 
محراب . مئارة . اميس زقوم . سلسبيل . 
حلال . حرام . بركة . 

ب ومفردات فى الادارة والسياسة : خليفة . 
ملك . امير : وزير . حاجب . قاض . غلط . خط . 
عارية . نصح . فضيحة . جلاد . سياف . مستخدم 


مفردات دبنية 


ل ومغردات الدواوين : كتاب ٠‏ حبر . قلم . 
مداد . خط . درس . فصل . باب . الامداد حتى 
العشرة . 

ب ومفردات الالبسة ؛ جبة . ازار . لحاف . 
مخدة . طراز . ردام , 

ب ومن أسماء الاطيار : فاختة , تثمري . 
بلبل . لقلق . غراب . 
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ومن اسماء ادوات الرينة ؛ حنام . فالية 
بخور . 

ب ومن أسسمام البلاد والافلاك ؛. بلد . صحراء 
طبيعة . بركة . حوض . سهيل . فاك . مشرق 
مغرب . شمال . جئوب . طالع . صبا ؛ درون ٠‏ 

ل ومن اسمام أصحاب المهن ١‏ خياط . قصاب 
نيطار'. بقال . صراف . دلال ٠‏ 

واسماء خاصة بالاطعمة واللهو ؛ قمار . 
سفرة . قثيئة . شراب . خمرة . غذاء . حلواء 
هربسة . قطالف . قلية . نقل . 

واسماء فى الحرب ؛ حرب . جهاد . علم . 
علبل . عرادة . متجليق . ركاب . لواء . لصيل ٠‏ 
دوس . حربة . حلقة . قفل , 

ب واوصافها ؛ نبيل . لطيف . ظريقاء 
عاشق .. شاعمر . كاتب . وفام . احمق . جاهل . 

كما اخدوا تراكيب واثمالا ؛ وامتبروهها 
إشكل مفرد : 

سرحدات : راس الحدود . فهميدم ١‏ فهيت 
١‏ من الفهم ) . 

مرد لا ابالي : رجل مهمل . زمين لا يزرع ١‏ 
ارض لا يمكن زرعها . بالاضافة الى مشرات 
المفردات التاريخية . وعشرات المفردات الجغرافية » 
وكذلك الطبية والفلكية . واذا طالعنا نثرااو شمرا 
فارسيا وجدنا ان النسبة المائوية للمفردات المربية 
تبلغ احيانا 45 او 50 / © واذا سعى الاديب ان يقل 
من الالفاظ العربية © فانه لا بمكنه أن يستفني مان 
0 ؛ من المفردات المربية ٠‏ 

والجدير بالملاحظلة ان افلب الالفاظ العربية 
التى دخلت الفارسية بقيست محفوظة على شكلها 
الذى اخذوه لمعدم وجود الاسشتقاق عندهم ؛ اما اللفلة 
الفارسية التى دخلت العربية فانها صهرت بالعربية 
واشتقوا منها حتى ضاع اصلها على المطالع . وربها 
قيض الله يوما لائمة اللغةمن الامتين تجمعهم حميةالعلم 
وفريضة الادب ليتحلقوا حول الدواوين والعجمسات 
سئوات ليصفوا ما لنا وما علينا ؛ وما احسب ان الامر 
بسير ؛لما حدث من تلاحم واندماج © بل لما هئالك من 
تشابهات وصدف . وهل اخدت اللفظة من العربية ام 


٠. 


اخذت عن البهلوبة أم الستسكريتية ام الفارسية 
الدرية ؟ ., 

ملاحظة أخرى جديرة بالانتباة ندل على هدى 
التبادل اللفوي ين الامتييسن ٠‏ ذلك ان العصسرب 
استخدموا اسماء فارسية لمسميات ©» فى حيسن أن 
الفرس استخدموا اسماءها المربية ٠‏ وقد حمل 
هدا فى المصر الحديث خاصة ؛ 

فلحن نقول روزنامة ومعناها (كتاب اليوم) 
والفرس يستخدمون ( تقويم ) 

ونحن نقول كهرباء ومعناها ( جاذب القش ) 
والفرس يستخدمون ( إسرق ) 

ونحن نقول دستور ومعئاها ( قانون ) والفغرس 
يستخدمون ( قانون ) 

ونحن نقول اركيلة ‏ ناركيلة ومعناها ( جسوز 
الهند ) والفرس يستخدمون ( ليان ) 

ونحن نقول كثار وممناها ( طرف ) والفرس 
بستخدمون ( حاضية ) 

ونحن نقول كامسة ومعناها ( زبدية ) والفسرس 
ستخدمون ( باطية ) 

ولحن تقول دستور ومعناها (القانون الاساسي) 
والفرس يستخدمون ( مشروطة ) 

ونحن نقول شرشف وممناها ( غطاء اليل ) 
والفرس يستخدمون ( ملافة أي ملحفة ) 

وئحن نقول خرضة ومعناها ( القراضة والاشياء 
الدقيقة ) والفرس يستخدمون (خررة) 

وحن نقول بخشيش ومعئاها ( الالمام ) 
والفرس يستخدمون ( المام ( 


وقد اخد المرب اسماء فارسية وتسموا بها 


مثل : قابوس وهو معرب عن ( كاووس ) . وقد لقب . 


:ها النعمان بن المندر . ومن النسمامء دختلوش © وهو 
اسم بنث لقيط بن زرارة وهو ممرب عن ( دخت 
نوش ٠)‏ : 
كما اننا لاحك وجود مدن عربية اسماؤها 
فارسية مثل : بنداد وممئاها اعطى الصتم أو الله 
العطي . البصرة ومعناها بعد الطريق وكانت ( بس 
راه ) . الاثبار ومعناها المخزن ثم حورت الى عثبر . 
القيروان ومعناها القافلة . ونجد عددا من القرى 
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والنواحي حول دمشق اسماؤها فارسية مثل ؛ مرة + 
كيوان ؛ برامكة 6 بلودان ٠‏ زبداني ٠‏ حرجائية . وقد 
تكون هده التسميات اطلقها التازحون من بسلاد 
فارس الى بلاد الشام , 

وقد استممانا اهلاما فارسية حديشة مثل ؛ 
شيرين . مهتاب . شهرزاد . شهئال . سوزان . 
كيتي . مهيار . فرهود . جهان . فرزان . وقد 
تكون هذه الاسماء أسماء فامان وجوار وقد لكون 
استخدمناها تحببا إرتتها . 

واذا دخلت الاعلام الفارسية : فان انغلب 
اسماء الفرس كانت عربية أو مركبة مع العرييسة 
فقد ئائرت الاعلام الفارسية بالاسلام فاستقوا من 
الدين الاسلامي ©» ومن المذهب الجمفري خاصة هده 
الاعلام . فمنها ١‏ خير الله . شكر الله . وقد تكون 
هذه الاعلام غير مستعملة عند العرب مثل ؛ ذ,يٍ 
الله » قدرة الله » بد الله . وقد يركب العلم من كلمة 
فارسية وكامة عربية مثل : خدا مراد . خدا رحم . 
خدا كرم . وقد يستخدمون اسماء الاثبياء واسماء 
ءال البيت مثل : عبد . محمد . عبد الرسول . عبد 
النبي . وقد يتغير اسم محيد الى ممد ؛ واسم محمد 
علي الى ممد لي . ويسمون كلشوم فيقولون لها 
كرسوم . 


لم هناك : علي . ححسسن . حسين . باقر . 
صادق . اصغر . كاظم . رضا. لقي . لقي . وقد 
بحر فون بعضها فيقولون لرين العابدين زيئل او زثيل 
لابدين . وقد يركبوئها او يدخلون عليها لفظة ( عبد ) : 
عبد الحسين. على اصغر. عبد الرضا. غلا محسين. 
غلامعلي . كما ادخلوا عليها اسماء الاشهر الهجرية 
فقااوا ؛ صفر علي . رجب علي . رمضان حسسين ٠.‏ 

وقد اثرنا باعيادهم التقليدية القديمة » واهمها 
النوروز والمهرجان . وبالرفم من ان الاموييسن لم 
بتعمدوا العائر بالاعياد الفاركيحة ٠.‏ فانها أخدت 
العصر العباسي نقلوا الينا اجر عاداتهم » ا 
كان لها النفع الكبير لمحبي اللهو والطرب , م( والاثر في 
الادب العربي 3 

ونورول ومعناها اليوم الجديد اي هيد راس 
السئة © وباتي فى 21 عاذار من كل عام ©» ويعتبر 
ارل الربيع 0 وهو أعظم أعيادهم ٠‏ اما المهرجان ولفظله 
الفارسي مهركان »6 فهو عيد الخريف » ويبدا في اول 
الخريف 0 واوله 23 ايلول 5 واهم. أمر في هذبن 


العيدين اهداء الملابس والاموال الى الشمب وتقديم 
الاطممة المنوعة . يحكى انه قدم لسيدنا علي كرم الله 
وجهم طمام فارسي © فاحبه وسأل : 'ما هذا ؟ قالوا : 
هو النوروز . فقال : نورزونا كل يوم . كما يحكى ان 
الحجاج اول من رسم هدايا النوروز والمهرجان فى 
الاسلام » وابطلها عمر إن عبد المزيز ٠.‏ وشاعت فى 
العصر العباسي اذ كان الامرام بوزعون البستهم على 
حاشيتهم ؛ كما كان يفعل الاكاسرة . وصار مسن 
الشائع أن نسمع عن النوروزل فى الشمر ؛ كما فى 
قول البحتري وهو يمف الربيع : 
اناك ااربيع الطئق يخقال ضاحكا 
1 من الحسن حتى كاد ان بتكلما 
وقد نبه النيروز فى غفسسق الدجى 
اوائل ورد كن بالامسن نوما 
وقد مدح المتنبي ابن العميد وهو يهلثه بميد 
النوروز بقوله : 
جساء نوروزنا وانت مراده 
وورت بالذى اراد زئاده 
عفلمته ممالك الفرس حتى 
كل ايام عايهة حسادة 
ووصف ابن الرومي عيد المهرجان حيلما هنا 
عبيد الله بن عبد الله به فقال ؛: 
ماارات مشل مهرجائك عينسا 
أردشيير ولا السو شسروان 
ميرجان كالما صورتئه 
كيف شاءت مخيسرات. الاماني 


اما الحركة الادبية فقد حصل فيها تبادل تام 
بين الامئين : ولكن هذه الصلة وهذا التبادل يقل 
لهررهما فى الجاهلية » الا ما ذكرئا من الفا وصور. 
واذا بقي الشعر الجاهاي الى اليوم واستطمنا تميياز 
ما اقتبسوه عن الفرس © فان الادب الفارسي ضاع 
قبل الاسلام » فلم لعد نعرف إماذا تاثر العرب 
وبماذا اثئر العرب . 


على اننا مندما تقول الادب الفارسي فائما نعني 
الادب الذدى يظلهر بعد الاسلام » وبعد ان ترعرع ونشاً 
فى حقل الادب العر:ي © وبعد ان فدته اللفة المربية 
والثقافة الاسلامية بجملها وتراكيبها وامثالهًا 
وأساليبها وبلافتها . 
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- واذا طالمنا كنبهم. الاديية وجدناها زاخرة 
الاقاصيص العربية والحكايات الشهيرة كحكابات 
حاتم ألطائي ولقمان الحكيم وقيس وليلى ٠‏ ومن اهم 
هذه الكتب : كلستان . إبوستان . منطق الطير 3 
قابرسئامه ٠.‏ كما الهم اتقتبسوا مسن القسرءان 
والحديث وتصائد الشعراء المشهورين كالمتئبي 
والممري ؛ وكذلك تائروا بالمقامات . والفوا على منوالها 
فى القرن الادس الهجري . على الهم اذا بداوا 
مقلدين لمذاهب وافراض الادب والشعر فالهم ميا 
لبثوا أن 'تخطوا مراحل تجديدية وميتكرة لدرجة 
ائرو! فيها بالادب المربي والهندي والتركي ٠‏ 
اما الادب المربي فقد تاثر إلنوره بالادب 
الفارسي وثقافته » ذلك ان كثيرا ممن دخلوا فى 
الاسلام اضطروا الى تعلم اللفة المربية ؛ وسرمان 
ما ظهر منهم ومن نسلهم كاب وشمراه بالعربية 
فى حين ان لطقهم للحروف العربية لم يكن سليمسا 
فى باديء الامر ‏ ومن اقدم هؤلام : زياد الاعجم ؛ 
اسماعيل بن يسار النسائي . ابو العباسس الاعمى . 
موسى شهورات. فوؤلاء وفيرهم نشاوا نثشاة فارسية» 
ونادبوا بالآداب الفارسية ثم صافوا أدبهم بالقالب 
العرري فاحكموا التقليد اذ أن الفاظهم عربية وتراكيبهم 
عربية واوزانهم عربية ؛ وكان الخيال الفارسي » 
والروح الفارسية ؛ والمعاني الفارسية بادية فى 
شمر هم العربي الذى بصوفوله . 
وعندما كان الشاعر الفارسي يفخر بقومه على 
العرب © كان يستوحي من نراث اجداده ما بقفدر 
ويتخيل ما كائنوا فيعرضه بشكل تفاخير ؛ كقول 
اببافيل : 
رب خال متوج لي ومصسلم 
ما جد مجتدى كريم التنصساب 
الما سمي الفوارسس بالفسن 
س © مضاهاة رفعة الالسساب 
فاتركي الفخر يا امام علينا" 
واتركي الجور وانطقي بالصواب 
وانالي ب أن جهلت ‏ منا وعنكم 
كيف كنا فى سالف الاحقاب 
اذ ثربي بنائينا وتدسسو 
ن سفاها بنالكم فى التراب 
وكان اشعب في السامعين »© فقال له ؛ صدقتك 
والله ؛ اراد العرب إناتهم لغير ما أردتموهن له . قال 


اسماعيل : وما ذلك ؟ . قال اشعب ؛ دفن العرب 
بمائهم خوفا من العار ») وربيتموههن لتنكحوهن © 
( ويقصد انهم كانوا يتروجون بناتهم ) ٠.‏ فضحك القوم 
وخجل اسماهيل ٠‏ 

ومع قلة ما وصلئا » فقد استفاد من ذلك الادب 
قدماؤنا فكثيرا ما يقول ابن قتيبة فى عيون الاخبار: 
وفى كتب العجم كذا ؛ وقرات كتاب ابرويز الى ابنه 
سير ونه . وكثيرا ما ينتقل صاحب التاج أشياء من 
اخلاق ماوك الفرس وءادابهم وكثبهم . 


كما ان كثيرا من الشعراء والادباء من المسرب 
كانوا ينزلون فارس أو العراق © ويخالطون اهله »© 
ويرون مدنيته © ويكون لذلك اثر فى اد:هم وفى 
شعرهم . فقد نزل الطرماح وابى النجم الراجسر 
وجرير والفرزدق العراق © وابو ئمام والمثنبي فارس. 
وقد كان الفرس شديدي الامجاب بالشعر العربي 
فكانوا يتوخون محاكاته فى كل اشكاله وافراضه . 


الموضوعات التى نظموا فيها » بعضها تابع 
لوضومات العرب كالمديح والفخر والهجاء والفزل 
والرثاء والوصف والحكمة » وتفونوا فى موضومات 
الحماسة والقصص ووصف الطبيعة . وقد قلدوا 
العرب فى وصف الاطلال مع انه عرني خالص كالشاعر 
منوجهري فى القرن الخامس الهجري وهو أول من 
تلد الاطلال . كما قلدوهم فى إكاء الديار والآثار كما 
نمل خاتائي فى وصف ايوان كسرى 'الدى سبقه 
' البحتري بقرون فى وصفه . وكذا بكى حميد الدين 
البلخي مديئة بلخ مندما خربها الغر سنة 548 ه . 
كما انهم الوا فى اللموضوهات الشمرية التى اخدوها 
عن العرب كالمديح والخمرة والفرل . وبرهوا فى 
الشغعر التقصصي» ونجلت براعتهم فى نظر الفردو سي 
الشاهئامة التى بريد عدد ابيائها على خمس وخمسين 
الفا من الابياث هلى: بحر. واحد هو المتقارب ٠.‏ لم 


هنأك يبوسف وزليخا ؛ خسبرو وشيربن ؛ ليلسى 


وامجئون ٠‏ 5 
والتصوف من الموضوعات التى نائر العرب بها 
واهم الشعراء المتصوفين الفرس جلال الديسن 
الرومي وخافظ الشيرازي ٠.‏ اما الاوزان والقوافي 
نقد نشا المروض الغار بي فى احضان العروض 
العربي وفى دوائره وبحوره واصطلاحاته وقوافيه . 
الا ان الغرس «الروا بعض الاوزان العربية لائها اكثر 
طوامية لاغتهم واقرب الى اتطبامهم » واضافوا ثلالة 
أبحر وهجروا عفها ؛ واكثروا من المدنوي أي الشعر 
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مزدوج القافية بين الشطرئين . كما اخترهوا 
الرباعيات ونظموا بها قبل الخيام وقبل المرب . 
وخالغوا الموشحات العربية بموشحات سموها ترجيع 
بند مئد اوائل القرن الخامس الهجري . 

ومن الشعراء العرب الذدين تائروا بالصور 
الفارسية : الكميت . المتابي . الفرزدق . البحتري 
ابو نمام ٠‏ المتنبي ٠.‏ المعري . وتورد إهعض الكتب 
الادرية قطما وابيانا تشير الى انها مقتبسة عن الشعر 
الفارسي كالبيان والتبيين للجاحظ © ويثيمة الدهر 
لابن قتيبة ودمية القعسر للباخرزي . على ان المجال 
الضيق لابسمح لنا باستعراض تماذج من ذلك. ونذكر 
ان أبا نواس له قصائد فارسية لا يعرفها الادباء 
العرب ؛ سميناها ( فارسيات ابي ثواس ) ٠‏ 


وما يقال عن الادب والشمر والعروض يقال عن 
البلافة » فقد كانت قواهد الاسلوب الادبي الفارسي 
مطابقة تماما لقواعد الاسلوب العربي من حيث 
الابجاز والاطئاب والتنشبيهات والاستعارات . كما 
ظهر وع من الشعراء زادوا من التبادل الثقافي 0 
لانهم نظموا باللفتين فسموا ( ذو هاللسانين ) ٠‏ 

ويحسن ان انوقف لحفلات عند الخمرة والفزل 
المكشوف تنبل ان اختم الموضوعات الشعربة . 
وشربوها ؛ وحرمها القرءان » ووصفها الشعرام . 
وازدادت مع الرمان حتى بلغت اوجها فى الانساع 
والجراة فى المصر العباسي . وعلى هلا فالشعراء 
العرب الذين وصفوا الخمرة لم يقتبسوا عن الشعراء 
الفرس لسبب بسيط هو أن ميلاد الشمر الفارسي 
لم يبدا قبل اواخر القرن الثالث الهجري »© ونملم ان 
الاخطل وبخمارا وابا نواس ومن لف لفهم اشوا وماتوا 
قبل ذلك بكثير . ولكئنا نقول أن الترف الدى عرفه 
العرب عند تماسهم بالفرس فسح الطريق لمثل هذا 
اللهو اكثر ٠.‏ 0 - 1 1 

والغزل المكشوف كان ممروفا كذلك عند امريم 
القيس والنابفة والامفى ملل الجاهلية ؛ وعئد 
الاخطل. وعمر والوليد وخيرهم فى المصر الاموي ٠‏ 
وبرداد الغرل المكشوف حرية حتى يبلغ العمر 
العباسي عند بشار واي إنواس واسماميل بن يسار 
وفيرهم . ولم يتائر الشعراء المرب بالغزرل الفارسي 
للسبب الذى ذكرئاه فى الخمرة؛ ولكنهم تاتروا 
بالحضارة الفارسية. التى زادث من جهة هذه الجراة 
فى الكشف . أما الغرل الغلامي فالجاهلية ام تعرفه 


ولا القرن الاول ؛ ولكن جاء به الترف والحضارة . 


الجديدة وكثرة الفلمان والسقاة . على ان الفسرس 
ليس عند هم ضمير خاص بالمؤنثك وضمير خاص 
بالمذكر © فالضمير كليهما واحد © وكذا الامر فى 
الخاطب والمخاطبة واسم الاشارة ©» لذا فاذا ادى 
الغارسي لم يعرف السامع هل المنادى مذكر ام مؤنث» 
على ان هذا ليس دفاعا عن الفرس فهدا هو الواقع » 
كما أن الفرس لم يقولوا الششعر قبل رواج الفرل 
الفلامي © وبعدئد برعوا فيه » الما الحضارة وكثرة 
الفامان والترف هي التى ساقت الشامر والحياة الى 
هذا اللون من الغزل . وجدير بالملاحظة ان المرب فى 
الطرف الغربي من الامبراطورية العربية لم يفملوا فعل 
الشمرفيين فى الغرل المكشوف والغرل الفلامي . 

وما يقال عن كل ما مضى من تبادل فى التائسر 
والتائير نقوله هن القصص والحكابات » فقد تائرنا 
بأساطيرهم وحكاياتهم وائرنا هم فى حكاياتنا وقصص 
قرهانئا . وكذا استفاد الفرس من الامثلة العربية + 
كما استفاد العرب من الامثال الفارسية . 

وتعتبر العقائد من اكثر الامور تاثيرا فى الامم 
وفى «ادابها . نقد مرف المرب فى الجاهلية 
الزردشتية وهي المجوسية » والمانوية © والمزدكية , 
وقد نجلى ذلك ,تقديس المرب للثار المقدسة مند 
المجوس بحلفهم إها وبوصفها » كما عبد بعض العرب 
الشمس وهي من عناصر الطبيعة التى عبدها الفرس 
والشرق » وبدا كل ذلك فى شعرهم . ونجد بقايا 
ذلك فى اشعار الشعراه بعد الاسلام كبشار والممري 
والمتنبي وابي تمام . ولا ادل على تائرهم بالاديان 
الفارسية من قول ان قتيبة فى كتابه ( المعارف ) » 
عند كلامه على اديان العرب فى الجاهلية : « وكانت 
النصرانية في ربيعة وفسان ؛ وبعض تضافة . وكانت 
اليهودية فى حمير وبمي كنافة وبني الحارث أبن كعب 
وكنده : وكانت المجوسية فئ 'ميم » وكانت الرندقة 
فى تريش . أخذوها عن الحيرة » ٠.‏ وقد رفض المندر 
الثالث اعتناق المردكية فمزله قباذ وعين مكانه الحارث 
ابن عمرو أمير كندة بعد أن اعتشق المردكية . 

وقد تأثر الاسلام بالزردشتية كما يقول احمد 
امين إعقيدة العامة من المسلمين فى بعض الامور 6 
كما تاثرت الممترلة بمسالة الجبر والاختيار ٠‏ ومسن 
الجدير بالذكر ان الاعاجم عندما دخلوا الاسلام كانوا 
على دين خاص ورئوه من اجدادهم ؛ ولم نمح من 
مخيلتهم ملالم دينهم القديم فأضائوها على ما يتعلمونه 
من الدين الاسلامي . 
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ووجود الزندقة ©؛ وبقايا المجوسية خلق حركة 
فكربة ومعركة ادبية جديدة ممثلة فى مدارس علماء 
الكلام واهمهم الممتزلة . وقد الفا الكتب ضد هزؤلام 
الزنادقة ؛ ونظم الشمراء القصائد فى الرد عليهم او 
مشاركتهم واراءهم ٠‏ ومن أهم من الف فى هذا 
المضمار واصل بن عطاء فى كتابه ( الالف مسالة ) 
للرد على المانوبة . والجاحظ: فى كتابه ( البيان 
والتبيين ) ٠‏ 


ورغم كل ذلك فقد ازال العرب من ارض فارس 
تلك الديانات التى وزعتهم فرقا » وشتتتهم مزرقا » 
نجمعتهم تحت راية التوحيد »© الطاهرة »؛ وحررتهم 
من النظم الاجتماعية والطبقة الفاسدة . 


وقد تبع هذه الحركة الفكرية » حركة ادبية 
قريبة الشبه منها وفى مسالة تفاخر الموالي على 
المرب © ورد المسرب مزاعم الموالي الشسعوبييين . 
ومهما كانتالنتائج ونوهية الخصام فقد نتج عن ذلك 
تبادل ثقاني نام الاركان فيه التاريخ والفلسنة ) وفيه 
الشمر والئثر ©؛ وفيه التآليف الواسمة ؛ والاطلاع 
على الفاسفة . ومهما فشمت هذه الحركة من مزاهم 
بشوبها الخطا » فان نتيجتها الادبية والفكرية 
الجديدة واقعة على الادبين العربي والفارسي على 
السوام . 

ولقد كانت حركة اللمناواة شديدة فى الممسر 
الاموري) وتفعف الحدة ويتسسعنطاقها الادبيكلما دنونا من 
العصر العباسي او خطوئا فيه . ولقد شرقت قصور 
الختفاء العباسيين بالموالي رجالا ونساء وفلمانا وفصت 
الجيوش بهم ٠‏ 

واذا كان الموالي يتخوفون من الرد على الشعراء 
المرب فى المصر الاموي فانهم لم بتورعوا عن التفاخر 
بد ود هم أمام خلفاء العصر العباسي 0 وها هو 
الشامر المتوكلي » شاعر المتوكل ونديمه يقول ؛ 

انا أبن المكارم من تسل جسم 
وحائز ارث ملوك العجم 
ومحبي الذى باد من عزرهم 
وعفى فليه طول القتدم 


الى ان يقول : 


نمودا الى ارضكم بالحجال 
لاكل الضباب ورعي القلم 


فاني ساملو سرير الملوك 
بحد الحسام وحرف القلم 
وبتهجم ابو نواس على العرب بوسيلة اخرى » 
هي تهكمه الكثير بطريقة العرب فى التقديم لقصائدهم 
بالغرل وبكاه الاطلال » ودهوته الملحة الى بده القصائد 
بالخمريات . ولا يمكلنا ‏ كعمرب أن تعتبره تجديدا 
فى الادب لان ابا نواس احاط رفبته هده بالسخرية 
وااوضع من قواهد الشعر العربية : وقد كان 
يستطيع أن يجدد بغير تندر ؛ كما فى قوله : 
عاج الشقي على دار يسائلها 
وعحبت اسال هن خمارة البلد 
دع ذا ؛ عدمتك »© واشر:ها معتقة 
صفراء تعتق بين الماه والزبد 
كم بين من يشستري خمرا يلد إها 
وبين باك على نؤى ومنتضد 
اما التجديد الحق »© فهو الذى قام :ه المتنبي» 
حينما مجب من الشعراء المتكلفين للحب » اذا انتتحوا 
مدالحهم بالغزل © فقال صادقا ؛ 
اذا كان مدح فالنسيب المقدم 
لحب ابن عبد الله اولى ثائه 
به يبدا الذكر الجميل ويختم 
على ان الامر لم يتف فى هده الممركة على الشعر 
بل اثبرى الطرفان بتاليف كتب فى هذا المضمصار. 
فمن الكتب التى الفث انتصارا للشعوبيين من الموالي: 
فضل المجم على العرب وانتصار العجم من 
العرب . اليف : سعيد بن حميد البختكان ٠‏ 


ب ادعياء العرب . لصوص العرب . فشائل 
الفررس 5 تاليف ؛ أبي عبيدة معمر ابن الثني . 


المثالب . تاليف ؛ علان الفارسي . المثالب 


الكبير وامثالب الصفير. تاليف : الهيثم بن عدي . 
ومن الخير للطر فين أن هذه الكتب فقدت »© 
ولم ببق بين ايديئا الا الاسم » والا النزر القليل 
مئتئرة فى كتب الادب وهيون اخبارها . ومن اهم 
الكتب التى ردت عاى مراعمهم ٠‏ 
ب العرب ب لابن قتيبة . البيان والتبيين 
للحاحظك . ش 
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وند امتدت حركة الشعوبية الى ارض الاندئس 
مون «اخر © فقد الف ابن غرسية رسالة فى التهجم 
على المرب ©6 فرد عليه عدد من الادنأه مثهم بحيى 
ابن مسعدة وابو جعفر احمد البلئسي ٠‏ 

كما انالموالي ناهضوا افكارهم بتلفيق احاديث 
مكدوءة على لسان الثبي ( صلى الله عليه وسلم ) . 
من ذلك : لا نسبوا فارسيا »2 فما سبه احد ألا انتقم 
منه ماجلا او احلا » . كدذلك الخترع العرب احاديث 
ترفع منقيمة العرب وتحط بالعجم » من ذلك ؛ 
« من غش العرب لم يدخل فى شفاعتي ؛ ولم تثله 
مودتي » . على ان هله الحركة لم تنفع التبادل 
الثقافي ولم تنفع الحركات الادبية بل ضرتها . كما ان 
انتصار الموالي للرواة الفرس كابي عبيدة؛ وانتصار 
العرب للرواة العرب كالاصمعي لم يات بالنفع سل 
اتى بالشرر . ومن اجمل الردود على مزاعمهم 
الشسعوية قول المتنبي ؛ 

والما الناس با ملوك وما 
تفلح عرب ملوكها عفجم 


لا أدب علدهم ولا سسب 
ولااعمود لهم ولا ذم 

اما الحكم ‏ والامثال : فالانسان مع اله يفميض 
عينيه اذا سمع حكبة فانه بنصت ايها ويميل الى 
الاستفادة منها والاستشهاد بها . ولقد كان للفسرس 
ائر كبير فى الاخلاق السامية والآداب من احيسة 
حكمهم . ذلك ان الاخلاق الاسلامية تائرت بثلائة 
مؤثرات :. . : 


1 بالتماليم الدينية التى وردت فى القرهان 
والائر » ومن الانجيل والتوراة ٠‏ 

2 بالفلسفة اليوئائية التى ثقلت فى العصر 
العباسي ٠‏ 


3 وثالثاً بحكم واقاسيص الفرس أو ما نقل 
بواسطتهم عن ااهئدية » بما نقل ون“ الماولك والوزراء 
ورجال الاديان الفارسية ووعاظهم . وقد ملت كتب 
الادب بهاء ومن اهم اكتب التى مانت بأمقال هده 
الحكم») عيون الاخبار؛ سراج الاوك » وكتب الجاحظك 
وابي حيان . العقد الفريد. 


ومن جملة الامثال الفارسية التى عرفها العمرب 
واستخدموها : 


اذا جاء البعير حام حول البير ٠‏ 


سألوا الثعاب اين شاهدك ؟ قال : ذنبي . 


ب احدروا صولة الكريم اذا جاع ؛ واللثيم اذا 
ذا اردت ان يقبل قولك فصحح رابك ولا 
تشوبنه بشيء من الهوى . فان الرأي الصحيح يقبله 
منك العدو ؛ والهوى برده عئك الولد والصديق . 

اذا كلمك الوالي فا 
تشفل طرفك عنهبنظرة الى غيره , ولا أطرافك بعمل 
ولا قلبك بحديث نفسي . 

استح الحياء كله من أن تخبر صاحبك انك 
عالم وانه جاهل 4 مصرزحا أو مغر ضا. الى غير ذلك 
مما تزخر به كتب الادب والحكم . 


على ان الفرس اخذوا حكمهم كذلك من القروان 
والحديث ومنحكم حاتم ولقمان وامتئبسي والمسري 
وغيرهم واستفادوا منها بعد الاسلام . 


ومن اهم الامور التى ادخلت المربية 
الفارسية ©» والغارسية فى المربية التنسرف 0 
والجواري خاصة من أسباب الثرف . فلقد ادخل 
نفلام التسري الى الاسر العربية عادات وتقاليد 
والوانا من الامور الاجتماعية » وفئونا وموسيقا ما 
كانت معروفة عند هم انما جاء بها هؤلاء الجواري من 
بلادهم . 


ولقد كان العربي بشتري القينة لفن تحيده ) 
والشعراء كان عند هم قينات ©» واغرموا امن وعرفوا 
منهمن اسماء الآلات الموسيقية والازهار ودرقة الفئاء 
والوان الطعام ٠.‏ كان كل ذلك ينابيع للشعراء على 
ناوين شمرهم وتطميمه باوصاف وتشبيهات لم تكن 
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صغ الى كلامه ؛ ولا 5 


عر بية ٠.‏ وأذا استهجن الأمويون ابناء الاماء فان اغلب 
امهات الخلفاء العباسيين كن :اماه وقيئات فارسيات 
وغير فارسيات ٠‏ 

وختاما لحديثي » انه من الخطا والفلو ب 
يقول احمد امين ب أن تعتبر ان العرب كانوا بممزل 
مما حو لهم من الثقافات والادسبان 04 وأن آراءهم 
وآدابهم وعلومهم لبتت وحدها من عقول عربية ؛ من 
فير ان تغذى بغيرها. 

فقد رايئا انهم س حتى فى جاهليتهم ‏ لم يكونوا 
بمعزل ؛ وانهم كانوا بعد الاسلام اكثر اتصالا والتحاما 
وعلاقة . ولا يقدح التبادل الثقافي ابة امة ؛ فالملم 
ملك شالع ومرفق مباح يفترفا منه الئاس جميعا » 
ولبس له حدود فاصاة كالتى ترسمها السياسات ©» 
وانما الذى بقدح فى الامة حقا ان تفمض عيوئها » 
وتسد ءاذائها هما حولها من نظريات وافكار ؛ أو ان 
بدنئعها التعصب الاعمى ان تنسب لنفسسها ما ليس 
عليها ؛ وتعزو اليها خلق ما لم تخلق » وابتداع ما لم 
نبتدع . كما على الامة أن نبحث هن تراثها؛ ولا نتهاون 
فيه » وتحافظ عليه »© فهو الدخيرة الدسمة والمجد 
الاليل الذي عليها ان تبقى عليه . 


ولشدة الارتباط الوثيق بيسن الادب العربي 
والادب الفارسي الاسلامي فى العصر العباسي قدا 
لزاما على دارسي الادب العربسي من الفرس دراسة 
الخطوط العريضة على الاقل للادب العربي » واصبح 
من الضروري لفهم الادب العباسي العربي تفهم الثقافة 
العربية التى كانت مفرعة من ارض الجزيرة العربية 
شرقها وفربها 0 او مستقاة من الامم المجاورة ودراسة 
تطور الادب الفارسي لمعرفة الجديد فى ادبا والجديد 
فى ادبهم . 


1 5 
الاشاذ عّدالله بن سس 
يمه . : 

2 لوباضن * 


البادية خلاف الحاضرة » وجيعها بوادي »6 
وتسمى بداوة بالكسر 0 والنسبة اليها : بداوي 0 
بالفتح والكسر © وبدوي آأيضا . 


وهي من بدا اذا نشا © أو اذا ظهر وبرز . وهو 
الارجح » لبروز البادية فى النيائي والقفار .. 


والبادية هم سكان الوبر ؛ الذين يتتبعمون 
مساقط الفيث © ويطلبون الكلا والرعى لاشيتهم ©» 
ولا يستقر بهم القرار فى مكان معين ؛ الافى غخصل 
السيف حيث يتعلئون المناهل ؛ ويدئون من المياه . 
والبادية هي اصل المرب »؛ وسسكان جزيرتهم الاولون ؛ 
وسدر لغتهم المعتيد © منها تكونت الحواضر ؛ واليها 
ترجع الارومات الاصيلة ؛ ومئها تفرهت الشعموب 
والقبائل .. : 


وهي فى الجاهلية رمز العرب »© ووجههم الامثل» 
وف الاسلام س كبا قال عمر ‏ أصل العرب ويمادة 
الاسلام . صريح اللفة ونفصيحها مصدره البادية 4 
وهادات العرب الكريمة» وتقاليدهم الاصيلة؛ ومميزاتهم 
الاثيرة 0 مصدرها البادية 0 والشسعراء المتكاويل 0 
والخطباء المصاقم 0 والمتكليون اللسسين 5 اعلايهم 3 
ومبرزوهم » من البادية .. لم تفسد الحضارة سحلهم » 
ولم تلن السنتهم ولم تغمز لهم صعدة ؛ ولم تفل لهم حد 
.. يتكلمون بالسليقة والفطرة » فتفتر شفاههم عن كول 
نمل ؛ وكلام جزل » وبيان سسليم مستقيم .. يصدر من 
طبع أبي » وخاطر ذكي »© ولسان ذرب طلق .. 
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هذه الصنات دفعت بلامراء ؛ والرؤسام 
والخلداء » وعلية القوم » وذواتهم .. أن يبعثوا بابئائهم 
الى البادية » الدرسة الاولى لتربية اصيلة ؛ تعلي 
الشاب الى جائب الرشساتة © وبناء الجسم بناء رياضيا 
متيئا » وتكوينا متكاملا دارها .. تعطيه قوة الشسخصية) 
واستحصاد الراي » وئهاذ الارادة » ومصادر القسجامة 
والدربة » وسلامة المنطق »© وقوة العارضة .. 


تال بعض الاعراب ؛ نحن امراء الكلام ؛ فيئنا 
وشجت عروته © وعلينا تدلت خصوئه © فنحن نجني 
منها ما احلولى وعذب »© وئترك ما املولح وخبث .. 

وتال الجاحظ ؛ ليس فى الارض كلام هو امتع » 
ولا انفع » ولا آنق » فى الاسسماع © ولا اقود للطباع » 
ولا انتق للسان »؛ ولا أجود تقويما للبيان .. من كسلام 
الامراب الفصحاء العتلاه . 


ووصدهم الحارث بن كلدة امام كسرى فقال ' 
لهم اننس سخبة » وتلوب جرية » وعتول صحيحة »؛ 
وانساب صريحة يمرق الكلام بن أفواههم مروق 
السهم من الربية ؛ أعذب من الماه » وأرق من الهواء 
يطعمون الطعام ؛ ويضربون الهام »© وعزهم لا يرام » 
وجارهم لا يضام .. ووصلف أحدهم امراة فتال : كاد 
الغزال يكونها » لولا ما نقص منه وتم منها . 

واوجز أحدهم تصيدة كاملة فى جملة متتشبة 
فقال : سبقئا الحي »© وفيهم ادوية السقام 2 فقران 
بالحدق السلام » وخرست الالسن عن الكلام .. 


فى هذه البيئة المتابية ؛ واللفة الصريحة .. ترب 
سيد العرب عليه السلام » وتربى اعلام الخلافة : 
وكبراء القادة ؛ ونبلاء المجتمع الاسلامي . ولم يكن 
الوليد بن عبد الملك بن مروان ؛ من ثقفته البادية » 
واصلحت لسانه ؛ فكان لحنة ؛ وظل لحنه وصمة عار 
فى تاريخه . قال ابوه : اضر بالوليد حبنا له حيث لم 
نبعثه الى البادية , 

خطب الناس يوم عيد فقرا فى خطبته ؛ يا ليتها 
كانت القاضية بضم تاء ليث . فقال عمر بن عبد العزيز: 
عليك واراحنا الله منك . 


وعن البادية اخذ علياء اللغة فميجحهيا: 
ومتوقحها ؛ وتعلموا فى اختيار الافصح ؛ والا بعد عن 
الحواضر ؛ ومجاورة الاعاجم .. هعنوا عناية هائتة بيبا 
دونوه ؛ فاخلصوا لغة العرب فى صميمها الذين لم 
ترتضخ لغتهم عجمة ؛ ولم يخدشها شذوذ : ولم 
يداخلها تقصير .. دونوا لغة قريش » وائيس ؛ وتميم : 
وأسد ؛ وهذيل ؛ وبعض كنانة ؛ وبعض طيء .. 

وتحاشوا الاخذ من لغة لخم »؛ وجذام ؛ وقضاعة: 
وفسسان ؛ واياد .. لمجاورتهم اهل الشسام . وكذنلك 
تحاشوا لغة تغلب »© ويمن الجزيرة » وبكر ؛ وعسبد 
الئيس »© وازد عمان » واهل اليمن © وبئي حليئة » 
وتقيف .. لمجاورة بعضهم للفرس » ولمجاورة الآخرين 
للاحباش ؛ ولان بعضهم اهل تجارة » وئقلة » واختلاط 

ماخلصوها من تلتلة بهراه » ومن علمطمائية 
حمير ؛ ومن كشكشة ربيعة 4 ومن ككة هوازن » 
ونخئخة هذيل ؛ ووكم ربيعة » ووهم كلب ؛ وعجعجة 
قضاعة »؛ وشنشنئة أليمن ووتمها ؛ وعجرفة ضبة .. 


وممن أخذ عن البادية » ولتيهم فى مرابعهم 
ومراتعهم © وسسمع منهم ؛ يونس بن حبيب الضسبي »© 
وخلف الاحمسر ؛ والخليل بن أحمد ؛ وابو 
زيد الانصاري 6 والاصيعي ُ وابو مبيدة ( والكسائي.. 
وهؤلاء هم من أول من رحل الى البادية واخذ عنها » 
وهم من علباء الترن الثاني .. 

وكان العلماء فى القرن الاول يعتمدون النطرة » 
ويرجعون الى السليقة » ويستانسون بمن يلتونه من 
الاعراب © ولما أوفل العلماء فى التحقيق ؛ وتأنقوا فى 
الاحصاء والاستقصاه ) وبعدت الحواضر الاسلابية 
عن البادية » وداخل لغة البادية المجاورين للحواضر 
ما داخلها .. بدا عصر الرحلات ؛ ولقيا الاعسراب .. 
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وكانوا اذا لدوا الاعرابي وشكوا فى سلامة لفته ه؛ 
أمتحنوه ؛ وربما وضعوا له تياسا غير صحيح ؛ او 
جمعا غير وارد » أو لفظا غير فسيح » فان نطق به + 
أو أقره » طرحوا لغته ؛ وان 'بت سليتته ذلك أخذوا 


قال الاصمعي : سمعت ابا عمرو يقول ١‏ ارتبث 
بنصاحة اعرابي ؛ فأردت امتحدائه ) فتلث بيتا . 


والقيته عليه وهو : 


كم رأيئا من مسحب مسلحب 
مار لحم الور والمقبسسان 


غأفكر نيه ؛ ثم قال رد على ذكر المسحوب » حتى 
قالها مرات : فعلمت أن فصاحته باتية .. 


وقال ابن جني ؛: سألت مرة الشجري ل وهو 
أعرابي من عقيل ؛ كانوا يرجعون اليه فى اللفمة ‏ 
ومعه ابن عم له ؛ كان دونه فى الفصاحة »؛ وكان 
اسمه غصنا ‏ فقلت لهما ؛ كيف تحتران حيراء 1 
دقالا : حميراء » وواليث من ذاك أحرفا وهما يجيئان 
بالصواب » ثم دسست فى ذلك ملباء ؛ مئال فصن ؛ 
عليباه وتبعه الشجري فلما هم بفتح الباء : تراجع 
كالملاعور ؛ ثم قال : 1ه عليبى .. 


وثال فى موضع آخر ؛ سالته يوما ست 
السجري م : كيف تجمع دكانا ؟ فقال دكاكين . قلت : 
فسرحانا ؟ قال ؛ سراحين ٠.٠‏ قلت نعثمان؟ قال ٠:‏ 
عثمانون ! فقلت له : هلا قلت عثامين ؟ قال ؛ أيس 
عثامت 5 ارايت ائسمانا يتكلم بما ليبس من لفته 1 . 


وهكذا خاطب القرآن هؤلاء التوم ؛ بمستوى من 
البيان على غير مثال سسبق ؛ وئهج من التعبير على 
غير مهيع عرف ؛ وبلافة من التول هي المثل الاعلى » 
والقول الفصل .. فى كل ما تكلمت به آأمة الشاد .. 


لند كان ازدهار لغة العرب بين يدي الاسسلام. 
برعيل ممتاز من الشعراء المقاويل »؛ وبصئوة يسن 
الخطباء المصاقع ؛ وبصيارفة من النقاد » يرئون ما 
تديض به ترائح الوم ؛ وما :تدهق به خواطرهم .. 
كانت تلك اليقظة اللغوية ؛ توطئة بين يدي الاسلام »2 
وترشيحا للذهن العربي لاستقبال المعجزة المنتظرة .. 
فكان البيان العربي تبيل ظهور الاسلام » غماية فى 
الابداع ؛ ونموذجا حيا فى تاريخ اللسان العربي .. والا 
لما ودعت آية محمد عليه السلام من هؤلاء المتاويل » 
موقع الذهول » ثم الاستسلام .. 


لم يكن الاهراب بلغتهم الصائية» وذكائهم النطري 
واستعدادهم الذهني .. قوم استماع أونهم محسب » 
بل رشكتهم هذه الصفات ؛ ليكوئوا مرجما فى تفسير 
الترآن » وأيضاح غريبه » وتاصيل لغته .. 


سال عمر بن الخطاب وهو على المئبر جماعة 
السجد هن معنى قوله تعالى ؛ او يأخذهم على تخوف. 
سكت القوم ثم قام فسيخ من هذيل هقال : هذه لغتنا 
التخوف ؛ التنقص . قال عمر : هل تجد له شساهدا من 
لئة تومك ؟ قال نعم . قال شاعرئا ؛ 


تخوف الرحل مئها تامكا قردا 
كما تخوف مود التبعة اسفن 


وكان ابن عباس . وهو حبر الامة ؛ وترجمسسان 
التركن ‏ يثول ؛ الشمعر ديوان العرب ؛ فاذا خفي 
عليئا الحرف من القرآن الذي انزله الله بلفة العسرب ٠‏ 
رجعنا الى ديوائها » فالتمسنا معرفة ذلك منه . 


وكان رضي الله هنه يجلس بنئاء الكعبة ؛ ثم 
يكتئفه الناس »© يسالونه عن التدسير » وثبته مسن 
كلام العرب © وتد استشضهد على جواب سؤال واحد 
بنيف وتسعين بيتا من الشعر المربي النصيح .. وهو 
ما سيأله مثه ثافع بن الازرق . : 


وتابى سليقة الأعراب ان تقبل ما خرج عن 
متاييسها الفطرية » أو تفهم ما جافى لسانها . بل ترد 
كل ما سسعتة الى أصوله 5 


دخل اعرابي على الوليد بن عبد املك وقد 
اسلفنا انه لحان ب وكان عئده عير بن عبد العزيز » 
دتال الوليد للاهرابي : من انت بوصل الهمزة ؟ فظسن 
الاهرابي انه يقول ١‏ مئنت فقال : المئة لله ولاميسر 
المؤمئين . هال عمر بن عبد العزيز ؛ أن أمير المؤمنين 
يتول لك : من أنت ؟ قال : هلان بن فلان . قال الوليد ' 
ما قشانك وفتح الئون ؟ قال جدري فى وجهي ©؛ وفحج 
بساتي . فقال عمر بن عبد العزيز : وبحك أن أميسر 
المؤمنين يتول ؛ ما شانئك وضم النون ؟ قال ظلمني 
ختنى . تال الوليد ؛ ومن ختنك وفتح النون ؟ قال : 
وما سؤالك عن ذلك يا امير المؤمئين حجام عندنا 
بالبادية قال عير ؛ ان أآمير المومنين يقول لك ؛ من 
ختنك وضم النون ؟ قال : فلان . وهكذا ندرك ان 
البادية مصدر اللغة العربية الاول ؛ وسعدئها الاصيل » 
وهي المرجع يبا اختلف فيه © حتى فى الفاظ الترآن 
والسئة . 
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ورغم ما أصاب الامة العربية من نكبات وهزرات؛ 
عبر القرون المتتالية »؛ ورهم ما لحق لنتها مسن 
انتكاسات »© وعلق بها من أوضار ؛ وداخلها من عجية.. 
مما جعل الممول فى حفظها »© وبقائها .. على القسرآن 
الكريم » وعلى معاجم علمائها البررة .. رهم ذلك كله 
نتد بتبت البادية الى يومنا هذا ؛ تعتز بلغتها ؛ وتدل 
بلسانها الذرب » وبيائها الجميل .. فني هضبة نجد » 
ومرتفعات الحجاز »؛ ومناكب السروات .. قبائل تابت 
لغتها على الواكز واللاكز »© وائفت من 'اللفة 
الحضرية الليئة الملحوئة . وهي وان كانت لا تنطق لغة 
الترآن سليمة مستقيمة» ولا تواكب لغة امرىه القيس»؛ 
والنابغة » وزهير .. واضرابهم ؛ على حو ما وصل 
الينا من شسعرهم » الا اننا نجمل فى الحسبان اختلات 
اللهجات © بشكل واضح ؛ ربيا يصل الى استعصاء 
نهم قبيلة لهجة أخرى فى بعض الاستعمالات والمسميات. 
ومعلوم أن لغة القركن حصرت فى لسان قريثس .. كما 
نجعل فى الحسبان أيضا ما هنالك من تسهيل فى الهمز؛ 
وتسكين لاواخر الحروف »© وادقام لبعضها فى بعض 
.. ونحو ذلك مما يكاد يتفئق هيه أعلق الجميع .. بحيث اذا 
اجتمع بهم دارس العربية » واسستمع اليهم ينطتون.. 
ظئهم يرتضخون عجمة موغلة .. واذا تدبر ما يئولون »2 
وتفهم حانيتة النطق .. تكشئت !+ حقائق ما كان يظئها 
باقية فى تومه .. وابرز ما يكون هذا فى بلاد عسير » 
وسراة تحطان » ومنحدرات جبال الجنوب » وسهول 

فى احدى زياراتي لتلك المناطق ؛ كنت يومبا 
جالسا فى دكان أحد الاخوة فى مدينة ابها ؛ هدخ ل 
الدكان رجل مؤتزر بازار مصبوغباللون الاحبر الغائق» 
ويلف أعلى جسمه ما عدا منكبه الايمن » وجزءا مسن 
جنبه » برداء سهك اغبث © يشد وسطه على ختجر 
منرطة الملول » بحزام من الادم ‏ هذا الرجل تصير 
أسمر ©) نحيف © هاري الاشاجع » تتوتد عهيناه » 
وتريغان نظرهما هنا وهئالك ؛ مكثلوف الراس ؛ من 
لمة منسدلة على مؤخرة رتبته ؛ مشدودة برباط من 
الادم » غارزا فى جوائبها طاقات من افصان البعيثئران 
والشسيح .. فتكلم بما يشسبه النقيق ؛ فهمه صاحب الدكان 
وأنا لم أنهبه .. ولما تفس حاجته أاحب هذا البائع أن 
يعرئئي مكانة هذا من اللغة العربية » سليقة ؛ وفطرة» 
وكان البائع يعرف اهتمامي بمثل ذلك . فأجلسه معنا » 
وتال لي تنهم كل ما يتول © فاخذ يساله من قبيلته 2 
وعن ارضه ؛ ومائسيته » ومن آية الطرق اتى © وبماذا 
هبط المديئة.. الخ واذا به يتكلم اللغة العربية النصيحة» 


التي بعضها مهجور الاستعميال ؛ مودع بعلون المعاجم 
ولولا سرعة نطقه ؛ وادفام بعض النفاظه » وتارك 
الهمز فى بعضها » لم يفتني من عربيته الاصيلة شسي».. 

قلت لصاحبي : ممن هذا ؟ قال ؛ من قبيلة ربيعة. 
ومعلوم أنها ربيعة اليمن لا ربيعة اخت مضر . 

أما بادية نجد » فهم صميم التبائل التحطانية : 
والعدئائية . تحطان ؛ والدواسس »؛ وسبيع والعجمان؛ 
وآل مرة © وبنو هاجر ؛ وبئو خالد ؛ والسهيول ؛ 
وعتيبة؛ ومطيرء وشمر؛ وحرب؛» وعنزةء والقرينية.. 
وغيرهم من التبائل الضاربة فى نجد وما جاورها : 
هؤلاء لكل منهم لهجة خاصة به ؛ من اليسير على 
العارف ان يلتى فردا لا يعرفه ؛ ولا يعرف مني اية 
القبائل هو .. وبمجرد مخاطبته يدرك انه من التبيلة 
الفلائية .. 


غمثلا قبيلة شمر : نشير الى ثسيء من لهجتها ؛: 


هي تقلب الهمزة ( شيء ) الى 'ون ؛ فتقول : ما رأيت 
شينا » وما وجد شسين ؛ وما حظيت بشسين . 


وهي أيضا تستعيل لفظ ( دهج ) بمعنى مر : أو 
الم » تقول ؛ دهجت المنهل النلاني : يعني مررت به » 
أو الممثت به . 


وتستعمل ( نهج ) بمعنى ذهب ؛ ومرادفاته ؛ 
تقول ؛ نهج هلان : بمعنى ذهب او سافر ؛ أو راح .. 


كما ان لهجتهم على مذهب التائل ؛ 


أيها السائل عنهم وهنسي 
لسمت من قيس ولا قيس مني 

فهم يحذهون نون الوتاية ) من ( عن ) و ( من ) 
الثماذ حذفها فيهما لغة » اذا اتصل بها ضمير المتكلم . 
ديئولون : ليس مليك مني © بكسر النون فقط . وهل 
سأل عني بكسر الئون فقط وهكذا .. 

وهم أيضا يقلبون الهمزة من اماء) نونا هيقولون: 
أن * 


وبا الجر المتصلة بالسمير يضموثها » فيقولون: 
مابه مان :أي ما بهمام, 


ويسمون الجدول : سريا » وهذه موائئة للغة 


الترآن . 
ويسمون السئبل ؛: سبلا 
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ويسسمون المنجل ؛ مخلبا 
ويسمون البندتية ١‏ بارودا . 


وهكذا تتميز لهجتهم »؛ كما تتميز كل لهجة مسن 
اللهجات الاخرى ؛ عن أختها .. غير انها تلتتي فى صميم 
اللغة وفصيحها .. وتجمع على محاربة الدخيل 
والشماذ .. ويتفق أهلها على نقدااما تأباه اللفة وتنكر».. 
ادخل احد الحشريين أئنه فى حديث ف الابل ؛ بحفرة 
رجل كبير فى بلادئا » فجاء هذا الواغل بمثرد للابل » 
فقال ؛ ما راينا ولا ١‏ بلة ) واحدة ؛ فكانت مثار 
سخرية ؛ وهمز وغمز © واستهجان وسمعمروف أن 
الابل لا مفرد لجمعها » وفى لهجتهم : يقال : ابل واحده 
للمجموعة الواحدة من الابل؛ وفى المجموعتين من الابل 
يقال : فلان يملك ابلين . وينولون اذا تجاوزت الابلين: 
فلان يملك ثلاث رعايا » او ثلاث مصي ؛ فيكئى بالعصا 
عن الابل . وهكدذًا . 

وأسنياء أعضاء الناقة » واجزاء جسسمها ؛ تختلف 
عن أسمماه ذلك . من الفرس 4 ومن الثماة ؛ ومسن 
غيرهها © وكذا الحال بالنسبة للطبر ؛ والوحش » 
وسائر الدواب .. ناذا أعطى حضري »؛ أؤ مستعرب » 
أسسما أو صئة لجنس من ذلك هو معروف للجئسس 
الثائي) نقد استهدف للنقد» وتعرضص للسخرية والهزه. 


ونجد أن من يعيش فى أحضان البادية مسن 
الحاضرة »2 أو يكثر الاحتكاك بالامراب ؛ أو يعيش فى 
قرى أو مواضع تربها البادية .. نجد لغته تتسم 
بالنحولة »© والجزالة والقوة .. 


ولما كان الشعر حلينا للعربي منذ اتدم العصور» 
تغئى به وفخر » ووصف وبكى »© ومدح ورثى .. وسلك 
به شتى المذاهب» وولج شتى الابواب .. ولم يزل كذلكم 
هما هو ششسعر بادية اليوم وئحن لا نزال نعثرف لهم 
بسلامة اللغة واصالة المنطق 1 


رغم أن شسعر البادية اليوم يسمى شعرا شسعبياء؛ 
ويسمى شعرا نبطيا ؛ ويعيش فى عصر فارق فيه شسعر 
السليقة والطبع » وسلامة اللغة © منذ ما يزيد على 
الف سمنة © ولكنه ينزع الى أصله »© ويمت اليسه .. 
تقرؤه على انه شعر شسعبي »؛ ويترؤه الكل كذلك ؛ 
ولكن اذا وقئت عنئده وثفة الدارس © واردت ان 
تواشج بينه وبين الفصيح »؛ وجدته يعود اليه ؛ ويعول 
فى أوزانه © ورويه وقوائيه » عليه ©» ويلتتي معه فى 
أغراضه ومناحيه » ويحمل صورا من الجمال» ودفقات 
من ألفن »© والموسيتى » والجرس تطرب وتعجب .. 


ان من يتذوق هذا الشسعر » بعد دراسة ورياضة طبع.. 
يجده ذلك الشعر اللصيح بعيئه » بل يمتاز عليه شمعر 
البادية اليوم ©» أو الشعر الشعبي ؛ بائطلاته مسن 
بيئة عربي الَيومْ » ومجتيعة © وحمله طبع العربي » 
وصنته كبا خلقه الله » من غير تحمل © ولا تعيل » 
حيث ينطلق من الخباء ؛ والمزرهة » والريف » والدلاة» 
والثرية » والمعسسكر . الخ .. اما كمعرئا الفصيح اليوم» 
فهو ابن المدرسة » أو المديئة المترفة ؛ أو المجتهمسم 
المتحضر .. 


تعالوا نستتكرىء طاقة من شمعر البادية؛ وئتلمسس 
خلالها صلتها بشعرنا المربي الفصيح ' 


كال الفشاعر الشسعبي ما جد القباني : 


هما الئاس الا من تراب يعادن 
وما طاب من تلك المعادن طابا 


بيت من انصيدةسعبية طويلة» قالها اعرابي فىثسملته 
انطلق هيها من سسجيته؛ وثرأها كما يترؤها فير من 
رواة الشمعر الثسعبي» ومريديه»؛ بلغة عامية دارجة .. 
ولكن حيئما تعود بهذا البيت الى اصله ؛ بصدتك دارسا 
للشعر النسيح م( ومتذوكا له) الست تجد*ه بيتا موزونا 
متلى ؛ سليم اللغة بكر السبل برمز الى حكبة نبوية 
كريمة : الناس معادن كممادن الذهب والفضة .. الخ. 


ثم أقرأ للشاهر نفسه ' 


نديت على الدئيا شقا لو ندييمه 


على الدين ما مس النفوس عذاب 


يتول نداب فى طلب الدنيا »© دابا لو دابناه عل 
ديئنا »2 ما مس نفوسسئا هذاب . جرى شاهرنا على 
لغة من لا يهمز » وقلب الهمزة ياء »؛ كما هو أن 


وللشساعر الشسعبي راشد الخلاوي 0 


ولايد الايد الله فوتيا 
ولا قالب الا له الله قاليبسه 


كل يد مهما قتويت فهناك يد أقوى منها 2؛ هي يد 
الله » وكل غالب تاهر ؛ فالله أاتوى منه © وقادر على 
تهره ودحره . 1 
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وله أيضا : 


غلي من قديم العمر نفس عزيزة 
امض على عصيانها بالتواجد 
منذ نعومة أظفاري © ونفسي لا تقبل الدون © 
ولا ترضى بالهون ؛ واذا راودتني عصيتها ؛ وعضفست 
على عصيائها نواجذي »© ههي عزيزة أبدا .. 
وتوله: 
متام النتى فى منصب العز سامة 
ولا الف عام ب 


فلا بالتمني تبلغ النئس حظهما 
ولا بالتائي فاز بالصيد طالبه 


يصحب الذل صاحبسه»ه 


حياة الفتى هي العز » ولو لمم.يكن الاسامة 
واحدة ولو هاش الف عام ؛ وهو فى ذل »© فليسستك 
حياة الذل بحياة .. 

ثم دعا فى البيت الثاني الى العمل » ورفسسسشس 
التمني 0 ودها الى انتهازر الفرصٍ م( واهتبال الاوقاث.. 
فبئس من كانت بضاعته الامائي ؛ وتعس من فرط فى 
النرص وأشاعها .. 


وتال الشاعر الشسعبي ابو حيزة العامري * 
تأبى عن الطمع الزهيد نفوسئا 
وفروجنا تأبى من الفنحشاء 
ندوسسنا أبية لا تقودها المطامع الى ذلة ؛ 
وفروجنا عدة لا تستهويها اللحشاء .. ونعم الصفسسات 
صفاتهم . ٠‏ 


من تبلكم خالنت بالنصح عذالسي 
أروم الايور الماليات بيسة 

ويمئعني خذلان تومي واتلاللىي 
وجزت فجاج الارض شسرتا ومغربا 

على كل عيص تقطع البيد سرقال 
وليس يلام المره بعد اجتهياده 

ولا يدهم المتدور حيلات محال 


الى أن كال :يناد خن 2 


فتى لا يرى الاسوال الا ودائعا 

لديه سوى سيف ورمح وسربال 
وعدة بولاد ولدن مين التئنسا 

وصنرا علنداة من الخيل مصهال 


الستم معي فى ان هذا الششعر الى جانب كونه 
صحيحا فصيحا »؛ فهو يحمل صورا حية من الجمال » 
ولفتات بارزة من المعائي الشسعرية » المؤثرة .. وانه 
بهذا يمثل الشعر العربي الفصيح » رم انه تييل 
بالسليقة » ونبع من البيئة العامية ؟ ! 

وبعد ههذه هي لغة البادية » نثرها وثسمرها » 
تبرز من خلالها سجايا هؤلاء الاعراب »؛ وتشف من 
طباعهم الكريمة » واخلاتهم المثلى ؛ وتنبىء عن الآصرة 
التي تربطها بالفصحى .. 

لنا اذا لغة فى بطون الاسفار » نجترها ؛ ونرجع 
البها/ ونصدر عنها .. تلتقي أخرى توارثثها السئة 
الاجيال » وتناتلها الخلف عن السلف »© وبقيت مصدرها 
السليتة ؛ ومئطقها البطبع ؛ وحارسها الفيرة ., 


وعلى الغياري من علماء هذه الامة وادبائها فى 
هذا الجيل مسؤولية حملها اياهم اسلافهم البسسررة 
الاوفياء ؛ الذين خلصوا هذه اللغة من كل شائلبة 
وريبة © ولم يزالوا قوامين عليها ؛ غيرا على حماها.. 
بافون ما يخدش لغتهم بالنقد اللاذع » ويتقبلون ما 
يانفوئه بالرد الموجع + ويلاحقون الواغل الدخيل » 
كما يلاحق المجرم .. حتى وصلت الينا .. 


نما هو موقفنا من هذا التراث الضخم ؛ فى صر 
العلوم ©؛ والفئون ؛ والمخترعات . وعصر توا 
الامم» وتتاربها وائدماجها .. ومصر التتليد والمحاكاة - 
تقليد الاضعف للاقوى .. ان هذه الامانة تستهدئها هذه 
التبارات ©؛ وتنقصها من أطرافها » وتنازعها البقاه . 
تريد منا غيرة ولا كفيرتنا على التراب 0 والكيان 3 
والمصالح .. 

وتريد منا لغة البادية - وقد ملمنا مكانتها من 
لغتنا وتومنا ‏ ان نتخذ الوسائل الكئيلة برهايتها » 
وحمايتها وجعلها منطلقا لاحياء لئة الضاد © سسليكة 
وطبعا » فى السواد الاعظم من بئي جلدتنا »؛ على نحو 
ما كان أسلاهنا يعملون » فى الاستفادة من لغة البادية)» 
وطبعها ؛ وخشوئتها » ورجولتها ... 

وأئنا ان شاء الله لناعلون , 


الصواع تبن الفطيىوالعامية 


ىو 
أمرالازهواع اللغوء الوب بوسف /سبائي 
الركنؤر رك عرالددكت 


سنا ذا لاد إعرف والعلوم ١‏ للغووبححست 
جا مف بوطا (الولابات الففرة) 


فى العالم العربي ازدواج لغوي قوامه اللفة 
النصحى واللهجات العامية الدارجة . فامااللفة 
الفصحى نتستخدم فى اكثر الاغراض الكتابية كما 
تستخدم فى أاكثر الاحاديث التي يغلب عليها الطابع 
الرسمي . وأما اللهجات العامية فيستخدمها الناس فى 
غير تكلف لقضاء حاجائهم العادية . والافلبية الساحقة 
من المثقفين فى البلاد العربية يرون ان اللهجات العامية 
لا تصاح للتعبير الادبي » ولهم فى ذلك حجج يجدر بنا 
أن نعرض لها فى ايجال : 

واهم تلك الحجج ان اللفة الفصحى لفة القرءان 
وعلى معر فتها يتوقف فهم القرءان . لذلك تحمل علماء 
اللفة فيما مضى ألوانا من المشقة وضروبا من المناه فى 
شرح قوامدها (1) »2 ولذلك بابى العرب اليومان 
يستبدلوا بها اللهجات العامية فى كتابة الادب فيقصوها 
من حياتهم انصاء لا ندري أتمود بمدهأم لا تعود . 

لم أن اللغة الفصحي تمتبر هند العرب أرقى من 
اللهجات العامية وأعذب ؛ واتقائها دليل عندهم على 
الثقافة المالية والذوق الرفيع . ليس خريبا أذن ان 
يردا له حسين جهل فريق من الشعراء بالفضحى الى 
الكسل والتقصير والقصور (2) . 


ييا 


واللفة الفصحى مشتركة بين العرب اينما وجدوا 
فالمغربي يقرا ما يكتب فى مصر فيفهمه © والمصري 
بقرا ما يكتب فى المغرب فيفهمه . أما اللهجات العامية 
نتختلف باختلاف المناطق ؛ واستخدامها فى كتابة 
الادب بحول بين الادباه فى كل منطقة وبين القراء فى 
المثاطق الاخرى . 

بقيت حجة اعرب هنها الدكتون محمد بملدور 
حين زعم أن العامية الدارجة تضيق هادة بالتعبير عن 
اعمق المشاعر وادق المعائي « بحكم انهالا تزال 
مقصورة على حياة الامبين الدين لا يستعملونها الا فى 
التعبير عن حاجات حياتهم الضيقة فى تنوع المشامر 
ودفة التمييز بينها ؛ فضلا عن عمق الخاطر أو 
اصالته » (3) ٠.‏ 

ولما ظهرت القصة الحديئة فى الادب العمربي 
ونشا فن المسرح العردي الحديث © أخد بعض الادباء 
يتبرمون بافطرارهم الى انطاق الشخصيات القصصية 
والمسرحية باللفة الفصحى 0 وتسسامل أولئك الادياء : 
افليس عجيبا ان يجري الحوار بلغة نصيحة متينة 
السبك بين أشخاص' لم يصيبوا من الثقافة كثيرا ولا 
قليلا ؟ اليس ذلك مما يفسد القصة والمسرحية وبناى 


(1) «المقدمة 4 للعلامة ابن خلدون ( القاهرة:مطبعة التقدم ) ؛ الجزء الاول ؛ ص 455 ٠‏ 
(2) « حديث الاربماء » لطه حسين ( القاهرة :دار الممارف ؛ 1957 ) » الجرء الثالث »؛ ص 200 - 


. 1 


(3) « المسرح النثري » للدكتور محمد مندور القاهرة : معهد الدراسات العربية المالية » 1959 )» 


٠. 81 ص‎ 
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بهما عن الواقع الذي تجتهدان فى تصويره ؟ ومع ذلك 
ظل اكثر الادباء والنقاد يرون القفة الفصحى خير اداة 
للتعبير فى المسرحية والقصة » وبقاوسون استبدال 
العامية بها ؛ فالدكتور محمد مندور مثلا لا يتردد فى 
رفض الدموة الى استخدام العامية فى المسرحية » 
وهو يعلل رفضه على النحو الثالي : 


« كل مسرحية انما هي حكاية حال ... ولا 
يمكن أن تكون حكاية لسان »© فالمؤلف لا بنطق لسسان 
مقال شخصياته الروائية بل ينطق لسان حالهم » 
والوائعية ليست فى اللفة وانما فى التصوير النفسي 
للشخصيات ومدى مطابقة هذا التصوير لواقع الحياة 
الظاهر منها والخفي © والذدي نستطيع الشخصيات 
التعبير عنه أو لا تستطيع . والذي يحدث فعلا هو أن 
المؤلف يعبر بلغته هو وبلسائه ؛ وكل ما يطلب مئنه 
هر ان ياتي تعبيره صادق التصوير لواقع شخصياته . 
وسيان فى ذلك م من الئاحية الفلية ‏ أن يستخدم 
لغة عربية نصيحة أو هامية أو ابة لفة اخرى » (4) . 


والاديب المصري يوسف السباعي ممن يرون ان 
للعامية فى القصة والمسرحية دورا يجب ان تإديه ٠.‏ 
وقد عرضه ذلك لنقد عنيف رد عليه اكثر من مرة ثم 
تظاهر بالاعراض عنه » ولكنه نائر به ما فى ذلك شك ©» 
فقد مر اسلوبه القصصي بمراحل ئلاث : كان فى 
المرحلة الاولى اسلوبا جزلا فصيحا بكثر فيه 
الاستشهاد بالشعر ويوشك ان يبرا من العامية ٠.‏ ومن 
خير الامثلة على أسلوب هذه المرحلة كتئاب «اطياف» 
( القاهرة ؛ مؤسسة الخائجي » 1947 ) » فانت تقرا 
فيه الصفحة تلو الصفحة فلا تجد من المامية (5) الا 
الفاظا قلائل متفرقة ©» يدل عليها المؤلف ويميرها من 


اني لم ارك مند كنت تصطساد السمك على 
شاطيء الترعة « بالبئطلون القصير » 

ما زالت ذاكرتك قوية « ياعم محمد » 

ساجهر لك « سئارة » لصيد السمك . 


(4) المرجع السابق » ص 57 58 . 


وقد تجد بين صفحات الكتاب احيانا ما ببعمث 
فى نفسك شعورا قويا بان المؤلف يشق على نفسه فى 
الكتابة ؛ وبتكلف من العناء شيئًا فير قليل فى اختيار 
الالفاف حنى تستقيم له العبارة ويبرا اسلوبيه من 
العامية ١‏ (7) . 


قم يا ابن اللليمة . ماذا تفمل ههنا ؟ تالله 
لئن رابنك خطوت الى هنا مرة ثانية لادفن عنقك . 


لتقر عيناك با أبا لهب » ولتهدا بالا . لتتخدن 
لك من داري ماوى ومخبا ٠‏ 


وفى المرحلة الثانية لنقسم القصة من حيسث 
الاسلروب الى فسمين ؛ القسم الاول هو ما يقتدسه 
السبامي نفسه بين بدي القارىه من تحليل ووصف 
للزمان والمكان والاحداث والشخصيات . واسلوب 
هذا القسم فصيح رفم أن الالفافك العامية تتسرب اليه 
بين الحين والحين ٠‏ والقسسم الثاني هو الحوار ©» 
وأسلويه عامي ليس فيه مسن آثان النصحى الا الهجاء 3 
ومن خبير الامثلة على أسلوب هذه المرحلة كاب 
« السقامات » ( القاهرة ؛: مؤسسة الخائجي » 1952) 
الذي شرح السبامي فى مقدمته موقفه من المامية : 


« التقيت ذات يوم بالاستاذ احمد يك عباسسي 
كبير مفتشي اللفة العربية بوزارة المعارف © فالباني 
ان الوزارة كانت نوشك أن نقرد بعض كتبي لمدارسها 
لولا أن اللجنئة المختصة رات أن الكتب تحوي بعض 
عبارات بالعامية وعوه 


« وعلى هذا فلم اكد ابدا هذه التصة حتى ذكرت 
وزارة المعارف ومطاليبها التي تتغرع معن اللغة المامية) 
وعزمت أن أقيم سياجا منيعا يحسول دون تسرب 
الالفاظ العامية التي تأبى الا أن تفرض نفسها فرضا فى 
سياق الحديث . واخدت فى الكتابة محاولا اجراء 
الحوار بين أبطال القصة باللغة الفصحى ؛ ولكني لم 
أكد أكتب بضع صنفحات ؛ ولم أكد « أحمسي »© فى 
الكتابة ؛ حتى وجدت ابطال القصة ينطلقون على الرفم 


مني فى الحديث بالعامية ..,. 


(5) اللمجة العامية التي يسستخدمها يوس ف السباعي فى قصصه هي اللهجة القاهرية . 


(6) ص 82 . 


(7) المثال الاول مقتبس من مفحة 25 والثانيمقتبس من صفحة 28 . 
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« ولست أشك أننا فى فترة صراع ببن العامية 
والتصحيى ٠.6.6.١‏ , 

9 وهذه قصة يبدو فيها هذا المصراع بين 
الفصحى والعامية . ولا جدال هناك فى ان الغلبة ل فى 
الحوار للعامية » لاله من المستثقل الممجوج ان نحاول 
اللاق اشخاص القصة باللفة الفخصيحة وهم لا يمكلهم 
فى حياتهم الطبيعية ان ينطقوا بها » . (8) 

واستشئار العامية بالحوار جايفى العبارات التالية 
التي تقنبسها من الكتاب : (9) . 


ما فيش لزوم با شحاتة أفئدي . انا رايح 
القهوة بتاعتنا مشان عندي شوبة شغل عاير أقضيهم . 


سل وماله . تقضي شغلك وبعدين لروح سوا . 


بقي اسلوب المرحلة الثالئة ») وهو يفوق 
الاساوبين السابقين فى الاهمية لسسببين  ٠‏ 


أما السبب الأول فهو ان السسباعي يلترم ذلك 
الاسلوب فى أكثر ما كنب من قصص » ولعنه قد استقر 
'وانخذه مذهبا دائما . واذن فقد يكون ذلك الاسلوب 
النتيجة الني انتهى البها الصراع بين المامية والفصحى 
عند السبامي . وما دامث خصائص الازدواج اللفوي 
واحدة فى كل مكان (10) فقد يكون فى اسلوب هذه 
المرحلة من الخصائص ما هو شائسع فى الاساليسب 
القصصية اينما يوجد الازدواج اللغوي . 


واما السبب الثاني فهو أن السسباعي من اكثر 
العرب انتاجا » فقد نشر بين مامسي 1947 و 1968 
خمسة واربعين كتابا » منها خمس مطولات مسرفة فى 
الطول هي : « رد قلبي » و« ناديا 6 و« جفت الدموع» 
و١‏ ليل له آخر » و« لحن لا نررع الشوك » . واكثر 
قراء السبامي من الشسبان المين تبدا حياتهم الادبية 
عادة بتقليد ما بطالمون . وقد ظفر السبامي من ثنام 
النقاد (11) بما بغري القراء بتقليده ان كانوا فى حاجة 
الى الافراء ومئهم من يعجبون به اعجابا يخرجهم عن 


(8) ص 8-6. 
(9) ص ٠.261‏ 


طورهم أحيانا 012١‏ لن بدهشنا اذن أن بكتب عدد 
كبير من قعسص المستقبل باسلوب المرحلة الثالثئة ٠‏ 


لهدين السببين يجدر بئا ان نحلل اسلوب المرحلة 
الثالثة فى شيء من الاناة والتفصيل . وأول ما تلاحظه 
أن السباعي فى تحليله ووصفه يصطئع اسلوبا فصيها 
تعترضه احيانا الفالل عامية أو اجلبية كالالفاظ التالية: 


برئيطة » معيز »6 
شورت ؛ بوز 6 تلسس 6 


بنج بونج ء دكة » شلة » 
مد موازيل ٠.‏ 


لكن الجديد حنا فى اسلوب هذه المرحلة هو ما 
تجده فى الحوار . ذلك أن لفة الحوار ليست نصيحة 
صصسرفا ولا عامية صرفا ؛ والما هي بين بين » تاخد 
من هذه بمقدار ومن تلك بمقدار . ومن خير امثلة على 
هذا الاسلوب كتاب « نادية » ( القاهرة ١:‏ مؤوسسسة 
الخانجي ؛ 1960 ) . تقرا ذلك الكتاب فيخيل اليك ان 
الاشخاص يتخاطبون على فطرتهم بالعامية » ولكلك 
تثامل ما يقولون فاذا أنت مضطر الى الامعراف بان 
افصحى اثرا ظاهرا لا سبيل الى اتكاره . على ه11 
النحو يجنهد السباعي فى التوفيق بين العامية والفمحى 
وهو يتوسل الى هذا التوفيق ,اربع وسائل هي : 
انتباس ؛ واصطناع كلماتث ١‏ الطبقة الدثيا » » وترجمة 
التعابير العامية الى النصحى ؛ وتجربد الكلمات من 
علامات الاعراب . ولنفصل : 

الافتباس 

يقتبس السباعي من الانجليرية والفرنسية عددا 
غير قليل من المفردات ولكنه © كما يتضح من الامثلة 
التالية » فل ان بقتبس العبارات : 


10( .325-40 .مم ,(18589) /الا .اهلا ,فعولالا ,« وأققماواط ٠»‏ ,ممونوعةع ووابقط6 
(11) من هذا الثناء ما كتبه لوفيق الحكيم فى !يا أمة ضحكت » ليوسف السباعي ( القاهرة ؛ مطبعة 


روز اليوسف 1955 ) ؛ ص 5 - 8 ٠‏ 


(12) سجل بوسف السبامي شيئًا من هد الامجاب فى كتابه « اني راحلة » ( القاهرة : مؤسسة 


الخانجي 1950 » ص 10 - 15 ٠‏ 


غير أن ما يقتبسه السباعي من اللفات الاجئبية 
قئيل اذا قيس بما يقتبسه من العاميية. ذلك ان 
السباعي لا يقئع فى اقتباسه من المامية بالمفردات بل 
يتمداها » كما ترى فى الامثلة التالية » الى التعابير 
ولا سيما التمابير المجازية والامثال السائرة : 


ماما فسحة عبيطة 
شمامهة فالئلة-) طلس 

زود فتلة 

ابال سي ( سي عمر ) 
الله] نازنتت 
اما (أما مفاجاة 1 ) وماله 


على سن ورمح عيون فارفة ب يفتح الله 
لا هنا ولا هناك ( آنا لا هنا ولا هناك ) 
جه نقبهسا على شونة 
اكف الجرة على فمها تطلع البنت لامها 
الله يخرب بيته ‏ الله بعمر بيته ‏ لا مؤاخدة 
راح الله لا برجعه ب أشيل مين فيهم ‏ راجل اليك 
انت بنت مابعة ‏ مياعة بنات - مش بطال ب برك 
على الفاسي ب حاضر يا فندم . 
ولمة نوع آخر من الاقتباس بتميز به الحوار في 
المرحلة الثالثة هو اقتباس التراكيب من العامية . 
ومن امثلة ذلك 
(1) العطف بدون حرف علف 
قومي البسي 
(2) تكرار الافظة للدلالة على الاستهثار : 
ضيوعيون شيوعيون 
(3) مخالفة البدل للمبدل مئه فى التعريف 


عند دادة ناطمة 


(4) اسستممال الواو للدلالة على الاستمران : 
ثلاث ساعات وانا وأقف على قدمي 

(5) مخالفة بعض الصفات للموصوف فى 

التذكير والتأنيث © أو فى الافراد والتثئية والجمع : 
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فستان بمبة # زهور بمبة ب ناس بلدي 

ولتلاحفك ان السباعي فى اقتباسه من المامية 
متائر بالفصحى من حيث لا يدري . فما ينطق فى بعض 
الكلمات العامية همزة يكتبه السبامي قافا » وما ينطق 
فى البعض الآخر دالا بكتبه ذالا ؛ 

نقبها ب خد بالك 


اصطناع كلمات ١‏ الطبقة الدنيا » 


الكلمات المشتركة بين اللغة الفصحسىي 
والئهجة العامية القاهرية ثلاثة انواع : 


(1) كلماث لا تختلف صيفها المامية من صيغها 
الفصيحة ؛ ومن هذه الكلمات « كتنب » و« درس »و 
« بلد »6 و« من » وهلم جرا . 

(2) كلمات لكل منها صيفة فصيحة واخرى 
عامية : والصيفتان تختلفان اختلافا بقرره قالنون 
لغوي عام . فالصيغ الفصيحة « نائم » و « صالم » ى 
« عائم » و « دائم » و« فوالد » تختالف عن لفلائرهاى 
اللهجة التاهرية (« نايم » و« صايم » و «عايم » و 
« دايم » و « فوايد ») 
اختلافا بقرره القانون اللغوي القائل ان المثستقات من 
مجرد الثلائي الاجوف تكون عينها فى المامية القاهرية 
باء اذا كالت فى الفصحى همرة ٠.‏ 

(3) كلمات لكل منها صيفة فصيحة واخرى 
عامية : والصيفتان تتششابهان الى حد وتختلفان 
الى حد ؛ ولكن ما بيئهما من فرق لا يقرره قانون عام. 
فالفروق التي تميز الصيغ الفصيحة ه رجل» و 
« امرأة » و« عربة » من نفلائرها فى اللهجة القاهرية 
(« راجل » و« مره» و« عربيه » ) لا تقررها توائين 
عامة . 


ومن الكلمات المشتركة ما له مترادفات تنفرد 
بها الفصحى من دون العامية » ومئها ما ليس له مثيل 
هذه المترادنات ؛ فالفعل « دوخ » مشترك بين العامية 
والفصحى »؛ وله مرادف فصيح لا تشترك فيه المامية 
هو « أرهق » . واسم الفامل « صالم » مشترك بين 
العامية والفصحى كذلك ؛ الا اننا لا نجد له مرادفا 
تنفرد به الفصحى من دون ااعامية .٠‏ 


بمكدنا اذن أن نقسم الكلمات الفصيحة الى ثلاث 
طبقات ؛ طبقة عليا تائلف من كلمات تنفرد بها الفصحى 
من دون العامية ( مثل « حذاء » ) » وطبقة وسطلى 
ناتلف من كلمات مشتركة فصيحة الصيغة ليس لها 
مترادفات بين كلمات الطبقة العليا ( مثل « صائم )2 
وطبقة دنيا تأتلف من كلمات مشتركة نصيحة الصيغة 
لها مترادفات بين كلمات الطبقة العليا (مثل « دوخ ٠)»‏ 


وحود مترادفات لها فى الطبقة المليا . لدلك يزور 
انصار الفصحي عن كلمات الطبقة الدنيا ؛ اما بوسف 
السباعي فيتعمد اختيار تلك الكلمات ليبلغ ما يريد من 
التوفيق بين العامية والفصحى . وفيما يلي بعض ما 
بسستعمله السباعي من كلمات الطبقة الدنيا » وما يؤثره 
انسار الفصحى من كلمات ٠‏ 


راقدة مضطجمة 


بد وخوله يرهقونه 


ترجمة التمابير العامية الى الفصحى 
نصح الدكتور محمد مندور للقصاصين بترجمة 
اتوال العامة كلما دمت الى ذلك مشاكلة الواقع ٠)13(‏ 
وقد وفق السباعي الى نوع من الترجمة لا نزعم انه 
برضي الدكتور محمد مندور © ولكنه أبرل ما يتميز به 
الحوار فى المرحلة الثالثة ٠‏ 


يعمد السباعي الى العبارة العامية فيبقي فيها 
على النوع الاول من الكلمات المشتركة © اما بقية 
الكلمات المشتركة فائه بستبدل صيفها العامية بالصيع 
الفصيحة ؛ وأما الكلمات التي تنفرد بها العامية من دون 


كلمات الطبقة الدنيا كلمات الطبقة العليا الفصحى فانه يستبدلها بنظائرها الفصيحة . وفيما 

بلي بعض العبارات العامية » والترجمة التي يستعملها 

قومسي الهضي السبامي » والعبارات التي يؤثرها أنصار الفصحى : 

ااا اسم 
العبارات العامية الترجمة العبارات الفصيحة 


“44د 
سليم اربعة ومشرين قيراطك 
سليم ميه فى الميه 
زي الجن الازرق 
فاتك نص معمرك 
ورائني تجوم الضهر 
شتغل عليه 

ادهائي وانا واتف 
ميهمئيش رمضسسان 
راجسل أميسسسر 
تعيلي الممله 
لازم الفستان ما جاش علد 


المكوجي 


سليم اربعة وعشرين قيراطا 

سليم مائة فى المالة 

كالجن الازرق 

فاتك تلصف معمرك 

ارائي نجوم الظهر 

أعطاها لي وانا واقف 

لا يهملني رمضسان 

رجسلابميير 

تعملينالعملة 

لا بد أن الثوب لم يأث من هند 
المكوجي 


تعاتحئن اننا 
بتاقمكئى: تنائحا 
بعائى تيانا 
ضع عليك االكثير 
ارهتني من امري مسرا 
تنصب له أشراكها 
امطاني اياها فى الحال 
رمضان لا يعليئي فى شليء 
رجل طيب القلب 
تاتيين ما يشين 
احتشيعي 
لابد ان الثوب لازال عند 
الكواء 


00600014 


(13) « فى الميزان الجديد » للدكتور محمد مندور ( القاهرة : مطبعة نهضة مصر ) »؛ ص 55 ٠.‏ 
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٠‏ ونحن نصر على أن نقطة الانطلاق ليسث المبارات 
الفصيحة ؛ اي ان السبامي لا يعمد الى العبارات 
الفصيحة فيختار منها أقربها الى العامية . ولو كان 
ذلك مذهبه لما عثرنا فى كتبه على تعابير مثل « رجل 
أمير » و « تشتغل عليه » لانها لا تؤدي فى النفة الفصحى 
ما بقصد اليه من معنى . 


تجريد .حض الكلمات من علامات الاعراب 


اكثر الكامات التي بجردها ااسسباعي من علامات 
الاعراب هي أسماء العلم » وهو يجردها مادة من ملامة 
الثتصب ومن التئوين .. فير أن السباعي احيانا يجرد 
من علامات الاعراب ومن التنوين كلمات غير أسمسام 
العمامية . وستجد فى الجمل التالية امثلة على ما نقول: 
العلم » ولا سيما اذا كانت تلك الكلمات مقتبسة من 

سامود الى البيث لارى فاضل 

لا بد ان اذهب لارى عصام 


أنا أحب قصام 

ارد فير لثادية 

وضع الدكتور لها مرهم 

انظئين الرئيس جمال عبد الناصر فاضي 6" 

برى تشارلز فرفيسون ان « التخصص من اهم 
ممبزات الازدواج الأشوي » . (14) وهو يقصد بذلك 
أن العامية قل أن :دي من وظائف الفصحى شيئًا ) 
وان الفصحى قل أن 7ؤدي من وظائف العامية شيثًا. 
ذلك حق ؛ ولكنا نرى مما سبق أن العامية والفصحى 
نتئازعان فى بداية الامر » وأن ما يكون بيئهما من تنازمع ' 
على وظيفة بعينها لا يتمخض:عن نصر حاسم الابعد 
مرور زمن قد بطول . ففلهور وظيفة جديدة فى الادب 
العربي » هي القصة الحديثة » قد اثار بين العاميسة 
والفصحى خصومة شديدة وصراما منيفا . وليس 
أسلوب المرحلة الثالئة عند السباهي الا اثرا من آثار 
هذه الخصومة وصدى من اصداهء ذلك الصراع ٠‏ 


14 .328 .م ,(1959) /الا ,اهلا ,قمو/لا ,« 8أ1089و01 » رمموةيونوع وواموط6 
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م 11 0 00 ,ما 6 م 5 

أسَالي كمسا يج صسراغ | للذظ و إسع لعي 
للدتئزر بانائمي ار باكو) ابروا رسوئاق”' 
ربجم الأسئاذ نيراد حودثٌ “انرسا ل * 


لم تزل صيافة الكلمات التي تعالج شتى مئاحي 
الحياة الاجتمافية تشكل القضية العلمية التي تواجه 

. المسطلح اللغوي او الفني الحديث فى اللغة المربية » 
والتي لما يتوصل بعد الى حلها ٠‏ 


ان مراجمة معاجم اللفة واستقراء المواد 
والنشرات العلمية لتمطي للقارىء فرصة الوقوف 
بين الحين والاخر ‏ هلى بعض الملصطلحات الاوربية 
الدخيلة , 

وفى العصر الحاضر وخلافا لما كان سائدا فى 
العصور الوسطى فان عددا وافرا من تلك المطلحات 
الاوربية الربية » تحيد عن قوامد اللغة العربية من 
حبث الصر ف والاعراب وفن تركيب الكلمات وضبط 
التهجئة بل وفى فواهد علم إلاموات والسمعيات 


اللغوية ويتمثل ذلك فى علوم الفسيولوجيا. 


والمترولوجيا . والجيولوجيا.... الخ . 


ولا مئاص من القول بان اتحام مثل هذه الكلمات 
فى اللغة المربية من شانه ان بتهدد مستقبل تلك اللغة 
وعوامل نطورها »؛ فضلا عما يؤدي اليه من بلبلة 
واضطراب فى ضبط التهجئة واحكام الاملاء وصحة 
اللففك وصيافة الكلمات واخيرا فى تواعد الامراب . 


فاذا وقرت فى الاذهان تلك الحقيقة العلمية فانه 
يجب أن يكون التدرج فى الاخد بتلك الكلمات الاوربية 
وفسح مجال لها فى معاجم .اللغة العربية ومراجعها 
بكيفية محدودة للفابة , 
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وئمة خطر آخر بواجه اللغة العربية بتمثل فى نقل 
المسطلحات الفئية انطلافا من اللغات الاوربية وترجمتها 
الى العربية . ولس بخاف أن معظم الكلمات المركبة 
والاوربية الاصل قد استمارتها بحالتها الانشالية 
الثابتة اى اخذت الكلمة بعسورتها الاوربية وكتبست 
باحرف عربية. بالرغم من انه كثيرا ما نجد أن الكلمة 
الاوربية نلك انما يتكون هبكلها من مزيج مركبين أو 
اكثر الامر الدي ينتج عنه فى بعض الحالات أن العديد 
من نلك الالفاظ لا بنواءم ومقتضيات مفهوم الكلمات 
وممناها . لا سيما وان مثها ما هو متعدد المعنى » أى 
يمكن استعماله للدلالة على اكثر من معنى واحد فهي 
والحال هذه ب ليست محكمة الضبل للتعبير عن 
معنى بعيئه ؛ مما قد يؤدي فى النهابة ‏ حال استعمالها 
بئمام شكليتها الاوروبية معربة ل الى عدم تحديد 
مؤداها وما تستهدنه على وجه التدقيق مس من معئى 
أو صغات ؤسمات مميرة تلك هي النتيجة المبتسسرة 
التي يؤدي اليها استعمال تلك الكلمات والتي مردها 
عدم احكامها وتوثيقها والانتصار على مجرد تغيير 
ملامحها باستبدال الحروف العربية بالاحر ف الاوربية. 
ولهذا فائه لمن الاهمبة بمكان الاشارة الى أن أي تر كيب 
لغوي ‏ يراد تحويله الى كلمة مركبة أو تفيير فني أو 
مصطلح علمي ‏ يجب التيقن بادىء ذي بده أله بتوفر 
على صيغة متماسكة معيئة كما بحثوي على مضامين 
مدققة فكما ان من شان ذلك تلخيص هذا التركيب 
من خاصية تعدد المعنى ولكريسه للدلالة على مفهوم 
محقق ومضبوط » فانه من شانه ايضا أن يؤدي الى 


تفهم صيافة الكلمات المتزاوجة وليدة هذا التركيب . 
وهدا التركيب فى اللغة العربية يطابق ما يسمى 
بالمركب المرجي الذي يساير كل القواهد اللغفوية . 
وكما ان اساليب متنوعة قد استخدمت فى النشام 
التركيب المزجي هذا فان طبيعة المادة التي هي 
موضوع التركيب تسهم فى الدور الذي يؤديه التركيب 


المزجي فى نشكيل علم الاصطلاح اللفوي لوضنع الاسماء 


العلمية ومصطئحات الفئون . 


وتسود علم اللفات العربية آراء متضاربة فيما 
يتعلق بكيفية تأليف تلك المصطلحات الفنية فى نطاق 
المركب المزجي ٠‏ 


وعلى ضوء ما هو ملموس لديئا يمكن القول بان 
استيعاب الدؤلفين لاسلوب صيافة المصطلح من خلال 
المركب المزجي لا يرنكز على قواعد التحول او التطور 
الذاني لاغة العربية . 


كما يبدو لنا أنه فى مدد صياغة اللصطلح الحديث 
ب نجد لزاما عليئا استخدام لماذج وأساليب من تلك 
التي كانت سائدة فى العصور الوسطى والاستمانة بها. 
ومن ثم © فان اللماذج يجب أن تكون ب دون فيرها ‏ 
الالماط التي تتمثلها اللغة العربية وتهتدي بهديها . 
كما ينبغي ان تكون الكلمات المركبة الوليدة متوالمة 
وقوام الاغة العربية . 


ويختاف تركيب هله العناصر اختلافا جذريا 
عن تركيبها فى اللغات التركية والهند و ب أوروبية 


ولما كانت الكلمات المركبة يجب ان نتساوى مع 
لماذج ثابئة محددة الممالم فى بئية اللغة العربية فان 
عملية المركب المزجي قد تتم بالاحتفال دحرف ساكن 
أو طوفين ذن كل مر كبا وطرح ما لبقن من أشرفه ).انا 
الآحاد الممجمية واللغوية فتتركب من عناصر مختلفة 
بواسطة الابقاه على ثلائة او اربعة حروف أو خمة 
- فى حلات ادرة ب نتشكل طبقًا لقواعيد قارة . 


والتركيب المزجي الدي كان بمثابة حقل تزدهر 
فيه صيافة الكلمات المركبة فى المصور الوسلى قد 
لا يكون هذا شأنئه اليوم . وقد يكون المكس صحيحا . 
اذ بمقارنة النماذج التي :ؤلف فيما بينها اللصطلحات 
الحديثة فى اللفة العربية المعاصرة مع تلك كانت سارية 
فى اللغة التقليدية ‏ نلاحظ أن هناك توافقا فيما بيئها 
وقصورا فى الملة بين اللفتين فى هذا المجال : 
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ففي العصور الوسطى كانت الكلمات المؤلفة فى 
سياق المركب المرجي تنششا من أدفام اداة النفي (لا) 
فى الاسم أو اسم الفمل على الشكل التالي 


(لاابد)س لابد؛ء(لاي شىه) .سه لاشيء» 
إلا +ابالي + يه ) س لا اباليه » (لا ل مبالاة ) س 
اللامبالاة , 


وبتتبع هذا المنهج من مئاهج المركب المرجي ى 
معاجم اللغة العربية تلمس أنه لم يكن له نصيب وافر 
فى صياغة الكلمات المركبة » بيئما نجد فى الطور 
المعاصر من أطوار اللفة العربية أن مثل هذه الصيافة 
للمصطلحات الحديثة معتادة مألوفة ٠‏ 


وعلى ضوء هذه الحقيقة اقر المجمع العامي 
العربي بدمشق صلاحية العديد من الكلمات المركبة 
طبقا للقاعدة المدكورة واجاز استعمالها فى مجالات 
الفلسفة والاحياء والطب والصيدلة الخ مثل ؛: 


اللا ادريه ؛ اللادينية » اللاسياسية ؛ لا تمري » 
لا توبجي » اللاتراوجي اللاترامل » اللادمافية ؛ اللامقلة 
اللامعكوسية » اللاجفن »2 لاسلكي ... الخ . 

وهناك أيضا عدد من الكلماث المركبة نشاأ من دمج 
الاداة ( ما ) فيما يتلوها من كلام مثل ؟' 


(ما ب هي + بة) ماهية )؛ (ما ب جرى) - 
مجريات اوماجربات ؛ (قل + ما) س قاما ؛ (حيث ,هما) 
حيثما » (لاى سى ب ما) د لا سيما. 

وهكذا نجد فى اللغة العربية المماصرة بعضا من 
تلك المصطلحات الفنية فى ميادين الفلسفة والصيدلية 
وسائر فروع العلوم صيفت جريا على قامدة دمج 
حرف (ما) فيما د يلحقه من كلمات مثال ذلك © 

(01 ب ما + لا هعرفا)س السالايمرفا. 
و(1/ + ماب كشف ) ل المابركششيف ») (ماي فوقٌ بير 
بلفسجي ) سس مافوسجى ) ٠.‏ 

وعلى اي حال فان استممال تلك المصطلحات 
الحديثة على التمط المشار اليه ما زال يحدوه عامل 
الندرة فى الوقت الحاضر . 

هذا وان استحالة التركيب اللففلي المستقل الى 
مريج لغوي قد لوحفلت فقط بالنسبة للغة العربية 
العمصربة نتيجة لترجمة بعض المصطلحات الحديثة من 
اللغات الاوربية مثل 


حيهوائي د حى باليوامء ل يلك 04 
الحلماة ‏ التحليل بالماء سس 7[/0/84108 يحلمىء سم 
يحلل بالماء (ه)) وعلزاه ملام 

ويتبين من استقراء تلك الامثلة أن النهج الذي 
أشيع فى صيافة تلك الكلمات المركبة كان باضافة 
الحر فين الاولية من المركب الاول الى المركب الثاني» 
وتلك القاعدة كانت متبعة من زمن بعيد فى اللغة المربية 
تشهد بذلك الامثلة الآتية ؛ 

([مش 7 من مشمس » + لول  )‏ شلول 6 
( شق « من شق »4 د حطب ) . شتحطب ؛( حب 
« من حب )أو عب« من عب »4 حبقر ٠‏ 

ونجد اليوم ان تلك الصيافة اضحث نسبيا 
مثمرة وان الصطلحات الحديثة التي صار تشكيلها على 
هذا النمط فد حظيت بموافقة المجمع العلمي العربي 
مثال ذلك ما تم اقراره مثها مثل ؛ 

( حرارة ب مام ) الحرمائي ؛ (بر بد مام) نسم 
البرمائية » ( نحت ب تربة ) التحتربة ( شبه + بلور ) 
ه شباور ؛ (ماه + فول  )‏ مافول ؛ ( شبه .ب فرام) 
فبفسرام , 


(لبئان + أرز ‏ لبارز » ( حير ب زمن ) سم 
حيزمن ٠.٠.‏ الخ 3 

فاذا ما كان الحرف الاول او الثاني فى التركبين 
همزة ساكنة فانها تحذف هند صيافة المركب المرجي: 
مثل : (راس ب مال ) ب رسمال ٠‏ 

وقد كان العديد من الافعال والصفات الموصولة 
تتم صيافته منذ زمن بعيد يرئد الى العصور الوسطى 
بوصل الحر فين الاولين من كل مركب على وزن تغملل» 
فعلل وقد كانت صيافة التركيب على هذا النحو اجدى 
فى ابتكار العديد من التركيبات بالقياس الى غيره مثل: 


( جعلت فداك  )‏ جعفد ؛ (عبد كمس ) مس . 


العيشم © ( فيد القيس ) س تعبقسن » ( عبد الدار) ب 
عبدري »؛ ( امريالقيس  )‏ مرقسى ) ٠‏ 

ويظهر الكثير من تلك المصطلحات الحديئة فى 
الادب العربي اللمعاصر مصوفها على نهج الامثلة السابق 
تبيالها وقد حظيت هي أيضا بموافقة المجمع العلمي 
العربي عليها ومثال ذلك ١‏ 

(انف ب فم  )‏ الفمى » ( بروم + حديد) - 
برحد ؛ ( كبريث .4 أكسوجين .د حديد ) س كباحد ٠‏ 
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وبانعام النظر فى التركيب الاخير ( كباحد ) ينضح أن 
اشتقافه تاتى من وصل الحرفين الاولين فى كل من 
المركبات الثلائة بعضها ببعض ٠‏ 

وتحتوي اللغة العربية القديمة على هسدد من 
النماذج لم تمهدها فى المصر الحديث مثال ذلك ما 
لتفمئه من كلمات مركبة تصاغ باضافة الحرف الاول 
الصامت من المركب الثاني الى المركب الاول مثل ؛ 


(هين ب دم) ‏ دمع حيث أخذت ع من عيسسر 
واضيفت الى دم فصار دمع (خرم + شرم)- خرمشى» 
اضيف احرف ش أخذا من شرم الى خرم فصارت 


0 


حر محصسن ٠‏ 

ويمكن متابعة نفس القاهدة فى الكلماث المركبة 
التي يرجع اصلها الى اللفة الفارسية والتسي صسار 
استعمالها من قبل اللفة العربية مثل ؛ 

(ك ماخوذة من كاه. م سم فق 8 الل خورن 
د خوردن . ) الخورئق لم م خورددلكاه .5 م 
وليس ئمة جدال أن اللغة العربية كانت تشمل على 
الكثير من الانماط فى كيفية صيافة الكلمات وان بحثا 
خاصا فى تاريخ جدور اللغة العربية وصلتها باللفات 
الاخرى التي كانت مناخية معها ليبدو شروريا للتعرف 
على ماهية هذه الانماط وتبيان معالمها . 


واقد استطاع اللغويون فى العصور الوسطلى ان 
يتعر نوا هلى المناصر أو المركبات التي صيفث منها 
الكلمات التالية : 

( برق + لقص - برق ؛ ( برق + رقعه ) سم 
برقع الخ ٠‏ 

بيد انه من الصعوبة بمكان تحديد الاحرف 
الماخوذة من كل مركب فى المثال السابق » فبالنسبة 
المصطاح الاول نجد انه يشتمل هلى الاحرف ب» ر ؛ق 
من الكلمة الاولى© كما يثسمل على الحر فين ق » ش من 
الكلمة الثانية . وايضا بصدد المصطلم الثاني نجد انه 


. بشتمل على الحرف « ب » من ( برق ) والحرف اع 


من الكلمة الثائية . الا انه بعوزنا الاساس او الدليل 
حتى بتاتى لنا الجزم بأن الحر فين (ر» ق) انما ينتسبان 
الى واحدة من الكلمئين دون الاخرى لان كلا الكلمتين 
تشتملان على ذاث الحرفين فليس من وسيلة الى 
ارجاع كلا الحر فين الى الكلمة الاولى دون الثانية أو 
العكس . وما يقال عن المصطاح الاول فى هذه الحيثية 
ينصب على المصطلح الثاني ٠‏ 


وانه من المتمذر تحديد الثبمطك او النهج الذي 
استعمل فى صيافة مثل هدين المصطاحين الاخيرين أو 
التعرف على الاسلوب المتبع فى تدبيرها . كما اله 
بتعذر ايضا مقارنتهما أو القياس عليهما بالنسبة 
للمصطاحات اللغوبة الحديثة التي نشكلت فى اللفة 
العربية المعاصرة , 


هذا ولا غرابة فى ان وصل الحرف الاخير مسن 
الكلمة الاولى بالحرف الاول من الكلية الثالية من شانه 
ان بيسر مملية الاشتقاق وتوليد المصطلح المقصود 
بممنى أن نهج هذا الاسلوب من خاصيته توفير الجهد 
وتخفيف المشثة فى صياغة الكلماث المركبة . مثل : 


حيز + من أو حب + زمن او( حير + زمن) - 
حسزمين ٠‏ 

وهناك عدد من التغييرات الحديية فى اللفة 
العربية المماصرة تختلف عن المصطلحات المشار اليها 
فى طريقة صيافتها وعن الانماط التي يمكن اتباعها من 
أجل توليدها ؛ ويمكن تحديدها فى النقاط التالية : 
والتي صيغت من امتزاج المركبين (18706م + ووطاءه) 
يتضح لنا ان الاختزال قد تثاول المركبين مما وليس 
احدهما نحسب كما بالنسبة لصورة الكلمة بالعربية 
السالف شرحها . 


الكلمات المركبة النسي نشير الى ظر فين 
الزمان والمكان والمترجمة حرفيا من الاصل الاوروبي 
والتي صيفت من وصل المقطع الهجائي الاول من 
المركب الاول بالمركب الثاني مثل : 

قبل التاربخ ب قبتاربخ واصلها 

الفرنسي ... 168م)قاطة,م 

ثم الصفات المركبة التي تكونت من تواكب 
أسمين جفرافيين متساويين . ومما يميز هذه الحالة 
من الصيافة ان المركب الثاني من تلك الصفة المركبة 
لا يفقد قوامه الذي كان عليه قبل التركيب بحيث يبدو 
دالما وكانه كلمة مستقلة تؤدي ذات المعنى الذي كان 
متعلقا بها قبل الصيافة والكلماث التي من هذا القبيل 
قد صيغت فى العربية مرئكزة على حرف الوصل «ي » 
الذي استبدل بحرف 0 فى اللغات الاوروبية مثل : 

انجلو امريكي أأ366 : بااأوما 

أفرو آسيوي ا/لة||ة8 : نام2ا 


أسيوي افريقي ا1أ8/6 : ناااقه 
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هدا وأن استعمال التراكيب اللقثضبة طبقا لهذه 
الحالة فى الخطابة ولفة الصحافة قد حلى بقبول 
المجمع العلمي العمربي فى سئوات 1946 1947 الامر 
الذي ثارت بسببه المجادلات والمساجلات بل واحيانا 
مشادة بين العلماء , 


وختاما لهذا البحث لم يبق الا ان نقرر أن نشاة 
المصطئحات الحديثة فى ظل المركب المرجي وانتشارها 
انما برتكز على الاصول الآنية : 


أولا : من المسلم به ان الكلماث المركبة قد شاع 
استعمالها فى اللفغات الاوروبية وهكذا نرى الكثير من . 
المصطلحات الحديثة التي ذاعت فى الوقت الحاضر فى 
شتى مجالات الملوم ؛ قد قامت صروحها على هذا 
التركيب . كما أن تلك المصطلحات الحديثة قد وحجدت 
طريقها الى الاغات الاخرى ومنها اللغة العرببة ومن ثم 
كان ظهور الكلمات المركبة وفقا لاسلوب التريب 
المرجي فيها ٠‏ 


ثانيا : ان المسطلحات المركبة هذه ليست بالشيم 
الجديد او الغريب على اللغة العربية التي عدت 
انماطها وطرق صيافتها ومناهجها مندذ زمن بعيد وهذا 
ما بفسر تقبل اللفة العربية المعاصرة لهده المصطلحات 
وتبيسيصا. 

[ ل التعايمر التى تتكون من تزاوج كلمتين مثال: 

(عرض + حال) ‏ عرضحال ؛ (قالم + مقام) 2 
قالمقام » ( قبل .ب فكى  )‏ قبلفكى : زيا + لصيب) م 
بالصيسب ٠‏ 

فاذا ما كانت الهمزة هي حرف استهلال المركب 
الثاني فى مثل هذه الكلماث فانه » كقاعدة عامة ) سقط 
من الحسبان عند الصيافة كما تبين من الامثلة التالية ؛ 


(حمض + أمين) حمضمين ؛ اغول ب آثير) - 


فولثير . 
واحيانا ما تجوز العيافة بتآلف الكلمتين بتمامهما 
معامثتل 305 


البادزهر » بوسف افندي . 

2 الكلمات المركبة من حرفي التصدير من 
المركب الاول والحر فين الاخيرين من المركب الثاني 
على وزن فعلل مثل ١‏ 

( قل « من قلم 4 لب بر « من حبر ©) . قلبراء 


المكون من حرفين من المركب الاول والحرف الاخير 
من المركب الثاني فتاتي الكلمة المشتقة على وزن 
فطليل مثل ؛ 

( كهرباء + مفتطيس  )‏ كهرطيس . 

4 الكلمات المولدة من ربط المركب الاول 
بالحر فين الاخيرين من المركب الثاني وبذا تكون 
الكلمة النائجة على وزن فمليل مثل : 

( حمض بد أسيل ) ب حمضيل ٠‏ 

5 الكلمات المركبة من اضافة الحرفيسن 
الاولين من المركب الاول الى المركب الثاني اي الحالة 
المكسية للكلمات المشتقة وفقا للاسلوب المتبع في 
البند السابق ‏ ومثل هذه المصطلحات تستممل فى 
حالات المجع مثل ؛ 

( جوف ,ب معى ) . الجومميات » ( مستقيم + 
جناح ) س مسجناحيات ؛ ( شمال لي قرب )ب 
الشمغربيات ٠.‏ 


1 


يبدو ان هناك نقصا فى الاصل . 
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اللغة المربية عن طريق استعارتها من اللفات الاوروبية 
بعد ترجمتها الى العربية وتشكيلها وفقا لما يتلاهم 
وقواعدها مما ادى الى تبان فى كيفية صيافة الكلمة فى 
اللفتين ‏ ( لغة الاصل واللغة الناتلة ) # ففي كلمسة 
( مستقيم لد جناح ) بلاحظ انه عند الصيافة قد جرى 
الاختزال بالنسبة للمركب الاول وحده فى الوقت الذي 
ظل بمناى عن المركب الثاني أي ظل هذا بكامل هيئته. 
.بيئما لو ألعمئا النظر فى اصل كلمة مسجناحيات هذه 
فى اللفة الفرنسية  :‏ 088فامه6ه (1) 


ثالثا : ان استعمال المصطاحات الحديثئة يجب ان 
يكون بكيفية واضحة لا يكتئفها خموض ٠‏ 


رابعا : ان استمارة تلك الكلمات المركبة من 
اللغات الاخرى ونقلها الى اللفة العربية حرفيا دون 
تعديلها بما بتوادم وقوامد تلك اللغة قد يضربها بل قد 
ينتهي الامر تدريجيا الى انفسادها ٠.‏ 


ل 7 
0000-0 


يحت أن بعحد د 5 بايلعغرار 
ا لياس رصمل بسنو سير س»“ 


ترجمة الاستاذ محمد محمد الخطابي 


نلفيئنا هذا البحث القيم من الاستاذ الياس فنصل وهو عبارة عسن 
محاضرة آلقاها حضرة الاستاذ باللفة الاسبانية من الاذاعة الارجلتياية تحت زعاية 


الممهد الثقافي الاد جلتيلي 


العرسي بمئوان ؛ (( تمهيد لمعرفة الثقافة العربية » 


وال تقبرنا الإضل فى مكان آخر :من هادا الفقدد 


ليس هناك شعب من بين بين الشموب القديمة فاق 
الجنس العربي فى ,تقديره للشعر ») ونستعمل كلمة 
« تقدير » ونحن على علم أنها لن تستطيع ان تمطينا 
التمريف القاطع للاحترام السدي كان يوليه المرب 
لفن الشعر . 


البديهيات على ذلك كثيرة ؛ فحنىتاريخ العرب 
فى الجاهلية انما هو تاريخ الشعر ٠‏ 

وكل ما نعرفه من اخبار الحقبة التي سبقست 
الاسلام جاءت مروية ضمن « القصائد » التي وصلتنا 
منذ ذلك المهد ) والتي مازالت حتى ايائنا هذه 
موضع بحوث ودراسات مختلفة . 


تلك القطع الشمرية الموضومة على نسق 
واحد ‏ التي جادت بها القرائح فى عزلة الصحراء وفي 
لحظات الضيق الروحي ‏ رفم القرون البميدة ب 
زالت تحتفظ حتى الآن بالنكهة التي تصور لنا حئينا 
موسيقيا نحو الاوطان . 


واذا اسنثنيئا من هله القطع الشعرية الكلمات 
التي فقدت مدلولها بمرور الرمن - ونحن نعتبر اللفة 
عنصرا مجهزا من عناصر الحياة يلبفي له أن يتجدد 
بصفة مستمرة ‏ اى اذا استثنينا الكثمات التي لم تعد 
تكتسب صبغة الحاضر ‏ والتي هي قليلة جدا ل فاننا 
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مد 3 افتهز فترين الجاهلي تعبير الروح النقية 
الصافية لمشاكل الحية المصرية « كله ارو الفي 
هي ثسبيهة « برادار » كفيل بالتقاط اقل ذبلبات القلق 
الانسالئي ٠.‏ 

لقد كانت « الكعبة » الني نقع فى مدينة ١‏ مكة » 
بمثابة المكان المقدس لدى القبائل المربية » وفى 
مطلع كل عام » كان بهرع نحو هله الملطقة ؛ ذوو 
الوقار والمهابة من مختلف الميول والاتجاهات ؛ لافامة 
نجمعات كبيرة ؛ كانث ذات موضوع مميز الا وهو 
الادب » حيث كانوا بنشدون القصائد التي تخضع لنقد 
بناء 0 ويحالون فيها تلك ألتي نتوادم وأهواء العامة » 
واجود هذه القصائد ‏ اي التي كانت تحظلى برضى 
الحكام الثقات ‏ كانت نكتث على ر قوق فاخرة ثم تعلق 
على « الكعبة » . فى هذا المكان الذي كان بال احترام 
الجميع من شيخ القبيفة العظيم الى الرجسل المادي 
المجهول » كان فى امكان الجميع قراءة هذه التصائد » 
وبهده الوسيلة يصبح للفن والبلافة شعائر وطقوس ٠‏ 
ولا جاء الاسلام الغى هله العادة التى كانت تتضمن 
بعضا من الوثئية البدائية . وفى تلك الحقبة نفسها 
كانت نقام دمالم المباريات الادبية التي ما زالت لها ردود 
فعل عديدة فى الوقت الحاضر . لقد كان ١‏ سوق 
عكاظ » ضحربا من ١‏ الاولمبياد )) الفني » كان يضم 


'' أحسئن الشعراء ينشدون أمام الجميع آلافا من اجود 
« حكام الكلمة )) المنسمين بالنراهة والانصاف ؛ يدلون 
بافكارهم القيمة ©» والذين كانوا صريحين فى آرالهم 
وموجهين فى أحكامهم »؛ وكانت القصالد المختارة بمثابة 
٠‏ البرهان الكبير على عفلمة القبيلة التي بنتمي اليها 
الشاعر الغائر ٠‏ 

ان الاسلام لم يضع حجر المثرة نى طريق الشعر 
المزدهر ‏ كما برهم ذلك بعض المستثشرقين ذوي 
النظرة السطحية المجلى ‏ وانما جعل الاسلام حدا 
لعبادة الوئنية وحولها الى اهتماماته العادية ؛ ويحسن 
الول انه احل محلها معرفة فنية خالصة ٠‏ 

« حسان ابن ثابث » الشاعر العظيم الدي كان 
ديا حميما للرسول ١‏ محمد » رافقه فى هديد من 
غزواته » وتغلى بانتصاراته © كان النبي يوليه اهمية 
٠‏ خاصة وأضعا بدلك الشعمر فى مكانه المناسب من الاعتبار 
دون ان يسهو به الى فمة الالوهية او يهوى به الىصسفح 
الانحطاطف ٠.‏ 


وحينما بسعل العرب نفوذهم حول العالم طفر 
الشمر الدربي طفرات جديدة » نحول الى وسيلة لنشر 
الافكار » وتعضيد توى الفتح الجديد » وتسخيسر 
الانجاهات السياسية »؛ رأفلا فى ثوب جديد من ائواب 
البيان ؛ نحول الى قاعدة للنشر والذيوع » وقام بالدور 
الذي نقوم به الآن الجريدة والمدياع والتلفاز ٠‏ 

كانت الامور غريبة » بحيث يحدث أن نجد ائنين 
من الشعراء المرموقين ذوي نزهات متبابدة وهما 
بجاهدان تحصث سياسة واحهدة »2 ذات مصلحة 
عليا تهم العالم العربي واماراته التي كانت تمئد مسن 
الشرق الى الغرب . 
: وكانت للمعركة أيديلرجيات مختافة ؛ فاحيانا 
تكون معمقها ذات سلاح متنوع قاطع » تكون الكلمة 
البليفة احده واخطره » واحيانا اخرى تكون سخرية 
حرة من خلال نطاحن الكلمات ؛ الشيء الذي بوضح لنا 
بجلاء التمكن التام من اللغة » وبرز لنا- فى ذات 
الوقت - ألذكاء الخارق للعادة المسخر لخدمة المثل 
المليا. 

سيطول بئا الحديث اذا عددثا الامثال » وترجمنا 
التصائد » أو اذا شرحنا المواتف »؛ غير انه لا بد لنا 
أن نورد #لائة م نالشعراء الدين يشكاون فى زابئسا س 
صروح القمة فى الشعر العربي القديم ٠‏ 
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موضوعات بحث وتطيل ٠‏ 


' الهم آلوان مختلفة ذات قدرة بلافية » دعائمهها 
الخيال الخصيب » والملاحظة الحازمة والحجة القاطعة. 
أن دواوين الشعراء الثلائة ما زالت تدرس - اب حتى 
أيامنا هذه - فى المدارشس 0 ونئلوف تظل داليا 
0 


« المتنبي » الشافر الدي أودع الخبال. العربي 


٠‏ فى التصائد ؛ وهو الذي عين فى امثال سيارة طربقة 


التفكير عند العرب ووسيلة تصويرهم للحياة وكل ما 
هو موجود فيها من سمو وقوة ٠‏ 


ككل عبقري كان « المتنبي » يعد من المفتوئيسن 
الاكابر الذين بنشرون ‏ فى كل مكان ‏ اشعارهم 
وامثالهم بين الاعداء المتطر فين الذين كانوا ينتقدون 
على المتنبي كبرباءه وفرورة اللذين جاوزا كل حد . 


لقد كان المتنبي » فى نظرته الرجولية يمي جيدا 
طموح الماضي المربي »© كان نذيرا متحمسا لوحدة 
العرب » وواحدا من المبشربسن بالقومية النفية 
من كل تعصب . 


الشاعر الثاني هو : المعري » الذي كان شريرا 
مند طفولته البعيدة ©» الرجل الواسع المتبعر العارف 
باحاسيس البشرية » لقد كان فيلسوفا بالمسى 
الدقيق للكلمة » وكانت فلسفته متنوعة بحيث شملت 
كل انواع الاضطرابات وجمييع مستوبات العقل ») 
سواء كان يتخللها حرن متعاقب أو يملوها حداث سعيد ٠.‏ 
انه ساخر رقيق نكاد تكون سخربته فير مرئية ؛ ولقد 
كان بضمن سخربته هذه افكاره التي كانسثت تتمارض 
ووجهات نظر الحكام . 


وحسب البحوث الاخيرة الخالية من كل تعصِب» 
فقد تائر « دانتي » فى كتايته لعمله الخالد « الجحيم » 
أو ( الكوميديا الالهية  )‏ ثائر « برسالة الففران » 
للمعري التي كانت مترجمة فى ذلك العهد الى لفات 


الشساعر الثالث هو « أبن الروهي » وهو اللري 
بكمل الثائوث الحاكم فى الشعر العربي ©؛ هذا الشامر 
الدي اثرى الشعر العربي بغنانياته التي هي جديرة 
بكل اعجاب » هذا الماشق الواله للجمال فى جميع 
أشكاله » لقد استطاع هذا الشامر أن يسببر بعد اغوار 
التفكير © نطبع كل ذلك فى تصائد حائلة بالحركة 
والحباة . لقد كانت عيئاه المتلهفتان ابدا الى التقاطك 
كل مظاهر الحياة ؛ بمثابة عدستين فوتوفرافينين خابة 


فى الحساسية تلتقطان أدق دقالق الامور » بامثتين 
الحياة فى كل الاشياء ©» أن أوصافه لما كان برأه أو 
بحس به أو يجري وراءه ‏ الما هي استعراض متوال 
من الصور التي تنفوق كل شيء حيوية وثقاوة ولمعانا. 

لم تنوان المرآة العربية فى مشاركتها المحمودة فى 
الشعر العربي »© لقد هرفت الكثيرات ممن قرضن 
الشمر © ولكي نتضح لنا مشساركة المراة فى عالم الفن 
نورد الحكابة التالية : 

سال خليفة احد رعاياه اللشهورين مرة فقال له : 


ل بلغني أنك نستطيع أن تنشد الف قصيدة فهل 
فاجاب الاعرابي ‏ ؛ 


ل اجل با صاحب المهابة » ولكن هل تريدون أن 
أسمعكم الالف قصيدة من شعر الرجال أم من شمر 
السام .. ؟ (1) 

أن الشعر العربي المعاصر قد تاقلم مع طبيمة 
الحياة العصرية » مدفوعا بتجدد المتل العربي بعد أن 
عاش احداث اربعمالة سئة من الضيق الخارجي 
محتفظا ‏ فى جوهره بكآبة خفية ‏ عن اجياله المافية. 

ان الشاعر المربي المماصر يقف حاملا بين أعطاف 
قلبه حيرة يصعب تحديدها » هله الحيرة التي كانت 
تستولى على روح الاعرابي الذي كان هليه أن يقطع كل 
يوم صحاري لا نهاية لها » محدقا فى الآفاق التي تنتهي 
عند خط مستقيم دون حافر للتساؤل ٠‏ 


ولا ندعي القول بان الشعر العربي المعاصر قد 
احتفظ بماضيه المشرق » ذلك لان ( فن الفول » فى 
العالم قد تقهقر ازاء الاكتشافات العلمية الحديشة » 
ولم تكن الثقافة نكتسسب قيمتها من الخبال الفسيح ولا 
من الكلمة المؤئرة الجميلة ؛ ولكن رغم كل ذلك ما ذال 
الشعر العربي يحتفظ 2ه بأصالته وقدرته الهائلتين ب 
فى عقل هذا الجنس »© وهلدأ عامل من الاهمية فى شيء 
بالنسبة للنهوض العربي الفائق . 

لا تقول ان الشسعر العربي المعاصر يتمير بطابع 
معين يحدد هذا الشسعر » ذلك انه عانق كل ب أو تقريبا 


كل القوالب العتدة للحياة العصرية » ولا نجزم بان 
الشعر العربي الحديث يسير فى طريق محكم يسهل 
توضيحه بل انه قد تعرض لجميع المشاكل المدنوعة في 
حيائنا الراهئة . 


ان المؤرخ النريه الذي يؤرخ لتطور الشعنر 
المربي المعاصر لا يستطيع الاستغناء عن ذكر ‏ ظاهرة 
من لواهر هذا الشعر - التي تكاد تنفرد بنفسها بين 
تواريخ الادب عامة . فاذا كان حقًا أن الشيعر العربي 
قد بلغ أوج عزه فى مواطنه الاصلية : فائه لحق كذلك 
ان هذا الشعر قد الانسب لعانا واشراقا ملحوظين فى 
بلادامريكا. 


أن مثئات من الآلاف المهاجر بن وعلى الخصوص قى 
الارجنتين والبرازيل ب كان من بيهم شعراء كبار ؛ 
ساهموا مساهمة محمودة فى الادب العربي ٠‏ 


أن سسماء هاتين الجمهور بثين 2( وجمهورريات 
اخرى قد جمعت نحتها كثيرا من الشعراء المرب الذين 
رفعوا عاليا امجاد اوطائهم الئالية معبر بن بالك من 
الحب الذي يكنونه لبلادهم الام الكائئة وراء البحار » 
ومشيدين - فى نفس الوقت ‏ بعظمة الائر اللكنوب 


ان هؤلاء الشعراء البعيدين عن مساقط رؤوسهم 
والدين كانوا ملجمين من طرف قوات اجنبية ) قد 
وجدوا فرصة نكر قصائدهم الحماسية بعد ان تهيا 
لهم جو من الحرية © كانوا يتوقون اليه من قبل . 


لقد وجد هؤلاء الشعراء فى المواطن الارجنتيسن 
الاخ الذي فتح لهم ذراعيه بحرارة وصدق ب ونحن 
نقول هذا عن نجربة س ووجدوا فى الارجنتين نفسها 
الركن الذي رحب بهم أشد الترحيب »© وهو بالنسبة 
لهم ينبوع الهام لتفكيرهم وتاملاتهم ٠‏ 

بهذه الكلمات الختامية ؛ قدم شكرنا من هلا 
الكرم النبيل ؛ ونستاذن لنحمل لهذا إلوطن الجديد 
تحية شعرية من أوطاننا الاصلية .. مرات تنفوق 
الآلاف . 


1 )4 وفى رواية أخرى أن شاعرا زار شاعرا آخر © فلما طرق باب بيته خرج خادمه ؛ فقال له : ان 
سيدي لا يستقبل الا من كان يحفظ ‏ على الاقل ‏ ألف قصيدة ! . فاجابه الشامر الزائر ؛ اذهب 


وقل لسيدك هل يعني ألف قصيدة من شعر الرجال أم من شعر النساء ! 
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(المترجم) 


الأن ا بعر الب ءوالشامين 00 


ليوطو ا لوفيج + بروثءه 


اذا أردنا أن نتحدث عن الالقاب عند العسرب 
والمسلمين ؛ فليس لنا بد من طي السسئين بله القرون 
والمودة باذهائنا الى صدر الاسلام اذ نجه بين 
المؤرخين من يقول بأن الالقاب عرفت سبيلها الى 
العرب مند هائيك الايام. وبالفعل فائئا ثمرف إن 
اول لقب اطنق بين بدي الاسلام كان ذلك الدى اطلقته 
قربش على النبي صلى الله هايه وسلم قبيل بعثته 
وهر ( الامين ) فلما كانت البعثة أصبح لقبه عليه 
السلام : « رسول الله »© وبهذا اللقب كان يخاطب 
الناس وبكاتب رؤساء القبائل العربية وملوك الدول 
الاجنبية . وكانت كلمة « رسول الله » منقوشة على 
خاتمه الشريف الدى استمماه هو بنفسه كما استعمله 
من بعده ثلائة من خلفائه الراشدين وهم ابو بكر 
وعمر وعثمان © وفى عهد هذا الاخير سقط هذا 
الخائم فى بثر اريس وفقد منل ذلك الحين كما هو 
معروف فى التاريخ ٠‏ 

ثم ان كبار الصحابة رضي الله منهم عرفوا 
كذلك القابا رافقت اسماءهم بل هي حلت محل هذه 
الاسماء فى بعض الاحيان حتى ان بض هؤلاء 
المحابة عرفوا بالقابهم دون إسمالهم لدى المورخين 
فيما بعد : وكان عبد الله بن أي قحافة ابو بكر 
الخليفة الاول بعرف باسم « الصديق »© الذى لقبه 
به النبي صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وكان عبر بن 
الخطاب الذى تولى الامر من بعده يعرف «بالفاروق)) 
الذى قيل ان قوما من السسريان اطلقوه عليه لان معثاه 
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فى لفتهم الرجل الذى يفرق بين الحق والباطل . 
وكان عثمان بن عفان بعر ف ((بذي الئورين») لرواجه 
من ائنثكين من بئات رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ 
وقد اطلق على ملي الخليفة الرابع بعد وفاته لقب 
« ابي تراب » هذا اللقب الدذى قال قوم بأنه من صنع 
خصؤمه الاموبين لثبره وتحقير ثانه بنسبته الى 
التراب كما قال قوم واخرون بأله من صنع شيعته 
الذين ارادوا به التعبير من تواضعه وكثرة التصاق 
جبهته بالتراب للازمته الصلاة اناه الليل واطراف 
النهار . ولءاما نستطيع أن نعتبر كلمة ١‏ صحابي » 
من الكامات التي اصبحت لقبا على كل رجل ادرك 
النبي صلى الله هليه وسلم واجتمع اليه وآمن به 
كما نستطيع أن نمتبر كذلك كلمة <«تابعي)» من الكلمات 
التى اصبحت لقبا على كل رجل ادرك ؛ وهو مسمام 0 
واحدا أو اكثر من صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واجتمع أليه ٠‏ 


واكي لا نقف طوبلا عند عصر الرسالة النبوية 
والسئوات القليلة الاولى التى لتها فائئا ثاتي الى 
المصر الاموي الدى اختلف اللإرخون فيما نسب الى 
اركانه من الالقاب . فذهب قوم الى أن الخلائف من 
بني آمية اتخذوا لانفسهم القابا . بيئما ذهب قوم 
آخرون ألى ان هؤلاء الخلفاء عرفوا بأسمالهم من 
فير القاب أضيفت اليها أو حلت محلها . وفى هذا 
بقول المسعودي فى كتابه « الاشراف والتئبيه » ؟ 


« وقد رأينا بعض المتأخرين من بنحرف من 
الهاشميين ؛ الطالبيين مئهم والعباسيين © ويتحيز 
الى الاموبين ويقول بامامتهم » يذكر أنه كانت لمن ملك 
من بني امية القاب كالقاب خلفاء المباسيين وذكر فى 
ذلك روابتين ؛: 


احداهما : قال : روى محمد بن عبد الله بن 
محمد القرشي © قال حدثنا مصعب بن عبد الله عن 
أبيه عن جده © قال »؛ حدثئي سابق موسى عبد 
الماك بن مروان قال ': « سمعت امير المؤمئين عبد 
المنك يقول ؛ « تلقب امير ااؤمنين معاوبة بن ابي 
سفيان ؛ ١‏ بالناصر لحق الله )) وبزيد بن ابي سفيان 
« بالمستتصر على الربيع 2"( ومعاوية بن يزيد 
بالراجع الى الله » ومروان باللإمن الله » ٠‏ 

وبالثائية قال حدثنا ابو مطرف عن أبيه من 
جده قال ؛: تلقفب عبد الملك « بالؤثر لامر الله » 
والوليد بن عبد الملك « بالمنتقم لله » وسليمان بن 
عبد الملك « بالمهدي » لما احدث من فطع ما كان على 
المنبر » ومهده الى عمر بن عبد المزيز وكلقب هو 
« بالداعي بصنع الله »6 وسمي هشام بن عبد الملك 
« بالمنصور » فلم يزل على ذلك حتى عهد البه يزيد 
فلقب بالمتخير من هال النه . وتلقب الوليد بن يريد 
٠‏ بالمكتفي بالله » ويزيد بن الوليد « بالشاكر لانم 
الله » وابراهيم بن الوليد « بالمتمزز بالنه » ومروان 
بن محمد بالقائم بحق الله . وكان عبد العزيز بن 
مروان ؛ وكان ولي المهد ؛ يدعى على المثابر « بالعظم 
لحرمات الله 4 وكان مسلمة بن عبد املك لا بنى 
مدينة على خليج القسطنطينية سماها « مديرنة 
القهر »4 وتسمى هو« بالقاهر بعون الله » .٠‏ 

على أن المسعودي لم يكن مقتنما بما نقل عن 
تنقيب ملوك بئي امية فاردف قائلا على ما تقدم ؛ 
... أن الكافة على خلافه . فلو كان الامر على ما 
ذكر »؛ لفلهر واشتهر واستفاض وجاء في الاخبار 
المنقولة القاطعة والاعمال المورولة . فلما لم يذكره 
الجمهور من حملة ونقاة السير والآثار ولا دونه 
مصئفو الكتب فى التواريخ والسير. من ذكر اخبارهم 
ووصف ايامهم من تولاهم او الحرف عئهم »© ملم ان 
ذلك لااصل له .. » 

على انه ما ان ادبرت ايام الامويين واقبلت ايام 
العباسيين حتى اصبح لكل من هؤلاه الاخيرين لقب 
يرافق اسمه الى جانب « امير المؤمنين » واول مسن 
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تلقب منهم كان اول خلائفهم : أبو المباس المروف 
بالسفاح » واختلف الئاس فى تفسير هذا اللقب» 
فقالت طائفة بان الرجل تثقب بالسفاح لكثرة ما 
سفح من الاموال فى التمهيد لوثوبه بالدولة الاموية 
واحتلال مكانها فى السلطان والحكم . كما قاللث 
طائفة ثانية ان هذا اللقب التصق باسم اول خايفة 
عباسي بعد أن اكثر هذا من وضع السيف فى اعيان 
بني امية سانحا دماءهم فى سبيل تأثيل ملك قومه 
بعد اجتثات كل اثر لاي اموي نتوهم قدرته على 
الثورة او التفكير فى العودة الى دست الولاية , 

وبقي بئو العباس على ما ابتداوا به من أعتماد 
الالقاب للخلفاء الى جانب اسمائهم الاصيلة الى #اخر 
عهدهم بالخلافة حين انتقل السئطان سليم العثمائني 
بالمتوكل على الله واخر الخلفاء العباسيين » من مصر 
الى اسطمبول واضعا بذلك حدا للمباسيين واتصارهم 
من سلاطين المماليك فى مصر والشسام والعراق وبائي 
الجزيرة العربية . وهكذا كان أول القاب العباسيين: 
السفاح » وواخرها : المتوكل على الله ٠‏ 

ففى اليوم الثامن من شهر محرم الحسرام 923 
هجرية ( 1517 م ) دخل الائراك المثمانيون مدبنة 
القاهرة واصبح سلطان اسطبيبول سميك الشرق 
العربي بلا مشازع وافلت دولة المماليك بغير رجعة , 
وفى ذلك يقول محمد فريد فى كتابه « تاريخ الدولة 
الملية العثمائية » : « ومما جمل لفتح وادي الثيل 
اهمية ناريخية عظمى ان عاخر ذرية الدولة العباسية 
الذى حضر اجداده لمصر بعد سقوط بغداد مقر 
خلافة بني المباس فى قبضة هولاكو خان الدتري سئة 
6 ه ( 1091 م) وكانت له الخلافة بمصر اسما » 
تنازل عن حقه فى الخلافة الاسلامية الى السلطان 
سليم العثماني وسلمه الآثار النبوية الشريفة وهي 
البيرق والسيف والبردة وسلمه ايضا مفائيح 
الحرمين الشريفين © ومن ذلك التاريخ صار كل 
سلطان عثماني ١‏ اميرا للمؤمئين )) و « خليفة لرسول 
رب العالمين )») اسما وفملا . » آ., ه . 

فير اننا نجد فى كلام محمد فريد عن التقال 
لقب ١‏ آمير المؤمئين وخليفة رسول رب العالمين » 
الى السلطان سليم المثمائي وزواله عن المتوكل على 
الله العباسي ؛ مجرد استئتاج لا تدهمه الوثائق 
التاريخية لاسيما تلك التى كتبت من قبل المإرخين 
الذين عاصرواأ تنك الفترة ودونوا وقائلمها وتفاصياها؛ 
دون أن بدعوا من هذه الوقائع والتفاصيل لا شاردة 


ولا واردة امثال ابن اياس الدى قال فى كتابه «بدائع 
الرهور في وقائع الدهور © وهو مسن ادق ما كتب 
فى هذا الموضوع . تال هذا المؤرخ وهو شاهد 
ميان ٠:‏ 


« .. وى بوم الجمعة سلخ سنة اثنتين وعشرين 
وتسعمائة .. خطب باسم السلطان سليم شاه على 
مئابر مصر والقاهرة » وقد ترجم له بعض الخطباء 
فقال : « .. وانصر اللهم السسلطان ابن السلطان © 
مالك البرين والبحرين ؛ وكاسر الجيشين وسلطان 
العراقين وخادم الحرمين الشريفين » الملك المفلفر 
سايم شاه . النهم انصره نصرا مزيرا وافتح له فتحا 
مبيئا ؛ با مالك الدئيا والآخرة يا رب العالمين » . 


وفى حوادث سنة 923 هجرية قال ابن اباس : 
1 .. وفى يوم الثلاثاء ثاني هشر جمادى الاولى خرج 
امير الؤمئين ن المتوكل على الله قاصدا! للسفر الى 
اسطمبول ) وخرج صحبته اولاد أبن ممه خليل وهما 
أبو بكر واحمد »© وخرج صحبته الناصري محمد بن 
العلاى علي بن خاص بك صهر الخليفة .. وواخرون 
من الاهيان » فتوجهوا الى بولاق ونزلوا من هناك فى 
المراكب ليتوجهوا الى لغر رشيد . تحصل للناس 
على نقد امير اللمزمئين من مصر فابة الاسف وقالوا : 
وهذه من الحوادث المهولة .. الخ ٠»‏ . 


يتبين من هذا النص ان الساطان المثمالي لم 
يجرد المتوكل على الله من لقب الخلافة وينتحله 
لنفسه وان الئاس لم يقولوا بومئد بان الخلافة 
الثقلت من بني العباس الى بني عثمان © بل كل ما 
حصل هو أن السلطان التركي المنتصر أراد ان بغر ض, 
الاقامة الجبرية على الخليفة العباسي فى اسطمبول 
كيلا يشكل بقاؤه فى القاهرة سببا لاثارة الناس الى 
خلق المتامب فى وجه العهد الجديد »؛ وربما لتصبح 
اسطمبول مقرا رسميا للخلافة , 


فير أنه مما لا شك فيه » ان المتوكل على ألله 
كان ءاخر من حمل لتبي ١‏ الخليفة وأمير اللأمنين » 
من العباسييسن وان هذين اللقبيسن بقيا شافرين 
لم بحملهما احد من ملوك بني عثمان الا ابتداء من 
السلطان محمود الثاني » نان هذا السلطان وجد ملكه 
يضطرب نحت وطاة ثورات أداخلية' اضرم نيرائها بعض 
حكام العرب المسلمين نحت شعارات اسلامية فما 
كان منه الا أن واجه هذه الشسعارات بالالتجاء الى 


لقب الخلافة المظمى كي يفسد على الثائرين به 
خطتهم الديئية وبتقوى عليهم باللقب الذى كان 
واياقه واجداده بغير حاجة اليه لتمكئهم من اسباب 
الغلبة والقوة المسكرية بحيث. لم يكن لتب الخلافة 
عنصرا مؤثرا فى هذه الاسباب من قريب أو بعيد . 

اما عندما كانت السلطة العثمائية فى اوج مجدها 
فان لقب ؛ او بالاصح © القاب ملوكها كانت كما 
ننقلها فيما يلي عن مقدمة الرسالة الجوابية التى 
ارسلها السلطان سليمان القاثوني الى فرانسوا الاول 
ماك فرنسا الدى استنجد به على حماية مملكته من 
عدوه شارلكان ملك اسبائيا وذلك فى سئة 922 
هجرية( 1526 م) : 


« الله العلي » المغني » المعطي » الممين ' 

بعثاية حضرة مرت ألله حلت قدرئته وملت 
كلمته » وبمعجرات سيد زمرة الانبياه وقدوة فرفة 
الاضفياء نحيد صلى الله عليه وسلم الكثيرة البركاث» 
وبمؤازرة قدس ارواح حمابة الاربعة ابي بكر وعمر 


: وعثمان وداي رضوان النه تعالى الت أجمعين وجميع 
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اولياء الله » 


آنا » سلطان السلاطين وبرهان الخواقين متوج 
الملوك » ظل الله فى الارض © سلطان البحر الابيض 
والبحر والاسود © والاناضول ©» والروملي ؛ وقرمان 
الروم © وولابة ذي القدرية » وديار بكر وكردستان 
واذربيجان والمجم والشام » وحلب ومصر ومكة 
والمديئة والقدس وجميع دبار المرب واليمن ») 
وممالك كثيرة فتحها ايضا ابائي الكرام واجدادي 
العظام » بقوتهم القاهرة انار الله براهيئهم ) وبلادا 
أخرى كثيرة انتتحتها يد جلالتي بسيف الظفر »© انا 
السلطان سليمان خان ؛ ابن السلطان سليم خان ابن 
السلطان بايريد لحان © ... الى فرلسيسن ملك 
0 ولاية 2 فرنسا ... وصل الى اعتساب ملجا 
السلاطين الكتوب الدي ارساتموه مع تابعكم فرائقيان 
النشيط .. الخ ...» 


أما بعد ان هرمث الدولة العثمانلية وتقطعت 
منها الاوصال بانفصال ما كان تابما لها من الولايات 
الاوروبية واحتلال الاجائب لكثير من ولاياتها المربية 
فى واسيا وافريقيا. الع أن ءال أمر هده الامبراطوربة 
الى هده النهاية المحزنة فقد أصسيح لقب السلطان 
العثماني فى ايام المغفور له ساكن الجنان عبد الحميد 
الثاني © ( السلطان المعفظم والخاقان الاعظم » امير 


اللإمنين وخليفة المسلمين ومولانا السلطان ابن السلطان 
الغازري عبد الحميد خان .* 


حتى أذا استمر دولاب مز المثمائيين فى 
نقهقره الى الوراه اخذت المدارس الحكومية فى عهد 
السلطان محمد رشاد الملقب بالخامس تعلسم طلابها 
لقب العاهل التركي كما يلي : 

« جئاب رب » منان » باديشاه ©» خاقان البربن 
والبحرين وخادم الحرمين الشريفيسن » ولي نممت 
بي منت ؛ أمير ااؤمئين ؛ محمد رشاد افنديمير » 
حظرتاري .. » 

وماخر من حمل لقب ١١‏ امير المإمئين الخليفة 
الاعظم )) من ملوك بني عثمان ؛ كان السلطان محمد 
وحيد الدين الملقب بمحمد السادس الدى اقاله ممطفى 
كمال باشسا من السلطنة ثم من الخلافة سئة 1923 
ميلادية وبانتهاء السلطئة والخلافة من بني عثمان 
اصبح لقب ( امير المإمئين والخليفة الاعفلم )) ٠.٠‏ فى 
ذمة التاريخ على الرغم من المحاولة التى قام بها 
الشنريف حسين بن علي ملك الحجاز فى بلدة 
الشويك الاردئية حينما استدعى اليه بعض اعيان 
البلاد لمبايعته « خليفة للمسلمين وأميرا! للمؤمنين » , 
وهي محاولة لم ياخدها احد فى ذلك الحين على 
محمل الجد وسرعان ما تجاهلها المسلمون حيئما 
تناقلت اسلاك البرق الانذار ألذى وجيته الحكرمة 
الانجليزية سنة 1922 الى حليفها بالامس القريب 
الذى طمع فى الحلول محل سلاطين بني عثمان فى 
حمل لقب « آمارة المؤمئين وخلافة رسول رب 
العالمين » .. وهي البرقية التى تقول للحسين بن على 
شريف مكة وسليل اشرانفها ؛ 


« ان حكومة بريطانيا تصر بالحاح على وجوب 
مغادرتكم المقبة » ولا يمكثها ان تسمح لكم بالبقاء اكثر 
من ثلاثة أسابيع 2" 


ومن العقبة الى قبرس »2 ففى هذه الجزريرة 
كان «آخر المطاف باللاهث وراء لقب <« امير الإمنين 
وخليفة رسول رب العامين » وكان ذلك فى سئة 
4 مبلادية ٠‏ 


ومئد ذلك ألحين .. لم يمد احد يحمل امظلم 
الالقاب الاسلامية : امير امؤمئين وخليفة رسول رب 
العالمين »© بوصفه اعلى مرجع اسلامي فى المالم . 
وان كان ما يزال فى بعس الاقطان العربية من يدع 
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الى الآن بلقب امير المؤمنين . كما هي الحال فى 
بلاد المملكة المفربية حيث لقب الملك فيها : امير 
الؤمنين . وكما هو الحال فى المملكة المتوكلية 
اليمنية حيث يلقب امامها بأمير اللؤمئين . وكما هو 
الحال كذلك فى بعض الجماعات الدينية الملتشرة فى 
جنوب الجزيرة المربية حيث توجد بقايا الخوارج من 
الطائفة الاباضية ببلاد عمان التى ما ترال تدعو امامها 
بلقب أمير الؤمئين ٠‏ 


وليس من شك فى أن هذه البلدان وما فيها 
من فرق وطوائف ؛ حيث تلقب عاهلها او رئيسها 
بأمير المؤمئين فائما تعني فى الواقع اله « امير 
الاؤمتين الخاضعين بالفمل لسلطته السياسية فى 
حدود بلاده الحغرافية 64 ٠.‏ ومن الطبيعي انه لا بخش 
ببال أحد ان هذا النقب ينسحب فى ايامنا على المملى 
الذى كان يحمله صاحب الخلافة المظمى الذى كان + 
ولو شكليا ؛ المرجع الاعلى لجميع اللسلمين فى العالم 
على اختلاف بلدائهم وطوالفهم . 

وها لحن الآن »© ننتقل من لقب رئيس الدولة 
فى الاسلام الى بيان لقب الشخص الدى كان يايه فى 
حمل تبعات الادارة والاضطلاع بمسؤولية الحكم » 
وهو الشخص الدى تواضع الئاس من اهل زمائنا على 


ا لسسميته برئيس الحكومة أو رئيس الوزارة ٠‏ 


قال القلقشندي : « كانوا فى أوائل امر الخلافة 
يعبرون منه بالكاتب » لا بعر فون غير ذلك كما أشار 
اليه القضاعي فى «عيون الاخبار» فلما جاءث الدولة 
المباسية ولقب ابو المباس اول خلفائهم كائبه ابا 
سلمة الخلال «بالوزير» استفر لقب الوزارة مسن 
حينئذ ورفض التلقيب بالكائب » ٠‏ 
ولفد استعملت كلمة « الوزير » مستقلة ؛ 
للدلالة على الرجل الذى يختاره الخليفة لمعاونته فى 
تحربك اطارات الدولة وضبط اجهزة الحكم 
وعناصره ١‏ .على ان كلمة ‏ الوزير لم تبسق مئفسردة 
لوحدها مدة طويلة » اذ ان الشعراء ؛ ما لبئسوا ان 
أضافوا اليها لقبا بتقدمها ؛ زيادة فى تعظيم حاملها » 
واشعارا للناس من خاصة او هامة © بسمو الهمة 
التى يمارسها . فقد نقل الرافب الاصفهاني فى 
محاضراته ان الشامر جحظة البرمكي توجه الى 
الوزير الذى كان فى آبامه بقوله : 
قل للوزير ادام الله «دولته» 
اذكر منادمتي والخبز خشكالر 


أذ ليس فى الباب بواب «لدولتكم» 
ولا حصار ولا في الشسدط.ك طيسان 


فاضاف الشاعر لقب «الدولة») الى لقب 
لالوزير)) فاصبح كلا اللقبين متلازمين لا بكاد يفدرق 
أحدهما عن الآخر مئدل ذلك الحين الى ايامئا هذه ©» 
رغم جميع القرارات « الثورية » التى صدرث فى 
العهود الاخيرة »6 بالفاء الالقاب وعدم استعمالها » 
لاسيما فى اللمكاتبات الرسمية . 


ثم ما لبث لقب الوزير ان اضيف اليه فيما بمد 
لقب «اخر © فكان ابو سلمة الخلال وزير السفاح 
بعرف بلتب ١‏ وزير وال محمد » وا ولي المهدي أبن 
ابي جعفر المنصور مدة الخلافة) لقب وزيره يعقوب بن 
داوود بن طهماز «الاخ فى الله» » والمامون بن 
هرون الرشيد لقب وزيره الفضل بن سهل حيسن 
استوزره ‏ بذي الكفايتين » كما لقب اخوه الامين 
وذيره الحسن بن سهل ١‏ بذي الرياستين )ا 


وان ارباب السيوف من امراء الدولة العباسبة 
وكبار عمالها » اصابهم ما اصاب فيرهم' من المدئيين فى 
الادارة . فكان لقب ابي مسلم الخرساني ١‏ امير ءال 
محمد) رتيل ((سيف ءال محمد» ولقب ابو الطيب 
'طاهر بن محمد ( ذا اليهيئين )) ولقب الخليفة امعتمم 
قائد مسكره حيدر بن طاووس (بالافشين)) من حيث 
انه اروسئي والافشين لقب على ملك اشروسئة. .» 


والى جانب لقب دولة الوزير الذى كان يقال 
لمساعد اتخليفة فى نفس عاصمة ملكه فلقد هرف 
المهد العباسي لقبا ءاخر استحدث فيما بعد لاطلاقه 
على ممثل الخليفة »؛ نفسه فى البلدان التى كانت 
خاضعة لسلطانه . ذلكم هو لقب ( الاستاذ » 
واستاذد ؛ كلمة فارسية الارومة ؛ وكانت لكتب 
« اوستاد » ومعناها بلغة الفرس «معلم أو سيد» 
وعن الفرس أخذها العرب بعد أن كثر بين الامتيسن 
التداخل والاختلاط بعد الاسلام ٠‏ 


واول ما استعمل لفب ( استاذ » كان فى المهد 
العباسي وذلك حين اطلق على نالب الخليفة فى الديار 
الصرية والبلام الشامبية ابي السك كافور بن عبد الله 
الاخشيدي ؛ الدى عرف باسم الاستاذ كافسور 
الاخشيدي ٠‏ وهر الخصي الاسود الدى اشتسراه 
سيده ابو بكر محمد الاخشيدي بثمانية هشر ديثارا 
ورباه واعتقه قبل أن اصبح الحاكم المطلق باسسم 
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الخليفة على مصر والشام وما أليهما من لغور وبلادء 
والاستاذ كافور هذا هو الذى بالغ فى مدحه المتلبي 
عندما كان طامعا فى بره وصلته ثم عاد فسلقه 
بأهاحيه المقذعة عندما وجد أن طمعه فيه كان فى غير 
محله . 


وند استعملت كلمة لاستان) فى اوسساط 
النخاسين الدين كانوا يتعاطون نجارة الرقيق فكانت 
تنداولها الالسئة فى هذه الاوساط للاشارة الى مالك 
رقبة الملوك فكانوا يقولون: فلان استاذ المملولك الفلاني 
أي صاحبه ومالك رقبته بالرق © ثم ما لبغت كلمة 
استاذ ان تطورت فى المهد العثئماني لاسيما فى المريع 
الاخير من ايامه » كما نطورت طريقة التلفظ بها . 
فلتد تحولت كلمة استاذ الى كلمة «اوسطا» او 
«اسطه) وبهذا الشكل الاخير ما زالت تلفظ 
فى ابامنا . وقد اصبح لتب استاذ يطلق على ارباب 
الصنائع واصحاب الحرف اليدوية منهم عسلى 
الاغلب ٠‏ والمماصرون من اهل مصر كثيرا ما يستعملون 
كلمة « اوسطا » بقصد المثاداة على الشخص الذدى 
يجهلون اسمه »© وتقابلها فى بلاد الشسسام سورية 
وفلسطين ولبئان »© كلمة ( معلم ») والفرض والممنى» 
هنا وهئاك واحد كما هو معروف ٠‏ 

على انه لابد من القول ؛ بان كلمة استاذ قب 
تشعبت فيها اساليب الاستعمال فى ايامنا حتى ألها 
كثيرا ما غدت نطلق على الشخص المادي من الناس» 
ولو كان من سوقة القوم وصعاليكهم او حتى اراذلهم؛ 
كما انها تطلق كذلك على واحد من ائنين من ارباب 
السن الفكرية . المحامي الذدى يتوكل للترافسع عن 
اصحاب القضابا العدلية ومعلم المدرسة مهما كانت 
درجنه من الثقافة او رئبئه من الوظيفة . 


وعلى الجملة فان كلمة «استصاذ» هي اليوم 
« عمومية » الاستعمال بدون ضابط ولا ميران ؛ من 


1 اي انسان لاي انان ٠‏ 


ونعود الى القاب حكم الولايات والاطراف فى 
الدولة العباسية » فنقول : انه عندما نراخت قبضة 
السلطة المركزية التى كانت تمارسها بغداد فى هلاناتها 
مع عمالها فى الولابات والاطراف التابمة لها » 
واستشنرى نفوذ هؤلاء العمال واصبحوا يتسسامون الى 
الانفراد بالسلطة فى مناطقهم » عندما أصبح الامر 
كذلك نرع منهم الى مشاركة الخليفة بمظاهر املك 
من مراسيم والقاب حتى اصبح الخليفة يجد نفسه 


وقد اصبح شبه مجرد من كل حول ومن كل طول ©» 
ان بنزل عند رغبات هؤلاء الموظفين الكبار فى دولته» 
وان يلبي رفياتهم ويحقق مطالبهم وان يملحهم مسن 
الالقاب السلطائية ما يتطلمون اليه راغبا ام كارها على 
حد سوام ٠.‏ 

ويصف لنا ابن مسكويه فى كتابه « تجارب 
الامم » حالة الخلافة فى تلك الايام حين لم يبق 
للخليفة من واثار السلطان الا نفش -أسمه على السكة 
والدعاء له 'فوق اعواد المنابر » لا اكشثر ولا اقل »6 
فيروي لنا هذا المؤرخ عن المطيع لله العباسي ( سئة 
14 ه ) أنه لما سأله بختيار تزويده بالمال لاجل 
الغزو والجهاد © اجابه الخليفة على طلبه بقوله : 


« ان الغرو يلزمني اذا كانت الدنيا فى يدي » 
والي تدبير الاموال والرجال » واما الآن ؛ وليس لي 
منها الا القوت القاصر عن كفائي » وهي فى ابديكم 
وايدي اصحاب الاطراف © فما بلزمني غرو ولا حجج 
ولا شيم » مما ننظر الائمة فيه » وانما لكم مني هذا 
الاسم الذى يخطب به هلى منابركم » تسكتون به 
وعاياكم » فان احببتم ان امتزل »© امتزلت من هذ1ا 
المقدار أيضا » وتركتكم والامر كله ! ... » 


وهكذا » لا اصبح لقب الخلافة فى مثل هذا 
التهافت والوهن »؛ وعدم النفوذ وقلة الجدوى »© اذا 
بالقاب الحكم والسلطان تأخد سبياها الى اولثك العمال 
الذين هم من حيث المبدا والوضع القانوني مجرد 
موظفين لدى الخليفة خاضمين لولايته فى التعييين 
والعزل والسلطة والصلاحية ٠.‏ 

ويقال ان اول من اتخد الالفاب لنفسه من 
هؤلاء الموظفين هو الحسين بن فاسم بن عبد الله 
الذى لفبه الخليفة المكتفي ١‏ بولي الدولة )) فكان هذا 
الامير اول من لقب بالاضافة الى الدولة فى الاسلام 


ثم وافت الدلالة لآل بويه الديلم ؛ فسمسى 
الحسن بن بوبه بن فناخمرو الديلمي ١‏ بركن 
ألدولة » وهو الذى كان صاحب اصبهان والري 
وهمذان » وجميع عراق العجم © واستمر فى املك 
اربعا واربعين سنة وشهرا وتسعة أيام » ونحا نجوه 
فى اتخاذ الالقاب أبناؤه الذين قسم عليهم الممالك 
التى كانت نحت بده اثثاء حياته نتلقب بفخر الدولة» 
حتى أن اولهم فنا خسرو اضاف الى لقبه عفساد 
الدولة لتبا ثانيا طلبه من الخليفة الطائع لله ») وهو 
(١‏ ناج الكلة )» ثم انه لم يكتف بهذين اللقبين الساميين» 
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وتطلع ألى لقب ثالث © بجعله فوق جميع اصحاب 
الالقاب من أمثاله المماصرين له © فتلقب بشاهنشاه 
راي ملك الملولك ) وامر خطباء المساجد أن يشركوه 
بالدماء الى جانب الخليفة نفسه بهذا اللقب الاخير 
وهذا اللقب الذى كان الفتهاء يمانمون فى اطلاقه على 
أي انسان » مهما سما مركره وقويت شوكته ؛ ما فيه 
من المعاني التى لا يجوز ان تقال الا لله عر وجل الذى 


. هو جلت قدرته »؛ ملك الملوك وحده دون سائر خلقه 


من بني الانسان ٠‏ 

ولقد كان أطلاق اللقب على احد الحكام من قبل 
الخليفة ؛ بتم وسط مراسم حكومية تجري فى غابة 
الابهة والفخامة » فلقد حكى صاحب تاريخ الاسلام 
فى اثناء الكلام من تلقيب عضد الدولة الذى اشرنا 
اليه من قبل »© بتاج الملة ؛ 


ان الخليفة » الطالع لله ؛ جلس فى هله 
المناسبة على السرير ؛ وحوله مالة بالسيوف 
والزيئة » وبين يدبه مصحف مثمان وعلى كتفه البردة 
وبيده التضيب »© وهو متقلد سيف النبي صلي الله 
عليه وسلم »).وضربت ستارة بمثها عضد الدولة » 
وساله ان تكون حجابا للطائع حتى لا تقع عليه عين 
أحد من الجند قبله ٠.‏ ودخل الائراك والديلم وليس 
مع أحد منهم حديك ٠.٠١‏ ووتئف الاشراف وأصحاب 
المراتب من الجانئبين» ثم اذن لمضد الدولة ثم رفعت 
الستارة . فقبل عضد الدولة الارض © فارتاع زياد 
القائد لذلك وقال » بالفارسية : « ما هذا ايها الملك» 
اهذا هو الله مز وجل !5.» فالتفت اليه عبد المزير 
ابن بوسف وقال له ؛ «فهمه» فقال له؛ «هذا خليفة 
الله فى الارض» ثم استمر (أي عضد الدولة ) 
يقبل الارض سبع مرات » فالتفت الطائع الى خالص» 
الخادم» فقال : استدئه فصمد هضد الدولة © فقبل 
الارش دفعتين » فقال له ادن الي »© آلى أن دنا وقبل 
رجله ؛ وثنى الطائع يميئه عليه » وامره فجلس على 
كرسي بعد أن كرر عليه «اجلس» وهو يستمفي »© فقال 
له؛ اقمت لتجلس » فقال : عندي معلوم © فقال » 
نيتك موثوق بها » وعقيدتك مسكون اليها » فاوما 
براسه . ثم قال له الطائع : قد رايت أن افوض اليك 
ما وكل الله الي من امور الرعية فى شرق الارض 
وغربها وتدبيرها تى جميع جهاتها سوى خاستي 
واسبابي . فتول ذلك مستخيرا بالله ؛ قال هضد 
الدولة يعينني الله على طاعة مولانا وخدمته »© واريد 
وجوه القواد ان يسمعوا لفظ امير االؤمئين © فقال 


الطائع ؛ هاتوا الحسين بن موسى © ومحمد بن عمر 
وابن معروف 4 وآبن آم شيبان ؛ والرينبي © فقدموا. 
فاعاد الطائع لله القول بالتفويض ثم النفت الى طريف 
الخادم » فقال ؛ يا طريف » نفاض عليه الخلم وبتوج 
فنهض الى الرواق © والبس الخلع .وخرج فاوماً 
بقبل الارض © فلم بطق كثرة ما عليه © فقال له 
الطالع : حسبك ؛ حسبك »© وامره بالجلوس © ثم 
استدعىي الطائع تقد يم الوبته 6 فقدم لواءين واستخار 
الله » وضلى على رسول الله صل الله عليه وسلم» 
وعقدهما ثم قال : يقرا كتابه فقريء فقال له الطالع: 
« خار الله لك ولئا وللمسلمين ؛ آمرك بما امرك 


الله » وانهاك عما نهاك عنه © وأبراء الى الله مها 
سوى ذلك؛ اتهض على اسم الله. » 

ثم اخد الطائع سيفا كان بين المخدتين فقلده 
من باب الخاصة © وسار فى اليلد 1 .. » 


والجدير بالذكر ؛ أن حكام الديلم من بني بويه 
المذكورين ُ كانوا قدوة نى هذا الباب ل أن جام بمدهم 
من أرباب الحكم فى ولايات الامبراطورية الاسلامبة 
المباسية ؛ خارج بنداد » فكثشرت الاسماء التى 
التصقت بها الالقاب من مثل صمصام الدولة » 
وغاسئفر الدولة » وشرف الدولة وما كابه ذلك ٠‏ 


195 


3 


ص 


لتد استعرضنا مختلف الموامل التي كان لها أثرتوي 
أو ضعميف فى تطور الفكر واللغة بالمغرب ومن تلك 
المؤثرات العناصر الحضارية الاموية والتيروائية 
والاندلسية ثم الثقافية من قرآن ولغة ودين وادب 
وتصوف فير أن نظرتنا ألى هذا التطور لن تتم ما لم 
نستشف من خلال البحوث والدراسات ذات الطابع 
الملمي ما امكن للكيماويين والرياضيين والطبائعيين 
والاطباء والصيادلة والفلكيين والفلالسفة أن يسهموا به 
من آراء ونظريات ومصطلحات لبلورة اللفة العربية 
واستكمال تطورها فى المغرب » وبما أن المغرب 
الاأقصى لم يكن يعيش فى قفص متقفل بالنسبة للشمرق 
العربي وانه دشن منذ القرن الثالث الهجري مع 
الاندلس عهد تبادل هكري اوثق فان من الغمروري 
استكناه محتويات هذه الاوائي المستطرقة (1) جميعها 
للتعرف على الهيكل الملميومقوماته » فلي خصوص 
الطب والسيدلة والكيمياء المستجدة فى المغرب الاقصى 
نلاحظ بأن الاندلس »؛ وبالتالي المغرب » كانا مالة على 
الشرق حيث ظهر امثال جابر بن حيان والحسن بن 


النكد الموصلي وابن سيئا والرازي وهاخرين ونظمت 
صناعة الطب منذ عام 295 ه (2) باقرار الخليئنة 
المتتدر نظام الامتحاناث فتخرج فى هام 319 ه وحدها 
ببغداد 860 طبيبا واجري أول امتحان للصيادلة ايام 
المعتسم عام 221 ه واول مارسستان بنى فى الاسسلام 
كان بالام فى عهد الوليد الآموي عام 86 ه (3) ثم فى 
مصر فى عبد أحمد بن طولون وكان فى المارستان 
العضدي اربعة ومشسرون طبيبا فيهم الكحالون 
والطبائعيون والجراحون . 

ومن أطباه الاندلس وصبادلته فى هذا العصر ابن 


جلجل ( وهو اعظم طبيب طبائعي ) والوليد المدحجي ( 


الذي دخل الأندلس مع عبد الرحمن بن معاوية وهو 
طبيبه الخاص؛ ومبد المالك بن حبيب السلمي المرداسي 
الترملبي المنوفى هام 238 ه »2 وأول من أدخل الطب 
الى المفرب هو اسسحاق بن عمران وابن الجزار 
صاحب ١‏ زاد المسافر وقوت الحاضر » وهو أحيد بن 
أبراهيم بن ابي خالد المتوفى عام 395 ه (4) ومحمد بن 
عبدون الذي أشرف على مارسستان التاهرة ورجع الى 


1) وهو مبدا فاليلي 5211145 المعروف بب 215ت510ناتتدم© 5وقه؟ 


2 (القطني ص 130 ) . 


3 المتريزي فى الخطط والآثار ج 2 ص 405 طبعة بولاق . 


4 صبح الأعشى ج 3 ص 337 . 
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الاندلس عام 360 ه (5) وابو التاسم خلف بن عباس 
الزهراوي (6) . 


ويظهر ان هذه العلوم بدات تزدهر فى المغسرب 
الاتمى منذ هذا العصر حيث كانت جامعة القرويسين 
وملحقها جامع الاندلس بفاس تدرسان الطب ضمن 
الكتب المتررة وقد أشار لوكلير الى هذا الازدهار (7) 
ولاحظ (8) ان المغرب أنسد أقطار الاسلام عمقا مسن 
الناحية العلمية وهو يتصد المغارب الثلاثئة وخاصة 
أفريقية ؛ وقد لاحظ التفطي (9) أن المعر الفاطمي ثقل 

معه الى مصر كثيرا من الاطباء المغاربة واشتهبر 
تسطنطين التوئسي آنذاك كطبيب ماهر واسست 
بداس مدرسسة طبية منذ القرن الرابع (10) وكسان 
الترنان الخامس والسادسى الهجريان ابرز العصور 
العلمية فى الاندلس المسلمة رغم الاضطراب الذي 
تمخضش هن تدخل المرابطين ثم الموحدين وذلك بفسل 
المئاية التي أولاها هؤلاء الخلفاء للعلم والعلماء؛ اذيمكن 
القول ‏ والدكثور لوكلير يؤكد هذا اج 2 ص 72 ) 
بان الفكر لم يسبق له أن تحرر كما وقع فى هذا العصر 


وشهد بدلك نبوغ أمثال ابن طفيل وابن باجة وابنرشد 
( الذي هو أعظم هيلسوف انجبته الاندلس ) وبني زهر 
الذين توارثوا الطب طوال ثلائة ترون واعظيهم هو 
ابو مروان عبد املك الذي يعتبره بعض بعض اللإرخين أكبر 
الى هؤلاء التافقي (11) وابو الملت أمية ابن 
عبد العزيز الدائي اللذان الفا فى تاريخ الطشب 
الطبيمي وابن الموام (12) مؤلف ( كتاب 
الفلاحة » الذي لا يوجد له نظير فى الادب العربي لا 
يحتوي عليه من معارف تطبيقية ووثالئق تدييمة 
ثمينة (13) بل هو أعظم ما انتجه ؛ لا العرب وحدهم»؛ 
بل حتى العصور التديمية ( ص 110 ). 

وأصبحت هذه المسئفات أسانسا دراسيا لرجال 
الترن المقبل أمثال ابن البيطار (14) المالتي واستاذه 
أبى العباس النبطي وهما أعثلم العلماء النباتيين العرب 
الذين وصلتنا مؤلفاتهم ولم ينجب الفسرق فى هذه الاثناء 
مسن أعاظم العلماء سوى فشر الدين الرازي 
فاستطاع الاندئس بفضل شبكة علمائه أن يحمل راية 
الفلسفة والطب فى المالم الاسلامي (15) . 


5) يوجد الجزه الاول من هذا المخطوط فى المكتبة الوطنية بالرباط وكذلك مختصر كتاب « الامتمادٍ » فى 
الادوية المفردة لابن الجزار ومختصر الطب لابن حبيب المرداسي ٠‏ 


6) (النفح ج 1 ص 444 ) والزهراوي هو صاحب ( التعريف لمن عجز عن التأليف ) وهم اعظم جراجح 


عربي ( لوكلير ‏ الطب العربي ج 1 ص 334 ) اعتيده مؤلفو الجراحة فى المصور الوسعلى وهو اول 
من ربط الشرايين ووصف هيلية تئتيت حصاة ا مثانة وعالج الشلل واستميل خيوط الحرير فى الجراحة 
ويوجد بالمكتبة الوطئية بالرباط جزه من هذا الكتاب (( عدد 1427 د ) الذي طبع بالهند وقد سات 
بعد الاربعمائة كما هند حاجي خليئة والحسن الوزان الذي ارخ وفاته ب 404 ه ( مواهق 1013 م) 
ووهم كازيري :لهم0© الذي أكد فى المجلد الاول من فهرسته ( ص 137 ) أنه هسام 500 م 
(لوكلير ج 1[ ص 437). 


7 ئفسن المصدر ( ج 1 ص 334 ) . 
68 (ج1ص407). 
9 فى ( اخبار العلماء بآخبار الحكياء ) ص 75 . 
0) ( شهيرات المغرب ) للكائوني وهو مخطوط ئتل من كتاب حول ( الاسيئان بالمغرب الاتصى ) لعالم 
نرنسي لم اتبين اسمه بوضوح ف المخطوط المأكور 
1) هوابو جعفر أحيد بن محمد وهو غير محمد بن تسوم الثاني صاحب « المرشد 4 فى طب العيون 
ويوجد « كتاب الامكساب » للغائتي فى دار الآثار العربية وهو يحتوي على 380 رسسما ملوئا لنباتات 
وهتاتير وحيوانات متقنة الرسم . 
2) هو أبو زكرياء يحيى بن محمد الذي لا نعرفه الا من خلال مصئداته ويزهم كازيري أنه عاش فى القرن 
السادسس الهجري. 
3 (لوكلبر ج 2 ص 11 ) . 
4 ابن البيطار توغى عام 646 أكل عتارا قاتلا فمات من ساعته ( تفح الطيب ج 2 ص 874 ) . 
5 (لوكلير ج 2 ص 72). 
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وبفضل الانبعاث العربي فى الاندلس (16) صارت 
اوربا ندفض عنها اردية الركود واصبح المسيحيون 
يتوافدون على طليطلة للارتشاف من معين العلم وقد 
استنجد ريموند 50548ن1 أسقف المدينة بعلماء 
العرب لعلاج الفقر اللاتيني واذ ذاك بدات ترجمة 
مصنفات العرب العلمية » ثم ورد جيرار دوكريمسون 
على طليطلة حيث استتر نحوا من نصف قرن نقل خلاله 
من العربية الى اللاتينية ستة وسبعين كتابا عربيا أو 
اغريقيا معربا . 

وقد بدات حركة الترجمة فى اليريقيا منذ القسرن 
الرابع دهذا قسطنطين التونسي الصقلي قد اسسس 
مدرسة سالرنة وهي اول مدرسة من توعها فى اوربا 
وكانت مبعث أنوار الطب الحديث فى العالم الغربي » 
ولد حوالي مام 400 بتونس وحمل مخطوطات طبية 
الى سالرئنة 68 أببتيت غذاء أوريا هدة 
ترون وترجم الى اللاتينية اهم كتب الطب العربي منها 
« زاد المسافر » لابن الجزار وكتب للرازي واسحق 
أبن سليمان الاسرائيلي والف نحوا من 24 كتابا فى 
الطب منها قاثون الطب فى 12 مجلدا و « فياتيكرم © 
فى الطب العام فى سبعة اجزاء ومات عام 475 . 


وكان الثرن السابع فى الشرق عصر ازدهار ثم 
أنهيار نسبي للملوم كما كان قبله القرن السادس فى 
الاندلس ولكن لم يكد يمضي العتد الاول من الثرن 
السابع (17) حتى بدا صرح المعلم ينهار وطمست 
الاضطرابات ذلك الرواه الذي تالق نجمه منذ ميد 
الناصر الاموي طوال ثلاثة انرون . 

نعم فى العهد الذي كانت الاندلس خاشعمة 
لسلطان مراكش تكوئنت ‏ كما يقول لوكلير ١‏ ج 2 ص 
0 ) جماعة من الاطباه التنت حول ملوك المرابطين 


والموحدين وسار معظمهم فى ركاب هؤلاء الملوك الى 
المغرب حيث قضوا بتية حياتهم فى العلاج وتدريس 
الطب فافاد المغرب كثيرا من نكبة الاندلس . 


ويظهر أن هلوم الحكمة تقلص ظلها مؤقتا فى 
عهد المنصور عئدما حورب النلاسدة حتى أضطر ابن 
رشد الى التخلي عن الخوض فى ذلك ؛ والمنصور هذا 
وان كان لم يقصد اغطهاد رجال الطب حيث اناط بابن 
زهر نئسه مأمورية تعتب الفلاسدة ثقة به الا أنه عبد 
الى تدوين الاحاديث وترتيب الجرايات لحفظها فاتجه 
الناس اليها انجذابا للمادة فتل المعتئون بالحكمة 
والطب » على أن اعتتال المنصور لابن رشد وأبى جعفر 
الذهبي زاد الناس ريبة فى مصير الفلاسدة والاملبام 
ولعل المنصور شمعر بخطورة هذه التدابير فاأماد 
الحظوة الى الرجلين وكلف ابا جمفر بالسهر على 
مصالح الاطباء وطلبة الطب » وتلك من المنمصسور 
محاولة لا بأس بها لتنثظيم المهنة الطبية , 


وقد أكد الدكتور رينو #دهماه8 أن المنرب 
لم يتم على وجه العبوم بدور يذكر فى العصر الذي كان 
الطب وبقية العلوم يتالق نورها فى سسوريا والعراق 
ومصر وحتى فى أسبائيا المجاورة © ولكن منذ اواخر 
القرن الحادي مشر وخاصة الثاني عثشر الميلاديين ‏ 
وهما أبرز عصور اسبائيا المسلبة ‏ امتزج تارييس 
الاندلس بتاريخ المغرب تحت راية المرابطين والموحدين 
« مكيف يمكن اذن أن ندصل بين دراسة الملب بالمفرب 
ودراسة حياة العلباء الذين أنجبتهم الاتدلس أو الذين 
تكونوا فى مدارسسها ثم ساروا فى أعقاب ملوك المغرب 
من افسبيلية أو قرطبة ألى داس أو مراكش او اغمات » 
فللمغرب الحق اذن أن يتبثى ابن باجة وابن طفيل وابن 
رشد » الخ (18) وكانت الحكبة تثسمل آنذاك جميع 


6) وقد تبغ فى القرن السابع أمثال السويدي صاحب التذكرة المتوفى هام 691 ه ( يوجد بالمكتبة الوطنية 
بالرباط مختصر للتذكرة لعبد الوهاب الشمعرائي المتوفى عام 973 ه فى 141 ورقة ) وابن ابي أصيبعة 
وجمال الدين القدطي ( على بن يوسف المصري الوزير الملتب بالقاضي الاكرم المتوفى فى عام 646 ) 
وعبد اللطيف البغدادي ١‏ المتوفى عام 629 ه والذي امتاز فى وصف اعشاب مصر ) وابن الئفيس 
المصري المتونى هام 687 ه والذي كان اعظم اطباء عصره وهو صاحب ١‏ كتاب الفسامل © الذي 
لم يكمل المؤلف مئه سوى 80 مجلدا من بين 300 ( يوجد بالمكتبة الوطنية بالرباط موجز ثائون ابن 
النفيس لعلي بن أبي الحزم القرشي المتودى عام 687 فى 38 ورقة ) . 

7 أي بعد غزوة العقاب التي أنهزم يها الموحدون هام 609 « وكانت السبب فى هلاك الاندللس » كما 
يقول ابن عدارى فى « البيان المفرب » (ج 4 ص 240 ) . 


8) الطب القديم بالمغفرب - ريئو 
(درة الحجال ص 117) . 
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4 نشرة معهد الدروس العلا عدد 1 ص 72 ابن التاضي 


شسعب الفلسئة والعلوم وان كان منهومها سيتتلص فى 
الترون الاخيرة عندما يضعف الفكر العلمي بالملفرب 
ليتصر على جزه من الطب هو الكهالة أو مرض العيون. 


ويظهر أن أبا العلاه زهر بن زهر هو أول طبيب 
أندلسي ورد على المغرب بعد استيلام المرابطين على 
الاندلس وقد كان طبيبا خاصا ليوسف بن تاشدين بعد 
أن كان طبيب المعتمد بن عباد بأشبيلية (19) ووالد أبي 
العلام هو أبو مروان عبد الملك ابن أبي بكر محمد بن 
مروان بن زهر الذي تولى رياسة الطب ببغداد قم 
بمصر ثم بالقيروان (20) وكانت له آراء ثماذة فى الطب 
منها منعه من الحمام اعتقادا منه بأنه يعفن الاجسام 
وينسد تركيب الامزجة (21) وتد تمخضت تجارب أبي 
العلاء فى المغرب هن تالينه لكتاب «التذكرة» (الذيترجمه 
وطبعه كولان هام 1911 بباريس ) وهو مجموعة من 
الملاحئلات جلها لولده ابن زهر لتمريفه ببلادواء 
الغالبة فى مراكثس والادوية المناسبة . 

وبعدما توفي ابو العلاه أمر ملي بن يوسف بجسع 
ملاحظات طبية أخرى كان أيو العلاه سجلها فى اوراق 
وهي « المجربات » (22) وولده هو أبو مروان عبد 
الملك بن زهر خدم المرابطين مثل ابيه والفك كتساب 


الاتتصاد (23) وهو اعظم من ابن سيئا ولا يعدله 
سوى الرازي فى الشسرق . ْ 


وقد قرأ عليه ابو الحكم ابن ملئدو الاشبيلي 
الشاعر عام 535 كتاب ‏ الاتتصاد » فى سجن مراكشسن 
حيث مكث أبن زهر نحو العشر سئين . وكان أبن رشد 
يدشل ابن زهر على غيره من اهل عصره (24) . وقد 
نهج ابن زهر فى كتاب « التيسير ) اسسلوبا جديدا فى 
الحكبة القياسية مستخديا التسحيص المقئلي 
للوصول الى أحسن الئتائج فهو طبيب التجربة 
والتمحيص العلمي وليس من صناع اليد كما يتول فى 
« التيسير » ولذلك توصل بفضل قياساته الطبية 
وتجربته الشخصية الى الكشف عن امراض جديدة لم 
تدرس تبله هتد اهتم بالامراض الرئوية واجرى عملية 
القصبة المؤدية الى الرئة وتمكن هو بعد ذلك سن 
تشريح التصبة فى مرض الذبحة فعولج المريض وقد 
اختص فى امراش الجهال الهضمي واستعيل انبوبة 
مجوفة من القصدير لتغذية المصابين 5-2 البلع 
واستعيل الحتن المئذية واكتشف طفيئية الصسرب 
وسماها صؤابة كما بسط طرق العلاج التديية 
واوضح أن الطبيعة ‏ اذا اعتبرناها قوة داخلية تدبر 


9) ذكر المراكثشي فى « المعجب » أن المعتيد استد عى أبا العلاء لمعالجة « الرميكية » عندما كان اسيرا 


بأغيات . 
0) (اشح ج 1 ص 445 ) . 


1) الانباء فى طبقات الاطباء لابن ابى أصيبعة ج 2 ص 64 - 66 ) 


2) جبعت ببراكثى عام 526 ه يوجد مخطوط منها فى الاسكوريال ( 844 ) وقد ترجم جان دوكابو 
التذكرة من العبرية الى اللاتينية ( نسخة مسن مكتبة كلية الطب بباريس ) ثم توالت التراجم هام 
0 و«المطبوعات ( عثشر مرات بين 1490 وه 1554). : 

وتوجد الآن نسخة فى مكتبة مدرسة اللغات السرقية بباريس يرجع تاريخ طبعها الى 1531 وهي 


تحتوي أيضا على كليات ابن رشد . 


وهناك رسالة فى امراض الكلى كتبها ابو العلاه لعلي بن يوسف ولا توجد سوى ترجيتها 
باللاتيئية النشمورة عام 1497 كما يوجد مخطوط له حول الخواص بمكتبة باريس ومنه استتى ابسن 
البيطار خواص لحوم الحيوانات » ولابى العلاه مقالة فى شرح رسالة يعتوب بن اسسحق الكندي حول 


تركيب الادوية. 


وتوجد نسخة من 0 جامسع اسرار الطب ) لابي العلاه فى المكتبة الوطنية بالرباط وهي تحتوي على 


5 ورقة , 


3) لابراهيم بن يوسف أخي علي ( يوجد منه مخطوط بباريس رتم 2959 ) وكذلك نسخة فى الاسكوريال 
حسب ريئو محررة بالعربية ومكتوبة بحروف عبرانية وفرغ من الكتابة عام 515 ه . 


24) ابن عبد الملك فى « الذيل والتكملة © . 


شان الجهاز البشري ‏ تكني وحدها فى الغالب لعلاج 
الادوامء (25) . 


والحئيد أبو بكر بن مروان كان طبيبا فماعرا متين 
الدين خدم الدولتين اللمتونية والموحدية ( عبد المومن 
ويوسف ويعتئوب والناصر ) توفى عام 596 ه بمراكثشس 
ألف ١‏ الترياق الخمسيئي » ليعتوب المنصور ودس اليه 
أبن يوجان وزير المنصور السم هو وابنة أخته وكانت 
هي وامها عالمثين بالطب لاسيما فى امراض النسسساء 
وتدخلان الى نساه المنصور (26) وكان أبو بكر يحفظ 
صحيح البخاري (27) ولم يكن فيزمانه أملم منه باللفة 
وكان يحفظ شعر ذي الرمة وهو ثلث لفة ألعرب (28) 


اما ابو بكر محمد بن يحبى ابن الصائغ المعروف 
بابن باجة (29) فهو شيخ ابن رشد © وقد استوزره 
أبو بكر يحيى بن تاشئين مدة عشرين سنة وكانيشارك 
الاطباء فى صناعتهم فحسدوه وقتلوه مسيوما قام 
3 ه (30) . ولم يصلنا شسيء من المؤلنات الطبية 
المنسوبة لابن باجة ولا يعرف الا عن طريق ابن البيطار 


ألذي يتتبس منها فى « جامع الملردات 4 . ومن تلامذة 
ابن باجة سفيان الاندلسي المتوفى عام 537 الذي كان 
أحد أطباء علي بن يوسف وتعاون مع شيخه ابن باجة 
فى تاليف كتاب التجربتين (31) . 


ومن الاطباء الذين نبغوا فى هذا العصر ؛ ابو 
جعفر بن هارون الترجالي طبيب يوسف وهو تلميذ 
المعافري فى الحديث وشسيخ ابن رشد فى التعاليم والطب 


وكان عالما بسئاعة الكحل ( طب العيون ) (32) . 


اما الوليد ابن رشد فاهم مصئفاته كتاب الكليات 
الذي طلب من ابن زهر اعداد ملحق له (33) فى 
الجزئيات لتكون جملة كتابيهما كتابا كاملا فى الطب») وقد 
نتم عليه المنصور واجبره على المتام باليسانة اآهلة 
باليهود قرب انرطبة وقد اتترح ابن رشد فى شسرحه لابن 
سسيئا ما يصفه الاطباء اليوم وهو تبديل الهواه فى 
الامراض الرئوية » أشار الى جزيرة العرب وبلاد النوبة 
كبراكز ثستوية (34) . 


25 ( حضارة العرب ) جوستاف لوبون ص 530 من الطبعة الفرئسية . وقد وهم كودار هزعم فى كتابه 
حول تاريخ المغرب ( ص 452 ) ان ابا مروان ابن زهر يهودي ثم اكد أن ابن زهر استعاض بالمتهسج 
التجريبي والطريقة العقلية من التتليد فى ممارسة هن الطب وكانت له عبقرية هذة تطورت بفضلها شسعب 
ثلاث حاول توحيدها وهي الصيدلة والجراحة والطب العام 3 


6) ( أبن أبي أصيبعة ص 67 ) . 

(١ )7‏ الانيس المطرب ) (ج 2 ص 180 ) 

8) (المطرب لابن دحية ) . 

9) المتومى بفاس ( ابن أبي اصيبعة ج 2 ص 63 ) 


30 وقد زعم مونك أن أبن رثسد لم يتلمذ لابن باجة الذي مات عام 1138 ( 525 ه ) اي عندما كان لابن 
رشد 12 سنة وابن ابي أصيبعة كتب تاريخه بعد وماة ابن رشد بأربعين سسنة , 
( مزيج من الدلسفة اليهودية والعربية ص 420 ) . 
ويذكرون ان وفاته كانت سنة 533 ه بئاس فيكون قد اتيح بدلك لابن رشد ان يتتلمد له. 
كما خطا عمر فروخ فى كتابه «ابن طفيل وقصة حي بن يقظان» ص 31 «المراكشي» حيئما زهم أن ابن 


طفيل قرا على ابن باجة » , 


واضطرب النتح بن خاقان فى ابن باجة حيث نسبه فى القلائد للتعطيل وانحلال العقيدة وحلاه فى 
مطمح الاندس فى ذكر رجال الاندلس » بالخير والدين والاستقامة ( والسلوة ج 3 ص 262 ) . 


31) ١الوكلير‏ ( تاريخ الطب العربي ) ١ج‏ 2 ص 79 ) 


2) أبن ابي أصيبعة ( ج 2 ص 75 ) وذكر ابن عذارى فى « البيان المفرب » (ج 4 ص 49 ) أن الخليفة 
أبا يعقوب اعتل عام 573 هوفدت عليه الاطباء فى الاندلس للمعالجة الى.ان وجد الراحة » . 

3) وذكر أيضا ان ابا يعقوب لما خرج فى الفزوة التي مات اثرها بالاندلس كان الاطباء الحاضرون لديه 
هم أبن زهر وابن متبل وابن قاسم (ج 4 ص 70 ). 

4) (حضارة العرب جوستاف لوبون ص 531 من الطبعة الفرئسية ) . 
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: وابن رشند هو أول (35) من اشار الى الدورة 
الدموية وغلئها فى كتابه ١‏ الكليات »© الذي استمد منه 
ويليام هارني لإوبمدط صندالاا//ا معظم نظرياته . 
وهناك اطباء آخرون ينيف هدد البارزين منهم على 
العشرين :6 ازدهر بابحائهم القطاع العلبي فى عهد 
المرابطين والموحدين (36) نخص بالذكر منهم عالمين 
اثثين من سبتة هما علي بن يقظان الطبيب الفساعر 
الذي زار مصر عام 544 ه ثم أليمن والعراق © وابن 
سمعون أبو الحجاج يوسف بن يحيى (37) الذي كان 
طبيبا لميمون امير حلب ولملك مصر .الظاهر » وذلك 
علاوة على ابن الرومية النبطي الاشبيلي أحمد بن 
محيد بن مفرج المعروف بابن العشاب الذي رخل الى 
.الشترق عام 614 (38) بعد ما درس اعشاب الاتدلس 
والمفرب واقتبس منه تلميذه ابن البيطار ذوقه الخاص 
وعليه الواسع» وكان لرحلة بن البيطار الى المغرب ائر 
قوي فى تل المصطلحات البربرية الى معجمه العربي 
الجديد الذي اصبح المرجع الاساسي فى الفسرق وخاصة 
بمصر حيث هين ابن البيطار رئيس العشابين (39) . 


ومن أبرز من ظهر فى هذا المصر ايشا الشتريف 
الادر بسي الذى صدف كتابه «النرهة» فى الجغرافيةهام 
8 ه (1154 م ) ووضع كرة هضية للعالم جملت منه 
أستاذ أوربا كما فحن كتابه فى الادوية بنتائج تجارب»ه 
الشخصية التيية » حذت الطبائمي الشرقي الكبير ابن 
البيطار الى الاقتباس منه فى مائتي موضع من كتابه 
فى الاهفساب (40) والاعتياد عليه وحده فى ثلاثين 
موضعا مع الاشارة الى أسسمائها بالبربرية . ويتجلى من 
هذا العرض أن العلوم أزدهرت فى المغرب الاقصى 
آلى القرن السابع وانصهرت معطياتها ومفرداتها فى 


بوتقة مع مصطاحات الشرق العربي عدا خروق ترجع 
الى اللون المحلي كالنباتات والازهسار والامشاب 
العقاقيرية التي تحمل اسماء خاصة متائرة بالعقاقئير 
الجهوية ونضرب مثالا للك بالجوزة الصجراوية التي 
عرئت فى المغرب بهذا الاسم بيئيا عرفت فى كل من 
الشمرق والجزائر بجوزة الشرك (41) وقد: استميل 
الطبيب هرون بن اسحاق ابن عزرون فى أرجوزته التي 
استدرك هيها على الحميات الواردة فى ارجوزة ابسن 
سينا ( وهو من رجال القرن الرابع عاش فى عهد عبد 
الرحمان الثالث ) نحو ثلاثين كلمة مغربية اندلسية بدل 
مقابلها النصيح منها : 

تبن مكة ( ادخر ) 

والجلمال ( 2 اسطوخودوسي ) © ' 

والعتربان (س استولونندريون 50:8وأهاهء5) 

ا مسوم ) 


وشيبة العجوز (س انسنتين هطاصاوطة) 
والمجينة ( ب اكليل الملك م2 
وحبة حلاوة ( س أئيسون منميق) 
والرجلة ( سه بتلة حمتاء توامعتوظ) 
ويربوز 0  816!6(‏ س بقلة يمانية ) . 


وحبق الاترج ( س ترنجان هالمصدمءااه عللاوهت8) 
و المنصات ( ب خلاف #هللنا»ظ ناه #أنت5) 
والجزر البري (- دوتو ووهانهة واامبده) 
والتامع ه بزر الرازيانج لأنمصة؛! هل مصتمءة) 
والبرستم المكور ( زراوند مدحرج 

همهم مطمعهأواهاءة) 
والهئدبا ( به سريس 6م نط ) 
والمحمودة ( سه سقمونيا 68م صدهم5) 


5) ابن النئيس المصري ؛ اكتشف الدورة الدموية الصغرى وهي الدورة الرئوية قبل الغربيين بثلائة قرون 


( نشرة المعهد المصري ج 26 مام 1934 - 


بحث بقلم ماكس مايرهوف ص 33 ) ولد أشار ابن 


الثفيس الى ذلك فى « الكتاب الشامل فى الطب » الذي كان يحتوي على 300 مجلد وتد أهدى مؤلفه 


منه 80 مجلدا لمستكفى تلاوون ٠‏ 
6) تحدثناً عن جميعهم 
37 التفطي ج 2 ص 160 و 193 و 256 . 


فى كتابنا « الطب والاطباء بالمغرب © المطبعة الاقتصادية 1960 بالرياط . 


8 توفى هام 7 ه وصنف كتابا فى الحشائقى رتبه هلى حروف الممجم وفاق أهل زمائه فى معرفة 
النبات ( نفح الطيب ج 1 ص 635 ) وتلميذه أبن البيطار هو اعثلم نباتي المرب الذي قارنه لوكلير 
اج 2 ص 225 ) بالغائقي والفريف الادريسي ورشيد الدين الصوري والنبطي . 


9) نفح الطيب ج 2 ص 683 . 
40)- لوكلير ؛:واعهآ (ج2 ص 680) 


41) ابن البيطار فى 2 جامع المفردات © وعبد الرزاق الجزائري فى « كشف الرموز فى بيان الامثساب. » 


( طبعة الجرائر 1903 و 1917 ). 


والحبق القرتفلي ( س شساهشبرم #للاقدط إناه5) 

ومشيكترو أو ( س نعناع 58ا 3068‏ فوذلج ) 

وحب الملوك ( س تراسيا ‏ وفاتهة 

والكروية البرية ( - قردمان 6وهانهة ااما) 

وقصة الحية ( لس تنطوريون- 548اهاده0) 

و الشسمسع الابنيض ( (قطءصداط هرات موم ) 
وغير ذلك , 

وكان النباتيون يسمون الشجارين والحشائفيين 
بالشرق بيئما يعرفون بالعشابين فى المغرب ومنهم ابن 
العمشاب المعروف بابن الرومية . 

ولعل العامية المغربية من أغنى اللهجات العربية 
الدارجة فى مصطلحات العلوم بالرغم من وجود مرادفات 
بربرية ولنضرب لذلك آمثلة مقتبسة من معجميناق 
« الاصول العربية للعامية المغربية » . 


( بابنوج ) س بسباس ( المعجم الوسيط ) متدوئس 
١‏ معدنوس ترفاس  )‏ الترئج ( الكماد بالشمام  )‏ 
ترياق ( دواء للسموم ) الجلبان ‏ حب الرشاد ‏ 
الحرف ‏ الجاجلان - جلنجين ب الجوز ‏ الباذنجان 
البعيزة ( البسندان ) ح برتوق ند أجلمن - افبسل 


العنصل - الفول ب البطيخ ‏ البرسيم ‏ التبن ‏ 
الثوم ب الحب” الحرمل - الحشينش - 


الحلبة سم حلفاء س حماض ب خيص ‏ حثاء - حنطل 
خبيزة ‏ خزامى س- خس ‏ خشخاش ‏ خشاشس 
م خوخ ل خيار ‏ ذرة . 

وى الملوم : التوتيا ‏ الجلمود ( الصخر) - 
الجدول ‏ الجذري - الجذام . الجذر ‏ الجليه ‏ 
الحادور ( المكان المتحدر  )‏ الحارة ( الفضاء ) سه 
حامغن الرئة اي مر النفس 2 الحبل ( حمل المراة ) 
والحرقة والحصحاص ( الارض الحجرية ) ب الحكة 
والحراج ‏ والخنان والدمل الخ . 

ومن أعشاء الجسم : بعصوص ( عظم بين 
الالبتين ) ( المعجم الوسيط ) جمجمة ‏ اقئف الانئف 


1 9 
3 كتاب الطب العربي لوكلير ١‏ ج 2 ص 258 ) :. 


44 ليفي بر وفتصال > لجمهة+07:-69يآ ( هسسبر بس 119826:[8 


الجنن ‏ الحاجب ب الحبو م والحدبة ب حك 
الورك ( اي حك وهو مغرز رأسس الفخذ ) حلتوم - 
حئجرة'- خرطوم - أما فى عموم الحيوان فنذكر بسن 
الفردات ؛ 

الحيوان ‏ البغفل ‏ الجبح ( خلية النعل ) 
والجمل والحمار والبرفوث والبق والثتحلوالبعوض 
والتسساح والتيس ‏ والثعبان ‏ والحية ‏ والحنثشن 
والافعى ‏ والجحش والجراد والجرثومة والجرو 
والجماد والحجل ‏ والحداة » والحرجة (جماعة الغلم 
والابل ) والحظيرة والحلس والحوار ( ولد الناقة ) 
والحوت والحولي - والحيقطان ( الدراج ) ١‏ الحيقون 
فى زعير ) وختل الصياد ‏ والخروف والدلفين ل 
ودوارة البطن ( أمعاؤه ) والديك ‏ والذباب ‏ والدب 
والخيل ‏ والخيال ‏ والخطاف - والخنائى ‏ 
والخنفساء الخ . 

اما فى عصر المريئيين فان الملكة العلمية تضاءات 
وصار حفظ النصوص هو الفالب لا فى علوم الآلسة 
كالنحو او علوم الشمريعة بل حتى ف المنطق والحساب 
والطب وسسائر العلوم العقلية (42) ويظهر أن هذه الآئة 
النكرية قد أصابت بسلل جزئي قطامات علبية فى 
الشرق حبث بدا عصر الانحطاط العلمي فى القرن 
الثامن وبداية التاسع على اثر السيول الجارفة' التي 
حطمت فى طريقها معالم المانية تحت أمرة جنكيز خان 
وتيمورلنك ؛ واذا كان ابن بطوطة قد تحدث لنا من 
المدرسسة النظامية التي كانت ما زالت قائمة البئيان فهان 
أسائذتها وطلبتها اندرسوا وقد لاحظ لوكلير اله امكن 
فى هذه النترة تسجيل نحو الاربعين هالما نصلهم من 
الاندلس لا يوجد من بينهم طبيب مشهور لتلة الطرادة 
والاكتفاه بالجمع والتأليت (43) . 

ويرى بعض. المستشرتين أن جامعة فاس النسي 
ظلت تدرس الطببكتب أبقراط وجالينوس وديوجينوس 
المعربة لم تكن لتحسد جامعات العواصم المربية 
الاخرى (44): والواتع أن الفكر العلمي بدا يتحجر 
ليجيد على النصوص الظاهرة بالرفم عما يقال من 


2 * «نشر.الثائي » ج 2 ص 97 وسلوة الانفاس » ج:1 ص 74 ئقلا عن كتاب لعلي بن ميسون 
١ 27‏ 


عام 1952 ص 3 ) ولوكلير « الطب 


العربي » (ج 1 ص 575 ) وقد وصف كل من الرحالة باديا ليبليش الممروف بعلي العباسي والدكتور 
ريئؤ ” مناعصاه8 ٠١‏ الب الام بالارب سن 77 ]جديا غلدي بانها لين اتريتيا أي هجيهة ايعان .. 


الفكر اليوئائي بأوربا . 
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وجود مدرسة للطب فى سلا (45) ومن ظلهور دراسات 
مغربية حول علل وطرق ملاج «الطاهون الاسود» (46) 
الذي ظهر فى منتصف المائة الثامئة . 


وابرز من ظهر من الاطباء انما عاضوا فى أوائل 
عهد المريئيين أمثال ابي العباس القريشي السلوى 
الذي قرا الطب فى الشمرق على ابن بئان (47) ومحمد 
ابن خليل السكوني الذي صنف فى الخواص الطبية 
والكليات فى الاغذية والبيطرة وفن ركوب الخيل وتدبير 
الحروب (48) . 


أما فى الترن الثامن فان الملياء أصبحت لهم 
مشاركة محدودة مثل أحمد ابن ملي الملياني المراكثمي 
الذي جمع بين الشعر والكتابة والعطب (49) بينما كانت 
لهذه المشاركة سمة الشلاعة والعمق هند النبطى مثلا 
الى أوائل الترن السابع حيث كان الى جائب اختصاصه 
فى علم الثبات اماما فى الحديث حافظا ناقدا .. « لوجود 
القدر المسترك بين صنامتي الحديك والئبات اذ 
موادهما ‏ كما بقول ابن الخطيب في الاحاطة ‏ الرحلة 
والتقييد وتصحيح الامول » » وقد سملت المشساركة 
جوائب شتى هديدة من الملوم والتقنيات أهيها 
الرياضيات والهندسة والهيئة . وكان المرب أسساتذة 
النهضة الاوربية فى الحساب (50) وتد ئند سيديو 
انين (51) مازعمه بعش المستشرقين من 
أن علماء العرب انما اقتبسوا من الاغريق مشيرا الى 
ما ابدعه الفكر العربي فى هذا المجال مثل ادراج 
الخطو. ط الماسة للدائرة 5468هوضت7 فى الحسابات ©» 
والاستعاضة عن الاساليب المنيقة بحلول مبسلة 
أصبحت اساسا فى حساب المثلثات الحديث 
16 
وتد لاحظ المالم شال «ووامه© ائه كان 
للعرب فضل التفكير فى تطبيق الجبر على الهندسة » 
لللللسس ممم 
45 ورد 5 الجزء الاول سن سلسلة «مدن المغرب 
إن « المدرسة البوعنائية » المنسوبة الى ابي عنا 


وتاكد ذلك بعد أن نرت مؤلفات محمد بن موسي 
الخوارزمي مئذ عام 1836 م من طرف روزن 20882 
ومن بينها بحث فى الجبر حلت مشاكله ىق 
المعادلات الثلائية بطرق هندسية» ويقال بان الخوارزمي 
هذا لم يحل سوى المعادلات من الدرجة الثائية 
هجوم “2 هك «دلنهناجوان الذي حل معادلات الدرجة 
الثالثة هو عمر ابن ابراهيم (52) ولمل لنظتي الفوريتم 
واللوغريتم مشتقتان من اسم الخوارزمي الذي يعتبر 
أقدم الرياضيين العرب جيث عاش فى عصر المأمون 
العباسي. ونقلت كتبه فى الجبر والمقابلة الى اللاتيئية © 
وقد ابدع المرب فى علم المثلثات نظر! لتطبيتاتها فى علم 
الفلك , ْ 8 
واسهم الغرب الاسلامي اي المفرب الكبير 
والانداس فى بلورة هذا الاسعاع العلمي العربي هظير ' 
ابن حمزة المغربي فى الترن الرابع واستعيل طرقا 
.جديدة ف اللوغريتم ؛ واشتهر فى الاندلس آأبو مبيسدة 
مسلم بن احمد ويحبى ابن يحيى المعروف بابن السميئة 
.وابو الاسم أصبغ بن السمح ( له تآليف مثها المدخل 
إلى الهندسة فى تنسير اقليدس »© وكتاب كبيير فى 
الهندسية ( وأبو القاسم أبن السفار وآأبو الحسن 
الزهراوي ( كان هالما بالعدد والطب والهندسة له 
كتاب شريف فى المعايلات ) وابو الحكم عمر الكرمائي 
( من الراسخين فى العدد والهندسة ) وأبو مسلم بن 
خلدون ( كان متصرنا فى الدلسفة والهندسة والنجوم 
واللب ) وتلميذه ابن برفوث ( اختصاصي فى العلوم 
الرياضية ) وتلميذه ابو الحسن مختار الرعيني ١‏ كان 
يصيرا بالهندسة والنجوم ) وهبد الله بن أحمد 
السرقسطي ( ناقد فى الهندسة والعدد ) ومحمد ببن 
الليث ( بارع فى العدد والهندسسة ) وابو حي القرطبي 


وتبائله » المتعلق بالرباط وناحيته ١‏ ص 32 و 225 ) 


نِ 


المريئي بسلا كانت « مدرسة للطب » ونسب ذلك 


الى « الاستقصا » الذي لم يثسر اليه عند تعرهه للمدرسة (ج 2 ص 151 ) . 


46 
(47 
48 
49 
0 
)51 

2 


الطب التديم بالمغرب - ريئو ‏ ص 47 . 


توفى عام 646 ( الاعلام ج 3 ص 145 ) ٠‏ 
( جذوة الاتتباس ص 73 ) ٠‏ 


تاريخ الطب العربي - لوكلير ج 1 ص 320 ٠‏ 
« حاضر العالم الاسلامي » اج 1 ص 151) 
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توفى بالديوم هام 641 ه ( الاعلام للمراكثسي ج 1 صن 351 ) ٠‏ 


كونيي «هاائنت 2 فى كتابه « عادات المسلمين واعرافهم » ص 238 . 


( بصير بالهندنسة ©؛ رحل الى مصر عام 442 ه ) وأبو 
الوتشي الطليطلي ( الهندسة ) ( النفح ج 2 ص 874) 
ومن العلماء الذين برزوا فى الهندسة والرياضيات 
بالمغرب الاقصى فى مختلف العصور : ابو بكر بن 
المايغ المعروف بابن باجة 5568:ه878 له تعاليق فى 
البندسة (53) . 
والحاج يعيش الذي صنع لعبد المؤمن ابن على 
متصورة من الخشب لها ستة اضلاع تسع اكثر يسن 
الف رجل وقد وضعت على حركات هندسسية ترفع بها 
لخروجه وتنخئش لدخوله (54) . 
والمهندسسى عبيد الله بن يونس الاندلسي الذي 
استخرج المياه التي تسقى بها بساتين مراكصشس بصنعة 
هندسية (55) , 


وابو جعفر بن الحسن بن أحمد بن حسسان 
التضاعي الذي كان عالما بالهندسة وسائر الثعاليم(56) 

وعبد الله بن حجاج المعروف بابن الياسيين 
الناسي وهو بربري توفى بمراكثى مام 600 أو 
أوائل 601 ه وتوجد نسخ من ارجوزته فى الجبسر 
والمتابلة بخزائن بارين وبرلين واكسفورد والاسكوريال 
والتاهرة (57) . 


وأبو عمران موسى بن حسن بن أبي شسابة من 
اهل المعرفة بالبناء والهندسة وهو صانع « البيلة » و 
« الخسة » بصحن القرويين عام 9 ه (58) . 


وفى عهد المرينيين ظهر كثير من المهندسين © ني 
عام 674 ه خرج يعتوب المريني الى ضنة وادي فاس 
« ومعه أهل المعرفة بالهندسة والبناء 4 نوتف هلسى 
المدينة البيضاء ( فاس الجديد ) وشرع فى حفر 
أسانها (59). 


ومن هؤلاء العلماء ؛ 


محمد بن عبد الله المعروف بابن حجلة شيخ ابن 
البناء فى الحساب (60) . 


ويوسف بن أحمد بن حكم التجيبي قاضي الجباعة 
بفاس اخذ عنه ابن البنا الحساب والتعاليم (61) . 


ومحمد بن علي المعروف بالشريف أستاذ ابسن 
البنا المراكشي الذي كان يذاكره مسائل من كتصساب 
الاركان لاقليدس (62) . 


53 توفى بناس ( « عيون الاثباء فى طبقات الاطباء ) لابن أبى أصيبعة ص 63 ) وكانت وفاته عام 533 ها 


( الاعلام للعباس بن ابراهيم المراكثي ج 8 ص6 ) . 


نغتطلع الاضلاع فى زمان واحد ولا يفوت بعضها بعضا بدقيقة » وكان باب المنبر مسدوذا فاذا قسام 
الخطيب ليطلع مليه اننتح الباب وخرج المنبر فى دفعة واحدة بحركة واحدة لا يسمع لها حس ولا . 

يرى »4 وذكر المقري فى النفح أن آثار هذه المقصورة كانت باقية مام 1010 ه , 

5 ( نزهة المشتاق للادريسي ص 67 من الجزم المطبوع حول أفريقيا والاندلس ) , 

6 انتقل الى فاسن حيث توفي فى حدود ستمالة( الجذوة لابن القاضي ص 72 ) . : 

7 ومن قسراح الارجورة حسسب بروكلمان ابن الهائم المصدري المتوفى سنة 815 ه ( وهو مخطسوط , 
باكسفورد والقاهرة ) والقلصادي وهو « تحنة: الناسمين فى شرح أرجوزة ابن الياسمين » ( مخطوط '. 
:'بخزائة. مكتب الهند: بلندن والخزانة العامة بالزباط ) وسبط المارديني المتوفى سئة 900 ويسيى 
« اللمعة الماردينية فى سرح الياسمينية » ( مخطو ط ببرلين والقاهرة واسطنبول ) وله ارجوزة فى اميال 
الجذور توجد بخزانة الاسكوريال ( راجع بحث الاستاذ محيد الناسي مجلة رسالة المفرب 1942 
( السنة الاولى س عدد 1 ) وممن سرح الارجوزة سعيد العتبائي التلمسائي الملقب برئيس الغقلاء ؛ 


. ) 106 نيل الابتهاج ص‎ ١ 
.)57 (الجذوة بين 37 و‎ )8 
.) 145 (السلوة ج 3 ص‎ 9 


0 الجذوة ص 76 ) . اسل 


61) الجذوة ص 346 ) . 
62 توفي عام 682 ه (الاهلام ج 3 ص 192 ) . 
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واو العباس بن البنا العددي المراكشي له 
«التاخيص» ف الحساب ومقدمة :في اقليدس واختصار 
فى الفلاحهمة (63) . ١‏ 3 
' وابو جعفر بن صئوان الامام فى الحساب وهسو 
تلميذ ابن البئا (64) . 
وهلي اليدرني المكناسي الشضهير بالطنجي' امام ف 
الدرائش والحساب فى وتته توفي عام 734 ه (65) 
8 قرا الهندسة بكتاب اقليدس هلى والده بفاس(66) 
وهلي بن احمد التلمساني موقت القرويين ايام 
أبي عئان المريني صنع « المنجانة » المتابلة للمدرسة 
المنانية عام 758 ه (67) . 
وعبد الرحمن اللجائي تلميذ ابن البئا فى الملوم 
التعليمية توني عام 773 حسب تلميذه ابن قنفد (68) 
واحمد الاوسي المراكثني المعروف بابن الماع امام 


فى الحساب عارف بالمنطق والهندسة ( من اهل الكرن 
الثاسن ) (69) . 

ومحيك الفسريف التليساني من علمامء الحفساب 
والهندسة والهيئة » كان لسان الدين ابن الخطيب اذا 
ألف تألينا بعثه اليه وطلب منه أن يكتب عليه بخطه(70) 

وجمال الدين المارديني خليل بن يوسف المهندس 
المتوفى عام 872 ه (71) . 

ومحمد التوري حافظ اسن الحيسوبي الطبيب 
المتونى عام 872 ه (72) . ش 

وامير المؤمنين فى الفرائض والحساب ابراهيم 
المصمودي »© توفي بفاسٍ عام 2 أو 913ه (73) . 

واحمد الغزاني الفاسي كان استاذا فرهييا 
حيسوبيا له معرفة بالفلك توفي عام 920 ه (74) . 

ومحمد بن قاسم بن توزت التلمسائي ١‏ استخدم 
عتله فى حل مشاكل الهندسة » وهو من مواليد نهاية 
الترن التاسع الهجري (75) . 


3 توفى هام 221 ه على قول ابن تنفد ( نيل الابتهاج ص 42 ) كان يتصد شيخه عبد الرحسان 
الهزميري هيما اشكل هليه من مسائل الهندسة ( 137) وله ايضا جزه فى « المساحات'» ( الجذوة 


ص 77 ). 


ذكر ابن القاشي فى « درة الحجال » ( القسم الاول صى 5 ) أن له كتابا فى الجبر والمتابلة سسماه 
« الامول » وكذلك « رمم الحجاب عن تلخيص اعمال الحساب » زيادة على «تلخيص أعيال الحسساب» 
وذكر عباس بن ابراهيم فى الاهلام أن كتاب ١‏ الجبر والمتابلةة موجود فى المكتبة الخديوية ( ج 1 
ص 379 ) وممن شرح تلخيص ابن البئاه احمد بن رجب ابن طنبفا القاهري المتوفى هام 850 م 
المعروف بابن الجدي وممن اختصره وسسماه ««بالحاوي ابو تهاب القرافي المعروف بابن الهالم 
المتوفى عام 815 ونظمه محمد بن فازي المكتناسي وابن الكتاضي صاحب « الجذوة 4 (ص 384 ) وممن 
شرح التلخيص أبو العباس بن قننذ فى كتاب سسما ه « حط النقاب عن وجوه الحساب » ولابن تنئذٌ هذا 
« بغية الفارض من الحساب والفرائض ٠١»‏ الاعلام ج 2 ص 17). 


64) (الاملام ج 2 ص 2 ). 


65) (الدرة ص 441 ) وهو بن عبد الرحمان بن فيم ( نيل الابتهاج لابن بابا السودائي ص 192 ) , 


6 (ثيل الابتهياج ص 127 ) . 

7) ( جذوة الاتتباس لابن القاضي ص 31 ) . 
8) السلوة ج 1 ص 304 . 

69 الاملام ج 2 ص 10 . 

0) ميل الابتهاج ص 258 و 264 . 


1) له « غاية الانتفاع بالبخكن الذي فى طرف قوس الائتفاع » طبع حجر ؛ فاس . 


2) السلوة ج 2 ص 116 . 


3 درة الحجال ( ص 107 ) ( وسلوة الائفئاس ( ج 2 ص 4 ) تلميذه ابراهيم الزواوي هقيه كنو من 


السودان ( الدرة ص 111.) 
4 درة الحجال ض 91 . 
5) ثيل الابتهاج ص 340 . 
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ومحمد بن هلال ١‏ امام التعاليم فى سبتة وقسارح 
المحسطي فى الهيئة » مات عام 949 ه (76) . 


ومحمد بن يوسف المعروف بابن مشون من 
أسساتذة المرية رحل الى سسبتة ونظم رجزا فى علم 
الجبر والمقابلة ؛ توفى عام 9 77 . 


اما فى عصر السسعديين فلم ينبغ من الاطيسام 
والرياضيين والجغرافيين وغيرهم من العلياء سوى 
عدد محدود ؛ منهم الطبيب بن عزوز المراكشي صاحب 
ذهاب الكسوف (78) وعبد الرحمن سستين الفاسي 
المحدث الاديب الذي كان يدرس الفية ابن سمينا (79) . 
وأبو القاسم الوزير الفساني صاحب شرح حميات أبن 
عزرون » و ١‏ وحديتة الازهار فى شرح ماهية العشب 
والعقار 6 (80) . 


وقد نثسر الدكتور ريئو فى نشرة معهد الدروس 
المغربية المليا (81) دراسة حول «حديقة الازهار» ذكر 
فيها أن هذا الكتاب « يمتاز بمنهاجه الواضح جدا فى 
الوصف النباتي الذي يتسم غالبا بطابع من الاصالة 
والطرافة ؛ وقلما يخلو الكتاب من الاثمارة الى منابت 
الاهثماب التي توجد بالترب من فاس وبذلك يزودنا 
بمعلومات ثمينة حول معظم المواد الصيدلية بفاس ©» 
مهي أذن محاولة مفيدة لترتيب ثلاثئي يدخل منصسرا 
جديدا فى وصف أعشاب المدرسة الصيدلية السرتية ». 

ومن اطباء هذا العصر وعليائه : 


عبد الوهاب الزتاق الذي كانت له مشاركة فى 
الادب والاصلين والطب والتفسير والحديث والنحو 
وولي الثضاء بئاس ( توفى عام 961 ه ) . 


6 الاعلام ج 3 ص 263 . 
7 درة الحجال ص 176 . 


وطبيب المنصور أبو عبد الله محمد الطيب (82) , 


ومحمد الاندلسي الذي كان مولما بالكيبياء 
والرياضيات والطب والهيئة والطبيعة (83) . 


وداود بن عبد الله البغدادي ثم التلمساني الطبيب 
الماهر (84) . 


وأحمد بن عبد الحميد المعروف بالمريد المراكثسي 
الذي كان أماما فى جبيع الفئنون حكيماماهرافى 
الطب (85) . 


وعبد الرحمن الفاسي الذي انفرد بتحقبق تعاليم 
وتحدث فى كتابه ١‏ الاتئوم فى مبادىء العلوم » عن الطب ' 
وعمليات التشريح وفئون العلاج وعن البيطرة وهلم 
الزردقة أي طب الحيوان وعن الصيدلة وهو علسم 
الاتراباذين وآخر هؤلاء الاطباه أحمد بن محيك بن 
حمدون بن الحاج الذي ساته ريئو كانموذج أخيبر 
للطبيب العالم » له كتاب ١‏ الدرر الطبية » فى الطب 
والطبائع والهواه والاغذية والاشربة والامراض وملرق 
علاجها والادوية مع تقسيم هفني جديد لهذه الأدوية , 


والسلطان احمد المنصور الذهبي له قدم راسخ فى 
المنطق والحساب والهيئة والهندسة (86) . 


وأاحمد بن قاسم معيوب كان له معرفة بالتعاليم 
من حساب وهيئة (87) ٠‏ 


واحمد بن التاضي المكناسي المؤرخ له ( فنية 
الرائض فى طبتات اهل الحساب والفرائش ) 
( مفقودة ) و ١‏ المدخل » فى الهندسة »© ونظم تلخيس 
ابن البنا ( نشر الثاني ج 1 ص 129 ) وظهرت فى 


8) اقتبس فصل طب العيون من الكحال المشرقي علي بن عيدسى ( الطب القديم بالمفرب ص 75 ) . 


9 توفى عام 956 ( نيل الابتهاج ص 153 ) . 


0 ألفه للسلطان المنصور السعدي مام 994 ( نقسر المثاني ج 2 ص 125 ) . 


81) ج 18 ص 195. 
2 « نزهة الحادي » طبعة هوداس ص 146 . 
3 قتل هام 980 ه ( الاعلام ج 4 ص 318) . 


4) لقيه ابن القاضي فى مصر عام 986 ( درة الحجال ص 143 ) . 

5) 'وفي عام 1048 ( الاعلام لابن ابراهيم ج 2 114 ) . 

6) لشر المثاني ج 1 ص 77 . فهم كتاب أفليدس من فير شيخ لعزة وجوده بالمغرب فكان يدك شكلا فى 
كل يوم ( درة الحجال ص 51 ) وتضلع أيضا فى الصو والايلة (العارا ع قاض 2126 


7) توفي بمراكش عام 1022 ه ( الأعلام ج 2 ص 82 ) . 


وتته الحرف المهبة التي لم تكن بالمغرب مئها الحساب 
والهندسة والمساحات (88) . 

والرحالة محمد بن القاسم ابن القاضي أوحد 
عصره فى هلم الحساب والتنجيم والجداول » له 3 البرق 
الوامض فى الحساب والفرائش » (89) ٠‏ 

واحيد التلصادي موقت الثرويين كان يدرس 
كتاب التلصادي (90) . 

ويعتوب البستاني امام الفرائض والحساب (91) 

واحيد التتليتي العارف بالحساب والتعديل 
والمساحاتث وبعش مبادىء الهندسة ©؛ وهو شيخ 
« جباعة الدنون » المذكورة بمراكشن »؛ وهو معاصر 
لمؤلف درة الحجال (92) . 


ومحيد بن سعيد السوسي المرفيثي صاحب 
المقنع فى التوقيت (93) . ْ 

ومحيد آأدراق السوسي : 

ومحيد بن محمد بن سسليمان الفاسي الروداني » 
كان يتئن هنون الرياشة واقليدس والهيئة والمخروطات 
والمتوسطات والمجسطي ويعرف انواع الحيسساب 
والمثابلة والارتماطيقي والساحة معرفة لا يشاركه فيها 
فيره (94) . 

وتد تنائس الئاس فى أقتئاء الآلة التي اخترعها » 
وكان يبيعها بثمن غال وتد ألف رسالة فى وصفها وهي 
منشورة فى الاهلام ( ص 350 ) والآلة عبارة عن كرة 
مستديرة مسطرة دوائر ورسوما ركبت عليها اخرى 
مجوفة منتسمة نعفين يها تخاريم وتجاويف (95) .. 


غير أن هذه ( العلوم فقدت منذ أوائل القسرن 
الحادي عشر سملتها العلبية فامست معرد ( حرف ) 
تقنية ضمت اختصاصيين فى الحساب والهندسة 
والمساحات » (96) ومما يدل على عقم الصيدلة مسا 
لاحظه الحسمن الوزان من أن العقاتيريين بفاس لم 
يكونوا قادرين على ترتيب الاشربة والأدهان طبقا 
لوصفات الأطباء فكانوا يجتبعون كلهم لاعدادها ثم 
يرسسلونها الى دكاكيئهم لتوزيعها وهي ظاهرة ان كانت 
تنم عن انخفاض ف المستوى العلمي فانها تدل مع ذلك 
على امانة واخلاص للمهنة . وبالرفم من تقلص شبكة 
العلوم فان الروح العلمية ظلت تذكي الخاصة من 
العلماء الذين كانوا يشعرون بالفروق الدقيقة فى 
اليوسي للعلوم : الى هلسفة وملية » وتحديده لماهية 
ملم الفلسنة الذي يهدف الى « تكميل الندس الناطكة " 
والاطلاع على حتائق الاشياء بقدر الطاتة » وانه 
كما يقول ‏ اما نظري واما عملي» والاول اما مجرد 
عن المادة مطلتا وهو العلم الالهي © أو فى الذهن فتط 
وهو العلم الرياضي» أو مقيد بالمادة وهو العلم الطبيمي. 
والثاني اما متعلق بندس الشمخص من حيث هي © 
وسمى سياسة النفس وعلم الأخلاق ؛ أو بها وبيا 
يحتاج اليه من شهوات قواها وهو علم تدبير المنزل »© 
أو بما يعم وهو الملكية والسلطنة » .. ١‏ 

وتد اصبحت التعاليم تنحصر على عهد العلويين 
فى عمليات تطبيقية منها ما ص؛فه * 

محمد المسئاوي مريئو الاندلسي المنجم الحيسوبي 
الذي وضع مؤلدات فى ١‏ تقدير قرض النئقات » بعيل 


8) الاملام للمراكثسي ج 1 ص 46 . (توفى عام025 1 ه ) . 


9) توفي قتيلا بفاس عام 1040 ه ( السلوة ج 3 


ص 287 ). 


0) توفي عام 3 ( نر الثاني للقادري ص 207) أما عليبن محمد التنلصادي( 810‏ 891ه) فاأملهين 
بسلة »© واستوطن غرناطة ومات بباجة بتوئس له « شرح الارجوزة الياسمينية فى الجبر والمتابلة» 
و تانون الحساب 4 و « كثف الاسرار فى الجبر » ( الاعلام للزركلي ج 5 ص 163 ) وله أيضا 
شرحان ملى تلخيص ابن البئا والحوفي والغئية فى الدرائض » أخذ بمصر من ابن حجر كما فى رحلته 
( النفح ج 2 ص 684 ). وقد طبع كتابه « كشفالاسرار عن علم حروف الغبار 0 مرارا بججر فاسن ٠‏ 

91 كان بترؤها فى الهواه هاذا اراد عاملها يصورها فى اللوح ضربه بالتضيب ملى يده ( الجدوة ص 
0 ) . وهذا يدل على استعمال السبورة فى شرح العلوم بالمغرب فى ذلك العصر . 


2 الدرة 92. 

3 توفي مام 1809 م ( نشر الثاني ج 2 ص 37) 
4 تونى هام 1094 ه ( الاعلام ج 4 ص 334 ئتلا 
5 نشر المثاني ص 87 . ١‏ 
6 ' الأعلام للمراكثشسي ج 1 ض 46 . 
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عن خلاصة الاثر ) . 


الرموز والأرقام مرتبا على اطوار حياة المنفق عليهم(97) 

والاستاذ المعطي مرينو له مؤلفات فى التوثيق » 
منها كتاب فى تعديل الكواكب السبعة سياه .2 كلز 
الاسرار »© ؛ وآخر فى ابعاد الثيرات ورمده © 
وابتكارات أخرى فى هلم ١‏ المزاول الرخامية » وغير 
ذلك (98) . 

واحمد بن الطاهر المراكثمي العالم بالاخكسام 
النجومية والازياج والهندسة والجدول (99) . 


واحمد حدو الينتيني الاستاذ فى الساب 


والرصد والأسسماء (100) . 
ومحمد متجنوش استاذ الفرد فى علم الحساب 
والتنجيم (101) . 


وعبد الرحين لبرييس المنملقي النلنكي 
الحيسوبي (102) . 

ومحمد بن الرئيس بن الحسن على التركي 
الضليع فى الهندسة والرياضة . ومن أوضاعه فى هذه 
مثال سماه « الشكل الكوري » شامل لسسائر الزوايا 
والخطوط واشكال الهندسة مما تشمله أصول اتليدس 
وتهذيب الطوسني (103) . 

وأحمد بن عبد الله التناني الممروف بالسويري 4 
كان عارفا بالحسماب والتنجيم وعلم الأحكام الفلكية 
وعملم الهيئة ؛ له مؤلفات وتعاليق فى الحساب والجبر 
والمتابلة ونى اللوفاريتم ؛ وحل اشكالا هندسية طبقها 
فى الرياضيات ؛ وكان عيئنه السلطان سيدي محمد بن 


عبد الرحمان « رئيس المهندسين » وعيئه مولا 
الحسن « رئيس قواد الطبجية » ١‏ اي المدفعية فى 
العامية المغربية ) وخليفة وزير الحرب (104) 


وهئالك رياضيون ومهئدسون آخرون تتجلدن 
قيمتهم العلمية هيما صنفوه من كتب وابحاث تكفلت 
المطبعة الحجرية فى ماس بطبعها عندما الشاها 
السلطان محمد الرابع مئذ أزيد من قرن (105) . 


وتد اندرس التعليم الرسمي للطب والعلوم 
بجامعة القرويين رغم ما اشار اليه دلفان )106١‏ من 
استمرار اعتناء الطلبة آنذاك « بالكامل » للرازي 
« والقانون » لابن سينا « وزبدة الطب » للجرجائي 
« والتذكرة » للسويدي « وتذكرة الانطاكي » وكليات 
ابن رشسد ومفردات ابن البيطار وكشف الرموز 
للجزائري ومع ذلك ظل الأطباه يجرون بمهارة بعسض 
العمليات التشريحية الصفرى (107) . 

وقد بدا المغرب منذ العهد السعدي يستد 
خبراء فنيين » معدودين كالطبيب الفرئسي كيوم 
بيرار (8620:4 دناه اانن6©) الذي كانت له ثقافئسة 
متواضعة (108) . وهوبير (0:هطدالآ) أسستاذ العربية 
بجامعة باريس (109) والطبيب الانجليزي لمبرييمر 
والدكتور براون الذي مئحه السلطان مولاي عبد 
الرحمن رخصة لمارسة مهنة الطب بالمغرب © وذلك 
علاوة على الاطباء اليهود الذين كانت تستتدمسهسم 
الجالية الاسرائيلية ؛ أو من كان يولد فى الاإجراء 
الحتلة من المغرب امثال الطبيب النباتي الاسبائي 
السبتي كريسطوف دا كوسطا . وشمر المشقرب 


7 توفى هام 1207 (ج 1 ص 136 - الافتباط ) لأبي جندار , 


8) توفى هام 1223 ( ج 2 ص 116 - الاغتباط ) 
9) مات عام 1250 ه ( الأعلام ج 7 ص 214 ) . 


0) وكان يحسن نحوا من ثمائية مشر علما توهى عام 1285 ه ( السلوة ج 3 ص 82) . 
1 توفي عام 1290 ب وعمره 31 سنة (ج 1 ص212 ). ' 
2) سسامر الى الحج 1307 وهو من مواليد الترن الثالث عثسر ( ج 2 ص 134 - الافتباط ) . 


3) الاغتباط لأبي جندار ( ج 2 ص 192 ) 
4) الاعلام (ج 2 ص 267 ) . 


5) راجع مطبوهات المغرب للاستاذ ادريس الادر يسي وهي مخطوطة ) 


6) فى كتابه « ماس وجامعتها » طبعة 1889 


ملطعاموط 


7) ريئو ‏ ص 128 ( راجع فى كتابنا « الطب والاطباه بالمغرب » نماذج للهارة بعض المحترفين فى 


هذا المجال ص 72 ل 80 ) 


108) ربئنو - 7 نثسرة معهد الدروسس العليا » ج 18 ص 206 . 
9) كودار ‏ تاريخ المفرب ص 399 و ص ١490‏ المغرب الحديث مملكة تنهار 6 كامبو 1866 ص 16. 


بتضاؤل الاختصاصيين فاسسى مدرسة للفئون بفساس 
الجديد ؛ ومدرسة مركزية للمددعية » بالجديدة (110) 
تخرجت منها فئات من الطلبة توجهت لاستكيمال 
دراستها فى مصر وكذلك فى انجلترا وأسبائيا وفرنسا 
وايطاليا والمانيا وأمريكا . وقد تابعت بعثة مكونة مسن 
اثني عشر طالبا دراستها فى جامعة مولبيليي 
(ه ل اأ#صنده)3) بفرسا خلال سنوات ١‏ 1885 

1888 ) درست فيها اللغة الفرنسية والحساب 
والهندسة التطبيقية والهيئة والرياضيات والكيمياء 
والتلغراف والتليئون وملم البصريات والكهرباء 
والشسغط الجوي وترصيف الطرق والسكك الحديديسة 
ومسح الاراضي وفن تحرير التصميمات الهندسيسسة 
بالاهافة الى التمارين المسكرية وبناء الخنادق واجهرة 
الدفاع وصنع آلات الحصار ؛ وحذق هؤلاء الطلبة 
فأصبحوا يحررون المذكرات ويتاهبون للاضطل لاع 
برسالة تقئية هامة فى المغرب الحديث »© وتم الاتفاق 
بين المغفرب وفرئسا على توجيه فوج جديد لاستكمال 
الاطر المغربية تدريجيا فى مدينة فرساي (11188ه8:ه/ا) 

ولكن ثسيئا من ذلك لم يتم » حيث توفى الحسسن الاول 
بعد سئوات ودخل المغرب فى خضم من الدسائس 
الدولية عرقلت توثبه للانبعاث » ووجه الحسن الأول 
كذلك الى أوربا طلبة لدرس الطب تابع ستة منهسسم 
تمارين بالستشلى الاسباني بطئجة فى ميدان النحص 
والتضميد والتشريح وعين ثلالة من خريجيها اطباء فى 
الجيقى بكل من طنجة ومراكش »2 أما مصر فائه لم 
يتوجه اليها عدا الاستاذ عبد السلام العلمي لدراسة 
الطب بالتاهرة »© وكانها كانت النواة الأولى أراد 
السلطان الحسن الاول أن يستكنه بها قيمة الدراسسة 
العلمية فى الشرق العربي غير أن هذه البعئة لسم 
تجدد كمثيلاتها فى أوربا بالرفم من ارتفاع مستوى 
التعليم فى مصر آنذاك © والواقع ان المغرب اهاد كثيرا 
ما لبث أن صئف بعد عودته كتابا سياه 2 ضيساء 
النبراس » فى حل مغردات الأنطاكي بلغة فاسسشى (111) 


ذكر فيه شميوخه فى 8 الاسبطالية الكبرى » بالقصر ' 


العيني الذي اس عام 1827 م بأمر من الخديوي 
محمد »© ويعتبر هذا الكتاب فى نظري نقطة تحول فى 
تاريخ الطب المغربي حيث يحاول المؤلف التوفيق بين 
الشهور والبروج والادوية وانواع النباتات المتداولة فى 
الشسرق والغرب وف المغرب مصححا فى بعض الأحيان 


0) الاتحاف لابن زيدان ج 3 ص 367 . 
1) طبع بالمطبعة الحجرية بداس .عام 1318 . 
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أغلاط نلفه ومنظرا بين المصادر المطبوعة ودروسه فى 
مصر وتقاليد اطباء المغرب وصبادلته وما يسميه بالطب 
الجديد والكيمياء الجديدة بأوربا وأمريكا ؛ وباتي أحيانا 
بأسماء الدواء بالعربية ومختلف لهجاتها ثم باللاتينية 
والائرئجية مع تخليل ذلك بالمصطلحات الحديثة العامة 
كالتصعيد والتتطير » وقد ئقل من مصر نماذج عديدة 
من النباتات والعقاقير والادوية » ويحكى عن تجارب 
كسيوخه فى قصر العيني واسهامه الشخصي فى هذه 
التجارب وتد ذكر أنه شاهد زرافة مصبرة بالقتصسر 
العيني خلال قراءته على الحيوانات ( الضياء ص 57 ) 
وشارك فى تحضيرات بالمعيل الكيماوي بيصر (ص72) 


وتد نتل هن نحو الخيسين مؤلنا مئهم ابسن 
الخطيب (ص 80 ) والوزير الفساني صاحب الحديتة 
وعبد الرحمن الئاسي وعبد التقادر ابن شقرون 
والطبيب الصيدلي العجلائي والطبيب المصري احمد بن 
حسين الرشدي الذي هاش اول القرن الماضشي وابن 
الحشاء صاحب تفسير الالفاظ الطبية واللغوية الواتعة 
فى الكتاب المنصوري (108) . وقد أسس الطبيب مولاي 
عبد السلام العلمي مصحة صغيرة بفاس عمل بها حتى 
توفي عام 3 ه »ء ورسالة العلمي هذه مشهونة 
بالاصطلاحات الحديثة ووصف العمئيات العلمية التي 
كانت تجري بالقصر العيني وانواع العلوم التي كانست 
تدرس به مثل علم التشريح الهيكلي والعضلسي 
والمفصلي والتشريح المصبي والتاريخ الطبيمسي 
والكيمياء الطبية والأقرباذين ( الصيدلة ) وطب الرمد 
والامراض الجلدية والداء الزهري وعلم الحيوائات 
المصبرة وأحجار المعادن وأمراض النساء والاطفال ( فى 
أسبطالية أمراضس الثسماء بيوصر 5 


ويعطينا كتاب « شياء النبراس » صورة عن 
الاختلاف الملحوظ فى المصطلهعات العلمية بين الشرق 
العربي والمفرب الأقصى الذي عرف عشرات الاعشساب 
والئباتات باللسان البربري انفرد بها المغرب . ويتجلى 
من الصراع السياسي والمسكري الذي بدا المغرب 
يخوضه بنذ بداية هذا الكرن ان التعليم المربي أصبح 
الترويين وروآنذها المحدودة كك بعد عهدها بالعلوم . 
وازدادت اللغة العربية ابان الحماية تقلصا عندما اتخذ 
الاستعبار اللفة الفرئسية آداة وحيدة للتلعين فى 
المدارنس وقام « التعليم الحر 6 المعرب برد فعل عئيف 


فعرب تدريس العلوم وخاصة بشمال المغرب حبيث 
توجهت أنواج من الطلبة لاستكمال دروسهم فى الشمرق» 
وكانت الحماية الاسبانية فى هذه المنطقة أقل مضايتة 
للمواطنين فتكائر عدد المتخرجين من الششرق العربسي 
وشسجع الباب المفتوح الطلبة على متابعة دروسهم 
الثانوية فى المعاهد المصرية على عكسى ما ابتدمه 
الفرنسيون فى منطقة نفوذهم بالجنوب من أساليب المكر 
والدسائس للقضاه على لفة الضاد . ومع ذلك فقد 
واصل ١‏ التعليم الحر المعرب ») رسالته الخالدة محافظا 
على كيان اللغة بالرغم من ١‏ تفرنس ) أغلبية المثقفين 
وازدواجية ثقاغة الاقلية الضئيلة من هذه النخبة التسي 
تزعمت بروحها العربية الاسلامية حركة الثورة ضسد 
الاستعمار . وكان التعليم المعمرب يستورد خفية من 
الشرق ‏ وخاصة من مصر جيلة من المصنئفات 
معظمها فى الآداب واللغة والنحو وظل الحاجز كثيما 
بين لغة عربية علمية تتطور فى الثسرق وتواكب النهضة 
الجديدة وبين مربية قص جناحها فى المغرب الأتقصسى 
لا كلفة علمية بل كمجرد لغة »© وقد قامت الصسحافئة 
العربية بدور هام فى تجديد الصلة بين الششرق والمغرب 
متتبعة البحوث الجديدة ومصطلحاتها المولدة فى 
الاتتصاد والسياسة والتانون وتاريخ المذامب 
الشيوعية والاشتراكية والنزعات الأدبية والنشية 
الستطرقة مقتبسة فى ذلك ما راج فى الشرق العربي 
من تعابير ومئردات وطئق المغرب بعد استقلاله فى عام 
. 1956 يتطور ببطء نظرا لتراكم المشاكل الاتتصادية 
والسياسية والاجتمامية فرسم التخطيطات فى شتى 
الميادين الحضارية وضاعف حخصصس اللغة المربيسة 
فاكتمل الآن تعريب السلك الابتدائي وان كانت قلة 
الأطر المغربية الصالحة تهدد بتحجر هذه الحركة» وظل 
الثانوي فى طوريه يلقن العلوم بالدرنسية هدا التعليسين 
الحر والامسلى أي الاسلامي الذي هو من روائد جاممة 
الترويين بكلياتها الجديدة ( الشريعة بفاس »؛ واصول 
الدين بتطوان ؛ واللغة العربية بمراكثى ) كما لل 
اقبال المغاربية ملحوظا فى مدارس البعثة الفرنئسية التي 
بدات ملك يثابر من سثة (1969) تلقفسسن 
العربية لتلاميذها . وقد تزايدت حصة اللغة العربية فى 
معظم الأسلاك بيئما احدثت أقسام معربة فى كلينسي 
الآداب والحقوق والمدرسة العليا للاساتذة مع بقاء 
الكلياث التقئية ككلية العلوم ومدرسة اللمهندسين 
ومماهد الفلاحة والأكاديمية العسكرية فى معزل عن اي 


تعريب »© ولذلك يلاحظ ان الأطر ما زالثك تستعيمل 
النرنسية تبعا للغة الخبراء النئيين الذين يتل عددهم 
نسبيا بفضل حركة المغربة (112) على ان هله 
المغربة لا تواكب حركة التعريب فتد ظلت لئة معظم 
الاختصاصيين المغاربة أجنبية فى تحرير النصسسوص 
والخطابات والمناشير وكذلك التخاطب فى المحافل 
والمؤتمرات باستثنامء وزارة المدل والمرائق التابعة لها 
حيث شمل التعريب جميع المحاكم ) ولعل المشكل واحد 


فى مجموع اقطار المغرب العربي ‏ عدا ليبيا ‏ نظرا 


لما نتج عن تعميم التعليم ( ازيد من مليون طفل اليوم 
بالمغرب بدلا من ربع مليون قبل الاستقلال ) من هلهلة 
فى تكوين الاطر وضعف ف المستوى والظلاهرة الغريبة 
هي أن جامعة القرويين نفسها قد تضامل طلبتها لكون 
ازدواجية اللغفة ما زالت مقياسا لتقييم الاهليات فى 
مختلف مجاللات الحياة » ولم تكد تمر اربع سئوات على 
الاستتلال حتى شعر جلالة المرحوم محمد الخامسس 
بفعل الرواسب التي تباعد بين جناحي العروبة خاصة 
فى حقل المصطلح ١‏ العلمي والتقني )) فدعا عام 1960 
الى عقد ١‏ مؤتمر للتعريب )) انبثق عنه فى اطار جامعة 
الدول المربية المكتب الدائم لتنسيق التعريب فى العالم 
العربي ؛ ذلك المكتب الذي يستهدف الاستفادة من 
تجربة الجناح الشسرقي لدعم حركة التعريب فى الجئاح 
الغربي ؛ وقد نر هذا المكتب هدة معاجم فى العلسوم 
بلغات مختلفة » كما أصدر « اللسان العربي » وهي 
مجلة دورية للابحاث اللغوية ونشساط الترجمة والتعريب 
فى العالم العربي ؛ واسسس مكتبة للعلوم زاخرة باحدث 
ما أاصدره الشرق من مصئنات فى مكتلف التطاصات 
التئئية » وقد خطط لنئسه تصمييا عشاريا فايئه 
الإساسية استكمال الاداة العلمية والتقئية فى اسد 
محدود بتوحيد المصطلحات واستقرائها تعزيزا لصراع 
ثقافي تخوضه لغة الضاد كلفة عمل فى كثير من المحافئل 
الدولية ؛ وقد اندرج هذا العمل التنسيقي ضمنمششساريع 
تسهم يها المجامع والمجالس العليا والاتحاد العلمي 
العربي والجامعات والهيآت الثقائية فى ميختلفت 
المواصم العربية ومآت الاختصاصيين الذين يراسلون 
المكتب الدائم من جميع أثحاء العالم المربي . 

وقد بدأ هذا الكفاح يؤتي اكله باتناع اللنخب 
المغربية ‏ القليلة الصلة بالثقائة العربية ‏ بفعالية 
لغتنا القومية فى مجال الحضارة والعلم كاداة طيعسة 
للتخاطب فى الحقل الدولي » ولكن هذا الاقتناع لن يتم 


2) ماهدا تسسما يسيرا تعملوزارة الوظيفة العمو مية على تعريبه بدروس خاصة تنظمها للموظدين . 
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الا اذا استقصينا تدريجيا المصطلحات التقنية التي 
أصبحت حتى عند دول كبرى كفرنسا مثار هزو ثقافي 
بسبب ما تنزج به مخابر الكشوف فى الأسواق الدولية 
من مصطلحات تقنية يبلغ عددها خمسين مصطلحا فى 
كل يوم 
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هذا وان مواكبة حغارة المصر الحديث لن تكتمل 
بالنسبة الينا معافر العرب الا اذا توازت فيها ذاتيتنا 
العربية مع انسانيتنا الحضارية © والمقوم الجوهري 
لهذه الذاتية هو اللغة العربية التي ظلت ‏ كما يتول 
ماسئيون دهمونمهه1 كآدداة خالصة لنقل بدائع 
الفكر فى الحقل الدولي وعنصرا جوهريا للسلام فى 
مستقبل الأمم والشضعوب » . 


رسال سم هلو 


مس و الور أذ الم طي 


الركتور سا في عباد- ألركرز رقب 0 


بالرغم من ان دخول اللغة المربية فى برامج عدد 
كبير من الجامعات الامريكية ظاهرة حديثة ؛ فقفان 
الاهتيام بها نما نموا مطردا خلال السنوات العقست. 
الاخيرة . وهناك من الادلة ما يفيد بان الدراسات 
العربية اصبحث ميدانا علميا هاما وان عدد الجاسعات 
الامريكية التيتقدم فى برامجها اللغة العربية وحضارتها 
العريقة قد بلغ أكثر من ثلاثين جامعة . 


ولكن هذا الاهتيام وهذ١‏ التوسسع اثار مشاكل 
تربوية وأصسبح السؤال الذي يردده كل استاذ هو 
كيف ندرس اللغة العربية ومن اين نبدا , 


مهناك الفسحى والعامية . اما العامية فنحن 
نعلم ان هناك لهجات هربيةعديدة همنها اللهجة اللبنائية 
والمصرية والتوئسية والمفربية وهكذا .. وترداد السورة 
تعقيدا بأن كلا من هذه اللهجات لها لبجات محلية محلية 
ففي مصر نرى اللهجة القاهرية واللهجة المعيدية . 
ثم تزداد المشكلة تعقيدا بأن الكتابة العربية نشسها 
بدون شسكل # تسمح بنطق كلمة واحدة فى مدة 
أوضاع بممانيها المختلنة . نمثلا ( ك5 ث ب ) يمكن 
نطقها بأشكال مختلفة . 


اقدم عدد من اساتذة علم اللفويات والتربيية 
الحديئة على عدد من الحلول . غمنهم من يعتقد أن 
الطالب الامريكي يجب ان يتعلم النصحى خقط قراءة 
وكتابة . ومنهم من يدعي ان العامية هي التي يجب ان 
ندرسها لان الهدف من تعليم اللفة هو الاتصالوالتفاهم 
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اللمتىرة 


مع الناس فى أحداث كل يوم العادية . وهناك مسن 
يومن بتعليم الفصحى أولا ثم بعد ذلك العامية من 
طريق احدى لهجاتها . 


وهذه الحلول المختلفة تبدو فير مرضية بتاتا فى 
نفلر آخرين يومئون بأنه اذا كان ألهدف من تعليسم 
العامية هو تمكن الطالب من محادثة الرجل العادي 
العربي نهو بضيع وقته سدى لان بتعايمه العامية 
سيحدد له لهجة معينة كما انه وان لم يستعيلها فى 
مكائها فهو لن يستفيد منها . نمثلا اذا تعلم ليجة 
مراكشس ختئط وذهب بعد ذلك الى بنفازي فلن يمكنئه 
التفاهم الكامل ممها . اما اذا تعلم الطالب. الاجنبي 
اللغة العربية المكتوبة أو بالاحرى النسدى بدون 
التعرض الى اللهجات فهذا يعده البعض اسسلوبا فير 
واقمي فى تمليم لغة حية كما انه لا يتئق ونظريات علم 
اللغويات الذي يدور حول محور هام وهو ان الكلام 
ياتى أولا وان الكتابة انما هي رمز لما ينطق به المتكلم. 
وعلى هذا يبدو ان الحل المثالي للمشكلة فى نظلر هؤلاء 
العلماء لابد ان يكون عمليا ويتفئق مع الواقع اللفوي 
العربى وى نئس الوتت مع نظريات علم اللفويسات 
الحديثة . ممنى هذا انه اذا وائقدا على أن نبدا تدريس 
المربية للاجائب بلفة الحديث فلابد من البده باللغة 
العامية . ولكن آية لهجة نختار ؟ والاجابة على هذا 
السؤال تتوتف الى حد كبير على الهدف من تعلم اللغة 
تفسنها , 


الولا با نت 


لتأخذ تعلم الانجليزية كمثل لنا . فالانجليزية 
الامريكية مثلا التي يتعلمها الاجنبي هي لغة الشمسال 
وليس الجنوب . وى أنجلترا أيضا يتعلم الاجنبي اللغة 
المعروئة ‏ طهالوصة 166108634 وقد يكون لاختيار 
هاتين اللغتين عدة أسباب . اولا : انها لفة مهذبة 
للحديث . وثائيا ان لها أهمية خاصة فى التطبيق 
والاستعمال العام . بمعنى آخر ان اللغة التي تدرس 
هي التي تمكن الطالب من' تحتيق الاتصال والتفاهم 
الكامل مع أصحاب هذه اللفة بحيث ينهيهم وهم 
ينهموله , 


لنعد الآن الى العربية التي هي لغة ما يقرب من 
تسعين مليون عربي كبا انها لة المقرآن الكريم التي 
يعرفها ما يقرب من سبعيائة مليون مسلم فى العالم . 
ونحن نعلم أيضا انه منذ ظهور الثومية العربية هقد 
ظهر فى الافق العربي يقظة ورغبة قوية فى تحقيق 
الوحدة الثقافية واللفوية . شكرا للتبادل الثقائي 
ووسائل الاهلام المختلفة فى البلدان العربية . اما الفروق 
اللهجوية غلم تمترض قط طريق الوحدة الثقافية . 
وملهر خلال هذه العملية نوع جديد من لغة الحسوار 
وهو ما يمكن أن نسميه باللفة المهذبة أو لغة المتكلمين 
خصوصا تلك اللغة التي تتميز بها مراكز الثقاهة الكبرى 
التي يفهما الجميع حتى الذين لا يتكلمونها . وهذا هو 
بالشبط السبب الاهم فى ان الطالب الاجئبي الذي 
يرغب فى تملم اللغة العربية يجب أن يتجه الى احد 
هذه المراكز الكبرى حيث يمكنه ان يجد وسيلة للتفاهم 
تساعده ليس فتط على فهم جزء من العالم العربي بل 
جزء مهم من الحضارة العربية . 

ولا فك ان هنالك مراكز هامة للثتافة العربية 
مثل 'القاهرة وبغداد ودمشق وبيروت وفاس . وكلنا 
نعلم' ان القاهرة بالذات تتمتع بكثير من الامتيازات كما 
ان لهجتها « المهذبة » أو لهجة المتعلمين فيها تعتبر 
مهمة جذا بالنسبة للطالب الامريكي الذي يبحث عسن 
وسيلة تمكنه من التناهم مم أكبر عدد من العرب فى 


بلادهم المختلفة . ولكن ليس معنن هذا ان اللهجة ' 


المهذبة التاهرية: هي الوسيلة الوحيدة لهذا التفاهم بل 
اللهجة المهذبة الرباطية والبيروتية والبغدادية يمكنها ان 
تنوم بنئس العملية وتحقق نفس الاهداف . 

واللهجة التي يفترضها اصحاب هذه الطريقة 
الحديثة هي التي 'يتحدث بها الشباب العربي المتعلم 
الذي حصل على قسط وافر : من التعليم الجامعي 
وهي ايضا التي يذاع بواسلتها بعض البرامج الادامية 
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المربية فى كثير من المدن العربية الكبرى . والسبب فى * 
اختيار هذه اللهجة هي انها منهومة تماما فى جميع البلاد 
العربية . وشكرا لوسائل الاهلام الحديئة من تطئزة 
وراديو وافلام سينمائية التي تربت هذه اللهجة الى 
عدد كبير من الشعوب العربية . فهي لغة متبولة 
الجميع وتتمتع بشهرتها المعروفة واحترامها . 


فالذي يتترحه اصحاب هذه النظرية فى اول 
خطوة لتعليم العربية هو البدء باللهجة المهذبة . 


« بالعامية » « والفصحى » . ناية لغة من لغاث العالم 
لا تتكون من عنصرين فقط يمكن تحديدهيا تحديمب دا 
واضحا . بل بالاحرى تتكون من « مسستويات كثيرة © 
وكل مستوى يرتبط بمستوى ثقافي معين ووليئتة 
معيئة . ولكي يكون استخدام العربية ممالا يجب ملى 
الدارس والمدرس أن يكونا متيقظين لهذه المستويات 
وان العربية نمت وزادت بلافتها على مر الايسام 
والاجيال . وعلى ذلك يمكن ان نمير على الاتل ثلالة 
مسستوياتث عامة ٠‏ 


اولا ٠‏ العربية الفصهئ أو لفة القرآن الكريم . 


ثانيا : العربية الحديثة وهي تشمل ما تقسراه فى 
الصحف اليومية والمجلات والاذاعة . وى نطاق 
هذا المستوى لابد من تأكيد الكتابة الرسبيةرغم 
ان هناك الآن كتابة لبعض العامية : الاغاني 
مثلا ؛ والامثال العامية ) والقصص الخرافية . 


ثالكا ؛ العربية الخاصة بالحوار أو التحدث اليومي 
وهي تمثل اللهجة المهذبة التي تحدئت عنها. 
وهنا يجب ملاحظة أن العامة الحرب اه 
المتعلمين يستخدمون الكثير من النماذج بالعربية 
النصحى ( عند ذكر بعض آيات الترآن الكريم 
أو الحديث الشريف أو اصطلاحات معينة يفل 
حالا » و « بسرعة » .و 9 اهلا وسهلا ؟ . 
الخ). 0 
ولسنا فى حاجة الى تأكيدٍ الحديتة وهي ان هذا 
التقسيم لا يعني مطلقا ان كل قسم منفصل تماما هن 
الآخر , ههذا ليس من شان اللغات الحية . ومن هنا 
يؤكد أنا أصحاب هذا الراي وهو رأبي أنا أيضضا 
ان ١‏ اللهجة المهذبة )) تستخدم كقنطرة تسهل الانتقال 
من لغة الحديث الى اللفة الفصهى ممثلا حرف «التاف» 
يتردد كثيرا'فى لغة الحديث خصوصا عند ذكر كلية 
« الترآن »© و'« الذاهرة » ههذه اللهجة المهذبة تحتؤي 


على كلمات كثيرة من الفصحي وتتبع أيضا عن قرب 
تواعد النصحى . 

كما ان اللغة العربية المعاصرة او الحديثة يمكن 
بسهولة تمييزها عن الفصحى عن طريق الكلمسات 
الجديدة التي تحتويها . فنحن نقول الآن ١‏ تلفزيون » 
أو 9 تلفرة » و « فيلا » . 


وبالنسبة للعامية يمكن تمييزها عن الفصحن بما 
يحدث من تغيير فى بعض الاصوات همثلا تقول « كتب » 
بدلا من ١‏ كتب © و « ولد » بدلا من« ولد س ولدا ا 
ولد )© . 


وأيضا الولد أو الولد بدلا من الولد س- الولد ‏ 
الولد ؛ ينتح بدلا من يفتح ( باللهجة المهذبة التاهرية 
مثلا ) . 


وايضا تغيير صوتي فى بعض الحروف مثل (ت ) 
بدلا من ( ث ) هنقول مرة ١‏ تانية » ؛ وعشرين ثانية » 
( داب ) بدلا من ( ذاب ) و ( ازا ) بدلا من (اذا), 

ثم أيضا نلاحظ التفخيم : / فرد / و / فرضش / 

والاساس الهام الذي يبنى عليه تعليم اية لفة 
أجنبية هو التقدم من لغة الحديث الى الكتابة او مسن 
الصوت الى الرمز , ولهذا السبب تستخدم الرموز 
الصوتية فقط فى المرحلة الاولى حتى يمكن للطالب ان 
بتلقن كل الاصوات ويميز بينها بدقة . ولكي يتم تحنيق 
ذلك نقدم نماذج « زوجية » خاصة 5تنه2 أمعصلصلكة 
مثل ؛ ( دم ) » ( ضم ) لتوضيح التنخيم . 

( كلب ) / ( قلب ) لتوضيح اهمية نعلق احرف 
معينة فى معنى الكلمة . 

( سى ) / ( ساد ) لتوضيح اهبية الاصسوات 
الطويلة . 


وى هذه النماذج يكون التركيز على ابراز اختلاف 
واحد فقط لان الاستماع ياتي قبل النطق وان القدرة 
على تمييز الاختلاف فى الاصوات ياأتي قبل اعادة انتاجها. 
وبمجرد أن يتمكن الطالب الاجنبى من ترديد النياذج 
الصوتية الاساسية يمكنه بسهولة أن ينتقل الى الكتابة 
ومئها الى النصحى . 


كيف نقدم الفصحى بعد ذلك ؟ 


لعلنا نذكر كثيرين منا عندما بداوا يتعلسون 
العربية الفصحى فى أول سمئة ابتدائية رددوا كليات 
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وافعالا مشهورة مثل ( قتل ) © ( سرب ) »؛ ايا فى 
اللاتينية مثلا فتعلمئا ! حب » وما شابهها . وليسست 
المشمكلة فى الواقع مثسكلة معان ولكن المشكلة هي أنه لم 
يكن هناك اهتمام بفكرة «التدرج» فى تقديم «الاصوات» 
وتركيب الجملة أو مميزات تراكيبية خاصة 
«دناءصلاملك أدعأوهاهطام:ه14 وانتقلت هذه الطريتة الى 
الغرب فى تعليم العربية وأصبح الاهتيام منصبا على 
المفردات والتواعد الصماء , 


وفى السسنين الاخيرة لاحظنا ان بعض اساتئذة 
العربية فى الجامعات الامريكية التي تقوم بتدريس 
العربية تد النوا كتبا خاصة لتعليم العربية للمبتدئين 
ووصلوا فى تنكيرهم الى اهمال كل المستويات اللغوية 
والتركير على ما اطلتوا عليه اسم ١‏ العربية الحديثة )») 
عاطعءق :ه5120 :هله /الوبهذ! الاسلوب يبدو اتهسم 
قد فشلوا فى تقديم العربية كلغة حية لها مستوياتها 
الثقافية والنقساطية المختلفة . فالرمز المكتوب هو 
التعبير الوحيد للعربية وينتج من هذا انه من المستحيل 
للطالب ان يفهم الكثير مما يسبى ١‏ العربية الحديثة » 
عندما يستمع الى حديث أو أفنية عربية بالاذامة أو 
خطبة عامة أو ادب شعبي . اضف للى 
ذلك انه اذا استخدم النصحى الحديثة فى حواره فائه 
يكون يتكلم ككتاب لا يعبر عن وأقع لغة الحوار . 
وعلى ضوء هذه الانتقادات تقدم النسحسي فى 
المرحلة الاولى من تعليم العربية فى نطاق الاساليب 
الآنتية: 
اولا ٠:‏ ان المحتويات التركيبية يجب ان تقدم بالتدريج 
على اساس البساطة ف التركيب » التكرار » 
والقيمة العلمية : وبناء ملي ذلك فمن الناحية 
الموتية تقدم الاصوات السهلة والتي تمائل 
لغة الطالب الاجئبي اولا ( فحروف ألتقاف والعين 
والحاه والخاه والغين تؤجل الى ترة مقبلة ) 
ومن الناحية الاعرابية والصرفية فالجمل الاسمية 
تقدم قبل الجمل الفعلية ؛ مثل أنا من ليبيا » 
الرباط مديئة جميلة . 
ومن الناحية التركيبية تقدم بعض الفمائر 
الهامة فقط مثل ؛ أنت * انت ؛ انتم . 
نانيا : يجب على النماذج التركيبية ان تمثل الثقافة 
والحضارة العربية وان تبرز الهام مئها . كالحج 
وشهر رمضان المبارك والعائلة المربية وخلافه 
بدلا من آين الفيل يا خليل » أو ٠‏ عقد مجلس 
الورراه جلسة خطيرة »© . 


ثالثا : فى تطبيق مبدا التدرج وربط النماذجبالحفارة 
يتحئق غرضان مهمان ؛ الاول هو ان الطالب فى 
هده الرحلة الاولى الحرجة يبدا بالشعور 
بالنجاح بدون الالتجاء الى ٠‏ ضغط من الذاكرة » 
وثانيا ان رغبته فى المريد من التعليم تزداد ومعها 
تزداد شهيته لمعرفة الثقافة الجديدة التي تمثلها 
اللغة . او بمعنى آخر أن النماذج اللفوية يصبح 
لها معنى فى ذهن المتعلم مما يجمل عملية التعلم 
ممتعة وفعالة , وكلنا نعلم ان أول اتصال فى 
تعلم لفة اجئبية له أهمية قصوى فى مواصلة 
تعلم تلكاللفة , 


نعم مهناك فى بعض الاحيان فرق وافح بين كلمة 
عامية ومتابلها بالنسحى ‏ مثل ١‏ بالزاف ) و ( كثبر ) 
ولكن هنا تبدو ابداعية استاذ اللغة فى اختيار النماذج 
المشتركة بين اللهجة المهذبة والفصحى ‏ كالامئلة التي 
سبق الاشارة اليها . هذا هو القاسم المشترك الذي 
عليه يبني المعلم المرحلة الاولى من تمليم اللغة العربية 
للاجائب , 

أسا من حيث القواعد فكلما ذكرت ان النيساذج 
ألتي تتدم يثستق مثها الطالب التاهدة بدلا من تقديم 
التاهدة فى قالب اجوف لحنظها فقط . 


وهنا تلعب التمارين الخاصة بكل درس دورها 
الهام فى عملية التعلم هبدلا من سؤال الطالب اعرب ما 
ياتي ؛ أو استخرج اسم المدعول من كل فاعل ‏ ثقدم 


تمارين من نوع جديد متفق عليه ونظريات اصول التعلم 
وعلم اللفويات . فتمارين الاستبدال ‏ «ملان!لوطبا5 
مثلا والتحويل ‏ 2هلأه صم هأقتته:؟" وفيرها بن 
التمارين الغمالة التي «تثثبئت» ما بتعلمه الطالب . 
غمثلا : هو من التاهرة 


هي 
انا 
انتك 
بيسروت 
هذا مسجد 
هذه بديئة 
هذا مسجد جميل 
هذه مديئة جميلة 


اما المفردات فيجب الا تبعثر فى الدروس بلا 
نظام او احكام . فالكلمات التي تتركب منها النباذج 
التركيبية يجب أن يكون اختيارها فى فاية الدتة 
والتحديد مع تكرارها فى الدروس المتتالية حتى يتمكن 
الطالب من التركيز على النماذج الاساسية التركيبيية 
بدلا من مجرد ضغط كلمات لا معنى لها . 


هذا ملخص مختصر لاحدث طرق تدريس اللغفاث 
الاجنبية ومن ضمنها العربية بمستوياتها الثقائفية 
المختلفة . 
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بين ابدي الئاس الآن كتاب جديد عنوانه «العلوم 
الطبيعية فى القروان » من تاليف المالم الفيزيائي الكبير 
الاستاد يوسف مروه من افاشل جبال عاملة فى جنوبي 
الجمهورية الابئائية » وقد تفضل المؤلف الكريم 
ناهدائي هذا الكتاب . وانه ليهمني التاكيد بانني لدى 
مطالعته ؛ وجدئني أمام محاولة جريئة لدراسة الفرآن 
الكريم باسلوب الرجل المسام المؤمن الذي اراد ان 
بتصدى للحشة التي اثار اوارها وخاض غمارها بعض 
اساتئدة الجامعة الامر بكية ببير وت نحت شعار التناقفسش 
المرعوم بين المعطيات العلمية » الحديئة »وبين 
مسامات العفيدة الدياية » القديمة . وليس من شك 
بان هده الحملة التي اضطربت بفجيجها اروقة الجامعة 
المدكورة ورددت صداها بالنقد والتعليق افلام الكتاب 
فى عدد من الصحف ببيروث وخارجها ؛ ليس من شك 
فى ان هذه الحملة يست وليدة العصر اللي نعيش 
فيه اليوم » بل انها مالوفة من قبل ؛ وهي مزالت 
لتردد وتنجدد من فديم الزمان حتى اليوم لاسبساب 
تنفاوت من حيث منطلقاتها وفاياتها ما بين القلق 
الفكري المجرد وبين الئروات الشخصية المشبرهة ٠‏ 


وليس لنا الآن »؛ ان نرسل القلم على غاربه فى 
جولة استعراض تفصيلي للمراحل التاريخية ألتي مر 
بها مبدا الايمان بائله الذي ارست قوامده الاديان 
السماوية مع تلك الطائفة من الكتاب الذين تجلببواأ 
برداء الافكار الفلسفية او قطروا اسماءهم بقافلة من 
الالقاب العلمية الجذابة ؛ لاننا ثرى أن مشثل هلا 
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الاستر سال ؛ من شانه ان بقودنا الى الخروج عن جادة 
الموضوع الرئيسي الدي نريد ان ناخد به نفسنا الآن» 
وهو الموضوع الدي اردنا قصره على ما جاء فى الكتاب 
الذي نصد به مؤلفه الاستاذ يوسف مروه البات 
الملاقة الحتمية الوثيقة بين التفسير العلمي الحديث 
للفطواهر الكونية المادية البحت » وبين المعاني الالهية 
الخائدة التي التحقت بها ؛ بين ححعين وحين بعض آيات 
القرءان الكريم فى اثنام دعوتها الناس من كانة الاجداس 
الى الابمان بوجود الله الخالق الديان ٠‏ 


على انه؛ لابد لنا من التقديم بين بديموضومنا؛ ان 
كتاب الاستاذ مروه الذي تدور قفصوله وابوايه 0 حول 
رخبة المؤلف بربط افراض القروان الكريم مع ما توصل 
اليه العلماء المعاصرون من اراء وافكار وتنظريات في 
الجفرافية والفيزياء والفئك وما الى ذلك من العلوم 
الانسائية الوضعية والمادبة » تقول » اله لا بد لنا من 
التقديم بان هذا الكتاب ليس جديدا فى بابه او مادته » 
فاقد سبق ان نحا هدا النحو الجدلي؛فى دراسة القردان 
الكريم وتفسيره ؛ فير الاستاذ مروه من الكتساب 
السلمين الذين ارادوا أن يلتقطوا قفاز التحدي ويرموا 
به فى وجه المستكشفات والاختراعات العلمية ؛ من 
طريق اقامة الدليل العقلي بان القرءان الكريم كان 
اسبق من كل ما عداه من كتب البشير الى التحدث من 
هذه المستكشفات والاختراعات فى العديد من آيائه 
وسوره التي نرل بها الروح الامين بالوحي السماوي ؛ 
على قلب الرسول الاعظم سيدنا وسيد الخلق أجمعين 
محمد صلى الله علية وسلم . 


ففي أواسط العقد الثالث من النصسف الاول 
لاقرن العشرين الذي نحن فيه » كثر الحديث عن احد 
المؤلفين المصربين الدى حاول نفسير القرءان الكريم 
تفسيرا علميا يتجاوب فيه مع روح الععر الذي نطورت 
فيه الافكار الانسانية وراح يطلق قلمه وراء ما يسبح 
عبر الفضاء الرحب من الكواكب والاتمار والشموس + 
أو يفوص بهذا القلم ؛ الى داخل أحشاء الارض باحثا 
فى هذه الاحشاء عما بتقلب فيها من عوالم الجماد 
والحيوان واانبات ليبرهن للناس ان الغلاف الخارجي 
للكون والاعماق الداخاية فيه ؛ احاط به كتاب الله فى 
كلامه الازاي بالتفصيل والبيان والايضاح : وهذا 
الدؤلف هو الشيخ طنطاوي جوهري ؛ الذي كان 
استاذا فى دار العاوم المصرية والمتوفى سئة 1358 هم 
40 م) فقد صلف هذا الشيخ كتابا نحت عنوان : 
« الجواهر فى نفسير القروان الكريم » وطوى صفحاته 
التي تجاوزت المئاث عددا » على تفسير القرءان الكريم 
« تفسيرا ينطوي على كل ما وصل اليه البشر من 
علوم » على حد توله . 


فقد اخدت فكرة 'نفسير الظواهر الكونية من 
خلال تفسير القرءان الكريم ؛ بلب الشسيخ طنطاوي 
جوهري وملكت عليه. احاسيسه ومشاعره حتى اعتقد 
بان العناية الالهية اختارته من بين سائر الئاس للقيام 
بكبر هذا العمل فاطلق قلمه عبر كتابه بنداء وجهه الى 
المساحين قاطبة قال فيه 


« يا أمة الاسلام ؛ آيات معدودات فى الفرائضس 
اجتدبت فرعا من ملم الرياضيات ؛ فما بالكم ايها 
' الناس بسبعمائة آبة » فيها مجائب الدئيا كلها .. هدا 
زمان العلوم ؛ وهذا زمان ظهور الاسلام .. هذا زمان 
رفيه ٠‏ ياليت شعري »؛ لماذا لا تعمل فى آيات العلوم 
الكوئية » ما فعله آباؤنا فى آبات الميراث ولكني © 
اقول ؛ الحمد لله ؛ الحمد الله » انك نقرا فى هذا 
التفسير (ويقصد كتابه) خلاصات من العلوم ودراستها 
افضل من دراسة علم الفرائض » لانه فرض كفاية » أما 
هذه ؛ فانها للازدياد فى معرفة الله وهي فرض على كل 
قادر .. أن هذه الملوم التي ادخلناهسا فى تفسير 
القرءان » هي التي أغفلها الجهلاء الممررون من صغار 
الفقهاء فى الاسلام .٠‏ فهذا زمان الالتقلاب وظلهور 
الحقائق .. والله يهدي من يششاء الى صراط مسسقيم . 

ثم ان هذا الشيخ يتابع نداءه مسترسلافى 
حماسته واندنامه ويقول : 
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« ان نفلام التعليم الاسلامي ؛ لا بد من ارتقاله » 
فعلوم البلاغة ليست هي نهاية علوم القرءان بل هي 
علوم لفظه © وما تكشبها اليوم ؛ علوم معناه ؛ وانطباقها 
على العلوم التي اظهرها الله فى الارض وبعد هذا الزمان 
سيظهر فيه آثار قوله تعالى « ثم ان علينا بيائه © فان 
البيان المذكور ») فى سورة القيامة ؛ فسسر بمعنى اننا 
نبينه باسانك فتقرا كما قراه جبريل »© وبمعنى اله اذا 
اشكل شيه من ممائيه فنحن نبيئه لك ؛ ومليئا بيان 
ما فيه من الاحكام والعجائب »؛ ولا جرم ان ما يتحدد 
البوم من العلوم مما ذكر فى هذا التنفسير ؛ وما لم 
يذكر؛ من البيان الذي أكد الله انه يظهره لامة الاسلام» 

وهكذا ؛ يمضي الشيخ طنطاوي ؛ من خسلال 
حماسته بما اقتنع به ؛ فى تحميل كل آية من كل سورة 
فى القرءان الكريم من التاويل والتحليل والعليل © ما 
ام بنزل به من عنده الله برهان ولا شاهد ولا دليل . 

واذا كان المتقدمون من العلماء قد انفقوا حياتهم 
فى استنباط المعائي التي تؤدي اليها آيات القرءان 
الكريم لتحديد العقيدة الاسلامية فى توحيد الله مسر 
وجل وبيان اغراض الشريعة ف ضبط ملاقة النساس 
بخالقهم من جهة وبانفسهم من جهة ثانية » فان الشيخ 
طنطاوي جوهري قد انفق حياته فى تتبع هذه الآبات 
وتخريج معانليها وفق ما توهمه فيها من اشارات الى 
الدراسات التي يقوم بها رواد العلوم النظرية والمادية 
وراء مكاتبهم وتحت اضواء مختبراتهم ومعابلهم ثم هو 
لا يكتفي بمرض آراله وتقريرها بصورة متحدية جازمة» 
بل انه بتوجه باللائمة على اولئك العلماه السابقيسن 
شره : 

لماذا الف علماء الاسلام عشرات الالوف مسن 
الكتب الاسلامية فى علم الفقه .. وعلم الفقه ليس له 
فى ١اقرءان‏ الا آبات قلائل لا تصل مائة وخمسين آبة ؟ 
فلماذا كثر التاليف فى علم الفقه ) وقل جدا فى علسوم 
الكائنات التي لا تخلو منها سورة ؟ بل هي تبلغ 
سبعمائة وخمسين آية صريحة » وهناك آبات اخرى 
دلالتها تقرب من الصراحة ؛ فهل يجوز فى عقل او 
شرع ان يبرع المسلمون فى علم آياته القليلة » ويجهلوا 
عاما » آياته وهي كثيرة جدا » أن آباءنا برهوا فى 
الفقه » فلنبرع نحن الآن فى علم الكائنات »؛ لنقم به 
لترفي الامة», 

واذا نحن أتبلنا على قراءة كتابه ٠‏ الجواهر فى 
تفسير القرءان ». نجده يحشد فى هذا الكتاب الفريد 
من نومه كثيرا من صور النبانات والحيوانات ومئاظر 


:لطبيعة وتجارب العلوم لكي يؤكد لقارئه أن ما يقوله 
فى تفسيره من طرائف وغرائب هو الحقيقة بعيئها بناء 
على ما بقدمه من تلك الصور والمشاهد الحسية . 
وعندما تعوزه الصور والمشاهد الحسية فائنه 
يستنجد بما جاء عن انلاطون فى فلسفته او بما ردده 
اخوان الصفا فى رسائلهم فاذا لم يجد عند افلاطون أو 
أخوان الصفا ما برتكز عايه فى اراله فانه لا يتورع مسن 
الاعتماد على الارقام العددية التي ينظيها حساب 
الجمل الممروف . 
ومن الغريب حقا ©» ان نجد الاستاذ يوسف 
مروه بعالج موضوعه فى كتابه « العلوم الطبيعية فى 
القرءان » بنفس الاسلوب الذي اعتمده الشيخ طنطاوي 
جوهري. فى كتابه ٠‏ الجواهر فى تفسير القرءان » حتى 
نكاد بخيل لنا ان كلا الرجلين 'نهلا من معين واحسد 
“وهما ؛ يدرسان القرءان الكريم ويفسراتن يانه . 
فالاستاذ 'بوسف مروة يؤكد فى كتابه الماكسور ان 
٠‏ ميزة ١لقرعان‏ الكبرى أنه اورد صورة يسبيطة وافحة 
وسهلة للكون والطبيعة تلسجم نماما مع صورة الطبيعة 
البسيطة التي كضفت عنها الفيزياء الحديثة 2« 


أحصى ف القزوان الكريم حوالي سبعمالة وخمسين آية 
من الآيات التي نحتوي على مبادىم العلوم الكوئية فان 
الاستاذ يبوسف مروه قام بدوره باحصاء هذا النوع من 
الايات فقال 

« وأذا هبرنا بطريقة كمية عن هله المواضياممع 
العلمية انقرءائي* ومقدار ورودها ووجودها فى القرءان 
لشبين لنا اكثر من هشر الآبات القرمائية تعلق بمواضيع 
العاوم الطبيعية وهلى وجه التدقيق 670 آية تبحصث 
فى شتى المواضيع العلمية موزعة كما يلي ؛ 


الرياضيات 61 آيسة 
الفيرياء 64 آبة 
الذرة 5 آبات 
الكيمياء 9 آيات 
النسبية 2© آية 
الفننك 0آية 
المناخيات 0 آية 
المائيات 4 آية 
الرياضيات 7 آبة 
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علم الفضاء 11 آبسبة 
مل الحيوان , 12 آية 
علم الررامة 21 آبة 
عام الاحياء 2 آبة 
الجغرافية العامة 3 آبسة 
علم السلالات البشرية 0 آبات 
علم طبقات الارض 0 آية 


علم الكون وتاريخ الاحداث الكونية 36 آبة 
وصف العلم والعلماء والحث على طلب العلم 
. 64 آيبة 


وجربا على العادة التي يتبمها كثير من الكتاب 
المسلمين بالاستشهاد على ضدق الدعوة الاسلاميية 
وصحة ما جاه فى القرآن الكريم من قوانين نشريعية 
ومفاهيم اجتمامية واخلاقية » فانا نجد الاستاذ يوسف 
مروه يستهل كتابه نحث همئوانه ؛ « آراء وافكار حول 
القرآن » بطالفة فير قليلة من الافوال التي وردت فى 
كتب غير المسلمين من علماء اوربا وفلاسفتها ولختار 
من هده الاقوال قول ريئورت : ' 


يجب ان نمترف بان العلوم الطبيعية والفلك 
والغلسفة والرياضيات التي العمضت أوريا فى القرن 
العاشر مقتبسة من القرآن » ٠‏ 

« وقول ريتويئورت ("-: 

(( يجب إن نعترف أن العلوم الطبيعية والفلسك 
والفلسفة ماتبسة هن القرآن . نجميع العلماء مديئون 
له ولعل الاستاذ مروه والذين سبقوه او يحاكوله فى 
الاستنجاد باقوال الغربيين لدهم الايمان بالاسسلام 
والقرآن ؛ لمله وهؤلاه انما يريدون العمل بالقول 
الماثور . والفضل ما شهدت به الاعداء . ولسسئا ندري 
اذا كانت شهادة الاعداء تصلح دالما لان تكون دايلا 
يمكئنا الاحتجاج به فيما ندلي من آراء واجتهادات 
وتفسيرات وتاوبلات بصدد القرآن الكريم, بالدات 
لا سيما اذا كانت هذه الشهادة تريد ان لصئف كلام 
الله فى عداد التقارير الطمية التي كثيرا ما يئاتض 
بعضها بعضا بين حين وآخر بسبب ما بلابس البحوث 
العلمية عادة من تطورات مم تقدم الافكار البشرية 
التي نخضم لظروف الحضارة المليئة بالمفاجآت غير 
المنتظرة ٠‏ 


على اننا نرى بأنه لا يجوز لنا حمل آراء الاسناذ 
مروه وامثاله من الكتاب والعلماء المسلمين على محيل 
التنطع فى جر آيات القرءان الكريم الى ساحة الابحاث 
العلمية البحت بدافع من الفضول والرفبة فى التجديد 
بما لا طائل منه لصالح القرءان واهدافه الدينية 
والدنيوية . بل نحن نرى أن ما يدهب اليه الاستاذمروه 
واحزابه فى هذا الصدد » أنما هو فى الواقع 4 رد 
فمل عفوي لمواجهة التحديات العنيفة التى تفرضها 
الافكار المبهورة بما بلفته الحضارة الانسانية من تقدم 
وتطور وازدهار فى هذا العصر . كما اله يعتبر بمثابة 
جواب فير مباشر على الشكوك التسي تراود بعض 
الانهام السقيمة التي القت على كاهل الدين الاسلامي 
وزر ما يعانيه المسلمون اليوم من مظاهر التقصير عن 
ادراك شاو الحضارة الغربية فى مستواها العلمي 
الر فيسسع : 

وها هو الاستاذ بوسف مروه يملن فى اوائل 
الفعل الثامن من كتابه الذي نحن بصدده : 

« ان الغابة الرئيسية من هذه الفصول المتواضعة 
فتن 

اولا : ان نثبت. للمتزمتين والتعصبين ضد طلب 
العلوم الحديثة » أن القرءان قد دعا وشدد فى طلب 
جميع العلوم ( الديئية والطبيمية ) بلا استثناء ؛ ولدلك 
فائنا تدعو رجال الدين للاطلاع بانفسم على معطيات 
العلم الحديث لان عدم المامهم بهذه العطيات قسد 
شجع على انتشار الكفر والالحاد بين افراد شباب 
المساحين الثقف ؛ ذلك أن بمض رجال الدين الدين 
يجهلون كل شيء عن العلم الحديث » قد فشلوا فثملا 
ذريما فى توجيه الشباب المسلم الى التمسك بتعاليم 
الدين الحئيف . 


ثانيا : أن نثبت للمثقفين المسلمين وفير 
السلمين الذين يحاربون الدين باسم العلم » ان هذا 
الدين قائم على العلم وان آيات القرءان وتعاليحه 
تنسجم انسجاما كليا مع ممطيات العلم الحديسثك 
فى ادق واخطر مباحثه وتجاربه واكتشافاته من ذرة 
وفضاء ونسبية وغير ذلك من المواضيع العلمية الخطيرة 
ولنؤكه ان العلم الذي دعا القرءان آلى طلبه » والدي 
اقبل مليه المسلمون »© لم يكن العلوم الديئية والشرعية 
فحسب » بل دعا الى طلب المعلوم الطبيعية أيضا وان 
تراث الاسلام فى حقل العلوم الطبيعية لهو اكبر دليل 
على ما نقول ؛ 
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.. وعندما وصل الاستاذ مروه الى آخر هذا 
الفمل اعلن قائلا ‏ ؛: 

« وانني فى محاولتي: هذه سانتصر على اهم 
واخطر مواضع العلم الحديث وهي الذرة والفضماء 
والنسسية فى الباتي لنفي التنافض بين العلم والدين)). 


ولم يدس الاستاذ مروه » وهو فى ذرة حماسته 
لالبات الانسجام العام بين العلوم الطبيعيسة و 
معاني الايات القرءانية» لم ينس ان يشير الى آخرينمن 
العاماء المسئمين الذين عالجوا بدئة وتفصيل مدى 
انطباق وتوافق هذه الآبات او بعضها مع مواضيع العلم 
الحديث وذكر مهم الاسائدذة أحيد أمين واحيد 
محمود سليمان والشيخ طنطاوي جوهري (الذي 
تناولناه فى حديثئا هذا من قبل ) وكذلك الدكتسسور 
احمد زكي فى كتابه « مع الله فى السسماء » 


واذا كان الاستاذ مروه قد اختار لمواججبية 
التحديات المصرية الحديثة للاسلام بالكشفا من 
الممطيات الملمبة التي فصلت بها آبات القرءان الكريم 
فان الاساوب الذي التزمه فى كتابه للتعبير عن هله 
المواجبة قفد تجاوز من غير شك الاغراض الني ارادها 
الله فى هذه الابات حتى انتهى به الامر أخيرا الى انتراع 
القرآكن الكريم من «حادود مقاصده التشير بعية والتوجيهية 
وحشره حشرا غير طبيعي الى جانب الكتب الوضعية 
التي طوى اصحابها صفحانها على مبادىء نظرية تخضع 
فى طبيعتها لقوانين العقل البشري هذا العقل الذي 
هو مستعد دائلما وابدا » لان يرفضى اليوم ما قبله 
بالامس ؛ وان ينفي في الفد ما البته اليوم وهكذا نبما 
لما يعرض له من ظواهر الاشياء التي يعالجها وهو فى 
طريقه إلى الحقيقة العلمية المطلقة التي يبشر بهسا 
الانسان فى' مسيرئة الحضارية فير المحدودة فى هده 
الحياة . ١‏ 


وأن من بمعن قراءة المقدمة التي استهل بها 
الاستاذ بوسف مروه كتابه لا بد أله يلاحل بأن الكاتئب 
الفاضل © كان شديد الحر ص على تاكيد دودر القرءان 
الكريم فى. حث المسلمين على امتماد العقل والتفكير 
واحصى 64 آبة من آياته تحت عنوان 7( وصف العلم 
والعاجاء 0 » ولم يعتف بذلك بل 
كتبه من نحو أكثر من ثلث قرن حول الدين والعلم 
وجعله فى مطلع كتابه وقال ؛ « أعجبت بدقة , أوميمق 
بحثه ورابت: من الواجب ان أنقل للقارئه بعضٌ ما كتبه 
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غدا. الفقيه العالم كتقديم للموضوع الخطيز الدي 
اعالهه 106 * 0 

وانا ل ندري م6 لماذا بسر الاستاد مروه على 
اقناع قارئه بان الاسلام عق الى التعلم وبطلب الى 
الئامن احترام العلماء » مع العلم بان احدا مهم لم 
يرهم يوما بأن هذا الدين يدمو الى الجهل او يطلب الى 
اتباعه تقدير الاميين: . حتى خصوم النبي محمد صلى 
الله .علية وسام :واعداه رسالته السماوية » فائهم لم 
بعلوا شنآنهم للنبيورسالته الىحد اتهامهما بالهمافد 
العلم واهقه .٠ولى‏ أن المؤلف حصر جهوده فى اقناع 
نارئه. بموضوعه الاساسي». وهو توافق: الآيات الكريمة 
مع ما حققه الانسان المعاصر فى حقل العلوم الطبيعية» 
لو اله حصر جهوده فى هذا الموضوع فقط لكان وفر 
على نفسه وعلى قارئه كثير! من الوقت والجهد . 

ثم أن الاستاذ مروه كما يقول الشيخ موسي 
الصدر 6 سابر ذلك الذى قال فى كلمته ان علماء الدين 
بحماون مسؤولية هدم تفسير النصوص القرءائية 
والسئن المطهرة.. هلى ضوء العلوم الحديثة . واني من 
رأى الشبيخ المدكور بان الاطلاع على ظروف علماء الدين 
الاسلامي يكشف انهم بذلو اضعاف امكاناتهم فى سبيل 
هله الفاية الشريفة وقدموا عشرات الكتب بهذا 
الصدد » حتى ان بعاسهم القوا كتبا فى خواص الملم 
التجريبية زائدا على تاليف كتب تحاول عرض النموص 
والاحكام الدينية يصورة علمية دقيقة فى حقل الفلسفة 
والاقتصاد والاجتماع والثقافة والحقوق وفيرها ٠‏ 


وحن نزيد على ما قاله الشيخ الصدر بهسدا 
الصدد بانه لا يوجد كتاب فى طول الارض وعرضها من 
بداية التاريخ حتى أليوم ؛ خدمه أهله من العلماء مثلما 
خدم طماه المسلمين كتاب الله وان رفوف المكتبات 
نكاد تنوه باحمالها من آلاف الكتب التي نتئاول القرآن 
بالدرس والتحقيق والشرح والتفسير وبيسسان دوره 
الجبار فى توجيه البشر بمختلف اجناسهم والوائهم الى 
الحقائق الازلية التي تضملئتها آبانه البينات ٠‏ 


ولعلئا نستطيع ان نلفت نظر الاستاذ المؤلف الى 
الكتاب الدي ألفه سماحة الشيخ لديم الجسر مفئسي 
طرابلس ولبئان الشمالي نحت منواآن « قصة الايمان 
بين الفلسفة والعام والقرآن » لان هذا الكتاب الذي 
صدر مؤخرا وآعيدت طباعته مرارا »؛ من شأنه على ما 
تعتقد ان يقئم الاستاذ مروه بأن أهل العلم الصحيح 
من شيوخ المسلمين لم يبخلوا فى اداء واأجبهم نحو 
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القرءان لكريم فى الحاضن كما أن السلف الصالح من 
أمثالهم وزملائهم ».لم يبخلوا كذلك فى الماضي فى القيام 
بهذا الواجب . على أن الفرق بين الاستاذ مروه وبين 
هؤلاء واولئك انهم فهبوا القرآن الكريم على حقيقته 
وملى طبيعته فى التشربع التنظيمي والتوجيه الاخلاقي 
بينما اراد استاذنا الفاضل أن نفهم هذا الدستور 
الالهي عبر الانفمالات النفسية التي اثارتها موجة 
التحدبات العصرية الوافدة مليئا من آفاق العالسم 
الغربي ٠‏ 

وهنا © اجدني اعود مرة اخرى الى تأبيد وجهة 
نظر الشيخ موسي المدر الذي يقول : 


« ان القرآن الكريم كتاب دنن وهداية ؛ وليسمن 
مهمته الابحاث العلفية وذكر القوانين التجريبية » 
او وضع أسس للانتاج الثقافي البشري © فالقرآن 
الكريم يحاول أن يصئع الانسان الكامل الذي هو مبدا 
العلوم وغايتها » ويتقن هله المخاولة باحكامه الفردية 
والاجتمامية وتعاليمه المقدسة ٠‏ 


ويقول الشيخ الصدر كذلك : 


« واعود لاؤكد ان تثاول الفرآن لهذه المباحعحث 
( أى العلوم الكونية ) هو استطراد ذكر وامثال ؛ وليس 
من مهمة القرآن وضع الاسس ونقل القوانين الملمية » 
شان الكتب العلمية ٠‏ 


ونحسب أنه لا يمكثئا ان نزيد على كلام الشيخ 
الصدر ما بريده بيانا وأيضاحا فوق ما هو عليه من 
البيان والوضوح » اذ لا يمقل ان ياتي القرآن الكريم 
ولا اي كناب سماوي آخر الى الناس بالقواعد المادية 
والطبيعية التي يقوم عليها الكون لان مهمة الدين » أاى 
دين © هي أن ياخد البشر بالمبادىم التوجيهية التسي 
ترسم أمامهم طريق الايمان بالله عرز وجل والعمل بما 
فيه انضباطهم وصلاحهم فى هذه الحياة الدئيا ٠.‏ وليس 
من مهمة الدين ؛ فى قليل او كثير » أن يتئاول العناصر 
التي بتألف منها الكون فى مادته اللمجردة الالى حدود 
المقدار الذي يضرب به المثل للعظلة والاعتبسار 
والتاميل . 

ومثل الكتب السماوية فى هذا » مثل الدسائير 
التى يضْعها قادة الامم لضبط الافراد والمجتممات فى 
نطاق الروابط التي تحكم أواصرهم وتشدهمالى 
العيش بعضهم مع بعض دون أى تناقض ولا اصطدام ٠‏ 


وان الطريقة التي أخذ بها الاستاذ يوسف مروه 
فى نفسير القرهان وتاويل آيانه وفق النظريات العلمية 
الحديثئة يمكثنا ان نقول فيها ما سبق أن قاله فى 
امثالها غيرنا .من جهابذة العلماء المسلمين أمثال الشيخ 
رشيد رضا الذي نجده » فى مقدمة تفسيره (المناري)» 
ينهي على من تائروا فى تفسيرهم بالنزعة العلمية المادية. 
وان الفسيخ رشيد قد نعا على الفخر اثوازي ما أورده 
فى لفسيره من العلوم الحادثة فى الملة ) واعتبسر أن 
هذ١‏ العمل من شاأنه أن بصرف الانسان عن القرءان 
وهديه ؛ ا توجه بمثل هذا اللوم على الدين قلدوا 
الفخر الرازي فى طريقته من الفسرين الماصرين. فلقد 
قال .. وقد زاد الفخر الرازي صارحًا آخر عن القركن 
هو ما يورده فى تفسسيره من العلوم الرياضية والطبيعية 
وغيرها من العلوم الحادثة فى الماة على ما كانت عليه 
فى عهده ؛ كالهيئة الفلكية اليونائية وغيرها » وقلده 
بعض المعاصرين ( ويقصد الشيخ طنطاوي جوهري ) 
بايراد مثل هذا من علوم العصر وفنونه الكثيرة الواسعة 
فهو يذكر فيما يسميه تفسير الآية ؛ فصولا طويلة 
بمناسبة كلمة مفردة ؛ كالسماء والارض من علوم الفلك 
والنبات والحيوان » تصد القارىء عمماانزل الله 
لاجله 'القرءان . 


وبمناسبة الكلام عن جنوح بعض المفسرين الى 
الاستطراد فى تاويل بعض آبات القرءان الكريم على غير 
مقاصدها الاخلاقية والتشريعية . فاننا لا نرى باسا 

من ايراد قصة ذلك امستشرق الذي اراد ان يباسعل 
الامام.الشيخ محمد عبده فقال له : انتم معشسر 
المسدامين تزعمون أن القرآن يحتوي على كل شيء من 
الماوم والاحداث كما جام ف الآبة 8 من سورة ة الانعام: 
« ما فرطنا فى الكتاب من شي » فهل ورد فى القركن 
ذكر لاسم شركة « كوك » الانكلنرية للسفريات , 
فما كان من الاستاذ الامام الا أن أجابه » على سبيل 
المباسطة ؛ لدلك فورا ! جل فان اسم هده الشركة 


ورد فملا فى سورة الجمعة حيث يقول تعالى « وتركوك 
قالما » فكانت نكتة ما يزأل الئاس يتبادلونها حتى 
اليوم ... 

وبعد » فلقد أطلنا الكلام فى نقد كتاب « الملوم 
الطبيعية فى القرءان » حتى كذنا وهم قارئنا بان 
الاستاذ يوسف مروه قد خرج من جهده فى هدا الكتاب 
على غير طائل ؛ بيئما نحن » علم الله » ما لهذا قصدنا 
وما كنا لنغمط هذا المؤلف العالم حقه من التنويه 
بالروح الدبنية العارمة التي تشيع فى كل من سطور 
كتابه ؛ بل وفى كل كلمة من كلماته »© وما كنا كذلك © 
لنجحد له فضله فى الانكباب على دراسة كتاب الله 
سوره سورة ؛ وآية آية » كى يخرج من هذه الدراسة 
بهذا الكتاب الفل الذي تسمن من المعلومات القيمة ما 
بدل على الثقافة العلمية الفزيرة التي بتمتع بها مؤلفه 
لا سيما فى حقول الفيزياه وما اليها من نظربات حديثة 
مما بجعله فى نظرنا ونظر كل منصف مفخرة شباب 
العرب والاسلام فى هذا العصر ؛ بل نحن خرجنا بد 
دراسة كتابه ؛ على قنامة وئيقة بان هذا الشاب النابفة 
يستحق أن يوضع اسمه بين أسماء فطاحل العلمساء 1 
المسلمين الدين أضافوا لترائنا القومي صفحة مشرفة 
ليس فى تاريخ العرب والاسلام وحسب بل فى تا رسخ 
الفكر الانساني قاطبة . وانه جدير بأمتئا أن تباهل 
بمكانته المامية وان تفاخر بذهئه المتفتح أكثر الاسم 
تقدما وابعدها أشاوا فى مضمار الحضارة والتعقلور 
والازدهار . 


وأذا كان لنا ما نختم به هذا الحديث ؛ فائنا 
نختمه بالتمني على المسؤولين العرب ؛ بان يفيدوا من 
مواهب الاستاذ مروه وكفاباته فى علوم الذرة والفزياء 
والكيمياء . هذه العلوم التي أصبحت اليوم )ميدانا 
نتزاحم فيه الامم الحية لاحرار قصب اللسبق فى خدمة 
اغراضها القومية وتحقيق انتصاراتها العامية من اجل١‏ 
مستقبل انضل للمجتمع الانساني والحضارة العالمية. 
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الإاد ليواي فيا اعرد 


أصدر المؤتمر الثقافي العربي الثامن الذي انعقد بالقاهرة بين 20 و 30 ديسمبر ( كانون اول ) 1969 
توصيات فى موضوع اعداد العلميين فى الوطن المربي جاء فيه : 


(( التوصية الاولى » 
اللغة العربية ثفة العلم فى التعليم العالي : 


لما كانت اللغة القومية لكل امة هي الوعاه الفكري 
للمواطن » اذ انها اداة التذكير كما انها وسيلة التعبير. 

وتحتيقا للاهداف العلمية والتربوية لوضع المادة 
الملمية فى متناول ادراك الطالب وفهبه دون هوائق 
لغوية خارجية تزيد من صعوبة المادة وتعيل هلى 
الابطاء فى استيمابها , 


وايمانا بان تاصيل العلم والتفكير العلمي لدى 
أية امة يتطلب استعمال لفتها القومية فى كل مسن 
التدريس والبحث العلمي فى جميع مراحل الدراسة . 


وادراكا أن استعمال اللغة التومية فى التدريس 


والبحث العلمي يزيد من ارتباط العلياء بشعوبهم ومن 
ارتباط العلم وتطبيناته بقضايا وطنهم وحاجات أمتهم 
ومتطلباتها ) ويساهد على الاحتفاظ بهم والحد مسن 
هجرتهم ٠ | ٠.‏ 

وتتريرا للحئيتة التاريخية الممروئة أن اللفة 
العربية وسعت فى عصور ازدهارها جميع جوائب 
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ذاأمعرفة العلمية والحضارية » وكان لها ائرها الواضح 
فى النهضة العلمية الاوربية . 


واعتمادا على طبيعة اللفة العربية وسسعتها 
ومرونتها وقدرتها على التطور والاستيعاب والتعبيسر 
عن الملم الحديث وتطبيقاته »؛ وقد تبثل ذلك لى 
التجربة الرائدة التي نهضت بعبئها الجامعة السورية 
خلال نصف قرن بالتدريس والتأليف فى الكليات العلمية 
العبلية باللفة العربية ؛ والتي تتطلب من الجاسعسات 
العربية الاخرى الاسراع الى التعاون والدهم والمسسائدة. 
ومع الاعتراف بالصعاب الحالية التي تعتسرض 
سبيل استعمال اللغة العربية لغة تدريس وبحث علمي 
فى الكليات الجامعية والمعاهد © والثي تستدهي : 
1 اهداد هيئة التدريس . ا 
2 ترجبة المصطلحات وتعريبها وتوحيدها . 
3 استكمال النقص ف المراجع والمصادر العلمية . 
وهي الصعاب التي أمكن التغلب عليها معلا فى 
مراحل التعليم العام وى كليات الحقوق وف الدراسات 
الاجتماعية والنفسية »© التي اصبح التدريس هيها مئذ 
زمن باللغة العربية فى كثير من البلاد العربية امسرا 
واتعيا وحانيقة متررة ؛ بعد أن كان التدريس هيما 


بلغات اجنبية © وكانت الامتراشات على تعريبهسا 
والصعاب أمام ذلك هي الاعتراضات والصعاب نفسسها 
التي تثار الآن فى مجال استعمال اللفة العربية للتدريس 
والبحث العلبيين . 

ومع التأكيد على ضرورة بذل مزيد من العناية 
باللفات الاجنبية لتكون نافذة :طل على سير العلم فى 
البلاد الاخرى 'ووسيلة لمتابعة 'لتطور العلمي فى العالم, 


فان المؤتمر يوصي بما يلي : 

1 م المبادرة الى استعمال اللفغة العربية لنفة 
للتدريس والبحثالملمي فى جميع مراحل الدراسة 
بالكليات والمعاهد العلمية والتقنية فى الإلبلاد 
العربية » على ان يصدر فى كل بلد عربي تشسريع 
ملزم بذلك »© وان يكون البدء بتنفيذه فى السنة 
الاولى ( الصف الاول ) بتلك الكليات والمعاهد 
فى بداية العام الدراسي التالي مباشرة لصدور 
التشريع © وان ينص على أن يكون التنفيذ فى 
السنوات ( الصفوف ) التالية متتابعا عاما بعد 
آخر دون فواصل زمنية . 

2 - انشاه مركز كترجمة أمهات الكتب والمراجع 
اللازمة لتعريب التدريس ف الكليات والمامد 
العلبية . 

3 اعادة تاسيس اتحاد المجامع اللفوية العربية 
الذى سبق انوافق مجاس جامعة الدول العربية 
على تأسيسه وعلى نظامه الاساسي ؛ وحث 
مجلس جابعة الدول العربية على ان يرصد له 
اهتمادا ماليا كافيا يمكنه من القيام برسالته 
الملمية والتومية الجليلة فى مجالي التعريب ب 
والترجية العلمية . على أن يتطور هذا الاتحاد فى 
المستقبل ليصبح مجمما لغويا عربيا مركزيا 
وتصبح المجامع الاخرى فى البلاد العربية فروها 
لسهم. 


4 - ارتباط المكتب الدائم لتنسيق التعريب فى الوطن 
العري بالرباط باتحاد المجامع وفقا لترتيب 
خاص يمنع الازدواج فى العمل والقكرر فى 
الجههمه . 


5 حث الحكوماث العربية التي لا توجد فى بلادها 
مجامع على تأسيس مجامع لفوية ؛ تكعون 
رسالتها العمل فى نطاق القطر نئسه على قيام 
نهضة لفوية فكرية بشستى الوسائل وتكون فى 
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الوقتت نفسه .شعبا لاتحاد المجامع ودعامة له 
فى عيلسه. 


6 تأسسيس الجمميات الملمية اختلف فروع العلم 
فى كل بلد عربي لتكون عونا للجامعاث والمجاسع 
واتحاديها والاتحاد العلبي العربي فى النهسوض 
بالنعريب والترجية العلمبة . 

7 بذل مزيد من العناية باللغات الاجنبية فى التعليم 
الامدادي والثانوي والجاممي ؛ والميل على رفع 
مستواها للاستئادة بها فى سر البحوث العلمية 
العربية على الصعيد العالمي . 


« التوصية الثانية » 
السيابسة العامة للاعداد العلمي : 


لما كان المؤتمر يدرك ان المعركة التي تخوضها 
الامة العربية هي معركة حضارية فى المقام الاول وان 
الامة العربية فى حاجة الى تتدم حضاري يستفيد مسسن 
العلم مضمونا واسلوبا فى تدعيم الجبهة العربية ٠‏ ولا 
كان المؤتمر يرى أن التفامل بين الحركة العلمييسة 
والتطور السناعي والانتاجي أمر ضروري للنهسوض 

بها جميعا » فانه يوصي بما يلي ' 

] ب وضع الخطعل طويلة الامد لترية الجماهير 
العربية تربية علمية أصيلة تقوم على الايمسان 
بالاسلوب العلمي فى التفكير والومي بدور 
العلم فى تطوير الحياة الانسائية © وباهمية العمل 
العلمي فى حل المشكلات . 

2 ان تقوم اجهزة التعليم والاعلام بالعيل على 
ازالة العراقيل التى تعوق الحركة الملمية حتى 
يفسح لها مجال العمل على رفع مستوع الثقافة 
العلمية بين الجماهير واشاعة الفكر العلبي 
وتأصيل النظرة العلمية للامور وتربية الاجيال 
الصاهدة تربية علمية شاملة . 

3 اعتبار عملية الاعداد العلمي عملية متكاملة تبدا 
مع الطفل وتستير حتى الدراسات العليا وأن 
هذا التكامل يتتضي الربط بين مراحل الاعداد 
المختلفة وتحديد مستوياتها فى كل مرحلة ؛ 
ولدلك فالمؤتمر بوصي بانشاء هيئات او مجالس 
دائمة تكون مسؤولة من تطوير خطط ومناهسج 
الدراسات العلمية فى المراحل اللمختلئة ورسم 


سياسة شاملة للاهداد العليي ؛ والتيسام 
بالدمراسات والابحاث الخاصة بتحديد نوميات 


الاعداد ومستوياته . 2 


4 توثيق العلاقات بين المإسسات العلمية ومراكز 
الانتاج والخدمات بحيث يتم تبادل الخبرات 
العلمية هيما بينها والعمل على. حل المشكلات 
التي تواجهها نلك المراكز ؛ واتاهة الفرصة 
لتدريب الطلاب العلميبن بمورة دورية فى مراكز 
الانتاج والخدمات وانتقاء موضوعات البحث 

من المشكلات التي تطرحها ٠‏ هذه الإسسات 
والمراكز . 


« المتوصية الثائئة » 


الاهداد العلمي فى التمليم العام : 


يتدر المؤتمر الجهود التي تبذلها جميع الدول 
العربية فى مجال تدريس المواد العلمية فى التعليسسم 
المام » ويرى وجوب اعطاء مزيد من الاهتمام لتحسين 
نوعية الاعداد العلمي فى جميع مدارس التمليم العام 
نظرا لاهميته سسواء لاهداد المواطن التادر على مواجهة 
مشكلات مجتسعه والمساهية فى حلهااو لاعقداد 

العلبيين المتخصصين . 
ولذلك يوصى المؤتمر ببا يلي : 

 ]‏ العئاية الناء تدرر بيسن الملسوم فى المرحلة 
الاولى بالدراسسات ١"‏ التطبيقية ملسى 
الطبيمة ؛ أي أن تقرن هعملية التثعليم 
بالمشاهدة ما أمكن ذلك وان تدمي المبادرة 
الفردية واكتساب بعض المهارات العلمية بحيث 
يمكن تنمية الشخصية العلمية المزودة ببعضص 
المعارف الملبية الاساسية . 

2 اعادة صيافة المناهج العلمية بحيث 
بأساسيات المعرفة العلمية دون ازدحامهيا 
بالتفسيلات على ان تجري عملبة متابعة وتكويم 
لهذه المناهج باستمرار فى ما تسفر عنه من نتائج 
وما يستجد من أحتياجات تمشيا مع التظطلور 
العلمي الحديث . 

3 - تطوير أساليب التدريس »؛ وهذا يرتهن باعداد 
المدرس وتوئير الجو والظروف المناسبة لكي يتوم 
بدوره على أحسين وجه ؛ وذلك من طريق 
تحسين ظروفه المادية والممنوبة وتزيده 
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بوسائل التدريس اللازمة ومده باستمرار بالجديد 
5 العلم وى طرق التدريسمس وتنظيم الدورات 
التدريبية والتجديدية المناسبة . 


4 الاهتمام بمزج الاعداد العلمي بالاعداد الانسساني 


والقومي » وبوجه خاص ائثماء احساس الطالب 
بالانتماء للوطن وادراكه اسؤولياته تجاهه . 


5 العناية بتدريس اللغة العربية بامتبار ان اللفة 
لقومية هي الوسيلة الثلى للتمبير من الافكار 
العلمية وتبادلها بين اجزاء الوطن العربي . 
يؤكد ضرورة العناية بتدريس اللغات 0 
لانها وسيلة هاهة من وسائل تحصيل العلم . 

6 العناية بالمدارس المهنية وزيادة عددها وتنوعها 
طبكا لمتطلبات خطط التنمية هلى ان يرتفسع 
مسستوى الدراسسة العلمية النظرية فىهذه المدارس 
الى ما لايقل عن مستواه فى المدارس العامة على 
ان لا يكون ذلك على حساب النواحي المهنية 
مع اتاحة الئرصة للمتخرج فى هذه المسدارس 
بمواطة دراسته فى التعليم التقئي المالي اذا كان 
صالحا لذلك »؛ على أن يراعي فى تبول الطلاب 
فى هذه المدارس الميل والكناءة . 


( التوصية الرابعة » 
الاعداد الملمي فى المرحلة الجامعية ؛ 


يقدر المؤتمر الجهد الذي تبذله جميع الدول 
العربية فى التوسع فى التعليم الجامعي العالي » ويرى 
أن الوقت قد حان للاهتمام بنومية الامداد فى هسذه 
المرحلة بما يفي باحتياجات الامة العربية . ولهذا يوصي 
المؤتمر بما يأتي ؛ 


1[ ان تحدد كل دولة عربية أهداف التعليم الجاممي 
بصورة واضحة فى هوه احتياجاتها المحلية من 
علميين على مختلف أنواعهم ؛ آخذة فى الاعتبار 
الحاجات القومية على نطاق الوطن العربي . 

2 ولما كان تحديد التخصصات وأنواهها ومجالاتها 
أمرا يرتبط بخطط التنبية الوطئية والكومية ؛ 
ان المؤتمر يوصي بانه اذا لم تتوائر خطط للتنمية 
طويلة الامد فيفضل ان تكون التخصبصات 
عريضة تتيح للمتخرجين فى الجابعة العمل فى 
مجالات متئوعة بحبث يستطيعون سد حاجات 


مختلف القطاعات والمشروعات ألتي يتترر 
انفاؤها فى المسستقبل . 


3 - تجنب الازدواج بين الاعداد الاكاديمي والاعداد 
التطبيقي ومراعاة الاحثياجات الفعلية للمجتمع 

5 زيادة الاهتمام بالعلوم الانسانية والاجتمامية فى 
الكليات العلمية العملية . 


6 ب لما كان توفير المختبرات والاجهزة العلمية 
والمكتبات يحتاج الى ثفقات كبيرة قد لا تتحملها 
الطاقات المحلية ؛ فان المؤتير يوصي بالتنسيسق 
بين مراكزر البحث والجامعات بحيث يستفاد 
من الامكائيات الموجودة وذلك بانثساء ممامل 
ومكتبات مركزية وتوفير خدمات التوثيق العلمي. 
وى هذا المجال يوصي المؤتمر بان تتبئى البلاد 
العربية مشروع انشاء مؤسسة عربية لتصنيع 
وصيانة ادوات واجهزة المختبرات والوسائل 
التعليمية , 

7 توفير امضاء هيئات التدريس اللازمين للقيسام 
باعباء التدريس بحيث تصل نسسبة هيئة التدريس 
الى الطلاب فى اقرب وقت ممكن الى النعب 
المقبولة عالميا . 

8 - أن تتحمل الجامعاث والمعاهد العليا مسسؤولياتها 
فى متابعة النمو العلمي للخريجين عن طريق 
البرامج التدريببة ووسائل النثير والاعسلام 
ومراكز خدمة الخريجين , 


0 التوصية الخاميسة ) 
اعداد الباحثين العلميين : 


أن المؤتمر اذ يدرك ان آية نهضة علمية اسيلسة 
تتوم اانا على أكتافت مجموعة من الباحثئشين 3 
المجالات المختلفة » قادرين على تنشيط حركة البحسث 
العلمي وربطها بالحركة الاجتماعية والاقتصاديية » 
مانه يوجه النفلر الى ضرورة الاهتمام باعدادهم وتوغير 
الظروف الملائمة لهم » وفى هذا المجال يوصي بما يلي : 


] ل لما كانث اساليب البحث العلمي واهدافه فى 
الجامعات قد تختلف عنها فى مؤسسسات البحث 
العلمي الاخرى والتي ينبغي ان يرتبط العمل فيها 
باحتياجات تلمية المجتمع »© فان المؤتمر يوصي 
علد تقويم أداء العلميين العاملين فى يمجسالات 
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البحوث التطويرية والتطبيتية بالاعتماد على 
الانتاج العلمي بدلا من الاقتصار على اعمداد 
رسائل الماجستير والدكتوراه . 

2 لما كان خريج الجامعة يحتاج قبل قيامه بالبحث 
الى تدريب خاص يكسبه المهارات الاساسية 
اللازبة للبحث فإن المؤتبر يوصي باتشساء 
دراسات خاصة للخريجين الذين يدخلون ميدان 
البحث العلمي وتتويم عملهم فيها للتعرف على 
ملاحيتهم لتابعة البحث العلمي . 


3 “نجيع الربط بين بحوث الماجستير والدكتوراء 
وغيرها من البحوث الجامعية وبين احتياجات 
المجتمع ما امكن ذلك . 


4 يرى المؤتمر ان هناك حاجة الى مزيد منالاهتمام 
بالدبلومات المهنية التطبيقية بحيث تتنوع وتأخذ 
مورة ذات طبيعة تطبيقية يتصد بها امداد 
المتخصصين المهئيين اعدادا علميا وعيليا للميل 
فى فروع التخصص التي يحتاجها المجتسم . 

5 تشجيع الباحثين على متابعة تكوينهم العليسي 
بالانتساب الى دراسسات ودورات تدريبية لرمع 


6 الاهتمام باعداد وتدريب اخصائيين فى التوثيسق 
والنشر العلمي . 


7 الاهتمام بامداد وتدريب اخصائيين فى اعمال 
الادارة العلمية والتخطيط العلمي . 


« التوصية السادسة )) 


اعداد الفنيين والمعاونين فى البحث العلمي : 


لاحظ المؤتمر أن مرافق المإسسات المعليية 
والائتاجية لاسيما المراكز السناعية فى الوملن العربي 
تعاني نقصا كبيرا فى الفئيين » مع أن العمل فى هسذه 
المرائق يستند الى خدمات الفنيين فى عمليات التنفيذ 
بقدر ما يحتاج الى الميندسين والعلميين ين ذوي 
الاختصاسات العالية فى عمليات التصميم والبحتث . 
لذلك بوصي المؤتمر بما يلي : 
]| الاهتيام باعداد ورعاية اللفنيين والمعاونين فى 

شدؤون البحث العلمي فى قطاهاته المختلفة بخامة 

الفئات التالية : 


1 المختصون بصيانة واصلاح الاجمسزة 
العلمية” - , 

ب المختصون باجهزة القياس الدئيق 
والتحليلات ومختلف التحضيرات العلمية 

ج ‏ الفئيون المدربون على الاجهزة الالكترونية 
واجهزة الصنامات الكيميائية والتمديئنية 
وغيرها , 

د الفئيون فى اعمال التصميم والتجارب نصف 
الصناعية . 

ه ‏ الفئيون فى اعمال الرسم والتصوير العلمي. 

و ل الفئيون اللازمون للمعاوئة فى اعسال 
المكتباث والتوثيق والنشر العلمي . 

ويجب ان يكون اعداد الفئيين متثاسبا ع 

متطلبات العمل . 

2 ل تشسجيع الفنيين ماديا ومعئويا وذلك بتحسين 
أوضاعهم المادية وتنمية الشعور بأن عمل 
الفئيين لا يقل اهبية عن الاهمال العلمية الاخرى. 

3 ان يكون المشسرهون على اعداد وندريب الننيين 
من مدرسسين ومدربين من ذوي الخبرة الفئيين 
المتسرسسين بمثل هذه الاهمال . 


)) التوصية السابعة‎ ٠ 
: هحرة العلميين ووسائل الاحتفاظ بهم‎ 
يوصي اللمؤتير بأن تراجع كل دولة عربيسسة‎ 
: اللروف ألتي تدمع العلميين العرب الى الهجرة مثل‎ 
ضعف الدصم امادي للعمل العلمي وقلة دخل‎ 


العلبيين التي تصرفهم عن تكريس جهود هسم 
للعمل العلمي المنتج . 


عزلة العلميين بعفهم عن بمض على الصميدين , 


التلمية فى بلادهم ٠‏ 

العلمية وطرق التوظف هيها والتي أدت الي 
وضع كثير من فير المناسبين فى مسؤوليات 
حساسة فى ميدان العيل العلبي ومن ثم سلبية 
كثير من العلميين العائدين بعد تدريبهم وتاهيلهم 
فى الخارج . 
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القيود التي تفرض فى بعض البلدان المربية .على 
حرية العلميين فى التفكير والعسل وهمدم 
الاستترار فى مجالات العمل العلمي وهيئاته : 
مما يضر باسستيرارية العيل . 


كما يوصي المؤتمر كل دولة عربية بالعيل على 
الاحتفاظ بالعلميين داخل الوطن العربي وعلى حسن 
الافادة من طاقاتهم » وعلى ترغيب من هاجر منهم فى 
العودة » وذلك بتومير المناخ العلمي اللائم والمشجع 

عر طريق اتخاذ الاجراءات التالية ؛ 

1 توفير الدخل المادي الكافي الذى يضمن تكريس 
كل جهود الملميين لواجباتهم العلمية مع وضع 
الحوائز المادية والمعنوية لهم . 

2 رفع القيود على تحركات العلميين داخل الوطن 
العربي للافراض العلمية واعطاه العلماء العرب 
الاولوية فى شل الشوافر فى الوطن العربي 
اسمن برنامجم المنظيات الدولية 5 

3 انشاه مركز عربى لجمع بيانات عن احتياجات 
الوطن العربي من العلميين فى حقول التخصص 
المختلئة وكذلك جمع بيانات عن القوى العلمية 
العربية العاملة فى الوطن العربي وخارجه » 
وذلك من اجل التنسيق بين احتياجات الدول 
العربية المختللة بما يضمن توزيعا متكاسلا 
للعلميين واستخدام اكبر.عدد ممكن منهم داخل 
الوطن العربي . 


4 مبادرة الدول العرببة الى وضع خطط مشتركة 
تحدد فيها مشكلاتها الملمية واهحتياجاتها مسن 
العلميين وترصد لها الإمكائيات اللازية لتنديبذ 
الخطة العربية المشستركة وحل ما يعترضها مسن 
عقبات , 1 : 

5 متابعة القيام بدراسات بيدائية تهدف السسسى 
التعرف على المشكلات التي واجِهها ويواجهها 
الملميون العرب داخل الوطن العربي ومسببات 
هجرتهم . 

6 اعادة النظر فى مؤهلات العاملين فى منختلف 
الحتول الانمائية فى البلاد المربية وشغل تلك 
الحتول بذوي المؤهلات العلميية التبسادرة 
المتخصصة . 


7 مبادرة الهيئات العلمية الى خلق مدارس البحث 
العلمي المرتبطة باحتياجات المجتبع كوسيلة 
لربط العلميين بيجتبعهم وللحفاظ على العلميين 
الذين يعودون الى هذه الهئيات من الخسنارج 
ولتوضيح الدور الذي يجب ان يلعبه الممل 
العلمي فى بناء المجتمع العربي . 

8 انشاء صندوق عربي يتولى تنفيذ برنامج لتبادل 
العلماء العرب داخل ألوطن العربي من جهة 
وبين الموسسات العلمية العربية ونظيراتها فى 
الدول المتقدية من جهة اخرى . 

9 ل اتخاذ الاجراءات الضرورية للحد ما امكن مسن 
خروج الطلبة العزب للدراسة الجامعية الاولى 
الى الجامعات الاجئبية خثشية الصهار هم فى 
المجتممات الاجنبية التي يذهبون اليها . 


« التوصية الثامنة » 
مسح الامكانيات العلمية : 


يوصي المؤتير ان تقوم كل دولة عربية بالعممل 
ملى تحقيق مسح شامل وكامل لمؤسسات البحث 
فيها وذلك من حيث تركيبها وأماكنها وتجهيزاتها 
وقدراتها والعاملين فيها (مؤهلاتهم وخبراتهم) وتمويلها 
والجهات التي تتبعها ومواضع اختصاصاتها ونشاطها 
وذلك تمهيدا للاستفادة من امكائياتها فى خعلط الائماء 
والبحث العلمي ولاستكمال نواتصها وتمهيدا لاستحداث 
وحدات جديدة فى أماكن وميادين تمين على ضوء 
الحاجات الاتتصادية والاجتمامية والعلمية؛ كما يوصي 
بأن يكون جمع هذه البيانات والاحصاءات مستمرا » 
وان تعمل ادآرات الامائة العامة للجامعة المربية 
( الادارة الثقائية س تمسم العلوم والتكنولوجيا وغيرها) 
على جمع هذه البيانات هن الدول العربية وتصنينها 
ونقمرها . 


» التوصية التاسعة‎ ٠ 
: تنظيم البحث العلمي على النطاق المحلي‎ 
يوصي المؤتبر بأن تميد كل دولة عربية الي‎ 
انشاء هيئة مركزية على أملى مستوى تتمتع بالاستقلال‎ 


الاداري الي ود وتكون مبمتها وضع السياسة العلمية 
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واعداد الباحثين والعلميين على ضوء خطط التنيبية 
الاتتصادية والاجتباعية . 

ويوصي المؤتبر بأن تنظم البلاد العربيةمؤوسسات 
البحث العلمي فيها على ضوء المسح الذي تجريسه » 
وهي تؤكد ضرورة وضع خطة علبية تستهس--دف 
التنسيق بين مختلف مراأكز البحث بحيث تستفيد الى 
أقصى حد من الامكائيات العلبية المتوادرة وتوجهها ألى 


٠‏ تناول مواضيع البحث ذات الاهمية بالنسبة لحسسن 


استفلال الموارد الطبيعية والتنبية الاتتصادية 
والاجتماعية . كما يوصي المؤتمر بأن تتوخى خطلة 
انضاء وتدعيم مراكز البحث تمكين هذه المراكز بن 
تحقيق دورها فى ميادين البحث الاساسي والتطبيتي 
والتكنولوجي وفى اعداد الملميين والباحثين 50-0 
والمساهدين على السواء . وان يتم توزيع البحوث على 
المؤسسات العلمية بحيث ناتي متكاملة فى خدمة 
المصلحة الانمائية العامة وبحيث تتجنب التكسرار 
والازدواجية مع التاكيد على اهمية دور الجامعات فى 
البحث العلمي © وبحيث يقوم البحث العلمي بسدوره 
كجسر لنقل التكنولوجيا الحديثة الى البلاد المربية . 


)) التوصية العاشرة‎ ٠١ 
تنظيم البحث العلمي علىنطاق الوطن العربي:‎ 


ان التنسيق بين جهود الدول العربية فى المجال 
العلمي ضرورة ملحة لتحتيق اهداهها التومية وعبور 
فجوة التخلف» وبخامة ان المشكلات التى تواجبها هذه 
موضوهيا » مما يحتم مليها ان تتعاون وان تسق 
جهودها لحاتا بالتقدم العلمي والتكئولوجي المعاصر » 
وبخاصة ان التحدبات الراهنة والمقبلة التى تواجه 
وستواجه الامة العربية قد وصلت الى مرحلة بالفة 
الخطورة » وان هناصر التقدم العلمي من موارد بشسرية 
وامكانات مادية وطبيعية ليست مورعة بشكل متوازن 
على رثئمة الوطن العربي . 

لذلك يؤكد اللمؤتبر أهمية التعاون العربي فى حقل 
البحث العلمي » وضرورة التنسيق والتوثيق وتبادل 
الخبرات والمعرئة » وبوصي بما بلي ؛ 
أولا س ان يبادر العلميون فى مختلف الحئول اينيبا 

وجدوا فى الوطن العربي الى انشاء جبعيات 

علمية عراية نهم الاختعاصيين فى الحقول العلمية 


المترابطة والمتداخلة. فى جميع البلدان العربيسة 

وعلى سبيل المثال تنشا الجمعيات الآنية : 

| جمعية العلوم الرياضية والفيزيائية . 

ب . جمعية الملوم البيولوجية . 

ج ل جمعية العلوم الكبميائية والجيولوجية . 

د ل جيمعية العلوم الهندسية . 

ه ‏ جمعية العلوم الطبية . 

و جمعية العلوم الزراعية 

ز س جمعية العلوم الاجتماعية . 

ح س جمعية العلوم الادارية 

ط ل جمبعية العلوم الاقتصادية 

على أن تتضمن مهام هذه الجيميات اصدار 
دوريات علمية لنشر البحوث على مستسوى 
الوطن العربي وعقد المؤتمرات العلمية الدورية 
اطار مناسب للتنسيق العلبي بين الجاسمات 

العربية ‏ بدور أكثر هعالية فى هذا المجال . 

وبحتاج ذلك الى : 

1 ل مزيد من الدعم المادي من الجايممات 
والحكومات العربية . 

2 ل توسسيع قاهدة المؤتير العام لاتصساد 
الجامعات ليشمل ممثلين لاعضاء هيئسة 
التدريس من غير اعضام مجالس الجامعات 
ومن مختلف النفصصات العلمية » وهلي 
أن يعقد المؤتمر العام للاتحاد مرة كل هام . 

3 تنضيط عمل لجان الاتحاد الفنية واشسراك 
اكبر هدد ممكن من اعضاء هيئة التدريس 
الراغبين والقادرين على الساهمة فيها . 

4 - مقد مؤتمرات دورية تبثل سام 
التخصص فى كل جامعة لتنسيق شسؤونها 
العلمية والتعليمية . 

5 - عقد حلتات دراسية لبحث المشكلات ١‏ 
تواجه التعليم الجامعي فى الوطن العريي 


مع الاهتمام بوجه لخاص فى المراحل 
القادمة بالموضوعات الآتية : 
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| مركز الاقسام الملمية وخصوصا البحت 
منها نظرا لتداخل فروع العلم المتقاربة 
ولتجئب بعثرة الامكائيات . 

ب - التنسيق هيما بين الاتسام التخصصية 
فى الجامعات اللمختلفة لتوزيع اهتماماتها 
فى مجال البحوث والدراسات العليا 
وتوزيعها بحيث تصبح متكاملة ومتفاهلة . 

ج ‏ ل اعداد ونشسر دليل سنوي لاعضاء هيئة 
التدريس والعاملين فى الجامعات العربية 
فى مختلف حقول التدريس . 

د التنسيق بين الجامعات العرببة فى مجال 
المشاركة العربية فى المإتمرات العلبيسة 
والدولية وتنظيم الاستفادة مها . 

ه ‏ اعداد دراسنة. تستهدف وضع معدلات 
سليمة لتكلفة تعليم وتاهيل الطالب فى 
سراحل التعليم العام والتعليم الجامعي . 

ثالثا ‏ أنشساء مجلس علمي عربي يشم البلاد 

العربية وتكون من بين مهامه الامور التالية : 

1 انفساء وادارة مراكز البحوث الاقليمية . 

2 م انشساء وادارة مراكز الخدمات الملمبية 
الاتليمية , 

3 انشاء وادارة مراكز اقليمية لندريب 
الفئيين العلميين . 

4 انشاء وادارة مركز للتوثيق العلمي . 

5 أنثساء مركز يتابع تطور الحركة العلبية 


لدى العدو واستعيال العلم فى جبيع 
مجالات حياته , ' 


6 تدعيم البحث العلمي عن طريق تقديم المنح 
للباحثين حيثما كانوا فى الوطن العربي . 

7 تبسيط العلوم ونشر الثقافة العلمية باللغة 
العربية لمختلف هئات الشسعب . 


ويرى المؤتمر ان يستفيد هذا المجلس ما امكن 
مما هو متوفر من مؤسسسات هلمية تقوم الآن فى 
المبلدان العربية وذلك أما بتقويمها أو بالحاق اتام 
للخدمات والبحث فيها . 


ويرى المؤتبر كمدخل لتحتيق ذلك ان تبادر 
الامانة العامة لجامعة الدول العربية ( قسم العلوم 


والتكئولوجيا ) الىدعوة عدد من العلماء الاكفياء فى 
الوطن العربي لوشضع مشروع نظام هذا المجلسسس 
وعرضه على مجلس الجامعة فى اول اجتماع متبل له . 


التوصية الحادية عشسرة » 
التعاون العلمي العربي 


ينوه المؤتمر بأهبية التعاون العربي فى مهال 
البحوث العلمية والمراكز الاتليمية المشتركة ( من امثال 
مركز النظائر المشمعة والمركز الاتليمي العربي لدراسات 
المناطق الجافة والاراضي القاحلة ومراكز البحوث التي 
أترها مركز التئبية الصناعية التابع للجامعة العربية ) ؛ 
وبالنشاط الدى يقوم على نطاق الوطن المربي ويئوه 
بأهمية « المجلس العربي المشترك للطاتة الذرية » 
الذي قرر انشاءه مؤتمر القمة الثاني . 

ويوصي بأن يكون انشساء مراكز البحوث الاتليمية 


مرتبطا بموضوعات علمية تهم الوطن العربي والتنمية 
الاتتصادية فيه , 


التوصية الثانية عشصسرة » 
التوثيق والنشر الملمي ؛ 


نظرا لان نتائج البحوث العلمية أصسبحت تنشر 
فى العالم فى ملايين من التتارير العلمية بعشسسرات 
اللغات» نتد اسبح التوثيق العلمي من أهم الامورالتي 
يجب ان تعنى بها مؤسسات البحث العلمي ) ويعتيد 
لتوثيق العلمي الكامل اليوم على اجهزة حديئة بالفة 
النتة لذلك يوصى اللمؤتمر بان تتعاون البلاد المربية 
على انشاه مركز للتوثيق العلمي يستخدم الوسائسل 
والاجهزة الحديثة ويكون فى خدمة البحث الملمي على 
المسعيد العربي كله . 


التوصية الثالثة عشرة » 
تنظيم براءات الاختراع والملكية الصناعية : 
يوسي المؤتمر بانثماء وتنظيم جهاز براءات الاختراع 
فى كل دولة عربية» على ان يكونالجهاز ادارة استقبال 


أسرار التكئولوجيا المرفقة بطلبات براءات الاختراع ». 
واداة ارسال تلك الوثائق الى مراكز البحث العاسي 
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والجامعات والمصائع م( وأداة متابعة ة تعييم تطبييق 
أحدث الاختراعات فى الصناعات الرئيسية . على أن 
تتبع ادارة براءات الاختراع الجهاز العلمي المركزي فى 
الدولة »2 وان يتمتع الجهاز بكيان ذاتي . ويتعين ان 
يتضمن جهار براءاك الاختراع فشلا عسسن الادارة 
التقليدية ألتي تختص بالاجراءات والتسجيل 0 ادارة 
تكنولوجية واقتصادية ؛ وادارة وثائق واعلام ؛ وادارة 
ابحاث قانونية وعلاقات دولية . 


ويوسي المؤتمر البلاد العربية بالميل على أاقداد 


غئة من العلميين والقانونيين والاقتصاديين واخصائي 


الوثائق والمكتبات تتخصص علما وعملا فى براءات 
الاختراع والملكية الصناعية , 


« التوصية الرابمة عشرة » 


يوصي المؤتمر بالتعاون بين الدول المربية فى 
مجال الملكية الصناعية بتكوين مركز للملكية السناعية 
ووثائق براءات الاختراع . ويختص المركز بالعيبل على 
تنسيق تشريعات الملكية الصناعية فى الدول العربية 
وتوجيه حركة التشريع لتحتيق مصالح الدول العربية 
وحماية حقوق المخترعين العرب كما يختص بالقيسام 
بالابحاث الخاصة بالاتفاتيات الدولية فى الملكهية 
الصنامية واهمال وثائق براءات الاختراع ونشر هذه 
الوئائق . 

( التوصية الخامسة فشسرة )) 


تمويل البحث العلمي : 


يوصي اللمإؤتمر بأن تخصص كل دولة مربيية 
للبحث الملمي ما لا يقل عن الواحد بالمائة من الدخل 
التومي العام على ان ترتفع هذه النسبة الى انين 
بالمائة فى ظرف ثلاثة اعوام . ويكون توزيع اعتمادات 
هذه المخصصات مرتبطا بخطة البحث العلمي التي 
تنبئق من خطة التئمية الاقتصادية والاجتماعية , 


( التوصية السادسة عشرة » 
دور العلم والعلميين فى مواجهة التحديات : 
لبا كان الاعداد العلمي يحتاج الى وحدة نكر 


وعمل بين جميع الاجهزة المسؤولة عئه ؛ ولما كان 
هذا الامداد يتم ضمن اطار أجتياعي يوجهه نعو 


فاياته المرجوة ؛ ولما كان للعلم دور رئيسي فى مواجهة 
متطلبات المعركة المستمرة مع الامبريالية وتاعدتهيا 
الصهيوئية وهو دور لن يتحتق الا باتخاذ التدايير 
اللازية على المستوى الوطني وعلى المستوى التومي 


ان المإتمر يوصي بما' يلي : 0 


1 ل ضيرورهة : وضع سياسة عامة للاعداد العلمبي ‏ 
تنبئق امن واقع الوطن العربي وتكون على ,/ 
000 التىتواجهه مسكريا واقتغاديا "أ 
وحضارياً '» وتحائق: :متطلباقه واحتياجاتة ل 2-0 
خطط التنمية الانتضادية. . والاجنمامية والثقائية 
والتعبئة السكرية: 


2 الاسراع باجراء الدراسات الخاصة بالمدو 
وطاتاته وامكائياته وسياساته. العلمية والطرق 
التي يتبعها ل المجالات السياسية والاقتصاديسة 
والعسكرية والعلمية والتكنولوجية واجراء 
دراسات هن طاقاتنا العربية التي يجب حششدها 
من اجل المواجهة الحالية والمستتبلة مع العدو . 
وفى هذا الجال ايضا يشير المؤتمر الى اهمية 
الاستعائة بملحتين علبيين يتم تعيينهم فى الدول 
المختلدة لجمع المعلومات العلمية . 

3 - تنظيم وتدريس برآمج ثقافية عامة ومناهج فى 

التعليم العام والجامعي تتناول هدونا وطاقاتنه 
وطرق مواجهته والتعريف كذلك بالانجازات 
العربية . 

4 الاهتمام بالدراسات التي تهدف الى رفع مستوى 
العلوم ذات: التطبيقات العسمكرية فى الجاسعات 
والمعاهد الفئية العاليسة , 


5 انشاء معاهد تكنولوجية متخصصة او اضشافة 
دروع للمعاهد القائية تخئص بالدراس ات 
والبحوث ذات الصلة بالعيل المسكري وفى هذا 
المجال » يوصي المؤتمر الدول العربية التي توجد 
بهنةا نواة اثل هذه المفاهد ان تفنبها فى خدية 
ا الم العنى الاك ترشن ليها ديق 
: إهذاك نميه التري 5 0 3 
م 7 الإعظام بإيجاد جهاز من العلماز المتفشصنين 
فون القيادة. الفسكرية..لكل' ذولة .عربية فى 
اطار الدفاع المشنترك. ويكون هذا الجهاز مسلؤولا 
عن تقديم معوئاته بكمان وضيمع العلم واجهرته 
وبحوثه فى خدمة العيل المسكري . 


7 تعبلة جميع الطاقات العلمية. العربية الموجودة فى 
متطلبات المعركة الحالية' ؛ وفى هذا المجال يشير 

' المؤتمر بصدة خاضة الى توجيه قدرات البحسث 
العلمي لانتاج اسلهة مناسسبة بموارد متاحة داخل 
الوطن العربي » هذا الى جائب تدريب ابناء الامة 
العربية ملى المهارات الخربية والادارية المناسية. 


8 بناشد المؤتمر اجهزة الاعلام فى الوطن العمربسي 
اعطاء مزيد من الاهتمام لنشر الوعي العسكري 
العلمي حتى يكون جميع. الراد الامة المربيقت 
على مستوى متطلبات الممركة سواه بالنسبة 

لعل المسكري الباشمر أو بالنسبة لوسائل 
الدفاع المدني . 
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الأسلناذ عبد الحق فاضل ١‏ الراءا لبمار" 


قرات منذ أكثر من عشسرين هاما - فى مطبوع 
ما ؛ لمله مجلة غاب عن بالي عنوائها ‏ لمستشمرق 
نسيت اسسمه ل بحثا ثسائقا حاول فيه تفسير ظاهرة 
التانيث فى لغتنا بما فيها من غرابة ومغارقات. والذي 
تستطيع الذاكرة ان.تستميده الآن من ذلك البحث هو 
النتطتان الاساسسيتان اللتان عليهما كان مدار الموضوع. 


النتطة الاولى قوله ان العرب انثوا من الجمادات 
ما هو شسبيه بالانوثة مما كانمثتوبا أو عميقا أو سوطوءا 
أو نحو ذلك ؛ كالرحي والبئر والارض . وبوسعنا جريا 
على هذه النظرية ان نضيف الى ذلك من الجمسادات 
المؤنئة التي تشسبهالمراة ما كان سساميا كالسسماء؛ ووهاجا 
كالشممسى ؛ ومتقلبا كالريح » ومحرقا كالجحيم؛ ومدمرا 
كالحرب .. 

والنقطة الثائية قوله ان العرب كانوا قد مروا 
الامم ؛ اي مرحلة سيادة المراة الام على العائلة قبل 
الائتتال الى مرحلة الابوة اي سيادة الرجل الاب . 
ويخيل لي ان المتشرق قد استشهد على رايه هذا 
بئبذة من كلام هيرودتس عن علاقة مغايرة للمالوف 
الحديث كانت على عهده قائمة بين الرجل والمراة » 
لدى بعض العرب » ولا تحسب ان ذلك الاستشهاد 
كان وافيا بمرامه لانه لا يدل على سيادة المرأة هيما 
نذكر . وعلى أية حال كان من تاثير سيطرة الانثى الام 
على قوله ؛ ان العرب انثوا الكثير من أسماء الاثسياء 
غير المإنئة » حتى من الذكور البثمر »© كتانيث اسم 


العدد من الثلائة الى العشسرة © فقالوا مثلا : ١‏ سبمة ) 


رجال » بدلا من : سبع رجال , 


034 


ولا يحق لنا التمادي اكثر من هذا فى عرذس راي 
الباحث المستفسرق اعتمادا على الذاكرة بعد هذا الامد 
لمتطاول ؛ مخافة ان نظلم الرجل فنعزو اليه ما نتوهم 
انه تاله وهو لم يقله » أو قاله على نحو آخر . لكئنا 
نذكر أئنا حين قرأنا ذلك البحث لم نتتنع بتاويلاته ولو 
اننا تقباناه على انه مقال طريف ومحاولة جريلة لتفسير 
ظاهرة لغوية غريبة » من زاوية جديدة . 


أما بصدد النقطة الاولى فان الكثير من اسماء 
الجيادات لا يخضع للقاعدة المأكورة قد وردت فى 
العربية مؤئثات من الجمادات لا مشابهة لها بالانوئة 
كالمصا والفاس والذراع » ومذكرات لا ششبه لها 
بالذكورة كالوادي والغار ؛ والجب المرادف للبئر 
المإنكة . 


واما بصدد النقطة الثانية هاذا اعتبرئا التائنيك فى 
بعض الحالات تكريما للمرأة حيث قيل سبعة رجال فان 
الباحث لم يذكر هيما نظن أن اسسم العدد يذكر أيضا مع 
المؤنث ‏ مما يتلل هيبة المراة ويفل من سسطوتها - 
يقال ( سبع ) نساء © بدلا من سبعة نساء . ولعل 
المستشرق الفاضل قد ذكر ذلك وفسره بطريقة للم 
تقئعنا على كل حال . 


ولاندري الآن ما اذا كان قد فاته كذ لك|نالجمادات 
تؤنث وتذكر فى اللاتبئية وبئاتها . فهل نعزو ذلك 
الى مشابهة المسميات للذكورة والانوثة أو الى سيطرة 
الام على الرومان قبل أن تتوطد لديهم سيطرة الاب 
ايفا ؟ ١‏ 

وبلاحظ ان اسم الجماد الخلو (1) فى اللاتيئيات 
اما مذكر فتط وأما مؤنث فائط . وأما فى العربية فان' 
الكثير من أسباء الاخلاء يجوز فيها التذكير والتانيث . 
فهذا يشعف راي المستشدرق الباحث فى قوله ان للشابهة 
الاشياء بالانوئة علاقة بالمسسالة . ولو نحن مضينا فى 
التطبيق قياسا على نظلريته لقلنا أن جواز التذكيسر 
والتائيث فى الكثير من أسسماء الاخلاء فى العربية يدل 
على مرور العرب بعهذ سادت فيه الخنثى على المائلة. 

تبل الادلاء برايئا فى تنسبر ظاهرة التائهيبيسث 
يطالبنا الانئساف ان نحبى هذا الجهد المخلص الذي 
أندته المنشال المستشرق المجهول .لدينا فى الوتت 
الحاضر »© وقد نهتدي الى معرفة أسسمه ذات يوم - 
نهو وامثاله من الباحثين الاجائب »© الذين قاموا بعملية 
استكثاف واسعة المجال فى خارة التراث العربي ومنه 
تراث اللفة » قد اسدوا الى العربية خدمات قيمسة 
مشكورة ؛ ولا عهتب عليهم أن أخطاوا أحيانا ؛ فان لهم 
الفضل انهم اصابوا احيانا كثيرة أخرى . 


الضمائر العربية : 


اذا حللنا الشمائر العربية ‏ انا : انث ) هو .. 
الخ نجدها تتالف من ثلاثة هناصر أنساسية ؛ الالبت 
والئون والتاء . وقد تطرقئا فى كتابئا ١‏ مغامرات لغوية» 
فى فصل أسسرار الشمائر ) (2) بثسيه من التفصيلالى 
هذه العناصر الضميرية الثلائة التي نطقها الانسسان 
الاقدم (5) و ( نا ) و ( وتا )اول الامر ؛ ثقسم 
تطورت 4تعددت صيفها وتئنوهت معائيها ؛ اي ان 
الاتديين كانوا يختلدون فى نطق هذه الضمائر هئات 
لها صيغ كثيرة » وكانوا لفقرهم اللغفوي يستمملون كلا 
من تلك الصيغ فى مختلف المعاني التي ينوقون السى 
الافصاح عنها ولا يجدون الالفاظط المعبرة عن كل منها . 

وكانو! يلحتنون هذه العناصر البدائية الثلائة 
(1 4 ثا » تا ) بالاسماء والافعال كشبائر أو اسسيساء 


اسارة © فمن الحاتهم الهيزة بها مفتوهة ومضيومة 
ومكسورة نشات حركات الاعراب ؛ ومن الحاق النون 
بها نكا التئوين بيخطف حالاته . 


القساء: 


والذي يهدينا اليه استعراضى السمائر العربية 
فى شتى احوالها وصورها هو ان هذه المناصر 
الشميرية البدائية الثلائة لم تنشاً فى مكان وأحد عند 
غريق ممين من الاهربين ( العرب الاوائل ) ؛ بل ان 
كل طائدة منهم كانت تستممل واحدا من هذه الضمائر. 
نفريق منهم كانوا يستعبلون مير ( تا ) كما كان دريق 
ثان يستعبلون ضمير ( 1 ) وفريق ثالث مير ( نا ) 
كالدى فصائاه وعللثاه فى كتابئا الآنف الذكر 6 فلا حاجة 
للاعادة فيه هنا . 


وهكذا كان نصيب التاء ان الحقوها كأخوييسا 
الفسميرين الآخرين بالاسماء والافمال . وهذا هو سير 
وجود التاء فى بعض الاسماه مثل : جبهة » هضبة ' 
اجمة ؛ متقدرة ؛ خشية , 

فليس التائيث هو الغرض من التاه فى أسماء هذه 
الافسياء المجردة من اي اثر لاي تأنيث أو تذكير ؛ وائما 
التاء هنا مجرد بقية أثرية من عهد لغوي مندرس بعيد 
كانوا فيه يلحتوها بكل الاسماء والافعال . 


وقد كان من نتيجة اختلاط القبيل الذين يستعملون 
التاء بغير هم من الاهربين الذين لا يستعبلونهاان 
ضعف ثائها وتل استعيالها حتى انها ستطت من كثير 
من الافعال مثل ؛ افعل وئفعل ويفعلون ؛ ومن معظم 
الاسسماء مثل : جبل © طير ؛ نهر © أرض ؛ كوكب » 
تراب » بحر ... وتيت عالقة باسماء أخرى كالتئي 
ذكرناها : هضبة ©» جبهة ؛ الخ ... وبقيت متارجحة فى 
أسسباء اخرى حيث يمكن حذفها واثباتها فى مثل ؛ ليل 
ونلجم , 
تلنا ان التاء الحتوها بالاننماء والافعال لاداء 
معني الضمائر أو أسنمام الاضارة اول الامر 3 لكن 
تطاول الاحتاب وتعاتب الاجيال جعلها تظهر ولا فى 
مور مختلفة بسبب اختلاف التوم فى نطتها كما تلنا » 


1) لستعبل كلمة الخلو ‏ زئة الصنو والشلو ‏ بمعنى الشيء الخالي من الانوئة والذكورة . ومؤنثها : 


الخلوة »؛ وجيعها : الاخلاه ‏ زئة الاثملاء . 


2 وفى مجلة « اللسان العربي » العدد الخامس » لسئة 1967 . 


وتؤدي ثائيا أغراضا مختلئة يسبب. البقر اللفوي الذي 
المعتا اليه..ما'اضطرهم الى ااستعمال الكلمة الواجدة في 
اكثر من معثى واحد . 4 3 

من اختلاف الطوائف الاعربية فى نطقها نجدها 
فى لفتنا مضمومة وملتوحة ومكسورة وساكئة . ومن 
بقايا استممالها بمعثى مختلك الضمائر سوف يستغرب 
القارىيء ان نقول له ان ( تو ) ما زالت تعني الا 
بالعربية » وأن ( تا ) تعئى أنت المخاطب ؛ و ( تي ) 
تعني أنت المخاطبة » و ( أت ) تعنى هي . لكننا نجد 
هذا كله جليا مدهشا في الفمل الماضي ؛ فالتساء 
المشيومة تعئي نا فى فعلت (س لمعل 7 تو)» والمفتوحة 
تعنى انت فى ؛ فعلت ( - فعل 7 تا) ؛ والمكورة 
تمني أنت بى ؛ فعلت ( س معل 7 تي ) »© والساكنة 
نعني هي فى : فعلت ( ب فعل + ات ) . وهذه الصيغة 
الاخيرة ( أت ) قد ذابت همزتها كما تذوب الهمزة فى 
كثير من الحالات التي سميت فيها همزة وصل . 


وظائف التام: 


أوضحنا فى كتابنا المذكور كيف تفقد الشمائئر 
احيانا وظائهها اي معانيها ؛ أو تعتاض منها وظائك 
أخرى . وقد كان ثنأن التاه فى هذا شأن غيرها مين 
الشمائر فقد تتلبت: علبها احداث لغوية انتدتها وظليئتها 
أحيانا وابدلتها بها وظائف آخرى احيانا اخرى ؛ فى 
ظلروف تطورية مثيرة » نجملها هيما بلي : 
اولا :. هتدث التاء وظيفتها تماما فى بعض الاسسماء 
مثل : نجمة. وضندعة وماءة 51 فيجوز لك حذف التاء 
من. هذه الاسماء. فتكول ؛ نجم وضندع وماء ) بئفس 
المعثى : أي ان التاء هنا لم تستطع. أن تجد لها وظيفة 
الاسم بن التاء . فيمكئنا على هذا أن نسسميها ( التاء 


الزائدة ) 
ثانيا : وجدت التاء لثفسها بعض الوظائف 


تؤديها فى بعض الحالات » من ذلك انها تغير سعاني 
بعض الالفافل مثل : الظهير والهاجر والجر . فهذه 
الالفاظ تكتسب معاني جديدة ليست لها أبة علائنة 
بمعائيها الاصلية حين تلتحق بها التاء فتصبح : الهاجرة 
والثظلهيرة والجرة . ههذه قد يجوز تسميتها (تاء التغيبر). 

ثالثا :...صسارت التاء تختلق معنى لبعض الالفاظ 
التي لا معنى لها . وبتعبير آخر أن التاه صارث جزءا 
متمما لبعض الاسماء بحيث تصبح لا معنى لها .اذا 
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حذفت التاء مها ؛ مثل ؛ الامسسية والبكرة والرئة 
والبؤرة ‏ فلا معنى لالفاظ الامسي والبكر والرىه 
والبؤر 4 أي أن ألتاءه هنا تند التصتت ببثاء الكليمسة 
نأصبحت جزءا من نسيجها كحروفها الاصلية . وهذه 
يمح أن نسميها ( التاء اللازية ) . 


رابعا : صارت التاء اداة لتكوين بعض المصادر 
كما فى الفملين: دحرج واستقام» فمصدراهيا؛ دحرجة 
واستقاية . وهي قاعدة قياسية لا حيد عنها ؛ اما فى 
الفعل المشضعف فان التاء وجوبية احيانا فى مثل ؛ ومسى 
توصية وعبا تعبئة .. وجوازية أحيانا فى مثل ١‏ قدم 
تتدمة أو تقديما ؛ وكرم تكرمة أو تكريما .. وممئنومة 
أحيانا كما. فى علم تعليما وكسر تكسيرا ؛ فلا يقال 
تعلمة وتكسرة . وهذه أجدر بأن تسمى (التاء المصدرية). 

خامسا : صارت التاء تؤدي معنى الحرنة فى مثل؛ 
الكهانة وااسفارة والسدانة والعيافة ‏ اي حرفة 
الكاهن والسدير والسادن والمائف . وهذه نسميها ( تام 
الحرفة ) . 

سادسا : صارت التاء تؤدي أيضا معنى توكيد 
الصفات فى مثل ؛ النسابة والذواقة والراوية . فاذا 
حذفئا التاء من هذه الصفات فقلنا النساب والذواق 
والراوي ؛ ضعلت قوة المعنى ؛ على حين انه لا يجوز 
حذفها من بعض الصناتث المؤكدة بها مثل الطلعسة 
والهمزة واللمزة ١‏ بضم الاول وفتح الثائي فى اللفظات 
الثلاث  )‏ أي الكثير التطلع والهماز واللماز » فلا 
يقال فيها : الطلع والهمز واللمز » وهذه التاه أجدر 
بأن تسمى ( تاء التوكيد ) . وهي تاء لازمة فى كفس 
الوقت فى الطلعة والهمزة واللمزة . 

سابعا : صارث التاه تدل على معثي الافراد فى 
بعض الاسماء كالفجرة والحمامة والسبكة ؛ فاذا 
حذئت من هذه الاسماء وأمثالها صارت تدل علسى 
الجيع أي اسم الجنس ؛ الشجر ؛ الحمام ؛ السيك؛ 
ولا يمكن أعتبارها تاء تأنيثك حتى ىق الحياية والسمكة 
وفيرهيا من الاحياء ؛ لان الكثير من أمثال هسذه 
الاسماء تطلق على الذكر والائثى دون تمييز . وتتجلى 
وظيفة الادراد غلى نحو أوضح فى مصادر بعش الافعال. 
هالنظرة هي النظر مرة واحدة ؛ والابتسابة والسربة 
والاكلة هي الابتسام والضرب والاكل مرة واحدة . 
هي اذن ( تاء الافراد ) . 

امنا على العكس من هذا صارت التاء تعنى 
الجمع فى أسماء اخرى مثل ‏ العدنائي والتحطائي 


والمضري واليماني والسياف” والخيال .. نقد 'جمعوها 
على عدنائية وتحطانية ومضرية ويمآنية وسيائة 
وخبالة ب أي بمجرد: اضافة التاه.الى الإسم المدرد دون 
تفيير' فى ..تركيب .بئيته . “على حين أن بعضى. الإسمساء 
تبقير بنيتها اذا جمعت بالتاه مثل جع لد وإلباري 
على مشساة وبزاة..» وجمع التائد والسائق على قيادة 
وساتة ». وجسع الغسساني والمنذري علن فسابئة 
ومئائرة » وجمع الكاتب والفاعل على كتبة وفعلة » 
وجممع الدب والفيل. هلى دببة وغيلة 0 


ومن ٠‏ الطلرين ‏ أن. الناء صبارت اداة الجببع في 
ا 3 امات ابدالها سينا 6) ؛ وأبدال 
التاه سينا. مو ضوع له. اهميته النغوبة الخاصة ) وقد 
اوضحئاه فى كتابئا الآنئف الذكر » والعدد المأكور من 
مجلة « اللسان العربي » , 


هذا فى الإسم » غير أن معالية التاه فى ميدان 
الجبع ثشملت الفعل أيضا »؛ كما فى ؛ تالت الاعراب 
وتتول الرجال ؛ فالتاء هنا تعني الجمع لا التانيث كها 
توهم النحاة ؛ بدليل ان التاء فى قولنا ( انفضست الناس ) 
تحل محل واو الجمع فى قولنا ( الئاس انفنفوا) ؛ 
وانها فى قولنا : ( تفعل الرجال ) تعيل عمل السسواو 
والنون فى تولنا ( الرجال يفعلون ) . وهذه التاه ما هي 
الأ رتاء الجمع ) . 


تاسعا : واخيرا ناتي الى تاء النحويين » أي التاء 

تدل ملى التائيث فى انسباء بني الائسان والحيوان 

أي الكائنات المنقسمة الى ناث وذكور مثل : مسراة 

وهرة ونمرة وسعيدة وماقلة ‏ تانيثا لمره وهر وثمر 

وسسعيد وماتل . وهي فسن التاه الملحتة بالفشلهفل 

الماضي فى تولهم ؛ جاءت وذهبث تائيثا لتولهم ؛ 
جاه وذهب 


وكانت التاه الملحقة بالاسماء تنطق صريحة فيما 
نعتتد حثى عند, الوتف هليها فى آخر الكلام كما هسي 
الحال فى الفعل الماضي ( غملت هي ) . وما زال يعفن 
المرب على ذلك أي ينعلتون تام التأنيث 3 الاسنياء حتى 
عند الوتوف عليها فيقولون حين يقرأون فى الفصحى * 
الشنجاعت والحرارت والائنسائيت ل وهي. احدى 
اللهجات فى لبئان . ومثل ذلك يفعل الاتراك والفرس فى 
الالدافل العربية التائية المستعيلة فى لفتيهما مثل؛ محبت 
امانت » سلطنت » انسسائيتا » ملت . 
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وتد نطق بعض العرب أنسماء الاناث::بمد. الفتحة 
قبل الناه » ولا يزال على ذلك بعضهم كالمفتريين فى 
بخصصتك هذه السيغة المديدة لدى الاعربين بجيع 
المإنث السالم 0 مثل جميلات وراضيات وفنائبات : 


لى اللاتينيستيها: 


وبعض العرب المماصرين ينطقون تاء التانيث فى 
لغاتهم الدارجة فى بعض الاسماء ويهيلوئها فى بعض » 
كالعراقيين الذين “بنطقونها فى مثل: المساوات. والحيات 
والشمربت » ويهملون نطتها فى -مثل. ؛ الحرية والتربية 
والصلاة. : ' 

واهمال نطق التاء فى بعض الالفاظ منحدر مسن 
اصبل عربي عريق هيما يظلهر » منشؤه ان بعض 
الاعربين صاروا يستطوئها فى الاسم مند الوتف 'مليها 
فى آخر الكلام نقط ‏ كيا هي الحال فى الفنصحى السى 
يومئا . وبذلك زالت التاء وبقي منها أثر هو الهاءه 
الساكنة ؛ ومن هئا صارت المماجم العربية فسبيها 
( الهاء ) بدل ( التاه ) . والواقع. انها ليست هاما 
بالمعثى الصحيح دهي على الاغلب تتعلق مجرد فتحةعلى 
آخر الاسم ٠‏ ويظهر ان بعمض اللبوجات القدمى 
اتخذت ذلك قاعدة عامة لها حتى عند وقوع التناه في 
داخل الجملة » وقد بتيت هذه التاعدة فى بعس الذفات 
الآرية كاللاتينية والايطالية ؛ ففي اللاتينية يقال : 


عالناً زبنت )ا عو معامته ( صديقة ) » 
و معنا ( ذثبة  )‏ تأنيثا لقولهم «داللااً 
و #ناملتته و( #ناترن[ . وهذه المؤئئنات 
الثلاث توجد بندسها فى الايطالية ‏ فير أن البنت تكتب 
عاونا اوتنطق ‏ عاألة ايضا)ء.ائا 
مذكراتها فى الايطالية فهي : ملأول و 
مغاسه و هنا 


واما فى الدرئسية فان التاء تنطق صريعة فى 


الالفاظ المؤئثة بها مثل 10016885 (جبيع؛) 
للمؤنث ) و 0464م هذه )او لأنعت 
١‏ هادئة  )‏ ومذكراتها قناه1 و 6 و أهه 


يضاف الى ذلك فى الفرئسية أن تصغير الاناث أيضا يتم 


بالحاق التاء فى مثل * عاطة؟! (منضدة )و 
بيددنا صتدوق ) و -0868جتتها 

(لهرئسية ) ل وتصغيرها ٠‏ هالواطها: ا 
00 و 2 لالبدنتنا 


اختلاط الوظائف : 


صفوة القول ان التاه وردت فى سمان مختلفة 
متعددة متميزة ذكرنا ما يحضرنا منها هنا باجمال ؛ ولا 
ندري ان كنا قد إغفلنا بعض حالاتها المهمة ؛ لكننا 
نتوقع على كل حال ان المستقبل سينتج بحوثا منصلة 
فى هذا الوفوع بعد التتبعالطويل والاستقراء الشامل» 
وما نرجو لحديثنا هذا السريع الا ان يكون خميرة لذلك 
المستقبل . 


ويكدينا الان ما تقدم بنا من مظاهر التاء التسي 
سميئاها بحسب وظائفها : التاء الزائدة » وتاء التغيير» 
والتام اللازية والتاء المصدرية 4 وتاه الحرفة 0 وتاء 
التوكيد » وتاء الافراد ؛ وتام الجمع.» واخيرا تساء 
التانيث. افليس من المجب العجاب أن التحاة 
الشهورين بتدقيتاتهم المبالغ ميها فى بعض التوافه + 
لم يميزوا بين حالات التاء المختلنة هذه بل احتطبوها 
جميعا © خبط عشواء ؛ وكدسوها تحت أسم ثقاء 
التأنيث ؟ 


وتبل ان نفرغ من حديث التاه وئنتقل الى مظهر 
آخر من مظاهر التانيث فى العربية يجدر بنا ان تلاحظ 
أن الاعتباطات التطورية قد عملت عملها فى خلط 
وظائف التاء بعضها ببعض ثانها فى مختلف التطورات 
اللفوية. أي ائنا نجد للتاء أكثر منوظيفةواحدة فىالكلمية 
الواحدة أحيانا »؛ مثل ؛ تفعل أنت وتفعل هي ؛ تفعلان 
انتها وتفعلان. هما الغائبتان » اقبلت الجارية واقبلت 
الفرسان. ومثلذلك؛ المراة العدثانية والعربالعدنانية. 
بل قد تجتمع فى الكلمة الواحدة ثلاث وظائلف مثئل 
( النسابة ) وهي تعني المراة النسابة او الرججل 
النساب او الرجال النسابين . وشبيه بدلك (السفارة) 
التى اكتسبت الآن معنى حديئا بالاضافة الى معناها 
القديم - فقد صارت السغارة نتطلق هلى اللمؤسسة 
الرسمية التى براسها السفير . 

غير أن هذا الاختلاط فى المعائي لا يرمع الملامة عن 
النحويين الذين لم يتفهموا شسيئا من نثساطات التساء 
أصلا » فتد كان عليهم ‏ جزاهم الله رفعا ونصببا 
ووتاهم الكسر والجر ‏ أن يميزوا بين بعضها وبعضها 
.ويسيوا كلا منها باسبه كما ميزوا مثلا بين حسالات 
النصب الكثيرة فى الاسماء وسسموا كلا منها باسسيه . 
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العند والممدود 


وناتي الآن الى تلك القاهدة السذودية التي حيرت 
الانهام واعتبرت من بدوات اللغة المربية ونزواتها 
البوهييبة 42 وهي تاهدة تانيث العدد ( من الثلاثة الى 
العمشرة ) مع الذكور وتذكيره مع الاناث.؛ لنتفييها 
على ضوء تحليل وظائلف التاء . فما نفسيرهايا ترى؟ 


مفتاح هذا اللغز هو التفريق بين وظيفتي الجبع 
والتائيث . فقبل كل شيء يجب أن نعترف بأن التاء فى ' 
الثلائة) واخواتها انما هي ناء جمع لا نام تأنيث) فحين 
تال اجدادنا البداة فى عهد جاهلي سحيق ؛ سبمة 
غرسان » لم يخطر لهم أن يؤنثوا الفرسان مثلما لسم 
يخطر لهم ان يؤنثوا اليمائيين والغازين والخيالين حين 
سموهم ؛ يمائية وغزاة وخيالة . 


أما فى حالة عد الاناث فقد استثئلوا اجتيماع 
التامين ‏ تاه جيع المدد وتام تانيث المعدود ‏ فى مثل 
( خمسة بتراك ) فأسقطوا احدى التامين © تخديفا . 
ولتد كان التطور اللغوي منطقيا جدا هذه المرة اذ استط 
تاء الجمع © لا تأه التأنيث »© لان معذى الجيع ملهوم 
بذاته فى اسم العدد . اما لو انهم استطوا تاء التانيث من 
البقرات والفتيات والوالدات لتغير معلى التانليث الذى 
اراده التائل » فلذلك امتنعوا منه . 


وحدف ناء الجمع من المدد ينطبق 
كلك على جميع أسماء الاخلاء ( الجمادات ) 
المنتهية بالتاء كالنخبلات والهضبات 
والجفنات »؛ ثم سرى ذلك على جممع أنسياء الأخلاء 
اللؤنثة » ولو لم تكن منتهية بالتاء » كالعصي والدور 
والئؤوس والحروب . 


هذا التفسير يؤيده لنا انهم وازئوا ‏ لغسرض 
التخنيف ايضا ‏ بين التامين ‏ وكلتاهما للجمع - فى 
الامداد المعشرة » فصاروا اذا نطقوا التاء فى احد 
شطري العدد استطوها من الآخر © فقالوا ؛ خمسة 
عششير حصائا وخمس هشسرة فرسا » أي أنهم استعيلوا 
تاها واحدة لكل من المذكر والمؤنث فى كل من الحالتين . 


لم يكن فرض القوم اذن تائيث الرجال ولا تذكير 
النساء ترضية لفرور المراة واعتراها بباسها ١.‏ . 


هو وهلي : 


هذا جائب من حكاية التأنيث »© فلنئتقل الآن الى 
الجائب الآخر منها لنتحسس ابعاده فى ضمير الغائب 
| هو ) وتطوراته . 


00 ان تأنيث الاسم يعرف من صيخته مثل ؛ جميلة 
وذلفاء وعطشى » أو من ممناه مثل : مرضع وظشر 
وحامل »© او من الضمير الدال عليه مثل ؛ هي »© 
هن., 


والذي نعتقده أز, العرب كانسوا اول الابر 
يستعيلون شمير ( هو ) الدلالة على الذكر والائشى 
والخلو جميعا ائسانا وحيوانا وجيادا .. وما زال 
الامر هلى ذلك فى الفارسية التي ينطق فيها هذا 
الشمير بصورته البديئة (او ‏ د) ) ؛ اي كبا كان 
بنطقه العرب قبل ان ببدلوا همزته هاءا. نعني أنالعرب 
كانوا فى عهودهم اللفوية الاولى يتولون ١‏ هو امرجل؛ 
هو المراة » هو الشيمس ؛ هو التقمر . ثم ظهرت فئة 
منهم نطقت ( هو ) بالكسر ؛ ( هي ) بئفس المعذى . 
ثم اختلطت هذه الفئة من العرب بغيرها من الدئسات 
المربية فصار المختلطون بقول بعضهم ( هو ) وبعشضهم 
( هي ) »2 ثم نشكأ منهما جيل يستعيل كلا الضميريسن 
بمعئى واحد . ومما يدل على ان الضمير ( هي ) كان 
يستعمل اولا للذكر انه ما يزال كذلك فى الانكليزية بنئس 
النطق ( هي ٠:‏ 58)) . كذلك أطلق السساميون القدامى 
فى أرض بابل ضمير ( هي  )‏ قبل ابدال همزته هاءا ‏ 
بصيغة (آيا ‏ 82) على الالإه الذكر ( مام الغمر ) 


وبمرور الزمن تخصصت ف العربية صيغة ( هو) 
بالمذكر وصيغة ( هي ) بالمؤئث . وتظهر ( هي ) بمعنى 
الثانيث فى اللائينية ( ايا : ©©) )أي نفس اسم 
الآلاه ( مام القمر ) . 


ومثل هذا التخصص مالوف فى التطور اللفوي 
حين تظهر لنظتان بمعنى وأحد مع وجود معنى آخر 
لا لفظ له . هالعادة أن المعنى المحتاج الى لفظ يعبر به 
عن وجوده يختطف احد اللفظين المترادئين . وهكذا 
اختطف معنى التأنيث ( هي ) واسستآأثر بها لنفسه . 


فعندئذ تفاتيت فوضى التانيث والتذكسبير فى 


العربية . ذلك بأن الجماد كذي الروح لأآبدى بن 
الاشارة اليه بضمير ما . وقد كان يقال للجماد ( هو ) 
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و ( هي ) دون تمييز عندما كان م معنى الكلمتين واحدا » 
أي عايا لثلاثة أصئاف : : الذكور ُِ 0 6 والاخلاء . 
وهكذا صار بعضهم يكول : هو الروح وهو العئق وهو 
السكين وهو الطريق وهو السبيل .. وبعفهم يقول ؛ 
هي الروح وهي المئق وهي السكين وهي الطريق وهي 
السبيل » اي نهم اضطروا الى تذكير الجماد الخلو 
أو تأنيثه لانهم لم يجدوا ضميرا ثالنئا يخصوئه به كما 
خص الانكليز مثلا مير :1 بالخلو الفائب الغرد 
فى الحالات الاخرى أي فى حالات الخطاب والجمع ) . 
ومع الزمن استقر التانيث فى العربية لبعض الاخلاء 
كالنار والحرب والدار؛ واستقر التذكير لبعضها كالجبل 
والثهر والليل والنهار »؛ وظل بعضها الآخر هائليا 
مترددا بين الحالين اي يؤنث ويذكر دون تمبيز كالروح 
والعئق والسكين .. 


من جهة اخرى نجد أن التاء أيضا قد تخصصت 
بالتانيث فى مثل الوالدة والمراة والسعلاة والجئية » 
ومن هنا صارت المادة أن تعامل كل اسيماء الاخلاه 
المنتهية بالتاء بعاملة المؤنثك وكائما توهم تداس المرب 
كما توهم النحاة من بعدهم س أن تام البانة والركوة 
والخيمة والرابية ايسا تعئى الثأنيث هتالوا ؛ هي البانة 
وهي الركوة وهي الخيمة 2١.‏ ' 


وبتعبير آخر أن التأنيث ( الحتيقي ) قد تفاعل فيه 
مير ( هي ) فى مثل هي الاتأن ؛ مع تام التانيث فى 
مثل الذئبة والنتاة ؛ فصارت ( هي ) تسستعبل كتاعدة 
عاية سبع أسياء الاناث سواء أكانت منتهية بالتاه ام لم 
تكن ) ومم , اسسماء الاخلاء المئتهية بالتاء . وقد عوملت 
هذه الاسكاء معاملة الاناث فى مختلف حالات الكلام » 
نصاروا يقولون : هي الاتان وهي الشمعة وهي 
الفابات . 


ابا ما يدل على الذكر والائثى من الاسياء فير 
النائية مثل الفرس هيؤنث اذا تصدوا الائكى ويذكر اذا 
تصدوا الذكر . 


واما الاسباء التي يجوز نطقها بالتاء وبدوئنها 
كالنجمة والليلة هقد أنثوها مع التاء وذكروها بدونها 
نتالوا ؛ هو النجم وهي النجمة وهذا الليل وهذه 
الليلة » وذلك الماه وتلك الماءة . لكن الشندعة انثوها فى 
كلتا الحالتين فقالوا : تلك الضددعة وهذه الشتدع » 
لانهم اعتبروها أنثى فى كلتا الحالتين ؛ اما ذكر الضتدع 
فسيوه الملجوم . 


٠‏ واذا كانت حيلة الاستترار .والاجتماع فى .صعيد 
قد إأدث الى ثبوؤث التواعد .اللغوية..؛. مثل.التائيمثك 
بالفتحة: كتاعدة عإمة فى .اللاتينيةة ».:هان حياة ,النتلة فى 
المعربة وتكرار :افتراق اهلها واجتماعهم على فير نظام 
قد جعل سن المعربة مختبرا لغويا تقغ فيه تجارب لفوية 
كثيرة التنوع والتعقيد دائية. التفاعمل واليخيضص 
والتولد . ( وقد اسنتمرت المعربة تصدر بماذج منها الى 
الخارج» لفاتث ولهجات؛ على السنة الآريين والحاميين 
والساميين ؛ منذ سحيق العصور .) . 

وبنتيجة ذلك التفاعل والتمخض والتولد فى المعربة 
سار بعفضن التبائل يؤنث بغض أنمماء الاخلاه كنا 
راينا » وبُعض القبائل يذكزها » وبعضهم يؤنئهيا 
وبذكرها. فلهدا اختاف اللفُويون فيما يؤنثون ويلاكرون 
من أسماء أالجمادات لان ن بعضهسم يروي عن غعبده 
الطائنة وبعشهم عن تلك . 


وقد أخدْ المحدثون من معاضيرنا يميلون الى 
اعتبار ( هو ) ضميرا عاما للتذكير والتجريد منسن 
المنسل (1) معا » فتل اليوم من يثولون:١‏ هي الطريق ) 
واقل مِنهُم من يقولون ( هي السوق ) فيما عدا قولهم: 
السوق السوداء والسوق المشتزكة . واما كلمة (السلم) 
فلا نظن 'ننا اترآناها مؤنثة لاحد من المحدثين ولا حتسى 
المتنطسسين منهم . واما ( الرمح والغول ) فلا نذكر انهما 
مرا بنا شخصيا مؤنثين فى شسعر أو نثر حديث ولا قديم» 
بالرغم من ان 'اللغويين أدرجوهيا ضمن الا شمسساء 
المؤئئة , 


وفى اللهجة المصرية يؤنثون الامضاه والهناء مثلا 
وينطتونهها الامضة والهنة لانتهائهما بالنتحة © وق 
اللهجة المغربية يؤنثون الزيت لانتهائه بالتاء . وبعضشس 
العراتبين يؤنكون الرآس والباب واليطن . بل ان بعض 
ضعاف الكتاب من معاصرينا يفعلون ذلك أيضا »؛ وقد 
وجدئاه حتى عند ذوي الاسماء الآفاقية ( أي التى 
طنبقت' تشهرتها الآماق ) 
هذه البلبلة التي كانت شغلا شاملا للفويين 
القدامي » هي التي حدت ببعضهم الى أن يتول بجواز 
:التانيث والتذكير فى جميع أسسماء الجمادات التي لا تدل 
صيفتها ‏ علن . التأنيث . واصوب من هذا هو الاتجاه 
الذي ينتحيه التطور فى: هذا الجيل .كالذي نوهنا به » 
: أي :تغليب “التذكير على الاسسماء الخلوة » الما ورد فى 


عميفة التأنيث أو استقر فى الكلام تأنيه حتيى فى 
الدارجات كالشيميس والارضش والحرب والثار .. 


'ونشنهد “التدامى :أذعرب -أنهم أصابوا حين انوا 
بعض الاسسناء مع ' خلوها من علامة التأئنيث كاللكئعر 
والمرضع والحايل ؛ لان هذه الصنفات لا.تكون الا فى 
الاناث » ولو ائهم ‏ العرب ‏ شذوا حين عيموا صنة 
الولادة على الرجل . وببطل استغرابا القاريه لقولنا 
هدا اذا تذكر انهم يسمون الاب (الوالد) "مع استهالة 
الولادة عليه . واضفاء منة الولادة على الاب وهو 
منها براء ليس كذلك من باب مجاملة المراة او الخضؤع 
السطوتها : وائما جاه من اطلاق ( الوالدين ) على الام 
الوالدة والآب ؛ كبا اطلقوا ( القمرين ) هلى الشمس 
والتمر . وقد ين 


.لم يسموا الوالدة ابة كما سمو الاب والدا . 


.الا ان ذلك المنطق ‏ فى الظئر والخامل والمرضمع 
يطير هباءا فى مثل : الخادم والعاقر والرسسنوق 
والضيف وامثالها من الاسماء التي تطلق: على' الذكر 
والانثى ؛ :أي أن الصيغة فى هذه الاسماه يمكن اعتبارها 
خنش » وانما تكون ذكرا أو أنثى حين تميزها قريئة من 
الضبائر أو غيرها حيث يقال ١‏ هي الخادم » وهن 
العاترات » وتلك الرسول ؛ وهذه الشيف .. او ؛ هو 
الخادم وهم العائرون .. 


تأانيث الجمسوع 0 


والآن وقد رأيئا التانيث فى حالتيه ٠»‏ اي" نشوثه 

من أضضافة التاه أولا ومن استعمال ضمير ( هي ) ثانيا ؛ 

ناتي الى ظاهرة اخرى منشؤها اختلاط معني الجمع 
بالتانيث » فى كلتا الحالتين . 


ان معاملة بعض الاخلاء من “الجمادات معاملة 
الاناث قد سرت هدواها الى جموع تلك الجيادات كم 
الى جموع كل الجمادات © فصارت تؤنث بالتاء ويثسار 
اليها بيا يخص الانثى: المفدردة من الضمائر وا بمساء 
الاشارة والصدات » ما تجتمع نمادّجه فى مثل تولك : 
تلك هي ( الجبال ) الشسماء الزاهية التي تسر رائيها . 

الالدافل فى هذه العبارة خاصة بالانئى مع انها 
تدل على الجبال لويد ( الجبل ) مذكر . 


0 


1) نقصد بالمنسل ‏ زئة البرد - آلة الفاسل للذكر والاقث.. 
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وتعامل الاخلاه أحيانا معاملة جمع المؤنث السالم 
هيتال « أنهن عصور متطاولات ودهور داهرات » . 


ناذا أضئنا الى هذا جموع المؤئئات الحتيقيات 
من بني الانسان والحيوان علاوة على بعض أسماء 
الذكور التي تجمع بالتاء كاليمائية والخيالة » وتكول 
الرجال وتفعل ‏ مما ظئوه تأنينا ‏ اتضح لنا لماذا 
تغلب الثانيث هلى أكثر الجموع » وعرئنا لماذا قال 
شمرور الئحاة : 


ان تومي تحمصوا 
لا أبالي بجبعهمم 


وبتتلي تحدثلواأ 
كل جسع ملك ! 


وما سميئاه شعرورا لفثائة شعره كن لانه زعم 
بالاضائة ألى ذلك ان ( كل جمع ) مؤنث © متجاهلا 
جموع الذكور مثل : هم الرجال ؛ هملوا » ويفعلون » 
وفاعلون . ولو قد قال بدلا من ذلك « رب جمع مؤؤنث ) 
لاحسن وأصاب ؛ بمعنى أن ( رب ) للتكثير لا للتقليل . 

هذا هيما نظن موجز حكاية هذا التأنيثالدوضوي 
الذي بلبل بال اللغوبين والنحوبين »© قديما وحدينا » 
من شسرتيين ومستشرتين ‏ المسؤول فى احدائشسه 
ضمير ( هي ) الذي خدع العرب الاتدمين ببعنييه 
للتذكير والتأنيث »؛ وشريكته فى الجرم (١‏ التاه ) التسي 
خدعت العرب الاتدمين والنحاة من بعدهم بيعاتيهيا 
الكثيرة المتشابكة , 


1110/0 ////4/477 
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سسا ذ عبسالهادي القطضي تاذ لفل 


يعزو تاريخ علم النئس وضع نظرية التعلسم 
الشرطي الى العالم النسيولوجي الروسي ايفان 


بتروفيش بائلوف ١‏ “2019 المتونى 1936 م. 
وهي من مهمات نظريات التعلم ومن مهمسات 
موضوعات هلم النفنس . 
ويعني التعلم الشسرطي ؛ ذلك الترابط اللي بين 


الاستجابات الطبيعية والمنبهات الصناعية السرطية » 
والذي تنوب هيه اشارات ورموز اشارة السلوك من 
المنبه الاصلي . 

وقد توصل اليها العلامة بائلوف من تجاربه التي 
أجراها على الكلب الذي كان يثبته هلى مائدة التجارب. 

حيث كان يضع على لسان الكلب متقدارا من 
مسحوق اللحم المجنف 0 قارعا جرسا كهربائيا قتبييل 
وضم المسحوق فى قم الكلب . 

ولاحظ بعد أن كرر التجربة اكثر من مرة ان قرع 
الجرس الكهربائي وحده كاف فى أهراز لعاب الكلب . 

واعاد التجربة مستبدلا قرع الجرس باضاءة 
مصباح امام الكلب وقبيل وضع المسحوق فى غمه أيضا. 

ولاحظ أن أضاءة المصباح وحدها انعم تكرار 
التجربة كافية فى أن يسيل لعاب الكلب عند رؤيتها . 


1) أصول علم النفئس للدكتور أحمد عزت راجح 281. 
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بين كلما 
20 العرافمه 


وثالئة اعادها وهو يربت على ظهر الكلب أو كتفه 
وقبيل وضع المسحوق فى همه أيضا . 

فكانت النتيجة ذاتها . 

فاهتدى من هذا الى ان المثبهات البديلة او ما 
يسميها ب ( المنبهات الشمرطية ) تستدهي الاستجابة 
أو ما سياه ب ( الفعل المتعكس الشرطي ) كا 
تستدعيها المنبهات الطبيعية . 

وقد اطلق على تملم الحيوان الاستجابة للمنبهات 
الشرطية مصطلح ( التعلم الشترطي ) . 

وانتهى ايضا الى ان هذا اللون من التعلم موجود 
بواسطة تفسير جميع مظاهر السلوك الانسائسي 
والحيواني (1) . 

ونحن عندما نرجع الى تراثنا العلمي العربي نجد 
جذور هذه النظرية تبدا وبتفصيل من قبل الملامسة 
النحوي العربي رضي الدين الاسترابادي الممروف ب 
( الرضي ) والمتوفى هام 684 ه ؛ وذلك فى كتابه 
النحوي ( شرح الكافية ) مذد درأسته موشوع 
( الاصوات ). 

قال : 

« وثالثها : 


أصوات يصوت بها للحيوانات عند 


طلب ثسيء منها »> أما المجيء كالفاظ الدعاء نعو 
( جوت ) و( قوس ) ونحوهما » وأما الذهماب ك 
زر هلا ) و ( هج ) و ( هجا ) ونحوها »2 واما أمر آخر 
ك ( سا ) للشرب و ( هدع ) للتسكين . 

وهذه الالفاظ ليست مما يخاطب به هذه 
الحبوانات العجم حتى يقال انها أوامر.أو نواه كبا 
ذهب اليه بعفهم ‏ لانها لا تصلح لكونها مخاطبة » 
لعدم فهمها للكلام كما قال الله تعالى : ( كمثل الذي 
ينعق بما لا يسيع الادعاء وئداء ) (1) ؛ بل كان اصلها 
أن الشخص كان يتصد انقياد بعض الحيوانات ليه 
من هذه الافعال فيصوت لها اما بصوت فير مركب من 
الحروف كالصدير للدابة عند ايرادها الماء ؛ وغير ذلك» 
واما بصسوت معين مركب من حروف معيئة لا معنى تحته 
ثم يحرضه متقارنا لذلك النصويت على ذلك الامر اما 
بضربه وتاديبه © وايا بايئاسه واطعايه »؛ مكان 
الحيوان يمتثل المراد مئه اما رهبة من الضرب أو رغبة 
فى ذلك البسر. 


وكان يتكرر مقارئة ذلك التصويت لذلك الغسرب 
أو البر الى ان يكتفي الطالب بذلك الصوت عسسن 
للضرب او البر لانه كان يتصور الحيوان من ذلك 
الصوت ما يصحبه من الضرب أو هده فيمتثل هتيب 
السوت هادة ودربة مضار ذلك الصوت المركب يمسن 
الحروف كالامر والنهي لذلك الحيوان . 


وانما وضعوا كثل هذا الفرض صوتا مركبا من 
الحروف وام يقنعوا بسادج الصوت لان الصوت من 
حيث هو هو مستبه الاغراد وتمايزها بالتقطيهوالاعتماد 
على المفارج سهل » فلما كان الافعال المطلوبة من 
الحيوانات مختلفة ارادوا اختلاف العلامات الدائة ليها 
فركبوها من الحروف . 
وما ذكرئا من الترتيب يتبين منه كيفية. تعليم 
الحيوانات كالدب والترد والكلب وغير ذلك . 


هذا .. وانا لا ارى مئما من ارتكاب صيرورة 


هذه الاصواتث المتارئة فى الاصل للضرب أو البر لما " 


استفئى بها الطالب عثهما اسياء أفعال بيعثى الامسر 


1) 171/ البقرة . 
2 ششيرح الكافية 80/2 و 81 . 
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كيبا ذهب أليه بعضهم فتكون أوأمر ونواهي 6 
لان الله سبحانه وتعالى جعل العجماواتفى فهم المطلوب 
من هذه الامنوات بمنزلة العقلاه » فلا بأس بأن تخلطب 
وتكلم بما تفهيه كالمقلاء » (2) . 

ونى ضوء المقارئة بين هذا النص ( الذي نقلته 
بكامله ليناد منه ) وبين تجارب بائلوف وئتائلجه .. 
نستطيع أن ننتهي الى أن الرضي كان سسابقا فى الاهتداء 
الى هذه النظرية ( نظرية التعلم الشسرطى ) . 

ورِبما انادها من ملاحظاته المتكررة لحيساة 
الحيوان وسلوكه حيث لم يذكر تاريخيا انه قام بتجارب 
ممائلة لما قام به بافلوف , 


والنظرية كما تأتي نتيجة لتجارب تجري فى معامل 
الترويض ؛ تاتي ايضا نتيجة للملاحظة المنظلسة 
الدتيقة للسلوك , 


ونستطيع أن نعلل عدم اعطاء اهتدام الرضي 
للنظرية الاهتمام الدراسي المطلوب © بمجيئه سابقا 
بترون لوجود علم النئس » ولائه كان فى مجال غيسر 
نسي وهو المجال النحوي ٠‏ , 


وعامل آخر عدم دراسة نظريات الرضي لغوية 
وفيرها من قبل الباحثين العرب أو غيرهم ‏ هيما 
أعلية . 


فتد خلف الرضي ثروة هلمية ضخمة » وذلك فى 
كتابيه ( شرح الكافية ) فى علم النحو العربي ( وشرح 
الشاهية ) فى علم الصرف العربي » اللذين عالج هيهما 
مسائل ذينك العلمين ونظرياتهما معالجة واهية اتسمت 
بالاصالة فى الراي والعمق فى البحث والائتهاء الى آراء 
خاصة ذات تيمة مهمة فى المجالين اللفوي والنحوى 
منحته لتب ( المحثق ) بين العلباء ( ونم الائمة ) 
باستحتاق . 


واخيرا : ر 


للعالم بادلوف تأكيد النظرية بالتجربة المعملية »© 
وبلورتها الى مصطلح أخذ مجاله العلمي . 


ملاحظاتحول النفد الاد ب 


ركز يركسو ٠”‏ لقا لهرة 7 


يطيلون الحديث عن معنى النقد فى اللفة فيلمون 
بكل ما قالت العاجم ل نان نهد وكاهاننا ف سرون 
ان يعقدوا صلة ما بين كل معنى وما تعورف عليه الآن 
من معنى النقد الادبي » وذلك جهد ان ابان عن حسن 
التصرف وبراهة الاحتيال فانه يكثر الحديث فى غير 
طائل » والاوفق ان نختار من معاني الكلمة اللفوية ما 
يمت بالصلة التريبة الى المعنى الاصعطلاحي بلا تزيد فى 
التفسير لنصل الى الحقيقة دون تصعيب . 
واذا كان من أوضح معائي النقد فى كتب اللفة 
انه تمييز الجيد من الرديم 2 تقرل نقدت الدراهم 
وأنتقدتها بمعنى أنك ابنت الزائف من الصحيسح ©» 
وميزت الجيد من الردىه » مان هذا المعنى الواضسح 
هو التريب من مدلول النقد فى الاصطلاح الادبي لان 
الناقد لا يخرج عن كونه صيرفيا ماهرا » يعرف الزائف 
من الصحيح ويميز الجيد من الردىء ؛ غير ان مادته 
هي الاساليب الادبية بمختلف فنونها واجئاسها » مهو 
اذن جوهري المعائي والالفاظ » يزن الخواطر والمشساعر 
والتعابير بميزانه الادبي ويبعث بفكره وراه كل كلمسة 
وخاطره مبينا مكان ذلك من البناء الفني المتكاميل 
للجنس الادبي فهو بعمله هذا من المدلول اللفوي قريب 
قريب واذا كان الناتد الادبي ابعمية الى تصحيح الخط 
وتتويم المعوج وق ذلك من توجيه اللومٍ ضمئيا الى 
انتج غان من معاني النقد اللفوية ما يمت بصلة 
قريبة الى ذلك » اذ أن العرب قد يستعملون التفد 


244 


بمعنى العيب والانتقاص فقد جاء فى تولهم نقدته الحبة 
بمعنى لدفته © ونتدت رأسه بأصبعي بمعنى ضربته 
وخيما يروى من حديث أبي الدرداء ان نقدت النساس 
نتدوك بممثى ان عبتهم عابوك ومن هنا رجح بعش 
الباحثين فلبة معنى النقد على مدلول المؤاخذة 
والتخطئة مشيرا الى ان اللغفة تدا وضصعمت لفنبظل 
التقريظ لا يقابل المؤاخدة من المديح والاطراء اخدذا 
من قول العرب قرظت الجلد اذا دبغ بالترظ فحسن 
وزين وجمل وقد شاع معنى التقريظ اليوم شيوما 
ظاهرا ؛ اذ نرى ندرا من الناس يحرصون ملى كتابة 
مقدمات لمؤلناتهم اتتصمني المديح الخالئصس دون أن 
تتمرض - الا فى القليل ‏ مخالفة صريحة فى الراي 
والاتجاه » ونحن لا نرفض التقريظ اذا صدر عن راي 
واعتتاد ووافئق موضعه من البحث الرائع والسيبل 
المستاز » فهناك من الآثار الادبية ما هو جدير بالتتريظ 
الجميل »؛ ولكن المشاهد المؤلم أن اكثر من بتجهون الى 
التتريظ لا يضعونه الموضع الصحيح هربما رجح مئدهم 
البهرج وثسال الصحيح . 

أذن فتمييز الجيد من الرديء »© والعيب المنتقص 
كلاهما من مدلول المعنى اللغوي لكلمة النقد فاذا 
اتجهنا الى المعنى الادبي للئقد عند العرب وجدئاه 
يستعمل فى التديم. بمعنى التحليل والقمرح والتمييز 
والحكم هالنتد لا يخرج لديهم من دراسة الآثار الادبية 
وتفسيرها وتحليلها ثم بيان مداها من الاصابة والخطا 
متدرين درجتها الفئية شسارحين اسباب الاستحسسان 


والاستهجان وذلك ما يراه المعدثون اذ يقولون عمسن 
النتد انه التقدبر الصحيح لاي أثر هني مع بيان انيمته 
ف ذاته ودرجته بالنسبة الى سواه » واذا كان النتد 
الادبي اليوم فى جوهره هو دراسسة الاسلوب فكسرة 
وتصويرا وتعبيرا واحساسا مع الحكم عليه فان ذلك 
ما يلتتي بمعنى النقد فى كتب الادب التديمة من أيسر 
السبيل , ١‏ 

واذا كانت الكتب المؤلفئة فى النقد العربي التديم» 
هي الجامعة لمذاهب العلماء والادباء فى الفن »6 
والحافلة بآراء شيوخ الادب ف الئثر والشمعر ؛ فائنا 
لا نصل منها الى تحديد أول من أطلق كلمة النتد على 
مدلولها الادبي من هؤلاء » وأقدم نص وردت فيه هذه 
الكلية يرتفع الى البحتري حين تحدث عن أبي العباس 
أبن ثعلب فقال عنه : « ما رأيته نائدا للشعر ولا مميزا 
للالفاظ » ولكن رواية البحتري جامت هلى لسان عبد 
القاهر فى«دلائل الاعجاز» فلمله روى الممنى دون اللففك» 
واظهر من نص على هذه الكلمة صراحة هو أبو الفرج 
قدامة بن جمفر البغدادي من علماء القرن الراببع 
(337) ه حين سسمى كتابه نقد التسعر وصرح بانه 
يبحث فى نخليص جيده من رديئه »© وقد سبقه الى هذا 
المضمار محمد بن سلام الجمحي ( 232 ) ه فى كتابه 
«طلبقات الشعراء» والجاحفلك (255) ه فى «البيان 
والنبيين» وابن قتيبة (276) ه فى «كتاب الشعر 
والشعراء»؛ الاان هؤلاء الثلائة لم يشيروا الىكلمةالنقد 
اطلانا حتى جعاها قدامة اسما كثابه فتصمورفت 
واشتهرث» وترددت بعدذلك فى ماكتبهالآ مدي والجرجاني 
والزمخشري وابو هلال وابن رشيق حتى أصبحت 
علما على فن ادبي طائر الصيت »؛ ويخيل الى أن خلف 
الاحمر ( 180 ) أول من اشار اليها من قريب دون أن 
ينص على لفظها الصريح وكانه حوم ولم يم © فقد 
روى صاحب طبقات الشمعراء (1) أن قائلا قال له : 
أنت واصحابك هتال له ؛ « اذا اخذت أنت درهيسا 
فاستحسنته فقال لك الصراف انه رديم هل ينفعك 
استحسسانك له » والصيرفي فى اللفة هو النئاتد وقد 
قرنه خلف الاحمر بمن يفحص -الشعر ويزنه بميزانه 
المحيح » ثم صار الفاحص ثاقدا دون تفريق . هذا 
الناقد الذي يجلس من الاثر الادبي مجلس القاضي 
دوق منصة القضاء ؛ يحلل البواعث: ويكتنه السرائر 
ويتعيق المعاني ما موقفه من النص المئتود ؟ أيقتصر 


1) ص 8 طبتات فحول القنعراء : 
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فى نقده على ايضاح مشاعره الذائية ازاء النص هيجيم 
حكمه النتقدي صدى لشعوره النئسي ومعبرا من 
مدى اسستجابته الشسخصية للنص المدروس أم يتقيسد 
بتواعد هلمية مرسوية تعارف عليها السابقسسون 
وجعلوها مناط الاحتذاء والترسم لقد طال النتقاس 
حول الذاتية والموضوعمية هانبرى الذاتيون ينادون بان 
الناتد ليس آلة فى يد المئررات السابقة يسير فى 
ضوئها » ويعشو ألى نارها ويحرص على التزايمهسا 
دون اثحراف »6 نان له من مشاعره الخاصة وثتافته 
الثيرة » وبصيرته الناقدة ما يستطيع به أن يضشسم 
بعض المقررات الجديدة التي تنتح اتجاهات مغلتة ؛ 
وتثسير ألى طرق حديثة فى مجال التعبير والتصوير » 
وبذلك يتقدم الادب فى ثستى مجاليه ويضيف اللاحق الى 
السابق ما يطرد به النمو الادبي نحو الكمال هذا بعش 
ما يقوله الذاتيون » أما انصار النقد الموضومي » 
يرون أن الاهواء الشخصية تتحكم »© والميول الندسية 
تسيطر فاذا تجرد النائقد عن كل مصطلح مقرر أمكنه 
تحت هذه الميول المتحكية ان يمدح المخطىه وييذم 
المصيب ولن يعدم من اوجه التمحل والافتعال ما يظهر 
نتده مظهر المحايد المتجرد © واذا استطاع بسض 
الحصناء أن يدركوا مآخذ الضسعف ف اتحرافه فان 
الكثرة من التراء سينخدعون بطلائه ») ويسيرون فى 
تياره وربما احتذى الناشئة حذوه هاندئعوا الى مهاكاة 
أدب هابط رهمه ناقد مغرض لحاجة فى نفسه فامتسد 
ضرره السيء الى نطاق بعيد هذا بعض ما يقوله 
الموضوعيون »؛ وتلك قضية تلزمنا ان ثقول أن 
الحدود ليست فاصلة بين النقد الذاتي والنقسد 
الموضوعي »© اذ أن ألنتد الذاني مهما استجاب لتاثيره 
النئسي وتجاوبه الشمعوري ومهما عبر عن الثماله 
الخاص حو اثر يقرؤه ويتذوقه هائه يصدر فى تجاوبه 
واستجابته عن حصيلة قراءات سابتئة تتفئق على 
استحسان الجيد واستهجان الرديء ©» وهو بعد لم 
يستطع أن يشق طريقه فى ميدان النقد بحيث يصبح 
ذا تائير كبير على رائه الا بعد رسوخ فى النلر 
المستقيم وادمان على البحث الجيد 6 ومواسلة 
للدراسة المئتبة عن مطاوي المعارف ومجاهل الآراء » 
وهو بكل هذه الدراسة الموضوعية لا يستطيع أن يكون 
ذاتيا يتجرد عن جميع ما قرره السابتون من أحكام » 
كما أن الناقد الموضوعي مهما التزم القرارات المعلوبة 
وتقيد بالمعارف المرسومة ونهج منهج المحافظين على 
قضايا الفكر ومذاهب البحث فانه انسان يحس ويتأثر 


ويستخيب »© وله ذاتيته التي تدعوه الى التفاعل مسع 
النص تفاعلا يسير به الى تحبيذه فى ضوه ما يعلم من 
المقررات نمنصر الذانية قريب مئه قرب الوضوعية 
من صاحبه ؟ هفليست هناك حدود فاصلة تجعل الناقد 
الموضوعي ينعزل انعزالا تاما عن الناقد الذاتي » غير 
اننا نلحظ السمة البارزة لدى الناقد هاذا غلبت الذاتية 
على أحكامه عد من ائصارها واذا غلبت الموضومية 
عليه كان ناتدا موضوميا » ومن خير الادب ان يوجد 


الناتد الذاتي والناقد الموضوعي مما لييتكر الاول * 


ويجدد ويدهو الى آفاق جديدة تئيض بالضيام فيطرد 
الثمو الادبي ونتسلسل الحلتات الجديدة على تناسل 
الزمان ؛ أما الناتد الموضوعي فيقف حائلا دون الشطط 
الجايح » وحاجز! دون التهور فى الراي والاسسرات 
المغرق © وسسيمر الزمن فى دورته لينشا فى الجيل 
اللاحق من يزن آراه الذاتيين والموضوميين مما »؛ 
هيرمي بالزبد ويبقى الصريح . 


واذا كنا نحب الادب ونحرص على الاستبتاع 
بصوره والافادة من أفكاره والالتذاذ بموسيقاه فان 
حبئا للادب يدئعنا تلقائيا الى حب الئقد » أذ ان النتد 
يتولى تمرح الاثر الادبي وتحليله فيسلط اشسعته التوية 
على زواياه الخافية » ويهدي القارىه الى مناح 
دنبتة قد تغيب ا عن ذهنه فيجيء عبله مكبلا لعيمل 
الاديب ؛ وقد يضيق كثير من المئفئين بهؤلاء النقاد © 
ويتبرمون بما يبدون من ملاحظات واذكر انئي قرات 
قصة غريبة تهدف الى السخرية من الثقاد وتصفهم 
بالفشمل والجدب وتتحداهم ان يضعوا اثرا من الآقفار 
الفئية التي يعملون يها معاولهم الهادمة ولعل كاتب 
التصة ممن تعرضوا الى نقد متتابع ازعجه واقلق 
راحته »© فاندفع يثأر لنئسه من قوم يحملون معاول 
الهدم وادوات البناء مما » لان الناتد حين يهدم اثرا 
منيا أنيا يدل على ثواحي ضعله ومواضع تهانته 
ليتجنبها من يزاول الانتاج وهو فى الوقت نفسه يدل 
على طريقة الانشاء الجيد هادما بانيا فى وقت واحد 
وكل ناقد يعمد الى الهدم هقط دون أن يشير بالملاج 
المسدد لا يؤدي رسالته كما يجب أن تكون ؛ والتارىء 
ظائر حين يترا النص ثم يطالع نتده لانه حين قرا 
النص قد خرج عنه لا محالة بفكرة ما دتيفة أو 
فضناضة »؛ فوزنه بميزائه الشخصي الذي تخلقه 
الطبيعة فى نفس كل قارىه يترأ ويحكم هاذا قرأ بعد 
ذلك نقدا جيدا لهذا الائر » فانه يوجهه الى ما فاله 
لدى قراءعته الاولى من ملاحظات ورببا دفعه ألى نهج 
يلترمه عند النراءة نتنمو فى نفسه بذرة ناقد حقية 
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يشرئب للنمو © وقد يشق طريقه الى الميدان © أى 
يكتفي بما أتيح له من انوة الملاحظة وسعة الائق حين 
درس وجهة النظر الجديدة هيما طالع ودرس © واذا 
كانت فائدة القاريء عظيمة فان فالدة صاحب الاآئر 
الئني أعظم وأدسم » لان كل صاحب همل نظري أو 
غني يحب أن يستطلع آراء المتخصصين هيه ؛ فهو 
يشعر فى أطواأئه برفبة ملحة الى الاستباع لكل ما 
يدور حوله.من وجهات النظر المختلفة ©؛ ناذا صادف 
اقد مخلصا لهدفه هانه يكمل نقصه بيبا يبدي من 
اعتراض أو مؤاخذة ؛ ولن يضيره فى شيء أن يحصي 
الناتد اخطاءه فى دقة وتعليل لانه اذا آلمه من هده 
الناحية فنسيسره حين يتعرض بالتحليل الكاشف الى 
مواطن الابداع فى فنه وموضع النبوغ فى نظرانه » وقد 
يكون سسفيره الى القراء» اذ يوثق صلاتهم به حين ينفتح 
مبونهم على مناهذ جديدة فى انتاجه لم تكن لتتاح للكثرة 
التارئة دون ناقد نزيه ؛ وعلى أن من الخطر كل 
الخطر أن يصبح الاديب تلميذا لناتده يخضع لتوجيهه 
وبيرضي بتبول توصياته ؛ اذ ان من النائدين ين 
تشم نفوسهم الى الاستعلاء فيدهون انهم اساتسذة 
الادباء مع أنهم فى حقيقة نفوسهم لا يعيشون على غير 
تراث هؤلاء التلاميذ المزعومينهلولا أنالشاهر أو الكاتب 
قد أبدع أثره الفني ما وجد الناتد مجالا للحديث ؟ وى 
الناس من يشترط فى الناقد ان يكون اديبا منقئا زاول 
الانتاج النني ليكون ابصر بمضايقه» وأدرى بمنعرجاته 
وقد يكون ذلك ميسورا لدى بعض الموهوبينمن النتاد؛ 
الا انه ليس أمرا عاما لدى الجميع ؛ وقد كان الرامعي 
رحيه الله يشسترط في ناقد الشعر أن يكون شاعرا م( 
وهو اشتراط عسير التحقيق من ناحية وفير ضروري 
من ناحية آخرى اذ أن أكثر نقدة الشعر المجيدين فى 
التديم والحديث ليسوا بشسعراء ولم يمنعهم ذلك من 
تاليف الكتب الناجعة والمتالات الحاسمة فى فن الشمعر 
ومآخذه هلى أن الناقد من الاديب قريب فير بعيد اذ 
أن ميدان الفن الادبي هو الانسان والطبيعة فالاديب 
أما أن يتعرص للنلس الباطئية بما يموج بها من تبار 
العواطف والنوازع فيصدر عن الذات الداخلية 
اشرما الى العلانات البارزة فى الملات 
الاجتمامية والمتئاتضات البشرية ولموائقات 
الانسانية ومتخذا من كل ذلك مادة جميلة يقرا هيما 
الناس ندوسهم الخدية فى خبطة وارتباح »؛ واما أن 
يتعرض للطبيعة من حوله صامتة وناطقة فيتحدث 
عن الطير والحيوان وعن النبات. والمجر والجياد 
وسائر ما يدهثشسنا به الكون من صور ومشاهد متخذا 
من كل ذلك مادة جميلة يقرا فيها الناس تلوسهسم 


الخئية فى غبطة وارتياح © وأما أن يتمرض للطبيمة 
من حوله صامتة وناطقة فيتحدث عن الطير والحيوان 
وعن الئبات والشجر والجياد وسائر ما يدهشئا به 
الكون من صور ومشاهد متخذا من هذا المعيط الزاخر 
مسرها بديعا لخياله الخالق © وهو فى نظريفه 
الداخلية والخارجية لا يقدم للناقد ثسيئا غريبا عنه » 
نهو انسان مثله يرى ويحس ويتصور ويحكم © ولثن 
فاته ابداع المصور المنقسىءه فلديه ابداع المحلل الفسارح 
وقد تكون المثالة النتدية بالسجام بئائها وشهلسل 
اذكارها وابماض لفتاتها وسر ابحائلها ذات متمة 
وجدانية لدى المتذوتين . 


ولكن آي ناقد الذي يمتعنا بفنه الادبي كما 
بتئمنا بنظره الفكري هذا؟ ائنا نقرا كل يوم فى فى المحهف 
والمجلات ‏ حتى الرصيئة منها ‏ فصولا تنسم بسمة 
النقد الظاهرية ولكنها لا تؤدي وظيئته الحقيقية فكم 
من ناقد يتعرض الى انصة أو دبوان أو مؤلف فلا يلج 
الى خوائيه ولا يدسر مراميه ‏ بخالنا أو مؤيدا ‏ 
بل يكتفي بعرضص هام يلم به من يقرأ مقدمة المؤلف فى 
يستطيع أن يكون ئاتئدا » وقد يكون عرض ابواب 
الكناب والاشارة السريعة الى مضموئه مما ينيد 
الكارىء بعص الافادة ولكن صاحب هذا المرض لا 
يمت الى الثقاد بسببوثيق مهما اخذ مظظهرهم الخارجي 
فى حديثه وئحن نشسعر الآن بانخداض المستوى الادبي 
فى التأليف هما كان عليه فى حتبة قريبة » ومرد ذلك 
فى بعض أسبابه الى ضهالة النتد الادبي ؛ ونقتد 
الناتد الموجه © الذي يملك التدرة على التسديد 
والتوجيه »؛ وليست المدات المنروضة فى هذا الناقد 
المسدد بالامز المعجر ؛ همهي مما يدخل فى .طوق ثفر 
من الموهوبين لو تركوا الكسل الوادع ونشسطوا السى 
الميل الديوب . 


المستئدة الى الذكاء اللامح ؛ فهو صاحب الراي الممتاز 
فى صئوة ما تنتجه العتول المتازة من بيان ولابد أن 
يجد لديه من الثناذ والعمق ما يسعله بالتفسيهير 
الهادف ؛ واللاحظة الكوية كما يمده برصيد حي من 
التجربة الئنية والدراية الشخصيةبالبواعث والفايات» 
ومبلغ ذلك كله من ندسه التي تتوهج بالفكر وتزخر 
بالعاطفة والاحساس والتصور وتلك ذخائر ثمينة 
بلمسها صاحب الاستعداد الاصيل فى نفسه ليتصل 
بها الى ما يريد من التقييم والتكويم .. 
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وهذه البصيرة 5 المستئدة الى الذكاء ف حاجمة 
ماسة الى الاطلاع الستير على اخدث ما يجد مسن 
النظريات والآراء الدائرة فى محيطه الفني ؛ لان سعة 
الممرئة تفتح آفاق النظر وتسلح صاحبها بأتنوى 
هدده الماضية »© وكلما زادت هذه المعرفة منحثت جنئاج 
صاحبها ريشا يحلق فى آفاقه المترامية © واذا كنا ثرى 
الآن بعض من يدابون من النقاد على الامسلاع 
ويحرصون هلى اتتطاف أشهى الثمار من الهلفل 
العلمي ثم لا يبلفون باطلاعهم الواسسع ما يريدون من 
صدق النقد وكمال التوجيه فذلك لان الاطلاع والواسسع 
وان تنوعت روائده لا يفيد الناتد اذا عدم البصيرة 


. القوية المستندة الى الذكاء اللامح ؛ اذ ان هذه المعارف 


المختلنة أغذية جيدة تفيد الجسم أكبر هائدة ولكن على 
شربطة ان توجد الاسئان القاضمة والمعدة الهاضمة 
بحيث تتحول الى دم حار قوي يمح الجسم نشاطه 
ويجدد انسجته وخلاياه هالذين يمعئون فى الاطلاع 
الدائب دون أن يتسلحوا بالذكاء اللامح والخجبرة 
الحصيئة لا يعطون الصورة الامينة للناتد المنقشود . 

ثالثة للناقد الجيد وهي تجرده الخالص من ميوله 
الذاتية وأهوائه الشخصية بحيث ينسى عصبيته لما 
يعتئق من مذاهب حين يتجه الى النص بالئئد اذ أن 
هذه الميول الخاصة تضع على الحتائق ستارا يحجب 
كثيرا من لالائها الساطع ؛ وئحن تعلم ان الانصاف 
الادبي خلق عزيز المثال لا يرقى اليه غير ذوي العرم 
من أصحاب المبادئء النبيلة ولكنه على صعوبة مثاله 
موجود متحقق لدى قلة تتسم به وتصدر عنه هيما 
تدلى به من الاحكام ومن غرالب النفس البشرية أنه 
صاحب التعمصب الدذهني قد لا يلتفت فى بمض احواله 
الى تعصبه بل يتجه اليه لا سعوريا تحت تأثير عوابل 
قوية بعيدة الخهاء فى منطقة التأثير الباطئي ههو صادق 
بيئه وبين ندسه حين يملن اليك تجرده النزيه فى 
نقده اذا اردنا بالصدق موافقة النقد للاتجاه الفسعوري 
فى راي الناتد ولكنه غير صادق حين تحال اعمائه 
الدئيئة التي قد يجهلها جهلا تاما لندرك ما القفي 
التعصب على عيئيه من فشاء ©» وهلى القاريم 
أن يدرس نائده دراسة وافية ليعلم مذاهبه التني 
يتبسك بها فى مختلف آفانين الراي من سياسة وأدبه 
واجتباع ما دام يصدر عنها لا محالة »؛ كالتعصنب 
المذهبي كان ولا يزال مما يضع الحوائل الكثيئة دونه 
الصواب الصريح اذ ان صاحب الاتجاه الدينبي أو 
ل ا ل ا 


الدكرية فى سسهولة مفرطة ليجنح الى الحكم الئزيه على 
أثر أدبي لا يرتضي منحاه وفى تاريع النقد المرييي 
امثلة كثيرة لشيوخ يعتنقون مذاهب خاصة فى الحديث 
والتديم تشل متولهم عن التدكير الصحيح © مهناك 
من يتعصب للجاهلين وحدهم »؛ ولا يكاد يفضل غيرهم 
فى مجال الاستشهاد وهناك من ينسح صدره فيضم 


الاسلاميين والامويين الى دائرة رضاه ويتف موقف ١‏ 


السخرية مما -أحدثه ادباء العباسية من أنتاج ؛ كيبا 
وجد أيضا من شيوخ النقد القديم من ينزع عنه رداء 
التعصب »2 وينظر الى الئص الادبي نظرة مجردة من 
التعصب لاتجاه معين يصدر عئه يما يقول ولعل ابن 
تتيبة اد أنصح 
كتابه من الشسمر والشسعراء ؛ « ولم أتصد هيما ذكرته 
من شسعر كل شسامر مختارا له سبيل من قلد أو 
استحسن باستحسان غيره ولا نظرت الى المتتدم 
منهم بعين الجلالة لتقدمه ولا المستأخر منهم بعين 
الاحتقار لتآخره بل نظرت بعين العدل الى النريقسين 
وأعطيت كلا حقه ووفرت عليه حظه فاني رأيت من 
علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم تائلئه 
ويضعه موضع متخيره » ويرذل الشعر الرصين ولا 
عيب له عنده الا أنه قيل فى زمانه ورأى قائله » ولم 
يقصر الله الشسعر والعلم والبلافة على زمن دون زمن 
ولاخص توما دون قوم بل جعل ذلك مشتركا متسوما 
بين عباده وجعمل كل تقديم متهم حديثا فى عمصسره © 
وكل شرف خارجية فى اوله ؛ فاند كان جرير والفرزدق 
والاخطل يعدون محدثين ؛ وكان ابو عبرو بن الملاه 
يتول لقد نبغ هذا المحدث وحسسن حتى لتد هييمت 
بروايته ثم صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد مثهم 
وكذلك من يكون من بعدهم: لمن بعدنا كالخريمي 
والعتابي والحسن بن هانىه فكل من أتى بحسن من 
تول أو فعل ذكرناه له واثنينا عليه به ولم يرئعه عندنا 
شرف صاحبه ولا تقدمه 4 , 


ولابد ان نشير الى صفة رابعة للناقد الجيد وهي 
الصداء النسي الذي يطبعه بطابع الهدوه الوادع 
وبمنحه اعتدال المزاج 4 واطمئئان الامصاب فلا يثور 
لمخالفة او يهتاج لنقيصة بل ينظر الى الار نظرة 
الحكيم العالم بالبواعث العطوف على الانسائية فى 
ضعئها وكبوتها ») مهو مع النص المئقود دارس متزن 
يعرف دوافع القول » ويلقى صاحبه بابتسامة الود حين 
يفسرح وجهة نظره ويضع ندسه مكانه مصورا مسا 
اشتجر فى صدره من الاحاسيس حين رسم خلجاته فى 
ما قدم من انتاج ؛ ولا نريد بذلك ان ينقلب النقد تقريظا 
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عن نفسه وعن غيره حين قال فى . 


مجاملا » بل نريد أن يكون هذا الود الانسائني مدعاة 
الى نفهم الآثر على حقيقته من ناحية وعاملا على 
قبول المنقود له وأنتفاعه بما يحمل من تسديد وتوجيه» 
كما أضر بالئتد فى حديثه وتديمه فير قوم رأوا 
الاستملاء والسيطرة باب المؤاخدة والنقتض نشنوا 
حربا طاحنة كان الاولى أن تكون مسابرة هادئة حتى 
لتد وقر عند النائدين أن السدة العنيئة هي ملريقة 
التصويب والتقييم ؛ كما انتقلت العدوى الى جمهرة 
التراء هأخذوا يتابعون اصحاب التسوة المفررئة 
معجبين © وقد تعجب حين ترى بعض المتزعيين فى 
ميدان النقد قد الوا بسلاطتهم المفرضة ما لم بلله 
الشمرفاء من أمناء الكلية وأرباب الهدوء المتزن وان 
كان مع هذه الجمهرة المفسغوئة بتسوة النتد قلة 
منصدة تنفر من الفسجيج المفتعل © وتسسد اذنيها لدى 
الدرقعة الصاخبة » وهي طائفة المستئيرين من ذوي 
النظر البعيد » ومن الحظ الحسسن أن يكون هؤلاء على 
قلتهم اداة الترجبح الحتيقية فى المعركة أذ يقولون 
ميسيعون . 

ونحن فى عصر تتدمتنيه العلوم الانسانية فتشعبت 
نروعها واتسعت ميادينها وأصبحت تمد المثتف المعامر 
بزاد دسم يمينه على النظر الثاتب والدكر الصحيح» 
واذا كان الناقد ملزما كل الالزام ان يلم الماما حسنا 
بخير ما ينتجه الفكر الانساني من علم وفلسدة» لتتسمع 
آفاقه الدكرية © هقد شهدت المعارك الادبية فى هذا 
العهد نتاشا حادا حول صلة هذه العلوم الانسائية 
بالنقد المعاصر ؛ فدهب فريق من الكاتبين الى تقعيد 
النقد ودعمه على أسسس علمية ترتكز على هذه الملوم 
بمعذى أن تكون من علوم النفئس والاجتماع والجمال 
اسس صالحة للنظر النقدي اذ ان عالم النئس حين 
يلم بالنفئس الانسانية ويعلم نوازهها اللمتباينة وتياراتها 
المتصارعة وما تسببه المقد النئسية من صراع ؛ وما 
تمليه الغرائز من أهواء وميول هائه يستطيع على ضوءه 
هذه المعرفة النفسية أن يحلل النص الادبي تحليلا 
يبرز مكامن القوة وأسباب الشعف فى جملته وتفصيله» 
كما ان هالم الاجتماع حين يرصد موقف الاديب سن 
مجتمعه واثر المجتمع فى تكوين الاديب وتلوين مشاربه؛ 
وتنازع اهوائه هانه يلمس آثر ذلك هيما قدم من انتاج 
أدبي » وربما التمس له بعض العذر فى ما يخالف وجهة 
النظر العامة بعض المخالفة » وكذلك عالم الجيال 
الذي درس أصوله والم بمقاييسه وعرف مدى ميا 
توصل اليه فى البحث عن حاسة الجمال وميزان 
الشسيء الجميل فائه بمقايبسه الجمالية يستطيع أن 
يرن آلائر الادبي ميرانا علميا لا تميل به النوارع 


الخاصة فى شيء ؛ هذا ما ذهب اليه فريق بن 
الباحثين وتطاحنوا من أجله مع فريق آخر يرى أن 
الدعوة الى اتقعيد النتد الادبي ودعيه على أستتسسن 
هلمية ترئكر على العلوم الانسائية خطر داهم بحيط 
بالنقد الادبي ؛ لاه يصرف الناقد من التذوق الئني 
الخالص الى أصطلاحات علمية تلتقي على دراسته 
ظلمة مبهية » لا تساهد على ارتتاء ذوق أو تفنهم 
احساس اذ يرون أن عمل الثاقد الاول هو دراسة 
الئص الادبي وتفسيره فى آفته الادبي المتذوق بحيث 
يقف الناقد ليسجل خواطره الذاتية محللا مفسرا دون 
أن يتعالم بمصطلحات تقف كالسخور الثقيلة فى ملريق 
القارىه دون جدوى . هذا بعض ما تنازع حوله 
النريقان باذلين جهودهم الثساتة فى التدليل والتعليل » 
فاصحاب الرأي الاول يرون ان العلوم المختلفة تتشابك 
ونمتد لتقدم للدهن البشري غذاء سدد نظره ويئير 
طريته ؛ ولابد من الالمام بها لنصل الى الحقائسسق 
الادبية دون اثحراف ؛ مان العصر الحاضر هو عصر 
الدراسات التجريبية فى كل مجال ولابد أن تطبق هذه 
الدراسات على الانسان ليفهم على ضوئها منسسازع 
انتاجه وبواعث خواطره »؛ وذلك مما يدهو الى تثقيف 
الناقد تثقيفا بصيرا © لترتفع البحوث الادبية الى 
المستوى المنهجي ذي التواعد المضبوطة 6( والموازين 
الدتيقة ؛ أما الذين يخالفون ذلك همهم فراي دماة 
التثقيف الملمي انفعاليون لا يصبرون على بحث بل 
يسرعون الى الاستجابة الى تاأثراتهم السريعة عند 
التراءة العاجلة ميا يدنعهم الى الشطط فى الحكسم 
والانحراف عن الجادة »© ولن يسكت اصحاب الراي 
الثاني عن خصومهم فهبوا يقولون أنهم ينسمون وغليفة 
النتد الحقيتية وهي دراسة النسوصس الادبية؛ 
وتحديد كل معنى وكل لظ مع ايضاح صلة الافكسار 
وارتباطها وملاءمة الشكل للمضمون وكل اتحيام 
للمعارف الانسائية على هذه الدراسة مما يبعد 
بالناقد عن ميدانه » ولسنا نكول بعدم جدوى هذه 
المعارف الانسانية للناقد فهي توسسم مداركه وتفسر 
غوامضه دون ئزاع ؛ ولكننا نقول ان اتحامها فى النقد 
مما يطمس بربقه ويضعف تأثيره وهم بذلك يتدتون مع 
أصحاب الرأي الاول فى جدوى هذه الدراسات كثقافة 
عامة للناتد ؛ ويختلدون سعهم اختلاها يصل الى حد 
الشراوة والعنف فى محاولة استخدام مصطلحاتهسا 
العلمية واساليبها النظرية فى عملية النقد ذاته ؛ ونحن 
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معهم فى أن النقد الادبي يجب الا تتكدر مشساربه بهذه 
التتسيمات النظرية والمصطلحات الملمية بل يظل فى 
مستواه الفني واضحا مشرقا يخاطب الثوق .والمقل 
والعاطنة دون غفثساء ؛ ولديئا المثال البارز على 
فساد التفريع العلمي فى مجال النتد الادبي بيا تعرفه 
من انحدار علوم البلافة فى عهودها الاخيرة على يد 
العقئيين من امثال السكاكي والقزويني والسمد 
وغيرهم ممن جائب مذهب عبد القاهر فى الاستشيفاف 
الذوتي المستند الى الموهبة البيائية والخبرة الادبية اذ 
أن هؤلام العتليين جعلوا من بحوث البلافة الادبية 
مجالا للمنطق والفلسدة ثم خلف من بعدهم خلف نفلر 
الى هذه المباحث نظرة المماحكة والتبرير فخنكتت 
البلافة خنقا فيما كتبوه من متون وحواش وتقربرات؟ 
هالراي الفصل هيما نشب من عراك حول هذه العلوم 
الانسانية أن يلم بها الناقد الماما يزيد من ثةاهمتسسه 
وعمته على ان يبتعد عنها كل الابتعاد فى مجال التملبيق 
الادبي اذ يتقف أمام النص الدني وجها لوجه دون سستارء 
وقد ذهب ممارضو اتحام هذه النظريات العلبية فى 
مجال النقد الادبي الى الاستشهاد باتوال اساطين 
النتد الأوربي مثل لانسون الفرئسي حين يقول هيما 
ترجمه عنه الدكتور محيد مندؤر « أن الامسمسلاح 
العلمي عندما ننتله فى الادب لا يلقي غير ضوه كاذب + 
بل يحدث أن يلقي ظلمة ؛ واممن فى الروح العليية 
موتف أولئك الادباء الذين لا يدعون بناء اي شيء على 
انموذج غيره ؛ بل يتصرون همهم على رؤية الوقائع 
الداخلة فى مجال بحثهم ؛ والمثور على العبارات 
التي لا تخلف ثشسيئا خارجا عنها ولا تيف اليها الا 
أقتل ما يمكن والشيه الذي يجب أن نأخذه من العلم 
ليس كما قال مردريك وهو هذه الوسيلة او تلك بل 
روحه » . واذا كان الدكتور محمد مندور فى طليعة من 
نادوا بالابتعاد عن أتحام الملوم الانسائية فى مجسال 
النقد الادبي فقد ابد وجهته بما ترجمه عن اسائلة 
النتد فى فرنسا من مقالات وكتب تناقشى هذه 
المسائل » كبا لم ينس اجداده العرب حين بحث عن 
اتوالهم المتصلة بهذا الموضوع هئقل عن ابن قتيبة قوله 
فى مقدمة «ادب الكاتب» (1). ولو أن هذا المعجببئلسه 
الزاري على الاسلام برأيه نظر من جهة النظر لاحتباه 
الله بئور الهدى وثلج اليقين » ولكنه طال هليه ان 
ينظر فى علم الكتاب وأخبار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصحابته وى علوم العرب ولغاتها وآدابها 


فغضب لذلك وعاداه واتخحرف عنه الى علم قد سسلمه 
له ولامثاله المسلمون وتل فيه المناظرون له ٠‏ ترجمة 
تروق بلا معنى ؛ واسم يهول بلا جسم فاذا سم عالغمر 
والحدث الغر قوله © الكون والفنساد ؛ وسمع الكيان 
والاسماء المفردة والكينية والكمية والزسان والدليل 
والاخبار المؤلفة »؛ راعه ما سمع وظن تحث هذه 
الالتاب كل فائدة ولطيئة هاذا طإلعها لم يحل منها 
بطائل انما هو الجوهر يتوم بنفسه ؛ والمسرضي لا 
يقوم بندسه © ورأسس الخط النتعلة » والنقلة لا تقسم؛ 
والكلام اربعة ؛ أمر وخبر واستخبار ورغبة ٠‏ ثلاثة 
لا يدخلها الصدق والكذب وهي الامر والاستخبار 
والرفبة وواحد يدخله المدق والكذب وهو الخبر ٠‏ 
والآن حد الزمائين مع هذيان كثير ؛ والخبر ينقسم الى 
تسعة آلاف وكذا وكذا مائة من الوجوه ؛: اذا اراد 
المتكلم ان يستعمل بعض تلك الوجوه فى كلامه كانت 
وبالا على لفظه وقيدا للسسائه وعيا فى المحائل وغئلة 
عند المتناظرين » ؛ ولن نعلق على نقل الدكتور مندور 
عن أبن قثيبة بشيء سوى أن صاحب ” ادب الكاتب » 
قد ذكر ما يدور من اصطلاحات العلوم فى عصره مما 
نداوله علماء المنطق والنلسفة والكلام من ايشسال 
الجوهر والعرض والكيف والكمية » ولكل عسبر 
مصطلحاته وتواعده 6 ليا يذكر اليوم من مصطلحات 
علوم الننس والاجتباع والجمال شبيه بما دار فى 
عصر ابن قثيبة من غوامض التعريفات ولم يكتف 
الدكتور مندور بقول ابن قتيبة بل عززه بما ذكره أبو 
القاسم الآمدي فى الموازنة بين الطائيين حيث قال 
بعد نقل متكشمعب : 

« واذا كانت طريقة الشساعر غير هذه الطلريقة 
طريقة السهولة والوضوح وكانتعبارته مقصرة 
عنها ولسائه غير مدرك لما يعتمد دتيق المعاني من 
فلسئة يوئان وحكية الهئد ؛ أو أدب الفرس © ويكون 
أكثر ما يورده منها بألفاظ متعسفة ونسج مضطرب»؛ 
وان اتفق فى تضاعيف ذلك شسيء من صحيح الوصدف 
وسليمه قلنا له قد جئت بحكية وفلسدة ومسان 
لطيئة حسئة فان ثشسئت دهوناك حكييا او سميناك 
طريقتك ليست على طريقة العرب ولا على مذاهبهم 
غان سميناك بذلك لم نلحقك بدرجة البلفاء ولا 
المحسسثين الفصحاء ©» وينبفي أن تعلم أن سلوعء 
التاليف وردىء اللفئظ يذهب بطلاوة المعنى الدئتيق 
ويئسده ويعميه حتى يحتاج مستممه الى تامل وهذا 
مذهب ابي تمام فى معظم شمعره © وحسن التأليف 
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وبراعة اللفظ يزيد المعلى المكشوف بهاه وحسسنا ورونقا 
حتى كانه احدث فيه غرابة لم تكن وزيادة لم تعهد 
وذلك مذهب البحتري © . 

وواضح أن الآمدي يتحدث هنا عن الشاهر لا 
عن الناقتد وقد يظطلن ظان أن الاستشياد فى غيسسر 
موضمه : ولكننا نقول ان النتد الادبي فى حتيتته 
الاصيلة ‏ عمل ادبي كالشعر © وكاتب النقد كناظسم 
القصميدة يجب أن يتدم نقده واضحا شفافا بعيدا عن 
غموض المويص من اللفة والدتيق من المصطلحات : 
واذا كان للشماعر ان يتثتف: بالدراسات الانسائية كما 
يتنتف الناقد فان مصطلحات هذه الدراسة لا يجوز 
أن تنتقل الى القصيدة الشعرية كما لا يجوز ان تنتقل 
الى الكتابة النقدية سواء بسواء . 


واذا كنا نعرف ان النتد الادبي يتوم على الذوق 
المستثكشف البصير بمراقي النبوغ ومهاوي ااضعف فى 
الائر الادبي ؛ فليس لكل قاريء أن يقيم من ذوقه 
الخاص ناتدا يصدر الاحكام الادبية ويوزمها ذات 
الشمال وذات اليمين كما يشاء ؛ ولكن صاحب 
الاستعداد الفطري بالطبيمة والمكتسب بالقراءة 
والموازئة وسعة الخبرة هو الذي يستطيع النئاذ الى 
النص الادبي تحليلا وتفسيرا وحكما »؛ وهو التادر على 
أن بندمج فيما يقرأ اندماجا يوحي له بكل ما يعن مسن 
تقدير أو مؤاخذة 4 مستعيئا بعاطنته ومقله وحسة 
على أداء وظيفته النقدية ومسستجيبا الى هوأتف نفسسه 
فيما توحي به من أرتياح أو نفور © وفق ما أدى أليه 
تمرسه الطويل ومزاولته المستيرة فى محيط العيل 
الفني فذوق الناتد لا يتف به عند مجرد الاستحسمان أو 
الاستهجان بل يهديه الى حيثيات ما يصدر من حكم 
يكين وراءه الذهن الصافي والتريحة الخصبة والحس 


. المتيتظ لادق الخلجات وابعد اللوامح © وثقد يخالف 


الناقد الذواقة زميله الذواق فى حكم » ويكون كلاهيا 
صحيح النظرة سليم الاتجاه لان الحلبة الادبية تتسع 
لاكثر من اتجاه ؛ ولان الطبيعة البشرية تدترق فى مدى 
الاستجابة ونوة الايحاء وفق ما لابس النائد من 
خبرات قد تختلف فى بعض تجاريبها عن خبرات زميله؛ 
ومن هنا نجد الناقدين الكبيرين يحكمان هلى التصيدة 
أو المسرحية أو المتالة ببا قد تفترق به الاتجاهات » 
ومن البعيد ان يبلغ الاختلاف بيئهما درجة التفغماد 
والتباين وان وقع ذلك فهو من الندرة بحيث لا يمثل 
تاعدة مطردة اذ ان المسلم به انه توجد مع موامل 
الخلاف عوامل اخرى للاتفاق تحول دون التفمساد 
الصريح > انبا يكون هذا الاختلاف بين النائدين 


الكبيرين فالبا فى درجة الحكم ونسبته مهو يترجح بين 
الحسن والاحسن أو الجيد والاجود أو الشعيهيف 


والاضمف »؛ وهذا حين يكون النتد هنيا تأئريا لا مذهبيا 


, عقائديا حيث يلتزم الناقد باتجاه ديني أو اجتماهي أو 
سياسي يدهو أليه © همن الممكن اذن أن يصل الخلاف 


بين الناقدين الى درجة التضاد » ومن حسن الحظ ان ' 


النفوس أصبحت تضيق بالنقد المأهبي فى مجال الادب 


الخالص » وتراه عامل تعصب لا يهدف ألى الحكسنم 


المجرد النئريه انما النقد ذوق خالصس مثتف يستوحي 
النص دون تقيد أو تضييق © وهذا الذوق هبة عليا 
تمئح لذوي المواهب وتصئل بالقراءة والنظر والتمرس 
البصير ؛ ويهمنا أن ننتل عن ناتقد عربي كبير رايه 
الخاص فى تقدير الذوق الموهوب وارتكاز النقد الادبي 
عليه ارتكازا يجعل كل تعليم دائب لا يكاد يفني عنه 
شيئا ذلك هو ضياء الدين بن الاثير حيث يقول فى 
مقدمة ٠‏ المثل السائر » « اعلم ابها الناظر فى كثابي ان 
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مداد علم البيان على حكم الذوق السليم الذي هو 
انئع من ذوق التعليم ؛ وهذا الكتاب وان كان هيا 
يمليه عليك أستاذا واذا سئلت هما ينفع به نيل لك 
هذا. ؛ هان الدربة والادمان أجدى عليك ندما ؛ واهفدى 
بصرا وسيما © وهيا يريائك الخبر عيانا ‏ ويجعنلان 
عسسرك من القول امكانا ؛ وكل جارحة منك قلبا 
ولسانا » فخذ من هذا الكتاب ما أعطاك واستئبط 
بادمائك ما اخطاك » وما مثلي فيما جهدته لك من هده 
الطريق الا كمن طبع سيدا ووضعه فى يمينك لتتاتل به: 
وليس عليه ان يخلق لك قلبا فان حمل النسال فيسر 
مباشرة القتال . 

هذه خطرات أمهد بها للحديث عن الثقد العربي 
فى أطواره المتعاتقبة لنعطى القارىه أشواء تهديه فى 
ارئياد طريق ممتدة الشعاب »© وهي بعد خلاصة 
مركزة لبعض ما يدور حول هذا الفن من آراه تشفل 
النتد والناقدين . 


بن لخادن. 06 


دباعم ا 


اللْسْيا د 


يمتاز الاسلام بانه دين الحفارة الانسائية 
الكاملة : بممنى انه كان مند نزوله دين عبادة ودين 
معاملة . ش 1 

وانه انشا لونا من الحضارة عرف باسمه . وهو 
الحضارة الاسلامية . 

ومفهوم كلمة الحضارة مفهوم تطور مع الزمسن 
لاسيما فى تاريخ الحياة العربية الاسلامية . والمفهوم 
الاصيل لكلمة الحضارة فى الاغة المربية انها ٠:‏ - 

تعئى حياة الحضر والاقامة الثابتة فى المدن 
والثرى وعكسها البداوة . وهي حياة التنقل من 
البادية . ولقد عرف العرب الفارق بين حياة البادية 
وحياة الحضر منئدل كانت بادية وكان حضر . 


وكان اول من تصدى لهذا التمييز 'غلى اسأن ' 


من الدراسة والتسجيل والتحليل العلمي هو العلامة 


عبد الرحمن بن خلدون . بل أن هذا العالم العربسي . 


هو اول من عالج شئون الحضارة بطريقة علميسة 
تطيلية ٠‏ 


على انه اذا كان ابن خلدون قد بلور مفهسوم 

الحضارة عند العمرب على انها ذلك النمط من الحياة 

ع . والذى يناتض فى مضموله البداوة 5 

ء القرى والمدن ويضغي على اصحابها فئونا 

متتل من العيش والعسل والاجتماع والعلم 
والصئامة وادارة شؤون الحياة . 
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ع جم > 


اذا كان ابن خلدون قد بلور هذا الممسسى 
التاريخي وامتبر الحضارة غابة العمران فان مفهوم 
الحضارة فى العصر الحاضر أقد امند الى الوان من 
المعئى 6 هي ابعد وأوسمع مما رواه ابن خلدون فى 
عصره ؛ وفى بيئته العربية فى التقالها الاجتماعصي 
والسسياسي 0 من البادية الى الحضر ٠‏ 
ولن كان بعض المرب القدامى قد استعملسوا 
لفظ « مدني © بممنى « اجتمامي » فان مفهوما وآخر 
ظهر وانصل بها » اصبح الآن يعرف باسم المدئية . 
| وابن خلدون نفسه كان سباقا ايضا فى هذا 
المجال اللفظي فاستعمل كلمة (( التهدن )) وكان بعني 


بها ( التحضر » ٠‏ 


' على أن تلك الفاهيم اللغوية انما نات فى بيئة 
عربية كانت حياة الحضر فيها تقابل حياة البادية . 
ولكن هذه الحالة من التقابل لا نكاد توجد بصورتها 
التقنيدية الا فى جهات قليلة جدا خارج العالم 
العربي ٠‏ 


ولذلك نان لففل الحخصارة فى مفهومه العالمي 
ومفهومه الحديث العاصر بصفة خاصة قد اصبح 
اكثر انساعا مما كان يدل عليه فى مفهومه اللفوي 
والتقليدي وأذا كان أصل معئى الحضارة « بفتح 
الحاء وكسرها © الاقامة فى الحضر ٠.‏ فان المعاجم 
اللغوية الحديثة تعرف الحضارة فى استعمالها المولد 


المعطاء بأنها : مظقاهر الرقي العلمي والفني والادسي 
والاجتماعي والاقتصادي فى الحضر ٠‏ 

.وقد بكون من المفيد ممرفة مفهوم لفظتين 
آخريين لهما فى الحياة الانسائية شان كببير وائر 
واضم . وهما : الثائافة والمدئية ٠‏ 


فاصل مادة التثشقيف فى اللفة المربية : 
التشذيب والتهذيب والتقويسم والحذق والفطانة 
والمعاجم اللغوية تمرفها فى الاستعمال المحدث بانها : 
الملوم والمعارف ؛ والفئون التي يطلب الحذق فيها. 
ونستطيع ان نقول انها : تشمل كل ما يتصل بالروج 
والفكر والمقل والدوق والمشاصر ؛ وهي حصيلة 
الحياة الانسانية فى مجالات الحياة كلها . وتجممم 
انماط الحياة الروحية والفكرية واللفوبة والادبية 
والفئية . ولها صورها التى تتمندد وتتلاقفى بين 
الشعرب والتى يتصل بعضها بشراث للانسالية 
مشترك ؛ ويتصل بعضها الآخر ' بحياة جماعات بذاتها 
دون سواها 8 


ومادة مدن وتمدن متصلة بالمدئية والميش.فيها 
والاخد بأسباب الحضارة وقد اتصل لففلك المدلية 9 
المفاهيم الجارية بالجانب .المادي والمظهري من الحياة. 
وذلك من حيسث مقوماتها الطبيمية ومنشثاتها 
اللموسة . 


وكدلك من حيث الاثماط المميشية فى اسسسها 
المادية ٠‏ وى صورها المحسوسة فى حياة المجتمع 5 
وما يتصل بهذه المظاهر المادية والمحسوسة فى حياة 
الجماعة من تواعد ونظم واعراف . 


والحضارة بمفهومها الحديث هي : الحصيلة 
الشاملة للفدئية والثقافة ومجموع الحياة فى صورها 
والماطها المادية والممنوية . ' 


وبعبارة اخرى هي ؛ الخطة المريضة التى يسير 
فيها تاريخ كل شعب من الشعوب على الارضش ومئها 
الحضارات القديمة والحضارات الحديثة والمعاصسرة 
ومئها الاطوار الحضارية الكبرى التى نضور انتقال 
الانسان أو الجباعات الخاصة من مرحلة الى مرحلة . 


ولئن كان الاسلام ند امتاز بانه دين الحضارة 
الانسانية من حيك تقديس أحرية الذفر 6 وامزال 
حربة الانسان وكرامتة ٠‏ وتشجيع المعرفة والنظام 
والمساواة بين الناس فى غثلال اخاء كتامل:: وميل 


تام وروحانية صافية واعتزاز بالمثل المليا والقيسم 
الاخلاقية الرفيعة ٠‏ 


فان واقع الامر ببين للدارس والباحعث والمفكر 
ان الحضارة الاسلامية استمدت مقوماتها ومناصرها 
ووجودها واسباب نمائها من الاسلام ذاته , 

واذا كان ظهور الاسلام قد سيق فى الجزبرة 
العربية وما جاورها حضارات اقدم مله . كمسا 
سبتئه أيضا فى البلاد التى انتشسر فيها الوان من 
الحضارات القديمة ذا'ت الطابع المحلي 5 الاتليمي 3 


فان الاسلام يطبيعته الذانية استطاع أن يضفي 
على البلاد التي شملها لونا مثشتركا من الفكر الديني 
والحياة والممائلات والغلانات الانسانية الاجتماويتة 
قدر حضاري هي الي و تر 
الاتطار وبلاد الدنيا . 


دعائم الحضارة الاسلامية : 


1 ) ١أن‏ الاسلام قد انطوى على طاقة روحية 
جملت منه قوة فاعلة بل أن فاعليته فى هذه الناحية 
شمات حياة الافراد والجمامات من: جميع الجوانب. 
فهي ثورة روحية وثورة فى العبادة والنفوس: وثورة 
فى الحياة العملية والمعاملات . وثورة فى النظم 
الاجتماعية بل وفى نظم الحكم وصلة الحاكم بالمحكوم 
و كد لك في تشربعاث الجماعة والاسرة 3 

والشيء امهم في هذه القوة الفاعلة انها كانت 
اصلاحا جذريا يمس اساس الاوضاع فى حياة 
الناس 00 

2 ان الاسلام كان مند يواه الاول دبسن 
دصوة له رسالة يجب على المسام أن يبلفها الى الئاس 
كافة . وكانت حياة الشعوب واتصللاتها قد اهلتها 
لان نتلقى الرسالة الالهية التى فرضت على اصحابها 
ان ببشروا بها بين الئاس شرقا وغربا .. 

وفكرة الدهوة فى المقيدة الاسلامية قد واتتها 
ظروف الانتشار فى النطاق العسالمي وبالثالي تمكسن 
الاسلام من ان بنشر طابعه العساري كمقيدة وكتبطك 
للحياة , 

3) كان ونا كين مين ف عا 
مركب فى همتبادته' ونظمه وتعاليئمنه 'وكان فى الوقت 


ذاته ؛ دينا مباشرا يتصل فيه الانسبان بخالقه دون 
وساطة . 

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « اذا 
سالت فاسال الله واذا استمنت فاستمن بالله » 
وقد كانت البساطة فى العقيدة الاسلامية شاملة 
للعبادات » والمعاملات جميعا . 

وما لفلن دينا يطلب الى الفرد شسهادة ابسط من 
شيهادة الاسلام على عمقها وعظمتها « لا اله الا الله 
محمد رسول الله » عبارة سهلة رالعة تقف بالانسان 
على عتبة الاسلام موقفا سهلا . 

وكانت القاعدة الثابتة لدى من بششر بالاسلام ٠‏ 
ان الدين يمسر لا عسسر « ومسن هنا كان الاطمئسان 


الروحي والفكري اول ما بستشعره من يدخل فى دين” 


الله خصوصا وان اعتئاق المقيدة كان لابد أن باتني 
مباشرة دون وساطة او وكالة . على انه من الحق ان 
نذكر أن هذه البساطة لم تنته بالضرورة الى ذلك 
القدر من المرونة الذى قد بشوه التطبيق . 


ولعل المقوم الاصيل الذى لم يجصل البساطة 
ننقلب الى مرونة مشوهة ؛ هو ان القروان كان وعاء 
للعقيدة كلها ٠‏ حففلها على مر العصور واضفى عليها 
الطابع المسترك فى مختلف البيئات وتحث مختلف 
الظروف . 

4 ) كان الاسلام ديئا رحبا يقبل الاجتهاد » 
ويدهو اليه فى حدود اصول المقيدة . وكان يدمو 
الى سبيل المقسل كما يدهو الى سبيل الضميسر 
والحق . ومن هنا كانت الدعوة الى النظر والى المعرفة 
اساسا من أسس الدعوة الاسلامية وكان التفقفح 
البصير مفتاح الدعوة الحضارية . 

والاسلام فى رحابته الحضارية استطساع أن 
بمتص الوان الحضارة فى البلاد التى التقل اليها وان 
يسبغ عليها طابعا اسلاميا شاملا . 

0 5) كان الاسلام ديا للدنيا والآخرة معا وى 
هذا قد اختلف هن كثير من الديانات والعقائد التى 
بنبع بعضها فى ماديات الحياة ثم يضفي عليها مسحة 
من العبادة أو الفلسفة ويتبع بعضها الآخر فى مجال 
الروحية التجربدية . 

وقد ترتب على ما انصف به الاسلام من جمع 
ببن الروح والادة انه أصبح ديئا رحبا حيا يلالم 
حياة الناس ومنطق التطور . كذلك أصبح الاسلام 


اكثر التصاقا بالحياة فى مفهومها الحقيقي وصورتها 
الواقمة . وفى الوقت ذانه اصبحت العقيدة على 
انصال دائم بالبناء الحضاري فى مجال المدئية من 
جهة والثقافية والروحية والعقلية .بل :والاجتماعية 
من جهة آخرى ٠‏ 

6 ) كان الاسلام دين قيم وضوابط سلوكية 
مادية ومعنوية ٠‏ وهذه القيم يتصل بمضها بحياة 
الافراد وبتمصل بعضها الآخر بحياة الجماعات . 

فالاسلام اعطى نظاما متكاملا للحياة سواء مسن 
وجهة نظر الفرد آم من وجهة نظر الجماعة . وهذا 
النظام شمل علاتات الافراد وكثيرا من تواحي الحكم 
ذانه . 

وقد يكون من ابرز القيم التى استند اليها نظام 
الحياة الاسلامية فكرة القيمة الذائية للانمسان . 
واستنادها الى فكرة المسؤولية الفردية « كل نفس بما 
كسبث رهيئة » « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » 
« كلكم راع وكلكم مسدؤول عن رعيته » ثم فكرة الاخاء 
التى تجمل الانسان السلم ينتمي الى جمامة 
المسبلمين ويحس بأنه عضو من امضشاء الجمامة 
المسامة يعمل لمصلحة الجمامة والجمامة تسمصى 
للارتفاع بمستوى الفرد . فهو جزء من كل يكملنه 
ويكتمل به وبعطيه وياخطل منه ويحميه ويحتمي به . 


وليس فى الاسلام الفصال بين مسؤولية الفرد 
نحو المجتمع ومسؤولية المجتمع نحو الفرد لان هائين 
المسؤوليئين هما اولى وسائل الاسلام فى الاصلاح 
الانسائي العام . 

والاسلام من ناحية اخرى اعشرف بالقيسة 
الذائية للافراد باعتبارهم مديئين بوجودهم لله 
مسئولين أمامه عن اعمالهم « وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم » والاسلام حيئما حمل, الفرد مسكولا هن 
اعماله والمسثولية ‏ هنا نقع عليه وحده ب الاسلام 
جعل ذلك ليرفع من قبمة الانسان الذاتية ويصل به 
الى اعمال الخير والقدرة على الدفع والبئاه . وى 
الوقت نفسه الانسان لبئة من لبئات الجتمع الانساني 
يعيل لصلحة الجميع ٠.‏ 

والاسلام لا يعترف بالنهربة التى يدمج بها الفرد 
فى المجتمع قسرا ورفما عنه كما فى الشيوعية لان 
الشيوعية من الوجيتين العملية والنظرية لستغني عن 
الفرد أن لم يخدم شر ضس الدولة أو أن لم يشيع طريقة 
الحرب دون نقاش ٠‏ 


07 البيئة بعواملها..المحثية وموقعها الجفرا في 
تذ ساهدات على اعطاء الحفارة الاسلامية ما عان لها 
من طابع ومن مكانة . ولقد كانت الجزيرة العربينة 
ذاتها منطقة وصل بين اطراف المالم هئد ملتقى 
القارات الثلاث فى المالم القديم . ومن شواطثها 
نمتد بحار الشسمال بادئلة بالبحر المتورسط »© وبحار 
الجثرب بادلة بالبحر الاحمر والخليج العربي ٠.‏ وقد 
كان عدم اأتصال المياه بين الشسمال والجئوب سببا فى 
أن شبه جريرة العرب كانت نقطة تغيير فى وسائل 
المواصلات وفى ظهور دور الوساطة الدى كتب تلعرب 
ان يقوموا به ولم يكن الامر فى ذلك بالطبع مجسرد 
التوسط الجغرافي على اهميته . والما كان الامر 
اوسع واهمق . 

فهو توسط من ناحية الطبيعة البشرية © ومن 
ناحية السئوك الانساني ©» ومن ناحية الاعتدال ؛ فى 
كل ما يتصل بالمادة والمعلى فى الحياة . وهي امور 
اتصلت كلها بطبيعة البيئة العربية . ومن هله البيئة 
الوسط انتشر الاسلام شرقا وغربا بالبر والبحر هلى 
جد سوآم , 


8 ) القرءان الكريم ذاته وذلك ان القرءان لم 
يكن كتاب دين ؛ بحث على العبادة والتوحيد . وما 
بتبعها من عقائد وهبادات واوامر وتواهي »؛ كان 
دستورا من اعظم الدساتئير الصالحة التى عرفتها 
الانسائية فى تاربخها العطوبل الممتد عبر الزمن وذلك 
بما تضمنه من اللوامد الرصيئة الكفيلة بقيام اللجتمع 
الانساني السليم ٠‏ 


ولقد كان اول آثر من عاثار الفسرءان فى الفكر 
الانساني اهتمامه الواسع بالعلم وذلك ان العلم اساس 
التقدم ومرءاة لمهضة الامم وعئوان حضارتها . وقد 
كانت عناية القرءان بالملم تنفوق حد الوصفاء» 
تامل القرءان وتدبر واباته تجده يدمو الى تحكسيم 
العقل والمنطق فى مظاهر الكون واحداث المساضي . 
والقرءان نفسهة مشتق من القراءة والقراءة ادنئ 
مفائيح العلم للانسان واول مانزل عاى محمد مندما كان 
بتحدث فى فار حراء خمس وابات هي قوله تعالى 
اقر١‏ باسم ربك ألدى خلق» خلق الانسان من علق» 
اقرأ وربك الاكرم الذدى علم بالقلم علم الانسان ما لم 
بعلم »6. 


ففى هذه الآبات الخمس بدا الوحي الالمسي 
بالقراءة فى اول آية وكررها مرة الحرى فى الآببسة 
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الثالئة .واوضحها مؤكدا ما رمى أليه من معلى وهو 
التعليم وراد التاكيد بدكر القام لم لفت النشر الى 
الاصل الذى خلق الله منه الانسان وهو العثلق وفى 
قوله تمالى « علم الانسان ما لم بعلم » ما فيه مسن 
مكئون اسرار هذا الكون مما سيمرفه الانسان عبسر 
مسير له فى هذه الحياة وحتى نهايتها . 


واول قسسم فى القرءان اقسم به رب المزة 
فى ثاني ءابة نزلت بعد الامر بالقراءة صدر بجرف 
من حروف الهجاه وكان بالقئم وبما يسطر المالمون 
«'ن والقلم وما يسطرون » فاول سورة نزلت من 
القرءان سورة الملق ومن العلق يخلق الانمسان وكالت 
السورة التالية فى النزول بسورة الملق هي سورة 
القلم « وبالقلم يكتب ويتملم. الالسسان »© , 

فانسانية الانسان لا تكون الا بالخلق ولا تقم الا 
بالعلم ٠‏ الرحمن علم القرءان؛ خلق الانسان علمه 
البيان » . 

وما الطف قول الشامر ؛ 


اذا انتخر الابطال يوما يسستفهسم 

وعدوه مما يكيب المجيد والكرم 
كفى قلم الكتاب مجدا ورئمة 

مدى الدهر أن الله اقسسم بالقلم 


والقرءان دالما بهتف بالانسالية « وما اوئيكم 
من العلم الا قايلا » والقرءان برفض ان يقف بالعلم عند 
حد بل يفتح للانسائية باحة ليس لها نهاية . 

ولند وضع الاسلام القواعد السليمة لوزن 
المعلومات ٠‏ وتميير صحيحها من زائفها فقرر ان 
المسائل لا ناخد طابعا علميسا ولا ترتقى الى درجة 
معلومات الا اذا قامت هليها بيئة واستندت الى دليل 
ومن ثم كان القرءان ينادي دالما « هاتوا برهانكم أن 
كنتم صادقين » ؛ « هل علدكم من علم نفتخرجوه » 
« التوني بكتاب من قبل هدا أو اثئارة من علم » 
« ولا تقف ما ليس لك به علم ان المع والبعصسر 
وإلغؤاد كل اوللك كان عنه مسؤولا » . 


وهله الآية الاخيرة تنهى عن الباع ما لم يقم به 
علم يستئند الى حجة سمعية أو رؤبية بصريةاو 


براهين عقلية وهي طرق الاستدلال التى تنحصر فى 
العقليات والسسميعيات والمحسوسات ٠.‏ 


وهذا الميزان الذى وضعه الاسلام يدقع الئاس 
دفما الى تلمس الادلة . ويمشي بهم فى طريق النور 
واللعرفة ومظاهر الكون والرقي ش 


ولقد دعا الاسلام الناس ان يمعئوا فكرهم فى 
هذا الكون الفسيح وينعموا النظر فيما حوى من 
عجالب ؛ ليستفلوا ما حواه من موارد ويتكنهوا 
اسراره واسباب الحياة فيه قال تعالى « قل سيروا 
فى الارض فانظروا كيف بدا الخاق » . 


وقال تعالى « قل انظروا ماذا فى السماوات 

والارض » ولم يكتف القرءان بهذا بل ردد كلمة 
٠١‏ الملم ) بجمييع اشتقاقاتها وتصريفها فى سورهة 
وءاباته زهاء سبعمالة وخمس وستين مرة وهذا 
وحده يكفي لتقدير المنزلة التى رفع القرءان « العلم » 
اليها . وكلمة الملم فى الاسلام عامة تشمل مختلف 
قطاعانه وتعدد اغفراضه ومراميه . 


وهذا كله دليل على ان الشخصية الانسائية لا 
يرفيها شسيء غير العلم « قل هل يستوي الدين 
يعلمون والذين لا يعلمون » . 


والقرءان مايء' بالايحاءات لتئمية القوى العقنية 
المفضية الى النظر فى البراهين الدالة على قدرته 
سبحائه وتعالى الداعية الى التفكر والتامل فى هدا 
الكون العجيب الدى يمتليء بالفلواهر الطبيعية التى 
نسير فى نظام ودقة عجيبين . 


9 ) اللفة العربية نفسها فهي ؛ من اعرق 
اللفات العالمية منبتا واعزها جانبا واقواها جلادة » 
وابلفها عبارة واغزرها مادة وادقها تعويرا ما بقع تحث 
الحس » وتعبيرا عما يجول فى النفس وذلك لمرونتها 
على الاشتقاق » وقبولها للتهديب ؛ وسعة صدرها 
للتعريب 


نزل القرءان الكريم بلسانها فجعلها اكثر رسوخا 
واشد بنيانا واقوى استقرارا وبفاصل القرءان صارتث 
ابعد اللفات مدى واوسهها افقا واقدرها على النهوض 
بتبعاتها الحضاربة عبر التطور الدائم الذى تعيشسه 
الانسانية ٠‏ 


واستطاعت فى ظل عالمية الاسلام » ان تتسع 


لتحيط بابعد انغلاقات وترتفع حتى تصل ارقى 
اختلاجات النفس ٠‏ 
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فليس هناك معنى من اكعاني ولا فكر من الافكار 
ولا عاطفة من العواطف ولا نظرية من النظريات تعجز 
اللغة العربية عن تصويره بالاحرف والكلماث تصويرا 
صحيحا حي المقاطع واضح السبمات بارز القسمات ٠‏ 

هذه اللفة فتحث صيرها لشراث الانسانية 
الخالدة ومعارف البشرية الرائسة كما أنلسصتك 
مقومات الامة الانسانية الاسلامية اللى شرفت 
بالحضارة وغريت ٠‏ 

برزت الى الوجود قوبة 'تتمتع بقوة لفة بالفة 
اشدها » فما عرف التاريخ لها طفولة وما بدت الا 
لنكون لسان الحضسارة الاسلامية فى ظلال القرءان ٠‏ 

ولقد اشترك مع اللغة المربية لمان اخريان 
بكونهما لغتين عموميتين لانكار ديئية وعقالد يه 
ومذاهب سياسية انتشرتث بين شعرب مختلفة : 
وهاتان اللغتان هما اللفة اليونائية واللفة اللاتينية . 

نقد كانت اللفة اليوئانية تستعمل مسن 
٠‏ كمبانيا » فى ايطاليا الجنوبية الى الجزر البريطائية 
ومن نهر الراين الى جبل الاطلس . 

واستعملت اليوئانية من اقاصي صقلية الى 
شاطيء دجلة ومن البحر الاسود الى تخوم الحبشة 
لكن ما اضيق ذلك الانتشار اذا ما قوبل بالتشسسار 
العربية التى امندت الى اسبائيا وافريقيا حتى خط 
الاستواء وجنلوب ءاسيا وشمالها الى ما وراء بلاد 
التتار فقد استولت لغة العرب الكتابية على جميع 
انحاء الشرق الاسلامي ٠‏ 

لقد امست البونائية واللائيئية فى صف اللغات 
الميئة مند هبطت مدئيتاهما فما الذى حفظ اللمة 
العربية حية ؟ 

قالت الكائبة « مي 4 ان الدى كان باعثا على 
قيام الحضارة العربية الاسلامية هو الدى ما زال 
حافظها الى اليوم وهو القرءان»6 لقد كان الاسلام برمي 
الى التوحيد سواء فى ألدين والسياسة واللفة ٠.‏ 

لذا ستتلل اللفة العربية حية ما دام الاسلام 
حيا فمن ذا الذي لا يعرف للقرءان فصله فى بقاء 
اللغة العرببة حية ؟ ومن ذا الذى يجهل ان اللفة 
المربية باقية ما بقي الاسلام ؟ من ذا الذى لا يمترف 
بما ادته هذه اثلفة من خدعة للانسانية وبانها كانت 
الصلة الوحيدة بين حضصارات الماضصي وحضارات 
اليوم ٠‏ 


لقد اندثرت جميع اخواتها السامية من 
أرامية وكنمانية وكلدانية وسريانية واشورية 
وخيرها فى ححمين بتيت هي على رهم مامر بها 
من عصود الركود وما فثلت انفيض فوة وحيوية . 


انها الرابطة النفسية التى تربط بين اهل البلاد ' 


والصيفة الجميلة التى تودعها مكنوناتها العقول 
والقلوب جيلا بعد جيل ٠.‏ 


هذه اللفة وسعت مباديء ومثلا عليا لم تضق 
بها ولم تنكل هن احتمال اعبائها بل فى ظل حضسارة 
الاسلام مرلك وأمتصت وتفاملت ولمست ثمادها 
الطييمي المتعطور من داخلها وهضمت خلاياها القوية 
كل ما قدم لها من خارج محيطها حتى تعمسلقت 
واتسعت «افاقها وانتشرت ظلالها وقضت فى دورانها 
المظيم على كل ما بقف فى طريق انبمالها وتفوتها 
وكل ما بعرقل انطلاقها ويثقل اجنحتها هن التحليق 
والارتفاع واستطامت بقوتها الذاتبية أن تقشسسع 
اللهجاث الفامضة وتخرج من كل جولة ‏ جالتها في 
صراع بغداء مفيد ودماء جديدة وقدرة فائقة وطافقة 
خلاقة . 


هذه اللفة دعمها القسرءان اذاخذت تفرض 
ساطائها فى بيئات جديدة فى اقطار الارض ولم 
نمض حتب طويلة حتى فدت لغة الشعوب من اواسط 
ءاسيا حتى جبال البرانس فى شمال اسبائيا ولم 
سن لفة بن لقاث. هذه البيئسات ان يبت لم لها او 
تحول بيئها وبين سيادتها ٠‏ 
وند يكون من اسباب ذلك انها لغة القرءان وقد 
بكون من أسبابه قوتها وجمالها الفلني بحيث لم 
أن تقف لها لمة من لغات هده البيئات ومهما 
كن الاسباب فائها اصبحت لغة قوية لامم وشعوب 
قد تختلف وتتباين فى اجناسها واصل نشاتها ولكنها 
لا تلبث أن تعيشي لها وبها وتحيا فيها حيائها المملوية 
الادبية والعقلية . 


والعربية ما نزال لفة الشرق الاسلامي من 
للخليج الى اللحيط الاطلسي تتوهج جدوتها وترسل 
اشعتها وشررها الى كل مكان ححئى فى امريكا تناول 
مئها المهاجرون الى تلك الدبار النائية أاقباسا لا ترال 
تضيء فى المجلات والآثار الادبية ٠‏ 


وواضح انها اجتارت آمادا واحقابا متطاولة من 
الرمن وقد ألمت بها خطوب كثيرة وكنها وقغفت فى 


طريقها كالصخرة فى مجرى السيل يلم بها ثم 
يزايلها ؛ وليس معنى ذلك أنها ظلت جامدة' لا تنطور 
بل لقد تطورت اطوار! كثيرة بحكم ما تلقت من ثقافات 
الفرس واليونان والهند ومصر واسبانيا اللاتيئية ٠‏ 
فوسعتها جميعا وتمثلتها تمثلا منقطع النظير وكائما 
أصبحت ثهرا كبيرا تتدافع اليه جداول شتى من 
المعرفة والفكر وهو لا ينحرف ولا يغير وجهته بل 
يجري غريرا زاخرا متفتقا مقتحما كل ما يصادفه من 
حواجزر وسدود بين الامم والشعوب © ولقد وحدت 
العربية بين هذه الامم والشعوب فاذا هي عالم واحد* 
مهما ندانت وتبامهدت ومهما شرفت أو لغربث ٠.‏ 


لغة كريمة انضجها الرمان المتطاول واخرجتها 
الفطرة السليمة والاحساس المرهف والادرآك الثافك. 

لغة تكاد تصور الفاظها مشاهد الطبيعة وتمثل 
كلماتها خطرات النفوس وتتجلى معائيها فى اجراس 
الالفافك نتمثل فى نبرات الحروف كأثما كلمالها 
نبضات القلوب ومشاعل الحياة » فالعاني المحسة 
واللعقولة مبيئة فى ألفاظ تدرك الفروق الدقيقة بين 
الاشياء المتشسابهة فتضع للشبيه لفظا غير ما وضعته 
لشبيهه ادراكا للفرق الدقيق بينهما فاذا وضمت 
بعض اللفات ثلضرب مثلا كلمة واحدة وضحت العربية 
كلمات تختلف باختلاف والة الضرب وموضعه من 
الجسم واذا دلت الثفات على صفات الوجه الانساني 
مثلا بكلمات مركبة لكل صفة دلت العربية على كل 
حلية فى الانسان وكل صفة فى عينيه وحاجبيه 
وانفه وفمه واسثانه وغخيرها باسماء خاصة وليسن 
هذا مقام التمثيل والتفصيل ٠‏ 


لم هذا الاحساس الحاد الدتيق المتمشل فى 
المفردات بتجلى فى التركيب مدهشا »© فكل كلمة لها 
فى الجملة مكان بحس بها المتكلم وان شئت فقل 
نحس بها الكلمة نفسها نتعطي أو تأخذ صونا مكافئا 
لهده المكانة فالكلمة الاصلية لها اتوى الاصوات وهو 


الضم والاخريات لها الفتح والجر ٠‏ 


وما هذا الا ضربا من الحياة فى الالفالك 
والتركيب يبين عن ادق الاإحساس والطفه واذا 
اشتملت اللغات على كلمات هي مادتها »؛ ففي اللفة 
العربية مادة وقوالب يستعملها صاحبها حين الحاجة» 
فيها مادة ووزن نخد المادة او اخلقها أو استعرها من 
لغة اخرى ثم صبها فى قالب من قوالب الاسمام 
والانعال وصورها بالقوالب او الاوزان» فمن سمع 
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فاعلا اومفعولا ادرك أن هذا الوزن فيح ركاته وسكناتهله 
معنى بلازمه فى الموآذ كلها وبهذا امتازت المريية 
واستبانت خصائصها حتى نفت عن نفسها كل كلمة 
اجئبية ما لم تخضعغ لاوزانها وقوانيئها وللاسماء 
اوران وللانفعال اوزان ثما لا ترئه هذه الاوران فهو 
اجدبي وبهذا بقيت على الدهر التطاول نقية ٠‏ 


ولفد اختبرها التاريخ الطويل فلم تعجز ولم 


تعي ولم تضق بكل ما ادركه الانسان من علم وثقفه. 


من صناعة بل وسعت حضارة الفرون المتطاولة والامم 
المختلفة غير كارهة ولا مكرهة ٠‏ 

ولقد اراد الله لها ان تكون لغة كتابه وترجمان 
وحيه وبلاغ رسالته فاشتملت على العام الحسي 
والعقلي مصورا فى كلمات وءايات وجوزيت على هذا 
خلودا ما خلد للانسان مقل وقلب وما استقام له 
ادراك واحساس . 

وتقلب الزمن وتوالت المحن وثارت الفتسن 
والمربية ابتة اضرة وأمحت لفات وخلقت لفسات 
وبدلت لغات وحرفت لفات والعربية هي العربية لم 
تمح ولم تتفير ولم تبدل ٠‏ 

ما آية الخلود بعد هذا 5 


ولم نبق العربية لفة المرب وحدهم بل ثتفتها 
الام الاخرى واولتها من العناية والحفاوة اكثر مما 
اولت لغائها أحيانا فصارت لفة العلوم والآداب للعرب 
وغير العرب حقبا طويلة ها بين اقصى المغرب وافصى 
المشرق ولا تزال على تبدل الاحوال وتوالي الغير لفة 
ادب وعلم فى كثير من الامم الاسلامية غير العربية ٠‏ 

وما نزال لفات هله الامم مترهة بالفاك 
العربية وما تزال تستمد من العربية الحروف 
والكلمات . 


وقد حوت المربية على مر المصور ادبا لا تحويه 

لغة ادبا مواطئة ما بين الصين الى بحر الظلمات كما 

يقول الملماه ‏ وزمانه اربعة هشر قرئا من الزمان ٠‏ 

ولا نمرف فى آداب العالم قديمها وحديثها 

أديا اتسعت به المواطن هلا الانساع وامتدت به 
الامصار هذا الامتداد . 


النشرت العربية وحدها بقوتها الخاصة وبقرة 
الاسلام وقوة الترءان وبهدا استطاعت العربية ان تكون 
لغة عائية لاول مرة فى التاريخ الانساني ٠‏ 
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ولاول مرة تجد فى التاريخ لغة تنتشر بهده 
النوة فتد انتشرت اليونانية فى جميع البلاد الشرفية 
ولكنها لم تصل الى اعماق الشعوب ولم تفير لفة 
من اللفات التى كانت قائمة فى لك الايام فى بلاد 
الشرق ولكن اللفة العربية غلبت كل هذه اللفات 
غلبتها وتعمقت شعوبها ٠‏ 


والرومانيون استطاعوا ان ينشروا اللائينية فى 
المغرب الاوربي فى فرنسا وفى بريطائيا وفى أسباليا 
وحاولوا أن يجعلوها لغة منتشرة فى شمال افربقيا 
فلم يفلحوا ٠‏ 

ولكن العربية استطاعت ان تقهر اليونانية في 
الشرق وان تفهر اللفات الشعبية التى كانت منتشرة 
فى هذه البلاد وان تقهر اللفة الفارسية نفسها » ثم ان 
تقهر اللاتيئية فى المغرب العربي وفى الاندلس وان 
تصبح هي اللفة العالمية التى يتكلمها الناس فى 
الشرق والغرب جميعا ٠‏ 

هله اللئة منذ تم لها الانتشار لم نكن لفة 
حديث نحسب وكنها كانت لفة حديث ولفة سياسة 
ولفة ادارة ولغة الدين وكانت فى الوتت له لفة 
التفكير والانتاج الادبي والعصري وفى اقل من قرئين 
كانت هذه اللفة قد استطاعت ان تسع كل الثقافات 
التى كانت معروفة فى العصور القديمة ٠‏ 

اسافت ثقافة اليونان على سعتها وعمتها 
وصعوبتها واسافت فلسفتهم وعلومهم وطيهم 
ونلولهم ٠‏ 

واساغت ثقافة الفرس وثقافة الهئد بعد ذلك 
الثقانات التى كانت متوارثة بين السامية 


فالعربية : آداة الفكر الحي ثقل الئاس اليها 
كشب السسماهء المئزلة مثل التوراة © والانجيل والربور 
وسائر كتب الالبياءه من السريانية والعبرالية ٠‏ 

ونقلوا اليها ما جاء به الحكماء وسائر ذلك من 
كتب الفلسفة والطب والنجوم والهندسة والحساب٠‏ 

10 ) وبجالب هذا وذاك كانت هناك مقومات 
تاريخية وبشرية تتصل بالعمر الذى ظهر فيه الاسلام 
والنشرت عقيدئه . ثم بالعنصر البشري والتكوين 
السكاني للمجتدمات الاسلامية . 

فاما من المصر فان الاسلام كان ختام الاديان 
السماوية وكان بذدلك رباطا لها مسن الناحية 


التاريخية . كما كان فى ألوتت ذانه تصحيها روحيا 
لصور من الديانات السابقة التى شوهها الرمن ٠‏ وكان 
على الاسلام ان يصصحها ويئقيها ويرد اليها اصالة 
الفكر التوحيدي . 

ولقد كان هذا كله مصدر قوة ودقفع للفكر 
الاسلامي وما اتصل به من حضارة . وكذلك كان 

فهذا التصدي كان الحائز الاصيل ثلفكسر 
الاسلامي والنظم الاجتماعية فى ان تحتفظ باصالتها 
من جهة وان نجدد حيويثها وتوسع نطاق رحابتها 
ومرولتها من جهة اخرى . 


ومن هنا انطوى التفامل الاسلابي مع الوان 
الحضارات التى التقى بها ملى قوة فلت كل 
التحديات فانتشر طابع الحضارة الاسلامية فى فمالية 
لم يعرف لها مثيل ٠.‏ 

ومما بذكر ان قوة الاسلام فى انتشاره ونرسيخ 
معالم حضارته قد تضاعفت بفعل مقوم انساني آخر 
عظيم هو تلوع السلالات التى دخلت فى الاسلام ٠‏ 


لم هناك ظاهرة اخرى ترنبت على كل هده 
الجوانب والموامل وهي ظاهرة الاتصال والاستمرار 
الرمئي فى الحضارة الاسلامية . 


ان هذه الحضارة نمثانز بان كل مقوماتها 
الجوهربة النبع من وحي رسالة السماء التى تمدها 
بالروح والقوة والتماسك . وتوجهها الى الموازئة بين 
مقاصد الروح ومطالب البدن والبعد عن الرهد 
المعطل للعمل ومن المادية الجامحة الفاسدة 


فالحضارة الاسلامية : 


1 فى نظام عقيدتها تقوم على توحيد الله وافراده 
بالمبادة والتعظيم والتمسك بما شرع من آداب 
السلوك والعاملة , ٠‏ 


2 ب وفى نظامها السياسي تقوم على الشورى 
والنرول على راي الجمامة والمساواة بيسن 
الناس واحترام حقوق الانسان والترود بكل 
أسباب القوة والمنمة » والدفاع عن متدسات 
العقيدة والوطن . 


3 - وفى نظامها الاخلاقي تقوم على 'خلوص النية 
ونقاء الضمير والتمسك. بقيم الخير والحمق 
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والترام الآداب الفردية والاجتماعية التى تسير 
بالانسائية الى الكمال والتقدم 

4 - وفى نظامها الاجتيامي تقوم على الاسرة 
المتماسكة القائمة على ركائر من المودة والرحمة 
والاخلاص والاحثرام والتماون والتعمارف 3 
وقيام كل راع بسكوليته . 

5 وفى نظامها الاقتتصادي تقوم على تبادل المنافع 
والخاذ المال وسيلة لا غاية واحترام اللكية 
الفردية , 

6 - وفى نظامها التشريمي » تقوم على اصسول 
رئيسية واسعة ٠.‏ وقد تمثلت هذه الئاحية فى 
ثروة من الفقه الاسلامي ٠‏ تجلت فيها عبقرية 
الحضارة الاسلامية وتمثلتك فيها حرية 
الاجتهاد الفكري . 

7 وفى نظامها الثقافي تمتمد على طلب المعمرفة 
ايا كانت واستخدام العقل فى كسب الممارف 
ولسخير الطبيعة لسعادة الفرد والجماعة . 
واعتبار الثقافة أيا كان مصدرها ومهدها تراثا 
هاما للانسائلية . 

8 وفى نظامها الفكري تقوم على حربة الفكر 
واستقلال الارادة , فلم تنيهض العمقول ولم 
لتحرك ألا بعد ان عرفث أن لها حا في طلسب 
الحقائق 
ولستطيع أن نصل الى أن الحضارة الاسلامية: 

1 وصلت بين قديم الحضارات وجديدها بما 
حففلت من نراث الاقدمين وما اضافت اليه من 
صنع عبقريتها المبدعة الخلاقة ٠.‏ 

2 ل انقدت العالم القديم مما كان يعيشى فيه من 
فوضى وائهيارٍ واضطراب فى الحضارات 
واستعباد وظلم اجتمامي 3 

3 - امطت العالم حضارة جديدة تقوم غلى عقيدة 
التوحيد فى اسمى صورها ومجتمما جديدا 
بقوم على التماون والتسامسح والحربة 
والتعايشى السلمي بين الجمنع 

4 - أعطث الالسائية لخيرة حية ضشخمة من 
المعارف اناد مئنها الغرب فى هصر الاحياءم 
والنوهضة © واعتيد عليها المالم الاسلامي فى 
بقظته الحديثة وفى بناء نيضته المعاصرة ٠.‏ 


5 وشعت بمض اضُول امنهج العلمي الحديث 
كطريقة الشك عئذ الغزالي والاحاطة يجميسع 
«جوانب الموضوع ايجابا وسلبا . ولقد جاه فى 
.رسائل. اخوان الصفا دستور علمي بنحصر فى 
لضمعة احكام 58 وعاني كما حاءدت نى الرسالة 
السابمة : 


: الؤال الاول هل هر‎ ٠ 
.ببحث هن وجود الشيء أو عن عدمه‎ 
: السؤال الثاني ما هو‎ 
يبحث عن حقيقة الشيه‎ 
: السؤال الثالث كم هو‎ 
يبحث فى مقدار الشيم‎ 
السؤال الرابع كيف هو'ه‎ 
يبحث من صفة اليم‎ 
السؤال الخامس أي شيء هو‎ 
يبحث عن واحد من الجملة أو عن بمضشس‎ 
من الكل‎ 
يبحث عن مكان الشسيء أو من رتبته‎ 
: السؤال السابع متى هو‎ 
ببحث هن زمان كون الشميء‎ 
: الؤال الثامن لم هو‎ 
سبحث عن علة الشيء المعلورل‎ 
الؤال التاسع من هو ؛‎ 
٠ يببحث من التعريف للشيءم‎ 

6 فتحت للانسسائية وافاقا جدبيدة فى البسرث 
الانسانية كفلسفة التاريخ والاجتماع عند ابن 
خلدون . وملم البصربات على بد «ابن الهيثم» 
وابتدا مرحلة جديدة فى نطور علوم الرياضة 
على بد «. الخوارزمي » و « عمر الخيام » . 

7 - سباعدت بآدابها. على نهضة الاداب فى اوربا 
وانتحت ءافاقا جديدة 1 شعراء الغرب 
وكتابه . 

8 ساعد حلفاؤها وقادتها بسلوكهم الاخلاتني 

وببئماذج المروءة. والشرف التى تحلوا بها على 
اشامة المئل الاخلافية الرفيعة مما كان قدوة لمن 
أحتك بهم فى السام أو فى الحرب ٠.‏ 
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ولقد تلمست اوربا انها حضارة السلمين العلمية 
فاستقت من روافدها المعنرفة والفلك والجبر 
والهلدسبة والكيمياء والطب والفلسفة والزرامعة 
وسائر انواع الفئون الحضارية وبئى رجال اوربا يما 
تعتمره فى معاهد المسلمين بالاند لس وبما نقلره من 
علوم اسس النهضة الحديثة التى ظهر نجمها فى القري 
الثامن عشمر وازدهر فى ألقرن د عشر ونالق 
فى القرن العشرين ٠‏ 

والاسلام بدعوته الى العلم هو الذى خرج رجال 
الحضارة وجهابدذة العلم واسائذة الدنيا وعمالقفة 
العلماء امثال : 


أبن الهيثم والكندي والفارابي وابن سينا 
والبيروني والفرفاني والملوسي, والبغدادي والديئوري 
والرازي والقروينئي والانطاكي والرهزاوي والغافقي 
والخوارزمي والصوفي وجابر والجاحظ واين البيطاد 
وابن النفيس وابن حيان وابن حمزة والادريسي 
والمسعودي وابن بطوطة وابن زهر ٠‏ 

وهدا ابن الهيثم ( 965 1039 ) ببحث فى 
السبول والاودية ويجول فيها طولا وعرضا حتى يضيع 
قواعد علم الضوم ٠.‏ 

وابن الدجياي يسهر على ثمم الجبال العالية 
يحدق فى الكواكب والنجوم ليحدد افلاكها ويسصرف 
ابعادها وبقيس محيط الكرة الارضية بالاجهرة 
الدفيقة , 

وابن النفيس يجري التجارب والاختبارات حتى 
يشبت ان الدم ليس سائلا مستقرا فى الاوردة 
والشرايين المبثوئة فى الكائن الحي . بل هو سائل 
متحرك يدور فى جميع أجزاء الجسم وذلك قبل ان 
بكتشف ( هارفي ) الدورة الدموبة بثلائة قرون ٠‏ 

وآبن مسكويه الذى بسبق فلاسفة اوربا 
وعلماءها بثمانية قرون فى علوم الاخلاق والفلسفة 
والتبذيب والبيلوجيا ٠‏ 

وجابر بن حيان يحلل عناصر الطبيمة وتفاعل 
المواد المختلطة حتى يضع اصول علم الكيمياه » وابن 
بونس يسسبق العلماه فى اختراع بندول السامة 
(الرقاصض ) ٠.‏ 2 

هذا كله فى الوقتت اذى كلك اويا فيه فتيين 
فى 'ظلمات الجهل والفوضوية والهمجية والتاخر ولم 
ينقد اوربا من ورطتها التى كانت واقعة فيها الا نور 


الاسلام وما زألت اسماء العلماء والصطلحات التى 
اعطافا هؤلاء الملماء المسلمسون لقرائب العلم 
ماازالت حية ابفة فى جتيع اللفات 
رفم مانالها من تحريف ولغفيير »؛ ولقد 
سجل التاريخ آبات هذه الحضارة العربية الاسلامية 
باهراز كما شهد لها المنصفون من فلاسفة العالم 
ومدؤرخيه الذين لا سغون من بحوثهم ودراساتهم ألا 
مرضاة العلم فى ذائه . والدين لا تسيطر عليهم 
الععصبية الهوجاء والسطحية العميامء . 

واننا نسوق الى العربي بعض النقول التسى 
جاءت على لسان فلاسفة العالم والتى تشهد صراحة 
وضمنا لمجد الحضارة الاسلامية . 

والواقع ان الاسلام ليس فى حاجة الى اقوال 
هؤلاء فهو قوي بلائه لكننا ثاتي بها لما نراه مسن ان 
كثيرا من كتابنا ومؤرخينا يغمطون حق -دضارة 
العرب. وان شت بعبارة اقرب فقل الهم يجهلوثها 
ولا يعرفون منها الا الندر اليسير والى هؤلام 
واولئك بمض افوال كواكب الاستشراق والبحوث 
العلمية والدراسات الواسعة . 7 
هونكه ) ان هله الطفرة العلمية الجبارة التى نمض 
بها ابناء الممحرامء من المدم من أمجب النهضات 
العلمية الحقيقبة فى تاريخ الحقل البشري فسيادة 
أبناء الصحرام التى فرضوها على الشعوب ذات 
الثقافات القديمة وحيدة فى نومها وان الانبسان 
ليقف حائرا امام هله الممجزة العقلية الجبارة والتى 
يحار الانسان فى تحليلها وتكييئها . 

وقالت ايفا © وان أوربا تديسن للمسرب 
وللحضارة العربية وان الدين الدى فى علق اوربا 
وسالر القارات للعرب كبير جدا © 

وقال العلامة «كار بنسكي» ان الخدمات التى 


أداها العرب العلوم لم نكن مقدرة حق قدرها من 
الأرخين وان الابحاث الحديئة قد دلت على 


ديئنا للعلماء المسلمين الدين نشروا العلم بيئما كانت 
اوربا فى ظلمات القرون الوسعلى٠‏ 


وقال الفيلسوف الفرئسي « الكسي لوازون » : 


خاق محمد للمالم كتابا هو آبة البلافة وسجل 
للاخلاق وكتاب مقدس وليس بين السائل العلمية 
الكتشفة حديئا أو امكتشفات الحديفة مسالة 
نتعار ض مع الاسس الاسلامية فالانسسجام تام بين 
تعاليم القردان والقرانين الطبيعية . 
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وقال العلامة ١‏ درير ©» المدرس بجامعة 
( هارفارد ) بامريكا فى كتابه ( المنازمة بيسن العلم 
والدين ) ؛ « ان اشتفال المسلمين بالملم يتصل باول 
عهدهم باحثلال الاسكندرية سئة 638 ميلادية أي 
بعد موت محمد بست سئوات ولم يمض عليهم بعد 
ذلك قرئان حتى استانسوا بجميع الكتب العلمية 
وقدروها حق قدرها . 


ولو اردنا ان نستقصي كل نتائج هله الممركة 
العلمية المظمى لخرجئا عن حدود هذا الكتاب فا 


قد رقوا العاوم القديمة ترقية كبيرة جدا واوجدواً 
علوما جديدة لم تكن معروفة قبلهم . 

« أن نتائج هده الحركة العلمية تظهر جليا 
بالتقدم الباهر الذى نالته الصئامات فى عصرهم 
نتد استفادت منها فئون الزرامة فى اساليب الري 
والتسميد وتربية الحيوانات وسئن النظم الرراعية 
الحكيمة وادخال زراعة الارز وقصب السكر والبن 
وقد انتشرت معاملهم ومصنوعاتهم لكل من انسواع 
النسوجات كالصوف والحربر والقطن . وكانوا 
يديبون المعادن ويجودون فى عملها على ما حسوه 
وهذبوه من سبكها وصنعها واننا لندهش حبين لرى 
مؤلفائهم من الآراء العلمية وما كنا ننه من نتائج 
العلم فى هذا العصر . 

وبقول فى مواطن اخرى : « ان جاممات 
المسلمين كانت مفتوحة للطلبة الاوربينين اللذين 
نزحوا اليها من بلادهم لطلب العلم وكان ملوك اوربا 
وامراؤها يفدون على بلاد المسلمين ليعالجوا فيها . 

وقال العلامة ة سديو » فى كتابه تاريبخ 
المرب : 
« كان المسلمون فى القرون الوسطى منفرديينٍ 
فى العام والفلسفة والفئون وقد نشروها ايئما حلت 
اقدامهم وتسربت عنهم الى اوربا فكانوا هم نسببا 
لنهضتها وارتقالها ٠‏ وقال العلامة « جيبون ؛ الإدرخح 
الانجليري : ١‏ . 

2 كان من اثر تنشيطل الامرام المسلمين 
إن اننشر الدوق العلمي فى المسالفة الشاسعة بين. 
سمرقئد وبخارى الى فاس وقرطبة؛» ويروى عن. 
وزبر لاحد السلاطين انه تبرع بمائتسي الف ديثار 
لتاسيس جامعة علمية فى بغداد ووقف عليها خمسة 
عشر الف ديئار سلويا وكان عدد طلبتها ستة والافه 
لا فرق فيهم بين غني وفقير . 

وقال 9 دربير » : أول مدرسة انشئت للطب فى 
أودبا هي المدرسة التى اسسها العرب فى (بالرم| من 


إيطاليا واول مرصد اقيم فيها هو ما أقامه المسلمون 
فى اشبيلية باسبانيا والهم رقوا العلوم القديمة ترقية 
كبيرة جدا واوجدوا علوما اخرى لم نكن موجودة من 
قبلهم , 
ولقد امتان العرب فى الجمع بين فروع العلم 
والادب وفاقوا فيرهم فى هذا المبسدان ومن بطليع 
على كتب محمد بن موسى الخوارزمي يجد ان الؤلف 
جمع بين الحبر والادب ٠‏ 
وانظر آلى كتب البيروني تجد ان الادب 
والرياضيات اجتمعا متعالقين .. قال العلامة 
' «درابرا» : « لقد كان تنفوق العرب فى العلوم ناشمًا 
عن الاسلوب الذى توخوه في مباحثهم وهذا الاسلوب 
هو الدى اوجب لهم الترقي الباهر فى الهندسة 
والمثلنات ٠‏ 
وتال الكاتب الهندي « فسواني » : التهذديب 
العربي هو الدى انشا فى آسيا واوربا نشأة جديدة 
وانسانية جديدة ٠‏ 
ان هده الاقوال التى جاءث على لسسان علمسام 
انذاذ مرضاة العلم فى ذانه تشهد صراحة وضشمنا 
وجملة وتغصيلا لحضارة المساميسن ومدى فاعلية 
الحضارة الاسلامية الانسانية التى لمست الانسالية 
فيها معاني السيادة ومست القلوب فيها معاي 
السمادة وامتلت فى ظلها صروح المجد ٠‏ 


هده الحضارة ستظل خالدة خلود الابد باقية 
يقام الدهر مدوية دوي الآذان لا بنضب لها معين ولا 
ينتهي لها مدى ولكن ذلك رهين برجوع العرب الى 
مشابع عزهم » هذا واذا كانت الحضارة الاسلامية لها 
من الدعائم والركائز المشرفة ما وصل بها الى ذروة 
ما ندر للانسائية من التقدم ولها من التعاليم والقيم 
والآداب ما يسمح لها ان تكون لها فلسفتها الخاصة 
بوجودها ٠‏ 

فهل بمكن لهذه الحضارة ان تعود الى اشراقها 
من جدبد فتساهم فى اعطاء الحضارة الانسائية ذخيرة 
من القوة والقدرة . 

الحقيقة التى لا يسوغ الكارها أن آداب وتعاليم 
الاسلام كفياة بان تجعل العالم الاسلاسي فى وشع 
يسمح له بأن يثمي فلسفته الخاصة به والتى تنبع 
من ألفكر الاسلامي . ويتشضح ذلك من الحقالق 
التاليية : 
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اولا ‏ أن المالم الاسلامسي يشمل منطقة 
جغرافية تمتد من المحيط الباسفيكي شرقا الى 
المحيط الاطلسي غربا . مجتازة جاليات ودوك 
أسلامية ذوات طافات بشرية واقتصادية وعتقليبة 
وحضاربية لا حدود لها ومنطقة العام الاسلامي 
تعميل بانها : 

1 نقع من العالم موقع الحرام من جسم 


والطوفانات والثلوج والبراكيين. ولها دفم معيسن 
يسامد على تنوع الحاسسلاث الزراعية وتناسل 
الحيوانات البرية ٠‏ 

2 وانها تمتاك من شواطيه البحار الكبيرة 
والصغيرة ما يمكلها من الاشراف على عدد كبير من 
أعظم مواني العالم كما بها من الائهار والمنابيع ما 
يجعلها من اخصب المناطق واكثرها ازدهارا وثماء ٠‏ 

2-3 وان فيها من موارد الحضارة كالماء والنفطك 
والمعادن والحاصلات الحيوانية والزراعية ما يبكنها 
من اغناء الحضارة الانسالية وزيادة ألامن والرخاء. 

4 ل وبها من مواطن السباحة ما. يرفى بها الى 
أسمى ما قدر من التقدم والسمو والمجد والسدؤدد 0 

5 وان التجانس المذهبي بين سكان المالم 
الاسلامي يجمل النطقة فى منأى من الانشقاق 
اللحوظ فى المداهب الاخرى ويقرب بيئها ويحفسظ 
وحدتها ويريدها تفاعلا وتفتحا وتقدما , 

'وتلك امور تجمل العالم الاسلامي قوة ايجابية 
مهيبة الجائب مخطوبة الود . يتهيب العدو يانه 
وبخشى سلطانه وتجمله ايضا مهيا للاسهام في بناء 
الحضارة الانسائية وامادة صنلع الحياة والقاذ 
البشرية من الهوة السحيقة المتردية فيها ووهدة 
الفوضوية والاباحية والاستعمان والالحاد 5 

ثانيا # واذا انتقلنا من الحديث عن الناحية 
الجغرافية والموقع وما لهما من خصائص ومميرات 
وما لهما من كنول وخيرات إلى الحديث عن الاسلام 
نفسه فائنا نجد أنه دين العقيدة الحية العصحيحة 
ألتى جاءث وقت بلوغغٌ العقل البشري طور رشده 
وكماله وتفتحه 5 

العقيدة النى نقر التوحيد الخالص و«التنربه 
البالغ ارثى صوره واشكاله مقيدة ترفع من قيمة 
الانسان لائها تصله بالله الواحد الذى لا شريك له فى 
ذائه ولا ئى صفاته ولا فى أفماله . « قل هو الله 


احد؛ الله المسمد؛ لم يلد ولم يولدة ولم يكن له كفؤا 
أحد » . 

ولا تبيح تلك العقيدة الاسلامية للانسان أن 
يتعلق بالمخلو قات أو يدعو ويعبد غير الخالق الذى 
أبدع وفق حكمته جميع ما يشاهد ويحس « اذا 
سالت فاسال الله ؛ واذا استعئت فاستمن بالله » . 
والاسلام من جهة اخرى دين اجتماعي براعي حاجة 
الانسسانية ومصالحها الحيوية فى حدود الحق 
والفضيلة وباعتبار اله دين توحيد واجتماع امكن 
للاسلام أن يقيم المجتمع على اسس القيم الأخلاقية 
العليا وان يرضي مطالب الروح وااجسد حتى ترافقا 
فى اعتدال وكونا حقيقة الإنسان الملمذب والمؤمن 
الكامل . 

وبالجمسع بيسن السمو الروحي والتهديب 
الاجتماءي امكن للاسلام ان بنتشر فى أركان الدئيا 
بالعدل والحق والاخلاق وسمو المباديم . 

والاسلام وليد المقيدة الرائقة الرالمة الثى 
تطهر النفس وتذكي القلب وتربي الخلق وتغذي العقل 
وتوقف الغريرة عند حدها وتمطي كل مطمع من 

والعقيدة الاسلامية ؛ عقيدة استعلاء من اخص 
خصائصها الها نبعث فى روح الؤمن بها الاحساس 
بالعرة من ير كبر وروح الئقة فى فير افترار 
وشعور الاطمثئان فى غير تواكل . 

ثالئا ‏ ان الاسلام متمل بسؤون الحياة والحكم 
والفكر ؛ والاسلام قادر بطبيعته الذائية على مواجهة 
نطور الازمان واختلاف البيئات والمجتمعات © وله من 
القدرة والقوة ما يمكله دن التباور والتناسق بحيث 
لا ينوقف ولا يجمد ولا يتعارض مع طبالع الامم فى 
حركتها الداخلة الممتدة عبر المصور . 

والاسلام ينظر الى الحياة نظرة كاملة وشاملة 
ويتدخل فى جميع شؤولها السياسية والاجتمامية 
والانتصادية وبالاضافة الى انه دين يهتم بالجانب 
الروحي من الانسان ويريد منه ان يتحمل الخلافة فى 
الارضش بامانة وقوة وحزم وقرم . بادى الاسسلام 
والاخاء والمساواة ورسم وسائل تحقيقها واقام موازين 
الحق والانصاف والعدالة ودما الى التعاون والتبادل 
والمودة والالفة , : 


263 


وبمكن أن نقول بعبارة أوجر ؛ انه ما من ضيء 
بهم الانسانية ويشغل بالها وياخد فسطا من عنايتها 
ألا وله فى الاسلام هدى وبيان واهتمام وما من شسيء 
يلامس حياة الئاس أو بتعقبها الا وله فى الاسلام مرق 
ينبض وأصل عريق . 

ولقد اكتملت قوة الاسلام بوحدة العقيدة 
وجامعة اللغة المربية واشتراك المجتمع فى مظاهار 
العبادات والمادات والتقاليد زيادة على توحيد 
الاهداف والفابات من الحياة . 


رابعا ‏ أن تعاليم الاسلام الغراء صالحة لكل 
زمان ومكان وفى الاصلاح الاسلامي من كليات وجرئيات 
ما هو كفيل بقيام مجتمع انسائي تسوده روح الصدق 
والمحبة والتعاون والبر والوفاء والاخلاص ولكن ذلك 
رهين إرجوع المسلمين الى منابع عزهم ومجدهم 
والنمسك بأسمى القيم الاخلافية الاسلامية والعمل 
بتلك القيم والاستر شاد بالتعاليم الحية النابعة بالسمو 
والمليئة بالجدوات المتقدة التي لا يخبو ضوءها . 


قال الدكتور جودج سارطون : « ان المسلمين 
يمكن ان يمودوا الى عظمتهم الماضية والى زعامة 
العالم السياسية والملمية ل كما كانوا من قبل ب اذا 
عادوا الى فهم حقيقة الحياة فى الاسلام والعلوم التى 
حث الاسلام على الاخد بها . »4 . 
وقال العلامة دامبري : « أن ددح نظام المسلمين 
هو الدين والذى احياهم هو الدين والذى يكفل 
سلامتهم فى المستقبل هو الدين ليس الا » ٠‏ 
ويبرى الدكتور فيليسب حتلى : « أن الشرق 
الاسلامي هو اليوم فى مطلع دور جديد فى حياته 
العلمية كما انه فى نجر طور جديد فى حيانه 
السياسية وهو دور يمكن أن نسميه دور الابداع 
والابتكار ضصمن اطار الميراث الخالد من القيم الديئية 
والادبية 3 ولنا أن نتكهين ان ابشام الثقافة الاسلامية 
على اختلاف بينائهم: سيقومون بقسطهم فى خدصسة 


' المدنية والانسائية © . 


والدكتور سمث استاد ورئيس قسم الديانات 
بكاية ووستر بولاية اوهايو برى أنه لو امكن السارة 
التماسك الاسلامي فى سبيل افراض ايجابية وتكتيل 
الامم الاسلامية الكثيرة المختلفة فى وحدة حية لامكن 
ان نصيس هذه الوحدة قوة ايجابية فى المالم .. 


( سع) 


نقفدالحجحب 
الدلنز رمروع عبت 
سرف المكبٍ الدام : 


أمامي الآن ثمالية دواوين لثمانية شعراء من 
الكويت . وقد قراتها جميعا بلهفة لاني ما كنت أتمور 
أن هذه الدوة المربية الصغيرة بحجهها » القليلة بعدد 
سكانها » قادرة على ان تنتج مثل هذا العدد الضخم 
من الشعراء » فى مثل هله الفترة القصيرة منالزمن» 
ولو كان فى المجلة متسع لنقدها وتنقريظها نفصيلا 
لفعلت »© وائها لجديرة بذلك » واكلي مضطر الى 
عرضها مجماة »© تمريفا بها » ولثلا يفوت قراءنا العلم 
بالنهضة الادبية المتوثبة فى هذا القطر الحبيب ٠‏ 

ولاحظت ان ثلائة من هله الدواوين الشئشت 
باللهجة الكوبنية ؛ ويسمونها هناك ١‏ اللفة النبطية » 
فهمتها كاها ولم بيفتني منها الا القليل النادر ؛ وهدا 
ما يؤكد لي بان اللهجات العربية» مهما تبامدت الاقطار 
نيما بيئها ؛ هي متقاربة جدا سسواء بمفرداتها ام 
بتراكيبها . كما اني لاحظت ارتفاما بمسثواها هما 
كنت اعهده فيها قبل بضع سئين »© وهذا دليل واضح 
على الاتجاه الطيب الذي نتجه اليه اللهجات العامية 
فى جميع بلاد المرب نحو اللفة النصحى . ومع أني 
اعجبت بشامرية اصحاب هله الدواوين الثلائة » 
السادة ؛ وثليد جعفر فى ( آهات قلبي )) وعبد الله 
عبد العزيز الدويش » وصقر النصافي » ناني لا اراه 
اكثر من شمر محلي . 

اما الدواوين الخبسة الاخرى © فلغتها عربية 
غصيحة على تفاوت فيما بينها قليل 

1 ب ديوان صقر الشبيب 460 صفحة مسن 
القطع الكبير. 
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2 ب نفحات الخليج » عبد الله سنان محمد 
0 صفحة: من القطع الكبير ٠.‏ 

3 - بيت من جوم الصيف »© علي السبتسي 
2 صفحة من القطم الصغير ٠‏ 

4 النور من الداخل »© محمد الفايز 
0 صفحة من القطع المتوسطاء 

5 ب الطين والشمس ؛ محمد الثابيل 
8 صنحة القطع الصفير ٠‏ 

أما الاول والثاني فشعرهما اتبامي النسيج © 
البيت فيه شطران والقانية موحدة . الا ان 
موضوعاتهما متلاحمة مترابطة كائها قصة ذات مقدمة 
وموضوع ولهاية ؛ وفى ذلك تفوق حسن على كثير 
من الشعراء الالباعيين المعاصر بن ؛ لولا ان لفتهسا 
ليسث من القوة بحيث تشبه لفة كبار الشعرام ٠‏ 

واما الثلائة الاخيرة » نقد سلكت طريق الشعر 
الحر » اصابت فى بعضه وضعفت فى بعضه الآخر ٠‏ 
وموضوعاتها على العموم رومانسية تذكرنا بشعسرام 
النهضة الاوالل فى لبئان وسوريا ومصر ٠‏ 

وفى طريقة المرض ميل الى الرمربة » فديوان 
الطين والشمس مثلا ؛ بعرض الشامر فى كل صفحة 
ثلائة أبيات © واحيانا بينا واحدا ؛ واحيانا صورة 
رمزية كرجل مصلوب ؛ او رجل عريان قامد على راس 
تل وفوق راسه فراب ... وكلها من الرسم القريب 
من السريبالي . والديوان كله يقرا بنحو نصف ساعة!ا 


الا ان شاعرية هذا الشاب قد نستوتفك احيالا 
للتامل والتفكر . 

واحب أن اشير هنا الى كثابين آخرين تلقيئاهما 
من الكويت كذلك هما ؛ 

1 - دراسات كوبتية 
4 صفحة من القطع الكبير . 

2 د أدباء الكوبت فى قرنين ب خالد سعود 
8 صفحة من القطع الكبير . 

وهما كثابان جيدان يوضحان كثيرا مما شمض 
فى تاريخ الكويث الادبي © وبشرحان كثيرا مما تعقد 
على الدارس فهمه. وقد اتكات عليهما وساعداني 
مساعدة مجدية فى تفهم شعراء الكويت فصيحهم 
ولبطيهم . 


فاضل خلف 


اما الكتاب الاخير الي وقفت عنده كثيرا على 
صغر حجمه ( 93 صفحة من القطع الصغير ) فهو 
مقالات عن الكوبت »© لاأحمد البشر )) نقد عرض 
جزها من تاريخ الكريت الادبي القد يم وجلا ناحية لم 
يسبقه اليها احد ؛ ائبت بأن جبل كاظمة الذي دفن 
فيه غالب بن صعمعة والد الفرزدق ؛ ما هو الا المكان 
المسمى الآن «امقيرة» قرب الجهراء. وان «الفرزدق» 
نشا بين قومه هناك ؛ وائه كان يثوب اليه بمد كل 
سفر . وعلى هذا فالفرزدق سيد شعراء بني أمية 
الأوائل » ما هو الا شاعر كويتي » واذا لم يكن للكويت 
من فخر فى تاريخها الادبي الا انها اتجبت مشل 
الفرزدق لكفيت بدلك فخرا ٠‏ 
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م يه مو له 7 | لرو 

ا موء سدق ى ب/ ‏ رف 
الأستان ابراظيم الررويش امرك 

مفنسٌ_ال رم ا موسسطيية" في سوبا 


علي الدرويش علم من اعلام الموسيقى فى القطر 
المربي السوري 5 

باخد موقفنا من الموسيقى أوضاعا ئلائة : 

[ ب لستمع اليها كوسيلة للترفيه والطرب » 
والاستماع الفني . ' 

2 نبحثها كعام وفن وصلناعة ومهئة . 

3 لبحثها فى أثرها العام كثقافة ولندوق 
وتوهية وتوجيه » وفى اثرها التربوي الخاص »© وهو 
ما بهمئا فى هذه الكلمة . 


الموسيقى فن رفيع بل مله أرفع الفلون ٠.‏ 


هي لغة الروح المجردة عن المادة » المنطلقة من سلامل 
الحياة ونيردها . هي لفة لبيلة تستطيمسع أن تاننس 
اليها كل روح ويطمئن اليها كل فاب لانهاالصدى الذي 
يعبر عنمشاعر لا 'نستنطيع لغة الكلام أنتجاريها فيها. 
وارتباط الموسيقا هذا الارتباط الوثيق بالعاطفسة 
الانسائية يجعل تأئيرها امضى واكثر من فيرها مسن 
الفنون الجميلة فى توجيه الروح والقلب وفى تفتح 
الطاقات وتفجيرها » كخطوة أولى فى سبيل توجيه 
الفكر البشري . 

لان تأثير الموسيقى لا يرول بتاثيسر النفحة 
واللحن المنبعث عن الآلة الموسيقية أو عن الحنجرة 
البشرية ؛ اذ انها ننقل المشاعر الى مالم جميل علوي 
يستسيغه المقل ويعمل فيه بحرية وحيوية . 
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ولما كان التفكير بتائر بالمؤثر الخارجسي 
وبالظروف الآنية التي ينشط فيها » فان النتيجة التي 
يصل اليها فى حالة التائر بالموسيقى © هي نتيجة 
لا شك انها من مقومات الفهم التام والجمال المجرد 
الذي بنجه ناحية الخير . 


ولم بعد اثر فن الموسيقى محصورا فى اطراب 
الاذن واشباع الحواس + كنوع من الترف والكماليات 
كما كان شائما فيما مضى ؛ بل تمده الى تادية 
خدمات جليلة فى كل ميدان من ميادين التربية والمادة 
والمجتمع ٠‏ 


وكانت الحرب العالمية الاخيرة اختبارا قويا 


. لقيمة هذا الفن فى ميادين عدة كالتومية والتوجيه 


والترقية . 

ولقد ادت الموسيقى دورها من قديم كوسيلة 
للدعاية المثمرة . فقبل فرن مضى تقريبا كانت 
« بولونيا » لا نعدو كونها أمة مستعبدة تتئاوب حكمها 
دولتان قويتان » روسيا والمائيا وكانت أخبار كفاجح 
شعبها الباسل ‏ نظرا لتاخر وسائل المدنية آنداك - 
تنصل مششوهة لا تلفث ولا تثير الا عطفا وقنيا . لقد 
أخفقت السياسة وفشلت الدعابة فى لفت انظار العالم 
الى نصرة بولوليا الجريحة ولكن الموسيقى لجحت 
فيما أخفقت فيه جميع الوسائل ولجح موسيقى فى 
استدرار العطف على أمته واثارة ضحير الانسائية في 
صالح بلاده. فقد صور ضوبان فى مقطوعته(البولونية) 


كفاح أشعب جريح وصور فى الحائها ندام الحق 
المهضوم فاذا بهده المقطوعة الموسيقية تسدي خدمة 
لم تسدها السياسة قط الى شعب مئاضل مكمم ٠.‏ 
وتحررت بولونيا لان موسيقى ( شوبان ) قد حركست 
الفشسمير البشري ٠‏ 


ومندي اكثر من مثال على أن الموسيفى تستطيع 
باشراف الدولة أن توجه الجماهير والشباب والاجيال 
فى التربية والتومية الهادفة ؛ توجيها كليا . 

مثالئا على ذلك موسيقى ( فاكثر ) الالماني التي 
أدث دورا هاما في حياة المانيا ©) فقد أوحت مقطوعائه 
الى الشعب الالمائي روح النضال والكفاح فى سبيل 
البقاء والاتحاد » وكانت عاملا قوبا فى تكوين المانيا 
أيام حرب السسبعين »؛ ثم استخدمت ثانية فى النهوض 
بالمانيا بعد هريمتها فى الحربين العالميتين الاولى 
والثانية فقد أدخلت فى البرامج الدراسية وفىي 
الشهادات العامة وبثت فى نفوس الشعب الالماني 
فوجهته الىالتفائي فى محبة الوطن والقومية وخدمت 
اغراض السياسة أيضا . 


وقس على ذلك نشسيد ( المارسيلياز ) الذي كان 
من عوامل حماية الثورة الفرنئسية وقد الف كلمائنه 
ولحنه الثائر ( روجيه دي ليل ) ٠‏ واناشيد معركة 
بور سعيد المربية عام 1956 واخص بالدكر نشيد 
١‏ ألله اكبر ) ؛ ثم بعض أناشيد الثورة فى الجمهورية 
العربية السورية . وهناك امثلة لا حصر لها . 

وام يقتصر عمل الموسيقى هلى المياديسن 
الروحية بل تعدنها الى الميادين العملية » اذ ان 
استخدامها فى المصائع خلال الحرب الاخيرة ومسا 
بعدها » قد ادى الى زيادة الانتاج زيسادة كبيسرة 
ملحوئلة . 


ولا اغالي اذا قلت بان الدول الكبرى كالولايات 
المتحدة الامريكية والاتحاد السوفياتي ومعظم الدول 
النامية واخص بالدكر سويسرا التي ظهر فيها المربي 
(١‏ جاك دلكروز ) مؤسس مدرسة التعفليم والتربية 
الموسيقية عام 1913 كالت سباقة فى ادخال 
الموسيقى كوسيلة من وسائل التربية » فقد البست 
الاختبارات العلمية الدقيتة.أن الموسيقى تلمب دورا 
هاما فى تكوين شخصية ونفسية الطفل فى سنيسه 
الاولى وفى دور المراهقة والشباب ايسا . 

. ولا اصبحت الموسيقى من مقومات الحاصارة 
الحديثة كمام وفن وصناعة ومهنة ووسيلة خطيرة من 
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وسائل الدعاية والتوجيه والتوعية والتربية والتعليم. 

كما أن الموسيقى تريح العقل كما يريح الاستجمام 
الجم لماتبثئه هن نشاط فكري تشاهد آثره واضحسا 
جنيا ى تفكير الطفل وزيادة قابليته للفهم والاستيماب. 
وهكذا نلمس للموسيقى آثارا ثلائة فى التربية؛ 
1 اثرها فى التوجيبه واتتربية العامة 


2 ائرها فى تربية الروح القومية والمحبة ' 
للانسائية ٠‏ 

3 - ائرها التربوي فى المدرسة ٠‏ 

لهذا كان لا بد لنا اذا ما اردنا أن نقوم على تربية 
جيل جديد بتوقف عليه ازدهار شان أمتئا أن نالحد 
بعين الاعتبار مسالة ادخال الموسيقى بصورة جدية ٠‏ 
فى وسائل التربية كعنصر اساسي لقتربية النفسية 
والخلقية وتقريرها فى مناهج التعليم العام بجميسع 
مراحله واعتبارها فى الشهادات العامة » والممل هلى 
افتئاح المعاهد الموسيقية لرماة الموهوبين والمعاهد 
الشعبية لتثقيف الهواة » وتلظيم الامور الموسيقية 
والعنابة بها باخلاص ونراهة فى. كل من الاذامسة 
والتلفيريون . على أن يكون هدننا دوما توجيه فسن 
الموسيقى توجيها سليما للتائير على عقلية رجال 
ونساء الغد بما فيه دعم بناء الامس . 


وارى أن نكون الموسيقى قطعة من حياة الطفل 
ذكرا كان أم انثى وخاصة فى مرحلة رياض الاطفال 
والتعليم الابتدائي » وارى أن تربى غرائز الطفل 
ونفسيته لربية موسيقية وخلقية قويمة بتوجيه فني 
تربوي © يستطيع أن ينقد الى مشاهره ويسمو بها . 

وبهذا تسهل مهمة المربي والمربيةلان الموسيقى 
اداة نمالة فى تدريب هحقلية الطفل وتهديب نفسيته 
وتوسيع مداركه في الطر يق التي ترسمها توامد 
الترية . 


ولنشرب مثلا للمجهود العربي فى هذا المجال 
بحياة علم من الاعلام الموسيقى فى القطر العربي 
السوري هو الاستناذ علي الدرويش : نقد ولد ونوفي 
نى حلب 1884 م 1952 م . 

كان جده الاكبر من أصل مصري عربي ؛ خلف 
ولدا أسماة ابراهيم © كان ابراهيم هو والد علي 
الدرويشس يشتغل بتجارة الاتمشة وقد نشا نشاأة 
عصامية ديئية » تعلم القراءة والكتابة فى الكتاتيب 
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والمدارس الدنية وكان ذا صوثت حسن ومن اتباع 
الطريقة المولوية «التكايا المولوية » فى المهد التركي 
المثمائي » فكان لذلك ائر كبير ورثه هنه ابنه المغير 
عاي © وعندما كان ألفتى الصفير علي يدرس فى 
البدرسة الاشر فية الابتدالية » بنتهزر المطل المدرسية 
وخصوصا ايام الجمعة ليسزور والده فى التكية 
للاستماع الى حفلاتهم الخاصة »© فكان يستمع طويلا 
الى اناشيدهم وموسيقاهم الصوفية ويعجب بها ومن 
هنا نشا تعلقه بالموسيقى وشغفه بها . 


انس شيخ التكية ٠‏ عامل جلي » بالشساب علي 
صونا جميلا وميلا قويا للموسيقى فاوكل اليه مهمة 
اداء الاذان فى شهر رمضان 
بلفئه الحان الطريقة المولوية واغانيهم كي بشترك ابئه 
علي فى حفلاتها وكانت تضم جدران التكية المولوية فى 
ذلك الحين « عثمان بك » الملقب « كجوك عثمان » 
مؤذن السلطان عبد العزيز سابقا الذي فاه السلطان 
عبد الحميد عند توليه الحكم وعلى يدي « عثمان بك؟ 
تلقى علي دروسه الاولى فى مبادكئه الموسيقهى 
وتواعدها الاولية . ثم رار مديئة حلب فى هذه الفترة 
من الزمن موسيقار تركي من اشهر نافخي « الناي » 
بدعى « شرف الدين بك » وقد أخذ عنه عاي الشاب 
دراسة النفخ بالناي : وفى تلك الاثناء كان يجمع ما 
بين دراسته فى المدرسة أثناء النهار ودراسئه 
الموسيقية فى التكية اثناه اليل . ومندما الهى 
دراسته الابتدائية التحق بالمدرسة العمثانية للملوم 
الديئية سابقا وهي « الخسسرفية » والكلية الشرعية 
حاليا وكان من اسائذتها المرحوم الاستاذ الكبيسر 
الشيخ بشير الغري . ومندما انهى دراسته فى هذه 
المدرسة بعد أريع سئوات كان مازال منكبا على 
دراسته الموسيقية وقد لقب بالشيخ علي لتقدمه فى 
الفن الموسيقي على اقرائه وتفوقه فيه » ثم لدراسة 
فى المدرسة العثمانية ولقب بالدرويش ايضا 
لانسابه الى الطريقة المولوية فاطلق عليه الشيخ علي 
الدرويش »© وكان بطلق عايه ايضا« علي دده » 
بالتركية لانتسابه الى الطريقة المولوية . لذلك فقد 
أنقن هذا الشاب اللفتين العربية والتركية وعمره لا 
يتجاوز الثانية عشرة ٠‏ 


٠‏ ثم طاب من والده أن 


وقد عيئه بعد ذلك شيخ التكية ( عامل خلبى ) 
فى وظيفة ( قدوم زادباشي ) رئيس جماعة الوسيقيين 
فى « المطرب » وهو المكان الذي كان يجلس فيه 
جماعة العازفين والمفئيين ائناء حفلاتهم الخاضة ©» 
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وبقي فى هذا الممل زهاء عشر* ة أعوام متوالية » كان 
خلالها دالم البحث والتنقيب عن أصول الموسيقي 
ودقالقها بصورة عامة والموسيقى والالحان وااؤلفات 
العربية التركية بصورة خاصة . لذلك فان الشيخ 
علي تائر كثيرا بأساليب والحان الموسيقى التركية 
ال لتي طعم بها الموسيقى العربية بمؤلفاته والحانه) وقد 
لحن عددا كبيرا من الالحان باللفة العربية ومن 
الالحان الآلية كالبشارف والسماميات : ومن الالهان 
المولوية بالاغة التركية وهي الحان مطبوعة بطابع 
الخشوع والوقار والمعروفة باسم « آبين شريف » 
ومن الحانه آبين كرديلي حجاز كار وغيره .. 


رحل الشيخ علي رحلته الاولى من حلب الى 
امارة المحمرة فى ولابة البصرة وقد ارسل فى طلبه 
امير الحمرة على راس فرقة موسيقية فثائية وذلك 
بعد ذيوع شهرته خارج البلاد السورية»؛وعندما سافر 
الى المحمرة كان عمره حوالي السابعة والعشرين عاما 
بعد ان استقال من وظيفته فى المولوية نهائيا ٠‏ وكان 
تاريخ سفرهالى المحمرة وعودته منها ما بين عام 1912 
الى عام 1914 م . وقد عاد الى بلده حلب فى بداية 
الحرب العالمية الاوليى فقد امضىي فى ضيافة ) الامير 
خرعل ) سنتين كان فيهما موضع حفاوتة واكرانه مع 
أمضاء فرتته الموسيقية . 

التهر فرصة وجوده فى تلك البلاد فزار البصرة 
وبغداد وطهران ومثها سافر الى الهند وخل فى 
كرائشي وبومباي ثم قفل راجما الى حلب ابان الحرب 
العالمية الاولى أبام حكم السلطان رشاد كما ذكرت. 

وفى عام 1914 حتى عام 1923 م . سافر الى 
البلاد التركية قاصدا استئبول بصحبة شيخ كيه 
حلب « هامل شابي » وهئاك'فى استئبول أثم الشيخ 
علي دراسته العالية فى الموسيقي فى ممهد « دار 
الالحان 8 الشهير 8 وقد مين بعد ذلك مدرسسا 
للموسيقى فى مدئة « قسسطمونى © وهي مركر ولاية 
تسطمونى الواقعة شمالي تركيا قريبة من شاطسيم 
البحر الاسود . وقد ألف فى مديئة قسطموئي فرقة 
موسيقية نحاسية أعمضاؤها من طلبة المدار سالثانوية 
ودور المعلمين والصئائع والميتم الاسلامي كانت هذه 
الفرفة نعرف فى المناسبات الرسمية وفيرها. 
وكانلت اقامنه فى مادئة قسطموثى نمع سنوات تروج 
خلالها من هناك . 


وقد انجر فى هده الفبرة كتابا في دراسة 
لموسيقى من تاليفه فى خمسة الى سبعة ابواب .. ثم 


عاد بعد ذلك الى مديئة حلب تاركا فى قسطبوني اجمل 
الدكرى وشلف هددا من التلاميد أصبحو! أسائدة من 
بعده ., ومئدما عاد الشيخ هلي الى أهله وذويب»ه 7 
حلب كانت سوريا حيئداك تحت الانتداب الفرئسي ٠‏ 
مكث ثلاث سنوت ألف خلالها الكثير من الالحان 
الفئائية والآلية..مثل سمامى عجم عشيران وسمامي 
نهاوند ولونقا فرحفرا وفيرها. وقد بحث فى هذه 
الفترة هن الالحان العربية القديمة التى اشتهرت بها 
الشعبي القديم وفيره ودوثه وسجله بالعلامات 
الموسيقية الحديثئة كالموشحات والقدود والادوار 
وفاصل « اسق المطاشس 4 ورقص السسماح مع دون 
الحائها . 

لم انتسب عضوا عاملا ألى نادي « الصنائ مع 
النفسية » وكان من أعضاله الاساتدذة المرحوم شرف 
الدين الفارو ني والدكتور ذؤاد رجائي والاستاذ اسيفك 
الدين القدسي م سس النادي وغير هم 5 

وفى هده الفترة سافر على راس فرقة موسيقية 
الى استانبول ؛ ثال هئاك نجاحا باهرا ثم عاد مصطحبا 
معه عددا ضخما من اكتب والمؤلفات الموسيقية فى 
شتى الفروع والاختصاصات فى اللفات ااتركية 
والمربية وفيرها »؛ وفى عام 1927 م حتى هام 1931م 
رحل الشيخ علي الى القطر المصري ؛ بعد تسلمه 
دعوة رسمية من النادي الموسيقي الشرفي بمصر 
الذي اسسس فى القاهرة عام 1913 م . ذهب لتدريس 
الموسيقى هناك بعد ان انفق أمضاء النادي المذكور 
الذي شمله الملك ذفؤاد الاول برعايته وعلى راسهم 
رئيس النادي مصطفى بك رضا ؛ على شراء كلاب 
مؤلف فى الموسيقى للشيخ علي وتدريسه مدة اربع 
سئوات بصورة مبدئية على أن يكون للنادي الحق فى 
نشر الطبعة الاولى من هذا الكئاب 3 وتعرف اثناء 
اتامته فى مصر على كثير من الشخصيات الفنية 
وغيرها . ودرس عليه في هده الاثثاء بعض المشهور بن 
الان كالاساتذة : محمد عبد ألوهاب »© رياضالسنباطي 
والسيدة ام كلثوم ٠.‏ وكان الشيخ علي يمود ألى حلب 
خلال عطلة النادي صيف كل عام . وفى عام 1931 م 
أي قبل العقاد مؤتمر الموسيقى العربية بسنة واحدة 
نعرف الشيخ علي فى مصر بمستشرق الجليزي 
يدعى البارون دبرلنجيه والذي دعاه هذا الاخير 
للعمل معه فى تونس لائمام ابحائه فى الموسيقى 
العربية بعد ان اعجب بمقدرته الفلية ثم استحصل له 
عن طريق النادي الموسيقي الذي كان يعمل فيه على 


اذن ملكي مادر فى سراي راس العين بالاسكندرية ه18 
تشرين الاول عام 1931م. وذلك للسفر مع ديرلئجيه 
الى توئس للعمل معه على اتمام ابحائه فى الموسيقي 
العربية 5 

وفد اشثرك للشيخ علي فى عام 1932 م . في 
مؤتمر الموسيقى العربية الذى هقد فى مديئة القاهرة 
بدعوة ملكية رسمية . هذا المؤتمر الشمول بالرعاية 
الملكية والذي اشترك فيه نخبة من اسائدذة الشرق 
والغرب ودام انعقاده قرابة شهر . سافر الشيخ علي 
الى تونس ومكث هئلاك من مام 1931 م 
حتى عام 10139 أي حتى بداية الهسرب 
العالمية الثانية . عندما سافر الى تولسس هام 
31 م . كما ذكرت سابقا ومكث هناك عدة اشهر » 
ماد الى القاهرة بعد أن طلب رسميا لمؤتمر الموسيقى 
العربية وائر انتهاء هدا المؤتمر سنافر الى توس 

صحبة صحبة البارون دير لنجيه للعمل معةه على اتمام ابحاثه 
ودراساته حول الموسيتى المربية يعد ان ترك القطر 
المصري نهائيا ؛ وبعد شهرين من وصوله الى تونس 
الخضراء » تعاقد مع ورارة المعارف التونسية فى 
معهدي المطارين والرشيدية لتدريس الموسيقى . 
فمكث فى تلك الديار زهاء ثمان .سئوات كان يطوف 
خلالها مع دير لنجيه فى جميع البلاد التونسية 
وشمالي افريقيا للبحث عن الالحان الباقية من آثار 
الاندلسيين الدين هاجروا قديما الى تونس والقيروان 
واكثرهم من سكان قرطبة وفرناطة واشبيلية وقد 
كافت هده الابحاث البارون دير لنجيه مبالغطائلة ولكن 
الشيخ ملي وفق اثناء ذلك الى جمع وتدوين اربعة 
عشر ( نوبة الدلسية )) وعشرين ملحقا لهذه النوبات 
وجملة موشحات الدلسية . وقد استطاع الشيخ علي 
الاحتفال لنفسه بنسخة من هله النوبات والموشحات 
الاندلسية لتكون فى حوزته . 

وقد اسس الشيخ علي هند عودئه الى مديئنة 
حلب خلال العطل الصيفية مع رهط من اصدتائه من 
هواة الموسيقى حوالي عام 1934 م . ناديا موسيقيا 
لتدريس الموسيقى ونشسرها باسم « النادي الموسيقي 
بحلب »© وكان مقره وتتئد فى باب النصر. ثم التسب 
عضو شرف في نادي « دوحة الميماس للمرسيقى 
والتمثيل » فى مديية حمص وكان فى تلك الالنسام 
مضوا عاملا فى حزب الكتاة الوطئية الذي كان يتزعمه 
الزهيم الراحل ابراهيم هنانو ضد الالتداب الغرنسي» 
فلحن الكثير من الاناشيد الحماسية والوطنية في 
مناسبات عديدة . فاذا ما انلقضت المطلة الصيفية 
عاد الشيخ علي الى ممّر عمله لى تونس ٠.‏ وقد عمل 
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ايضا فى الاذاعة التونسية وقام من تونس ممع بعض 
الاصدقاء برحلات الى اوربا وحضر بمض الحفلات 
الموسيقية لدور الاوبرا والسئفونياذ كان يعجب جدا 
بتلك الموسيقى التي وصلت الى ما وصلت اليه فى 
تطورها من الرقي والكمال . 

وفى هذه الائناه توفى البارون دريلنجيه 
ماسوفا هليه بالنظر لخدماته الجلى للموسيقى العربية 
وقبل مغادرة الشيخ علي الديار التونسية انعم عليه 
باي نونس آنذاك بوسام الافتخاي من الدرجة الثالئة 
تقديرا له على خدماته للموسيقى المربية فى المملكة 
التونسية . 

وفى ابتداء الحرب العالمية الثانية عام 1939م 
تفل الشيخ علي راجعا الى وطنه تاركا آثارا طيبسة 
واصدقاء وتلاميد اصبحرا عمداء النهة الوسيقية في 
توس ومنهم الاستاذ صالح المهدي رئيس اللجلة 
القومية لاموسيقى حاليا » وعندما عاد الى حاب الف 
كتابا فى الموسيقى بمنوان « النظريات الحقيقية فى 
علم القراءة الموسيقية © . 


وفى عام 1942 م . عين الشميخ علي مميدا 
ومدرسا فى المعهد الموسيقي الشسرقي بدمشق . 

وفى عام 1944 م . مسجل فى محطة الاذاعة 
فى القدس بفلسطين نخبة كبيرة من الموشحسات 
القديمة ثم عمل مدرسا فى معهد الفئون الجميلة فى 
بغداد من عام 1945 حتى هام 1951 م . وقد سجل 
فى اذاعة بغداد ايضا عدة تسجيلات من الموشحات 
القديمة وبقي هناك زهاء ست سئوات »2 وفى هام 
6 م . كان السيخ علي الدعامة الكبرى فىتاسيس 
المعهد اأموسيقي فى حلب ولدى عودته الاخيرة الى 
الوطن عام 1951 م . هاد الى عمله السابق فى الممهد 
المو سيقي ؛ هذا المعهد الذي أسسه المرحسوم 
الدكتور فؤاد رجالي ثم هين الشيخ ملي الى جاب 
عمله فى المعهد مستشسار! ننيا فى دار الاثامة 
السورية فى حلب الى أن وافته المئية فى مديلنة 
حلب يوم الخميس المصادف فى 12 ربيع الاول 
1 ه . الموافق فى 26 تشرين الثاني هام 1952م 
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عن عمر ناهز الثامئة والسستين وقد شيعت جنازته فى 
حفل رهيب مشى فيها بعض الهيئات الحكومية وقد 
جاء خصيصا من أسائذة الممهد الموسيقي الشرني 
بدمشق للاشتراك بتشييع جنازته الى جائب اسائدة 
وطلاب المعهد الموسيقي فى حلب حشد كبير من 
الجمهور » ودفن فى مقبرة قيول بحلب . 
واورد هنا مقتطفات من قصيدة شمرية للشاهر 
التونسي محمود بورقيبة بمتدح بها ضيف تولس 
حيئذاك المرحوم الاستاذ علي الدرويشى عنوالها : 
رابطة الفن بين تونس وشقيقتها سوريا - 
بقول الشامر محمود بورقيبة 
لعمدة الفسن اجلالي واعظامي 
الى «العلي »الى ذي المركز السامي 
الى الذي حل بالخضراء فافتر فت 
من فلنه علم اوزان والفقام 
دوما عواطف تقدبير واكسرام 
الى ان قال ؛ 
| علي ل بلغ لسوريا الشقيقة مسن 
خضرائنا كل تبجيل وامقسام 
وعد لتونس يا اسئاذ مودةار 
هار الربيع لها فى عذب تبسام 
وانشر باجوالها فنا رفمست له 
رأسا كريما فاضحى شامخ الهسسام 
الى أن قال 
سر عمدة الفن نحو الشمام وابق لنا 
الذكرى المزيرة ذكرى خير ايام 
واحمل الى الشام من خضرائنا ارجا 
عربون ود عميق بالحشا امي 
والشرق فى صدره لا زال يجمعنا 
والفن قد ربعلك الخضراء بالشسسام 


العمت ال الوَبدت أ 


* التحقيق العلمي عند الدكتور مصعلفى جواد 
للاستاذ محمد ابراهيم الكتاني 


* الفكر العلمي العربي فى شخص العباس بن فرئاس 
للاستاذ سعيد الديوه جي 


* اعلام اللفة : احمد فارس الشدياق 


* تاريخ جامعة الدول العربية 


للشيخ طه الولي 
*؟ هروبة فلسطلين 
للدكتور أسعد حومد 
* دراسسة حول نهاية الادب للنويري 
للاستال عبد الحليم الندوي 
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سلا الرفيي 


عند ال د كتوركصطنى حبواد 


باعي اكانا يذ» الأمشاذ امن , لئروبيين 


وير ائئا دس 


» لزب الراقصى » 


أوفد المكتب الدائم الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني ليمثله فى حفل تابسين 
أرحوم الدكتورٍ مصطفى جواد ببفداد وقد القى الاستاذ باسم المكتب الدائم المهاضرة 


الآثهيسة : 


ان الناظر فى كثير من آثار الفتيد الدكتور مصسطئى 
جواد رحمه الله  »‏ ولو كان معجلا ؛ يتجلى له 
بوضوح متانة ثقافته واتساعها وعيتقها 4 واطلامه 
الواسع ؛ واستتلاله الدكري ؛ ومعرفته الكبيرة بالكتب 


نهو ذو ثقافة لغوية متيئة . شديد الحرص على 
سلامة التعبير العربي من المسخ والانحراف عن النهج 
السليم . وهو فى نئس الوتت سديد العناية بمسايرة 
اللغة المربية اركب التطور © ومواجهة المشاكل التي 
تعترض سبيلها » وهو اذا كان عارفا بالتراث معتزا 
به قادرا له حق فدره ؛ فانه فى نفس الوقتث يفرق عن 
معرفة واسسمة بين ما هو من جوهر العربية وذاتيتها 
القائيمة على اساس المتدسات التي لا تعتمل تطورا ولا 
تبديلا . وما هو من اجنهادات المجتهدين التي يعصق 
لغيرهم ان يثئاتفهم يها وأن يدلي من جهته بتجربته 


الخاصة »؛ حسببيا جرث هادة الباحثين فى عصسور "' 


اردهار الفكر العربي . وهو بهذا التفكير الاصيل المتهرر 
فى نفس الوتت ») يواجه مشكلة المصطلحات ومشكلات 
نحو العربية وصرفها : من الجمود وعدم الابداع » 
. ويعنى بالجمود اتباع قدماء النحويين فى سرد التقواعد 
من غير عرضها على كلام المرب وثسعرهم الخالي من 
الشرورة , 

ويذكر من اسباب اختلال النحو ١اختلالا‏ فاحكما 


فصله عما يسمى ١‏ علم المعائي ) الذي كان من النعو؛ . 
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ومنها الاخذ من نحو البصريين دون الكوفيين ؛ مع أن 
مذهب البصريين مناف لطبيعة اللفات . 

وفى ( الصرف ) يبين بطلان فكرة ١‏ المطاومة ) و 
ر المصدر الصئامي / و ( عدم النسسبة للجمع ) . 

وفى مشكلة معجمات العربية ومدرداتها يذكر ان 
اللغة العربية محتاجة الى معجمات تستوعب الفصيح 


'وغير الفخصيح 6 والقديم والمولد » والعربي والمعرب» 


مما ورد فى كتب المسلمين الى زمن انتطاع التأليف 
المتتن . 

ديذكر أن الكلمة المربية. لها قيمتان دائما » قيمة 
معجمية لا حياة فيها » وقيمة استعمائية حيوية» وانك 
اذا تصفحت هذه الممجبات اللفوية المتداولة تليما 
تجد الشواهد القرآئنية لاستعبال ات انها أقدم 
القشواهد تسجيلا وأصحها . 


فا معجمات ينبغي فيها أن تاخذ وجوه استعممال ْ 
الكئمات فى القرآن الكريم » وتجب دراسة القرآن 
دراسة لفوية ودراسة نحوية هودا على بدء . نئي ذلك 
نعص للعربية من كبوتها وتقوية وتوسيع . 

ويترر أن من أعظم .ميسرات المربية علي 
طالبيها والكتاب الناشئين وضع ( قواعد عامة ) 
تغنيهم فى. كثير من الاحيان عن مراجعة المعجمات » 
وتدم 16 قاعدة أمثلة لما يقترحه من التواعد . 


وكل هذا فى متدمة محاضراته عن | المباحصسث 
اللفوية فى المراق ) وقد اشار فى اواخرها الى 
مؤلفاته فى هذه الموضومات 
الذي نشر منه ثسيئا فى ( مجلة المجمع العلمي العراتي 
تحت عنوان ١‏ مبحث فى سلامة اللقة ) و ( الصبسسح 
النذير ؛ المصباح المنير ) و ( قل ولا تقل ) و ( فقسسه 
اللفة المرنية ) على حسب مباحث العلم الحديث فى 
الباحث اللغوية » وقال : ان فيه مباحث من قبييل 
الابداع » لا التحسين والاتباع » ( وكتاب التلب 
والابدال ) قال : وتغلب عليه الجدة والاستنباط . 
و (نهج السداد ؛ فى كلام النقاد ) و ( معجم الجمل 
المربية ‏ الفرئسية ) وحقق ونثشر بالاشتراك 
١‏ الجامع الكبير ) لابن الأثير فى البلاغة . وقد كان يعرف 
الى جائب العربية والفرنسية الفارسية والالمانية. 


وهو كذلك ذو اطلاع واسع فل التاريخ ولمروعده 
المختلفة من تاريخ الحوادث والتراجم والحركة الدكرية 
ووصف البلدان واقوال الرحالين والادباء فى ذلك . 


وقد نشر فى هذه الموضوعات كثيرا من المؤلفات 
والبحوث والدراسمات ؛ وحتق كثيرا من المخطوعلات 


مثل دراسسته عن ( ابن الفوطي / وعن ( بقية 
الادارسة بممصر ) ؛ وعن (أصلهان » معقسل الادب 
المربي فى ايران ) و ( معجم مواضع واسسط واعيان 
واسطيون من حملة العلم والاثر ) و ( الثقائة العقلية 
والحال الاجتماعية فى عصر أبن سينا ) و ١‏ الغذتوة 
واطوارها واثرها فى توحيد العرب والسلمين )او 
١‏ جاوان القبيلة الكردية المنسسية ومشاهير الجاوانيين ) 
و (علم ابن النديم باليهودية والنصرانية ) وكلها نشسرت 
بيجلة المجيع العلمي العراقي ؛ و (١‏ سيدات البلاط 
العباسي ) 


كبا ذشر بالاشتراك ( دليل خارطة بغداة | وحتق 
وعلق ونشر ( الجزء التاسع من الجامع المختصر ' 
و ( نساء الخلناء ) كلاهما لابن الساعي . و (١‏ تكيلة 
أكسال الاكيال ) لابن الصايوني ؛ و ( المختصر المحتاج 
اليه من تاريخ ابن الدبيشي ) والقسم الرابع مسن 
١‏ تلخيص مجيع الآداب لابن الفوطى ) . وهذه الآثار 
وفيرها ‏ من آثار الفقيد الى جائب كونها تدل على 
سمعة ثقائية وتنوعها وعمتها وأصالتها ؛ تتسسم فى 
الغالب بطابع التحتيق العلمي ؛ من جهة . 


وتدل من جهة أخرى على ما كان يتصف به 
الفقيد من الكثير من اخلاق العلماء» من التثبت والتحري 
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ال معهم المستدرك ):. 


والدقة فى التعدير ؛ وعدم التاء الكلام على عواهئه » 
والعفة فى المنطق » والتواضع وعدم الدعوى . 


وكما يتجلى يها بوضوح أسغفه الكبير بالكقسب 
ومعرفته الواسعة بمطبومها ومخطوطها ©؛ والصحيح 
والستيم من طبعاتها ؛ وما هو منسوب خطا لير 
مؤلفه » ومن هو مؤلف بعض من جهل مؤلفه منها وما 
هي قيمتها » وما هو نام مئها وما هو ناقص» والموجود 
منها وأمكئة وجوده ؛ وما هو مجهول المكان » مان ذلك 
يتجلى ايضا فيما نشره عن الكتب مسن دراسسات 
ومتالات لا تعد ؛ مما يؤكد صحة ما قاله الفتيد رحمه 
الله عن الكتب والمخطوطات فى الحديث الذي نشرته 
مجلة ( اتلام ) فى الجزء الاول من السنة السادسسة بقلم 
الاسسثاذ سالم الالوسي ؛ ( ألها عماد حيالته وسسر 
بقائه ) . 

وتديما قيل ؛ ( العلم معرفة المظان ) فمن لم 
يعرف المراجع التي تناولت الموضومات المختلفة وتيمة 
هذه المراجع من الناحية العلمية » لم يستطع معرفة ما 


ومن أمثلة تحقيق الفقيد العلمي فىدراسسته للكتب؛ 
بحثه التيم عن ( الضائع من معهم الادباء ) لباتوت 
الرومي الحموي » فقد بين فيه واتنوع النقصان فيه ؛ 
وفى مواضع لم يتنبه لها نافمره مرجليوت ؛ وفقدان 
القسم الثاني من الجزه الثالث والشك فى كون الجزء 
الرابع املا اؤ مختصرا فقط » وان السابع مختصر 
قط ثم سك فى ان يكون كل من الجزاين الراببع 
والسابع منتزمين من ( معجم الشعراه ) لياقوت 
الحموي » ان لم يكونا جزاين منه »2 ثم عتب بذكر 
تراجم تعتبر ضائعة من معجم الادباء مثر عليها بن 
مطالعاته وتصفحاته ») وقد وتفت منها على 46 ترجمة 
فى العددين السادسى والسابع من مجلة ( المجيع العلمي 
المراقي ) وقال : له صلة ؛ فما ادرى انشر شيا بعد 
ذلك آولا ؟ 


ويعتبر ميدان تحقيق المخطوطات من ابرز ميادين 
التحقيق العلمي , 

وغير خاف انه كان للعرب والمسلمين فى عصور 
ازدهار الحضارة العربية والثقافية الاسلامية تتاليد 
رائعة فى ميدان تحقيق المخطوطات ؛ فقد كان المؤلف 
يكتب تألينه ويصححه » ثم يمليه على الطالب وهو 
يكتب ثم يقرا الطالب على المؤلف ما كتبه والمأالف 
يمسك ئسخته ؛ فيصحح الطالب بين يدي المؤلف ما 


عساه يكون قد صدر منه أثناء الكتابة من حُطا : وبعد 
فراغ الطالب من متابلة جميع الكتاب مع المؤلف يكتب 
له المؤلف بخط يده وتوتيمه على نسخته شهادة بان 
الطالب قد قرا عليه هذا الكتاب وقابله ممه حتى 
أصبحت نسخته هذه طبق اصل المؤلف ؛ ويشيف 
المؤلف لذلك ما مؤداء اعترافه بأن هذا الكتاب مسن 
تالينه وائه موافق على صحة هذه النسخة باذنه لهذا 
الطالب ( واجازته ) له ان يروي عنه هذا الكتاب : 
وهكذًا ينمل هذا الطالب عندما يصبح استاذا يسع 
طلبته ؛ هتتفرع عن نسخة المؤلف الأصلية فروع طبق 
الاصل بقدر من تراوها على الؤلف وقابلوها معسه 
واجاز لهم روايتها عنه ؛ ثم تتفرع عن كل نسخة من 
هذه النسخ المطابتة لامل المؤلف نسخ مديدة طبق 
الفروع المنسوخة منها ؛ وهكذا دواليك . 

وقد عرف تاريخ الثقافة الاسسلامية نسخا أعصلية 
مصسححة ومقابلة اسستمرث الاجيال المتعاتبة فى مختلف 
الاتطار تناقلها وتقابل عليها الفروع المستنسخة منها ١‏ 
وتتصل روايتها عن مؤلنها أو ناسخها بالسند المتصل 
جيلا بعد جيل » وكان اهل الملم يتنافئسون ويتغالون 
فى الحصول هلى هذه النسحٌ ويعرفون لها قيمتها . على 
أنه لا نكران انه كان الى جائب هؤلاء المتثبتين المتحرين 
المعتنين طائئة آاخرى من النساخ الجاهلين الذين لا ذمة 
لهم » مما استحقوا معه ان بسموا بالماسخين ! 

وظهرت المطبعة العربية اول مرة فى اوروبا وقام 
أعاجم غير مسليين بطبع بعض المخطوطات العربيسة 
لاغراض خاصة . وهلى نطاق محدود '» وكانئت عئدهم 
امكانيات مادية كافية » ولم يكن بعضهم يخلو يمن 
معرفة وروح علمية . 


وعندما انتقلت المطبعة العربية الى البلاد ذات 
الثقافة العربية قامت بعض المؤسسات الرسمية 
باسئاد مهمة تصهيح المطبومات العربية الى طائفة من 
أهل العلم »؛ فنفشرت مخطوطات مهمة لا تنتصها الصحة 
فى كثير من الاحيان » ولكن تحول نثسر المخطوطات الى 
عملية تجارية كان نكبة فظيعة للكتاب العربي مسخته 
مسسمخا شئيعا » مما داع بعض المخلصين للكت راث 
العربي فى بعض البلاد العربية الى القيام بحركسات 
لانقاذ الكتاب العربي بنشسره نثشرا همليا . 

ولكن هؤلاء المحتقين لم يسلكوا منهجا واحدا فى 
التحقيق © وزاد الامر تعقدا تسرب جماهة من أنصاف 


المتعلمين الى الميدان ‏ وهيهم من يحملون تهادات مليا 
من جامعات أجنبية ‏ وقيامهم بأعمال مشوهة باسم 
التحقيق العلمي ؛ ممن دعا الى وضع رسالل هن 
المنهج العلبي لتدتيق المخطوطات 3 فيها الاصيل وفيها 
النتول . 

وتد كان النتيد ‏ رحمه الله من ابرز العاملين 
فى ميدان التحقيق اللعلمي للمخطوطات » ولككنالا 
نعرف له رسالة خاصة أو مقالا عن المنهج الملمي لهذا 
التحقيق (1) وبالرجوع الى بعض اعماله فى هذا 
الميدان نستطيع استخلاص بعض آرائه فى الموضوع . 

وسنتخد عمله فى رسالة ( نساء الخلفاء ) لابن 
الساعي التي نشمرتها (دار الممارف) بيصر بدون تاريخ 
ضين سلسلة إذخائر العرب) رتم 27 مرجعا فى هذا 
البحث 5 

1]) أسم الكتاب 

سمس المؤلف كتابه (جهات الخلفاء من الحرائر 
والاماء) وسياه صاحب (كشف الفلنون) إنساء الخلفاء» 
نجمع المحقق بين الاسبين بتتديم الثانسي لوضصسوح 
معئاه ) وتأخير الاول نظرا لعدذم أسمتمرار استميسال 
كلمة (جهة) هيما كانت تستعيل هيه . 


2) مؤلف الكتاب 


لم يكتب اسم المؤلف على النسخة الوحيسدة 
المعروفة من الكتاب . 


وقد نسبه الاستاذ مكرمين خليل مسدرس 
التاريخ بجامعة استائبول الى كمال الدين عبد الرزاق 
المعروف بابن الدوطى المؤرخ » فتصدى المحتق لبيان 
بطلان هذه النسبة التي لا دليل عليها لا فى الكتاب ولا 
خارجه »© وتدم: اربعة أدلة على انه لابن الساعي لا ٠‏ 
لابن النوطى استغرتت خمس صنحات . 

ثم بين خط اهمال كتابة اسم المإالف على 
الكتاب © وذكر ان البؤلف المعروف فى زمن قد تذهب 
شهرته أو كثير منها فى عصر آخر واورد أمثئلة هلى ذلك 


3 ) التعريف بالمؤئف وعصره 


لتد كان الترتيب الطبيعي يتتضي تاخير التمريف 
بالمؤلف وعصره الى ما بعد اثباث أنه أبن الساهي لا 


(1) علمت بعد التاء هذا البحث فى المهرجان التابيني ان له بحثا مخطوطا فى الموضوع . 
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ابن النوطي ولا غيره ؛ ولكن المحقق راى ان الادلة 
التي قامث له هلى أنه ابن الساهي تنفي كل احتبال 
ممكن فى أنه لثيره » هلذلك تجاهل هذا الاحتبال اولا 
وتصدى للتعريف بمصر المؤلف وااؤلف فاورد ما 
ثاله ثمانية من الرحالين والمإرخين عن الحالة 
السياسية فى عصر المؤلف . واورد قائمة باسمساء 
بعضس الشمعراء والعلماء 0 بمعئى العلم المتحيسح 0 


والمؤرخين . 


وف كلامه على سسيرة اليؤلفه » ذكر مولده ؛ 
واشار الى عدم وجود ذكر لوالده فى التاريخ © وبين 
معدن الساعي وسماع المؤلف للحديث »© ودراسته 
الادب والتاريخ ولبسه: خرقة التصوف وشسيوخه . 


ثم ذكر أن بعض من ذكروا المؤلف التبس عليهم 
انيه ابن السساعي بابن الساعاتي » وبين غلطهم . 


وان ابن الساعي عرف بالخازن © وبين سعنساه 
وذكر اسسماء بعض من كانوا يختلفون ألى دور الكتب 
فى هذا العصر ؛ وان ابن السماعي الف اكثر كتبه فى 
ايام الدولة العباسية » وان العباسيين كانوا يجيزونه 
عليها » واضاف ؛ وهذا يطعن فى حياده عند اهل 
التحقيق والتدتيق ! 


ثم ذكر بعض من استمد من تآليئه ؛ وتيمته 
كمؤرخ وضعف طعن من طعن فبه » ثم اورد قائلمة 
بأسماء مؤلناته ومن ذكر كل واحد مها . 

ويقع هذا التصسدير فى 40 صفحة بالحرف 
المسغير بينما تقع الرسسالة بتماليقها فى 92 مفحة 
اغلبها بالحرف الكبير . 


هذا وقد سبق للمحتق أن حقق ونشر (الجزء 
التاسع مع المختصر ؛ فى فئون التواريخ وفئون السير) 
لابن الساعي . وصسدره بمقدمة ترجم فيها المؤلف ؛ 
وذكر نظم الدولة المباسية فى اواخر عهدهاء والخلانة 
على عهد الناسر لدين الله هيعتبر عمله فى تصدير 
( نسساء الخلناء ) تتميما لعيله السابق . 


4 ) مصدر النسخة وصفتها 


ذكر المحتق ‏ فى التصدير ‏ كيف ملم بوجود 
النسخة ومكانها » وكيف تم تصويرها ثم اخراجها هلى 
الورق وقيامه بنسخها ؛ ووصف خط النسخة وذكر 
تاريخها. 
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5) اصلاح أخطاء النسخة 


ذكر الحتق أنه صحح ما فى النسخة من خطا 
النسخ ؛ هالناسخ ئقل فى عدة مواضع ما لم ينهمه من 
الكتاب ونسخ ما هو فير واضح » الى اخطاء ابلائية 
يرتكبهسا. 


وتد حدث خلل فى النسخة ؛ وهو ان قسبا من 
اخبار احدى المترجمات ادفم فى اخبار ترجمة اخرى» 
فاستوجب ذلك تنبيها واصلاح الخلل ؛ ولم ينبه على 
ذلك أحد قبل المحتق . : 

ونشير الى أن من محتقي المخطوطات ين 
يحافظون على ما فى النسخة كيا هو صوابا وخطا » 
ثم يعلقون فى الحاشية ببيان الاخطاء ووجه الصسواب 
فيها ؛ ومنهم من يصلح الاخطاء ؛ فى الاصل ويذكر فى 
الحاشية ما كانت هليه فى المخطوط »© ووجه اصلاحها . 

وقد سلك النقيد هذا المسلك الاخير فى ( نسساء 
الخلفاء ) اربعا وعششرين مرة © .منها ما هو خطا 
نحوي ؛ ومئها ما هو خطأ فى الافلام » ومئها ما املحه 
اعثياذا على المصادر ؛ ومثئهاما اصلحه لدم 
مناسبته المقام ؛ ومن امثائه : 


ومطربها ( بمعزفه ) ... يؤوب الى توائحها. 
مكان ( بمعرفة ) قال : لا محل للمعرفة فيه » وانيا 
العبرة فى سيرورة المطرب بمعزفه الى النوائح ! 

ولكن المحتق ابقى أخطاه أخرى على حالها ونبه 
على خطئها مثل ( الرزازين ) التي هي تصحيف 
الزرادين و ( قصر الخلافة ) والصواب قصر االرسافة) . 
( وظفرسي ) الداعي العلوى ؛ وهو قريب من ظفر 
ابنالداعي الملوي . 

وتارة يبتى. الخطا على حاله ويضيف كلمة (كذا) 
اليه . هذا كله فيما اتضح فيه وجه الخطا :اماما كان 
محتبلا هانه يبقيه على حالهويذكر الاحتمال فى التعليق» 
فقد وردث فى المخطوط ‏ مثلا ‏ كلية ( فتلبتيا) 
ويجوز ان تكون ١‏ هثبلتها ) كأنها نعلت ذلك احتراما 
لمهديها. 


6 ) هل الكتاب تام ام ناقص 8 
استظهر المؤلف فى تعليق (ص 53) أنه ناقص . 
7) هل التزم المؤلف سرطه ؟ 
ختم المحتق تصديره بان المؤلف لم يلتزم شسرط 


كتابه بتضمينه أياه نساء الخلفاء »2 فقد أضاف اليه من 
ننسام السلاطين والامراء , 


8) شكل الكلمات - 


ويولي الفقيد رحمه الله عئاية خاصة للكليات 
التي تحتمل الخطا عند النطق بها فيشكلها بالحركات 
مثل ؛ المكبري »© وبغا والدبيثي © والسهروردي » 
والجئابذي ؛ وخمارويه ؛ وبنفشا : والصلح . 


وضبط شيعة بفتح الشمين واللميم ؛ غرارا من 
قول من قال : أن تسمكين الميم من كلام المولدين س وان 
لم يثبه على ذلك ل . 

واحيانا ينائثى المسادر فى ضبطها لبعس 
الكليات ., 


ذمربب ضبطها الذهبي بالضم . ولكن ورد فى 
الجزه الثامن عثشر من الأغاني شعر يدل على أن العين 
منتوحة والراء مكسورة . 


وبئان بضم الباء وضبطها مصححوا كتاب الاغاني 
بدار الكتب المصرية بالفتح . 


9) تفسير الكلمات المحتاجة الى تفسير 


سمى المؤلف كتابه ( جهات الخلفاء ) س جمع 
جهة وهي كناية هن زوجة الخليدة أو حظيده » او 
روجة السسلطان أو حظيته » استعيبلت كذلك فى المصر 
السلجوقي وما بعده؛ واريد بها احيانا السيدة المتروجة 
معللقا . ووردت كلمة ( البدئة ) فى كلام المؤلف وأحمد 
ابن ابي طاهر وابي جعفر الطبري » بدون تفسير 
الباتين وهذا ه الوجه الدسيح فى استعمال الغاببر 
وهو الوارد فى القرآن الكريم » وأما استعمال الغابر 
بيعنى الياشي وكوئه من الاضداد كما هئد ابن الانباري 


فئاشمىه ‏ من رأى المحتكق - من تصحيف المابر . 


بالعين المهيلة , 
0) التعريف بالامكنة الوارد' ذكرها فى النص 
اذا ورد ذكر مكان »؛ وكل الامكئة الوارد ذكرها 


من بغداد ؛ فان المعلق بعين المحل الذي كانت توجد 
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فقصوز دار الخلافة ومرافقها كانت فى. الشارع 
المعروف اليوم بشسارع المستنصر بالله فى بفداد 
الشرتية . 

ومحلة نهر هيسى تسمى أليوم محلة السوق 
الجديد من الجائب الغربي من بغداد وما قاله ياكوت 
عن نهر عيسسى مأخوذ من تاريخ الخطيب البغدادي ؛ 
واكثر ما فى تاريخ الخطيب ماخوذ من كتساب اثهار 
المراق لابن سرافيون . 

والظاهر ان سسوق الخبازين كان مجاورا لدرب 
الخبازين المعروف اليوم بدرب العاقولية بشرق بغداد 
ويعرف بسوق الحيدر خانة . 


ومن المعروف ان المحقق الف فى هذا الموضوع 
بالافتراك ‏ كما سسبق القول  (١‏ دليل 0 
بغداد). 


1) التمريف بالاشخاص 


يملق المحتق ‏ غالبا على اسم المترجية فى 
الكتاب بذكر مراجع ترجمتها » وبعض المراجع التسي 
لها فيها ذكر ؛ مطبوعة ومغطوطة »؛ مع ذكر الجزءه 
والصفحة ومكان الطبع وتاريخه س فالبا فى كل ذلك 
ويذكر فى المخطوط ‏ زيادة على الجزء والصفحة ‏ 
المكتبة التي بوجد بها ورقمه ؛ والمكتبة التي توجد بها 
صورة عنه أن كانت هي التي رجع اليها ؛ ويكرر ذلك 
كلما ورد ذكر الكتاب . 


وقال عن واحدة أنه لم يجد لها ذكرا فى كتسب 
التاريخ والادب التي وصلت اليها يده سوى كتاب واحد 

وتال عن أخرى انه لم يقف على ذكر لهافى 
كتاب آخر . ٠‏ 

ولكنه لم يثسر الى مراجع 16 ترجمة » فالظاهر 
انه لم يقد على ذكرهن من غير أن بنبه على ذلك . 


2) الرجوع الى المراجع التي احال عليها المؤلف 


من أبسط قواهد التحئيق العلمي أن يتأكد المحتق 
مما ينتله المؤلف هن مرجع من المراجع . يعرف هل هو 
موجود هيه أولا » واذا كان موجودا نيا هو متدار 
مطابقته لما ثتله هنه اليؤلف . 


وقد نبه المحقق على عدم وجود بعض ما ذكره 
إلمؤلف: فى .المصدر الذي. رجع اليه . . 


فتد نتل المؤلف هن الجهشياري فلم يجد المعلق 
الخبر فى المطبوع من كتاب ( الوزراء والكتناب ) لان 
المطبوع نائص كما هو مملوم . 

ونتل المؤلف عن ابن الجوزي فلم يجد المؤلف 
الخبر فى ( المنتظم ) لانه انتهى قبل ذلك التاريسخ » 
هالظاهر أن هذا الخبر من ( درة الاكليل ) . 


ونقل المؤلف عن ابي بكر الصولي فاستظهير ' 


المعلق ان المؤلف اخذ هذا التول مما ذكره ابو الفرج 
فى اخبار ابي العتاهية , 

واورد المؤلف كلاما مضطربا تأصلحجه المعلق من 
(مروج الذهب ) . والذي جرت به مادة محتتي 
المخطوطات وعليه درج النتيد فى كثير من تحتيقاته » 
( تلخيص مجمع الآداب ) مثلا » بيان جزء المصدر 
والصفحة الذين يوجد فيهما ما ئقله المؤلف . 

ولكنه أهمل هذا فى تحقيقه ( لنساء الخلفاء ) 
نقد ذكر المؤلف فى ترجمة ( عنان ) ان لها اخبارا مدونة 
ذكرها ابو الفرج الاصدهاني فى ١‏ كتاب الاغاني ) وذكر 
المعلق فى مراجع ترجيتها الاجزاء : الماشسر والعثشمرين 
والثالث والعشرين المخطوط . ولكنه لم يذكر فى اى 
جزه من هذه الاجزاء بوجد انه ما نقله ااؤلف , 

وكذلك فى ترجمة عريب ؛ وبدعة الكبيرة . 

وكذلك نيما نتله عن ١‏ كتاب بغداد ) لأحمد بن 
ابي طاهر © ونقل عن كتاب ١‏ الورقة ) لابن لع 
ندذكر المعلق ان المطبوع منه ناقص » ولكئه لم يشر 
يا اذا كان ما نقله المؤلف موجودا فى المطبوع 0 

الى غير ذلك . 


3 التعريف بالمراجع 


وقد يضيف المحتق التعريف بالمرجع الذي نتل 
منه المؤلف فقد نتل عن تاريخ ثابت بن سسنان بن قرة ؛ 
ننقل عن القفطي التمريف بهذا التاريخ » وبيان المدة 
التي أرخها واهبيته . 


4 أيضاح المبهمات 


فالحافظ أبو عبد الله البغدادي هو محب الدين 
محبد ابن النجار وابو القاسم الآرجي هو يحيى بن 
أسعد بن بوش © وابو أحيد الامين هو عبد الوهاب 
ابن سكيئة ؛ وأبو محمد الجئابذي هو هبد المزير بن 
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محمد بن الأخضر » ومحيد بن داود هو ابن الجراح » 
والمشهور بأبي هبد الله الحئبلي فى عصر ابن النجار 
هو ابو عبد الله محمد بن مكي بن أبي الرجاء الملتب 
تقتي الدين 5 ّ 

5) النلبيه على أوهام المراجع 


ويولي الدتيد رحمه الله عناية بالفة للاوهمنام 


' الواتعة فى المراجع هيهتم بالتثبيه عليها وبيان الصواب 


نيها » فئد نسب ابن خلكان للسمعائي أنه ضبط كلمة 
جهير بالسم وهو خلط ؛ مع أن ألوارد فى ( الانساب ) 
هو النتح » وكذلك ما فى مختصره ( اللباب ) . 

وبنان بهم الباء؛ وضبطها محققوا كتاب الافائي 
بدار الكتب المصرية بفتحها . 

وظن ابن ثغرى بردي أن ابن السماعي كان حنفيا 
مع أنه شافعي »© وقد نبه المحتق على ما يمكن ان 
يكون السبب فى ظنه هذا . 

وذكر هلي بن الحسن الخزرجي ابن الساعمي 

ومن مؤلئات ابن السامي ( الاحاديث الثمانية ٠)‏ 
وتد ورد فى بعض المعادر ١‏ اليمائية ) من قلط التسخ 
أو الطبع , 

ولابن الساعي كتابان فى نساء الخلفاء » وقد 
حسبهيا الذهبي وبعده الصنفدي وتابعه ابن ثفرى 
بردي كتابا واحدا . 


وسبى المؤلف احد شيوخه هبد المزيز بن 
المبارك » وجاء فى ( تذكرة الحفاظ ) للذهبي : عبد 
المزيز بن مسسعود ©؛ وهو خطا ؛ ولم يصحح هذا 
الخطا مصححرا «١‏ معجم البلدن 2" (طبعة دار صادر 
ببيروت ) . 

وذكر ياقوت باب المحول من الجائب الشمرتي من 
بغداد والصواب الغربي . 

وتردد صاحب مختصر بغداد فى نسبة خبر 
للمعتضد أو المعتيد والصحيح أنه المعتمد . 

ولتب ابن النجار فى ( النجوم الزاهرة ) بمجد 
الدين بدلا من محب الدين وهو من خطا الخ وعدم 
التصحيح فى الطبع ! 


وذكر ابن جبير دار ابي الفرج ابن الجوري : 
مع انها مدرسة بنئثسا وكان يسكن فيها لأئه كان 
0 يوملذ , 


وكان انششساء تربة عون ومعين ايام النامر . 
واخطا الصلاح الصفدي فنسب عيارات الناصر ومنها 
تربة عون ومعين ألى أبيه محمد الظاهر . 


ووقع فى ترجمة ثابت بن سسئان فى تاريخ الحكماء 
للتفطي اضطراب فى تاريخ وفاته ؛ حيث ذكر مرة 
انها كانت سمئة ثلاث وستين وثلائثمائة ؛ ومرة سمنة 
خمس وسستين وثلائمائة . وورد اسم ١‏ شاهنفرند ) فى 
تاريخ الطبري وف الكامل ثساه آفريسد ؛ وفى بعسس 
نسخ ( مروج الذهب ) لليمسعودي ١‏ سارية ) وهسو 
تصسحيفا ,. 

ورجح ابن خلكان ما ورد عند العماد فى ( الخريدة ١‏ 
على ما ورد عند السمعائي لظنه ان بينهما تعارضا ٠‏ 
بين المحتق انه لا تعارض بيثهما . 

وورد ذكر ابي بكر أبن الملاف ) نذكر المملسق 
مصادر ترجبته وقال : وهو صاحب الابياث المشهورة 
فى رثاء المبرد » وليست هي لثعلب كما ذكر إلكمال بن 
الانباري فى ( ئرهة الالباء ) 


6) التعريف بمؤلفي بعض المفطوطات الففل 


نقل المحقق عن ( ذيل تاريخ بغسداد ) لابسن 
الدبيئي) نسخة كمبردج »؛ وزاد : ولم يعلم المفهرس 
انه تاريخ ابن الدبيثئي وقد حققدا ذلك وتاكد لدا . 


7) التنبيه على الخطا فى نسبة بعض المؤلفات 
لغير مؤلفيها 


تقدم أنه بين أن ( نساء الخلفاء ) لابن الساعي 
لا لابن الدبيثئي © ومن مؤلفات ابن الساعي ( اخبار 
الخلناء ) » وأما هذا المطبوع المسمى ( مختصر أخبار 
الخلنام ) ل 0 المزورين 
الذين أمتادوا التروير فى كل أمورهم وشؤونهم ! 
.و ( المحاسين والأضداد ) منسوب خطأ للجاحظ. 
وكتاب ( الأخائر والتحف ) مجهول المؤلف ©؛ وقد 
نسب الى القاضي الرشيد أبن الزبير » وكتب تحته 
( الترن الخامس. الهجري ) . قال المحقق ؛: وكل ذلك 
خطأ على خطا ! . | , ا 
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وذكر محثئق الكتاب الدكتور الفاضل محمد حميد 
الله انه مع سسعيه لم يعثر على ترجمة التامفسي 
الرشسيد © مع انه مترجم بتفصيل فى مصادر اوردها 
المحقق . وهو من اهل القرن السادسس لا الخامس ٠‏ 
ثم قال ؛ ونسسبة الكتاب المذكور اليه وهو من تاليف 
القرن الخاميس ‏ خطأ مبين يجب اصلاحه : ولمله 
من مؤلفات ابن بابثساد المشهور 


و (١‏ طبتات الشسعراء ) منسوب لابن المعتز . 
8) التنبيه على نقصان بعض الكتب 


الظاهر أن ترجمة عبيد الله بن أحمد بن ابي 
ملاهر نتدت فيما فد من ( معجم الادباء ) . 


والمطبوع من (كتاب الوزراء والكتاب)للجهشياري 
ناقص كما هو معلوم ؛ وما أكثر المفقود مله ! 


والمطبوع من ( كناب الورقة ) ( بعناية دار 
المعارف ! ) وتحقيق الاسستاذين الدكتور عبد الوهاب 
عزام وهبد الستار هراج خال من الترجمة التي نقلها 
ابن السساعي نالنسخة ناقصة , 


وتد ورد فى ( أخبار النساء ) خبر منقول عن 
١‏ الورقة ) لا يوجد فى المطلبوع , 


وفيها نقل عن أحمد بن ابي طاهر لاذكر له فى 
المطبوع مئه المعروف ( باخبار بقداد ). | ' 


ونتل عن تاريخ هلال بن محسن الكاتب لاذكر 
له فى المطبوع منه الملحق ( بتاريخ الوزراء ) لهلال 
اللذكور ؛ فهو ناقص . 


9) التنبيه هلى خطا تسمية بعض المؤلفات 


كان الدقيد قد صحح تديما مخطوطا غفسلا من 
التسمية وتسمية المؤلف ؛ سنمأة 5 المطبوع (الحوادث 
الجامعة ) لكمال الدين ابن الفوطي © وقد مدره ناشره 
بمقدمتين أولاهما بثلم صديقنا الاديب الكبير محمد رضا 
الشسبيبي رحبه الله » وقد جاء فيها ' ( ومن رايي 
وقد تصدحت الكتاب ‏ ائه كتاب ( الحوادث 
والتاريخ ) لمؤلفه ابن الدوطي © وزاد : وان لديئا من 
الادلة ما يكني فى نسسبة هذا الكتاب الغفل ال الال 
المأكسور : . 0 


وثائية المقدمتين بقلم الفقيد ؛ مصحح الكتاب 
والمعلق عليه © وقد اورد اسم ( الحوادث الجامعة ) 
بدون نقاشى . 
وذكر أول من نسبه لمؤلفه فى عصرثا . 
ولكنه فى تعاليته هلى ( نساء الخلفاء ) يقول : 
الكتاب الذي سميناه ( الحوادث الجامعة ) استرجاحا 
نظهر أنه غيره ! 


0) التنبيه على قيمة بعض الطبعات 


ينقل المحتق هن ( وفيات الاعيان ) طبعة بلاد 
العجم » ثم قال عنها انها اصح من الطبعات الاخرى . 

1) أضافة ملحق للكتاب 

اضاف المحتق ألى ( نساء الخلفاه ) ملحقا اورد 
فيه اخبارا متعلقة ببعض المترجمات فى الكتاب وردت 
فى( الذخائر والتحف ) السسابق الذكر . 


2) الفهارس وقائمة المراجع 


النهارس مناتيح الكتب ؛ فالكتاب الذي لا 

نهارس له تكون الاستفادة منه صعبة وف نطاق 
مسحدود . ولهذا كان وضع الفهارس من اهم ما يتوم 
علبه المنهج العلمي لتحقيق المخطوطات . 

وتد اختلف موقف الفقيد من هذه القاعدة فهو 
تارة يضع النهارس اللازمة والمتنوعة ؛ مثل ما فمل 
فى جزء ( الجامع المختصر ) . 

حيث اشاف له خيسة فهارس احدها للكلمات 
المفسرة وآخر عمراني للاخلاق والعادات والشؤون 
الاجتماعية ؛ وفى ( تكملة اكمال الاكمال ) لابن الصابوئي 
حيث اضاف له اربعة فهارسس » ثالثها للنوائد القساردة 
وفى ( الجامع الكبير ) لابن الاثير ثمانية فهاريس . 

وف ١‏ دليل خارطة بغداد ) فهرسان . 

وتارة أخرى يكتفي بفهرس مختصر مثلما فعمل 
هيما سماه ( الحوادث الجامعة ) . 

ومثل جزاي ( المختصر المحتاج أليه من تاريخ 
ابن الدبيثئي ) حيث ذكر فى الاول مراجع التصحيح 
والايضاح والتراجم »2 وفى الاخير ثبتا مختصرا 
للمترجمين ف الجزء 0 ومثل القسم الثالث من الجزء 
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الرابع من ( تلخيص مجمع الآداب ) لابن النوطي حيث 
اتتصر على فهرسس أبواب هذا القتسم الثالث ين 
الكتاب » ووهد ان يثبت فى القسم الرابع والاخير منه 
النهارس العامة التنصيلية للجزه الرابع كله » ولم اتف 
الا على القسسم الثالث وحده . 

ولكنه تارة ثالثة لا يضع مهرسا بالمرة مثثل 
سيدات البلاط العباسية و ( نساء الخلفام ) . 

واذا كان مظهر ( سيدات البلاط ) لا يدل على 
طابع تحتيق ملمي ؛ لخلوه من التعليقات والمصادر 
نأحرى الصفحات وما يتبعها » الى جائب الصورة 
التي هلى الغلاف ! 

فان النسخة التي وقئت عليها من (نساء الخلفاء) 
خالية من الفهارس والمراجع ؛ ما ادري استطعلت 
من هذه النسخة فقط » ام ان المحتق راى أن صفر 
الرسالة فى فنى عن الفهارس » أو انما الغيت مسن 
طرف الدار ) اتتصادا فى النئقات ! ! 


2) أخطاء الطبسع 

تليا يسلم مطبوع من خطا مطبعي » و ( ئسنام 
الخلناء ) التي بذل محتتها رحمه الله جهودا فى التحتيق 
والشبط لم تسلم من خطا مطبعي 1 . 

ومن أمثلة ذلك فى صص 60 بفتح الواو والمواب 
الميم » وفى 135 السادس والصواب الخامس © وى 
4 الجبازين والسواب الخبازين ؛ وى 120 واترت 
والصواب واقرت . 

وكثير من محانقي الكتب بوردون فى آخر الكتاب ' 
جدولا للخطأ والصواب ولم يرد ف زنساء الخلفامء ) 
شىء من ذلك ! 


3) نمادج مصورة من الاصل 


فى اول الكتاب صور 3 صنحات من المخطلوط 
لتمكين القارىه من تكوين فكرة عن الخطوط . 

الاستطراد 

ومن مظاهر اتساع ثقافة اللحقق استطراده 
العابر اليفيد . 1 


دالتصوف والتشدع اخوان ؛ واوائف ابن الساعي 
كتبه على المدرسة النظامية قبل موته بقليل » كما هو 


عادة العلياء الواقفين كتبهم على المدارس ؛ ومعل ذلك 
قبله ابن النجار » ودفن ابن الساعي بمقبرة الشوينزية 
بالجائب الغربي من بغداد » وهي مقبرة الموفية وذذوي 
المشسرب الصوفي وان لم يتصوفوا ؛ وديها دهن الجنيد 
الصوفي الزاهد المشهور © ولا يزال قبر الجنيد 
معروفا بزورا . 


اليه ( شرح ديوان ابي الطيب المتئبي ) المطبوع غير 
مرة مع انه تاليف عديف الدين علي بن عدلان الموصلي 
المتوفيى سسئة 666 ه . 


الامتراف بالجميل 


وتد كرر المحتق التنويه بفضل ماسينيون الذي 
كتب اليه مخبرا بوجود المخطوطة فى استانبول . كيا 
نوه بالاستاذ ( احمد آتشش ) التركي الذي صسور 
المخطوطة با مايكروفيلم ( بعني الشربط الدقيق ) ٠‏ 


وهكذا تجد الفقيد يعترف لكل ذي فضل بفشله 
ولا تمر اله يحاول غبط حق أحد بمن يرد ذكرهم 
فى كلامه » وهو اذا كان حريصا على بيان الاخطساء 
التي وقع فيها المؤلدون هاه يعبر عن ذلك بعبارات 
مهذبة ولبتة » مع التماس الاهذار لكل مخطىء غالبا 
وفى كثير من عباراته التي اوردئاها سابتقا امثلة على 
ذلك . 


وقد علق هلى وصف الموفق بالامام ؛ ولم يكن 
الموفق اماما اي خليفة » بل كان ولي مهد ؛ فان صبح 
ان هذا تول المؤلف فهو خطا 4 ولعل الاصل الامير . 


التواضع 


ويرجو المحتق ان لا تخلو تعاليقه من فائسدة 
يتطنها القارىء فى اثناء قراءته الكتاب © والباحث عند 
استمداده منه © ويزيد : ولا أبرىء نفسي من تكصير 
ولامن ذهول مان نثسر كتاب مخطوط أول مرة لا يبلغ 
الكمال فى كل الاحوال . 
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وهذه العبارة الاخبرة ليست من ياب التواضع 
ولكنها الحتيئة الوائعية » وصدق الله العظيم : ١‏ ولو 
كان .من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاما كثيرا 1 ) 


لم ا © ندم 


هذه صورة من ثقافة الدتيد واخلاته العلمية. 
كما تتجلى للناظر فى كثير من آثاره » ومنها يتجلى أنه 
رحمه الله كان علما بارزا من اعلام النهضة الثقافنية 
العربية فى هذا العصر . 

ولعل مما ساهده على ذلك انه تثقف فى اول 
امره ثقافة اسلامية عربية متيئة خالصة » ولم يتصل 
بالفكر الاجئبي الا بعد ان تكونت شسخصيته تكوينا 
ليما » هلم يصب بما أصيب به الكثيرون ممن اتصلوا 
بالفكر الاجنبي فى حدائتهم فنجح فى مسخ شخصيتهم » 
وقطع صلتهم بترأئهم الفكري والحضاري المعيد . 

رهم الله النتيد رحبة واسعة 3 وجزاه أحسن 
الجزاء © كناء ما قدم من خدمات جليلة للغة العربية 
وترائها واحسن هزاء الامة العربية التي فقدت فيه 
ركنا من أركان نهضتها » وومق تلامذته لمواصلة اداء 
رسالته فى خدمة اللغة العربية وتراثها ؛ وعسسى ان 
يقوم المجمع الملمي العراتي بجمع جميع مقالات 
النقيد وبحوثه المتفرقة فى اعداد مجلة المجمع وغيرها 
من المجلات وطبعها حتى يعم الانتفاع بها ؛ وتسهل 
الاستفادة مئها » ان مجلة المجميع ‏ بقثلا على 
'هميتها الكبيرة محدودة الانتشار جدا فى الوطن العربي. 

كما ان من الواجب الاكيد ايلاء مناية خاصة لآثار 
الفتيد المخطوطة حتى تخرج للوجود ويستفيد يلها 
قراء العربية فى كل مكان . 


وشكرا جزيلا لوزارة الارشاد على ثبنيها لهذا 
العمل الجليل واتاحتها لهذه النرمسة التي مكنت زمرة 
من اهل النكر العرب أن يجتبعوا فى ذان السلام التي 
أغئت الدكر العربي والاسلامي بآلاف العلماء والمؤلئين 
الذين انجبتهم فى عصورها الزاهرة » والذيين قساد 
الكثيرون متهم الفكر الاسلامي والعربي فى يختلف 
أئحاء الوطن المربي والاسلاسي عدة ترون . 


م 
ه 
و 
حت تنو جه 


هه ب« 


٠. 
2 
شعخص‎ 7 


ابو القاسم عباس بن فرناس بن ورداس التاكرني 
الاموي بالولاء ‏ احد اساطين العلم والادب والفن فى 
الاند لس . 

لم نقف على ولادة هذا العالم الجليل © والدين 
ترجموا له.ذكروا ؛ انه توفي سنة 274 ه (884 م) 
وانه اربى على الثمانين »؛ فتكون ولادته فى آخر 
القرن الثاني للهجرة ( حوالي سنة 194 ه ) 

أصله من برارة تاكرتا )) ونشا فى قرطبة » 
ماصمة الدولة الاموبة ) وهي ‏ اذ ذاك ‏ مركز العلم 
والادب والفن فى اوروبة » يشدون اليها اكرحال » 
ويقتبسون من معارف العرب وفئونهم وصناعاتهم » 
التى كانت تبهر عقولهم » وتاخد بالبابهم ٠‏ 

فى هدا المحيط الزاهي بالعلوم والمعارف ؛ شب 
ابن فرناس » وكان ذكي الذؤاد » سريع الحفك » دئيق 
النظشير . 

تعلم القرآن الكريم؛ ومباديء الدين الحنيف 
فى الكتائيب الثى كانت كثيرة فى قرطبة ؛ ثم اخغد 
يرئاد الحاقات العلمية © التى كانت تعقد فى جامع 
قرطبة » ويستمع الى ما يجري فيها من محاضرات 
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»» 


الكدانن بن فسرنا رز 
خحكي الاند لس 


الُسلادا سعيا سروه كي 
مشر ع ييا لماك 


ومناظرات ومجادلات علمية » وما يلقيه علماء الاندلس 
من طريف ما أخدوه عن المشارقة , 


ويقصد الجالسى الادبية » ويستمع الى شيوخها 
استماع متبصر ؛ بريد أن يستفيد مما يجري فى 
الحلتات والمجالس © مما كان يلقيه شعراء الاندلس 
وادباؤها من جميل النظم والنشر »© ومن غريب 
الاخبار واللفة النى اخدوها عن اهل المشرق ٠‏ 

وكان بتردد الى اصحاب الففون الرفيعة 2( 
فيستمع الى الامسوات التى وضعورها م( والآلات 
الموسيقية التى يوقعون عليها . 

درس كتنب الطلب »© وخصائلص الامراض 
واعراضها » وطرق الوقاية منها » وملاج من أصيب 
بها. ١‏ 

درس خصائص الاحجار والاعشاب واللبانات » 
ووقف على ما نفيده فى المالجة » وكان يقصد الاطباء 
والصيادلة ويناقشهم فيما ظهر له من اطلافه وتجاريه 
فى هذا العلم الجليل » الذي يحفظ صحة المجتمع ) 
ويقيه شر الامراض ٠‏ 


واشتهر بين اطباء مصره ؛ ناتخله الامسرام 
الامويون (1) طبيبا خاصا لمعالجة الاسرة الحاكمة ؛ 
يشرف على صحتهم وطمامهم ©» ويرشدهم 3 انجحم 
الطرق فى معالجة مرضاهم ٠‏ 


درس الفلسفة والمنطق والنجوم والملوم 
الروحانية » وجمع الكتب التى نبحث منها » والتى 
صعب الحصول عليها؛ وقراها قراءة مدقق © واستفاد 
منها وافاد قومه . 


اشتفل بالنحو ودقائق الاهراب » واطلع على 

آرام الثهاة فى التعليل وصار من نحاة فصر 8 فى 
الاندلس » يؤخد عنه وذكره الربيدي فى الطبقة 
الثالئة من نحاة الاندلس »© وقال عنه ؛ كان متصرنا 
فى روب من الاعراب . 


كان يقصد اهل الصنامات الرفيعة » ويدقق 
باعمالهم وصناماتهم » وفئونهم الدفيقة ؛ ويسالهم عن 
سر مالم يهتد الى معرفته بنفسه © فاقتبس مئهم 
صنثامات ومعارف سامدتهة هلى ابزراز ما علمه ؛ مما 
بحتاج الى عمل آلات علمية . 


وهكدا صار ابو القاسم العباس بن فرناس 
متضلما بعدة علوم وفئون وصنامات »© وآد'ب مختلفة» 
فبرز على علماه زمانه ؛) بماالفرد به من ممارف 
وعلوم لم نتهيا لغيره من اهل الاندلس © حتى انهم 
اطلقوا مليه (١‏ حكيم الاندلس ») 


-2- 


كثير هم الدين قنعوا من العلم بالامور المبسطة » 
ألتى يسهل فهمها . وبالنظريات المجردة ينقاونها من 
غيرهم ») ولم بكلفوا انفسهم عناء البحث والتدقيق 
فيما درسوه » او تحقيق ما لموه ؛ ولم يحاولوا 
نطبيق الملم على العمل ؛ ليتاكدوا من صحة ما نقل 
اليهم » او اخذدوه عن غيرهم . 


وابو القاسم لم يكن من هذا الرعيل القانيع 
بالهل المبسط © بل كان يدقق ما يدرسه » ويسلتق 
ما يفهمه » ويتدبر ما يقراه > ويطبق عمليا ما يحتاج 
الى العمل »© ليتاكد صحة المدعى ©» ويستفيد مما اخد»؛ 
نهو احد العلماء العاملين » الذين وضموااسس 
الحضارة العلمية والعطية فى الاتدلس ؛ هلوا 
المويض »؛ وشرحوا القامض »© ويسسروا المسر » 
وابتكروا آلات علمية ومعارف عملية ٠‏ 


فابو القاسم. من الملماء الذين علموا وعملوا : 
عكف على تحقيق القضايا التى درسها ؛ وهيا لنفسه 


' ما بحتاجه عمله من آلات دقيقة » وادوات مختلفة 


والاجهزة العلمية ب التى سامدتة على اظهار علوسه 
ومعارفه عمليا؛ ورسم طريقة مثلى لاهل بلاده ٠‏ وهي 
محاولة تطبيق الملم على العمل »© بحيث بحققون 
ما بدرسونه » ويصكمون لانفسهم لآلات والادوات 
العلمية التى يحتاجونها من غير ان يتكلوا على فيرهم) 
وبذا بحق لهم أن يكوئوا علماء عاملين ») يسعى اليهم؛ 
ويؤخد عنهم © وبعتر بآرالهم المؤيدة بالممل بعد العلم . 


وعلى هذا فابو القاسم فاق اهل عصره فى 
طريقته العملية » فبرز فى هلوم وممارف اوجدها من 
تجاريه فى التوليد والاختراع ثم الابتكار »؛ ومن 
ذلك : 


]| عائى صناعة الكيمياء » وقام بتصارب 
وفحوص مختلفة » واهتدى الى حقائق ؛ لم تكن 
معروفة مند الالدلسيين © منها : اله استئبط صناعة 
الزجاج من نوع من الحجارة » وبدا بسر للاندلسيين 
صناعته من مادة بخسة الثمن ©» سهلة التنساول ؛ 
نانتشمرت صناعته فى الاندلس © وتفوقوا فيها , 


والكواكب فى افلاكها ومداراتها » وصلنع الآلات التى 
تساعده على الرصد ٠‏ ومما صئمه لآلة الممروفة 
بذات الحلق ) ورفعها الى الامير محمد بن عبد 


(1) اتصل ابن فرئاس بثلائة امراء ‏ وكان مقربا اليهم وهم على الثوالي : 
1 - الحكم بن هشام 188 206 ه - 803 - 821 م 
2 - عبد الرحمن بن الحكم 206 ب 238 هاس 852-821 م 


3 محمد بن عبد الرحمن 238 - 273 ها اس 852 - 886 م 
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الرحمن الاموي : وكتب عليها ابياتا من نظمه تئاسب 
الآلة » وما تقوم به من عمل : 


تدتم ما حملتئي من آلة 
اعيا الفلاسفة الجهابد دوني 


لو كان بطليموس الهم صئعة 
لم يشتفل بجداول القانون 


ناذا راته الشمسس فى آفاتها 
1 بعثت اليه بئورها المحسرون 


ومنازل القمر التى حجبت معا 
دون الميون بكل طالع حيسن 


يبدون فيها بالنهار ‏ كما بدت 
فى الليل فى ظلماتهن الجسون 
3 - عمل الميقاتة لمعرفة الاوفات ‏ وهي تقوم 
مقام السامة فى يومنا هذا »؛ ورفعها الى الامير محمد 
بن عبد الرحمن ) وكتب عليها من نظمه : 


الا انني للديسن. خيسر اذاة 
اذا فاب عنكم وقت كل صلاة 


ولم تر شمس بالثهار ) ولم تشر 
كواكب ليل ©» حالك الفلامات 


بيمن امام المسلمين « محمد » 
نجلت عن الاوقات كل صلاة 


4- انخذ فى داره هيئة السماء » وصور فيها 
الشمس والقمر ؛ والكواكب ومدارالها ؛ والفيوم 
والرعد والبرق »© فكان من أعاجيب الصنعة والابتكار. 

5 أنه اول من طار وحلق فى الهواء ‏ كما نطير 
الطيور وهذا من الاخترامات المدهشة التى قام بها 
« حكيم الاندلس © . 

قام بعدة نجارب تمهيدية ؛ درس بها ثقل 
الاجسام © ومقاومة الهواء لها © وتاثير ضفط الهواء 


(1) شقق الحرير الابيضى والواحدة سرقي 


عليها اذا ما طارت فى الفضاء »؛ وكان له خير مساهد 
على هذا تفوقه فى العلوم الطبعيية والرياضية 
والكيمياء » فاطلع على خواص الاجسام © واجتميع 
لديه من المعلومات © ما حمله على أن يجرب الطيران 


كسا نفسه بريش انخله من سرقي الحرير (1) » 
إنانته وقونه » وهو يتناسب مع ثقل جسمه » وصنع 
له جناحين ب من الحرير ايضا ب يحملان جسمه اذا ما 
حركهما فى الفضاء » وبعد ان تم له كل ما يحتاج اليه 
هذا العمل الخطير » وتاكد ان باستطاعته اذا ما حرله 
الجناحين » فانهما سيحملانه ويطير فى الفضاء » 
كما تطير الطيور ب ويسهل عليه التنقل بهما اينما 
شام . 


اعلن للناس إنه يريد ان يطيسر فى الجو » وان 
طيرانه سيكون من الرصافة - ظاهر مديئة قرطبة - 
فاجتمع الناس فيها ليشاهدوا البطل يتهادى فى سماء 
قرطبة ٠‏ 


صعد ابو القاسم فوق مرتفع » وحرك جناحيه » 
وقفز فى الجو » وطار فى الفضاء مسافة بعيدة عن 
المحل النى وقف فوقه > والناس ينظرون اليه بدهشة 
واعجاب » يهللون له » وشاعرهم يقول ؟ 


يلم (2) على المنقاء فى طيرائها 
ش اذا ما كسا جثماله ربح تشمعم 


ولما هم بالنرول الى الارض »© تاذى فى ظهره» 
وفاته ان الطائر أئما يقع.على زمكه ( ذيله ) ؛» ولم يكن 
بعلم موقع الذئب فى الجسم اثثاء هبوطه الى الارش» 
فأصيب بما أصيب من أذى . 


هده اول عملية جريئة يقوم بها حكيم الدلسي» 
يجرب الطيران بنفسه ؛ ويتجح بعمله الى حد ما » 
وهذا النجاح الذى سجله حكيم الاندلس » دفع الناس 


2( طم : ملا © غلب ؛ والقشعم ؛ المسن من النسور ٠.‏ 
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بالاقدام على محاولة الطيران » فكان عمله نواة طيبة» 
نمت وازدهرت لم اثمرث ٠‏ 

على ان تقصيره فى كيفية النزول الى الارض 
سالما » لا ينقص من دقة عمله ©) وخطوته الجريئة » 
بالاقدام على الطيران بصورة فملية. فان كل عمل فى 
بدابته » تعقبه دراسات عديدة ؛ تكمل أواقصه » 
وتهذدب طرقه » وتحسن عمله » وهكذا يكون فى تقدم 
مطرد مع الزمن ؛ وحاجة الانسسان » وما زالت 
الدراسات المثثالية تجري على الطيران؛ حتى شاهدنا 
سفنا عظيمة انطير فى الفضاء » حاملة عددا لا يستهان 
به من المسافرين © مع امتعتهم وائقالهم »© تقطلع 
المسافات البعيدة »؛ بساماتث معدودات ؛ كان هلا 
بفضل التجارب التى قامؤا بها » وفى مقدمتهم حكيم 
الاندلس ‏ والفضل للمتقدم ب 

ثم أعفبه بعد فرن من الزمان » رجل عالم 
فاضل هن المشرق ©» هو : اسماعيل بن حماد 
الجوهري اللمنونى سئة 393 ه (1003 م) . ولكن 
عماه لم يكن عن دراسة » والما عن خاطر خطر بباله؛ 
فكان خاتئمة حياله (1) . 


هذا ما تام به المسلمون فى المغرب والمشرق من 
محاولة الطيران © فنجح حكيم الاندلس »2 ولاقى 
حدفه مالم المشرق ؛ ولكثهما فتحا بابا واسعا لمن اتى 
بمدهما فى الاقدام على هذا العمل التائع . 


كان العباس بن فرئاس اديبا شاعرا » وله شعر 
كثير فى الغراض مختلفة © اتصل بالبلاط الاموي ؛ 
فكان شاهرهم ‏ كما كان طبييهم وفاش فى اكثاف 
أمرائهم ونظم لهم الشسمر فى مختلف الافراض : 

مدح أمراء البيت المالك » ووصفف حر و لسسسم 
ومعاركهم مع الاعداء ب وقد يشارك بئفسه يمام 


وصف مجالس الانس والطرب ؛ وما فى تصورهم من 
جنات وعيون. » وزروع ومقام كريم © وملاهمب 
وكواعب» ومصائدهم ومطاردهم - وكان برانقهم بهاء. 

رائق الامير محمد بن هبد الرحمن ؛ لا سار الى 
اماد ثورة اهل « طليطلة » مع حلفائهم التصارى 
سنة 240 ه ( 854 م ) فاوقع فيهم الامير ؛ واأخمد 
الثورة بعدف وشدة وشتت الثائرين . فقال ابن 
فرئاس بصف هله الوتعة ؛ 


ومؤتالف الاصوات مختلف الرحف 
لهوم الغلا » عيبل القبائل ملف 
اذا أومضست فيه المسيوارم خلتها 
بروقا تروى فى الثمسام' وتستخفي 
كان ذرى الاملام فى ميلانها 
قراقير فى يم ؛ عجرن من القدف 
بكى جبلا وادي سليط فاصولا 
على الثفر المبدان 6 والعصبة الغلف 
يقول ابن بوليس لموسى ‏ وقد اتى ب 
أرى المرت قدامي وتحتي ومن خلفي 
تتلت لهسم الفا والفا ومثلهسا 
والفا والفا بعد الف إلى الف 
سوى من طواه الثهر فى مستداه 
نافرق فيه »او تهدهد فى جرف 
لقد نعمت فيه فزاة لسورئنا 
وسمعت الدقات تصفا على تقصف 
ووصف ما آلثت اليه طليطلة من الدمتسيان 
والتخريب ؛ وهدم الامير قنطرتها الشهيرة فقال : 


11) كان اماما فى اللفة والادب © وخطه يُضرب به المثل فى الجودة ؛ لا بكاد يفرق بينه وبين خط « ابن 
مقلة » سافر فى طلب العلم » واخد عن همدة شيوخ وخالط الامراب فى بلاد ربيعة ومضر ؛ 
وصئف كتابه امشهور « الصحاح © فى اللفةواستقر فى نيسابور على التدريس والتاليف ؛ وتعلي 

1 اح * في سعبن :1 الس 


الخط ؛ وكتابة المصاحف »2 وله عدة كتب . 


فكر فى الطيران © واعتقد أن فى مقدور الانسان ان يطير اذا ما اتخد له جناحين » كجئاحي 
الطير © ولكنه لم يقم بدراسات تمهيدية يجرب بها ما انترضه ‏ كما فمل حكيم الالدلس ب فاه 


صعد سطح الجامع 


القديم فى نيسابور وقال :بها الئاس اني عمات فى الدئيا ما لم اسبق اليه » 


فساعمل للآخرة امرا لم اسبق اليه » وضم الىجنبيه مصرامي باب ؛ وتابطهما يبل » وطسار فى 
الفضاء ؛ ‏ ولم يكن موفتا بعمله ؛ فان مصراعي الباب لم يحملانه فى الفضاء » بل سقطا به على 
الارض ومات . فكان عمله هذا دراسة سطحية!بمل كبير .. 
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أاشسصت 2 طليطلة معطلة 

من اهلها »؛ فى قبضة الصقر 
تركت بلا أهل تؤهلها 

مهجورة الاكناف ؛ كالقبير 
ما كان يبقى الله تنطسرة 

نصبت لحمل كتالب الكفر 


وله قصيدة يهنيء بها الامير محمد بمودته من 
طللبطلة » موافقا عيد الاضحى المبارك أولها : 
ان القفول الذدى اودى بعيدين الخ ٠.‏ 
ولما جدد الامير محمد قصور الرصاقة »؛ التى كان 
قد شيدها جده ا صقر قريشى * عبد الرحمسن 
الداخل » وزينها بجميل الرخارف والكتابات وجملها 
من اجمل القصور بهاء ورونقا » فقال ابن فرئاس فيها: 


كان تصور الارض بعد تمامسه 

كتبر له اخفى شخوما من الدر 
تأعحب من اقنالها الغرر التي 

يقيم 'بهن البرد فى دعوة الحر 
وتنتشر الابصار مئنها الى مدى 

التئزه بالاطيار والوحش والزهر 
كان الذى يخفي الحديث بنئجوها 

على اخفض الاموات يشدو علىوئر 


وكما كان يتحف الامراء بالآلات الدقيقة الصنم» 
كان يتحفهم بهدايا طريفة نفيسة © نظم اربعة ابيات» 
وكتبها بالذهب على نفاحة » ورفمها الى الامبر محمد؛ 
لفحت : 


محمد اكسرم مستخلف 
من خلفاء الله فى الارض 


فسسر الامير ؛ وامر ان يفنى بها ؛ وكافا ابا 
القاسم عن كل بيت بألف دبثار »© وقال ؛ لو زادنا 
لردنساهة . 


كان ابو القاسم مرهف الحس » واسع الخيال)» 
يستهويه جمال الطبيعة »© وسحرها الخلاب » دقيق 
الوصف »2 وكيف لا يصف مباهج الاندلس ؛ ومناظرها 


ع 2566 


الجميلة التى فتنت الكثير من شعرالها » فابدموا فى 
وضلها < 
ترى وردها والاتحوان كاله 
بها شفة لمياء ضاحكهائفر 
الاشجار المباركة التى رافقت العربي ايلما حل 
واستقر ‏ نقلوها الى الاندلس وزيئوا بها حدالتهم 
وبسائيئهم : 
حنايا كأمثال الاهلة ركبست 
على عمد » تعتد فى جوهر البدر 
كان من أليانوت فيست رؤوسها 
على كل مسئون مقيض من السدر 
ترى الباسقات الناشرات فروعها 
موائس فيها » من مداولة الوقر 
كان صناعا صاغ بيسن غصولها 
من الدهب البادي»؛ عراجين من نخل 
نشت اؤاؤا » ثم استحالت زمردا 
يؤول الى العقيان قبل جنى البسر 
ووصفا الصحراء ووحشتها ؛) وترامى اطرافها 
نقال ٠:‏ 
موسومة بالبعد » تحسب سهلها 
القى السماء بحولها اطثابا 
نكانها دار تاذف صحلها 
لم يجمل الباني لها ابوابا 


ومن جمبل قوله فى وصف السراب : 
بفلقن لجة آله ؛ نأمامها 
حاد » وآخر خلفها لم يلحق 
فكان ذا موسى © وذاك باره 
فرعون » ألا اله لم يفسرق 
ومن نشسبيهاته الجميلة ما قاله فى وصف كوز : 
ومعجم لم ببق فى جثيالنه 
الا حشاشة مهجة لم تزهق 


حنيت على كشحيه من برحاله 
عضدان ؛ فهو لموئق لم يطلق 

حلت عبامة راسه نتشوروعت 
منا مفارقه © بمئل الزئبق 
وله شعر رفيق بستهوي القلرب »© كقوله ٠‏ 

فبتنا وانواع النسيم ابتذالنا 
ولا غير عيئيها © وعيني كالي 

الى ان بدا وجه الصبساح كانه 
جبين فتاة » لاح بيسن حجال 


وقوله متغرلا : 


واحور ما يعفي العيون من الفسق 

له كذب فى الجد؛ احلى من الصدق 
وللحسن فى خديه شمسس مقيمة 

وبدر كمال لا بور الى محق 
وما العيش الا مبتة الهجر والهوى 
ش باحور © ما يبقى هواه ؛ وما يبقي 


3-1-7 


كان ابن فرناس موسيقيا مبدعا » ينظم الشعر » 
ويضع اللحن » ويغلي به » ويوقع على المود » 
واشتهر بما وضعه من قطع جميلة كانت من نظلمه 
وتوفيعصسه » وكان أمراء قرطبة. يريئنون مجالسهم 
بانشاده وعرفه ») واكثر الامرام حبا له هو الامير محمد 
ل فرعيو غجاء زرك سوا من للامة والجواسة 


الجهل ليل ليس فيه لور 
والعلم فجر لوره مشهور 
فاجزل له الملام . 
ومما بدلنا على سرعة بديهته فى لظم الشمر ؛ 
ووضع الصوت المناسب وحسن توقيعة على المود ؛ 


ما رواه المرزبائي ( فى طبقات اللفغويين والنحويين ) 
نقال: 


41 مديئة غربي الاندلس 


كان محمود بن ابي جميل غلاما جوادا ‏ وكان 
ماملا فى اخربات ايام الامير عبد الرحمن بن الحكم 
- فعمل قبة ادم بلغت النفقة فيها وفى وطالها 
خمسمالة دبئار ‏ فاكملت ضربها هلى وادي لكة (1)» 
وصنئع ضيفا ؛ جمع له اصئاف الكورة ؛ ووافق ذلك 
أطلاع « عبد املك بن جهور بن بوسف بن بخت » 
ضياعه «بشدونة» فاستجلبه محمود مع بياض الكورة: 
نشهد وشهدواء ثلما تقضى طمامهم ©» وصاروا الى 
المؤائسة ‏ ومندهم احد بئي زرياب طلع مليهم 
عباس بن فرئاس زائرا لمحمود » فقام محمود اله 
والترمه ؛ وسر جميعهم بوروده © ثم عرض عليه 
الطعام »© فطعم © ثم صار الى المؤائة ؛ ودفم ابن 
زرياب يفني * 


ولو لم بشقني الظاملون لشاقلي 
حمام تدامت فى الديار وقوع 
تداعين فاستبكيين من كان ذا هوى 
نوائح ما تجري لهسن دمسوع 


فاستمادوا الصوث اعجابا » فاعاده . 


فلما تقضى فناء ابن زرياب ؛ مد العباس يده الى 
العرد فاخذه وغنى البيتين © ووصلهما من علده 
بديهة نقال : 


شددت بمحمود بدا حين خائنها 

زمان لاسباب الرجاء تطوع 
بنى - لمساعي الجود والمجد ب قبة 

اليها جميع الاجردين ركوع 


وكان محمود جوادا © فقال له ؛ ياابا القاسم ؛ 
أمز ما يحضرني من مالي القبة وهي لك بما فيها من 
كسسوتي هذه ونكون فى ضيافتك بقية يوملئا» 
ودما اليه بكوة فلبسها » ودفع اليه كسوته ؛ وكانوا 
يومهم كذلك .. 

هاده القسة الطريفة عن الفئان ابن فرئاس © 
تطلعنا على ما كان عليه من النظم الذى ياسب 


المقام » وانه كان بضع له الصوت » ويغني بما يعجب 
المبرزين فى الغناء » بل يفوقهم بذلك 


كك 


هذا التفوق فى الموسيقى والايقاع » ساعده على 
حل اصطلاحات كتاب المروض للخليل بن احمد 
الفراهيدي (100 -170 ه ب 718 - 786 م) احد 
مفاخر العرب والإسلام . 


ذكر ااؤرخون : لا ادخل الى الاندلس كتاب 
العروض » للخليل بن احمد الفراهيدي وصرر الى 
الامير عبد الرحمن بن الحكم ؛ عرضه على علماء قرطبة 
وأدبائها ليوضحوه له © فعجزوا غن ذلك ؛ وصار 
الكتاب مما يتلهى به فى قصر الامير ؛ حتى ان بعض 
جواري القصر كان يقول لبعض ؛ صير الله عقلك * 
كعقل الذى ملا كتابه من : مما ومما . فبلغ الخبر ابا 
القاسم بن فرناس © فتقدم الى الامير ؛ وطلب اليه 
اخراج الكتاب اليه » ففعل ؛ ولا قراه ابن فرناس 
وتدبره © علم انه فى علم العروضي » العلم الذى 
ابتكره الفراهيدي » .وضبط به بحور الشعر العربي » 
ففك ابو القاسم غوامضه » وشرحه لقومه » فسهل 
عليهم دراسة هذا الفن الجميل والاستفادة منه , 


اهم المصادر النى عولنا عليها فى هذا البحث : 


بغية الملتسس ب للضبي 

المغرب في حلى المفرب ‏ نشره شوفي ضيف, 
جدوة المقتبس ب للحميدي 85 
التشبيهات من اشعار اهل الاندلس ب 
نفح الطيب -المقري . 

الحلل السئدسية _- ارسسلان 

معجم الادباء ‏ يائوت 

بتيمة الدهر ب للثعالبي 5 

طبقات اللفويين والنحويين - الزييسدي . 
وفيات الاميان - ابن خلكان 

بغية الوماة 5 السيوطي 

شدرات الذهب ل لابن العماد 


فئولا براعته فى الموسيقى والنهم »؛ وشعوره 
المرهف »؛ وتبصره بالغريب ؛ واطلاعة الواسع على 
دقائق ئق هذا الفن ‏ لما سهل عليه حل رموز الكتاب » 


6ه 


فحكيم الالدلس ابن فرئناس ء كان من عباقرة 
عصره فى العلوع »2 والمارف الدقيقة , والآداب 
الرفيعة » والفئون الجميلة ٠‏ 


عانى صناعة الطب © فكان من اطباء زماله »6 
درس المنلطق والغفلسفة وعلوم الحكمة وصار من أعلامهاء 
عكف على التجارب فى الكيمياه والملوم الطبيعية 
واهتدى الى امور خفيت ملى غيره ؛ متضلما بعلم 
الفلك والنجوم والرياضيات »2 وجاء بما ادهش 
تومه وكان مع هذا كله ب اديبا شاعرا نحويا لغويا » 
يتقن وضع الالحان ؛ ويحسن الايقاع على آلات الطرب» 
وبطير فى الفضاء © محامًا فى جو الالدلس ؛ ذلك 
لانه كان بعمله وفنه »؛ فوق ما عليه تومه » فخلق فى 
العلم والعمل . 


رحم الله ابا القاسم « حكيم الاندلس » فقد كان 
من اعلام نوابغ الاسلام ؛ يفاخرون بعلمه وادبه وفئه. 


مقال فى العدد 22 من مجلة ألمربي للاستاذ عنان. 


وغيرها من المصادر 6.٠.‏ 


مند بداية القرن التاسع مشر برزت فى كل من 
مدينة بيروت » التى كانت مركزا لولاية تحمل اسمهاء 
ولبئان فى مهديه الاقطاعي والتعسر فية الممثازة؛ برزت 
نهضة عارمة شملت النواحي الادبية والاجتمامية 
والسياسية 0 .وكان برجم مصدرها الى ا<ختلاطل هد1ا 
الثغر والجبال المشسمرفة عليه باوروبا وذلك بانتقال 
بعض رجال الدين المسيحي الى مواصم الغرب » 
وبتدفق الارساليات التبشيرية الى هلين البلدين » 
وتنافسها فى انشاء المدارس والكليات والمطابع ©» 
بالاضافة الى ما تخلل ذلك من فيام الشركات الاجئبية 
بالمشاريع العمرائية والاقتصادية ؛ وفى أسفار كان 
بقوم بها تجار بيروت الى الممالك الاوروبية وغيرها فى 
سبيل التبادل التجاري ٠‏ 


وفى أواخر القرن المذكرر كان شصسار النهضة 
اهتماما باللغة المربية وآدابها » وقد حمل لواءهما 
أدبام من رجال الدين والدئيا نظموا الشعر وكتبوا 
اللقامات والشأوا الصحف والمدارس ليس فى سوريا 
نحسب » وائما فى غيرها من البلاد المجاورة » 
واوروبا . وعلى قول جاحظ لبئان المعاصر المرحوم 
مارون عبود احمد فارس الشدياق كان الرجل 
الاول فى هذا البعث الاجتماعي ؛ وحامل لواء اللفة 
العربية . 

5 - د 00-77 

ولد فارس الشدياق فى قرية عمشقوت بلبسان 

سئة 1804 © ولاحوال سياسية انتقل والده منصور 
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الى قربة الحدث على مقربة من بيروثت سنة 1809 
فترعرع فيها » وتعلم فى مدرسة عين ورقة . ولما 
مات والده الكب على المطالعة » واحترف مهنة لس 
الكتب . 


ولما مات اخوه بطرس الدذى كان حبيس البطريرك 
الماروني فى در قنوبين خاف فارس على نفسه قماف 
وطنه مغاضبا » وسافر الى القاهرة ليكون استاذ 
اللفة المربية عند رجال البعثاث الاميركيين . وهئاك 
انكب على دراسة اللغة العربية وعلى الاتصال بالائمة 
المر بين والمثمام 0 فبلغ أبعد اعماقها ٠‏ ولدلك عهد 
اليه محمد علي الكبير وألي مصر بتحرير جريدة 
الحكومة : « الوقائع المصرية ») . 0 . 

وفى سنة 1824 ذهب الى مالطة بناء على 
طلب المرساين الاميركان » ولبث فى تلك الجريرة 
اربع عشرة سنة يعلم فى مدرسة ه_إؤلاء ؛ ويصحح 
مطبوعات مطبعتهم -. 

وفى' سئنة 1848 طلبته وزارةٌ الخارجية 
الانكليزية من حاكم مالطة ليعاون الدكتور «لي» على 
ترجمة التوراة » فلبى طلبها ومكث فى لشندن عشر 
سئوات تعرف خلالها باكبر علماء أوروبا وادبالها ٠.‏ 
وهئاك الف كتبه « الواسطة »© ووكشف المخيا» 
و «الفارياق» الذى طبعه فى باريس سنة 1855 ٠‏ 


وفى باريسن الف واصدر. كتبا اخرى ابرزها 
«سر الليالي» الدى كشف به الغطاء عن عظمة اللفة 


العربية . وصادف ان جاء باريس وقتثئذ احمد باشا 
باي نونس © فمدحه الشدياق بقصيسدة كان أولها 
« زارت سعاد»» ثم بعث بها اليه بعد عودة الباي الى 
بلاده فأعجب هذا بها 4 وارسل يستقدمه الى توس 
على سفيئة بخارية ليبحر الشدياق عليها هو وعائلته. 

وفى تونس قمر الباي الشدياق بلعمه © وقلده 
اسمى المناصب» وفضلا عن مديرية الممارف عهد أليه 
برياسة تحرير. جريدة الرائد التونسي . وفى فمسرة 
هذه الئعم اعلن فارس الشدياق اسلامه ؛ واضاف الى 
اسمه احمدا © وتكنى بابي العباس ٠‏ 

وحيئئد » وقد ذاع صيته فى الشرق والغرب » 
استدماه السلطان عبد اللجيد المثمائي بواسطة الباي. 
ولا جاء دار السعادة « اسطاميول رخببا به 
السلطان »© ومهد اليه بادارة المطبعة السلطانية طوال 
عدة سئوات . وفى سئة 1861 انشا الشدياق جريدة 
الجوائب »© فكانت تنطق بلسان الشرق »؛ ومرجما 
لاضحف الاوروبية فى القضايا الشسرقية التى كان 
يطلق عليها « المسالة الشرفية » . وكانت هذه 
الجريدة تحمل لواه العرب والعربية الامر الذى انضى 
الى اسكاتها سئة 1884 ٠‏ 

وى 1886 زار احمد الششدياق القاهرة » 
وهو شيخ ؛ فاكرمه الخيديوي توفيق باشا ) ولوه 
بخدماته للشرق انضل تنويه © ولكنه مع ذلك ظلل 
بحن الى العاصمة المثمائية فماد اليها » وتضصى 
تحبه فيها سئة 1887 . وقد احتفل بماتمه احسن 
احتفال » واشترك فيه ممثل السلطان ؛ وصدرتء 
ارادة سنية بدفنه فى تربة السلطان محمود »© بيئما 
رنته صحف المالم على اختلاف لغاتها ؛ وثقل البرق 
نعيه الى العواصم الاخرى . وقالت عله جريدة 
الاجيبئيان فازيت ما يلي : « ضع الكتبة الانجلبزر 
سكيث وامرسون وداور دروث ووايكنف وبلوير في 
شخصية واحدة فحينئل بيمكتك ان تتصور جيدا عظمة 
احمد فارس الشسدياق . ولو ولد الشدياق فى اوروبا 
لدفن مع نخبة العظماء » ولنصبت له التماثيل فى اكثر 
مدن بلاده . » 

ولكن الشدباق ( حلى ما جاء في دائرة معارف 
البستائي ) كان يريد ان لا يدفن فى فير مسقط راسه 
ولذلك فان ولده سليما التمس الاذن بأن بدفن فى 
قربة الحدث عملا بوصية والده . وكان يوم قل 
جثمانه الى لبئان من أعظم ايامه؛ كما كان يوم استقبال 
جثمانه فى بيروت يوما مشهودا اشترك فيه العلماء 
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وهلى رأسهم مغتي البلدة » والاعيان والادباء ؛ وكاللته. 
الرابات والاعلام تمشمي أمام الجئازة ©» ومشالخ 
الطرق بمشسون وراءها يهللون ويكبرون ٠‏ 


وبعد الملاة عايه فى الجامع العمري الكبير © 
وسماع الرالي من نظم وئثر ( على ما ذكرت جريدة 
لسان الحال .فى اليوم التالي نقل جشفانه الى قرية 
الحدث »© ولكنه لم يدفن فيها » وانما دفن على مقربة 
منها فى محلة الحازمية على جانب الطريق بين بيروت 
ودمشق حيث شيدث الدولة له ضريحا مرموقا على 
نسق مقامات الباشوات والحكام . 


ذا وا "ات 


فى نهابة عام 1936 اجتمع فى بيروت جمهرة 
من كبار الادباء والعحفيين والاعيان؛ وقرروا الاحتفال 
ببوبيل الشدياق كناسبة مرور خمسين عاما على 
وفائه ©» واختاروا لجنة ادارية منهم تتولى امداد 
مهرجان كبير لاحياه ذكراه» ولاعادة طبع كثاره ٠.‏ 
وقد شر فئي المجتمعون بانتخابي رئيسا لهذه اللجنئة » 
ولكن الاسباب التى حالت دون دفن الشدياق فى 
القربة التى ولد فيها » حالت هله المرة ايضا دون 
قيام هذه النجنة بما عهد اليها . 


ونحن نترك الكلام هنا الى اديب لبنان الكبير 
مارون عبود . فهو قد ختم كتابه 8 صقر لبان » 
الصادر سئة 1950 بفصل اطلق عليه اسم « صرخة 
فى واد » : اورد فيه ما اعترض الاحتفال الخمسيني 
لاشدياق من ملابسات وعقبات . وقال ؛ « مندما 
ارساما الصرخة تلو الصرخة لم تحسب الها جميما 
ستذهب فى واد . فمااصدرنا بضع مقللات © فى 
نهاية عام 1936 لذكر فيها العالم المربي بأديب النهفة 
الحديثة ؛ وواضع حجر الزاوبة فى بثيانها العلامسة 
الاكبر احمد فارس الشدياق حتى اهاب بنا صوت من 
بيروت ؛ أن انزل الماصمة © فهبطنا اليها شاكرين 
للاستاذ محمد جميل بيهم دموته الى شربنا فيها 
الشاي والقهوة ©؛ واكلنا من الحلوى اقراصا مختلفة ٠‏ 

كنا اربعين ؛ ولكن غير الاربعين الخالدين ؛ 
فانتخبنا منا اثني عشر رسولا 300 حملناهم الدمرة 
للشدباق » وارسلئاهم كالخراف ... كانت همتنا 
عظيمة يوم بدانا » وتلك عادتئا » زار هشيم ) ئلم 
تنطفيم . فما ذاقت الدهورة حتى البعثت البمسم 0 
وانانا من القاهرة نبا الدكتور فيليب الشدياق ( ابن 
عم المرحوم ) بتبرع بمالة جنيه مصري لمعمل تمشال 


للفقيد » وتوالت جاسات اللجنة المختارة حتى خطر 
ببالها أن تقرع باب الحكومة ؛ فمئة فيليب شجعتها 
وو». اما كرم الحكومة فكان حائميا 000 واليك ما 
كتبته جريدة صوت الاحرار الخطيرة على ار تلك 
اللقابلة نبحث هذا العئوان الضشخم « الجمهورية 
اللبئانية تقدر #رابغها » .. « اوفدت لجنة تكريم امام 
اللفة المربية وحجتها فى القرن التاسع عشر المأسوف 
عليه احمد فارس الشدياق اربعة من اعضائلها: 
السادة محمد جميل بيهم رئيسها ؛ والشيخ يوسف 
زكريا » وكرم ملحم كرم ؛ ويوسف يربك فقابلوا 
فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الاستاذ اميل ادة 
وطلبوا اليه التلطف بقبول جمل المهرجان نحت رعاية 
نخامته . وقد استقبل اللبئاني الاول وفد اللجنة 
بحفاوة وقال ؛ « اله شخصيا يمطف على مشروعها 
وبقدره حق قدره ؛ ولكنه يطلب الى الوفد أن يجتمع 
بمعالي وزير التربية الوطئية ويتفق معه على تقرير 
الامر م( عملا بنصو ص الدستور 6.6 وذهب الوفد الى 
معالي الاستاذ حبيب ابي شهلا » فلقي من وزير 
التربية الوطئية كل عطف وتشجيع» وقال ؛ اله 
مستعد لتسهيل مهمة اللجئة بكل. ما لديه منالوسائل 
المادية والممئوية » وقد تلطف وشكر اللجئنة باسسم 
الحكومة اللبنائية على اهتمامها بتكريم نابفة لبئاني 
من لوابغ الامة العربية » ووعد بقبول رهاية المهرجان. 

وقد بسط لمالي الوزير مئهاج اللجنة لتكريم 
الشدياق »© ومنه اعادة طبع بعضص مؤلفاته » واختيار 
مختارات مئها ) ثم انامة تمثال له ؛ وترميم ضربحه 
فى الحازمية » وجمل مدة المهرجان اسبوما كاملا 
يشترك فيه المستشرقون © ووفود الافطار العربية 
وشمراؤها وكتابها . ولم يفسح معالي الوزير المجال 
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لنوند لكي يطلب معوئة الحكومة + بل اعلن لزائريه 
حالا انه سيخصص مبلغنا من المال تسيم به حالة 
موازنة المعارف يكون فائحة الاكتتاب الذدى ستجربه 
اللجنة لتحقيق منهاجها » ووهد بأن تشترك مدزسة 
الممنائع والفنون مع احد مهندسي الحكومة لترميم 
الضربح » فخرج الوفد من زيارته شاكرا » ٠.‏ 

ومضى هبود يقول 1 

« راحث وزارة أبي شهلا )؛ وحاءدت بمدها وزارة 
ابي اللمع 6 ثم سقطت هذه وجاءرت وزادة ثابت ©» 
ولكن الوزارات لم تكن نحل ونربط © فمشت القضية 
على قدم وساق الى الافمحلال .. 

وهكدا ارئخث همة لجنة الشدياق ؛ اذ علم 
الامضاء الكرام © والرئيسى الهمام الهم بلفخون فى 
رماد . » 

وهنا اعرب المرحوم مارون عبود عن أسفه على ما 
أعشر ضصس يوبيل الشدياق الخمسيني من عقبات ُ 
ولكنه قال © 8 فلا باس ان تركنا التمثال للدرية فلملها 
'نكون خيرا مئا فلجنة تمثال بودلير نامتك رهاء ربع 
قرن » . 

اما وتد مضى 35 عاما على موهد يويل 
الشدياق الخمسيني توفي خلااها الداعي الارل لهذا 
اليوبيل » واشرفت على اللحاق به حين أن احدا من 
الارية لم يفكر فى الاحتفال بدكرى الشدياق فاني 
احببت أن أذكر العالم العربي بمجلة «اللسان المربي» 
المحترمة» بالرجل الفد الذى خدم هذا اللسان خدماتث 
لم بقم فيها احد سواه فى عصره »6 ولمل الذكرى تنفع 
المزمئين ٠‏ 


تار صامم! الرّول امس 
ْ لسع له الونيت «بيروث ” 


كان عام 1941 بالنسبة للحلفاء مشحونئا 
بالمفاجآت والمتامب . وفى اثثاله احرزت قوات الالمان 
انتصارات عسكرية ساحقة على اكثر الجبهات الحربية 
سواء فى اوربا حيث سقطت فرنسا صريعة تحت 
اقدام الغراة وتفشت قوات المحور بقيادة رومل على 
طول شمال افريقيا حتى الحدود المصرية» وبدا للناس 
فى كل مكان ان هتلر سيصيح سيد العالم بلا مشارعء 


وقد ادى هذا الوضع العالمي الى تحريك المشاعر 
القومية فى بلاد الشرق العصري نقامت الاوساطك 
الوطنية المتحمسسة باثارة الجماهيسر للانقفاض على 
السلطات الحليفة بأساليب مختاهة © بلغت احيانا حد 
الحركات المسلحة ؛ كما حدث مثلا فى العراق حيث 
اعلن الجيشى العراقي الحرب بصورة رسمية على 
القوات البريطائية التى كانت ترابط فى البلاد © 
واستولى على السلطة بعد ان اغطر الوصي على العرش 
وحكومثته للهر ب من العاصمة بغداد والاعتصسام فى 
البمسرة نحت حماية القوات الانجليزية التى كانت 
عمارتها البحربة قريبة منها . 


وعلى الرفم من ان الجيوش الحليفة كانت ولا 
تزال قادرة على اخماد كل حر كة محلية تقوم غدهاءبل 
هي اخمدتها بالفعل » بالرهم من ذلك فان الحكومة 
البريطانية وجدث ان من مصلحتها يوملئل معالجة 
العواطف الوطنية مند العرب بالتي هي احسن »© فلجات 
الى نفس الاساليب التى سبق .لها ان انبعتها فى 
الحرب العالمية الاولى (1914 1918 ) بيد انها فى 
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هذه المرة لم تعتمد على موظفيها العادبيين نى البلاد 
المربية أمثال السير هنئري مكماهون »© والما كلفت 
وزير خارجيتها بالذات » المسستر انطوني ايدن »© 
باطلاق تصريح سياسي قال فيه ؛ 


(( لقد خط العائم العربي خطوات واسعة فى 
طريق الرفي» وهو يتمع الآن الى تحقيق نوع من 
الوحدة يجمل منه عالما متماسكاء ويرجو ان تسامده 
بريطانيا العظمى فى باوغ هذا الهدف . ويسرئي أن 
أعلن باسم حكومة صاحب الجلالة من ترحيب بريطائيا 
بهذه الخطوة ومن استعدادها لمساعدة القائمين بها 
حالما تتوفر لديها الادلة على تابيد الرأي العام العربي 
لها 6 . 


غير أنه بالرغم من المكانة الرسمية التى بتمئع 
بها المستر ابدن فى حكومته » فان تصريحه المثير لم 
بحدث اثره المطلوب فى نفوس القادة المرب . لان 
هؤلاء كانوا ما يزالون غير مقتئعين بقوة الحلفاء ولا 
إسلامة موقفهم المسكري © من جهة ؛ ومن جمهة 
اخرى »© فان إن أسريا عن لشاف اوساطهم كانوا فير 
مؤمئين بعدق ثوايا الالكليز الذى سبق لهم ؛ الشام 
الحرب المالمية الاولى ؛ ان تنكروأ لوعودهم وعهودهم 
التى اسرفوا فى اغداقها على الشريف حسين © 
أمير مكة ؛ حين استدرجوه للثورة على دولة الخلافة 
العثمائية الاسلامية . فلما التصروا على اعدائهم »6 
لم بتورهوا عن اعتقاله فى جزيرة قبرص © واحتلال 
الشرق العربي وتقيم بلاده فيما بينلهم وبيسن 
حلفائهم الفرئسيين على ما هو معروف »© ولا داعي 
لتكراره فى هذه المناسبة ٠‏ 


وكان تصريح المستر انطوني أيدن الاول بتاريخ 
9 ايار 1941 . وفى 24 شباط سنة 1943 جاء 
أيدن بتصريح جديد ©) كرر فيه ما كان قد مرضه فى 
السابق من بذل خدمات بريطانياً مسامدة العرب 
على تحقيق امانيهم فى الاتحاد والتحرر »؛ وذلك فى 
معرض رده على سؤال وجه اليه من قبل أحد أعضاء 
مجلس العموم البريطاني ٠‏ 


وببدو ان الفلروف فى سئلة 1943 كانت »© 
بالنسبة للحلفاء افضل منها فى سنة 1941 . نظرا 
لتحول الموقف المسكري بوجه صا الى صالحهم ؛ 
فاستقبل ساسة العرب التصريح الانجليزي الثاني 
بروح ابجابية » رفبة منهم فى الافادة من هذا المرض 
البريطاني » الدى بدا لهم وكاله فرصة ذهبية 6 لا 
يجزز تفويتها على امتهم ولاسيما وان الحلفاء فى ذلك 
الحين » ارادوا تبديد الشكوك فيما يتولونه » 
فانتهزروا فرصة السحاب قوات المحور وفى جملتها 
قرات حكومة فيشي التابعة لهم © من منطقة الشرق 
الاوسط ؛ فأعلن ديفول » رئيس الحكومة الفرئسية 
المؤقتة اعترافه باستقلال سورية ولبنان »؛ كما اعلن 
الانجليز مزمهم على الاعتراف باستقلال امارة شرق 
الاردن فيما بعد . 
.2 

وبالفعل كان اول رد فعل لتجاوب العرب مع 
البادرة البريطانية جاء من قبل الامير عبد اللهبن الحسين 
حاكم شرق الاردن الدى كان اول من اعرب من 
استجابته لتصربح ابدن »؛ معلئا بان المرب سيجتمعون 
حالا » لدراسة التصربح المذكور ؛ والتصرف على 
ضوه ما لضمئه من عرو ووعود . 


وكان الامير عبد الله يرى ان الفلرف اصبح 
ملالما للعمل ءاى تحقيق حلمه فى إعث مملكة له تضم 
البلاد السورية فى جميع اجرائها التى اقتسمها 
الحلفاء فيما بينهم بعد الاحتلال الذى فرضوه هليها 
فى امقاب الحرب العامية الاولى . فوجه مدكرة الى 


الحكومة الالجايرية بناشدها فيها الغاء الانتداب عن . 


شرق الاردن اسوة بالاقطار السورية الاخرى ليتمكن 
من السعي مع تلك الاقطار للرحدة تمهيدا ثتلملك الذى 
تطمع به , وايد الامير مذكرته هذه بأن ارسل معها 
صورة عن قرار اتخده مواسن الوزراء الاردني بتار يخ 
اول تموز سنئة 1941 جاء فيه : 


... « أن التصربح البريطاني الاخير هلى 
لسان المستر ابلدن اولا ؛ ولسسان السير مايلز لمسسون 
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ثانيا ؛ وكدلك تصريح فرئسا الحرة على لسان 
الجنرال كاترو . قد قوبلا بالافتباط والشكر مسن 
حكومة سفوكم واتاخا لها ؛ على ضوثهيا ان تدرس 
الوقف السياسي الحاضر فى البلاد التى تتالف من 
سورية ولبئان وشرق الاردن وفلسطين ؛ وتمفل 
الجموعة السورية المراقية التاريخية © والها لترحب 
أجمل ترحيب بهذين التصريحين وتسجلهما وتعتبرهما 
اعترافا بجدارة البلاد السسورية بالاستقلال والوحدة » 
للمنانع المستركة التى يمكن أن يضمئها استقلال 
البلاد العربية السورية ووحدتها للدولتين الحليفشين 
وللعرب انفسهم سواء فى ايام السلم او ايام الحرب. 
وبناء على هذا الراي ترى ( اي الحكومة الاردئية ) 
أن نتفضلوا وتسمحوا لها بالاتصال «الحكومات المشار 
أليها والتعاون واياها على العمل لتحقيق الغايات 
الآنفة وجمع الكلمة وتوحيد الراي المام ؛ والها 
تستند فى اقتراحها هذا الى الامور الآنية ؛ 


لقم .. 

تضمن تصسر بح المستر ابدن ان الحكومسة 
البريطائية عظيمة العطف على قضية الاستقلال السوري 
وانها مستعدة لتابيد السبعي الذى ببذله ذريق من 
زعماء العرب لايجاد نوع من الوحدة العربية .. وان 
ذلك ليعد اكبر تابيد من الحكومة البريطانية وامظم 
عطف منها على التضية العربية , 


ثم نضمن قرار الحكومة الاردئية » النقاط التى 
رءاها مبررة لما جاء فيه . , 


على ان الحكومة البريطانية استقبلت مذكرة 
الامير عبد الله وقرار حكومته بفتور ملحوظ وكلفت 
ممتمدها فى الاردن بالجواب عليه فى مدكرة جاء 
فيها: 


« .. أن فخامة المندوب السامي ( بفلسطين ) 
قد احال الامر الى حكومة جلالته .. واومر الي بان 
بلغ سمو كم رد يحكومته بالنص الثالي : 


« ان المثل الاعلى للوحدة المربية والاستقلال هو 
مستحوذ على عطف حكومة جلالته النام ؛ على ان 
القضية برجع امرها الى تبصر العرب انفسهم © عندما 
يكون الميدان اكثر جلاء مما هو عليه فى الوقته 
الحاضر . أما فيما بتعلق بالقرار الموجود قيد 
النظر » فان حكومة جلالته تلزم رابها التاكيد ان كل 
نقارب من الحكومة السورية او من ابة حكومة الخرى 
من الحكومات »© كالتى تشعها حكومة شرق الاردن 


نصب عينها بلبغي ارجاؤه ريثما تغدو الحالة اكثر 
استقرارا » . 

ولم نكن استجابة الامير عبد الله هي الوحيدة 
التى قوبل بها تصريح ابدن من قبل العرب »© بل ان 
نوري السعيد قام بدوره بتقديم مدكرة عرفت يومها 
« بالكتاب الازرق » الى المستر كيري وزير الدولة 
البر بطانية فى الشسرق الاوسط »© وقد اعربت هله 


الذكرة عن .ترحيب العراق بالبادرة الانجليزية التى 


وردت على لسان المستر ايدن ٠‏ . 
بيان مصطفى اللحاس باشا 


ان البياناث التي اصدرها المسؤولون فى الاردن 
والعراق لم نثترك اي صدى فى الدوائر العربية 
الاخرى لان الوضع السياسي فى كلتا الدولتيسن 
المدكورتين لم يكن يحظى بتابيد هله الدوائر ولا 
برضاها » فاتجهت الانظار الى مصر كبرى الدول 
العربية . وفى غضون اسابيع قلائل نناقلت وكالات 
الانباء أن مصطفى النحاس باشا ؛ رئيس الحكومة 
المصرية كلف وزير المدل فى حكومته ؛ المرحوم 
صبري ابو علم باشا بأن يلقي يوم 30 ءاذار سئلة 
3 »؛ باسمه وءعصفة رسمية » البيان التالي : 


« الني من قديم معنى باحوال الامم العربية 
والمعاونة ملى تحقيق امالها فى الحرية والاستقلال »؛ 
سواء فى ذلك » اكنث فى الحكم ام خارج الحكم » 
وقد خطوت فى ذلك خطوات واسعة؛ صادفها التوفيق 
بأن انجه نظام الحكم فى بعض الاقطار العربية الاتجاه 
الشعبي الصحيح. ومئد افلن المستر ابدن تصريحه 
فكرت فيه طويلا » وقد رايت ان الطريقة المثلى النى 
يمكن ان توصل الى غاية مرضية ©؛ هي ان تتئاول هذا 
الموضوع الحكومات العربية الرسمية © وانتهيت من 
دراستي الى انه بحسن بالحكومة المصرية ان تبسادر 
باتخاذ خطوات رسمية فى هذا السبيل ؛ فتبدا 
باستطلاع ءاراء الحكومات المربية المختلفة فيما ترمي 
اليه من «امال كل على حدتها » ثم تبذل جهودها 
للتوفيق والتقريب بين ءارالها ما استطاعت الى ذلك 
سبيلا ؛ ثم ندموهم بعد ذلك الى مصر مما فى اجتماع 
ودي لهذا الفرض »؛ حتى يبدا المسعى للوحدة العربية 
كجبهة متحدة بالفعل © فاذا ما تم التفاهم او كاد » 
وجبأنيعقد فىمصر مؤثمر برياسةالحكومةالمصريةلاكمال 
بحث الموضوع واتخاذ ما يراه المؤتمر من القرارات 
محققا ما ننشده الامم العربية .» 
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ويمكن تفسير هذا الموقف السريع والحاسم 
الذي بادر الى اتخاذه مصطفى التحاس ياشا من 
تصر بح المستر أبدن © بان مصر ارادت ان تدخل 
الى الحركة العرئية من بابها الواسع ©» وان يكون لها 
فى هذه الحركة الدور الرئيسي الفعال » فلا نثرك »© 
لا للامير عبد الله ولا' لنوري السعيد الاستقلال باخد 
المبادرة فى توجيه النشاط العربي سواء من الناحية 
القومية او من الناحية الرسمية ) وهذا ما يعئيه 
بالفمل © تركيز بيان النحاس باشا على أن تتولي 
مصر بالذات الدعوة لعقد المؤتمر العربي فى أراضيها 
وبرئاسة رئيس حكومتها دون سواه ٠‏ 
ونظرا للكانة مصر فى العالم العربي وفعاليتها 
فى المبدان الدولى المالمي © فان: بيان النحاس باشا 
احدث تأثيره السريع لدى المحافل المربية © 
ناستجابث له الحكومات العربية على الفور وكان أول 
المستحيبين الحكومة العراقية فاوفدت وزير داخليتها 
ألمر وم لحسسين العسكري وممه حميل المد نعي أحد 
رؤساء الحكومسة العراقية السابقين لاجسرام 
مشاورات رسمية مع الحكومة المصرية حول ما جام 
فى بيان النحاس باشا لاتخاذ الخطواث العملية التي 
من شانها اخراج فكرته الى حيز التنفيك . واتشق 
الطرفان » مصر والمراق © على توجيه الدموة الى 
الحكومات العربية كي ترسل ممثلين عنها للمشاركة 
فى هذه المشاورات فى مؤتمر تحضيري © يعقد لهذا 
الغرض فى مدينة الاسكندرية . وقد رؤى الاقتصار 
يومئد على الدول المربية المستقلة'وكان عددها 
خمسة وهي ؛ سورية والاردن والعراق ولبثئان ومصر. 
وند لبت هله الدول الخمس دعوة الحكوسة 
المصرية لحضور هذا المؤتمر التحضيري وفى جملتها 
الاردن نفسسه »© الذى ارسل موافقته فى كتاب حمله 
الى النحاس باشا نورى السعيد باشا » جاه فيه ؛ 
حفرة صاحب اللمقام الرفيع مصطفى التحاس 
باشا » رئيس الوزارة اللصرية الافخم 
كتابي هذا الى مقامكم الرفيع مع حضرة صاحب 
الفخامة نوري باشا السعيد © وقد زارنا إعمان 
وسيزور مصر ليرى رفعتكم فى القضية العربية التى 
من المبدا القديم الذى سار عليه بيتئا فى القضية 
العربية . وافنا لنشكر لرفمتكم على ميلكم للاخد باليد 
والعمل على التعاون الاخوي الواجب عايئا جميعا فى 
اتطارنا المحبوية © واننا حين تكتب كتابنا هذا ) 
نتمنى لر فعتكم الصحة والعافية والتوفيق فى جميع 
الاممال »6 . 


مؤتمر الاسكندرية التحضيري 


اسثمر العقاد المؤتمر الذى دسا اليه النحاس 
باشا فى مدبئة الاسكندربة طوال المدة الواقعة ما بين 
5 ابلول و 7 نشرين الاول من سنة 1943 . وفى 
نهابئها اصدر المؤتمرون بيانا رسميا ؛ عرف فيما 
هام اسم 1 بروتوكول الاسكندرية 6 وجام 5 مقدمة 
هذا البيان : 

(( اثبانا للصلات الوثيقة والروابط العديدة الثتى 
تربط بين البلاد العربية جمعاء ») وحرصا على توطيد 
هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها الى ما فيه خير 
البلاد المرية قاطبة 3 ومصلاح احوآلها وتأمين 
مستقبلها وتحثيق أمائيها ووامالها 0 واستجابة للراي 
العربي العام » فى جميع الاقطار العربية قد اجتمموا 
( اي المؤتمرون ) بالاسكندرية بين يوم الائنين 8 شوال 
سنة 1963 الوافق 25 سبتمبر 1943 ويوم السبست 
0 شوال سئة 1363 الموافق7 اكتور منئة1943فىهيلة 
لجئة نحضيرية للمؤتئمر العربي العام وئم الاتفاق 

بينهم على ما ياتي : 


اولا : تؤلف جامعة الدول العربية من الدول 
العربية المستقلة التي تقبل الانضمام اليها ويكون لهذه 
الجامعة مجلس يسمى مجلس جامعة الدول العربية» 
تمثل فيه الدول الشتركة فى «الجامعة» على قدم 
المساواة وتكون مهمته مراعاة تنفيذ ما نبرمه هسذه 
الدول فيما .ينها من الاتفاقات وعقد الاجتماعات 
الدورية لتوليق الصلات بيئها وتنسيق خططها 
السياسية تحقيقا للتعاون فيها وصيانة لاستقلالها 
وسيادتها من كل اعتداء » بالوسائل الممكنة وللنظفسر 
بصفة عامة فى شؤون البلاد العربية ومصالحها ٠‏ 
وتكون قراراث هذا المجلس ملزمة أن يقبلها » فيما 
عدا الاحوال التى يلع فيها خلاف بين دولتيسن من 
اماساء الجامعة ويئجا فيها الطرفان الى المجلس لفاس 
هذا الخلاف » شفى هذه الاحوال » تكون قسرارات 
« مجلس الجامعة » نافذة ومثزمة » ولا يجوز على 


كل حال الالتجاء الى القوة لفاس المنازعات بين دولتين 


من دول الجامعة » ولكل دولة أن تعقد مع دولة اخرى 
من دول الجامعة أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض 
مع نصوص هذه الاحكام أو روحها . ولا يجوز فى 
اية حال اتباع سياسة خارجية تضر سياسة جامعة 
الدول العربية او آية دولة منها ٠‏ ويتوسط المجلسس 
فى الخلاف الذى يخشى مله وقوع حرب بين دولة 
من دول الجامعة وبين اية دولة اخرى من دول الجامعة 
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أو غيرها للتوفيق بينهما ٠‏ وتؤلف منذ الآن لجنة 
فرعية من اعاساء اللجئة التحضيرية لاعداد مشروع 
لنظام « مجلس الجامعة » ولبحث المسائل السياسية 
التى يمكن آبرام انفاقات فيها بين الدول العربية ٠‏ » 

وقد تضمن هذا البيان « البروتوكول » بالاضافة 
الى فقرانه الاساسية قرارين خاصين ؛ احدهما عن 
لبنان والآخر عن فلسطين . ويمكن تلخيص المباديم 
العامة الواردة فى هذا البروتوكول بما يلي ؛ 

« التعاون فى الشؤون الاقتصادية والثقافية 
والاجنماعية وغيرها وتدعيم هذهالروابط فى 
الستقبل » . وجرى التوقيع النهائي عليه فى ادارة 
جامعة فاروق الاول بالاسكندرية يوم السبث 20 
شوال سئة 1363 الموافئق 7 اكتوبر سلة 1944 
والدين وقعوا عليه هم : 
هن مصسسل : 

مصطنى النحاس »؛ رئيس الحكومة 

أحمد تحيب الهلالي ؛ ورس الممارف العمومية 

محمد صبري ابو ملم ؛ وزير المدل 

مياه صلاح الدين ؛ وكيل وزارة الخارجية 
من سورية: 

سعد الله الجابري ؛ رئيس الحكومة, 

جميل مردم © وزير الخارجية ٠‏ 

تجيب الارمئازي ل أمين السن العام لرلاسة 

الجمهورية 


من الاردن : 


توفيق ابو الهدى » رئيس الحكومة 
سليمان السكر » سكرتير مالي وزارة الخارجبية 
م نالمراق : 
حمدي الباجه سي »© رئيس الحكومة 
وري السعيد ؛ رئيس سابق للحكومة ١:‏ 
ارشد العمري ؛ ‏ وزير الخارجية 
تحسين المسكري © وزير المراق المفوض. 
بمصر ٠‏ 
من لبسسان : 
رياض الصملح م( رئيس الحكومة 
سليم ثقلا » وزير الخارجية 
موسى مبارك ؛ مدير غرفة رئيس الجمهورية 


اجتماع القاهرة وافرار ميثاق الجاممسة 


ولما كان اجتماع الاسكندرية عبارة عن مؤتمر 
تحضيري» والبيان الذى البئق عنه عبارة عن 
بروتوكول اعدادي »© فان الحكومات المربية التى 
شاركت فى هذا الاجتماع ووقمت البروتوكول ©؛ 
كلفت من بيئها لجنة فرعية لصيافة مشروع نهائي 
فى ننظيم المباديء التى تقوم عليها جامعمة الدول 
العربية وهيكلها الاداري . وقد قامت هله اللجنة بما 
عهد اليها وقدمت هذا المسمروع بشّقيه السياسي 
والاداري فى غضون مدة قليلة لم تتجاوز الاسابيع 
الثلائة ؛ وفى 22 «اذار سئة 1945 » العقد مؤتفر 
عري عام اشترك فيه مندوبون رسميون عن الدول 
التى سبق لها ان وقعت على بروتوكول الاسكئندرية 
من قبل » وقد انضم الى المجتمعين فى هذا المؤتمر 
مندوبون عن المملكة العربية السعودية والمملكة 
المتوكاية اليمنية » بعد جهود شخصية بذلها عبد 
الرحمن عزام باشا لدى المرحوم اللملك عبد العريزر 
هال سعود الذى لم يكن فى ذلك الوقت على علاقة 
طيبة مع مصر والمراق لاسباب تاريخية معروفة . 


وبهد ان ناقشس ااؤتمرون فى القاهرة المواد 
التى عرضت عليهم» ادخلوا عليها بعض التعديلات 
التى راوها ضرورية لنجاح المأؤسسة القومية التى 
بريدون تأسيسها ثم ذيلوة ما اتفقوا عليه بتواقيعهم. 
وكان ذلك فى قصر الزعفران بالقاهرة يوم الخميس 
8 ربيمع الثاني سنة 1364 الموافق 22 «اذار سنة 
5 . وكانت السساعة الرابعة بعد ظهر ذلك اليوم » 
بعد ان الذوا كلمة «بروتوكول الاسكندرية)) ووضعوا 
مكانها عثوانا واخر وهو« ميثاق جاممة الدول 
العربية 4 + والذين .وقهوا هاا اليداق نيابة عن دولهم 
هم السادة ؛ 


عن سورية؛ 
فارس الخوري © رئيس الحكومة 
جميل مردم © وزير الخارجية 
من الاردن ٠‏ 
سمير الرفاعي © رئيس الحكومة 
سعيد المفتي »؛ وزير الداخلية 
سليمان النابلسي : نائب سر الحكومة 
عن المراق ؛ 
ارشد العمري © ورس الخارجية 
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علي جودت الايوبي © وزير المراق المأفسوض 
بواشئنطلن 
نحسين العسكري © وزير المراق المفوض 
لعصر ٠‏ 
من المملكة السعودية: 
الشيخ يوسف ياسين » نائب وزير الخارجية 
خير ألدين الزركلي » مستشسار المفوضية 
السعودية بعصم 
فق النتصنان : 
عبد الحميد كرامي ؛ رئيس الحكومة 
يوسف سالم © وزير لبئان المفوض بمصر 
محمود نهمي النقراشي 2 رئيس الحكرمة 
محمد حسين هيكل »© رئيس مجلس الشيوخ 
عبد الحميد بدوي ؛ وزير الخارجية 
مكرم عبيد © وزير المالية 
عبد الرزاق النهوري ؛ وزير الممارف 
المتونييية 
عبد الرحمن عزام ؛ الوزير الفوض بوزارة 
الخارجية 3 
اما اليمن فقد ارسلت الى صنماء نسخة الميئاق 
حيث وتعها مندوب الملكة المتوكلية اليمنية وبذلك 
تكون جميع الدول التى اشتركت فى مؤتمر الفاهصرة 
قد وقعت ميثاق الجامعة بلا استثنام ٠‏ 


يوم 22 «اذار سئة 1945 هو ميلاد جامفة 
الدول العربية رسميا 


تنص المادة المشسرون من الميئاق ؛ وهي عاخر 
مادة فيه : 

« يصدق على هذا الميثاق وملاحقه © وفقا للنظم 
الاساسية المرمية فى كل من الدول المتعاقدة وتستودع 
وئائق التصديق لدى الامانة العامة . وبصبح 
عشر بوما ومن تاريخ استلام الامين المام وئائق 
التصديق من اربع دول ٠»‏ 

وقد نفذت الدول العربية المتمائدة مشمون هده 
المادة خلال ايام متقاربة »© واودعت حكومات هده 


الدول وثائق التصديق على الميشاق حسسب 


الترتيب التالي : 
المملكة الازدئية الهاشمية ٠‏ بتاريخ 10 ايسان 1945 
اللملاكة المصريسة بتاريخ 12 نيضان 1945 
. المملكة العربية السعودية بتاريخ 16 نيسان 1945 
الملكة العراتية بتاريخ 25 نيسان 1945 


الجمهورية اللبنانية بتاريخ 6[ابار 1945 
الملكة المتوكلية اليمنية بتار بيخ 19 ابار 1945 


الجمهورية السورية) بتاريخ 9 شباط 1946 


1 وعلى هذا نائه ابتداء من يوم 11 آيار 1045 
أصبح ميثاق. جامعة الدول المربية نافد الفمول بشكل 
رسمي 6 فير ان الراى التقى بالائفاق على ان يكون 
بوم 22 «اذار 15945 هر الميعاد الرسمي لتأسيس 
الحامفة * ذلك أن مشدوبي الدول العربية المجتمعين 

فى الثاهرة وقعوا بمجموعهم تقريبا الميثئاق فى هذا 
اليوم ٠‏ 


ونائرا لاهمية هذا الحدث القومي فى تاريخ 
الامة العربية » فقد فررث جميع الدول الشتركة فى 
الجامعة اعتبار هذا اليوم عيدا قوميا تعطل فيه سائر 
الدوائر واللإسسات العامة فى بلادها من كل عام ٠‏ 


خلاصة اليثاق 


وميثاق جامعة الذول العريبة بقع فى مشرين 
مادة انفق عليها جميع الدذين وقعوا عليه لتكون قاسما 
مشتركا ضمن الحدود التى تواضموا على الترامها 
فيما بيئهم ؛ سواء فى علاقاتهم بعضهم ببعض أو فى 
علاتاتهم مع غيرهم من الدول الاجثبية . 

وقد عبرت المادة الاولى من هذا الميثاق عسن 
طبيعة الجامعة وافراضها ومبادلها اذ نصت أله ٠‏ 


«نتالف جامعة الدول العربية. من الدول المستقلة 
الموقعمة على هذا ال ميئاق » ولكل دولة عربية مستقلة 
الحق فى ان تلضم الى الجامعة © فاذا رهبت فى 
الانضمام قدمت طلبا بذلك يودع لدى الامانة العامة 
الدائمة للجامعة ؛) ويعرض على المجلسى فى اول 
اجتماع بعقد بعد تقديم الطلب » . 

كما نصت الادة الثانية على أن * 


« الفرض من الجامعة توئيق الصلات بين الدول 
المشتركة فيها ونللسيق خططها السياسية تحقيقا 
للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها والنالر 
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بصفة عامة فى شؤون البلاد العربية ومصالحها . 
كلتك من اغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاونا 
وليك بحسب لقم كل دولة منهسا واخواليسا أن 
الشؤون الآنية : 

1 الشؤون الاقتصادية والمالية ويدخل فى 
ذلك التبادل التجاري والجماركه والعملة واأمور 
الرراعة والصناعة ٠.‏ 


2 شؤون المواصلات ؛ ويدخل فى ذلك 
السكك الحديدية والطرق والطيران واملاحة والبرق 
والبريد ٠‏ 

3 شؤون الثقافة 


4 شؤون الجنسية والجوازات والتناشيرات 

وتنفيذ الاحكام وتسليم المجر مين 
الشدؤون الاجتماعية . 
الشؤون الصحية . 

ملاحق اليشاكق 

وعد أن عددت مواد الميثاق انواع النشماطمات 
المختلفة التى تقوم بها الجامعة فان مندوبي الدول 
العربية الدين اشتركوا فى اعداد الميشاق إصيفت» 
النهائية ؛ كانوا حريصين عى تضمينه ملحقا خاصا 
بقسية فلسطين قالوا فيه : 

« مند نهاية الحرب العظمى الماضية سقطت 
عن البلاد العربية المنسلخة من الدولة العثمالية 
ومنها فلسطين ولابة تلك الدولة ؛ واصبحت مستقلة 
بنفسها » غير تابعة لابة دولة أخرى ؛ واعلنت معاهدة 
لوزان ان أمرها لاصحاب الشأن فيها . واذا لم نكن قد 
مكنت من تولي امورها © فان ميثاق العصبة (عمصبة 
الامم ) فى سنة 1919 لم يقرر النظام الذي وضمه لها 
الا على أساس الامتراف باستقلالها . فوجودها 
واستقلالها الدولي من الناحية الشرعية امر لا شك 
فيه » كما انه لا شك فى استقلال البلاد العربية 
الاخرى . واذا كانت المظاهر الخارجية لذلك 
الاستقلال ظلث محجوبة لاسباب قاهرة © فلا يسوم 
أن يكون ذلك حائلا دون اشتراكها فى اعمال مجلس 
الجامعة » ولذلك ترى الدول الموقمة على ميشاق 
الجامعة العربية © انه نظرا لظروف فلسطين الخاصة» 
والى ان يتمتع هذا التطر بممارسة استقلاله نملا » 
يتولى مجلس الجامعة أمر اختيار مندوب عرسي من 
فلسطين للاشتراك فى أعماله » ٠‏ 


ولقد كان اختيار الشخصية العربية الفلسطينية 
موضوعا شالكا بالنسبة لاعضاء الجامعة ©؛ وذلك 
بسبب الاوضاع الصعبة التى كانث تعانيها فلسطين 
نحت وطاأة الالتداب الانجليزي وهموم الخطصر 
اليهردي الدى بهددها بالزوال من خريطة العالم 
العربي » وكذلك بسبب غياب زعيمها سماحة السيد 
محمد امين الحسيني وصحبه من قادة النضال 
الفلسطيني »؛ فى المعتقلات والمنافي السحيقة . 

فير ان مجلس الجامعة رأى الخروج من هذا 
المارق الحرج بتبني اقتراح قدمه السيد محمد صلاح 
الدين ياشا . وهذا الاقتراح يقضي بتعيين السيد 
نوسى الثلمي. ميثلا من فلسطين فى ذلك الحيين + 
وكان الذى وجه نظر صلاح الدين باشا الى هذا 
الشخص الاستاذ محمد علي الطاهر المجاهد المربي 
المعروف . والسسيد موسى العلمي الذى كان حينئد 
مقبما بمصر هو من رجال فلسطين المثقفين الدين 
يتمتعون بسمعة مرموقة واسم طيب ؛ وكان يشفل 
فى بلده فلسطين ايام الانتداب البريطائي وظيفة 
مساعد الثائب العام . 


موضوع الدول العربية غير الستقلة 


وكذلك فان ميثاق جامعة الدول العربية لم 
بشا ان يحصر اهتمامه بالدول العربية المستفلة ؛ بل 
انه تضمن الى جائب الملحق الخامس بفلسطين © 
ملحقا وآخر خاصا بالتعاون مع البلاد المربية فير 
المشتركة فى مجلس الجامعة بسبب وقومها تحت 
السيطرة الاجنبية كي لا تحرم هده الدول وما هو فى 
حكمها من المساهمة فى نشاطات الجاممة داخل 
لجانها المتعددة . وقد جاء فى الميثاق فى هذا الصدد اله: 
« نظرا لان الدول المشتركة فى الجامعة ستباشر فى 
مجلسها وفى لجائها شؤونا يعود خيرها وائرها على 
العالم العربي كله »© ولان امائي البلاد العربية فيسر 
المشتركة فى المجلس ينبغي أن يرعاها وان يعمل 
على نحقيقها فان الدول الموقعة على ميثاق الجاممة 
العربية يعنيها بوجه خاص ان توصي مجلس الجامعة 
عند النظر فى اشراك تلك البلاد فى اللجان المشار 
اليها فى الميثاق ؛ بأن يذهب فى التعاون معها الى 
ابعد مدى مستطاع ؛ وفيما عدا ذلك بان لا يدخر جهدا 
لتعرف حاجاتها. وتفهم امائيها وآمالها » وبان يعمل 
بعد ذلك على صلاح احوالها وتامين مستقبلها بكل ما 
نهيئة الوسائل السياسنية من اسباب © . 
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اختيار الفاهرة مقرا للجاممة 


اما بصدد المكان الذي يتخد مقر! رئيسيا لافامة 
أمين هام للجامعة بصورة دائمة مع الدوائر الادارية 
التي تتبع له مباشرة 6 فقد رؤى ان يكون فى مديلنة 
القاهرة ٠.‏ وقد روعي فى هذا الاختيار مكانة مصرلر 
فى العالم العربي © وهي المكانة التي تسكمد فوتها 
ونفوذها من الامكانات الضخمة التى تتوفر لهذا القطر 
الكبير سواء بالنسبة لعدد سكاله او بالنسبة لللروف 
انمعنوية التاريخية التي جملت مئه كيانا قوميا نكاملت 
له اسباب الزعامة الفكرية عن طريق ما فيه مسن 
المؤسسات العلمية الكثيرة» الى جانب الزعامة الدينية 
عن طريق وجود الجامع الازهر الشريف فى ارضه . 
وعلى هذا فقد نصت المادة الماشرة من ميشساق 
الجاممة ؛ 

« تكون القاهرة المقر الدائم لجاممة الدول 
العربية ولمجلس الجامعة على ان يجتمع فى اي مكان 


آخر بعيله)#. 


النص على مصرية الامين العام للجامعة 


وتبعا لاختيار مديئة القاهرة مقرا دائما للجامعة؛ 
فان أعضاء مجلس الجامعة راوا ان يكون كذلك منصب 
الامين العام لهذه المؤسسة وقفا على واحمده من 
المصريين » لا ينازمهم فى ذلك فيرهم من الشعموب 
العربية . وقد اكد اللجلس ذلك بالنص عليه فى الللحق 
الذي أضافوه فى آخر الميثاق وهو يقضي باسناد هدا 
المنصب الخطير الى عبد الرحمن عزام باشا نظسرا 
لخبرته فى الشؤون العربية وسابقته فى خدمة العروبة 
فى مختلف اقطارها وامصارها . 


الفوارق الملحوظة بين بروتوكول الاسكلدرية 
وميثاق القاهسرة . 


وما دمنا قد تنحدثنا فيما سبق من ميثاق الجامعة 
بمواده وملاحقه ؛ فاننا لا نرى باسا من ان نتشاول 
الميثاق يختلف فى بعض مواده الرئيسية وملاحقه 
ألافافية عن البروتوكول الذي أصدره المؤتمر التحفيري 
فى الاسكندرية عندما اجتمع فى هله المدينئة بدفوة من 
مصطفى النحاس باشا رئيس الحكومة المضرية . * 


وبمكن القول ان ابرز مواطن الاختلاف بين 
الميئاق وبين البر وتوكول »© نكاد تلحصر فى موضومي 


لبئان وفلسطين ٠‏ 
ملحق لبئان فى البروتوكول 


تضمنت الفقرة الرابعة من بروتوكول الاسكندرية 
قرارا خاصا بلبئان هذا نصها ؛ 

« رؤيد الدول العربية الممثلة فى اللجنة التحفيربة 
مجتمعة احترامها لاستقلال لبئان وسيادته بحدوده 
الحاضرة ؛ وهو ما سبق لحكومات هله الدول أن 


امترفت به بعد أن انتهخ سياسة استقلالية اعلنتها' 


حكومته ببيائها الوزاري الدي الت عليه موافقة المجلس 
النيابي اللبثائي بالاجماع فى 7 اكتوبر 1943 » . 

اما الميئاق فقد خلا خلوا ناما من الاثشارة الى 
بئان » فلم يذكر هذا القطر فيه لا تصريحا ولا تلميحاء 
وليس من شك في أن تخصيص لبئان بمثل هدا القرار 
المستقل من قبل المؤتمرين بالاسكندرية كان بايحساء 
من المرحوم رياض بك الصلح الذي كان بتمتع باحترام 

جميع الزقماء المرب فى داخل المؤتمر وخارجه »6 
6 المرحوم رياض بك اراد من وره ذلك تطمين 
بعض الفئات اللبئانية الانمرالية الى احترام الدول 
العربية المؤسسسة للجامعة لكيان لبئان بصورة رسمية 
ونهالية ؛ هذا الكيان الذي لم يكن حتى ذلك الحيسن 
يحظى لدى هله الدول بالقبول والتابيد بسبب ما كان 
بحيط بنشوئه سئة 1920 مسن اعتبارات سياسية 
تتناقض مع الاماني الوطئية هئد المرب فى ذلك الحين. 
فلقد اراد المرحوم رياض بك الافادة من المكانة السسامية 
التي كان يحتلها فى الاوساط العربية لدسم مو قفه 
الشعبي فى نفس لبئان عن طريق بادرته هذه ؛ وبدلك 
يصيب عصفورين بحجر واحد» كما يقول المثل السائر» 
أثبات وجوده عربيا من جهة وتاكيد ولاه الصادقف 
للبنان فى حدوده التي خططها الانتداب الفرئسي لدى 
بعض مواطنيه من جهة ثانية , 

ومما ساعد رئيس الحكومة اللبئانية يوملد على 
تمرير قراره ثى صلب النص الرسمي لبروتوكول 
الاسكندرية إن هذا القرار وجد هوى واستجابة فى 
تفوس زملائه ألم ؤتمرين الذين راوا الفرصة سائحة 
أمامهم لحل ١‏ العقدة الغربية » التي كات تلهشن 
أمماب فريق من أهل «متصرفية جبل لبنان» القديمة» 
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ونثير فى نفوسهم السك والريبة بكل ما هو عرسي او 
بتصل بالعروبة من قريب او بعيد ! ٠.‏ 


بيد أن المؤتمر التحضيري الدي تحول فى 
القاهرة الى :مجلس جامعة الدول المربية راى اغفال 
هدا القرار فى ميثاقه كي لا يكون فى هذا الميشاق 
نتوءات نفسية أو لغرات قومية » توحي بالتفرقة بين 
دولة عربية واخرى . واكتفى اعضاء المؤتمر بتاكييد 
المبادىه العامة التي تشمل الدول العربية المستقلة 
جميعها » على سوية واحدة من الاعتبارات الوطلية. 


فلسطين وبروتوكول الاسكندرية 


اما بالنسبة الى فلسطين فان بروتوكول 
الاسكندرية كان قد خصصها فى فقرنه الخامسة 
بقرار مستقل جاء فيه : 


1 ترى اللجنة ان فلسطين ركن مهم من اركان 
البلاد العربية وان حافوق العرب لا يمكن المساس بها 
من غير اضرار بالسلم والاستقرار فى العالم العربسي » 
كما ترى اللجنئة ان التعهدات التي ارتبطت بها الدولة 
البريطانية والتي تقفي بوقتف الهجرة اليهودية 
والمحافظة على الاراضي العربية والوصول الى استقلال 
نلسطين هي من الحقوق الثابتة التى تكون المبادرة 
الى تنفيدها خطوة نحو الهدف المطاوب نحو استتباب 
السلم وتحقيق الاستقرار . ونعلن اللجنة تابيدها 
لقضية عرب فلسطين بالميل على تحقيق اماليهم 
المشروعة وصون حقو تهم المادلة ٠.‏ ولصرح اللجنة 
بانها ليست اقل تألما من احد لما اصاب اليهود فى 
اوروبا من الويلات والآلام على يد بعض الدول الاوربية 
الديكتالورية ؛ ولكن يجب ان لا يخلط بين مسالة 
اليهود بأوربا بظلم آخر بقع على عرب فلسطين على 
اختلاف اديانهم ومذاهبهم . 

2 - يحال الاقتراح الخاص بمساهمة الحكومات 
والشعوب العربية فى « صندوق الامة العربية » لانقاذ 
اراضي المسرب فى فلسطين الى لجنة الشسؤون 
الانتصادية والمالية لبحثه من جميع وجرهه ومفرض 

شية الضدا ون اللجية لتتتبريا ل اجتنابيا 
المقبسل . 

وعندما اجتمعت هذه اللجئة التحضيرية فى تصر 
الرهفران بالتاهرة واصدرت بيانها ه ميشاق جاممة 
الدول العربية » يوم 22 آذار 1945 © جاء نص الملحق 
الخاص بفلسطين مخالفا جملة وتفصيلا للقرار الذي 


نفمنه البروتوكول بهذا الصدد ؛ أذارومي فى لص 
الميئاق عن فلسطين » ان يدور فى العموميات الفامضة 
التي لا تلزم أعضاء الجامعة بآابة مبادرة محددة من اجل 
انقاذ فلسطين من الاخطار الاستعمارية والصهيونية 
ألتي كانت تهدد كيانها بالروال والتي ازالته بعد ذلك 
بالفشهفل. 

وقد اثار هذا الفموض فى قرار فلسطين بالميثاق 
يوملد نساؤلات كثيرة رددتها الصحف على السئة بعض 
القادة والزعماء الوطنيين . على ان هذه التساؤلات 
بقبت دون أى جواب من قبل المسؤولين العرب'» 
والتعليق الوحيد الذي مدر فى حينها حول هذا الموفوع 
هو ما نسب الى الامين العام السيد عبد الرحمن عزام 
باشا من « الخواجاث عاوزين كده ) .. 


وطبيعي ان هذا الجواب المنسوب الى عزام باشا 
ابقى علامة الاستفهام عالقفة حيث هي فى أذهان 
المتسائلين لان عبارة « الخواجات عاوزين كده » لسم 
تحمل اليهم الجواب الذي كانوا يتوتعونه. وكل ما 
حصل ' هو ان الظئون انجهنت الى أن المقصود 
« بالخواجات » هم الالكايز » الامر الدى جعل الئاس 
غير مطمئئين الى جدية الكلام الوارد فى الميثاق بصدد 
قضية فلسطين والدي.يؤسف له ان الايام قد كشسفت 
نعلا فيما بعد ان سسوء ظن الناس كان فى محله ! . 


الصفة القانونيسة والوضسع الدولي 
لجاممة الدول المريسية 


بعد ان قدمنا جامعة الدول المربية فى اطارها 
القرمي العام واغراضها الوطنية المختلفة » فائه يجدر 
بنا أن نقدم هذه المؤسسة الهامة من خلال مفهومها 
القانوني سوام فى علاقاتها الرسمية بأعضالها من الدول 
العربية او فيما كانت تقوم به عن طريق امينها العام من 
اتصالاث مع حكومات الدول الاجلبية والمؤسسات 
العالمية كهيئة الامم المتحدة واللجان المتفرعة عنها . 


والملاحظ » ان الذدين وضعوا ميئاق الجامعة بما 
فيه" من مواد أو ملاحق أو تنظيمات لم يحاولوا تحديد 
وضعها القانوني لا عربيا ولا ذوليا » وذلك على الرخم 
من أن البحث هذا الوضع اثير اكثر من مرة واستقطب 
اهتمام الدول الامشاء واستدرجهم الى كثير من الحوان 
والمناقشات الجدلية التي تميزت بالخدة والعنف . الا 
أن الامضاء كانوا يدورون دائما حول الحمى دون أن 
يرئعوا فى. صميمه »او ينتهوا منه الى رائ حاسم يجمع 
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عليه كافة الفرقاء الممنيين . وأخيرا تركوا البحث فى 
هذا الموضوع تاركين للزمن مهمة البث فى الوصف 
القانوني لمؤسستهم لتفادي الحرج والالقسام والفشل 
الاستاذ هنري فرعون؛ وزير خارجية لبنان بملن قائلا: 
« عندما نمطي كيانا قانونيا للجامعة تصبح لها الشخمبة 
ألدولية ؛ ونفس البروتوكول لا ينص على ذلك ؛ فاذا 
أردتم موافقتنا فلنترك هذه المسبالة ٠‏ . 

وهكذا يمكن القول بان شخصية جاممة الدول 
المربية من الناحية القانوئية بقيست غير واضحة ولا 
محددة المعالم ؛ مما حمل اهل الدرايةفالفقه السياسي 
والتشريع الدولي على أن يعتبروها مجرد مؤتمر دائم 
للسول العربية برمي الى القيام بمهام خاصة ومحددة » 
وعلى انه « ليس لهذه الجامعة شخصية كاشة فى 
السيادة والاستقلال سواء فى الداخل أو فى الخارج 9 
وهذا هو الراى الذي تششسبت بامتماده مندوب لبثئان 
الاستاذ هئري فرعون وعلق بقاء حكومته فى الجاممة 
على أساسةه ٠.‏ 


الجامعة العربية وعلاقاتها الدولية والعامية ' 


هذا فيما يتصل بالشخصية القانوئية للجاممة 
فى المحيط العربي البحت . أما فيما يتصل بصفتها 
القانونية فى المحيط الدولي والمالمي ؛ فان اوار الجدل 
حول هذا الموضوع لم يكن أفل احتداما عنه فى صدد 
الموضوع السابق . ذلك أن بعض الحكومات العربية 
وفى طليعتها لبئان كانت تصر دالما على أن تنفسي من 
الجامعة الصغة القانونية التي تخولها حق التكلم باسمها 
فى المحافل الدولية كهيئة الامم المتحدة ؛ أو هن طريق 
المراسلات الرسمية مع أدول الاجنبية الاخرى . 
وكانت معارضة هذه الحكومات قالمة على ان القول 
بامتبار الجاممة العربية هيثئة اقليمية يتعارض ومبدا 
السيادة القومية لكل دولة من دولها على حدة . ' 

وهئا لا بد من القول بان الحكومة اللبنانية كان 
لها بومئد النصيب الاوفر فى معارضة الصفة القانولية 
الدولية للجامعة » ومندما كان عبد الرحمن عرام بافا 
يقوم فى امريكا بجولة دمائية لصالح القفبية,المصربة 
ألنام نظرها فى مجلس الامن التابع لهيئة الامم المتحدة» 
نقات جريدة المصري' عن لسان. الاستاذ هنري فرمون 
قولئة :وام مده عار 0 


« بما أنه ليست للجامعة ابية شخصية قضائلية 
لعله بريد قانؤنية لالهلا يخبن الغريية السليمة ] قان 
الراضح أنه ليست له إبة صفة الئل مثل هادا المسعى 
على حساب الجاممة . وتعثبر هذه الجامعة بمثابة 
مؤتمر دائم للدول المربية » وان الدول العربية تعرب 
عن آرائها بواسطة حكوماتها ووزرائها المفوضين » . 

على انه مما يثير الدهشة والاستغراب أن موقف 
لبئان من هده المساألة كان بناقض بعضه بعضا حتى 
فى نفس الحكومة الواحذة » اذ بيئمنا كان راى وزير 
خارجية لبئان كما بينا آنا . فان رئيس الخكومة 
اللبئانية النرحوم عبد الحميد كرامي فى ذلك الوقت: » 
نجده مند نظر قضية جلاء القوات الفرنسية غن سورية 
ولبئان بصل 0 وفي مجلس 'الجامعة بالذات بأن 
« تان سيك بتمنيل الكائفة فى كل ماتعر يواه يح 
الدول الكبرى لعلاج هذا الامر! » 


اما مئندوب سورية المرحوم سمد الله بك 
الجابري فد ذهب فى الاعتماد على فانونية الوجود 
الدولي للجامعة الى أبعد مدى ححين قال : « أن سورية 
تأثر أن لا نمثل هي ويمثل مجلس الجامعة » . 


وبالفمل فان المجلس قد أصدر يوم 5 يوليو 
5 بناء لطلب مندوبي سورية ولبئان قرارا متضمنا 
هدا التمسك بتمثيل الجامعة وتفضيله على تمثيل 
الدولتين صاحبتي الشان المباشر © وكان هذا القرار 
باجماع آراء الدول الممثلة فى اللجلس» وهو اعتراف اكيد 
وصريح بالصفة القانونية الدولية للجاممة ٠‏ 


والواقع ان جامعة الدول العربيية كانث تستبسر 
نفسها ذات شخصية دولية فير مشكوله فى فانونيتها 
وقد كان اميثها العام عبد الرحمن هرام بائا اش 
نشساطه ويقيم انصالاته وعلاتانه مع الحكومات الاجنبية 
والمنلمات الدولية من خلال هدا الامتبار ٠‏ وعئدما 
بحثمجاس الجامعة فى اجتمامه العاديالخامس قشيتي 
ليبيا وفلسطين مع كل من بريطائيا والولايات المتحدة 
الامربكية» فانهاتين الدولتين تخاطبتا رسميا ومباشسرة 
مع جامعة الدول العربية فى موضوع هذين البلدين . 

على انه فى 13 حزيران 1946 حسم الجدل حول 
هذا الموضوع » اذ اصدر مجلس الجامعة المنعقد في 
بلودان قرارا يوصي فيه الدول المربية بان تطالب 
الحكومة البريطائية بالامتراف بجامعة الدول العربيسة 
صراحة ؛ وان تعتبر ما يبوجهه اجهه أليها الامين العام » ضمن 
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حدود الميئاق صادرا من الجاممة بوصفها هيلة 
اقليمية. قالمة بذاتها ‏ 


وبالفعل فان حكومات الدول العربية عملت على 
التو بهده التوصية التي سزمان ما لقينت استجابة 
رسمية من بعاس الدول الاجنبية ؛ فاعلنت الحكومة 
البريطانية على لسمان وزير خارجيتها فى ذلك الحين : 
« ان الحكومة البريطانية ستعترف رسميا بالمخابرات 
الخاصة بالموضوعات السياسية والتي توجه من قبل 
جامعة الدول العربية ؛ وسيوجه الرد عنها الى الامين 
العام للجامعة » بنفس الطريق الدي.اتبع فى ارسال 
الخطاب المجاب عليه » . وتمنى البيان بان هذا الكتاب 
الرسمي من طرف الوزارة البريطائية يمني اعتسراف 
هذه الحكومة بكيان الجامعة وصفتها القانونية . حتى 
أن الحكومة الأسبانية لم تكتف بالامتراف.الشكاي 
بالصغة الدولية لجامعة الدول العربية)بل انها تجاوزت 
ذلك الى مدى ابعد » وتقدمت الى مجلس الجامعة عبر 
مذكرة رسمية تلتمس فيها معاولتها فمحيك: السياسة 
الدولية وتابيدها فى مواقفها السياسية علدما تدميو 
الحاجة الى ذلك ؛ 


اعتراف هيئة الامم المتحدة بالكيان الدولي للجامعة 


هذا » ولم يقف الامتراف بالشخصية التانوية 
لجامعة الدول العربية عند حدود الحكومات الاجنبية 
وحسب ؛ بل أن هيئة الامم المتحدة نفسها؛ قد 
امئرفت: هي الاخرى بهده الشخصية وذلك عندما اقرت 
جمعيتها الممومية اقتراحا قدم أليها بدعوة من المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي الى النظلر فى الشاء لجنة 
اتتصادية شرق الاوسط واعترفت فيه « بأن تعاون 
اللجنة مع الهيئات الاثليمية فى الشرق الاوسط 
« كالجامعة العربية » من شاله أن بيسر للجنئة مهمتها» 


وعلى الرهم من أن قرار هيئلة الامم المتحدة 
الدي اصدرته جمعيتها العمومية » فسر يومها بائه نوع 
من الامتراف ١‏ الواقغي » بالجاممة ؛ الا اله ملى اى 
حال يعتبر امترافا ضمنيا بالشخصية الدولية لمده 
الملإسسة الاقليمية . وقد ذكر عبد الرحمن هزرام باشا 
فى حديث نشرته له جريدة « الحياة » البيروتية فى 
عددها الصادر يوم 3 آذار 1969 ان الجمعية العمومية 
للامم المتحدة اتخذت سنة 1950 قرارا بقبول الجامعة 
كمنظمة آفليمية لخدم اهداف الامم المتحدة فى الشرق 
الاورسط ٠‏ 


وايا ما كان » فان جامعة الدول العربية ما لبث 
ان اصبحت عربيا ودوليا ذات شخصية قانونية قائمة 
بذاتها رفم أن المندوب الابئاني أصر على اعتبارها 
بمثابة مؤئمر يجمع الحكومات العربية للتشاور فيما 
بيئها فى درس القضايا الخامة بالعرب مما بعرض عليه. 


الجامعة تتصرف على أنها هيئة قومية اقليمية 


وان الجامعة »؛ قد تمسرفت فعلا على انها هيئلة 
سياسية اتليمية » من ذلك انها تقدمت الى مجالس 
الوزراء بالدول العظمى عبر مذكرات متعددة تنبين فيها 
وجهة نظرها فى مصير ليبيا وتطلب الاشتراك بهده 
الصفة فى اى لجئة تحقيق يمكن أن ترسل اليها لتعرف 
رفبات سكائها فى تقرير مصيرهم . وطالب الحكومة 
البربطائية بانخاذ الاجراءات اللازمة لوئف هجرة 
الابطاليين غير المثسر وعة الى البلاد الليبية . 

وبعئت بمدكرئين الى الجمهورية الفرنسية » 
أحداهما بشان تحرير المرحوم محمد المنصف باي 
تونس الذي كان أسيرا فى فرنسسا واعادته الى عرشه 
الذي اغتصب منه بغير حق »© والاخرى بشسان اطلاق 
سراح المرحوم الامير محمد عبد الكريم الخطابي زعيم 
ثورة الريف بمراكش الإسبانية . كما انها قامث بجهود 
الحكومة الفرنسية بالجزائر بحق عدد من الجاهديين 
الجرائربين سئة 1945 . وكذلك أرسلت مدكرة اخرى 
الى فرنسا تطالبها فيها بتنفيد الثتراماتها كدولة تدير 
اقاليم لا نتمتع بالحكم الذاني مما هو منصوص هليه فى 
ميثاق هيئة الامم المتحدة . وايضا فان الجامعة قامتث 
بالتوسط لدى الحكومة البريطانية لدموة الهيئة العربية 
لفلسطين الى الاشتراك فى مؤتمر لئدن » وائصات بهيئة 
الأمم المتحدة بشان تحديد موعدك اجتماع اللجنة از قتة 
للجئة الصحية للامم التحدة عند العقادها فى جئيف 
بسويسرا . 

بل ان الجامعة لم تكتف بالانصالات المالمية التي 
قامت بها لصالح قضايا الشعوب العربية فى مختليف 
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اقطارها » بل انها تجاوزت فى نضالها الديبلوماسي هذا 
النطاق القومي فاصدرت قرارا بتوصية الدول الاعغاء 
بهيئة الامم المتحدة بالاعتراف بالجمهورية الاندونسية 
عندما حصلت هله البلاد على استقلالها وتخاصت من 
الاستعمار الهولندي . وهكدا ... 


الجامعة توصي بانشاء جيش موحد للدفاع من 
البلاد المربيية 


عندما تعرض مجلس الجابمعة لبحث الاعتداء 
الفرنسي على سورية ولبئان 1945 ؛ افترح المرحوم 
توفيق السويدي تزويد هذين البلدين بجيش عربي 
مشترك لمساندتهما فى الدفاع عن كيانهما الوطني » 
وقد علق عبد الرحمن عزام باشايومئل على هدا 
الافتراح بالتحبيذ وقال ؛ ‏ أن هدف الجامعة العربية 
هو ان تكون فى المستقبل مسلولة عن الامن داخل 
نطاق دول الجامعة وتستمد هده السلطة من نفسها 
ومن شعوبها . وقد يقرها مجلس الامن الدولي على 
ذلك ؛ وسياتي اليوم الذي يكون فيه للدول المربية 
قوة دولية كافية لتأمين الامن فى نفس هله الساحة .,. 
مستلدة الى مجلس الامن لفسه!) . 


محكمة عدل عربية تابمة للجامعة 


وقبل ان ناني على ختام هذا الحديث فائه لا بد 
لنا من الاشارة الى أن المرحوم رياض بك الصلح سعى 
سعيا حثيثا لاجل انشاء 2 محكمة مدل عربية » فى 
صاب تنظيمات الجامعة العربية» تكون مهمتها النظرمن 
الناحية القضائية فى النرامات التي يمكن أن تقوم بين 
الدول الامضاء فى هذه الجامعة » وذلك من اجل تحديد 
الحالة القانونية للدول المتنازعة . على نحو ما هو متبع 
فى محكمة العدل الدولية فى لاهاي بهولندا ؛ غير أن 
هذه الفكرة الجليلة لم يكتب لها الخشروج الى حير 
التنفيذ وطوي البحث فيها بعد افتيال المرحوم رياض 
بك فى سئة 1951 ٠‏ 


ابطر الصهيونيين فشل العرب هام 1948 © فى 
القضاء على احلامهم فى اتامة دولة لهم فى قلب العالم 
العربي » فى البقعة المقدسة فلسطين ؛ وراد فى 
جرامي تجاح مدوائهم على مصر عل 1956 » اذ 

شتركت معهم فى المعركة دولتان كبيرتان هما الكنترا 
ال ارد اتيك اروب أله 
العدوان لؤحدها . 


ويلغت النشوة والخيلاء بالصهيوئيين حد الجئون 
ائر ظفرهم © غدرا وفيلة » بالمرب فى ممركة حريران 
7 فاستخفوا بالمرب وقدراتهم على الحفاظ على 
ما نحث أيديهم من ارض وتراث ؛ فانطلقت من افواه 
المسدؤولين الصهايئة اصوات وصيحات »© تفضح بوفوح 
ودون تورية او انمويه » المخطط الصهيوثئي البعيد 
المدى » من ضم والحاق وتوسيع على حساب الارض 
العربية ٠.‏ ولم يستبعدوا التفكير ف الامتداء على 
الاماكن المقدسة الاسلامية فى الحجاز . 


اما القدس فقد اعتبر الصهايئة امرها ملتهيا ) 
فامروا ياحراق المسجد الاتصى » الذى يمثل احد 
المقدسات الكبرى للعالم الاسلامي ؛ فير مقيمين وزئا 
لرد فعل العرب »© ولا لغضب المسلمين المنتشسرين فى 
اصقاع الارض . اذ كانوا يريدون ان ينتهوا » وباسرع 
ما يمكن؛ من القضاه على كل ما يربط المرب والمسلمين 
بالقدس » والارض المقدسة فلسطين »© ليسهل عليهم 
أمر ترحيل من لبقى من العرب فى القدس والمدن 
الفلسطيئية الاخرى » الى البلاد العربية . 
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وكان القادة الصهاينة واثقين من أنه لن يصدر 

عن العرب والمسامين رد فعل جدي»؛ لاحراق المسجد 

الاتصى » وان الرد لن يكون اكشسر من احتجاجات 

وصليحات لن تابث ان نهدا ؛ ولن يكون لها على 
المهايئة اثر ولا ضرر ٠‏ 


وكان موشي ديان هو القائد الصهيوني الدذى 
داعبت الاحلام الخادمة أجفائه » بل يقترن اسمه فى 
التاريخ بتحقيق دولة ( أسرائيل الكبرى ) » والتضاء 
على كل ائر للعرب والاسلام فيها . وان نصر حزيران 
الرخيص الذي حققته فيادنه هلى العرب ؛) قد فاق 
جميع تقديراته وآماله ) فظن أن ما حلمت اسرائيل 
بتحقيقه ؛ على مدى أجيال وقرون ؛ اصبح © بعد نصر 
حزيران » أمرا سهل المنال قريب التحقيق ©؛ فطميع 
بأن يكون هو ذلك البطل المحقق لاحلام قومه ٠‏ 

واندفع ديان ومصابته فى مغامراتهم » وجرالمهم» 
التي بلغت ذروتها فى احراق المسجد الاقصى ؛ ليعجموا 
عود المرب والمسلمين ؛ وليجربوا رد فعلهم » حتى اذا 
وجدوه هزيلا ضعيفا » مادوا الكرة لاحراقه بشكل تام 
ونهائي ٠‏ 

وفى الواقع كان رد فعل العمرب والمسلمين ضعيفاء 
لا بعناسب وقدسية المكان الدي أشعل الصهايئة فيه 
النار ودنسوه. ولكن يجب أن نعترف للامانة والحقيقة») 
بأن العرب انفسهم اصحاب المصلحة المباشرة فى ارض 
فلسطين ؛ وف الحفاظ على قدسية المسجد الاقصى - 
لم يحسئوا الافادة من هله المناسبة »؛ ولم يحسنوا 


عرض قضيتهم ؛ ولم يعرفوا ما يرسدون بالضبك 
من وراء دعوة اتقطاب المسلمين الى مؤتمر الرباط . 
وفى اعتقادنا أنهم لو انبموا صيحة الجهاد التي اطلقوهاء» 
بننظيم جدي لايفاد متطوعة ومحاربيسن من العالم 
الاسلامي »2 لرأينا اليوم زحوفا تتلوها زحوف من 
الابطال المستميتين © بتد فقون على ميدان المعركة » 
من كل ارض انطلقت من مآذنها صضيحة ( الله اكبر ) » 
ملبين داعي الجهاد المقدس » ليقضوا على العدو الذي 
دنس مقدساتهم »2 أو لينالوا اجر الشسهداء على الارض 
المقدسة فى المعركة المقدسة . 

ان الصهيونيين يستمدون على العمرب كل من 
يستطيعون ؛ باسم الدين 6 وباسم القومية © وباسم 
المصالح الاقتصادية والسياسية .. الخ ؛ لا 
بفرطون فى عون يانيهم وان صغر . ونحن نستبعد عونا 
كبيرا ؛ بل معيئا من العون لا ينضب ؛ كان يمكن أن 
يكون فى كفتئاء وكان يمكن أنيؤئر تأئيرا فمليا وحقيقيا 
على اوللك الذين يدعمون اسرائيل © ويمكئون لها ؛ 
لو اننا اأحسئا التصرف © وعرفنا ما نريد ؛ الا وهو 
عون العالم الاسلامي » ذي المصلحة الحتيقية فى ان لا 
يكون فى المنطقة خطر يهدد مقدسات الاسلام فى 
فلسطين والحجاز , ٠‏ 

وعلى كل حال فقد كان لاحراق المسجد الاقص» 
ولتصريحات رمماء اسرائيل وتهديداتهم فالدة اذ 
فتحث عيون العرب على حقيقة ما يراد بهم » وعر فتهم 
بحقيقة وضعهم » الذي يغري الاعداء بهم . فادركوا انه 
ما لم بقم تفسامن حقيقي ببن الدول العربية» بانتظار 
قيام وحدة بين أقطارهم 0 تستطيع اقامة دولة عغرية 
وجيش مدرب قادر على استيعاب العلم الحديسثك 
والسلاح الحديث 5-5 فانهم لن يستطيعوا رد الطامعين 
بهم » وستبقى حفئة من المغامرين » تستخف بهم» 
وتستهزيءه بهم وتتحداهم فى كل يوم وفى كل سامة؛ 
وتضربهم فى عقر دارهم كلما شاء لها هواها ان تلهو 
بذلسك 

وقد كانت أول' بادرة للتضامن تصدر عن العرب» 
وتشعر برفض هذا الواقم المؤلم » هي الاجماع فى 


مؤتمر الخرطوم » الذي عقد ائر النكسة ؛ على دمم ٠‏ 


الامكائيات المادية والمسكرية لدول المواجهة مسع 
العدو 0 وعلى رفاس التغاواض مع المدو ؛ وعلى ر فض 
الصلح معه . وكلث ذلك ثورئان فى ليبيا والسودان » 
كان من شائهما وضع امكائيات القطرين الشقيقين فى 
الميزان العربي الفعلي فى المفركة المضيزية , 


ولا شك فى أن السعي الجدي لتحقيق التنسيق 
والتقارب بين مصر وليبيا والسودان 0 ستتلسوه 
خطوات اخرى نحو الوحدة بين الاقطار الثلائة ؛ تجعل 
تلك المنطقة المتلاصقة » التي تضم قرابة خمسة ملايين 
كيلومتر مربع من الارض وخمسين مليونا من البشر ؛ 
كتلة واحدة فى المعركة © ونواة تستقطب الاتطلار 
العربية الواحدة بعد الاخرى ؛ لتجمع شملها من 

وانئا لا نشك فى ان التصريحات الوقحة الني 
صدرت وتصدر كل يوم 4 عن قادة المتنصريين فى 
اسرائيل » والتى تكشف عن تواياهم واهداتهم . 
واطماعهم التوسعية ؛ وان تدئيسهم لمقدسات 
الاسلامية والمسيحية فى القدس والخليل وبيث لحم 
والنامرة ؛ وامتداءائهم المتكررة على ألوطن المربي » 
ستكون بده النهاية بالنسبة لهذا الجسم الغريب الدى 
أريد زرعه فى جسم الامة المربية »؛ ويوم يئهار هذا 
الكيان التائم خلافا لمنطق التاريخ » ولعقلية المصر » 
سيئال القادة المفامرون جراء وفاقا على ما انترفوه 
بحق الانسسانية والمقدسات من جرائم 05 


ولبس زمماء اسرائيلهم أولمن طرا علىهذا الارض 
وحاول تدئيس مقدساتها ؛ والاساءة الى شعربها؛ 
وليسس موشي ديان وعصابته هم أول الغامرين الدين 
اغراهم التفرق ؛ والنرمات المارضة بين شموب 
العالمين الاسلامي والعربي. © بالاستطالة على المرب 
والسلمين وهلى مقدسالهم 0 وبالسخرية من قدراتهم» 
وامكاناتهم فى رد الاذى والحاق الهريمة بالممتدين . 
فمئذ قرابة ثمانمئة عام حل فى جنوبي البحر الميت » 
مغامر صليبي غادر ؛ غرته انتصارات عارضة ؛ حققها 
الصليبيون على المسلمين فى المنطقة. » فظن ان بامكانه 
بدنيس المقدسات الاسلامية فى مكة والمديئة » كما دنس 
من سبقوه المقدساته الاسلامية فى القدس والخليل » 
واتخدوا من المسجد الاقصى ومسجد الصخرة مربطا 
للخيول ومهجما للجئود ٠‏ 
وكان من نتيجة ذلك أن فتحت جرالم ذلك 
المغامر عبيون العرب والمسلمين على حقيقة الخطلر 
المحدق بهم وبمقدسائهم فى المنطقة. كلها » وادركوا اله 
ما دام هناك مستقر لجسم غريب فى ارضهم ؛ فلا امن 
ولا سلام ولا اطمئئان » فتحركت ارتال نتلو ارئالا من 
المجاهدين © من كل أرض من أراضي الاسلام » ملبية 
دحوة الجهاد ؛ تقائل وتحارب ؛.حتى كانت معركة 


إحطين » التي دفع ذلك المغامر قومه الى خوضها وهم 
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لها كارهون 6 فوقع فى يد صلاح الدين اسيرا ©» فلم 
بعف عنه » لا نه أعتبره مجرما » وقاطع طريق © ولم 
بعتبره محاربا يحترم قوانين الحرب-. 


ومند ذلك اليوم ادرك الصليبيون ان دولتهم قد 
اصبحت فى حكم المقضي عليها بالزوال » وتابع من 
خلفوا صلاح الدين المهمة التي بداها ذلك البطل » حتى 
قدنوا بآخر الصليبيين فى البحر ؛ بعد مائة ومشر 
سنين من الحروب المتواصلة من يوم حطين . 

وها نحن نسوق قصة ذلك الغامر الصليبي 
( ارئاط ) أو ( ريئودوشا ليون ) لعلها ان يكون فيها 
عظة للعرب 0 وهبرة للمغامربن ٠‏ 


ت اوتتحائه د 


ثد فقت سيول الصليبيين على المشرق هام 
7 م ( 490 ه) نتريد ل استجابة لنداه الكئيسة ب 
استرجاع القدس من أيدي المسلمين ؛ ووجد الامراء 
المغامرون فى اوروبا الفرصة سانحة ؛ فتبئوا المشروع 


لعاهم يفوزون بامارات واتقطامات فى السرق 0 مستغلين 5 


حماسة البسطاء والسدج ممن دفعتهم الحماسةالديئية 
لتحقيق رفبات الكنيسة . وكان من بين أوللسك 
الامراه المفامرين © أميير نورمئدي الاصل استقر اباؤه 
فى جنوبي ايطاليا وجريرة صقلية © وكان من نصيبه 
فى الميراث ارضا صغيرة فى جنوبي ايطاليا لا ترضي 
اطمامه الواسعة © فاسرع بوهمئد اوبيمتد كما نسميه 
الرواية على راس من تجمع نحت لواثه » ينضم الى 
الجيوش الصليبية فى الجائب الشرقي من مضيق 
البوسقفور. 


وبعد حروب وأهوال وفظائع ومذابح » لمكن 
ثلائة أرباع المليون من الصليبيين من شق طريقهم الى 
سورياء وكان اول مااحتلوه فيهاء مديئة انطاكية؛ التى 
دافع عنها حماتها المسلمون أشرف دفاع وأشحجمه 
طوال عشرة أشهر . ولولا الخيانة التى اغفرت احد 
القادة الداخلين حديثا فى الاسلام » لما تمكن الفرنج 
من احتلالها » ولتبدل سير التاريخ كله فى المنطقة ٠‏ 


وطمع بوهمئد فى أن بقيم لنفسه امارة فى انطاكية 
وخاف رفاقه ؛ القادة الاخرون ؛ ان تفسد أطماع 
بوهمئد خططهم آلرامية الى التعاون مع الامبرامور 
البيرنطي » اسحق كومئين » وضرب المسلمين بقوة 
صليبية بيرئطية موحدة . وكان الامبراطور قد اخد 
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المهود والمواليق على القادة الصليبيين بان يعيدوا اليه 
ما بحتلونه مما كان تابما فى الماضي للامبراطورية 
البيزئطية » وخصوصا الطاكية . 

ولكن بوهمند لم يكن يفكر فى غير ممالحه الخامة» 
فرنض الاستماع الى النصائح والامتراضات »© ولمكن 
بحيله ومد'وراته ؛ من الفوز بامارة انطاكية»رغم ممارمة 
بعض زملاله ٠‏ 

وسار الامراء الصليبيون الاخرون جنوبا م6 وأقام 
كل منهم أمارة لنفسه © فكانث هناك مملكة فى القدس» 
وامارة فى طرابلس » وامارة فى الرها ( اورفه ) . 

واصبح بوهمئد بلاء على المسلمين من جيرانه؛ وكان 

اكثر ضفطه من؛صبا على حلب المجاورة لانطاكية » لم 
اسر بوهمند من قبل الغازي ابن الدانشمئد ) أمير 
التركمان فى الاناضول »© ولكن لم يلبث أن فاوضه 
واطلق سراحه لقاه فديه كبيرة » فماد بوهمئد يتابيم 
اعتداوءاته نحو من حوله من المسلمين والبيزنطيين 3 

ونقم البيزنطيون على بوهمئد حنثه بيميشسه 0 
وانكاره لحقهم فى السيادة على انطاكية ؛ فافتئمسسوا 
فرصة هزيمة الفرئج ب وفيهم بوهمئد ‏ فى معركة 
حران عام 1104 م)؛واسرعوا بحثون الخطا نحو كيليكيا 
واللادقية التابعتين لامارة بوهمند . فخارثت قوى 
بوهمند وشعر بالخطر الششديد المحدق به . فمهيد 
بالامارة الى ابن اخته تانكريد » وذهب الى اورببا »6 
ليستثير حملة صليبية أخرى » هدفها انقاذ الطاكية 
من خطر المسلمين والبيزنطييين . ولكن بوهمئد ذهب 
ولم يعد » وتزروج هئاك من أميرة فرنسية رزق منها 

وفى الفترة بين ذهاب بوهمئد الاول الى اوربا » 
ووصول بوهمئد الثاني الى الشرق »© تعاقب على 
انطاكية اميران نورمئديان © احدهما يدعى تانكريد » 
والاخر روجيه © وقد قضى المسلمون على روجيه 


. وعلى جيشه فى معركة البلاط هلى الطريق بين حلب 


والطاكيسة , 


وفى عام 1128 م ©؛ وصل الى الطاكية بوهمئد 
الثاني ؛ وهو شاب فارغ الطول ؛ قوي البئية » جميل 


: الملامح ؛ قد بلغ الثامنة عشرة من عمره » واأتقفسسن 


استعمال السلاح » حتى بد اقرائه به . وما هو الا ان٠‏ 
اتسلم امارة انطاكية حتى تروج باليس الابئة الثانية 
لملك القدس بودوآان الثاني م( ويار الافارة على 
جيرانه المسلمين )؛ ومبافتة الحصون القررببة من 


اراضيه » نحتق بعض النجاح ؛ وقد زاد ذلك النجاح 
المحدود فى صلفغه وفروره ٠‏ 


وفى يوم من أيام شهر شباط (فبراير) 1131 »6 


انجه بوهمند من انطاكية الى كيليكيا » على رأس قوة * 


من فرسانه ©» بريد أن بلحق به الامارة الارمئية ) بعد 
إن نوفى صاحبها وابنئه ؛ فانقض عليهم جيش من 
التركمان بقيادة الغازي بن الدالشمئد ( آسر بوهمئد 


الاول عام 1101 م) ؛ واحاط بهم احاطة تامة » وائهال * 


عليهم رميا بالئبال »؛ فخروا على الارض صرمى © 
وكانهم اعجاز نخل منقعر © وفيهم بوهمئد نفسه . 


وام بترك بوهمئد من الاولاد غير بنت صغيرة لا 
يتجاوز عمرهاالسنتين» اسمها (كونستانس) فتسلمث 
أمها الاميرة ( اليس ) ادارة الامارة » تحت وصابة ملك 
القفدس ٠‏ 


ومرت الايام ثقالا على الاميرة الشابة فى ادارة 
امارة وأسعمة 0 بطمع بها جيرانها البير نطيون مسسسل 
الشمال ؛ والمسلمون من الشرق . وكان خطر المسلمين 
تند اصبح مقلقا فعلا » اذ تسلم أمارتي الموصل وحلب 
امير شهم » بعيد الهمة » قوي المزيمة» هو عماد الدين 
زنكي »2 وقرر أن يخوض بالمسلمين حربا 8 
الفرئج » ليزيل ما تجمع فى نفس المسلمين من هيبسة 
للفرنج فى ميدان الحرب . فسان بخيشة ان حصددن 
قريب من حلب » هو حصن الاتارب »؛ الذي طالما 
ارعب فرسائه اهل حلب ©» ا زرومهم © ولهبوا 
اموالهم ٠‏ 

وتجمع الفرنج للد فاع عن الحصن 0 وسال زلكي 
رجاله ماذا برتأون ٠‏ فأشار عليه بعضهم بالانسحاب من 
الارض التي يحتلها العدو ؛ والعودة الى حلب ؛ واشار 
عليه آخرون بالتراجع الى اراضي حلب ؛ فاذا لحق 
بهم الفرئج »© امكنهم انشاب الممركة فى ارض اسلامية. 

وكان زنكي فد قرر فى نفسه خوض الممركة 
مهما كالت النتائج » فقال لرجاله ؛ ان الغرنج قد 
استطالوا على المسلمين كثيرا ؛ وقد أصبح مالوفسا 
لديهم أن بروا تراجع المسلمين واحجامهم عن القتال 
كلما رأوا تجمع الفرلئج ؛ ولذلك فانه يرى ان يذيق 


المسلمون بأسهم للفرنج © ليذكروا ذلك فى المستقبل * 


ويقدروه . وائه يرى أن أي تراجع أمام الفرئج 
سيجرئهم ؛ ويضعف من عريمة المقاتلين المسلمين . 
وخلص من ذلك الى القول بانه يرى ان يقدم المسلمون 
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للقام العدو مصممين على النصر »© وما النصر الا من 
ملد الله ٠‏ 


وتقدم المسلمون » وقضوا على الجيش الصليبي 
واكثروا فيه القتل » حتى ذكر ابن الائير » اله مر فى 
ارض المعركة ليلا ؛ بعد اكثر من سبعين هاما » فقيل 
له ان مظام القتلى الفرنج ما زالت منتشرة فى 
تلك الارض . وعاد المسامون الى حمن الاثتارب 
فتسلموه من الفرئج » فأخربوه حتى سووا بناءه 
بالتراب ؛ لكلا بتركوا ائرا يرمز الى الرهبة فى قلوب 
أهل حلب »© ومن حولهم من المسلمين ٠‏ 

وخافت الاميرة الشابة على ملكها » فاخذت 
تراسل زنكي سرا »؛ وتضم لفسها تحت حمايته») فأسام 
ذلك الفرئج الدبن نسربت اليهم الباء اتصالاتها 
بالسلمين . واخد الجميع يفكرون فى وسيلة يتمكئون 


. بها من ابعاد الاميرة ( اليس ) عن حكم انطاكية ) وقد 


وجدوا أن خير الوسائل لذلك هي البحث من زوج 
للاميرة الطفلة الوارئة ( كونسثائس) . 


ووجدوا لها اخيرا شابا جميلا من لبلاه فرنسا » 
هو الكونت ( ريمون دوبواتيه ) فقدم الى انطاكية على 
انه سيكون زوجا للاميرة ( اليس ) »؛ لكي ياملوا 
معارضتها فى دخول ويمون الى انطاكية . 


ولم بمض وقت طويل حتى فوجلت الاميرة بعقد 
قران ريمون على ابنتها كونستانس ؛ فالسحيت الى 
اللاذقية, 

تسلم ريمون دوبواتيه ادارة انطاكية » نيابة عن 
زوجته » وكان فارسا نجدا ؛ ولكن خصائصه ومميراته 
ضاعت أمام حنكة عماد الدين زنكي وابنه ثور الدين 
محمود ؛ الذي خلف اباه فى حكم حلب ؛ فى عام 1146م 
نانئرما من الفرئج جميع ما كانوا يحتلونه شرقني 
الماصي © كما انثزها منهم جميع امارة الرها . 

وفى 29 حريران (بوليو) 1149 م »2 ظفر نور الدين 
محمود بجيش الطاكية © مند قرية ( الب ) ( القريبة 
من جسر الشغور ) واباده تقريبا © وكان زيمون بين 
القتلى . فاصبحت كونستانس وصية على اببها 
برهمئلةشة . 

وقد شعرت الاميرة » لاول مرة ) بعد موت 
زوجها بلدة الحكم . وسر البطريرك لشمورها هذا » 
فاخذل بشجعها على عدم الرواج مرة آخرى ؛ لكيلا 


ياني امير جديد بقضي عليه بالاتتصار على له 
الديني وس تسيا ا. 


وحاول ملك القدس وهو ابن .خالة كونستائسب 
أن يجد لها زوجا يحرره من مسؤولية الاشراف على 
انطاكية ؛ ويستطيع النهوض باعباء الدفاع عنها فى 
تلك الايام المصيبة من تاريخ امارات الفرئيفى الشرق» 
فلم تقبل الاميرة بروج © وآئرت الاسثمرار فى حياتها 
طليقة من قيود الرواج . 


وسارت الامور سيرها العادي ؛ ونور الدين 
محمود بلح على ما بيد الفرنج من مدن وحصون ؛ فى 
كل يوم ؛ وقاوب الفرنج فى انطاكية وفى غيرها » ترتجف 
هلما ؛ كلما نظروا الى المستقيل المظام . 


لفاء الاميرة ( بارناط ) 


وفى ذات يوم من أواخر عام 1152 ؛ لمحست 
الاميرة الشابة فارسا يبدل زيه على أنه حديث مهد 
بالوصول الى الشرق ؛ فاعجبت به واستدعته اليها ) 
وتعرفت عليه » فزاد اعجابها به . ولم يكن ذلك 
الشاب غير المغامر ربئلو دوشاتيون ( او أرئاطك كما 
نسميه الرواية المربية ) الذي سيجر الممالك الصليبية 
كلها الى الهاوية فى معركة حطين »؛ وهو الدي سيجره 
غدره ومحاولاته العبث بالمقدسات الى الموت بيد 
الرجل الرحيم صلاح الدين الايوبي ٠‏ 


وتكررت مقابلات الاميرة والفارس الفتى ؛ حنى 
أغرمتبه وانفقتمعه علىالزواج» ووجد المغامر الجرىءم 
فى هذا الغرام فرصة تحقق له اكثر مما كان يطمع به 
ويحلم ؛ فلم بشأ أن يضيعها . وكان لا بد ب بحسب 
التقاليد ايام النظام الانطامي ‏ من الحصول على 
موافقة ملك القدس »؛ بودوان الثالث على الرواج » 
بصفته الوصي الشرهي على الاميرة وعلى الامارة » 
وكان بودوان اذ ذاك منهمكا فى حصار ميئاء عمسقلانفى 
جنوبي فلسطين ؛ _وعسقلان هي آخر ما لبقى بيد 
الفاطميين من مفك فى فلسطين .ل فطار اليه الفارس 
الغامر » يرجوه الموافقة على الرواج . 


وعمجب ألملك من غرابة أطوار ابئة خالته » كيف 
تقبل الرواج من شاب مغمور ؛ لا ثروة له ولا جاه ؛ 
بيئما سبق لها ان رفضت الرواج بخيرة الامراء والشبلاء 
الدين عرضوا مليها فى الماضي ؟ مع أنه كان من الممكن 
أن يكون فى ثراء هؤلاء النبلاء ؛ ونفوذ بيوتاتهم » والساع 
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أملاكهم ؛ خير عون لامارة أنطاكية © وللمالك الصايبية 
فى الشرق »© فى حربهم الشروس المسثمرة منسد 
خمسين سنئة . ولكن الملك الدي يلس من موضوع 
زواج ( كونستانس ) ؛ اراد ان يتحرر من اعباء الدفاع 
عن انطاكية ؛ فوافق على الزواج ؛ بعد ان جنا ( ارناط) 
على قدميه ضارعا متوسلا . 


تم الزواج الاسطلوري 4 وتسلم أرناط حكم 
الطاكية فساسها بمقلية المغامر الفظ ؛ وكان اول ما 
استهل به عهده فى الحكم ؛ هو الانتقام من بطريرك 
انطاكية ( ايمرى دو لبموج ) . 


لقد كان البطريرك شيخا هرما يوم لم الرواج » 
وكان يشارك الاميرة مشاركة فعلية فى ادارة الامارة) 
فاستمرا الحكم والسلطة وسسر بهما ايما سرور »© لدلك 
وجد من مصلحته أن تبقى الاميرة دون زوج »2 تديسر 
الامارة ؛ ليكون هو الحاكم الفملي ؛ والموجه الاول © 
نصدر الامور فى الطاكية عن رايه ولهيه ٠‏ 


وساءه ان يصبح تابعا لجندي مغمور ؛ ليس لسه من 
الميرات غير غرام الاميرة الطائش به ؛ فاطلق لساله 
فبه » واظهر له الاحتقار والازدراء ؛ وهو لا بعلم ان 
عدوه الجديد لا تقف قسوته عند حد . 


فسوة ارناط وغدره 


وسرعان ما تطور الصراع بين الرجلين ؛ فامر 
ارناط بالقبض على البطريرك ؛ وجلده فى الساحة 
العامة حتى أدمى جلده » ثم أمر به فشد الى وتد» 
وهو ماري الجسد »© تحت أشعة الشمس اللاهبة » 
وطلي جلده بالعسل »؛ لتتجمع عليه الحشرات والهوام؛ 
تلسعه وتشرب من دمه . 

وقد استاء الئاس فى انطاكية من هذه الوحشية» 
التي يعامل بها أميرقم الجديد رجلا هرما له مكائئته 


' الديئية فى نفوس الئاس »© وله قضله فى الدفاع مسن 


ألطاكية » فى أيام الشدة ؛ بعد مصرع ريمون دو بواتيه 
ووصات ألباء هله المعاملة الفلة الى ملك القدس » 
فأوفد على جناح السرهة رسولا » يستنكر عمل ريئو 
ويستفظعه »؛ ويأمره باطلاق سراح البطريرك » تفثمل. 
ثم بدا لارناط أن يتفاهم مع الامبراطورية البيزنطية 
لمحاربة أمراء الارمن فى كيليكيا » لمله يفوز بشيءه من 
أرأاضيهم ؛ ولكنه سرعان ما انقلب على البيز نطيين 2 


وتفاهم مع الارمن على محاربتهم 0 واد أرباط 
وطوروس أآمير الارمن حملة مشتركة على جزيرة قبرص 
وكانت مقاطعة بيزنطية فلم يشعر اهل الجزبرة 
الا والقوات الصليبية والارمئية تهبط فى أراضيهم 
وتنكل بهم ٠‏ 

وقد ارتكبت القوات الغازبة من الفظائع والقبائح 
ما تقشعر لهوله الابدان ؛ فصلمت آذانا ؛ وجدعهت 
أنوفا ؛) وهتكت اعراضا » ولهبت أموالا لا يبحصيها عد. 
وعاد المغامران وابديهما مثقلة بالسبي والغتالم . 


طمع ارناط وانانيته افشلا مخطط الصليبييسن 
لاحتلال شيزر 


كانت شيزر فلعة حصينة تقوم على الضفةاليسرى 
للعاصي © وقد اعجز الصليبيين احتلالها ؛ بفضل 
دفاع امرائها ؛ آل منقذ وبفضل موتعها الجغرافي » 
ومثانة أسوارها ٠‏ وق عام 1157 1 ؛ ضربت هزة 
أرضية مدن سوريا فاخربت اكثرها » وكان الخراب 
الذى اصاب شيزر كبيرا ؛ وكال آل منقد فد تجمعوا 
فى تصرهم لحضور حفل فيه © فالهار عليهم القصر » 
وفير أمراة وطفل منهم ؛ اخرجا من نحت الانقاض . 

وفى ذلك العام » واثر الهوة التي الحقت الدمار 
بالمدن السورية » وقع امير سوريا وبطلها نور الدين 
محمود مريضا » حتى اشفى على المورث ؛ فيدا 
للصليبيين ان بفتئموا الفرصة ؛ ليحتلوا شيزر »© 
ويثبتوا اتدامهم فى حوضش الماصي من جديد 8 

وبدا للملك بودوان الثالث أن يحتل ما يمكن 
احتلاله من اواسعل حوض العاصي ليسامه الى الكوثت 
١نيري‏ دوفلاندر ) يقيم له امارة فيه ؛ تفيد من 
الامكانات الضخمة التي بتمتع بها بيت الكونت وامارته 
فى فرنسا © وبذلك يستطيع تخفيف العبء الثقيل 
الذي أصبحت لل به الامارات القالمة فى الشمال ©» 
بعد القضاء على امارة الرها . 


وفى أوائل تشرين الاول ( أكتبر ) من عام 1157 م 
تجمع حول شيزر جميع الامراء الصليبيين ؛ مع جيش 
أرمني بدعمهم ويعمل معهم )2 واتضم اليهم الكونست 
تيراي دو فلاندر ؛ ومن معه من الفرسان القادمين 


للحج والنجدة 0 


308 


وشرع المحاصرون فى نصب آلانهم © وقذف 
الاسوار بالمجانيق ؛ وبعد مدة قصيرة من الخصان ؛ 
اقتحم الفرنج أسوار البلد واحتلوها » فلجا المدافعون 
عنها الى القلعة وتابعوا دفافهم ٠‏ 

وعرف ارناط بما ينتويه بودوان من تسليم شيزر 
وما حولها للكونت دوفلالدر » فاستاء من ذلك واعترض 
على هذه الفكرة » مدعيا ان شيزر وما حولها تدخل فى 
نطاق المجال الحيوي لانطاكية وان على تيري ؛ اذا 
تسلم امارة شيزر وأواسط العاصي »؛ أن يكون تابعا 
له حسب التسلسل الاتطامي ٠‏ واستاء تيري بدوره 
من هذه الفكرة »؛ فانه لم يكن يخطر له على بال ؛ وهو 
المتحدر من أمرق البيونات واكرمها ؛ ان يدين بالولاء 
والطاعة لمغامر افاق حمله الحظ الى كرسي الامارة ؛ 
واعلن رفضه لما انترحه ارناط . واشتد الخلاف فى 
الممسكر الصليبي حتى كاد يؤدي الى ما لا تحمد مقباه) 
فلم يجد بودوان بدا من رفع الحصار والالسحاب من 
شيزر كيلا يكون احتلالها سببا فى نشوب حرب اهلبة 
بين الصليبيين ٠‏ 


خصوع الجبناء 


اناغ الامبراطور مانويل كو مين ؛ اشد الاستياء 
من هجوم ارناط وزميله الارمني على قبرص © ومن 
الفظائع التي ارتكبها ؛ ولكن ظروف الامبراطورية ؛ وما 
كانت تواجهه من مشاكل فى أوروبا ؛ لم تكن سمح له 
اذ ذاك بالتفكير فى معاقبة المجرمين . 


ولكن بعد ان تحرر الامبراطور من الكثييير من 
مشافله ؛ تحرك فى هام 1158 م ؛ على راس جيششس 
كبير الى كيليكيا ؛) فسحق أمارات الارمن فيها) 
واستولى على أمهاث المدن » واقام معسكره قرب 
المسيصة بانتظار تحركه لمعاقبة ارناطا . 

وعلم هذا بما ينتويه الامبراطور ؛ فجرع جرع 
الجبناء المجرمين » وخارت قواه ؛ وشل تفكيره © ولم 
يعد يعرف ما يصئع © بعد ان ادرك أن جرالمه تند 
أسلمته لمصيره »؛ وأنه لن بحد بسسبيها » معيئا له في 
محنته . وبيئما كانت هواجس أرئاط تعدذبه وتقصس 
مضجمه » لا حث لاحد المقربين منه فكرة ؛ وجد فيها 
الفرج والخلاص ؛ وهي : لماذا لا يخرج ارئاط الى 
مفسكر الامبراطور تائبا معتذرا 2 ويضع لفسه لتحت 
رحمته وتصرفه »© ويعلن له الامتراف بطاعته والتبعية 
له . ؟ فقد سبق لوالد الامبراطور أن عمفى عن ريمون 


دوبوانيه » واكتفى بالاعتراف بالتبعية والولاء » ورئع 
علم الامبراطورية على فلعة انطاكية . 

وبدت الفكرة لارناط أخاذة -. فانه اذا استطاع 
ان يدفع العقاب من نفسه » وآن يؤجل احتلال انطاكية 
ولو الى حين ؛ يكون قد ححقق كسما لا بستهان به . 
فترر السير بنفسه الى المعسكر الامبراطوري؛ وارسل 
قباله رسولا من رجال الدين ©؛ يمهد السبيل 0 ويلطف 
الجو . وتمكن الرسول» بحا قه ودهاله وجميل اعتداره 
من تهدلة ائائرة الامبراطور ؛ ومن تخفيف لقمته على 
ارناط , 


ووصل أرناط الى المصيصة » وكان عليه أن 
يجتار المديئة كلها ؛ ليصل الى المسكر الامبراطوري؛ 
فترجل عن فرسه ؛ وخلع تعليه؛ ولبس قميصا يكشضف 
عن ذراعيه حتى المرفقين ؛ وأمسك بسيفه من مقدمة 
النصمل 0 ليقدم قبضته الى الامبراطور »6 وسيان وهر 
على هذه الحالة المررية » من الذل والاستخداء فى 
شوارع المصيصة »؛ التي اصطف الئاس فيها على 
جانبي الطريق ‏ ليتفرجوا على هدا الجبان الاليسل 
الغادر المتقلب ٠.‏ 


ود ضي الامبراطور 0 ما تم من خضوع أارناطك » 
واكتفى بالاعتراف بتبعية الامارة له والسماح له باقامة 
حامية بيرئطية فى قلمة انطاكية » كرمز لالبات حقه . 


أسر المثامر 


وبعد ان رحل الامبراطور عن كيليكيا » تنفس 
ارناط الصعداء » ونسى ما لقيه من ذل ومهالة ؛ وعاد 
بتايع حيائه العنادة 6 حياة الفامر الشريسر ٠‏ ولى 
عل ارناط أن تطعانا كبيرة من الماشية ترمى فى 
السهول الواقعة بين عيئتاب ومرهش )© وأن هسيذه 
القطمان لا تحرسها قوات اسلامية ©» وكانت القطمان 


فى اكثريتها يملكها ارمن ويوئانيون من سكان المناطق ١‏ 


ألنتي استرجمها المسلمون من الفرنج حديثا ؛) ولاكن 
أرنئاط لم يكن يهمه من يملك القطمان » وانما الذي 
بهمه أن يحقق مفئما » دون أن يتعرض لخطر قتال . 

وبيئما كان الرعاة آمئين مطمثئين ؛ انقض عليهم 
أرناطك وفرساله 0 فأسر وهم ل واستاقوا تطعانهم 
فرحين بما حققوه من كسب . ولكن فرحتهم لم نطلل 
كثيرا » اذ أن أنباء الهجوم الغادر ؛ وصات الى 'ائب 


3209 


نور الدين فى خلب © مجد الدين ابي بكر بن الداية » 
فاستنفر قوائه» وطار بها ليقطع الطريق على المغامرين. 


وعلم أرناط وصحبه بخروج السلمين اليهم * 
فخاف أصحابه » ونصحوه بان بتخلى عن المفئم 
الضخم ؛ وان ينسحب عائدا الى انطاكية , ولكن ارناطك 
اراد أن بتظاهر بالجراة الكاذبة أمام صحبه »6 فرفض 
الفكرة » وأمر فرسانه بسوق القطعان ©» بين صصفين من 
الجند ؛ وأن بحثوا الخطا الى انطاكية ٠‏ وسار هو مع 
قوة من رجاله فى الساقة ليحميها ويدافع عنها 

وبيئما كان أرناط وصحبه يسيرون مسسرعين 
قرب قربة الجومه © شمالي غربي هزائ ؛ انقض عليهم 
فرسان حلب» وفتكوا فيهم فتكا ذريماءوتتلوا اكثرهم» 
وجبن الاخرون فاستسلموا 4 وكان بين المستسلمين 
ارناط . ونجا قليلون هاربين » يخبرون فرنج انطاكية 
بانباه المعركة ومصير أرئاك ٠‏ 


والقى ابو بكر بارناط وصحبه على ظهور الجمال؛ 
وكانهم بعض المتاع ؛ ودخلوا بهم حلب» فاسرع الئاس 
يتفرجون على هذا المشهد الذي لم بعد يثير فضولهم 
كثيرا ؛ لكثرة ما تكرر منئد ان تولى عماد الدين زنكي 
وابئه نور الدين محمود امور حلب . ووصلت الجمال 
بأحمالها امام قلعة حلب التاريخية » فانزلت الاحمال» 
واستيق ارئاط الى سجنها ليبقضي فيه سئة مضر 
عاما من حياته الشقية . 

وبعد أن لوفى لور الدين محمود » موحد سوريا 
ومصر ؛ كان ابئه الملك الصالح » صغيرا © فاختلف 
الامرام من حوله ؛ أيهم يكفله ؛ ليبسك سلطائه على 
بريد ائبات حقه فى تولي رعاية أبن سيده . وجسرت 
بيئه وبين امراء سوريا المشر فين على الملك الصالح» 
حروب ووقائع » انتصر فيها صلاح الدين » ووصل 
فى زحفه المظفر الى حلب »6 فحاصرها . 


ولم يجد م بحلب من الامراء وسيلة لدفسع 
صلاح الدين عنهم »© غير الاتصال بالفرئج ؛ فتحرك 
ريمون الثالث اميل لوال ابباجر حنس + كيد 
تحرك فرنج انطاكية . وليثبت أمراء حلب للفرنج حسين 
نواياهم » واخلاصهم فى التعاون معهم »؛ اطلقوا فى عام 
6 م سراح من كانوا فى سجن حلب من الفرنج 2 
ومنهم أرئاطك 0 

وكانت امارة انطاكية قد نولاها وارثها الشسرعي» 
بوهمئد الثالث »© فلم بجد الغامر مكانا له نى انطاكية » 


وتابع سيره الى القدس . وهئاك تعرف بأرملة اخرى 
هي ( اتبن دوميللي ) ؛ ارملة ( أونفروادو تورون ) ( ابن 
الهئفري كما نسميه الروابة العربية ) . وكانت هذه 
الارملة قد ورلت آمارة شر فقي الاردن * ألتي يقوم فيها 
حصنا الكرك والشوبك ؛ نأعجبت هي به ؛ واعجب 
هو بمالها وأملاكها ؛ التي تحتل افضل مركز جغرافي» 
يسيطر على طريق القوافل ؛ المتئقلة بين سوريا ومصر 
والحجاز ؛ فعقدا زواجهما حوالي عام 1177 م . 


لم نكن الظروف موائية لآمال ارناط وأطمامه فى 
المغامرة ؛ حيئما كان زوجا لاميرة الطاكية . اذ كانت 
الطاكية محصورة بين مملكة نور الدين فى الشرق »؛ 
وبين الامبراطورية البيزئطية فى الشمال . وكائنت 
انطاكية اقرب المواقع الصليبية الى حلب » وحصونها 
الغربية 0 فلم يكن فى مقدور ارناءك أن بندفع وراء 
مغامراته كما يحلو له ؛ دون أن يكون معرضا لخطر 
الانفضاض عليه من الموافع الاسلامية المحدقفة بأرض 
الطاكية . وقد رايئا كيف ان فرسان حلب كانوا أسرع 
من ارناط »© فاعثئرضوا سبيل عودئته بالغنائم الى 
انطاكية واسروه . 

كما ان الانضباط الذي كان يفرضه ملوك القدس 
على الاماراث الصليبية الاخرى فى المشرق ؛ كان سبيا 
من اسباب كبح جماع المفامرين من الامراء » والزامهم 
بالمعقول من التصر فات . 

ولكن ما ام يكن ممكنا القيام به من المفامرات فى 
انطاكية عام 1160 'م ؛ اصبح ممكنا كل الامكان القيام 
به فى جنوبي شرفي الاردن عام 1180 م » فالملك 
بودوان الرابع 4 أصبح ملك القدس »؛ وكان مصابا 
بالجذام ؛ وحالته ميئثوس منها »؛ وقد ضعفت الملكية)؛ 
واصبحت موضع مساومة ومنازعات بين الطاممين فى 
السيطرة ملى الملك . 

وفى الملكة الاسلامية كانت الطلروف فد نفيرت 
هي ايضا ©» فقد مات الرجل الحديدي الارادة » نور 
ألدين محمود » واصبحت خلافته موضع لزاع بين 
الطامعين فى أن بخلنوه » حتى تمكن صلاح الدين بعد 
كير من الجهد من تثبيت أقدامه » وفرض سلطانه 
على المنشقين عليه . 

اما من الناحية الحغرافية فان موقع فلمتي الكرك 
والشوبك ؛ فى قلب الصحراء بعيدا عن عواصم 
المسامين ومراكر تجمع قواتهم » يجعل الغامرات اكثر 
ربحا »؛ واقل تعرضا للاخطار , 
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واذا فقد كان زواج ارناط من اميرة قلاع شر ني 
الاردن )؛ بحق جميع الشروط المناسبة والملالمة 
لانطلاق مغامراته من جديد , 


واخد أرناط ببث عيوله وأرصاده من الصليبيين 
ومن بدو المحراء 0 لير صدوا تحرك التوافل » ويعلموه 
بها فيقوم بالاغارة عليها ونهبها وسبي من فيها ) دون 
أن بغي مفاحاة من جيك البلا لريب , 

وتكررت أعمال ارثاطف )؛ وعادت مليه الاعمال 
بالارباح ألوفيرة » فزاد ذلك فى جراته » وفى اطماعه » 
والمسلمون لا يستطيعون الوصول اليه » كسالا 
بستطيعون ان يتخلوا من سلوك طريق الصحراء ليصلوا 
من سوريا وما وراءها الى مصر والحجال ٠‏ 

ثم جرت اتنصالات بين ملك القدس وبين صلاح 
الدين » لتحقيق هدنة» تريح الجانبين من عناء الحروب 
المتواصلة ؛ وقد كانت الهدنة ضرورية لصلاح الدين» 
ليتفرغ ألى تسوية مشكلات مملكته »© واستكمسال 
وحديتها وكانت الهدئة اكثر ضرورة للصليبيين »© 
الذين انهكتهم الحروب )؛ وقلصت رقعة أراضيهم 0 
واخربت ما تبقى منها فى أيديهم »© كما كانت ضرورة 
لهم لتسوية خلا فانهم الداخلية »؛ وخصوصا الخلافات 
بين أفراد البيوتات الحاكمة ومشاكلها العائلية ؛ 
والخلاف بين منفلمتي الداوية والاسبتارية 0 

وحيئما تحققت الهدئة كان من المفروض أن 
تشمل مملكة القدس » باماراتها المختلفة ومئها امارة 
شر في الاردن التي بحكمها أرناطا . وأانصرف كل من 
الجائبين الى تسوية اموره مطيثنا الى قدسية المهرد 
والمواليق ٠.‏ 

ولكن هده الهدلة لم ترق لارناك »6 الذي امثاد 
على تحنيق المكاسب والمفائم عن طريق العدوان على 
القوافل العابرة فى الصحراء © فاضمر فى نفسه الغدر» 
وعدم التقيد بها , وأخد يتحين الفرصة »؛ المناسبة 
للغدر؛ فقد تكون الهدنة اكثر كسبا له. وبالفمل كانلت. 

ففي صيف عام 1181 م ؛ علم أرئاط أن قافئلة 
اسلامية كبيرة جدأ ) قدرت الروابات ثمن ما فيها 
بملتي ألف دينار تسلك الصحراء مطمئدة الى الهدنة » 
فى حراسة عدد قليل من الرجال ؛ فاستعد للاستيلاء 
عليها. 

ولما اصبحث القافلة قريبة من قلمته » نرل من 
فيها يستريحون من وعثاء السفر ؛ وباتوا ليلتهم هناك) 


فلم يشمروا ألا وارئاطك ورجاله بنقضون عليهم 3 
ويمعنون فيهم قتلا وأسرا © فنجا منهم من سبق 
فرسه © ووقعت القافلة فى أيدي أرئاط . ووصسل 
الناجون من رجال القافلة الى دمشق يقصون على 
صلاح الدين أخبار الغدر الفر نجي 4 فانرمج صلاح 
الدين وادرك ان وجود قلاع صليبية على الطريق بين 
شقي مملكته » أمر بالغ الخطورة ؛ وانه لا بد من القضاء 
عليبا اذا أريد للمملكة أن تزدهر وتتماسك ٠‏ 


وانرمج الصايبيون فى القدس كثيرا ؛ وخصوصا 
الملك بودوان الرابع ؛ الذى ألم عليه المرض وانهكه ؛ 
فقد تعود اسلافه تشريف تعهداتهم ؛ والحفاظ على 
عهودهم ؛ كما تعودوأ أن يثقوا بمهود المسلميين 
ومواليتهم م( واسرع يكتب لارئاطك يلومه على هذا الغدر 
الدي بظهر الصليبيين بمظهر الغامرين الدين لا يتقيدون 
بعهد ولا ميثاق . وطلب اليه أن يعيد ما وقع بايدبه 
من المغائم الى المسلمين © وأن يطلق سراح الاسرى 5 
فُسخر ارناطف من الملك »6 واأملن رفضه الاستحاسسة 
للطلب . فعاد الملك وارسل أليه وفدا من رجال 
٠‏ الدين » ومن فرسان الاسبتارية؛ يلحون عليه فى ضرورة 
اعادة الاسرى والفائم ؛ الى المسلمين » للابقاء على 
الهدنة القالمة » فلم يكن رد أرئاط ملى الوفد بأفضل 
من رده الاول . وسشر من الملك ومن سالطانه عليه . 

واراد صلاح الدين أن تنستمر الهدنة قالمة » 
فكتب الى بودوان يعرفه بالواتمة » ويستئكر صرف 
ارئاط 6 ويطلب اليه التدخل لامادة الاسرى والاموال. 
فلم يجد بودوان ما يرد به على صلاح الدين فير 
الامتدار بأله لا يستطيع عمل شىء مع تابع لا يحتسرم 
عيهدا ولا هدلة , 

وحيئما تلقى صلاح الدين هد١1‏ الرد ل اهتبر 
الهدئة غير قائمة » وباشر الحرب من جديد . 


وهكذا وجد الصليبيون انفسهم مسو قين برغمهم 


وراء المغامر » لان هارات المسلمين لم تقتصر على أرض * 


٠. أرنساط‎ 


وفى عام 1182 م ؛ ذهب صلاح ألدين لمصر ©» 
ليتفقد شؤونها » ولما علم الفرئج بذلك » مقدوا 
مجاسسا حربيا بحضور بودوان © لمناقشة الموقف . 
وقد ارتاى المفامرون من أنصار أرئاط © أن صلاح 
الدين ») سيعود هلى راس قوات ؛ وأنله سيهاجم معاقل 
أرئاط فى الكرك والشوبك » لينتقم مئه ؛ وان الحكمة 
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نقضي بان يتحرك الصليبيون لنجدة ارئاط » ولاعتراض 
سبيل صلاح الدين أثئاء عودته من مصر الى دمشسق ٠.‏ 


ولكن العقلاء »© وعلى رأاسهم ريمولد الثالث أمير 
طرابلس » الذي كانت تربطه بالمسلمين هدنة »؛ لم يروا 
هذآ الراى © وقدروا ان احتشساد الجيش الصليبي .فى 
جنوبي الاردن ٠‏ أمر بالغ الخطورة ؛ لانه ترك الاراضي 
الصليبية فى فلسطين ؛ خالية من القوات » فتتعرض 
بذلك لهجمات المسلمين اللمبافتة ٠‏ 

وفارزت نفلرية المغامرين ؛ اذ لم بكن بودوان في 
وضع يمكنه من اتخاذ موقف حازم . فعبا الصليبيون 
قواتهم ؛ وصاروا بها الى الكرك »؛ وعسكروا حولها 
ينتفلرون عودة صلاح الدين »؛ ليو قعوا به . ولكن صلاح 
الدين علم بمخطط الفرئج © فخرج على راس فرساله 
يعبر الصحراء على خير تعبئة ؛ وجعل أخساه نوري 
على راس قوة تحرس القافلة العائدة بالمتاع والمرضى 
والنساء © على أن يسيروا موفلين فى الصحراء » 
ليكونوا بميدين عن متناول بد الفرئج ٠‏ 


وفى نفس الوقت » الذي قرر فيه صلاح الدين 
عبور الصحراء »؛ اومز الى ابن أخيه فروخ شاه ؛ وهو 
نائبه فى دمشق ؛ بان يغتلم فرصة خلو فلسطيسن من 
القوات » ويضرب هناك بعئف . فخرج فروخ شاه من 
دمشق على راس قوة خفيفة الحركة ؛ وأسرى الى 
منطتة الجليل » فلم بشعر الفرئج ؛ الدين كالوا 
يعملون آمنين مطمئئين » الا والجيش الاسلامي ينقض 
عليهم © بقتل وياسر ويسبى ويغئم » وبخرب © دون 
ان تكون للفرنج فرصة للالتجاء الى معقل أو حصن. 
ثم ماد المسلمون الى منطقة السواد الواقعة شرفي 
بحيرة طبرية © يوقعون بالفرئج ويفتكون بهم ٠‏ 


وتقول الروايات ان فروخ شاه » هاد الى دمشق 
الماشضية . وعلم الصليبيون وهم فى معسكرهم قرب 
الكرك »© بما احدئته غارة فروخ شماه من خراب ودمار» 
فى منطقتي الجليل والسواد 6 فقلقوا' وادركوا خطاهم 
باتباع أراء أرئاط وأصحابه © فالسحبوا مسرهين الى 
منطقة الجليل » وعسكروا قرب عيون صفورية»؛ 
بانتظار ما سيقوم به المسلمون ٠‏ 


: اما صلاح الدين فانه وصل آلى دمشق فى 22 
حريران ( يونيو ) 1182 م ؛ وبعد أن اطمان الى ومول 
أخيه نوري والقافلة سالمين الى دمششق ؛ عاد بقواته 
الى حدود مملكته مع فلسطين المحتلة ؛ وسكر فى' 


منطقة القحوانة © قرب سمخ © فلم يجرؤ الصليبيون 
على دخول اللمعركة معه . لانهم كانوا بدركون حقيقة 
تغوقه عليهم بقواته وبموارده وبانضباط جيشه » بيلما 
كانت الفوضى والمنازمات الداخلية » تنخر فى جسم 
الكيان الدخيل . 


وبث علاح الدين سراياه فى المنطفة تعيث فيها 
نحت سمع الجيش الصليبي وبصره » دون ان يجرؤل 
على التعرض للمسلمين . وبلفت سرايا المسلميسن 
بيسان وجنين تقتل وتخرب وتحرق » لملها مدفع 
الفرئج الى المعركة ؛ ولكن الصليبيين لبشوا ساكئيسن 
لا يتحر كون ٠.‏ واخيرا أعلم الجنود صلاح الدين أن 
ازوادهم قد نفدت وأن مقامهم قد طال »؛ فقرر صلاح 
الدين الانسحاب الى دمشسق » بعد ان تاكد من أنالفرنج 
لن يجازفوا بدخول الحرب . 

اغرت ارناط انتصاراته المحدودة على التوانل 
العابرة فى الصحراء » فجملته يفكر بامور لم تخطر لغيره 
على بال ؛ لما فيها من خطر أبقاظ نقمة العالم الاسلامي 
كله ؛ ودفع المجاهدين الى التدفق على ميدان المعركة 
للتضاء على الخطر المهدد لمتدسالهم . 

ويقول المؤرخون ان ارناط » قد بلغ تيماه فى هام 
11 م؛فى احدى اند فاماته في الصحراء ؛ وتيماء 
تقع فى قلب الجريرة العربية » وانه كان ينوي التوجه 
من هناك الى المديئة المئورة لمبافتتها » والامتداء على 
قبر النبي عليه السلام » ولكن هجوما قام به فروخ شاه 
على حصون ارناط فى شرقي الاردن » اضطسره الى 
الارتداد مسرها ؛ مشافة أن يبافته فى الصحراء 5 

وقدر أرناط اله اذا تمكن من الاستيلاء على (ايلا) 
على خليج العقبة © فانه يستطيع أن ينشىء اسطولا 
بسيطر على البحر الاحمر ؛ ويتحكم بموائىء المسلمين 
فيه ؛ وبالتالي فانه يستطيع الوصول الى الاماكئسن 
الاسلامية المقدسة فى مكة والمدينة ؛ والابقاع بالمسلمين 
وهم فى موسم الحج . 
عسقلان والكرك » ونقل أجزاءها مفككة على ظفور 
الجمال نجمعها فى خليج العقبة » وقدف بمراكبه فى 
البحر ؛ وبيئما انجهت قوة صليبية تحاصر ابلا » 
الجهت المراكب الاخرى تعبر خليج العقبة الى البحر 
الاحمر ؛ ومن هناك سارت الى الموانىء الاسلامية 
لآمنة التي لم تكن تتوقع أن ترى مراكب صليبية » 
فاخذت فى نهبها ؛ والاعتداء عليها » كما تمرضت 
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للمراكب الاسلامية الماخرة فى البحر الاحمر » ناوتعت 
بها » ونهبت العديد مئها . وكان أول ميئاء ظهر الفرئج 
امامه هو ميئاء ( عيذاب ) ؛ تجاه ميئاء جدة ؛ ثم التقل 
الفرنج الى الموانيء الحجازية يفيرون عليها » حثتى 
بلغوأ ميئاء الحديدة قرب ينبع » ومئه اتجهوا الى رابغ 
شمالي جدة » ينهبون ويقتلون وياسرون » ثم ارسوا 
مراكبهم فى الجوراء قرب رابغ » ونرلوا الى البر 


. يعيشون فيما حولها )؛ ويعدون عدتهم للايغال فى داخل 


الارض المقدسة والوصول الى مكة » للايقاع بالحجاج 
المجتمعين فيها , 

وفلق العالم الاسلامي لهله الجراة التي لم يكن 
أحد يتوقمها 0 واضطربت تفوس الحكام م( وجاشفت 
نفوس المسامين بالفضب »؛ كيف تجرؤ شراذم طارلة 
على مشرقنا المتسامح »© فتفكر فى تدئيس المقدسات 
ونرويع الآمئين اللائذين ببيت الله وحرمه . 

وكان أسرع الجميع استجابة لنداء الواجب هو 
الملك العادل » شقيق صلاح الدين ونائبه فى مصر » 
نجهر اسطولا عهد بقيادته الى امير البحر حسام الدين 
لؤاق 0 وكلفه بملاحقة الفرئج وردهم عن مقدسات 
الاسلام . فخرج اؤلؤ مسرعاء يتبع الفرنج» ويستقمي 
اخبارهم 2 فأدركهم وقد نرلوا بالحوراء)» فاستولى على 
مراكبهم الراسية ؛ ثم نزل ورجاله الى اليابسة » لقتال 
الفرنج الهابطين على الساحل . ولما راى الفرئج فرق 
سفئهم ووقوهها فى أبدي المسلمين © انقطع املهم في 
النجاة بها ؛ فلجاوا الى شعاب الجبال القريبسة مسن 
الساحل » فلحق بهم لواو وقاتلهم فى شباط ( فبراير ) 
1153 م » فتالا شديدا حتى افناهم ؛ واخد من تبقى 
منهم حيا اسيرا . فأرسل بمضهم الى ملى ليشحروا 
فيها كالاضحي يوم عيد الاضحى ؛ امام الحجاج » 
لتطمثن خواطر الناس » وليعلموا ان قادة المسلمين لا 
بمكن أن بتهاونوا مع من يدنس مقدسات الاسسلام 0 
فنحروا هناك يوم الميد » والئاس من حولهم يهللسون 
ويكبرون 0 

أما الباقون من الاسرى » فقد سيقوا الى مصر » 
فأمر صلاح الدين بضرب أعناقهم جميعا لكيلا يفكر 
أحد منهم فى العودة مع حملات اخرى على الطريق . 

لم يكن صلاح الدين يجهل اهمية الخطر الدي 
بشكله على الاسلام هامة وعلى مملكته يصورة خاصة» 
وجود الصليبيين فى سوريا » وخصوصا وجودهم فى 
شرقي الاردن وجنوبي فلسطين . ولكن هذا الوجود 


كان قبل صلاح الدين » وكان من الممكن أن يستمر ؛ 
لا بمكن تأجيلها . ولكن مغامرات ارناط فى نقض الهدنة 
وسلب الحجاج والقوافل © وقطع الطريق بين سوريا 
وبصر والحجال ل ومحاولاته لتديسس مقدسات 
المسلمين ؛ وترويع اهل الارض المقدسة؛ ومن يؤمها من 
الحجاج المسلمين © كل ذلك اقنئع صلاح الدين © انه 
لا بد من القضاء نهائيا على هذا الخطر المهدد ؛ فى 
اسرع وقت © واجتثائه من جذوره ؛ لكيلا تبقى له فى 
أرضنا باقية ٠‏ فشمر عن ساعد الجد »؛ واقسم على انه 
به » وقد مكنه الله من ذلك ٠‏ 


خلال الإعوام الثالية » وحاصره اكثر من مرة فى قلمة. 


الكرك وضيق هليه » فكانت الجيوش الصليبية تتجمع 
فى كل مرة » ونسير لنجدة الكرك » ولكنها كانت تر فض 
الدخول فى المعركة مع المسلمين » لالها كانت درك انها 
ليست كفاء لصلاح الدين وحجيشه ٠.‏ 


© نسم 


وحيئما حل عام 1187 م »© ( 583 ه) ؛ اعترم 
صلاح الدين الدخول فى معركة ناصلة معالفرئج 6 
صرف همه لتسوية خلافاته مع اتبامه وجيرائسه 
المسلمين ؛ كما طلب الى ثائبيه فى حلب وحماه» بمهادئة 
الفرئج فى امارة آنطاكية » ( اما طرابلس فكان اميرها قد 
دخل مند زمن بعيد فى حمى صلاح الدين وهادله ) ٠‏ 
ولما نحقق الصاح بين المسلمين وبين فرئج انطاكية فى 
ايار ( مايو ) 1187 م * (اواخر ربيع الاول 583 ه) ٠.‏ 
اخد السلطان فى جمع الثرات 04 واستدسى تااعيه من 
الامراء فى الجزيرة وديار بكر والموصل ») واستدميى 
قوات من مصر وحلب وحمص وحماة ؛ وخرج هو من 
دمشق الى مشترا ( فى حوران ) ؛ واقام هناك ينتظر 
اجتماع الجيوش عليه . ولما تكامل اجتمافها ) 
استمرشضها فى منتصف ربيع الآخر 583 ه ؛ وعباها 
تعبئة القعال ») وسار بها يوم الجمعة فى 17 ربييع 
الاخر »؛ حنى نزل جنوبي بحيرة طبربة عند قربة 
الصتبرة . 

وكان الفرئج قد علموا باجتماع الجيسوش هلى 
: صسلاح الدين » فاسرعوا بجمع قواتهم ؛ وصمكروا قرب 
عيون صغورية » فى الجليل ©؛ بنتظرون التعرف على 
مرامي خطة صلاح الدين ٠‏ 


وفى اليوم الثالي سار صلاح الدين ونزل على . 
جبل غربي طبرية ؛ ولبث هناك يننظر تعرف الفرئج 
ليقائلهم ؛ ولكن الفرئج كانوا مخثافين فيما بيئهم حول 
ما يجب عمله تجاه صلاح الدين . فقد مات الملك 
بودوان الرابع فير مخلف عقبا » واوصى بالملك الى 
ابئنة اخت له » تروجها رجل ضعيف الشخصية » عرف 
باسم ( جي دولوزيئيان ) فأصبح ملكا عنى القدس © 
وقد احدث ارتقاء ( جي ) العرش الشقافا فى صفوف 
الصليبيين » يضاف الى الفوضى القائمة بينهم ٠.‏ © 

ولما اجتمع الفرئج فى صفورية » ونزل صلاح 
الدين على طبرية » افترح المغامرون مهاجمة صلاح 
الدين لفك الحصار الذي ضربه على مديئة طبربة » 
وكانت طبر يه ملكا لزوجة ريموند الثالت أمير طرابلس»؛ 
وكان ريمئد اكثر الصليبيين: خبرة بالحرب »© وأبعدهم 
نظرا ؛ واكثرهم ادراكا للواقع الصليبي » وتقديرا لقرة 
صلاح ألدين » فكان رابه أن لا يخاطر الفرئج المتفسخون 
بالاشتباك بالمسامين » وهم اكثر ما يكولون قوةء 
وتصميما على سحق العدوان م( والانتقام من محاولة 
تدئيس مقدسائهم . لدلك امترض على راى القائلين 
بضرورة الاشتباك بصلاح الدين » وقال لهم ان طبريه 
ملك لروجته © وان زوجته وابناءها موجودونفطبرية» 
وانه اذا احدث مكروه لطبريا فان المكروه سيصيبه قبل 
خيره ؛ ومع ذلك فائه يفضل ان يضحي بروجته واباله 
وببعض املاكه » على أن يقامر بمستقبل الممالك 
الصليبيين فى المشرق 4؛ فسخر منه المفامرون» واتهموه 
بالخيائة والتواطؤ مع المسلمين ©» وتطاولوا عليه » 
ولما اتئعوا الك بضرورة السسير الى طبريا لفك الحمار؛ 
الرجولة فى شيء ترك الاميرة لمصيرها تدافع وحدها 
عن طبريه ٠‏ 


جرت نك المئاقشات فى المعسكر الصليبي فى 
فى صغورية » قبل أن يتحركوا من مواقعهم . ولما 
راى صلاح الدين الفرنج لا يتحركون © ترك قوة ني 
المرتفمات © لمواجهة الفرنج ان تحركوا 6 وتزل مسيرقا 
مع قوة خفيفة الحركة ؛ فهاجم طبريه واستولى عليها 
سريعا » واسر وقتل وفئم © ولجات الاميرة ومن نجا 
من المعركة » الى القلعة بتابعون المقادرفة م6 فضسرب 
صلاح الدين حصارا حول القلعة ؛ ولبث ينتظر رد فعل 
الصليبيين فى صفورية ٠‏ 

ولما علم الفرئج بما حل بطبرية » ارتفعت اصوات 


: المنطرفين © واقئعوا الملك بضرورة السير لالقاذ 
3213 


الاميرة » فتحرك المعسكر الصليبي كله » نحو المسلمين 


رقم معارفة ريموند واحتجاجاته . 


ولما علم المسامون بتحرك الفرئج ارسلوا يخبرون 
صلاح الدين ؛ وكان هذا بالضبط ما قصده هو مسن 
مهاجمة طبربة »؛ وهو ان يستثيرهم » وان يدفعهم الى 
قبول الدخول فى المعركة معه . فترك قوة من رجاله فى 
المرتفع ؛ ححيث ترك معمسكره ؛ فوصله مساء الخميس 
فى 22 ربيع الاخر . وبعد قليل وصل الصليبيون : 
وأقاموا معسكرهم تجاه المسلمين © ولم يجر قتال فى 
ذلك اليوم. 


وفى صبيحة يوم الجمعة 23 ربيع الاخير 583 ه 
( تموز 1187 م ) » اشتبك الفريقان فى قتال عنيف فى 
ارض اللوبية » دام طوال النهار ؛ وكان الحر شديدا ؛ 
ولم يكن حول المعسكر الصليبي ماء يصالون اليه »6 
وحاولت فواتهم اكثر من مرة أن تنشق طريقها الى 
طبرية لنستقي »© ولكن المسلمين كانوا يردونها » بعد 
ان ادركوا فايتها . 


وبات الفرنج عطاشا ؛ والمسلمون من حولهم 
بطوفون بمعسكرهم © رمولهم بالنبال طوال الثيل » 
حتى لم يتركوا لهم فرصة للراحة ,٠‏ 

وركر الجانبان يوم السبت الى القتال © والفرئج 
قد انهكهم التعب والمطش والحر» وجرى عراك رهيب» 
وصبر الفريقان صبرا هجيبا » وراى ريموند أن الممركة 
أصبحت خاسيرة »6 وانه لم يعد لهم امل فى نصر » فحمل 
بمن معه من الفرسان حملة مستقتل يريد النجاة » 
فامر قائد الفرسان نقي الدين عمر؛ رجاله بان يفسحوا 
لهم المجال ؛ فخرجوا من المعركة © وتابعوا طريتهم 
الى صور . فاأضعف خروج قوات طرابلس » من عرائم 
المقائلين ؛ وحاولت فلة اخرى منهم النجاة © فلاحقهم 
المسلمون وآبادوهم 3 


أما الملك ( جي ) ومن تبقى معه » تالهم لم 
يجدوا لهم مهربا » فانحازوا الى تل حظين » وتحصئوا 
فيه » فاحاط بهم المسلمون © وتجدد القتال على أشد 
ما يكون عنفا حول التل . واستمر حتى تمكن المسلمون 
من الوصول الى خيمة الملك فاخذوه اسيرا ؛ واسرع 
ارئاط يلقي بسلاحه مستائرا ؛ وفمل فيره مثل فعله . 
وانتبت المعركة مساء السبت بأسر الملك واسر أرنئاط 
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الذي اثارت مغامراته الحرب ؛ وغيره من الزعماء 
والقسادة ٠‏ 

ولما انتهى القتال ؛ جلس السسلطان المنتصر » فى 
خيمته فرحا مسرورا ؛ بما أفاء الله هليه من نصر »6 
وجلس من حوله كبار القادة والامرام ؛ واستدعى اليه 
الاسرى © فاحضر الملك وارناط » وقد هدهيا 
المطش » فأمر صلاح الدين للملك بشربة من ماء مثلج 
فتناول الكوب وشرب منها » ثم ناولها لارناط ©» وكان 
بجائبه » فشرب ارئاط وصاح صلاح الدين فى الثر جمان 
ليقول لنملك الاسير ؛ انت الذي سقى أرناط وليسس 
انا . وكانت الاعمراف تقضي بأن الاسيسر اذا نال مسن 
طعام آسره ؛ أو من شرابه لم يعد يجوز له قتله . وقد 
سبق لصلاح الدين ان اقسم بانه اذا ظفر بأرناطك 
ليقتلنه بيدبه ؛ وفد تسبب أرئاط بمغامراته وجرالمه» 
وخياناته للعهود والموائيق © بهده الحرب الطويلسة 
المتواصلة » ولم يصر صلاح الدين على الاستمرار فى 
الحرب الا ليفلفر بأرناطك 3 ليجمله عبرة لكل غادر 
شاسيره. 

ولم يشا صلاح الدين أن يقتسل أرناط حضون" 
( جي ) » فاخرجهما من مجلسه ؛ ثم استدفي ارئاط » 
وعنفه على محاولاته تدئيس المقدسات الاسلامية » 
وذكره بما كان مله نحو رجال القافلة الدين فدر بهم فى 
وقت الهدئة والسلم » وسسخر منهم ومن ديلهم ولبيهم » 
حيلما اشدوه الله » وذكروه بالملح القائم بين 
المسلمين والفرئج . ثم قام اليه صلاح الدين »؛ وقال له 
ها انا انتصر لدين محمد ؛ واستل سيفه وضربه به 
على كتفه فحله » وقام من حضضر بالاجهاز على أرئاك» 
ثم حملوه الى باب الخيمة والقوه » ولما راى ( جي ) 
صاحبه قتيلا جرع » وخاف مثل مصيره فاستحضره 
صلاح الدين » وطيب قلبه وهذا روعه وقال له : ( لم 
تجر عادة الملوك ان يقتلوا الملوك ؛ واما هذا فانه نجاور 
حده ») فجرى ما جرى ) ٠.‏ 

وائر معركة حطين بدات نتهاوى المدن والقلاع 
التي كانت للصليبيين ؛ فى ايدي صلاح الدين ©؛ وتابع 
من خلفوه خطته فى العمل على اجثتاث جدذور الدخلاء؛ 
حتى لمكنوأ بعد قرابة مائة وعشر سلين ؛ من يوم 
حطين ؛ من القاء آخر الصليبيين فى البحر . ولسم 
أوروبا من ان تمنع زوال كيانهم ؛ الذي قام فى غفلة من 
الدهر © بالعدوان والقهر والغدر . 


راس اجو لجاب الأب للنويري 
ي ام-0 
م مودو ال به اللعم 


عالتبا جيل 


لف صيه؛ وا لزه با 


ورفيوالروي نا زبا لجامعط ا ملي الإسلرسب 


رار لصى الجسرسية ) 


توصانا من حصرة الاستغذ عبد الحليم الندوي بهذه الدراسة الشيقة التي 
شارك بها فى مسابقة المكتب الدائم » الا ان لجنة التحكيم ارتات انها تحيد عن 
موضوع المسابقة ‏ وناظرا لقيمتها اقتطفنا منها هذا القسم الذي ننشره شاكرين : 


ولد النويري فى اواخر القرن السابع الهجري » 
القرن الذي شهد لطورات سياسية هامة ؛ فيسرت 
مجرى التاربخ الاسلامي بسبب نتنئة التتار الجامحة 
التي اعقبتها وبلات ودمار انجلت عن حركة علمية » من 
تع بجدديد 6 لم .يكن اللعالم الانشلاني »يها مها بين ل 
وئرى العقول العربية » التي لم تزل طوال السنوات 
الماضية ؛ ترود المجتمع العربي © بانتاجها الخصب ؛ 
ونتائج قرائحها الفياضة © قد توتفت او تكاد » وذلك 
بسسبب غير الاوضاع والفلروف الني تلما تسمح 
لاصحاب الفكر والعلم والمشتفلين بالادب والفن » 
بمراولة اعمالهم الفنية ؛ وممارسة التاجهم العلمسي 
والادبي دون أن يتوجسوا خيفة أو وجلا ٠‏ وبخاصة 
بعد ما كان هؤلام العلماء قد ألفوا جوا وظروفا نتنافي 
والتي ابتلوا بها فى هذه الحقبة من الرمن © قلما نجد 
انناجا علميا خصبا ) او مادة أدبية فئية فريرة »او 
شمرا عدبا بليغا » من ذلك النوع الذي تطرب له القلوب 
وتترئح له المشاعر والاحاسيس٠‏ ولكن ما نكاد تلقشيع 
فياهب هذه الفتئة حتى ببرز رهط من العلماء © ليقوم 


بحركة مباركة يمكن ان نسميها ب «حركة الموسوعات» . 
وغاية هذه الحركة هر جمع ما يوجد من نتاج العلماء 
القدماه » وما وضعوه فى مختلف الملوم والفئون مسن 
كتب خوفا من ضياعها ؛ على ايدي الغراة ٠‏ ذلك أن 
التثار قتلوا « كثيرا من علماء المسنامين ببغداد وفيرهاء 
وممن قثل ببغداد الشيخ محى الدين بن الجوزي 
واولاده. وكذلك اتاغوا كثيرا من دور الكتب واحرقوها. 
وفد أمر هولاكو وقفت فتح بفداد بالقاء جميم الكتبالتي 
فى دود الخلفاء فى نهر دجلة ٠‏ وبدلك ضامت على 
الدين ذخائره » وعلى العلوم والآداب نفائسها ) فقدت 
المربية الى الابد آلافا من المؤلفات » (1) نلما راى 
العلماء هذه الكارئة الرهيبة وما جرت من ضياع اكبر 
العلماه واجلهم مانا « وجدوا أنفسهم ب بعد قله 
الكارئة الرهيبة ب مسكثولين أمام الله عن دبنه 6 وأمام 
التاربخ عن نوضة العلم واقالة عثاره » 1 ضمائر هم 
عن معارفها وأمام أوطائهم من تدعيمها . 

شعررهم المميق بهده المسئولية وضخامتها 7 الحجد 
فى العمل لتلافي ما فات؛ وبذل الجهد لاعادة هذا الصرح 
المئهار » (2) ومن هنا نجد طالفة من العلماء فى هذا 


1) عن مختصر ابى الفداء ج 4 ص 194) نقلا عن كتاب « مصر سلاطين المماليك » لمحمود رزق سليم 


المجلد الثالث ص ؛ 17 ٠‏ 
2) الفسسن المرجع السانق . 
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العصر قد عكفت على دراسة ما تبقى من هذا التراث 
الضخم » واستخلاص موارده : وجمعه فى كتب مطولة 
ضفخمة ضنا به وحفظا له . 

والغريب فى الامر أن هذا الرهط من العلماء 
وخاصة الئويري » اتخد فى مرامه هذا » اسوة حسنة 
من حياة رهط من الصحابة » قاموا ؛ خوفا من الضياع 
والذهاب » باول عمل لاجمع والتدوين تسم فى اللفة 
العربية وتاريخ المسلمين ؛ واعني به جمع القرهان 
الكريم وتدوينه فى مصحف مكتوب . فقد نقلوه مسن 
الجلود ؛ والعظام والمسب واللخاف التي كالت سور 
القرءان الكريم أو آيانه قد كتبت عليها زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم أو من صدور الصحابة من الحفاظ 
الدين كانوا يسمون القراء عصر ئد . وكان الباعث 
الهام والاول هو نوجس الخيفة من ضياعه او ذهابه 
مع من ذهب من القراء فى الحروب والفروات ؛ كما 
حدث فى غزوة اليمامة . 

فقد روى المؤر خرن ؛ انه عندما ارتدت بعض 
القبالل من أهل الجزيرة ابان خلافة سيدنا ابي بكر 
الصديق »© وارسل القوات الاسلامية 'لقمع دابرهم » 
دارت بينهما وبين المرندين ممارك دامية » استشهد 
فيها حوالي 1200 مسلم من بيئهم 700 قارىء . ففزع 
المسامون كثير! لهذه الظاهرة التي تمرضت لهم اول 
مرة فى حياتهم . وخافوا اذا ما استمرت الحال على 
هذه الوتيرة » ان بحرموا من القرءان الكريم بموث او 
شهادة حفاظه . وكان منهم اكثر خوفا سيدئا عمر بن 
الخطاب »؛ فسعى الى ابي بكر يحاوره فى الامر . وأشار 
عايه أن يقوم بجمع القرهان الكريم حفظا له وضنا به . 
الا أن ابا بكر تردد فى الامر وتريث وقال : « كيفاافمل 
أمرا لم يفمله رسول الله ولم بعهد اليئا فيه عهدا © . 
ولكن عمر الح عليه وأصر » فخضع له آخر الامر وراى 
الحكمة فى جمعه . فطلب الى زيد بن ثابث. وكان من 
أبرر كتاب الوحي ؛ فى زمن النبي صلى الله عليم وسلم 
فجمعه مما وجده مدونا عند الصحاة © وما كانوا قد 
حفظوه فى صدورهم » فجعل مصحفا كاملا وسلمه الى 
ابي بكر . فلما توفى أبو بكر.تسامه عمر بن الخطاب 
ثاني الخلفاء وبعد وفاته فى سئة 23 ه » انتقل المحف 
الى كريمته حفصة ام المؤمنين . 

وفى زمن سيدنا عثمان بن عفان ؛ عندما توسعتك 
رقعة الفتوحات والتشسر السلمون الى اقطار مختلفة 
وبلدان عديدة » مع نسخ من القرءان الكريم يعولونعليه 
ودخلت فى حظيرة الاسلام شعوب وقبائل تتغاير لفاتها 
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ولهجانها لهجة فريش ؛ التي نزل القرءان الكريم بها + 
وحدث اختلاف فى قرالته ؛ وبذافى ادراك معلياه ٠:‏ 
اتنعصسل حذيفة بن اليمان بعثمان © والباه بما رآه اثناء 
سفره الى آرمينيا وآذربائيجان فى غزوة ؛ من اختلاف 
المسامين فى القراءة والتفاخر بها والتمسك بها ؛ حذره 
من الماقبة الوخيمة التي قد يؤدي اليها هذا الاختلاف 
وهدا الوضع الشاذ اذا ما تفشى بين السلمين وقال 
قولته المعروفة : « ادرك هذه الامة قبل ان يختلفوا فى 
الكتاب اختلاف اليهود والنصارى » . ففطن مثمان 
الى ما فى قوله من حكمة واستصوب رابه . وطلب الى 
حفمة يقول لها : « ارسلي اليئا بالمحف ننسخها فى 
المصاحف ثم نردها اليك » ففعلت ؛ فاستدعي عثمان 
رهطا من الصحابة من كتبة الوحصي والمتضلعيين فى 
القرءان الكريم » مثل زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير 
وسعيد بن العاص وغيرهم وامرهم أن ينسخوا القروان 
ويستميئوا على القراءة بما حفظه القراء . وقال لهم : 
« اذا اختلفتم وزيد بن ثابت فى شيم فاكتبوه بلسان 
فرش فانما انزل بلسائهم » » ففعلوا وكتبوا اربعة 
مصاحف بعث بها مثمان الى الامضار . وابقى فده 
نسختين © احداهما لاهل المديئة والاخرى لنفسه . 
وسميت هذه الاخيرة « بالامام » . ثم جمع اللصاحف 
والصحف الاخرى وآمر باحراقها . 

ومن نسخ عثمان المرسلة الى البلدان والامصار 
الاسلامية الكبرى مثل مكة والبصرة والكوفة والشسام» 
استنسخ المسلمون مصاحف أخرى » حتلى كثرت 
النسخ ؛ فاصبحت الى مثات ؛ الى واقعة صفين بين 
علي ومعاوية حسب قول المسعودي . 

تلك هي الاسوة الحسسنة التي جملها النويبري 
نبراسا له يهتدي به خير مثال يقتفيه . فقد جع 
القرءان أول مرة بسبب خوف الضياع وذهاب اهله . 
فبيئه وعمل النوبري شبه قريب . فانه أيضا قام بجمع 
تراث الاسلاف خونا من الضياع علىيد الحدئان وخامة 
بعد ما رأى ما آل اليه أمر الكنب والكراسات والنفائس 
العلمية » ائر اكتساح التنار الاقطار الاسلامية والمراق 
منها بصفة خاصة . 


لم جمع القرءان الكريم اتقاء لشر تفشي اللهجات 
المختلفة وتعدد المعاني والمفاهيم القرءانية من اجلها ٠‏ 
وتفاديا لوقوع الخلاف والشجار بين السلمين فيه . 
فائنا ولو نستبعد قيام النويري بهذا العمل اثقاء الشمر 
نفشي اللهجات وتفاديا لوقوع الخلاف » الا انه يتبادر 
الى الذهن أن النوبري يمكن أن بكون قد فكر فى 


الموضوع من هذه الناحية ايضا . فمن يدري لعله 
راى انه ملد جمعه لهده المؤلفات يصونها من الضياع 
من ناحية 6 ويصولها أبضا من وقوع الشك والريبة فى 
نصوصها وموادها مس ناحية أخرى 0 وخاصة عندما 
يطول: عليها الإمد . تعمد الى ضبط لصوصهاق 
سجل ولم يمض على وضعها عهد بعيد ؛ ويثمه بيديه 
وهو العالم الخبير « الفقيه الفاضل والمؤرخ البارع ) 
له مشاركة جيدة فى علوم كثيرة » حسب قول التفري 
بردي . والواقع ان الكتب التي اختصرها أو نقلها في 
كتابه كانت خليقة بالتغيير والتبديل او للشك والشبهة 
في نصوصها خلال التيارات السياسية والاجتمامية 
التي مر:مئها المجتمع الاسلامي فى تلك المصور . (1) 


وبما ان القاهرة © مديئة المماليك ؛ كانت فى 
مامن من وبلات هده الفتئة الطافية » فلتد انبعت هذه 
الحرعة . حركة الموسوعات ‏ من هله الارض الخصبة 
المطمئئة . نسجل التائمون بها » ما تركته لنا جهود 
العلماه من السلف » من نتاج خصب ») من علم وادب »؛ 
وحكمة ومعرفة © ودين وموعظة ») وتاريخ وسيرة » 
وغبرها من الفئون . « فالفضل الاكبر فى بقاء آداب 
اللفة العربية فى ذلك العصر يرجع الى مصر والشام » 
وهما فى حوزة السلاطين المماليك ومن بقي من الملوك 
الايوبيين . فقد كانت الملجا الوحيد لابناه هذا اللسان 
فى فرارهم من وجه المغول عند اكتساحهم خراسان 
وفارس والعراق » (2) ومن بين القائمين بهذا الممل 
الجايل » شهاب الدين احمد النويري الكندي البكري 
صاحب « نهاية الارب فى فئون الادب » . حقا ان هذا 
العمل لا يتعدى « ان يكون ترديدا لما فات » وجمما 
لمتفرق أو تفريقا اجتمع » (3) الا أنه ليس من شك بأن 
هذا الترديد لما فات » له الفضل الاكبر فى حفظ ما 
خلفه لنا ؟باؤنا واجدادنا من هذا التراث الضخم الغرير 


1) راجع لجمع القرءان وتدويئه : 
1 ب صحيح البخاري باب جمع القرآن ٠‏ 
ب الترمذي ابواب التفسير ٠‏ 
ج - اتقان للسيورطلي 3 
د تبت فت حالباري ٠‏ 


الذي لولا « هذا الترديك » لكان قد أصبح فى حديث 
الماضي »؛ مثل الكتب القيمة الاخرى » التي لا نجد لها 
ذكرا . الا بين طيات كتب التاريخ او كتب الطبقات ٠‏ 
وان وجدت فائها لا تزال زينة الرفوف فى المكتبات » 
لم يقدر لها أن ترى النور بعد . او هى مخطوطة ادرة 
نعرف أولا نعرف لها مقرا ٠‏ 


نشا الئويري فى هذه الظروف » وترعرع فى هذه 
الفتئة ٠‏ واشتفل بوظالف حكومية متفددة » فى بلاط 
السلطان الماك ناصر ( محمد بن قلاوون ) الاان 
نفسه الطموح لم ترض من مراولة هده الوظائف التي 
كانت قد جملت منه اداة للجهاز الحكومي ليس الا . 
دون أن تسمح له بالاشتفال بما جبل هليه من حبب 
للعلم » ووله بالعكوف ملى الادب والفن » وللالمام 
بنصيب أوفر مما جادت به قرائح العلماه والتابفين ٠‏ 
ورجل هذا شانه لا يستقر به مقام » مهما كان ذا عزة 
عليا ؛ ومنصب مرموق ذلك لانه دائما بحسب مركزه 
هذا دون أهليته وما تهوى اليه نفسه » مهما يكن 
ضثيلا فى نظر الآخرين . ما كان من النوبري الا ان 
ترك وظيفته فى بلاط السئطان حيث قال « تم ثبذتها 
وراء ظهري وعرمت هلى تركها فى سري دون جهسري 
وسأالت الله تعالى الغنية عنها » وتفرفت اليه فيما هو 
خير منها » ورفبت فى صلامة الادب وتعلقت بأهدابها 
وانتظيت فى سلك اربابها . فرايت هرضي لا يتم بتلقيها 
من افواه الفضلاء شفاها وموردي منها لا يصفو ما لم 
اجرد العزم سفاها (4) . 

ومن ثم حول النويري جهده لمطالعة الكتب 


بنفسه » لكي يحقق فرضه من هذا العلم الذي يشستاق 
اليه ؛ والذي قد ضحى فى سبيله بوظيفته الحكومية 


ه ‏ المصاحف لابن ابي داود . والكتب الاخرى باللغة الاردية كتبت حول الموضوع ٠‏ 
2) تاريخ آداب اللغة العربية ب جرجي ريدان ب ج 2 صفحة ٠ 111 ١‏ 


3) ظهر الاسلام لاحمد امين ج 4 صفحة : 191 . 
4 ) مقدمة نهابة الارب ج 1[ صفحة :3 . 
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فقال « فامتطيت جواد المطالعة وركفست فى ميدان 
المراجعة ؛ حيث ذل لي مركبها وصفا لي مشريها (1) ٠‏ 

وبما انه من الشخصيات التي نبفت فى عصر 
كان يمر بانحلال »؛ ويماني تدهورا فى الانتاج الملمي »2 
لم تحفره مطالمته هذه 6 والشفاله بالادب والعلم وما 
اتيح له الانشمال ؛ الى أن ينتج شيثنا من فيض 
قربحته هو ؛ ويملي عليه مكوفه على المطالمة » وثلقي 
مختلف العلوم والفنون . بل حاول أن يجرد مسن 
مطالعته كتابا لا ليسهم به فى الانتاج الملمي اسهاما 
كما يبدو لاول وهلة ‏ وائما ليستانس به هو بئفسه» 
وبرجع اليه اذا اضطرت نفسه الى المراجعة فيقول 
َه « آئرت أن اجرد منها كتابا استانس به أو أرجع 
اليه وأعول فيما يعرض لي من المهمات عليه » ١‏ مقدمة 
نهاية الارب ) . 

وهنا يتبادر الى الذهن أن النويري انما بد! عمله 
لجمع ما طالمه فى الكتب فى موسوعته ؛ ليسس بارادة 
تاليف كتاب بالذات بالمعنى المفهوم : وائما فرضه 
استيماب ما طالمه وضبطه فى دفتر ؛ لكي لا بنساه 
وان انفلت من ذاكرته شيء سهل عليه الرجوع اليه . 
وكذا لم يات بهذا الكتاب بعد فكر ودراسة وروبة فى 
الموضوع »؛ وائما جام به عفوا كفكرة طارئة ؛ دون ان 
يحسب لها حسابا من قبل . 

ولكنه يبدو لي » أن النويري ؛ بعد ما كان قد 
اراد ان يضمن كتابه هذا وما يخاف انفلاته من ذاكرته» 
وبعد ان مضى فيه فعلا شوطا ؛ غير رايه لما وجد من 
أهمية نيما يطالعه » وندرة ما وصلت اليه يداه مسن 
النفائس . فمن ثم وطد عزمه على جمع هذه النبذات » 
وتسجيل ما يعجب به من المختارات » لا ليستفيد بها 
هو وحده ؛ بل لتكون ذات فائدة للاخرين أبضا ومتعة 
لهم لكي يمكن لهم الرجوع اليها والالمام بها ملد 
الحاجة . هذا من ناحية ؛ ومن ناحبة اخرى ؛ لكي 


1) مقدمة لهاية الارب ج :1 صفحة : 3 . 


يحفظل هذا التراث المظليم الذي كان ند اصبح عرضة 
للخطر على يد الحدئان . هذا التراث الذي أهيله 
المجتمع لانشغاله بأموره الخاصة ؛ التي فرضتها عليه 
الفلروف ؛ من ضيق أسباب المعاى وتغير الاوضاع 
المالوفة وهذا العمل يتطلب الى جانب العقل الناضج 
والذوق السليم ؛ علما فزيرا ؛ ثم خطسة مرسومة 
احكمت أصولها ؛ وترتيب وتهذيب روعي فيهما دفة 
الاختيار وحسسن الالتخاب . فان القيئا النلر على كتاب 
نهاية الارب من هذه الناحية 4 وجدناء مستو فيا لهدذه 
الشروط كلها وان خضنا فى البحث فى منحات الكتاب» 
وجدناه موزها على أبواب وفصول واقسام فى صورة 
منتغلمة لا يعمد اليها من يريد جمع أشياء وثبذنات 
خيفة الافلات منه أو السسيان ؛ ليرجم اليها اذا شاء 
الرجوع . فهذا الترتيب الكامل»؛ لا يمكن أن باتي عفوا» 
دون اعمال الفكر وتنسسيق الخطة »؛ وبعد طول الممارسة 
وتدبر استغرق وقتا غير قصير . ليس هذا فحسب» 
بل ان هذه الظاهرة نتجلى بوضوح فى المقدمات التي 
يستهل بها الابواب . فهي كلها انت على غرار مقدمات» 
تكتب بعد فكر وروية بالفين ولا بنطلق بها قلم يجمع 
لصاحبه مختارات من هنا وهناك )2 في صورة 
«مدكرات» . اذان شانه فير شان المؤلف أو الجامع . 
فقلما بوجد بها ترتيب محكم )او تهذيب ملحوظ ؛ أو 
اختيار منسق») او خطة مرسومة ولهج معين مضبوط. 
ثم ان النويري نفسه قد افصح عما كان يئوبه من جمع 
كتابه هذا حيث بقول « وما أوردت فيه الا ما غلب على 
ظني أن النفوس تمي لاليه وان الخواطر تشستمل عليه»(2) 
فهله العبارة تبرهن على أن الثويري لم يبدل جهوده 
الجبارة هذه لاجل تفسه وحدها والمسا للنفورس 
وللخواطر بالجمع لا المفرد أي نفوس القراء الى جائب 
نفسه طبعا . كما كان ينوي أن ياتي بكتاب يكون ذخرا 
للخلف » وخرانة لما ورثناه من انتاج اسلاننا من 
العلماء والفقهاء والادباء النابفين ٠.‏ 


راجع لاثويري : 1 مسالك الابصار فى ممالك الامصار لفضل الله العمري . 
2 النجوم الراهرة فى أخبار ملوك مصر والقاهرة ليوسف بن تغرى بردي الاتابكي ج 7 و 9 0 
3 حسن المحاضرة فى اخبار ملوك مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطي ج ؛: 1 ٠.‏ 


4 ب كشف الظنئون للجلبي ج ؛ 2 مادة ( ن) . 


5 الطالع السعيد لجعفر بن تعلب الادفوي حرف . 
6 س تاريخ آداب اللغة المربية لجرجي زيدان ج : 3 . 
7 الحركة الفكرية فى العصرين الابوبي والمملوكي للدكتور عبد اللطيف حمرة . 


2) مقدمة الكتاب صفحة : 26 . 


318 


ومع أن النويري « كان بطبيعته ميالا الى الملم 
والادب 6 شغوفا به عكوفا عليه © فقيها فاضلا » 
مؤرحا بارعا ؛ له مشاركة جيدة فى علوم كثيرة » (1) 
ولكنه عند نقله هذه الكتاب لم يعتمد على نفسه وعلمه 
ومعرفته فحسب »؛ بل اظهر نفسه تابما للعلماء السلف 
معتمدا على علمهم »© وائقا فى كفاءتهم » ولذا اتتفى 
آنارهم فى هذا المضمار اذ يقول « ولو علمت أن فيه 
خطا لقبضت بئاني » وخفضضت طرفي »© ولو خبرت 
طريق المعترض »© لمطفت عناني وثنيت عطفي » ولكني 
تبعث فيه آثار الفضلاء قبلي ؛ وسلكت منهجهم فوصت 
بحبالهم حباي » (2) ٠‏ 


وبما ان النوبري انتفى آثارهم » فطبيمصي أن 
بتبرا من الافلاط التي قد تبدو فى الكتاب » فيحمل 
مسسثوليتها هؤلاء العلمام بقوله « فان يكن امتراض فعلي 
علاهم لا ملى المار » (3) ومن هنا يتضح أن النوبري 
لم برض لنفسسه مركزا الا مركز الناقل الامين » دون أن 
يستخدم فى المسائل رابه او يعمل علمه أو يعرض ما 
ينقله على محك ليعرف به جودة البضاعة من غشها » 
وخاصة فى المسائل الديئية والامور المختاف فيها بين 
العلماء كما سئرى 0 


والسبب كما اسلئئاه » هو الاتحلال الفكري 
والاضمحلال الذهني الذي طرا على العلماء فى هذا 


العصر . ثم الفوضى وعدم الاستقرار الدي كان سائدا. 


فى المجتمع الاسلامي . فلم يحفرهم علمهم الى الابداع 
والابتكار الذي يتطلب راحة البال واستقرار الاحوال , 
ومن لم انتصروا على جمعما وجدوا أمامهم من الكتب» 
فى شتى الفئون والموضوعات . وذلك ما أشار اليه عميد 
الادب العربي الدكتور طه حسين فى احاديثه اذ قال : 
بآن عصر المماليك يمتاز بانه عصر دوائر المعارف 
والموسوعات الادبية » النث فيه الكتب التي جمعت ما 
كان العرب والمسلمون قد اصدروه من الكتلب 
الكثيرة مثل لسان العرب ( لابن منظور قبل النويري ) 
و« مسسالك الابصار » لفضل الله العمري » و« صبح 
الامشى » (للتلقشئدي ) » الى أن ينتهي هذا الركب 
الى السيوطي 9 الذي » هو اكبر مظهر لهذا المصر 
( أي العصر المملوكي ) فهو مؤلف كثير التأليف © كثير 


1 

2) مقدمسة لكتاب . 

3) مقدسةالكتساب . 

4) ظهر الاسلام لاحمد أمين » ج :4 ؛ صفحة ١‏ 21 
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الجمع » قليل الابتكار « فلم يترك السيوطي بابا لفسن 
لم يطرقه « حتى لقد مدت من تاآليفه بثلائمالة 
كتاب » (4) . 


كانت تنك هي الظروف © وهذه الاوضاع التي 
وضع فيها النويري كتابه الشهير ‏ نهاية الارب فى 
.فنون الادب » فى ثلائين مجادا ضخما . وعلى ترئيب' 
حسن 'بديع يضاهي احسن ترئيب ممكن . أودمه كل 
مختار ومنتخب من علوم القدماء؛ومن كل فن وموشوع؛) 
وبقدر ليس بضكيل ٠‏ 


قسم النويري موسوعته الى خيسة فنلون ) 
يحنوي كل فن على خمسة ابواب . ضمئها جمييع 
الكلام حول السماء والآثار العلوية » والارض والمعالم 
الس.فلية » والانسان وما يتعلق به . من اشتقافه من ' 
كامة الانس » الى ما يمرض له العوارض فى الدليا » 
وما يميل اليه من شمر وأدب »© وما يرفب فيه من حب 
وهوى ونرهاته الى حياة مثرفة قوامها الخمر والنساء» 
والسقاة والندمان © ومجالس الغئام وفيرها . وما 
روى عنه من حكم وأمثال » وتصص واخبار . كما ثقل 
عما وجده حول الحيوانات » الصنامت منها والناطق ٠.‏ 
وحول الثبانات وما يتعاق بها من اصلها ومختلف 
اسمائها وأوصافها . وما أعجب به فى التاريخ من نبدات 
ووقائع واحداث ») من مبدا خلق ابينا آدم عليه السلام 
تتخلله اخبار يوم القيامة ونفخاته » وخروج ياجوج 
وماجوج واهواله 6 ونرول عيسى عليه السلام وآثاره » 
الى أخبار ملوك الاصقاع وملوك الامم والطوائف م6 
ووقائع العرب فى الجاهلية » وسيرة النبي صلى الله 
عليه وسلم » ثم أخبار الخلفاء الراشدين © فالدول التي 
تلتهم » من اموبة وعباسية وفيرها الى ان التهى هذا 
الباب باخبار ولي نعمته ابي المظفر محمد بن قلاوون 
الصالحي » سلطان مصر © وهنا ينتهي الكتاب ٠.‏ 


وقد بتساءل المرء لماذا سمى الثويري كتابه 
هدا ب « لهاية الارب ى فنون الادب » مع أئنا ثراه 
يضم اليه علوما وفئوئا لا تتعئق بالادب فى شيه © وائما 
هي علوم وفئون بذاتها لها أصولها وقوامدها . وانه 
لمن المجيب أن النويري © مع غزارة علمه » وملو كعبه 


فى التمييز بين فن وفن ؛ قد اباح لنفسه ان يبطلق 
أسم الادب على جميع هذه الفنون التي تنتغاير تغايرا 
كليا ؟ فليس من شك » بأن الكتاب بحوي فئونا وعلوما 
لاتمث الى الادب بصلة كما قد بتبادر الى الدهن لاول 
وهئة . كما أن النويري لم يجهل ما بين فن وفن من 
فرق وتغاير »؛ ولكنه مع ذلك شماها كلها بالادب ٠‏ 


الادب ومفهومه 


أن الارب » وان دلت مادته مند اقدم العصور 
العربية الاسلامية على ريافة النفس بالتعليم والتمرين 
فا.نا يستحسن من السيرة والاخلاف )؛ والتائر بهلده 
واصطناع السيرة الحميدة © تطور مفهومه فى القرن 
الاول الهجري » ليشمل التعليم ايضا ؛ « فالمؤدب » 
كان يراد به الشخص الدي يتخذ التمليم صئامصة 
ويكسب به رزقه » « والادب » كل ما يلقيه المؤدب 
( المعلم ) الى تلميذه من شمر وقصص واخبار وانساب 
ما هدا العلوم الديئية إلتي تتعلق بالقرءان والحديث 
النبوي الشريف . 

فلما استهل القرن الثاني والثالث للهجرة ؛ حيث 
نشات علوم اللغة العربية )؛ من صرف ولحو ولغة وبلافة 
وغيرها ؛) انتعش مفهوم الادب ومراده 8 فاصبح الادب 
يدل على الكلام الجيد من المنظوم والمنثور » وما كان 
نعل مه ويفسره من الشرح والنقد والاخبار والانساب 
وعلوم العربية )) ٠‏ 


فهل لهذا اكلام الجيد من المنظوم والمنثور محك 
نختبر به جودته ؛ نعم © فالكلام الجيد ؛ من النظسم 
والنثئر » هو ذلك الذي « يحدث فى نفس قارله وسامعه 
لدة فنية » سواء أكان هذا الكلام شعرا ونثرا ٠‏ وليس 
كل ما بنظم أو يئئر بحدث فى نفس القارىء أو السامع 
لدة فئية . ولذلك نضطر الى تقسيم الادب الى معئين 
مختلفين : أحدهما « الادب بمعئاه ألخاص ) وهى 
الادب الفئي الذي يجد القارىه او السامع فى نفسه لدة 
ومتعة لقرائته أو سماعه »© فليتلدذ به ويطرب . والثاني 
« الادب بمعئاه العام » وهو الانتاج العتلي الذي بصدر 
فى الكلام ويكتب فى الكتب . فالقصيدة الرائمة والمتالة 
البارمة والخطبة المؤثرة والقصة المثارة » كل هذا 


أدب بالمعنى الخاص » لاننا نقرأه أو نسمعه فنجد فيه 


لدة فئية © كاللدة التي نجدها حين نسمع غناء المفني 
ولوقيع الموسيقى » وحين نرى الصورة الجميلة 
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والتمثال البدبع . فهو اذن يتصل بالدوق والحس 
والشعور ويمس ملكة تقدير الجمال فى النفس. والكتاب 
فى النحو او فى الطبيعة او فى الرياضة ادب بالممنسى 
العام لاله كلام يصور ما انتجه العقل الانساني من انواع 
المعر فة » سواء احدث فى النفس اثناء قرالته او سماعه 
هذه اللذة الفنية ام لم يحدثها . 

على أن الادب » أو الاديب » ليس من شانه » أن 
يببحث فى هذه العلوم من حيث هي © فيتممق فيها » 
وانما ياخد منها الشطر الذي يتعلق بالانسان ومحيطه 
وبيئته ويتناولها بالقدر الذي يحدث المتمة ويثير 
الحساسية فى نفس القارىء أو السامع ٠.‏ فاله أن 
تعمق فيها ©» قد يفقد الحساسية والاثار فى كلامه » 
فيصبح انتاجه فى الادب بالمعنى العام ولذلك اصاب 
الجاحظ عندما نادى ١‏ بأن الادب « هو الاخذ من كل 
فن بطرف »© . وهلا الاخد من كل فن بطرف ©» يجب 
ان يكون بحيث يعبر من ممنى من معائي الحياة بأسلوب 
جميل . فلا بد تعد الشىء ادبا من ركلين ؛ معان تشبر 
العاطفة والفاظ جميلة اديت بها المعنى ... كذلك 
لابد من صيافة وتعبير جهيل ٠‏ وذلك هو مفهوم الادب 
فى عصرنا هذا . 

فان القينا النظر على ما جعله النويري فى كتابه 
من نبدات واقتباسات فى ضوء هذا التمريف للادب »؛ 
نجده يفي به تماما بل يزيد * أذ انه لم يتممق فى العلوم 


والفنون عند النقل والاقتباس »؛ وائما أخذ منها تلك 


العيئات واللقطات التي نتمتع بها النفس ويتائر بها 
الحس وتتلدذ بها المشاعر » وكل ذلك فى صيافة 
وتعبير جميل مع الفاظ جميلة . وبدا افا يشرط 
« الاخل من كل فن بطرف » فجاء- فيه » من ناحية » 
اكلام الجيد من المنثور والمنفلوم » كما اشرنا اليه في 
الصفحات السابقة 6 ومن ناحية اخرئ زاد عليه » 
نجاء بعاوم وفئون تعتبر من الادب بالمعنى العام » مثل 
الكلام على النحى والصرف والبلافة والتاري 
والحجغرافية والسيرة والعلوم الطبيعية وفيرها . وكذا 
فانه فشمل معئى الادب بمفهوميه »© المفهوم الخاص منه 
والعام فى وقت واحد ٠‏ 

فاننا اذا لم ناخد هذا التعزيف بعين الاعتبار » 
فقد نضطر الى شطب بعض الكتب الهامة »© والعاج 
بعض الفطاجل من القدماء من عدادٍ الادب 4 ولو اثنا 
ما زلنا نعتبرها من أمهات الكنب الادبية والاممال 
الرائعة التي خضعت أمامها وما تزال تخضع ؛ هامات 
الكبار. من العلماء والادباء فى كل عصر ومصر ٠.‏ وامني 


به ( الكامل للمبرد ) و ( البيان والتبيين للجاحظ ) و 
( كتاب الشسعر والشعراء لابن قتيبة) و ( طبقات 
الشعراء ) ( لمحمد بن سلام الجمحي ) وفيرها من 
الانتاج الادبي الخصب الممتع ؛ فهذه ألكتب جميعها » 
تشمل الاخبار والانساب والقصص والسيرة والتاريخ 
والاساطير . ومع هد! فان احدا لا ينكر ألها ليست من 
الكتب الادبية » وهذا الانعاج » ليس من الانتاج الادبي. 
فاماذا اذن نتردد فى اعتبار كتاب ٠‏ نهابة الارب » 
للنويري فى هداد الادب وحيطته ؛ والحال ان كتساب 
النويري بحيط بمفهوم الادب بالممئيين ٠.‏ ؟ 


وئمة ناحية جديدة بالانتباه اليها وهي أن 
النويري لم يدون كتابه هد! باعتباره كتابا فى فن خاص 
او علم يبحث فى ناحية من فن معلوم معين » وائما حاول 
جمع ما أدته مطالعته من العلوم والفنون » فى كتاب له 
أجزاء متسلسلة متشابكة ) يجملها مرجعا لكل هذه 
الفئون . ثم ان معظم الابواب والاقسام التي يشملها 
الكتاب يضمن الادب بالمعنى المفهوم مئه فى هذا العصر. 
أما الابواب الباقية منه » فائها ابضا لا تخلو من نبدات 
الادب خلوا تاما . فخد مثلا « باب السسماء » تجد فيه 
من الاشعار التي قالتها الشسمراء حول السمساء والنجوم 
والفاك وكلها فى منتهى الروعة والجمال ؛ تترئح لها 
المشاهر والاحاسيس وتطرب لها القلوب . مما يجعل 
من الباب جزءا من الادب له قيمته ووزله من هذه 
الناحية . وكدلك حين ينقل لنا صفحات الحيوانات 
على مختلف انواعها (1) فانه يائي فى هذاالصدد» 
بنخبة مختارة من الاششقان قالتها الشعرام حول هده 
الحيوانات » مثل قول بعض الشعراء على لسان اعرابي 
يصف الاسد يقول © 


فيوس شموس مصلخهد مكابر 
جري على الاقران للقرن فاهر 


لتعقبه أقوال من الشسعراء الآخرين ؛ مثل أبسي 


لكي اخدبي رهد الغبان إن جمديسن ويفسس ين عواقة : 


وكشاجم وفيره ) وكلها مما تعد من احسسين ما يقال فى 
الموضوع . وهكذا فى سائر الحيوانات : من كلب وثمر 
وفهد وحممار وبغال وآبل وفيل ٠‏ وما تدب منها مثل 


1) انهاية الارب » ج : 10 ؛ صفحة 65 . 
2) نماية)ج:11. 
3) نفس المرب 


الافاعي والعقارب والصب والحرياء حتى الفيسران 
والجرذان . 'م عمد الى الطيور البغاث منها والمقلات 
والنزور » وما منها الليلية والنهارية وفيرها من مختلف 
الاقسام والانواع » الني قيلت فيها الشمر (2) هذا من 
ناحية وصف الحيوانات . فاذا فرغ من نقل الاشعار 
الوصفية ؛ بدا ينقل من الاشعار تلك التي فيها ذم 
للحيوانات ؛ وردث على سبيل البجو « كطرائف فى ذم 
الخيل والحمير والبفال» اتى فيها بأشمار تهجو الخيول 
لهزأالها وضعفها وعدم سيرها او عدم تحملها المشاق 
وفيرها من المعائب التي تهجر من أجلها الخيول 
والبغال والحمير . (3) وجميع هله الاشعار من شعر 
جزل رائع ٠‏ 


فان انتقلنا الى الفن الثالث والرابع والخامس(3) 
نجدها كلها توشك أن تكون أدبا خالصا . « نقد اشتمل 
الفن الخامسمنها ‏ بنوع خاص .على كثير من الامثال 
وعاى كثير من أشعارهم التي تجري مجرى الامثال 
وذلك من لدن امرىه القيس الى العصر الدي عاش 
فيه النويري » (4) وهكذا نجد النويري قد انى فى 
جميع الابواب والفئنون بطائفة من الاشعار ؛ فى غابة 
من الروعة والجمال ؛ مما تضيف اليها من الصبفة 
الادبية قدرا يطفى على الفن الذي تنخضع هده المادة 
اليه وتشتمل هذه النبذة هليه . هذا من ناحية ؛ ومن 
ناحية اخرى ان الئويري لم بفكر فى وضع كتابه هذا فى 
الادب بالمعلى المخصوص الذي حدده الثقاد والملماء 
قبل القرن الثالث الهجري . بل وسع نطاقه وجمله 
الادب بالمعنى العام الذي يشمل كل م بحيسث 
يأخذ من كل فن بطرف وذلك على غرار التاليف الذي 


ومهما يكن من شيء © سواء نظرئنا الى الكتاب 
بمفهوم الادب تديما أو بمفهومه الحديث ) فائئا لن نجد 
الكتاب خارجا من نطانه الادبي فى أي شيء . وهلى كل 
حال فانهيتوجبان يعربهن البال أن«النهاية موسوعة» 
قبل كل شيء » ليس من شانها ان تقتصر على فن دون 
فن فلها رسالة اكثر أهمية وخطورة منه » وهو أن يكون 
سجلا حافلا لكل شسيء على وجه الارض . وبما أن 
صاحبها جبل على حبه للادب » أتى بهذه الاشياء كلها 


جع. 
4 ) الحركة الفكربة فى المصرين الايوبي والمملوكي صفحة 320 . 


باطار من الادب بحيث لا نتعدى الحقيقة اذا ما قلنا ان 
كتابه موسوعة ادبية . 


واننا فى قولنا هذاء انما نتتبع آثار من سبقئا من 
العلماه الكبار مفن أعقبوه . فلقد وصفوا كتابه هذا 
بانه عمل ادبي ؛ عول عليه الادباه . فيقول ابن فضل 
الله العمري صاحب « مسالك الابمار فى ممالك 
الامصار » المتوفى سنة 748 ه « كان الباعث عليها 
أى نقل الكتبا القديمة وجمع إلفنون فى سجل حال ) 
كما قلنا هر جمع المعارف الانسانئية” كلها فى اطار من 
الادب مرة كما فى نهاية الارب للنويري » ومن الجفرافيا 
كما فى كناب الابصار » ومن الكتابة الديوانية ميرة 
ثلئة كما فى كتاب صبح الاعشى )) (1) ٠‏ 


ويقول جمال الدين يوسفا بن تفري سردي 
الانابكي فى كتابه « النجوم الزاهرة فى اخبار ملوك مصر 
والقاهرة » الجزء التاسع ما نصه ؛ 9 م..ء. وكان يكتب 
فى كل بوم ثلاث كراريس . وتاريخه سماه « ملتهى 
الارب فى عام الادب » فى ثلائين مجلدا ؛ رايته وانتقيته 
ونقلت منه بعض شىء فى هذا التاريخ وفيره). 
وفى عصرنا هذا بقول محمود رزق سليم فى كتابيسه 
ا عصر سلاطين المماليك » « ... ويعتبر ( أى نهابة 
الارب ) احد الكتب الجامعة الهامة » ذات المواد العامة 
وهو عمدة بين الكتب كذلك »© أمتمد عنيه كثير من 
المؤرخين والادياه قديما وحديئثا . «2) 


تلك كاماث أوردناها عن المؤلف ؛ وعن الاوضاع 
التي الف فيها كتابه » كما قئنا شيئًا عن الكتاب نفسه : 
كل ذلك بشىء من الايجاز كثير . والان نحاول القاء 
نظرة فى شىء من التفصيل ؛ على ما اتخذه النويري من 
منهج لوسع كتابه هذا ؛ الذي أصيح فى المفصار 
الحديث ؛ ولم يزل مند الزمن القديم ؛ من أهم المراجع 
لما كنبه الاوائل فى شنى الفئون والعلوم ٠‏ والذي له 
الفضل الاكبر فى حفظ ما تركه لنا اسلافنا من تراث 
علمي عظيم . 


يستهل النويري الابواب والفنون عادة » بمقدمة 
يكتبها هو بشفسه أحيانا ؛ او ينقلها من الكتاب الدي 
بورد منه ماهوماته حول هذا الباب أو الفن فيذكر في 
المقدمة ما حواه هذا الباب او الفن من موضوع؛ وهذا 


الموضوع من أقسام وابواب ©» وما لكل قسم فى مادة 
خاصة ولكل فصل من علم معين ١١ ٠‏ ., 

ولناخذ على سبيل المثال مقدمته حول « الفن 
الاول » فى السسماه والآثار العلوية والارض والمعالم 
السفاية » فقد كتب هله المقدمة بنفمه يشرح فيها 
ما يحتوي هذا الفن من موضوعات وفصول وأقسام 
فيقول ٠‏ 

« قد اوردت فى هذا الفن نبذة من وصف السمام» 
التي هي قبلة الدعاء وباب الرجاء؛والكواكب السيارات» 
ذوات السنا والسناء؛ والملائكة الذين هم اولو اجلحة» 
مثنى وثلاث ورباع » والسحائب التي تجود إوبلها » 
فتعدل فى قسسمها بين السهل والبقاع » والرعف الذي 
ان دنت بحثها ؛ والريح الذي ان اجتممت يبثها )؛ 
والبرق الذي شبه ببئان الحاسب والكف الخضيب 
والثلج الذي خلع على الارض رداء المشيب © وفوس 
السحاب الذي تنكبه الجو فأافرغ عليه مصبفات الحلل؛ 
ورمى الجدب ببنادق البرد فتباشرت بالخصب اهل 
الحلل ؛ والاميران وعبادها وعددهاء والسئة ونصولهاء 
والاعياد والمواسم ومتخدبها » والارض والجبال 
والبراري والرمال © والجزائر والبحار والميساء 
وامدادها ومددها ؛ والليالي والايام والشهور والاعوام» 
والعيون والانهار » وطبائع البلاد واخلاق من سكنها من 
العباد » والمباني والمماتل والقصور والمئازل ... » 

... وجعلته خمسة اقسام يستدل بها عليسه 
ويتوصل من ابوابها اليه » (3) ٠‏ 


الابواب والفصول والمواد التي سياتي بها فى هذا الفن. 
وذلك لكي يسهل على القارىمء معر فة محتو يانه بالقاء 
نظرة خاطفة على المقدمة . فالكلمات المكتوبة بالخط 
الكثيف تبدي بأن هذا الفن تثاول فى بحث هذه المواد؛ 
فى باب منفرد وبتفصيل واف . 

فلناخذ « وصف السماء »4 مثلا . نجد أن 
التويري بداه بفصل بتعلق « فى مبدا خلق السماء » 
وبرهن عليه بآية قرءانية تقول « ! انتم اضد خلقا ام 
السماء 6 بثاها رفع سمكها فسواها واقطشن ليلهسا 
واخرج ضحاها » »؛ ثم ذكر بأن السماه تذكر وتؤولث 


1]) مسالك الابصار فى ممالك الامصار مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم 3003 . 


2) الجزرء التاسم »؛ صفحة : 299 . 
3 نمابمة)؛ج:1 2 صفحة: 67. 
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ايشا . فثاهد التذكير قوله عز وجل « السماء 
منفطر به © » وقول الششاعر 
فلو رفع السماء اليه قوميا 
لحقنا بالسماء مع السحاب 
وشاهد التانيث قوله تبارك وتعالى « اذا السماء 
الفطرت » . وقول الشساهر هٍ 
با رب © رب الئاس فى سماله . 
ثم أتى باسماء مختلفة للسماء اطلقتها المرب 
عليها (1[) ثم تحدث عن سبب حدوئها . ليبحث لى باب 
ثان من هيئلتها ؛ وأسهب فيه اسهابا حول الموضوع 
من الاستدلال بالقرءان الكريم الى الاحاديث النبوية . 
ثم اتى بما ضربت من الامثال حول السسماء وما انشمد 
الشمراء من الاشمار فى وصفها والتشبيه بها. 
ومعفلمهم اسلاميون . وذلك لان الجاهليين ندر 
عندهم وصف السسماء والتشيبيه الرائع بها فى كلامهم . 
ولقد ساق الامثلة هلى التشسبيه بالسماء من اقوال 
مختلف الشعراء منهم هبد الله بن المعثئزر حيث يقول : 
كان نسماءنا لما تجلست 
خلال (تجومها عند السبساح 
رياض بنفسج خضل نداء 
نفتح بيشه لور الاتاح 
وفى النجوم قول ظافر الحداد 
كان نجوم الليل لما تبلجست 
حكى فوق ممتد المجرة شكلها 
فواتع تنطفو فوق لجة وادي 
ومما قبل فى الفلك » قول أبى الملا المعري 
يا ليت شعري »© وهل ليث بنافعه 
ما ذا وراك »أو ماانت يا فلك 


وأحسن ما اورد فى هذا الصدد قول ابي عبادة " 


البحثري 
أناة أبها الفلك المدار 
اهب ما تصرف ام خيار 


1) ومنها : الجرباء والخلقاء وبرقع والرقيع وغيرها 
2( نمابةالارب 2 ج :2 © صفحة : 276 ٠‏ 
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ستبلى مثل ما نبلى وتفنى 
كما نفنى ويؤخد منك نار 

وبعد الاستدلال بالاشعار »6 يبدا الباب الآخر ؛ 
وبنهج فيه نفس هذا المنهج حتى يأني عليه ٠‏ 

وقد باني احيانا ب « ذكر الشيء على طريق اللام» 
مئلا فصله الذي بقول فيه « ذكر شيء مما تيل فى 
الشمس على طريق الم » ؛ واورد فيه بعض الاشعار 
للشعراء يجهئون الشمس او يذكرونها بطريق الدم 
كقول ابن سئاء الملك : 

لا كانت الشمس © فكم اصدات 
صفحة خد كالحسام الصقيل 


او «ذكر القمر هلى طربق الدم» كقولابن الرومي: 

رب عرض ملزه من تبح 
منسته معرضات الهجاء (الابيات) 

وهكدا باتي بالاشعار لفحول الشعرام بهحون بها 
الشىه المعين أو يعيبوثه يأقوالهم . 

ومن المقدمات التي كنبها النويري بنفه على 

هذا النحو »© مقدمته على الانساب »© حيث بداها قائلا 

يقول الله سبحانه وتعالى « يا ايها الناس انا خلقئاكم 

من ذكر وانثى وجملئاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا »..٠.‏ 

ومعرفة الساب الامم مما انتخرت به العرب على المجم 

حسبها وعرفت جماهير قومها وشموبها ... الخ (2) 


فهده المقدمة اوضح فيها النويري بايجاز ؛ ما 
بحتوي عليه هذا الببساب من الموشوصات والمسواد 
والفصول . ثم سار نفس المئهج الذي سبق ذكره فى 
نقل ما ضمن هذا الباب . ١‏ , 

واحيانا يضيف النويري فى مقدمائه الى الآيات 
القردانية ؛ بمض الاحاديث ايضا التي تطابق الموضوع. 
مثلا مقدمته على « القسسم الثاني من الفن الثاني ب فى 


© الامثال المشهورة » . فبعد أن بين الموضوعات التي 


اوردها فى هذا القسم يقول فى الباب الاول ‏ ( فى 
الامئال ) ضرب الله عز وجل الامثال فى كتابه المريز 
فى آى كثيرة فقال تعالى ؛ « با أيها الناس ضرب مثل 
فاستمعوا له » وتكرر ذكر الامثال ٠.‏ ثم بورد حديثا 


بئناسب هذا الباب حيث يقرل ؛ « وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ضرب الله صراطا مستقيما ؛ 
وعلى جنبي الصراط ابواب مفتحة وعلى الابواب ستور 
مرخاة ؛ وعلى راس الصراط داع يقول أدخلوا الصراط 
ولا تعرجوا » (1) ثم فسر الكلمات التي وردت فى هذا 
الحديث . وبعد ذلك اخد فى نقله عن الميداني من 
الاقوال حول الامثال وبيان ذلك'. وكتابه المنقول منه 
الاثوال هو « مجمع الامثال » . 


والعجيب أن النويري مع جلالة قدره وعلق كعبه 
فى الملوم الدينية ايضا فقد وصفه معاصروه بانه فقيه 


بارع » لا يتحاشى الاستدلال بالاحاديث الموضوعة أيفا. ' 


وانئي بعد الدراسة والاستقصاء للاحاديث التي اوردها 
فى كتابه بلغت الى هذه النتيجة وهي انه انما ياي 
بمثئل هذه الاحاديث الموضوعة او الضيقة ويستدل 
بها » فى اماكن ومشسائل لا تنصل بأى ركن من اركان 
الاسلام ؛ وذلت ان العلماء قد اجازوا الاستدلال 
بالاحاديث الموضوعة والضميفة » طالما لم تكسن 
تنافي نصا قطعيا ٠ن‏ القرءان الكريم أو مسالة متفقًا 
عليها باجماع الامة » وبخاصة فى المسائل التي لا صلة 
لها بالدين » مثل الادب ومثله من العلوم الاخرى . 
وقديما أخد على الامام الغرالي وبعض الملمساء 
الاخرين الاستدلال بالاحاديث الموضوعة والضميفة فى 
كتبهم . وقد أجيب عنهم » انهم انما جاءوا بمثل هذه 
الاحاديث فى كتبهم فى مواضع ومسائل وامور لا نمس 
بألدين والعتقدات الاسلامية المنفق عليها بسنوه 6 انطالا 
او الغاه . بل جاءوا بمثل هذه الاحاديث فى مواضاع 
الذكر والعظمة والمبرة ؛ لكي يدعموا اقوالهم بقول 
النبي ولو كان ضعيفا . فلم بر العلماء باسافى 
الاستدلال بمثل هذه 'الاحاديث فى موضم النصيحة 
والعظة والتذكير ©» فهي بمثابة « الحكمة ضالة المإمن ؛ 
فايئما وجدها فهو احق بالانتفاع منها والاستفادة بها. 


د ا © انم 


وبعد المقدمات التي يستهل بها الئويري الفئون 
والفصول ببدا بنقل ما بطيب له من الكتب الهامة . 
وطريقته فيه انه يطالع الكتاب بدقة وتدبر وتفكر ؛ ثم 
يختار المينات والنبدات التي يفلها على فيرها حخسب 
الخطة التي قد اعدها من قبل » ثم بنقلها فى كتابه . 


1) نهابة الارب » ج : 3 © صفحة : 2 


324 


وطريقته فى النقل انسه احيانا يدكر المرجع أو 
الكتاب الذي نقل عنه العينة أو العبازة أو المسالة . 
واكثر الاحيان لا يذكره . كما لجده يذكير الم جع 
بمراحة تامةحينا»ءويشير اليهاشارة خفيفة حيئا آخر. 

وهنا نقف وقفة ق تصيرة »© لندكر لبذة من 
الفصول التي اخدها من مختلف الكتب ولكئه لم يذكرها 
على الاطلاق ؛ لا اشارة ولا صراخة . 

قال النويري ؛ « واما ما وردفى ذم الشيب ©» 


' قال قيس بن عاصم رحمة الله عليه : الشيب خطام 


المنية . وقال غيره ؛ « الشيب نذير الموت » 
وقال ؛ « قد ورد فى بعض التفاسير فى قوله 
تبارك وتعالى « وجاءكم نذير »© قيل هو الشسيب ٠‏ 
الى قول عبد الملك بن مروان ١‏ شيبئي ارتقاء 
المئابر وتوقع اللحن ٠‏ 
أورد النويري هذه المقتطفات من العقد الغريد 
لابن عبد ريه ( الجزه الثاني ) ولم يذكر هذا المرجع 
على الاطلاق . 


وهناك امثلة كثيرة نقل الثنويري الفصول 
والابواب من العقد الفريد باجزائه دون ان بذكر المرجع 
او يشير اليه . 

ومن امثلة عدم ذكر المرجع ما نقله النويري فى 
٠‏ فصل فى الوزارة و اصحاب الملك » فى (لهاية الارب 
ج 6 ص 92) فاكثره منقول من كتاب «قوانين الوازرة» 
للماوردي . أما ؛ وصايا اصحاب السلطان » فى نفس 
الجزء السابق »© فانها مأخوذة من « الادب الكبير » 
لابن المقفع . 

وكذلك فصل « فى وصف أمضاء الانسان » وفصل 
« ظهور الشيب » فالهما منقول لفظا وحرفا من ١‏ فقه 
اللغة للثعالبي . » وكذلك الفصول « فى أسماه شمر 
الانسان من فوق لتحث » و« مما قيل فى الحواجب » 
« وما قيل فى العيون ووصفها » و « فصل تريسسب 
الصمم » وغيرها من فصول كثيرة ») منقولة من كتاب 
فقه اللفة للثعالبي دون الاشارة اليه ٠‏ 


وقد قال « الوزير ابو المفيرة أبن حزم عندما 
عرضت هليه رسالة بديع الزمان فى الغلام الذي خطب 
أليه وده بعد أن علو قال * 


«! ورد كتابك ينشد ضالة ودنا ؤويرقع خلق 
عهدنا ويطلب ما آفاءته جريرتك اليئا وذهبت بهجئابتك 
علينا أيام فضك ناضر » وبدرك زاهر لا.نجد رسولا 
اليك ؛ غير لحظة تخرق حجاب الدموع ... الخ » 
(نهابة ج 2 ص 87) ٠‏ 


نقل النويري هده الرسالة إشمامها من فصل 
« مما وصف به المذار على طريق الذم » فى الفن الثاني 
الباب الاول . ولكثه لم يذكر أو يشر الى أنه نقلها 
من كتاب ١‏ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » لابن 
بسام ؛ الجزه الاول صفحة 117 (1) . 


ثم أن الئويري اورد الكتاب المشهور الذي كتبه 
سنيدنا علي رضي الله عنه الى مالك بن الحارث الاشتر 
عندما ولاه مصر »؛ والدي بتضمن نصائح واصولا غالية 
الثمن ؛ ( ثهابية ج 6 ص 19 ) نقنه من كتاب « نفج 
البلافة » للسيد الشريف الرضى (الجزه الثاني ص 79) 
دون ان بشير الى هذا الكتاب 
© ممم 
وهناك فصول وابواب »؛ يدذكر النويري مراجمها. 
وذكرها فى مثل هذه الارواب بنحصر فى طريقئين : 


احداهما : ان بكتفي بذكر اسم المؤلف دون ان 
يذكر كتابه الذي نقل مئه العين . ومثاله حين بقول ؛ 
« وروى أيو الفرج عن احمد بن عبيد الله بن عمار قال* 
كنا هند ابى العباس المبرد نوماءومئده فتى من ولد أبى 
البحتري وهب بن أمرد حسمن الوجه » ثم الحكاية التي 
أوردها في ص 209 سس اللهاية ج 4. أورد هله 
الحكاية نقلا عن الاغاني ؛ ولكنه لم يذكر اسم الكتاب 
بل اكتفى بدكر المؤلف . 


وقد نقلالنويري أشياء كثيرة من كتاب الافاني لابي 
الفرج الاصفهائي وبخاصة حياة واخبار الكرام ( نهاية 
ج 3 ص 211 ) واخبار المفئيين الذين نقلوا الغناء من 
الفارسية الى العربية ؛ واخبار وحياة اشهر المفئيين » 
وحكابات القيان واول من فنى من النساء ؛ وحياة 
أولاد الخلفاه ومن كان منهم. يجيد او بميل الى الغثاء 


)[1 


2 لهاية الارب ج 2 صفحة 276 . 
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وفرض الشمر مثل ابراهيم المهدي وعلية بنت المهدي 
وابو عيسى وابن المعتر وعائلشة بنت طلحة وغير هم . 


على أن النويري لا ينقل من الاغاني كل ما ورد 
فيه » بل بقتصر على الذي بطيب له ويصح عنده » وما 
بطابق خطته من الموضوع . اما باقتي العينات فاله 
بحدفها عن وعي وأدرأك وبصيرة وقصيد . 

ومن أمثله اكتفاء النويري على ذكر أسم واضمع 
الكتاب دون الكتاب نفسه » ما نقله عن ابن المقفمع 
حيث قال « وقال ابن المقفع « عود نفسك الصبر على 
من خالفك من ذوي النصيحة والتجرع لمرارة قوالهم 
وعذلهم ..٠‏ الخ »0 

ثم ان النويري لابهتم احيانا بذكر الاسم الكامل 
للمؤلف أو الجامع» فيكتفي بذكره اما ناقصااو باختصار 
كبير صعب على الباحث معرفة اسمه الكامل 4ه 
وخاصة اذا كان للاسم المذكور لقب وكنية بعرف بها . 


ونلاحظ ؛ ونحن نبحث فى الكتاب »؛ أن النويرية 
الى جانب افتصاره على ذكر اسم المصدف » أو كثيته 
أو لقبه باختصار شديد أو اهمال ذكر اسم المؤلف 
:مانا أو الكتب التي بقل منها » ان هناك شواهد تدل 
على أن النويري بعترف بصدر رحب وبصراحة تامة ؛ 
بان نقل هذا الفصل او الباب من كتاب يسميه ؛ ولصنف 
يئمته نعتا واضحا . وذلكمئد تقلهمن الميدائي مثلا » 
حيث يقول « ومن أمثال العرب ما نقله مين كاب 
« الامثال » للميداني . 


وكذلك صرح بنقله من كتابابى البركات الجواني 
النسابة » فى الباب الرابع » فى الانساب . ويمترف 
بئقنه منه قائلا « وقد وففث على المقدمة التي وفعها 
الشسريف ارو البركات الجواني © فرفمت له علما 
ونصبت له الى المعالي سلما » . ويبدو انه قرا معظم 
الكتب الموجودة مصرئد فى هذا الفن © ثم بمد ذلك 
اختار كتاب الجوإني » لانه 9 اتقسن أصولها وحرر 
فصولها واورد فيها من الالساب ما ينتفع به اللبيب 
ويستغلى إوجوده الكائب الاريب » وأكثر منه صراحة 
قوله «.على الشريف الجواني الممدة فيما أوردته 
والعهدة فيما تقلته ؛ فمن ثآليفه نقلت وعلى مقالته 
اعتمدت » (2) ثم بدا ينقل مئه بقوله « قال اليد 


الذخيرة فى محاسن اهل الخزيرة » لابن يسام ب“ مخطوطة بدار إلكنب امضربة تبحت ا ردم 8 - 


الشريف ثقيب الئقباء ابو البركات بن اسعد علي بن 
. معمر الحسيئي الجواني النسابة رحمة الله : ان جميع 


ما بنت عليه العرب فى نسبها آركائها » واسست عليه . 


بئيانها عشر طبقات » . الا أن الئويري فير ترتيب 
الجواني ؛ « وسرد النسب من أصله اى آدم عليه 
السلام » فالجوائي بداه بمحمد. صلى الله عليه وسلم . 


وبصفنته الناقل المحض ؛ يعمد النويسري الى 
بعض النبدات من كتاب انتخبه لموضوعه ؛ فينقلها 
لفلا وحرفا دون التضرف فيها بكلمة . ومثال ذلك 
ما أورده من كتتاب « أدب الكثئاب » لاءى بكر محمد بن 
فصل « وما قيل فى حسبن الخط وجودة الكتابة ومدح 
الكتاب الكتاب » حيث يقول « سئثل بعض الكتاب عن 
الخط متى يستحق أن يوصف بالجودة ‏ قال : « اذا 
اعتدلت اقسامه وطالت الفه ولامه واستقاست 
سطوره ... © فلقد وردت هله الكلمات نعينها فى 
كتاب « أدب الكتاب » للصولي ( صفحة 50 ) لفظا 
وحرفقا. 


ومن أمثلته « رسالة الثقيفة » التي بعسث بها 
ابو بكر الصديق الى علي رضي الله عنه عند توليته 
الخلافة . نقل النويري هذه الرسالة من « رسائل أنى 
حيان التوحيدي » . ولقد اتى بها لفظا وحرفا دون 
أن يعلق عليها بحرف ؛ مع العام ان هذه الرسالة 
مشكوك فيها ومطمون عليها . (1) 


مرسومة محكمة التنسيق يضمها بمد فكر وروية 
وتدبر . فلقد رامي فى تأليفه هذا ؛ أن يضع الابواب 
والفصول على ترئيب حسن منتظم ؛ حيث يسهل 
تئاوله والاستفادة منه . فلم يكن يجمع كل رطب 
ويابس قراه أو وصلت أليه بداه ؛ دون أن يفكر فيه 
من ناحية جودته والاستفادة منه والافادة وتقسيم 
فله . حتى لا يدخل شيءه فى شىء لا بوافقه »أو فن 
فى فن بغايره © كما فعله الجاحظ فى معظم كتبه . بل 
كان منهج النويري فيه » منهجا يضاهي منهج العصر 
الحديث فى توظيب التاليف وتنسيقه . نكان بنتخب 
فئا خاصا من الفئون ليطالمه ؛ فيجمع الكتب المتعلقة 
به اولا »4 ثم يطالعها مطالعة دقيقة وافية » وسد ذلك 


يضع لهذا الباب أو الفن خطة مرسومة واضحة دفيقة. 
يشبت فيها ترئيب كتابته » وكيفية ثقله من هذا الكتاب» 
حيث باني بكل نبدة فى محلها ويثبتها حيث يقتضي 
المقام البائها . فيبدا نقله مثلا من كتاب ) ويستمر 
فيه الى كلام أو بحث خاص يحب ثقله ؛ ثم يثرك هذا 
الكثاب ليواصل نقله من كتاب آخر انتخب فصلا مئه 
لنقله فى كتابه وفى محل خاص مئه . وهكذا بعد ما 
بنتهي من نقنه من هذا الكتاب الى البحث أو النصل 
الذي بربده » بنقل الى كتاب ثالث » ليستائف نقله 
منه الى أن ينتهي الباب من كتابه . 


وخير مثال لطريقته هذه ؛ ما أورده فى القسم 
الخامس « في الملك وما يشترط فيه وما يحتاج اليه 
وما يجب له على الرمية »؛ وما يجب للرعية عليه » 
وبتصل به ذكر الوزراء وقادة الجيوش واوصاف 
السلاح وولاة المناصب الدينية 0 وفيه اربعسة فشر 
بابسا. 


ولمة ظاهرة اخرى »؛ جديرة بالذكر » وهي ان 
أحيانا فى النقل أيضا . وذلك ما للاحظله عند نقله 
شر وط الامامة من الاحكام السلطانية للماوردي ٠‏ اذان 
الماوردي ذكر شروط الامامة بسبعة شروط :)امنا 
النويري فقد جعلها ثمائية بجمل الذكورية والبلوغ » 
صفتين منفردئين © بحجة قول الله عز وجل وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ثم انه لاجل هذه الخطة المرسومة ؛ بممد فيغير 
أحيانا ترتيب الكتاب المنئقول منه » عند ما بئقله فى 
كتابه » لكي ياتي حسب ما يشاء منه فى خطته . 
ويطابق الاصول التي وضعها لنقله . وخبر مثال لهذه 
الظاهرة ما نجده مند ثقله من كتاب 9 أصول الاحساب 
وفصول الالساب » للجواني ‏ النسابة فئراه اورد كل 
شيء فى قسسم الانساب من هذا الكتاب ؛ الا آنه فير 
ترئيبه حتى جمله ظهرا لبطن ٠‏ 

فقد سرد الجواني النسب من أبينا آدم عليه 
السلام والتهى بة الى تبيئا ملى الله عليه وسلم © 
فنسب بني هاشم الذي أورده الجواني فى أول كتابه » 
نقله النويري فى آخر كتابه هذا الباب . (2) 


1 ) جمع الدكتور ابراهيم الكيلاني هذه الرسائل ونشرها فى دمشق عام 1951 . 
2) اصول الاحساب صفحة 14 ولهابة ج 2 صفحة 360 . 
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وفى الكتاب أمثلة كثيرة ندل على أن التويري 
يغير نرئيب المنصف ) وينقل ذصه بترتيب وخطة 
وضعها هو . ومنها انه ما قل من .كتاب « ذم الهوى » 
لابن الجوزي (1) حوالي عشرين بابا فى « باب الحب 
والهوى والمشق والغرل وغيره » الا انه قدم بابا وآخر 
آخر ؛ حسب رفبته وخطته . 


وكان النويري الى جائب اختصارء للابواب 
والفصول من الكتب يختصر المطولة . فيورد منها ما 
يظنه انفع واكثر فائدة . فمن الكتب التي اختصرها 
كتاب ٠‏ مجمع الامثال » للمبداني بجزئيه . 


فقد اودع الميداني كتابه «مجمع الامثال» حوالي 
سنة آلاف مثل ونيف (2) وطربقته فى نقل مثل » هو 
اندياتي بالمثل » ثم يسرد سبب اطلاق هذا المشل 
وقفصسته » والشخصيات المتعلقة بها »2 ومختلف 
الروايات والاقاويل التي يتثاقلها المؤرخون والادباء 
حوله . ثم يورد أفوال النحاة والمتنساعين فى اللغة حول 
الكلمة ان كان هناك اختلاف فى نطقها » أو تصريفها 
أو فصاحتها ؛ وكل ما يتعلق من الناحية النحوبة 
والصر فية واللفوية ؛ ويسهب فيه اسهابا ملحوظا . 


اما النويري فانه مادة بنتخب من الامثال »6 
السائرة أو كثيرة الاستعمال فى الادب او الكتسب 
المتداولة 0 أو الامثال التي وردت بكثرة فى الاشعار ؛ 
أو التي خفيفة على اللسان غزيرة فى المعنى » دقيقة 
فى التعبير » ثم بسرد المعنى الذي يستعمل فيه هذا 
المثل © ولا يهتم بتحقيق الميداني فيماأورده من 
الكلام حول تصريف الكلمة وصحتها من الناحيسة 
اللغوية والادبية ؛ ومختلف الاقوال فى هذا الصدد . 
وان اخد مئها شيئًا » لتلك: التي لا متلتوجة له متها ؛ 
لفهم المثل وفهم مدلوله . 

فلئر مثلا.« أن العوان لا تعلم الخمرة » فلقد قال 
الميداني ) وهو يصف مختلف الاتوال حول كلمئلة 


« العوان » قال الكسائي : لم نسمع فى العوان بمصدر , 


ولا فعل . قال الفراء يقال : عونث تعوينا وهي هوان 
بيئة التعوين والخمرة من الاختمار كالجلسة من 
الجلوس ؛ اسم للهيئة والحال ؛ اي انها لا تحئاج الى 
تعايم الاختمار ؛ يضرب ١‏ للرجل المجرب » (3) . 


اما النويري فقد اورد المثل وحدف ما قبل 
حوله من الاختلاف فى كلمة الموان وتشريح ممنى 
الاختمار ؛ لانه ليس يكتب كثابا فى هلم النحو أو اللغة 
او المعاني » وائما ياتي بما يستفاد به من هذا المثل 
وهو مدلوله فاكتفى بنقل مضرب المثل وموقمه (4) . 

وكذلك يحذف النويري بعضي الاحيان » ما يورده 
الميداني من نفسيرات لفوبة البعاس الكلمات الواردة فى 
المشل ٠‏ 

ثم ان النويري عند نقله لامثال من الميداني لا 
بهتم بالقصص التي أوردها حول الامثال . والسبب 
فيه هو ان النويري بقصد بنقل هده الامثال ابرز معالم 
الادب وخفاياه والامثال احدى دعالمه . ولذلك نسراه 
بقتصر على الحد ؛ سواء من القصة أو شرح الكلمة ٠.‏ 
يرى فيه أن المثل أصبح واضها بحيثك لا يصعب 
فهمه . فان رأى بان المثل غامض لا بمكن فهمه بدون 
اتيان القصة المشهورة حوله ؛ فانه باتي بالقصة تاركا 
الحشو والزوائلد » مقتصرا على لبها وخلاصتها . 


وكذلك اختصر النويري القفصص والحكايات الني 
اوردها ماحب الاغاني مند الكلام عن المفئيين والشسعراء 
واصحاب الفلرف الفكاهة مثل ابن سريج ومعبد وابن 
محرز وفيرهم . فقد أتى فى كتابه » من هده القصص 
والحكايات ©» نلك التي نفيد لغرضه وتستسيغ لهجه 
وتلائم خطته ؛ من غير الانفماس فى تطويل ممل » 
والاخد من المينات والاقتباسات التي قد تكون مو ضع 
الشمك والشسبهة تاريخيا . فقد تنكون لا تعتمد على 
برهان تاريخي أو حجة لا تقبل السك والريبة (5) . 


وهناك امثئئة يحدف النويري فيهنا القصة او 
الحديث كله » ويكتفي بذكر موقع استعمال المشل 


1غ كتاب « ذم الهوى » لابن جوزي (أبو الفرج ) مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 286 اد 


تيمور ( فى مجلدين ) . 
2( مقدمة مجمع الامثال صفحة 5 . 
3 ) مجمع الامثال للميداني ج 1 صفحة 16 . 
4 نهابةج 3 صفحة 9 . 


5) داجع الافاني للاصفهائي ؛ الجرء الاول صفحة 101 فما بعد 


نما بعد ) لاخبار الغنيين وفيرهم . 
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ومعناه فقط . وذلك عند نقله المثل «؛ عند جهيئلنسة 
الخبر اليقين » . فبعد أن أورد الميدائي هذا المثل » 
نقل قصة طريفة ؛ رواية عن هشام بن الكلبي ؛ يذكر 
فيها بأن حصين بن عمرو بن معاوية بن كلاب ؛ ورجلا 
من قبيلة جهينة يسمى الاخنس إن كعب خرجا يريدان 
قطع الطريق فسلبا رجلا لقياه فى'الطريق . فقال 
الرجل : ان تر كتماني وشاني دللتكما على رجل نحت 
شجرة ممه مغئم كثير فخليا سبيله . وائيا الرجل 
وهو من لخم . وكانت شجرة يستظل بها وأمامه طعامه 
وشرابه » فحياهما واشركهما طعامة . فاكلا وشريا . 
ثم ان الاخنس ذهب لقضاء بمض حاجاته . فلما عاد 
راى حصين قد قثل النخمي واستولى على ماله . 
نجلسا يشربان وكل منهما يخفي فى نفسه ريبة 
لصاحبه . وبعد قليل قال الحصين للاخنس هل تعرف 
زجر الطير ؟ فقال الاخنس ماذا ترى ؟ قال ارى عقابا 
كاسرا ؛ واشار اليه ومد عنقه الى الجهة التي كان 
العقاب فيها . فافتئم الاخنس هذه الفرصة وضرب 
عنقه بغتة . ثم الطلق هائدا الى بيته فاذا بامراة 
حصين تفتقده © فقال لها » اله قتله ولكنها لم تصدقه 
وقالت : « كذبت ما مثلك يقثل مثله اما لو لم يكن 
الحي خاوا ما تكلمت بهذا » . فمضى الاخئس واتى 
تبيلته وصالحها وكان غاضبا منهم ؛ ثم عاد الى امراة 
حصين وقبيلتهاءو انلشد حيث تسمع القبيلة : 


وكم من فيغم ورد هموس 
إن سبلييق مسعنية اللرسيي 
الى أن قال : 
تسائل من حصين كل ركب 
وعند جهيئة الخبسر اليقييسن 
قال الاصمعي وابن الاعرابي : هو جفيئة بالفاء + 
وكان منده خبر رجل مقتول وفيه يقول الشاعر 
نسائل عن ابيها كل ركب 
ومند جفيئة الخبر اليقيسن 
قال : فسالوا جفينة فأخبرهم خبر القتيل . 
وقال بعضهم هر حفيئة بالحاء المهملة » بضرب فى 
معرفة الشيءه حقيقة (1) . 
هذه هي القصة » ومختلف الاقوال » اوردها 
الميدائي فى كتابه حول المثل ؛ سردن ها باختصار 0 
الا ان النويري لم بدكر من هذه التفاصيل شيا . بل 


1 ) مجمع الامثال للميداني ج 1 صفحة 391 . 
2) نهايةج 3 صنحة 39 . 


اكتفى باتيان معلى المثل وموقع ضربه . فقال ؛ 
« يضشضرب فى معرفة الشيء حقيقة » (2) . 

والواقع ان النويري كان بتحاشى اتيان الرطب 
واليابس فى كتابه » والروايات التي لا بتاكد من 
صحتها ؛ أو التي هي منحولة موضوعة؛أو نقبل الشك 
والشبهة حتى لا يلقي بنفسه فى اطئاب ممل وأن لا 
بكون موضم النقد بجمع كل ما وصلت اليه يداه دون 


أعمال الفكر والروية © واختبار النبدات على نحك 


علمي ؛ من شائه ان يميز الصدق من الكذب والفثشن 
والوضع . ثم لياني بالقصص والنبذات ؛ الني لها 
علاقة بالادب بصورة مباشرة ٠‏ 


ومن ألكنب التي اختصرها النويري على هذا 
اننحو » ١‏ ففه اللفة للثعائبي » و الاحكام السلطانية 
للمواردي » و« قوانين الوزارة للماوردي » »© وكتاب 
حسن التوسل الى صاعة الثترسل »© لمحمود بن 
سليمان الحلبي الحنفي و « ذم الهوى لابن جوزي » 
و« فصول الاحساب للجواني » و « كتاب المنئماج 
للحليمي الجرجاني » وفيرها (3) ٠‏ 


© الم 


ونضلا مما بفعم به كتابه « نهاية الارب » مسن 
الموضوعات الطريفة » والمواد الممئعة الشيقة ؛ التي 
تفيض علما وادبا وفنا ؛ مما استقاهما من مواردهما 
الاصيلة ؛ فقد اودع كتابه هذا ؛ من اجمل الاشصار 
واعذبها » مما فاضت بها قرائح الشعراه ؛ حسسن 
السبك وطلاوته » وفزارة المعاني وعمقها » ودتة 
البيان وحلاوته ورصانة التركيب واحكامه » مما 
نتلذذ بها الطبالع » وتطرب لها القلوب وتهسز لها 
المشامر . كما تدل على ما اوتي النويري من حظ وافر 
فى حسن الاختيار » وعلو كعبه فى الذوق الشامري 
اللطيف ؛ وممر فته الواسمة بدواوين الشمراء والكتب» 
واستخلاص الدرر الغرر من هذا البحر الزاخر . ثم 
تركيبها فى مواقمها بحيث انتظمت فى سلك » تسلالا 
حسنا وجمالا ٠.‏ فلا بمل القارىم ؛ وهر يمضي بادق 
فن واصعبه فى كتابه » بل ينسى ما كابده من جهد 
وتعب اثناء قرائته لمثل هذه الفئون الدفيقة ؛ المسيرة 
الفهم والادراك مندما يبلغ به المطاف الى هذا الجزء 


3) الكتب الاخيرة الثلاث مخطوطات بدار الكتب المصرية ؛ لم تطبع بعد . 
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من الكتاب الذي فنهمئه النويري الاشماز » المتعلقفة 
هذا ألفن- 6“ ومهما' كان «قيقا أو منعبا . ويجد به 
متعة وبهجة قلما. تفباهيها متعة وبهجة ٠‏ كاله وصل 
ارما ناعماً سهلة نضرة + بعد طوال الشلقة » تضاها 
فى أرض ومرة ة المشالك' ٠ ٠‏ 


ومنهيج الويري” فى ثقل الاشعار 0 م« آنه يأتي 
خَوَلٌ الموضوع الذي ب ببحث فيه الباب 0 كار الادباء 
النائرين والعلماء » فلما ينتهي من نقله بحاول أن يطبق 
على ما كتبه من اقوال الشعراء وكلامهم » فييخوض فى 
دواوين الشمراء والكتب الادبية الاخرى لكي يلتقلك 
منها جميع الاشعاز التي تطابق ما اورده من النثر فى 
الفصل السابق فيثبتها فى. محلها اللائق » لكى لا يجد 
القارىه فى نفسه كلالا وتعبا من الاتتصار على. موضوع 
صعب جاف . وحتى يجمع كل ما قاله الكبار من 
الادباء من نشر ونفلم حول الموضوع . وبدا يضيف الى 
مااورده فى كتابه صبغة ادرية ؛ تفيزه من سائر 
الكتب الادبية . ولكى يسجل فقال الشعراء فى هده 
الموضومات بتزئيب خاص © يمكن الاستفادة منها 
والرجوع اليها فى مكان واحد دون الخوض فى الدواوين 
المختلفة ومجموعات كلام الشعراء ) دون ضيساع 
الوتت وتحمل المشقة للبحث. والتلقيب ٠‏ وطريقته 
فيه اله يحاول جهده ان يبدا بنقل الاشعار من الجاهلية 
نالاسلاميين الى المولدين والمحدئين » ولو يختلف هذا 
الثرتيب فى د بعض الاجراء من الكتاب »© لعدم تمكئه من 
الاستمرار على هله الطريقة » اما لضئالة الاشمار عند 
القدماء فى هذا الفن او الموضوع ؛ واما» ان كات 
لديهم » فهي ليست من الجودة بحيث يثبتها النويري 
فى كتابه » مثل التثسبيهات الرائعة التي فشنت فى 
عصر المولدين »2 او الاشعار فى صفة الرياعيسن 
والبسانين والقصور او 'نصوبر المناظر الخلابة » مما 
لا نظطير لها فى الشعر الجاهفي . ثم ان النويري لا 
يريد من عدد الابيات مخافة الاطالة ؛ بل يقتصر عادة 
على بيتين أو ثلائة ابيات © ومنها ايضا على البيست 
القصيد فى معظم الاوقات . 1 


ولنقف برهة عند « الباب الثاني من القسم الاول 
من الفن الثاني » لشرى منهج النويري. فى نقل الاشعار. 
وذلك لان هذا الباب خير مثال لطربقته فيه . وهذا 
الباب ببحث فى « أعضاهء الانسان © وتششسبيهها . 
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ابتدا النويري. هلدا إلباب. .من شمر الانسان . 
فاخل من فقسه ائلفة للتعالببي . اسماء الشعصسور 
بمختلف اقسامها ٠‏ ثلما فرغ من اسمالها وتفاصيلها 
وضع فصلا » حي فيه ما قالئه الشعراء حول 'الشعر 
عامة وحول شعور الثساء بوجه خاصض ٠‏ وأحببن ما 
أورد فى وصف شعر الرجال .قول ابن الرومي 

وفاحم وارد انتششل تممليد 0000003" 
شاه اذا اختال مرسلا غدره 
اقبل كليل من مفارقبه 
متحدرا لا يدم متهت كفرة 
حتى تناهسى الى موا طنهة 
بلعم من كل مواطيىء عفسره 
كانه عاشق دنا هثفتا 
حتى قغنى من جبيية ولرة 
...وقول فتح الدين بن عبد الظاهر 
حل ثلانا يوم حمامسه : 
ذوائبا يعبق منها الفوال 
نقيت ؛ والقصد ذؤاباتسه 
با سهري فى لذي الليالي الطوال , 


وقول آخر. 
نك اما سي ورفية 
فعيئي على تلك الذؤابة تهمسع. 
يقول لي الواشون ؛ مالك باكييسا 
فقلت ؛ بعيني شعرة فهي تدمسع 
ومن احسن ما التخبه فى وصف شعر النساء ؛ 
قول بكر بن النطاح : 
بيغاء تسحب من قيام فرههيا 
وتغيب فيه فهو جشل أسهم 
نكائها فيه ثهار ساطْسع 
وكانه ليل عليها ملم 
وقول آخر 
نشرت على ذؤائبا من شعرها 
حدر الكواشح والعادو المحلق 
فكانني وكائنها وكاله 
صبحان بانا تحت ليل مطبق 
ومن قول المتئبي ‏ ؟ 
نشرت ثلاث ذوائب' من شعرها 
فى ليلة » فارت ليالي ربسا 


واستقبلت قمر المسماء بوجهها 
فأرئنى القمر بن فى وقت معها 
وقد الم فى ذلك بقول ابن المعشر ؛ 
سقتني فى ليل شبيه بشعرها 
شبيهة خديها بفير رفيسسسب 
وشمسين من مر وخحد يلب 
وقول ابن الدريد الازدي 
غراء لو جلت الخدود شماعها 
لاشمس عند طلوعها » لم تشرق 
عمن على دعص تالق فوته 
قمر تالق تحت ليل معلبسق 
لو قيل الحسن : احتكم لم يعدها 
أو قيل : خاطب فيرها ؛ لم ينطق 
فكائنا من فرعها فى شغرب 
وكاننا من وجهها فى مشرق (1) 
وفى الكتاب أبيات اخرى قيلت فى شعر النساء: 
الا انني اخترت احسن ما وجدته تعبيرا ووصفا . 
فاما فرغ من نقل الاشعار حول الششسمر ؛ الى 
بفضل آخر © بين فيه بمناسبة الشعور ؛ « ما قيل 
فى الشيب والخضاب من مدح وذم » اورد فى هذا 
الفصل من الئثر ما كتب حول الموضوع . أردئه 
باشعار تدم الشسيب والخضاب وأخرى تمدحه وترحب 
بمقدمه . ثم ذكر نظرة المرأة الى السيب وعوارضه 
ثم بدا بأعضاء الانسان من نثر ونظم 0 فاجمل ما قيل 
فى وجه المذكر قول الوجيهي ؛ 
ومستقبل بالدي يهوى »© وان كثرت 
مله الاساءة ؛ معذور بما صثمفا 
فى وجهه شافم يمحر أساته 
من القلوب »؛ وجيها حيثما شفمصا 


ومنئه اجمل ما قيل وجه المؤنث قول ابن سكرة: 


فى وحه انسانة كلفث بها 

أربعة ما اجتممن فى أحدد 
فالخد. ورد والصدعم فالهيبسة 

والريق خمر والثفر مسن برد 


1) نهاية الارب ج 2 صفحة 20 ٠‏ 


لكل جزء من. حسئها ببدع 
تودع قلبي ودائم الكملد ا 
ومن اجمل ما قيل فى الحواجب قول الزاهي ' 
وافيد مجدول القوام جبيئنه 
سنا القمر البدري فى الفصن الرطب 
تنكب قوس الحاحبين فسهمه 
لواحظه المرضي ؛ وبر جاسه قلبي 
وما قيل فى المين بلففل التذكير فقول عبد الله 
ابن المعتر ٠‏ 
عايم بما نحث الصدور من الهوى 
سريع بكر اللحظ والقلب جازع 


ويجرح احشائي بعين مريضة 
كما لان مس. السيف والسيف قاطع 
واقد اجاد جرير فى وصف هين مريضة اذ قال' 
أن الميون التي فى طرفها حور 
قتلننا لم لم يحبيسن تلانا 
. بصر عن ذا الاب حتى لا حراك به 
وهن اضعف خلق النه اركانا (2) 
وكدذلك اتى بنخبة ممتازة من الاشعار حول 
الخصر والمشى واليدان وغير ذلك من الامضاء . 
فابدع فيه واجاد الاختيار . 
ولقد ابدع ابن الرومي عند ما جمع اكثر المرايا 
والاوصاف التي نستحسن من المحبوب حيث قال ! 
خففة مئثقلة ترا 
كأن لم يعد تصفيها فنلاء 
اذا الافباب جدد حسن ثسسيء 
من اشياه جددها اللأقاء 
لها ريق شف له الثدابيا 
ويروى قله ب لا مئه ل 
وانفاس كانفاس الخرامي 
قبيل البح » 
تنفس نشرها سحرا فجارءت 
به سحرية المسسرى رخاء 
وقد اعتمد النويري فى النتخاب اشعاره على 
دوأوين الشعمراء أولا ؛ ثم « كتاب المنتحل » للثعالبي » 
فالعقد الفريد لابن عبد ربه » فعيون اخبار لابن قثيبة) 


الظماء 


إلثها السماء 


٠ )2‏ راجع لهذا الموضوع نهاية الارب ج 2 من صفحة 21 فما بعد . 
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« وزهر الآداب »6 للحصري القيروائي و« دبوان 


المعاني » لابي هلال المسكري وكتاب « نفح الطيب » 


وفيرهم من المصدفين والادياء . 

ولاحظنا © عند تصفح الاشمار التي أوردهها 
النويري » انه عند نقله الاشعار من الجامعين وكتبهم » 
يقتصر على ما اورده الجامع ل وأحيانا يضشضيف عليه 
بيتا أو بيتين . وطورا ئراه يترك ما اورده المصنف 
بتانا » وباتي بشعر من انتخابه هو يلائم الموضوع . 
وذلك أن النوبري اديب يحظى إقسطك اوفر من حسن 
الدوق الشعري والادبي وله ملكة حسنة فى الاختيار ») 
فهو عندما برى أن الجامع لم بحسن الانتخاب من كلام 
الشعراء حسب الموضوع او المنسبة ؛ يقوم هو 
الشعراء ؛ عن كلام يناسب الموضوع والمناسبة © ثم 
نقله من الاشعار فى تمثيل الامثال »© التي اقتيسسها من 
كتاب المنتحل للثعالبي من الباب الماشر « فى الامثال 
والحكم والآداب » ٠.‏ نثراه انه لم يقتصر على ما أورده 
الثعالبي فى هذا الصدد ؛ وانما اختار بنلفسه واضاف 
الشمراء وزمائهم » فخلط فيما بيهم ؛ حيث أورد 
شمر الجاهاي » أعقبه يمولد ؛ ثم مخضرمي باسلامي » 
وهكذا فى سائر كتابه . أما النويري فائه اهتم اهتماما 
بالغا فى ذكر الاشعار حسب ترتيب فصر الشعراء . 
فابتدا بالجاهليين ثم المباسيين فالمحدثين والمولدين ؛ 
الى أن بلغ الى عصره ٠‏ 

فاذا القيئا نظرة على ما اورده النويبري © من 
الاشعار المنتخبة فى كتابه يتضح لنا بأنها تشمل نخبة 
قيمة ممتازة من روالع الشعر فى شتى أاصئلاف 
المعاني والموضوعات 0 يتعذر وجرده فى كتاب واحد. 
وهذه الصبغة تضفي على نهاية الارب صبغة تجمله 
حنا ‏ موسوعة شعرية ؛ تشمل كلام الاوائل والجدد 
فى مشتلف المعائي والموضومات والمواد » بثرئيب 
' حسن وبنظام منسق مقبول . فالباحث يستطيع أن 
يساتخرج من هذا الكتاب أشهر بيت قالته العرب 
وفى أى معنى شساء » دون جهد أو مشقة بالفة» 
ولشعرامء جميع المصور التاريخية المختافة . وتلك 
ميزة ينفرد بها هنا الكتاب . ونضلا عن هذا فان هذه 
الاشعار نشير الى أن النويري كانت له يد طولى فى 
انتخاب اشمار وذلك بفضل هذا اللوق.الرفيع والحس 
الشاعري اللطيف الذي يتمتع به . فائنا نراه لم يات 


بشعر مهلهل متفكك ؛ وأئما جاء بنخبة كلها من الطرال. 
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الممثاز . ومن جميع النواحي ؛ من ناحية جودة الالفافك 
وحسن سبكها ورومة نظمها ومن ناحية المعنى واداء 
الفرض والمطلب الذي أورده لاجله . وهدذا خير 
دليل على سعة عام النويري بفئون القريض والشعر 
وأسراره » ودقة نظره فى خبايا هذا الفن واستخراجه. 
ومدى أطلامه على المصادر الشسعرية والمراجمع ٠.‏ وعلى 
هدا الوله الادبي ؛ الذي حفزه على ان يتعب تفه 
ويبال كل جهوده » فى جمع هذه الاثستات المبمثرة فى 
الكتب والدواوين المختلفة الكثيرة » حتى قدمها اليئا 
فى صورة باقة جميلة تزينها انواع واشكال من الزهور 
والورود . 

وهكدا بتضح لنا من دراسة كتاب « نهاية الارب 
فى فئون الادب » » وما سلكه الثويري من ملهسج 
لتاليف مؤسوعته هذه » التي.لها اكبر فضل فى حفظ . 
تدر ملحوظ من ترائنا القديم © مما تركه لنا اسلافئا 
خلال القرون الست التي مضت على التاريخ الاسلامي 
الحافل ٠.‏ نمنهج النوبري قيم » لا غبار عليه » يقوم على 
فكرة وروية واضحين . وقد تم التاليف بطريقة يمكن 
الاستفادة منه استفادة ئامة.ماعدا عدم ذكره المراجع» 
مما يكابك الباحث والدارس لمراجعه ؛ مشقة العثور 
عليها فى مختلف الكتب ؛ فتقسيم الكتاب على فئون » 
وهله الفئون على ابواب وفصول » وكل فصل ضمن 
عام خاص أو نبذة معيئة » ليسهل على الطالب مهمة 
البحث المضني » اذا لم بكن مدونا بهذه الصورة . 
ككتب الجاحظ التي هي الاخرى موسوعة بمجموعها ٠‏ 
ولكن المره يحتان مام هذه المجموعة فير المرتبة 
ترئيبا لالقا » فلا يبلغ مناه الا بعد طول المشقة وكبير 
عناه . ثم يمتاز كتاب النهاية بعدم اخلاط موضوع فى 
موضوع آخر » كالدي تجده فى كتاب « الكامل 
للمبرد » أو لسان العرب لابن منظور . فائهم يتكلمون 
عن موضوع ويسهبون فيه اسهابا حتى يخيل الى 
القارىء © انهم نسوا الموضوع الحقيقي »© ولكتهسم 
يرجعون الى الموضوع الحقيقي بقولهم « رجع القول 
الى .... » . أما الثويري فانه لا بعمد الى موضوع 
نان ما لم ينته من الموضوع الاول الذي كان يتكلم 
حوله ٠.‏ ولقد بالغ النوبيري فى نراهة كتابه من هذا 
النوع من « الخلط بالمبحث » الى حد ؛ انه ائناء نقله 
من الكتتب » اذا وجد شيئًا عارضا » على الموضوع 
الاصلي الدي يتئاوله ل يحذفه بثيامه 0 ويواصل نقله 
من الجرء الذي يتصل الكلام فيه بالكلام الحقيقتي ٠‏ 
ولاجل هدا نراه يحدف صفحات كثيرة متتابعسة من. 
الكتب المنقول عنها © أو نجده ينتقل من جزء الى جرم 


آخن من الكتب © .ليواصل-موضوعه الاصلي دون 
عارض ؛ از 7 الخاط بالمبحثه »؛ ٠.‏ ولاحللك هذه 
الفلاهرة واضحة »"مند نقله « اخبار المفئيين والمفنياته 
من الاغاني التي .يسهب صاحبها احيانا فى سرد أخبار 
لا نتعلق بالشخصية التي يتكثم' منها وأنما هي عوارض 
اما النوبري » فانه يحدف هله الزوائد والحلو . 
'وينتصنر عن الموضوع الذي يتناوله بالكلام ٠‏ 
١‏ وقد حاول النويري أثناء نقله » تسديد الخطا 
اللاي وخ فيه عقي الغلين ٠‏ فروئ الغالبي منلد + 
بآن الشسغر القالل' 
وما ينهض البازي بغير جناحه 
ولا يحمل الماشين الا الحوامل 
اذاءانثت لم تعرفى على الجهل واللخنا 5 
. 1 اصبث ,خليما أو أصابك .جاهمبل 
.قال « أنه لعبيد الابرصص » (1) الا أن.النوبيري 
ضبطه؛ لاوس إن حجر . ولقد تصنفحت ديوان يسيك 
الابرص بنفسي »© فلم اجد فيه هذا الشعر ٠‏ وما قاله 
النويري فيه هو الصحيح٠.‏ 
: ثم ان النويري لا.بنفمس فى المسائل. الختليف 
فيه ع مسالة سماع الفناء ؛ او مزاولة الاذكار 
والادعية.؛ وخاصيتها التي بعتقد بها الطائفة الصوفية. 
فائه فى مثل هذه المسائل بقتصنر على نقل آراه 
' الجانبين دون ان يبدي رايه) فميرجح هذا ويسفهدذاك. 
او يميل الى هده النظرية » ويتفاضى عن تلك . بسنل 
بترك القارىء حرا يتصرف فيه ب بعد معرفة راأى 
الجانبين ‏ كيف شاء وبابة طريقة يفضاها على غيرها. 
والى جانب هذه المزايا التي تمثاز بها 'موسوهة 
: نهاية الارب © هناك اغلاط لم يسلم النويري متن 
اقترائها . واكنها افلاط بسيطة » لايؤبه بها ٠‏ مقارنة 
بعلمه العظيم هذا فقد ذكر النويري مثل اسئلسم 
« سموثيل بن العاديا » بين .الشغراء المخدثين'» 
:والخحقبقة انه من 'شعراء: الجاهلية دون. اختلاف . 
وَالفْرْبٍ فى الامر ان مصححي الكتاب ايض لم يتثبهوا 
١‏ الى هذا الخطا الفاحكن 4 فطيع الكتاب حاملا هدا 


1 النتحل للثعالبي صفحة 171 
2)' نهابةج 6 صفحة 183 :. أ" 
7 راغ الامامة: والسياسة » لابن قتيبة ٠.‏ 


« رفيق » فى قصة ترويج معاوية يريد (2) . ولقبد 
اخد هذه القصة من « الامامة والسياسة »© لابن فتيبة 
الا أن ابن نتيبة ذكر أاسمه ب « رقيق ©».وذلك هو 
المحيح ؛ كبا ورد فى جميع النسخخ 0 
المطبوعة فى مختلف المطابع . وكذلك اورد اسم 
مخبوبة بريد بانها « زيلب بنت اسحق » الا ان اسمها 
الصحيح هو « رينب بنت أسحاق » (3) . 

وهناك غلطة عجيبة وقع فيها النويري لم ادر 
كيف . ومن أبن وهو استعمال كلمة « السبا » بدل 
كلمة « الجسا © بمعلى « ان بعسسر على الانسان فتح 
عينيه » . اذان كلمة « السجا » لا توجد بالقواميس 
وليس لها اى مدلول أو معنى (4) وبيد لي بأن هيده 
الافلاءك وقمت من. الناسخ اذ أن النوبري مع غزارة علمه 
ووفرة اطلامه » يستبعد أن يقع فى مثل هذه الاغلاط . 

والعيب الاساسي الذي يؤاخذه الباحث عليه ») 
هو أنه لا يدكر المرجع عادة ) وخامصة فى العلوم 
الادبية. © وعدم ذكره له يجعل الباحث فى حيرة من 
امره .. حيث يضيع الوقت فى البحث . فكثيرا مبا 
تستغرق لبدة وجيرة للبحث عن مصدرها سامفات 
واياما فى بمض الاوقات ؛ مثل ما حدث لي عند ألبحث 
عن العين الذي اتخذه من الدخيرة لابن بسام . فقد 
استفرق من هذا الاقتباس منى حوالي ثمانية ايام . 
لم أنه عندما يضيف شيا الى ما بنقله من كتاب آخر 
لا نشير أليه ؛ مما بوهم الباحث اله أيضا من أمبل 
اكتاب »6 والحال انه من منده . كما حصل مند جمل 
شروط الامامة ثمالية شروط ؛ بدل سبغة شروطك 
كما أوردها الماوردي ٠‏ 


ومهما يكن ؛ فليس من. شك ؛ بأن منهج النويري 


فى كتابه هذا ١‏ تين يلكي أعنين نا عصرنا 
الحديث » الدي بقدمت فيه صناعة التاليف اى تقدم. 


ولمنهجه الواضح المُفيد » ولا يحوي من المؤضؤمات 


الفزيرة والعلوم النافعة المتنوعة.« بعتبر احد الكتب 
الجامعة الهامة » ذات المواد العامة وهو فمندة بين 
ألكتب :كلك : افتمد عليه كثير من المؤزخين والادباء 
قديما وحديئا » (5) ,0'' 


عو بايث 1 5 


14 راجم لهذه الكلمة : اقرب النوارة اسنميد الخزري الشرثوتي البنائي' وقاج المروس ؟ لنعيد مرنقى "٠‏ 
3 الحسنيني الوبيدي ( فضل اجيم من باب الهمرة ) واللغاث الالتترى .ا 50 
“.عفنو شلاطيك الثماليك؛ نخفود ررق لللبراج'3 صفخة : 1-125 “ال 6كا لوكار اال 
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ا ل 


مه اث 


نف 


* الكشف عن معجم لغوي مفتود فى بغداد 
للاستاذ عبد الهادي التازي 


* متخير الالفاظ ( لاحمد بن فارس ) 
حققه وقدم له : الاستاذ هلال ناجي ٠‏ 


*؟ ابن خالويه اللغوي ونسمبة كتاب « الحجة »© اليه 
للاستاذ عبد العال سالم مكرم 


*؟ نسسبة « الحجة » الى ابن خلويه لا تصح .. 
للاسستاذ العابد الفاسي 


*؟ حول تحقيق كتاب ابن الجوزي ؛ « تقويم اللسسان » 
للاستاذ محمد ابراهيم الكتاني 


و 


الكشن عرو ديع لعو يمفقود في بغداد 


الأستاز عَر لاد ي الشا ركب 
سَغي را ملك اللزلتة فى الوام 


حركة التاليف الممجمي عند العرب مرت عبر 
القرون بمراحل متعددة » اولها : مرحلة كتب الصفات 
أو الغريب المصئف ؛ ومنها جمعت مفردات الباب 
الواحد وضمثت الى بعضها ؛ ومن لماذجها كتاب المطر 
والسحاب لابن دريد البصري والغريب المصئف لابي 
عبيد © والمخصص لابن سيده الالدلسي ٠‏ 

وثانليها ؛ مرحاة معاجم الالفاظ ©؛ ومنها رتبت 
المفردات بالنسبة لحروفها لا الى معانيها ؛ واولها 
معجم العين للخليل بن احمد البمسري ؛ وتلاه التهذيب 
والمحيط والمحكم والقايين والمجمل والجمهرة 
والصحاح والمباب واللبان والقاموس الملحيطك وتاج 

وثالثها : مرحلة معاجم المعاني ) وقد رئبت فيها 
الالفائك الخاصة بمعنى من المعاني فى باب واحد » 
وابرز نماذجها كتاب الالفاك لابن السكيت © وجواهر 
الالفاظ لقدامة بن جمفر © والالفاظ الكتابية للهمذاني » 
وفقه اللغة للثعالبي . 

وكنت بعض المراجع القديمة تذكر كتابا مهما من 
هذه الكتب ) وهو معجم ( متخير الالفاظ ) تصنيفف 
العالم اللفوي الجليل احمد فارس الرازي المتوني 
سئة 395 هجرية ؛ ولكنه كان يعد فى المعاجم التي 
عدا عليها الزمن وفقدت مع ما فقد من آثار السلف , 

ومؤخرا عثر الباحث العراتي الثبت الاستاذ عدر 
ناجي على المعجم المذكور ضمن مخطوطات أسرتةه ؛ 
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فحققه على مخطوطتين : الاولى تعود للقرن السسادس 
الهجري ؛ والثانية كتبها جده الملامة السيد عبد 
الوهاب بن عبد الرزاق الحسني البغدادي أبيسر 
الخطاطين فى مصره فى بواكين القرن الرابع عشسر 
الهجري ؛ والكتاب المذكور » ذكره ياقوث فى معجم 
الادباء 21/4 والانباري 5 نرهة الالياء صن 321 : 
كما ذكره ابن فارس فى عد'د مؤلفاته فى آخر الجرء 
الثاني المخطوط من معجم ( الجمل ) 8 


رنب أبن فارس معجم متخير الالفاظ ) على 
ابواب المعاني فى مائة واربعة مشر بابا ) وميزئه 
الاساسية انه قد حفل بالالفاظ المفردة المنتقاة 
والالفاظ المركبة التي ابتكرها الشعراه في تشسبيهائهم 
ومجازاتهم واستعاراتهم » كما حفل بالامثال المنتقاة » 
والاقوال الجارية مجراهاء مؤكدا ان اول ما يجب على 
الكاتب والشاعر اجثباء السهل من الخطاب» واجتئاب 
الوهر مله © والانس بائيسه والتوحش من وحشيه ؛ 
وهو كثير الاستشهاد بالشمر : وشواهده من هيون 
الشعر العربي لفظا ومعلى 0 

وقد بذل الاستاذ صدر ناجي فى تحقيق هلا 
المعجم جهدا ضخما حئى اهرت مصادره ومراجسه 
الاربعمائة كتاب ؛ من بيئها مدد فير قلسل من 
الخطورطات ٠.‏ 
عراني فى لشر معجم عربي قديم ٠‏ 


والكتاب معد للطبع حالياء وقد قدم له المديق 
المحقق بسقدمة موسعة » نحدث فى ختامها بلفة شعرية 
٠‏ حقفت قبل هذا عددا من الكتب ونشرتها وشرهت 
فى تحقيق أخرى ؛: لكني لم اشمر ابدا أن كتابا غير 
اللتخير اصبح جزها من كياني ولوذا فى جنائي 
وبمعضا من بياني »© ذلك أن روابط ممتدة الجذور موفلة 
عبر الزمن كانت نشدني اليه شدا بوشائج روحية غير 
منظورة؛: من هذه الروابط: ان مخطوطته الام الغفريدة 
حفظها لاعربية عم ابي السيد احمد بن عبد ألوهاب 
رحمه الله ؛ وان مخطوطته الثالية كانت 
بخط جد ابي المرحوم فيد السوهاب 
ابن عبد الرزاق بن محمد بن ابراهيم الحسني البغدادي 
مير الخطاطين فى عصره »© فبيئي وبين المخطوطثين 
نسب ووشيجة ؛ وبيني وبينهما رحم وآصرة وقربى ٠‏ 
بمعاجم اللغة جيلا بعد جيل » ثم عرض لنقفالس 
مخطوطات اسزتهم: اللفوية حتى قال : « ان هذه العناية 
كانت تدفعني دفعأ وتحفزني حفزا » لاني اصل حبل 
النسخ والحفظ فى اسرتنا بحبل التحقيق والنشر » 
فاقوم باخراج متخبر الالفاظ الى عالم المطبوعات بعد 


236 


ضياع استمر الف عام © وفاء للعربية واحياء لبعضص 
تراث الاسرة؛ وهكدا صاحبت ‏ المتخير ‏ قرابة عام» 
كان فيه سميري كل ليلة ونجي كل دجنة © وكان مله 
صاحبا ومحدثا واليفا؛) اصوب مئه ما حرف محرف 
وصحف مصحف فلا يسام ولا يضجر» واقطع الليبل 
اخرج بيتا لشاعر او قالة لنائر فلا يحول ولا يتفير » 
وكم غبت عن دئياى وأنا أعرض نصا على مدر ) حتى 
أذا فجعت للفور نالية اللجم ©؛ واخذ الليل فى ملي 
الربط ؛ وتبين الخيط من الخيط : ردني الى دنياى 
مؤذن بنادي ؛ ان حي على الفلاح .. قد قامت الصصلاة؛ 
فانساخ من مقعدي اذ ينسلخ النهار من الليل » واذ 
بدشق النور عن الظلمة » وعلى مثل هذا كان لقاؤنا 
وافتراقنا قرابة عام » , 

بمثل هذا الاسلوب الشاعري المند فق قدم المحئق 
المديق لهذا الممجم الفريد . 

ومجمل القول ان نشر هذا الممجم سيكون اضافة 
قيمة للمكتبة اللقوية ٠‏ | 

وفى تقديري ان هذا المعجم .بالذات لا غنى عنه 


الكل كاتب وشاعر ».وعسى ان نراه فى عالم المطبومات 


تربييبا. 


ا 


بسم الله الرحمن الرهجيم 


ولد ابن فارس ومات فى القرن الرابع الهجري وهو قرن تمزق الوطن الاسلامي 
فيه الى امارات ودويلات يغير بعضها على بعض ويسعي بعشها للاطاحة ببعش . 
ذفي ثهاية الربع الاول من هذا القرن اصبح المغرب وافريقية بيد الفاطميين ومعسر 
والشام بيد ابن طغج الاخشيد وديار بكر وديار ربيعة ومضر والموصل بيد الحمدانيين 
والبصسرة وواسط والاهواز بيد البريديين واليمامة والبحرين فى يد القرامطة وفارس 
والري واصبهان وهيذان فى يد بني بويه وكرمان فى يد محمد بن الياس وطبرستان 
وجرجان فى يد الديلم وخراسان فى يد نصر الساماني ولم يبق للخلينة المباسي سوى 
بغداد واعمالها فاصبح رمزا دينيا لا سلطانا دنيويا ولا سيما بعد أن دخل البويهيون 


بغداد سنئة 334 ه. 

وشاع الخلم والسمل والقتل الذي تعرض له خلفاء العباسيين فى هذا القرن . 
خلم التاهر وسمل ؛ وخلع المتقي لله وسمل وخلع المستكفى لله وسيل وجرت فى تلك 
الايام حروب وفتن ونهبت دار الخلافة وفى عام 334 ه سيطر نبو بويه سيطرة تامة 
وصار الخليئة المطيع لله لا امر له ولا نهي ولا خلافة تعرف ولا:وزارة تذكر . هذا غير 
الخلفاء الذين قتلوا كابن المعتز وسواه . 

ويصف البيروني بعبارة صادقة ومؤثرة فقدان العباسيين لسلطائهم الدئيوي 
وسيطرة بني بويه على الدولة والملك بقوله ' 

« وان الدولة والملك قد انتقل فى آخر ايام المتقي وأول ايام المستكفي من آل 
المباسسى الى آل بويه والذي بقي فى ايدي الدولة العباسية انما هو أمر ديئي امتقادي 
لا ملك دنياوي هالقائم من ولد العباس الان انها هو رئيس الاسلام لا ملك »© , 

وهكذا خرج الامر من يد العباسيين وصار فى يد الدخلاء من بني بويه حتي 
سئة (451)ه. 
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ويصد المتدسي بغداد فى هذا القرن هيقول : ٠‏ أما المدينة فخراب والجامع هيها 
يعبر فى الجمع ثم يتخللها بعد ذلك الخزاب .. وهي فى كل يوم الى وراء اخحشى انها 
تعود كسامرا مع كثرة الفنساد والجهل والفسق وجور السلطان * . 


الحالة الاقتصادية والاجتماعية : 


تردت الاحوال الاتتصادية فى هذا المصر ترديا بالغا وشاهت المصادرات + 
وكانت المصادرة اكبر خطر تعرضت له الملكية الخاصة فى الترن الرابع الهجري وكانت 
تسيب اللمثرين ولا سيما الموظفين منهم وكان التجار والاغنياه من الاهلين عرضسة 
للمصادرة أحيانا وقد حفظ مسكويه لنا انائمة بالمصادرات بين سنة 296 هم 381 ه. 
وفى خترة التغلب البويهي هبط مستوى المعيشة لسكان العراق . 


وقاسى الفلاحون بصورة خاصة من كثرة الشرائب ومن جشع الموظئين وعدم 
ضبطهم ومن خراب نظام الري القسيء الكثير . 

وتضاءلت الخدمات الاجتماهية التي تتوم بها الدولة فى هذه الفترة وقسئم. 
الغرباء احسن الوظائف واصبح مسستوى الاهلين فى عداد الطبقات المتوسطة والفتيرة, 
وانخفض دخل الخليفة والوزير والموظفين المدنيين عامة فى النترة البويهية فى حسين 
ارتفع دخل رجال الجيشى . وتعرض العراق لنترات فلا ومجاعات ؛ ويمكن التول على 
وجه الاجمال بأن التغلب البويهي كان حدا فاصلا بين هترتين اذ انه اثر هلى الاتتصاد 
الزراعي وعرقل نمو المؤسسات التجارية والمصرفية . 


وفى هذا القرن اشتد الصراع المذهبي وأدى الى مصادمات دموية هلك فيهيا 
كثيرون ويذكر ياقوث فى معجم البلدان ان بلدانا كثيرة خربت ودئرت بسبب هذا 
الصراع البغيض . 


الحائة العلميسة والأدبية: 


ان السوء الذي انتهت اليه الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى المبلكة 
الاسلامية خلال هذا القرن لم يصاحبه بسوء ممائل فى الحالة العلمية والادبية وكسان 
المكس هو الصحيح . ففي هذا القرن بلغت الحركة العلمية والادبية اوجها واتست 
ثمارها . ولعل مرد ذلك ان التمزق السياسسي اتاح ظلهور مراكر علبية وثتائية متعددة ٠‏ 
صارت تتنافئس وتتبارى فى اجتذاب العلماء والادباء » وتبع ذلك تنائس خير جلت منه 
الحركة الادبية والعلمية خيرا كثيرا وشماعت العناية بالكتب وجيعها لدى الامراء 
والوزراء والعلماء والادباء شسيوها كبيرا ونشات الخرائن الكبرى التي بجدثنا علها 
المؤرخون وف هذا القرن ظهرت الكتب الجامعة فى شستى الملوم والآداب والفئون . كان 
بعض سلاطين بئي بويه أدباء فمعراء امثال هز الدولة وعضد الدولة:وتاج الدولسة 
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وكانوا يؤثرون استيزار واستكتاب العلماءٍ والادباه فكان من وزراثهم وكتابهم ١‏ ابسن 
العبيد والضاحب بن عباد والمهلبي وسسابور بن .أردثبر . 

وقد ماصرت الدولة البويفية التي امثد سلطائها انشمل العراق وقارس 
وخراسان . الدولة السامائية فى تركستان وبرزت بخارىيٍ وئيسابور كمركزين ثقافيين 
استقطبا العلماء والادباه والشعراء واشتهر من امرانها متصور بن نوح الذي استوزر 
البلعمي الذي ترجم تاريخ الطبري الى الفارسية . 


وابنه نوح بن منصور هو الذي شد انظر شاعره الدتيقي لنظم الشاهنامة فنظلم 
الدتيقي الف بيت من الشاهنامة: كانت هي الاساس الأكيد لشاهئامة النردوسي فى 
مسر الغزنويين وكانت لنوح المذكور مكتبة هخية انتفع منها أبن سيناء ومنهم منصور 
السامائي الذي ألف له أبو بكر الرازي كتاب - المنصوري - فى الطب . ١‏ 

وى طبرستان ظهرت الدولة الزيارية وكان من أمرائها تممس المعالي قابوس بن 
وشمكير ؛ الأديب الشساعر والفليسوف الرياضي وصاحب ريبسالة الاسطرلاب . وكان 
فى خوارزم أمير محب للعلم والادب هو ابو المباس المأمون بن مامون خوارزمشاه » 
كان من-من رجال مجلسه ابن سميئا الفيلسوف والبيروني المؤرخ الرياضي وابو نصر 
الرياضي والفيلسوف ابو سهل المسبحي ؛ والطبيب أبو الحسن الخمار وسواهم . 

وقد استطاع السلطان محمود الغزنوي سسلطان الدولة الغزنوية هم بعضهم 
الى بلاطه وابرزهم البيروني . وحين استطاع السلطان الذكور اسقاط الدويلات 
والامارات التي تضايقه جدث فى مملكته نهضة أدبية نقميطة شجعها السلطان الغزئوي 
بعطاياه مني الثسغر الغنائي برز منوجهري.والعنصري والفرخي ورابعة القصدارية . 
وفى الشعر الملحمي بزز النردوسي فى شاهنابته التي بلغت الستين ألف بيت . 

وترجم ابو المعالي نصر الله كتاب ١‏ كليلة ودمنة » الى الفارسية هوضع التقاليد 
الفنية للنثر الفني مئد الفرس 


وكانت دولة الحمدانيين فى هذا الترن قلعة من قلاع الثقافة والادب وكان بلاطهم 
حاشدا بعمالقة السعراء امثال ابي الطيب المتنبي وابي قراس الحمدائي وسواهيا » 
بل انهم اجتذبوا حتى كبار الننانين مثل ابي عبد الله الحسن بن علي بن مقلة''الخطاط 
الشسهير وشنيق الوزير محمد بن علي بن ماثلة ؛ فوفروا له جوا هنيا ملائما والتطع 
اليهم وابدع ما قسساء. 


روى ياتوت فى معجم الادباء (32/9 ) مائصه : « كان- ابو عبد الله منقطما الى 

بئي حمدان سنئين كثيرة يتومون بأمره أحسمن القيام وكان ينزل فى دار قوراء حسنة » 

وفيها فرش تشاكلها ومجلس دست وله كىء للنسخ وحوض فيه محابر واقلام ؛ 

نيقوم ويتيشى فى الدار اذا ضاق مدره » ثم يعود فيجلس فى بعض تلكِ المجالسس 
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وينسخ ما يخف هليه .»ثم ينهض. ويطوف جوانب البستان ؛ ثم يجلس فى مجلس آخر 
ويتسخ اوراقا آخر على هذا » هاجتمع فى خزائنهم بن خطه ما لا يحصى © . 
وفى مصر كانت الدولة الفاطمية دولة علم وادب » وقد اشتهر من خلنائها العزيز 
بالله والحاكم بأمر الله بخزائن كتبهما الشهيرة . 
وبالاختصار ففي هذا .الترن لمعت فى سماه الآداب والعلوم والنئون ابنسرر 
الأسماء التي حدظها لنا التاريخ عبر مسبرته الطويلة . 


نط نبا نا 


مصسادر الفصل : 
[) "تجارب الأاسسمسم مسكوية.' 
2) تاريخ العراق الاقتصادي فى القرن الرابع الهجري -- الدوري . 
3) الوزراه ‏ الصابي ‏ نثسره آمدروز ‏ بيروت 1904 
4 الاوراق ‏ اخبار الراضي والمتقي لله الصولي 
5 صلة الطبري ‏ عريب الترطيبي . 
6) لأثار الباقية ‏ البيروئني , 
مروج الذهب ‏ اللسعودي 
8) الفخري ل ابن طباطبا 
9 ظهر الاسلام ‏ احمد أمين 
0) الخضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجري ‏ آدم متز 
1]) أحسسن التتاسيم الى معرفة الاقاليم ‏ المتدسي نششرة دي خويه 1877 م. 
2) الادب الفارسي فى العصر الفزئوي ‏ الدكتور ملي الثسابي - توئس 1 
3 معجم الادباء ‏ ياقوت . 


من هواهين فلوس 8 


هو ابو الحسين احمد بن فارس بخ زكريا بن مخبد بن حبيب الرازي . هكذا 
نسبته أغلب المصادر ؛ وشسذ عن ذلك ابن الأثير فى الكامل وابن الجوزي فى المنتظم » 
وكان ابوه فتيها شافعيا لغويا روى عئه أبو الحسين فى مقاييسن اللغة وفى الصاحبي 
وفى متخير الألفاظ وفى اللامات . والرازي نسسبة الى الري » مدينة فى بلاد الديلم والزاي 
زائدة هيها كما زادوها فى المروزي عند النسسبة الى مرو الشساهجان ؛ ومسقط راسه 
قربة اسمها كرسف جياناباذ ؛ وضبطها ينوت ل بنعهم الاناء # كزسعة بت وهسي 
قرية امن رستاق الزهراه . 


241 


ذكروا أن رجلا أتاه فسأله عن وطنه » فقال : كرسف » فتمثل أبن فارس : 

بلاد بها شدت علي تمائلمي 2 وول أرض مس جلدي ترابها (1) 

لم تذكر لنا الصادر نسنة ولادته ولكن يمكن القول على وجه التقريب انها ندور 
حول عام 312 ه وسندنا فى هذا الاستئتاج ما ورد فى معجم الادباه 221/12 نتلا عن 
كتاب أمالي ابن مارس ؛ وفى آخره ‏ « قال ابن فارس : حدثني أبن الحسن هلي بن 
أبراهيم بن سلمة القطان رحمه الله بتزوين فى مسجدهم يوم الاحد منتصف رجب 
سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمالة » . ١‏ 

ناذا كان ابن مارس قد روى عن القطان سسنة 332 ه وافترضنا أن ذلك كان فى 
اول تسبابه أي فى العشرين من عمره ؛ صح ما ذهبنا اليه من أن أبن فارس من مواليد 
سسنة 312 ه او نحوها . وتذكر المصادر أن أبن فارس رحل الى قزوين للاخذ من 
التطان وابراهيم بن علي ورحل الى زئجان واخذ من احمد بن الحسن بن الخطيب 
ورحل الى ميائج فى بلاد الثمام واخذ عن أحمد بن طاهر بن النجم كما رحل الى بغداد 
فى طلب الحديث » واستوطن الموصل فترة وزار مكة فى حجه واستوطن همذان وفيها 
شمعر بالوحدة والضياع وئسيان ما كان يعلم . 


ثم حمل منها الى الري ليتتلمذ عليه مجد الدولة ابو طالب بن فخر الدولة فسكنها 
واكتسب مالا وتوفى بالمحمدية وهي محلة فى الري ودفن مقابل يشهد 
القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني . وفى تاريخ وفاته خلاف كثير واصح الاقوال انه 
توفى سمئة 390 ه رحمه الله . 


وقد زعم بعضهم أنه من أصل اعجمي (2) ؛ وهو وهم لا دليل عليه ؛ غير ما 
قيل من أنه كان يتكلم بلسان القزاوئة . والواقع ان ايران فى القرون الاسلامية الاولى 
كانت تزخر بالتبائل العربية التي رحلت ايام الفتوح واستوطنتها » وليس فى سلسلة 
نسب ابن فارس © اسم فير عربي » هاا أضننا لذلك ان تكلمه بلسان التزاوئة أمر 
لبعي تمليه ظروف الجاورة للسكان الاصليين ؛ اتضح ان لا دليل يدهم زهم الزاعمين 
انه فير عربي بل المكس هو الصحيح » ذلك ان ابي فارس كان شديد المصبية للعرب 


1) انظر البيت فى بلافات النساء : لاحمد بن أبى طاهر البغدادي ص 199 » 
وروايته فيه  .‏ بلاد بها حل الشباب تبائمي ‏ وهو منسوب فيه لجاريسة 
طائية وقبله : 

أحب بلاد الله ما بين ملعب الى وسلسى ان يصوب سحابهيا 

والبيتان فى إمالي القالي 83/1 ونسبتهما فيها لرقاع بن قيس الاسدي ورويا فى 
اللسان مادة ( تمم ) 336/14 منسوبين لرقاع الآسدي »© وهيا فى اللسان فى 
مادة ( نوط ) »© ورواية البيت فيه : بلاد بها نيطت .. وفى المصون من غير عزو 
ص 206 وهو كذلك من دون عزو فى الكامل 406 ؛ 676 وفى معجم البلدان مادة 
( منعج ) وزهر الآداب 682 .. وقد نسسبا لامراة من طيء فى سسمط اللآلي 272 
ومحاضرات الرافب 676/2 . 

2 منهم بروكلمان انظر 265/2 ومحمد بن شنب 247/1 دائرة المعارف الاسلامية . 


212 


والعربية فىيعصر استفحلت فيه دهاوي الفمعوبيين: يكشف عن ذلك كتابه ‏ الصاحبي 
فى فقه اللغة وهو تعصب يبليه الانتساب اليهم على الأغلب . 


وبالاجمال فان انتسابه للعرب اقرب للصواب فى راينا من أخباره انه قال (3) ؛ 
دخلت بغداد طالبا للحديث ؛ فحضرت مجلس بعض أصحاب الحديث وليس معسي 
قارورة ؛ غرايت شابا الردتعة باق ايساد لعي الحديث من قارورته : هقال: 

من انبسط الى الاخوان بالاستئذان © هقد استحق الحرمان . 


وهي رواية تدل على عراقة الخلق البغدادي فى الترحيب بالغريب ورمع الكلفة 
عله 

ومن اخباره : انه كان يناظر فى الفقه اذا وجد فثيها أو متكلما او نحويا كان يأمر 
اصحابه بسؤالهم أياه »؛ ويناظره فى مسائل من جئنس العلم الذي يتعاطاه مان وجده 
بارها جدلا جره فى المجادلة الى اللغة » فيغلبه بها ؛ وكان يحث النقهاء دائما على 
معرئة اللغة ويلتي عليهم مسائل ؛ ذكرها فى كتابه ‏ فتيا فقيه العرب ‏ ويخجليم 
بذلك » ليكون خجليم داعيا الى حفظ اللغة ويقول ؛ من قصر علمه عن اللغة وغولط 
غلط(4) 
< وكان ثافعي المذهب ؛ ثم صار مالكيا فى سسنواته الاخيرة وقال (5) ؛ دخلتني 
الحمية لهذا البلد ؛ يعني الري ؛ كيف لا يكون فيه رجل على مذهب هذا الرجل المنبول 
القول على جميع الالسئة . 


وفى ئزهة الالباء انه قال حين غير مذهبه (6) : دخلتني الحمية لهذا الامام المقبول 
القول على جميع الالسنة » ان يخلو مثل هذا البلد ‏ يعني الري ‏ عن نذهيه »؛ 
غعيرت مشسيد الانتساب اليه ؛ حتى يكمل لهذا البلد فخره ؛ فان الري اجمع البلاد 
للمقالات والاختلانات فى المذاهب على تضادها وكثرتها . 

ورواية الخبر فى بغية الوهاة (7) انه قال ؛ ‏ اخذتني الحمية لهذا الايام ان 
يخلو مثل هذا البلد عن مذهبه . 

ونراه فى الصاحبي يسخر من بعض فتهاء الشافعية فيقول ؛ ( : ١‏ ولقد كلمت 


بعض من يذهب بئفسه ويراها من فقه الشائعي بالرتبة م 0 
ما حتيتة الكياس ومعئاه ؟ ومن اي ثششسيء هو ؟ فقال ١‏ ليس علي هذا © وائيا علي 


3ن( الأدباء 89/4 . 

4 انبأ" الرواة 4 أنباه النحاة 94/1 . 
5) معجم الأدبامء 83/4 84.0 

6 نزرهة الالبام 321 

7/ البفية 352/1 

لل الصاحبي 66 
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اتاية الدليل علئ. صلحته. . فقل. الآن فى. رجل روم ,اقامة «الدليل على اسبحة سبي نالا 
يعرف معناه : ولا يدري ما هو 1 ونموذ بالله من سوه الاختيار! 6 . ١.٠...‏ الل ) 


1 وف ل ذاته ا نصا لابن داواد ف اثقده 0 القناممي 2 م 
مالك' بن اذ ١‏ 5 ا ل" قاضة 


وعد .ممع أخر متب الساهين ب يزه من ماري ول الإمام مالك في 
الجائحة هيتول /9) : ٠‏ قال احمد بن فار . : واعترض قوم بهذا الذي ذكرناه على ى أبي 
عبد الله مالك بن انس فى أقولة فى الجائحة . لان مالكأ يذهب ألى أن الجائحة اذا كانت 
دون الثلث لم يوضع لانها قليل بمنزلة ما تناله العرافي من الطير وغيرها وما تلقيه 
الريح ؛ ناذا بلغت الجائحة الثلك ‏ وما زاد.س فهي كثيرة » ولزم وضعها للحديث 
المروي فيها . قال المعترض'عذى. ابي عبد الله مالك ل رضه ‏ ؛ فقد دفع هذا النسل 
المعنى الذي ذهب البه مالك لان توله ‏ جل ثناؤه ‏ ( قم الليل الا قليلا ) قد جمل 
النصف قليلا فاذا كان نصف الشسيء قليلاا منه وجب أن يكون كثيره ما فوق النصسف 
فالجواب عن هذا ان-مالكا انما ذهب فى جعله الثلث كثيرا الى حديث حدثئناه على بن 
أبراهيم عن محمد بن يزيد عن هسام بن عمار عن ابي عيينة عن الزهري عن عامر بن 
سسعد عن أبيه قال : ٠‏ أي رسول الله ! ان لي مالا وليس يرثئي الا ابنتي ٠‏ الاتصدق 
بئلثي مالي ؟ تال : لا . قات : هالسطر ؟ قال ؛ لا . قلت : دالئلث ؟ قال الثلث ‏ 
والثلث كثير ‏ انك ان تترك ورثتك اغنياء خير من أن تتركهم يتكددون الناس . فيقول 
رسول الله # صلعم ‏ اخذ مالك ؛ ورسول الله صلعم ‏ اعلم بتاويل كتاب الله 
جل ثناؤه » . ١‏ 1 


وبمئل هذا الكلام المعلل المدلل رد ابن ارس على منكري قول مالك فى الجائحة؛ 
فاذا عرفنا انه الف ( الصاحبي ) فى السطر الاخير من حباته ادركنا صحة ما نقل من 
انه كان شسائميا ثم صار مالكيا وفى هذا يقول القدطي : ١‏ وكان من رؤساء اهل السئة 
المجودين على مذهب الحديث » (10) . 

غير ان بعض مؤرخي الشسيعة الافاضل ذهبوا الى انه تستر بالشسافعية والمالكية 
وانه كان شيميا 11) 59 ١ ١‏ 

ودارس آثار ابن فارس يلاحظ بوضوح الحب العميق الذي كان يكنه أبوالحسين 
لامير المؤمنين م علي بن أبي طالب ؛ همآثر الامام تدور يخا لحيانة فى الصاحبي 
وفى المتخير وربما فى فيرهما مما ضاع من آثاره . 


9 الساحبي 137 - 138 
0) انئباه الرواة 95/1 . 
11 انظر تنقيح 1 76 وأاميان الشسيعة ص 216 - 217 , 
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جاء فى المتخير : ١‏ وذكر أبن عباس عليا ‏ مليهبا السلام ‏ فتال': سطة فى 
' العشيرة وصهر بالرسول صلى الله عليه وسلم » وعلم بالتنزيل » وفقه فى التاويل » 


وصبر اذا ادعيت نرال 6 


وتال فى الصاحبي (12) : « هصاروا بعدما ذكرناه الى أن يسال امام من الائمة 
وهو يخطب على منبره عن فريضة هيفتي ويحسب بثلاث كلمات © وذلك قول أمير 
المؤمنين علي صلوات الله عليه حين سئل عن ابئتين وابوين وامراة : لا صار 
ثمئها تسما » فسميت المنبرية » والى أن يكول هو ب صلوات الله عليه على مثبره» 
والمهاجرون والانصار متوائرون : « سلوني هو الله ما من آية الا وانا اعلم أبليل نزلت 
أم بنهار ام فى سهل أم فى جبل »© » وحتى قال ب صبلوات الله عليه وأثبار الى 
أبنيه ؛ « يا قوم استنبطوا مني ومن هذّين علم ما مضى وما يكون »© . 

وجاء فى الصاحبي (13) : « وروى السدي عن عبد خير علي م رضه ب انه 
راى من الناس طيرة هئد وفاة رسول الله صلعم ‏ فاقسم آلا يضشع. على ظلهسره 
رداء حتى يجمع القرآن ؛ قال : مجلس فى بيته حتى جمع القرآن »؛ فهو أول مصحف 
جمع فيه الترآن » جمعه من قلبه » وكان عند آل جمثر . فانظر الى تقول التائل 5 
« جبعه من قلبه » . وحدثنا علي بن ابراهيم عن علي بن هبد العزيز قال : قال ابو 
عبيد : حدثني نصر بن باب عن الحجاج عن الحكم عن أبي عبد الرحمن السلمي انه 
قال : ما رأيت أحدا ترا من علي صلوات الله هليه ؛ صلينا خلفه فاسوأ برزهًا » 
ثم رجع دقرا ثم هاد الى مكانه » . قال ابو مبيد ١‏ البرزخ ما بين كل ثسيئين ؛ ومنه قيل 
للميت : ١‏ هو فى برزخ » »؛ لانه بين الدنيا والآخرة . داراد ابو عبد الرحمن. بالبررخ 
ما بين الموضع الذي اسقط هلي - صلعم - مئه ذلك الحرف الى الموضع الذي كان 
انتهى اليهيه, 

من هذه الاتوال المعبرة عن حب ابن فارس [آل البيت الكرام ؛ ومن تعييئنه 
مؤدبا وأستاذا للامير البويهي © والبويهيون شيعة آل البيت استنتج اللوسي 
والمامقائي والعاملي مر تشسيع ابن فارس فى النترة الاخيرة من حياته . 

وانا لا استبعد هذا » ذلك ان ابن فارس صار مالكيا بعد ان كان ثساهميا حمية 
لرجل ‏ هلى حد قوله ‏ هلم نستبعد تشيعه اتتناعا بدكرة مع ملاحظة سرعة تنقله 
من مذهب الى مذهب وبع اكباره لشخصية الامام علي ومآثره ٠‏ , 


#« # ا 


2]) الصاحبي ص 78 - 79 . 
3]) الصاحبي ص 201-200 . 
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معجم الادباء ‏ ياقوت 80/4 . 
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انباه الرواة ‏ التفطي 92/1 . 
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عيون التواريخ ‏ ابن شباكر الكتب منخطوط 12 : 1/258 - 1/261.. . .. 


. الوائي بالوفيات ‏ الصفدي ب مخطوط سب 111/6 . 


المختصر فى اخبار البشمر - أبو النداء 142/2 . 

سيد النبلاء ‏ الذهبي مس مشطوط سه 1 و23. 

متدمة الصاحبي فى فته اللغة ملبعة مصر 1910 وطبعة بيروت 63 . 

منهج المقال ‏ ميرزا محمد الاستراباذي ص 40 طهران 1302 هه 

النهرست ‏ الطوسي ص 36 ٠‏ : 

منتهى المتال ‏ ابو علي الحائري ص 39 . 

تنقيح المقال ‏ عبد اله المامقائي 76/1 , 

أعيان الشبعة ‏ العاملي 215/9 ل 228 . 

مخطوطات الموصل ‏ داود جلبي ص 67. 

طبقات النحاة واللغويين - ابن قاضي شهبة - مخطوط ل 189 .و 10 
تلخيص ابن مكتوم ‏ مخطوط ‏ 15 16 . 

ايضاح المكنون ‏ البغدادي 421/1 . 

دائرة المعارف ‏ البسستائي 419/3 . 

تاريخ الادب العربي - بروكلمان ترجمة عبد الحليم النجار 7/2 . 
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7 )»© 828 ؛ 1068 ») 1069 » 1279 » 1454 ؛ 1574 ؛ 1605 ؛ 41615 
4 )؛ 1848 . 

سملم الوصول ص 113 

مقدمة الاتباع والمزاوجة س طبعة كمال مصطفى . 


شيوخسه: 


والده ( فارس بن زكريا ) (ت 369 ه ) ؛ روى عئه ابن هارس كتاب اصلاح المنطق 
لابن السكيت كما ذكر فى المقاييس . وروى عنه كذلك فى الصاحبي وروى عثه فى متخير 
الالفاظ فى مواضع مدة وف اللامات . وتد ذكر ضمن شسيوخه فى بغية الوهاة 352/1 
وفى نزهة الالباه 321 وكان المذكور فقيها لفويا شافعيا . 

علي بن ابراهيم بن سسلمة القطان ( 254 345 ه ) ؛ روى عنه ابن فارس فى متخير 
الالفاظ كثيرا كما روى عذه فى المتقاييس وفى الصاحبي فى مواضيع عديدة . وذكر ضمن 
شيوخه فى بغية الوعاة 352/1 وطبقات المفسرين ص 4 ومعجم الادباء 82/4 . 


وانظر ترجمة القطان فى العبر للذهبي 367/2 وغاية النهاية لابن الجرري 


1 ومعجم الادباء 218/12 . 
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علي بن عبد العزيز المكي (ت 286 أو 287 ه ) ؛ روى عنه أبن فارسس فى المقاييسن 

كثبرا كما روى عنه كتابي أبي عبيد القاسم بن سلام ‏ فريب الحديث ويمصسئفاف 

الغريب . وذكر ضمن شيوخه فى طبتات المفسرين ص 4 ومعجم الادباء 83/4 . 

وللمكي ترجمة فى العبر للذهبي 77/1 وغاية النهاية 549/1 ونزهة الالباه 216 ٠‏ 

أحمد بن طاهر بن النجم الميانجي ؛ روى عنه ابن فارسى فى المقاييس وتد ذكر ضمن 

شيوخه فى نزهة الالباء 320 ومعجم الادباء 82/4 وانباه الرواة 95/1 . وللميائجي 

ترجمة فى العبر للذهبي 320/2 . 

أحمد بن الحسن بن الخطيب : ذكر ضمن شيوخه فى نزهة الالباء 320 ومعجم الادباء 

4 وائباه الرواة 95/1 وطبقات المفنسرين 4 . 

ابراهيم بن علي بن ابراهيم بن سلمة بن فخر : ذكر ضمن تسيوخ ابن فارس فى اثباه 

الرواة 95/1 . 

سليمان بن احمد بن أيوب الطبراني زات 360 ه ) : ذكر ضمن شسيوخ ابن فارس فى 

معجم الادباء 83/4 وطبتات المدسرين 4 . وللطبراني ترجمة فى العبر 315/2 وفاية 

النهاية 311/1 والنجوم الزاهرة 59/4 ٠‏ . 

أحمد بن محمد بن اسحاق الدينوري : روى عنه ابن هارس فى المقاييس وانظر ترجمته 
فى العبر للذهبي 332/2 . 


ومن شسيوخه علي بن أحمد الساوي . 
ومن ثشميوخه أبو بكر محمد بن أحمد الاصفهائي . 


ومن سمع منهم ابن مارس ؛ ابو احمد ابن ابي الثيار ( معجم الادباء 90/4 ) وعبد 
الرحمن بن حمدان ( الصاحبي 29 ) . وأحمد بن محيد بن بئدار ( الصاحبي 43 ) . 
وعلي بن محمد بن مهروية ( الصاحبي 47 ) . وابو الحسن أحمد بن محمد مولى بي 
هاشم ؛ وقد حدثه بتزوين ( الصاحبي.52 ) . وابو عبد الله أحمد بن محمد بن داود 
الفقيه ( الصاحبي 83 ) . وأبو بكر احمد بن علي بن اسماعيل الناقد ( الصاحبي 129 ) 
وأبو الحسن المعروف بابن التركية ( الصاحبي 155 ) . 


تلاميذه: 


أبرز تلاميذه الذين تذكرهم المصادر * 


الصاحب بن باد ( التوفى سنة 385 ) انظر ترجمته فى الاعلام 312/1 وفى معجم 
المإلنين 274/2 . 
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وهو القائل ‏ شيخنا أبو الحسين ممن رزق حسمن التصنيف وأمن فيه مسن 
التسعينت . ش 


بديع الزمان الهمذاني ( المتوفى سنة 398 ) أنظر ترجمته فى الاعلام 112/1 ول معجم 


. المؤلفين 209/1 . 


أبو طالب مجد الدولة بن هخر الدولة علي بن ركن الدولة الحسن بن بويه الديلمي . 
علي بن التاسم المترىه ‏ وقد قرا عليه كتابه ( اوجز السير لخير البثمر ) ؤيفهم من 
هذا الكتاب ان ابن فارس بسكن فالموصل زمنا وقرا عليه المترىء فيها كتابه هذا . 
وقد روى منه هيما ذكر أبن فرحون فى الديباج المذهب ‏ ابو ذر والقاضي أبو زرعه 
وهو فقتيه مالكي واسسمه هبد الرحمن بن محمد بن زئجلة القارىه . 

ابو العباس احمد بن محمد المعروف بالغضبان . 

أبو محمد نوح بن أحمد الاديب اللوباساني 5 

أبو الفتح سليم بن ايوب الرازي (ت 447 ه) ‏ طبتات الشائمية الكبرى 388/4 . 


أبو زرعه روح بن محمد بن أحمد بن محمد بن اسحاق الرازي (ت 423 ) ه ‏ طبقات 
الشائعية 379/4 . ْ 


صلته بتلاميذه: 


وليس بين ايدينا ما يساعد على تتبع هذه الصلة تفصيلا باستثناء صلفه 
بالصاحب وبالهمذاني . 

اما الصاحب بن عباد فقد كان منحرما عن ابي الحسسين بن هارس ؛ لانتسابه الى 
خدمة أبن العميد »؛ وتعصبه له » فائئذ أليه من همذان كتاب الحجر من تأليفه ؛ قال 
الصاحب ؛ رد الحجر من حيث جانءك » ثم لم تطب ندسه بتركه © اهنظر فيه » أوأمر له 


بصلة (14) . ثم لما انتقل أبن فارس الى الري ليقرا عليه مجد الدولة ذكرت المصادر 


أن الصاحب تتلمذ على أبن فارس وائه كان يكرمه ويتول: ؛ شسيخنا أبو الحسين ممن 
رزق حسسن التصئيف * وأمن فيه من" التصحيف (15) . 


فنا كنا نآ 


4 ' يتيمة الدهر 204/3 * وانظر الخبر فى معجم الادباه 617/4 وأنباه الرواة 93/1. 
5 انظر : معجم الادبام 83/4 وبغية الوعاة 252/1 ونزهة الالباه 321 , 
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واما بديع الزمان الهمذائي هيبدو انه كان يكن ودا صادتا لاستاذه وعرفائا 
لجميله . هقد ذكر الهمذائي فى مجلس أبي الحسين بن فارس فقال ما معثاه (16) : 
ان البديع قد نسي حق تعليمنا أياه وهتنا وشمخ بائفه عنا » فالحيد لله على فسساد 
الزمان وتغير نوع الانسان ؛ مبلغ ذلك البديع » فكتسب الى ابسي الحسين »2 
« نعم أطال بقاه الشيخ الامسام ؛ انه الحما الممسنون »؛ وان ظنت الللنسسون 
والناس لآدم »؛ وان كان العهد قد تقادم وارتكبت الاضداد واختلط الميلاد » والشييُ 
يقول : هفسسد الزمان ؛ أفلا يقول : متى كان صالحا ؟ أفي الدولة العباسية وقد راينا 
آخرها وسسمعنا أولها ؛ ام المدة المروائية وفى اخبارها : 


لا تكسع الشسول باغيارها . 


ام السنين الحربية : 
والسيف ينيد فى الطلي والرمح يركز فى الكلى 
ومبيت حجر فى الفلا والحر تان وكربلا 


أم البيعة الهاشمية وعلي يتول : ليت العشرة منكم براس من بئي قراس . أم 
الايام الاموية والنئير الى الحجاز والعيون الى الاعجاز ؛ ام الامارة العدوية وصاحبها 
يقول : وهل بعد البزول الا النزول » ام الخلائة القيمية وصاحبها يقول : طوبى لمن 
مات فى نائاة الاسلام ؟ ام على عهد الرسالة ويوم النتح قيل : اسكتي يا هلانة نقد 
ذهبت الامانة ؟ ام فى الجاهلية » ولبيد يقول ؛ وبقيت فى خلق كجلد الاجرب ام قبل ذلك 
وأخو عاد يقول: 

بلاد بها كنا وكئنا ئحيها ‏ ذأ الئاس ناسن والزمان زيان 

أم قبل ذلك ويروى دم عليه السسلام ٠‏ 

تغيرت البلاد ومن عليها فوجهالارض مغبسر قبييح 


أم قبل ذلك والملائكة تقول لبارئها ؛ (أتجعل فيها من يفسسد فيها ويسفك الدسام).. 
وما مسد الئاس وائنما اطرد القياس » ولا أظلمت الايام » ائما امتد الاظلام »؛ وهل 
يفسد الشيء الا عن صلاح ؛ ويمسي المرء الا عن صباح ؛ ولعمري ان كان كرم العهد 
كتابا يرد » وجوابا يصدر » أنه لقريب المنال » واني على توبيخه لي لدقير الى لقائه » 
شضفيق على بتائه » مئنتسب الى ولائه » شاكر لاه 4 . 

وان له على كل نعمة خولنيها الله نارا ؛ وعلى كل كلمة علمئيها مئارا . ولو 
عرفت لكتابي موقعا من قلبه لاغتنيمت خدعته به » ولرددت اليه سؤر كأسه » وفضل 
نفاسه . ولكني حُشسيت أن يقول ؛ هذه بضاعتنا ردت الينا » وله ايده الله المتبى » 


6) انظر يتيمة الدهر 270/4 والبيان هن رسائل بديع الزمان ص 415 وئهاية 
الارب 262/7 . 
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والؤدة فى القرْين » والرباع : وماهمه الجلد وئالة الباع 6 وما قنْئهه الفط : 
ووالله باهي عندي رضي ولكنيا جل ما انلك 


"وائنان قلما يجتممان الخرَاسّانية والانسانية » وآنأ وان لم ان خراساني الطينة» 
هائي خراسائي المدينة ؛ والمره من حيث يوجد ؛ لأ مْنِ حيك يولد » والانسأن من حيث 
ينبت 4 لا من حيث ينبت + هان الضاف الى خراسان ولاذ همذان ارتفع القلم وساتط 
التكليف > هالجرح جبار ؛ والجاني حمار » ولا جئة ولا ثار © فليحتماني' الشيخ علئ 
هنادني ؛ اليس صاحبنا يتول : 0 

لا تلمني على ركاكة' مقلي ان تقنست اتنسي همقائسي 


عا بن 


وكتب بديع الزمان يستعطنه ؛: « اني خدمت مولاي »2 والخدمة رق بغيسر 
اسهاد » وناصحته » والمناصحة للود أوثق عماد ؛ ونادمته »© والمثادمة رضاع ثان » 
وطاعيته » والمطاعية نسب دان » وسائفرت ممه © والسدر والاخوة رضيعا لبان »2 
وقمت بين يديه » والقيام والصلاة شمريكا عنان ؛ واثئيت عليه ؛ والثناء عند الله بيكان» 
واخلصت له » والاخلاص مشكور بكل لسان » . 

والذي نخلص اليه من كل ما تقدم ان بديع الزمان الهمذائي كان برا باسستساذه 
متمسكا بحبل ولائه » ذاكرا وشاكرا فشله . 


اخلاقه وطبافه: 


وكان كريما جوادا ؛ هربما وهب السائل ثيابه وفرش بيته » وكان له صاحب 
يتال له : ابو العباس أحمد بن محمد الرارزي المعروف بالغضبان » وسبب تسميته 
بذلك أنه كان يخدم ابن هارس ويتصرف فى بعض أموره . ١‏ 

قال ؛ فكئت ربما دخلت هاجد فرقى البيت أو بعضه قد وهبه » فاهاتبه على 
ذلك » وأضجر منه » فيضحك من ذلك ؛ ولا يزول عن عادته » فكنت متى دخلت عليه 
ووجدت شيئا من البيت قد ذهب »؛ علبت انه قد وهبه ؛ فاهبس © وتظهر الكابة فى 
وجهي » ديبسنطني ويقول #مارضان النصبان اعتن لسبى بن هذا اللقتبا يله © بولا 
كان 'يمازحني (17) . 
وكان عدهينا . جاء فى الديباج المذهب (18) انه أفتى بمئع من ينتح حائوتا قبالة دار رجل. 

وكان ابن فارس متواضعا شديد التواضع يكشف عن طبيعته هذه قوله فى آخر 
( تمام فصيح الكلام ) « هذا آخر ما أردت اثباته فى هذا الياب ولم اعن أن ابأ العباس 


7) نرهة الألباء ص 321 - 322 : 
8) الديباج المذهب ص 37 . 


اك 


قصر عنه لكن المشيخة آثروا الاختصار وحقا أقول أن جميع ما ذكرته من علم ابسي 
العباسى جزاه الله عنا خيرا »© (19) . 

وتتضح هذه الخصلة الطببة هيه حين يتول فى الصاحبي (20) : ١‏ والذي 
جمعئاه فى مؤلفئئنا هذا مفترق فى أصناف مؤلفئات العلماء المتتدمين ‏ رضي الله عنهم 
شرح مشكل أو جمع متفرق 6 . 

ومن خلائقه روح السخرية والتندر التي تبدو فى تسعره أوضح ما تبدو ؛ كما 
يشف عنها ما رواه بديع الزمان الهمذاني حين قال (21) : سمعت أبا الحسسين أحمد بن 
ارس يقول : الذفخ عند الاطباء كناية عن الضرط والفسو ! والقطع هند المنجمين كناية 
عن الموت ! والنصيحة عند العبال كناية عن السعاية ! والوطء عند الفتهاء كناية من 
الجماع ! وطيب النئس عند الظرناء كئاية عن السكر ! والعلق عند اللاطة كناية عن 
المؤاجرة ! والزوار عند الكرام كناية عن السؤال ! وما اناه الله عند الصوفية كناية عن 
الصدقة 1 

. تلك المامة موجزة بخلائق هذا الرجل وبابرز صفاته . 

كنا فنا نيا 


شامريتكته: 

الى جائب تقدرات ابن هارس النثرية المتنومة المجالات ؛ هقد كان شاهرا أصيلا 
وائه لمن المؤسف ان التاريخ لم يحفظ لنا سوى نماذج قليلة من شعره شأنه قمأن 
الكثيرين ممن غلب جائب من جوائب شهرتهم عن خنافريثقم الاصيلة . وتغخلب 
النماذج القليلة التي وصلت الينا من شسعره روح السخرية من متناتضات زمئه فهو ف 
همذان يدعو لها بالسقيا واحشاؤه تلنهب » ولم لا يدهو لهذه البلدة وقد نسى بها ما 
كان يُعلم وغرق فى ديونه ! ! ان السخرية المرة تكاد تطفح منها حيث يقول ١‏ 


سقى هبذان الفيث لست بتائتل سوى ذا وق الاحشاء ثار تفرم 
ومالي لا إأصفي الدماه لبلدة أفدت بها ئسيان ما كلت أهلم 
نسيت الذي أحسئته فير اثن سي مدين وما فى جوف بيتي درهسم 


نيا نا نا 


089 ضام فصيح الكلام ص 25 . 
0 الصاحب 


21) المنتخب لجان ص 120. 
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على ان سخريته هذه تتجلى فى هزئه من قيم مجتمعه الذي يوقر الغني لغناه 
ومالك الدرهم لدرهمه فيتول : 


يا ليث لي السف دينار موجهة وان حظي مئها فلين القسلاسسن 
تالوا : هيا لك منها كلت يخدمئني لها ومن أجلها الحمقى من للتنماس 


وانطلاتا من قاعدة توتير الديئار والدرهم نراه يقول ١‏ 


اذا كلت فى هحاجسة برسلا وائلك بها كلف مقرم 
فارسل ككيسا ولا تومه وذاك الحكيم هو الدرهم 


وئراه فى موضع آخر يلح على هذه الفكرة شرحا وايضاحا ويعرضها عرسا 
جديدا اذ يقول : 


قد قال هيمسا مضسى حكيم باسا اليرء الا بامصفريه 
نتلت قول امسرىء لبيسسب ما المرهء الا بدرهييه 
من لم يكن معيله درهياةه لم تست عرسسسه اليته 
وكان بن ذله حتيرا تبول سشورهم علينسه 


وتاسيسا على ما تقدم فقد واجه ابن لمارس مأساته وجها لوجه .. فالعلم والادب 
لا يجلبان غير الفقر هليطلب الائسان اي مورد من موارد الرزق الا العلم والادب فليس 
نبهما مورد رزق * 


وصاحب لي اتائي يستشيبر وقد أراد فى جئبسات الارض مصضطرب سا 
قلت أطلب أي شيء شئت واسسع ورد منه الموارد الا الملسم والادبا 


لقد كان شعوره بالغربة والضياع .. ضياع الادباء والعلماء فى عصره هييكا 
وجديا وموشحا بالكآبة ولذلك قرانا له كوله ؛ 
وتالوا كيف حالك تللست خير نقضي احاجة وتفوت حاج 
أذا ازدحيت هيوم الصدر قلنا عيسى يوما يكون لها الفسراج 
نديمي هرتي وائنيس شسي دفاتر لي ومعشوتي السراج 
ويسلمه هذا الشمعور الاسيان بالضياع الى رضا بما يكتبه القدر : 
تلبس لباس الرضا بالقضا2 وخل الاسور لين يبلك 
تقدر أنت وجاري التقضا وميا نقل بوره يضشهك 
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ويصول ايضا: 
مشيئاها خطلى كتبت هلينا ومن كتبت عليه خطى مشاههما 
وما لظت رتاب الاأسسد حتى بأثفسها تولت ما علاها 
وبمثل هذه الروح القائعة بالقضاء المستسلية الى حكبه يتوجه ألى ربه بصلاة 
خاشعة وتوبة من الاعماق قبيل وفاته اذ يقول ؛: 
يا رب ان ذنوبي قد أحطت بها علا وبي وباملائي وانسسراري 
أنا الموحد لككثي المقر بها فهب ذئوبي تتوحيدي واقراري 
نا نا فنا 


ان ابن فارس الذي قضى حياته قارئا كاتبا قد عجب للذين يردهم حر الصيف 
وبرد الشتاء عن طلب العلم هئراه يعبر عن ذلك بتوله ؛ 


اذا كنت تأذى بسر اليمصسيف ويبسسن الخريف وبرد الشتنسا 
ويلهيسك حسمن زمسان الربيسسع فاخذك للعلم قل لي متسى 515 


# »ا في 


وهو بحكم تجربته المرة قليل الثقة بالثقاث تراه يحذرك قائلا : 


أسيسع متالة تلاصسح جوسسسع النصحية واليكئسه 
اياك وأحعذثر ان تشب ده لست من الثقسات هلى ثتسة 
# #0 


ويقول متائرا بشاعر سبقه : 
عتبت عليه حين ساء سصئيعيمله وآليت لا أبسيت طوع يديه 
فلما خبرت الناس خبر مجسسرب2 ولمآر خيرا مئه منت اليه 
#« # ا 


وتبقى بعد هذا إبيات من الغزل المتكلت هي من فزل العلماء الذين لم يعانسوا 
تجربة الحب من أعماتهم فبقي فزلهم سطحيا استمع الى قوله : 


ثالوا لي اختر فقلت ذا هيف بي فن وصال وصده برح 
بدر مليح التوام معتدل> تفةه وجسه ووجهسسه ربسح 
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وقوئنه: 


مرث بنا هيفاء يمتدودة تركيلة تنلبسيىي لتركنسي 
ترنو بطلرف فاتن فاتسسر كأئله حجهة هوي 
وتوئلسهة: 


كل يوم لي من سلدتت سمي عتساب وبببلساب 
وباشي: يا الاتىى ا ايثهياا يودى القشي اب 

ونظل بعد هذا قعميدة عيئية قالها فى معاني كلمة ١‏ العين ) فى اللفة راينا يمن 
الجدير اثباتها ها هنا استكمالا للبحث فهي النموذج لاستعمال الشمعر فى تقييد مسائل 
اللغة ؛ قال ابن فارس : 


يا دار سسعدى بذات .الضال من أضم سقاك صوب حيا من واكف المسين 
العين سحاب ينشسا من قبل القبلة . 


اني لاذكر ايايا بها ولنا فى ككل اصباح يوم قسرة المسين 
العين هاهئا : عين الانسمان وغيره . 


تدشني معضشقةمنامعتقة تشجها عذبة من نابع المين 
العين هاهنا ؛ ما ينبع مئه الماء . 

اذا تبززها شيخ به للسرق > سرت بقوتها فى الساق والمسين 
العين ها هنا : هين الركبة » والطرق : ضعف الركبتين . 

والزق ملآن من ماه السسرور فلا تخشسى توله ما فيه من العمين 
العين ها هنا ؛ ثقب يكون فى المزادة ©» وتوله الماء : أن يتسرب . 

وفاب هذالنا هنا فلا كدر ٠‏ فى عيثمنا من رقيب السوء والمين . 
العين ها هنا ؛ الركيب . 


يتسم الود هيما بيشنا تسيسا ميزان مدق بلا بخس ولا مين 
العين ها هنا : المين فى الميزان , 


وفائض المال يغئينا بهاضره فتكتفي من ثقيل الدين بالمين 
العين ها هنا : المال الناض . 
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والمجمل الجتبى تفنى فوائلده حفاظه عن كتاب الجيم والمسين 


نز تنا نا 


وحدث هلال بن المظفر الريحائي قال ؛: قدم عبد الصمد بن بابك الشساعر الى 
الري ؛ فى ايام الصاحب فتوقع ابو الحسين أحمد بن فارس أن يزوره ابن بابك » 
ويتضي حق علمه وفضله » وتوقع ابن بابك »؛ أن بزوره ابن فارس © ويتضي حق 
متدمه » فلم يفعل احدهما ما ظن صاحبه ؛ فكتب ابن فارس الى القاسم بن حسولة : 


تعديت فى وصلي فعدي عتابك 
تيقنت أن لم احظ والشبل جاسع 
ذهبت بتلب عيل بسدك صبره 
وما استمطرت هميني سحابة ريية 
ولا نقيت والصسب يصب و لمثلها 
ولا قلت يوبا عن تلى وسآمة 
وانت التي شيبت قبل اوائسه 
تجئبت ما أوفى وهاتبت ما كفن 
وقد تبحتئي من كلابك عصبة 
تجانفيت عن مستحسن البر جيملة 


وادئى بديلا من نواك ايابك 
بايسر مطلوب فيلا كتابك 
غداة ارتئا الرثلات ذهابك 
لديك ولا مست يميني سسخحابك 
عن الوجناث الثائيات ثتابك 
لننسك ؛ سلي عن ثيابي ثيابك 
شبابي سقى الغر الفوادي شبابك 
ألم يأن سعدى ان تكفي هعتابك5 
نهلا وثد حالوا زحجرت كلابك 
وجرت على بختي جناء ابن بابك 


غلما وقف ابو القاسم الحسولي هلى الابيات ؛ أرسلها الى ابن بابك ؛ وكان 
مريضا ؛ فكتب جوابها بديها : وصلت الرئعة ‏ اطال الله بتاء الأستاذ ‏ ونهمتها © 
وانا اشكو اليه الشيخ ابا الحسين فائه صيرئي فصلا لا وصلا » وزجا لا نسلا » 
ووضعني موضع الحلاوى من الموائد » وتمت من اواخر التصائد » وسحب اسبي 
منها مسحب الذيل © وأوقعه موقع الذئب المحذوف من الخيل ©؛ وجعل مكاني مكان 
التفل من الباب » ونذلك من الحساب ؛ وقد اجبت عن آبياته بأبيات » اعلم أن فيها 
ضعنا لعلتين علتي ؛ وعلتها ؛ وهي : 


ايا اثلاث الشعب من مرج يابس 
لتد ثساتئي والليل فى شبلة الحيا 
ولبحة برق مستضييه كأله 
نبت كأنسي صهصعهدة يمئية 
آلا حبذا صبح اذا أبيض افقه 
ركبت من الخلساء أرقب سيلهسا 
فيا طارق الزوراء قل لفيويها 
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سسلام على آثاركن الدوارس 
اليكن ترجيع النسيم المخالس 
تردد لحظ بين أجنسان نامفسسل 
تزمزع فى نقع من الليل دايمس 
تصدع من قرن من الشميسس وارس 
ورود المطي الظامئات الكوائ سس 
أهلي على مفثى من الكترخ اسن 


1 سد 


وتل لرياض التفص تهدي نسميها فلسست على بعد المزار بيب سس 
الا ليت شعري هل ابيتن ليلسة لتى بين أقراط المها والمحابس 
وهل أرين السري ذهليز بابك وبابك دهليز الى أرضض فسارس 
ويصبح ردم السد تفلا عليييسا كما صرت تفلا فى قوافي أبن فارس 


فعرض ابو القاشم الحسولي المتطوعتين على الصماحب ؛ وعرفه الحال فتال : 
البادىء اظلم 3 والقادم يزار ؛ وحسسن العهد من الايمسسان 5 


مصادر الفصل : 


1) معجم الادباء ‏ ياتقوثت 81/4 98 . 

2©) بتيمة الدهر ‏ الثمالبي 400 -س 407 . 

3) وميان الاعيان س ابن خلكان 100 - 101 

4) بفية الوماة ‏ السيوطسي 352 - 353 . 

5) المنتظم ‏ ابن الجوزي 103/7 . 

6) انباه الرواة ‏ التنطي 93 - 95 . 

7 الفلاكة والفلاكون ‏ الدلجي 141 - 142 . 

8) النجوم الزاهرة ‏ ابن تغري بردي 213/4 . 

9 الكامل ‏ ابن الاثيسر 711/8 . 

0) اللآثار الباقية ‏ البيرونئي ص 338 . 

1 التذكرة السعدية ‏ العبيدي ‏ مخطوط ل ٠ 0١‏ 

2) شذرات الذهب ‏ ابن العماد 133/3 - مصورة الاستاذ عبد الله الجبوري 
20 هن نسسخة كوبرلي بالاستانة . 

3) آهيان الشيعة ‏ العابلي 226/9 . 

4) نزهة الالباء ‏ الانباري 322 . 

5]) دائرة معارف ‏ البستاني 419/3 . 


السسسارة : 


ضرب ابن فارس بسمهم وافر فى حركة التأليف فى هصره »2 وف ألوأن متعددة من 
فئون المعرفة . وند حفظت لنا أسسماء تآليفه الكثار . وهذه التآليف ثلائة أصناف ؛ 
المطبوع » والمخطوط ؛ والمفقود . وهيما يلي ثبتا بهذه التآليف طبقا لأصنافها : 


أولا: آشساره المطبومة: 


ابيات الاستشمهاد ؛ نشره عبد السلام محمد هارون ضمن المجبوعة الثائية من نوادر 
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المخطوطات ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة 1951 وتد حقثه على نسخة نريدة 
محدوظة فى الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية تحت رقم 445 أدب . 


الاتباع والمزاوجة : ذكره السيوطي ضمن تآليف ابن فارسس فى بغية الوماة 352/1 رقم 
الترجمة 680 كما ذكره مرة ثائية فى كتابه المزهر 414)1 وقال انه اختصره وزاد عليه 
ما فات المصئف فى تأليف سسماه « الالماع فى الاتباع » . وكتاب الاتباع والمزاوجة يبحث 
غيما ورد من كلام العرب مزدوجا . وقد نشر أولا بتحتيق المستشرق رودولف بروئو فى 
جيسن بالانيا سئة سنة 1906 على نسخة خطية مؤرخة فى 626 ه . ثم اعاد نشره 
كمال مصطنى فى التاهرة سئة 1947 بمطبعة السعادة محتقا على نسختين نسفة 
برنو المذكورة ونسخة خطية محدوظة فى دار الكتب المصرية ومؤرخة فى 711 ه وهي 
من كتب العلامة الشنقيطي . 

تمام فصيح الكلام : ورد فى معجم الادباء 82/4 باسسم ( النصيح ) وق هدية العارفين 
6/1 باسسم ( تمام الفصيح فى اللغة ) وفى تاريخ الادب العربي لبروكليان 268/2 ورد 
باسسم ( تمام فصيح الكلام ) . وذكر بروكلمان انه فى مكتبة كرنكو نسخة منه عمسن 
مخطوط فى النجف كتبه ياقوت الحموي فى مروروذ يوم 7 من ربيع الثاني 616 ه من . 
نسخة بخط المإلد سنة 393 ه. 


وقد نر هذا الكتاب المستشرق الانكليزي ! ..ج . آربري فى لندن سنة 1951 
بطريقة التصوير عن مخطوطة جستر بتي فى دبلن مع مقدمة بالانكليزية . ومن ملاحظلة 
النسخة المسورة وجدت انها هي بالذات النسخة النجنية التي تحدث عنها بروكلمان 
ويبدو انها تسربت الى دبلن مع غيرها من نفائس تراثنا . ويلاحظ ان النسخة المذكورة 
ضمن مجموع يضم فصيح ثملب ثم تمام النصيح لابن فارس ثم مقتطفات من كتاب 
لحن العامة للسجستائي وكلها بخط ياقوت الرومي الحموي . و ( تمام فصيح الكلام ) 
اعاد نشره الدكتور مصطنفى جواد فى بنداد سنة 1969 ضمن كتاب رسائل فى الئحو 
واللفة ‏ سلسلة كتب التراث 11 الصادرة عن وزارة الثقافة والاعلام العراتقية 
مطبعة الجمهورية » الا أنه لم يثسر الى الطبعة الاولى للكتاب خلاها للامانة العلمية. 


خلق الانسان : ذكره ياتوت فى معجم الادباء 84/4 كما ذكره السيوطي فى بغية الوعاة 
1 وطبتات المفسرين 4 وورد ذكره أيضا فى كقف ألظنون عمود 722 وهدية 
العارئون 68/1 ومصباح السسعادة 110/1 وذكره بروكلمان 267/2 باسم مقالة فى 
أسسماء !عضاء الانسان نششره للمرة الاولى الدكتور داود الجلبي فى مجلة ١‏ لغة العرب ) 
9 - بغداد 1931 ( ص 110 116 ) ثم اعاد نشسرها الدكتور فيصل دبدوب فى 
الجزه الثاني من المجلد الثائي والاربعين من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ‏ 
نيسان 1967 ص 235 - 245 ولم يشر الدكتور فيصل الى النثسرة الاولى خلافا 
للامائة العلمية , 
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الظئون 827 وهدية العارئين 68/1 ومفتاح السعادة 109/1 وبروكليمان 266/2 
وقد نثمر هذا الكتاب وهو رسالة فى أربع صفحات فى ذيل كتاب الكقفف عن مسساوىءم 
شعر المتنبي للصاحب بن عباد ‏ مطبعة المماهد ‏ القاهرة 1349 ه. 


سيرة النبي صلى الله عليه وسلم : ورد ذكره فى معجم الأدباء 84/4 وطبقسات 
المفسرين 4 ونسخة الخطوطة تحمل عناوين مختلفة هنسخة الاسكوريال والتاهرة 
تحمل اسم ( مختصر سيرة رسول الله ) ونسخة برلين عنوائها ( مختصر فى نسب 
النبي ومولده ومنقئه ومبعثه ) وعئوان نسخة الناتيكان ١‏ راعي الدرر ورامق الزهر 
فى اخبار خير البثسر ) وفى هامبورغ ( اخصر سسيرة سيد البشر ) وفى بايزيد بالاستانة 
( مختصر سيرة رسول الله ) . 


وقد طبع هذا الكتاب فى الجزائر اول مرة سسئة 1301 ه تحث عئوان ١‏ اوجسز 
السسير لخير البشمر ) . ثم علبع ثائية فى بومباي سمنة 1311 ه ومنه نسسختان بمكتبة 
الاوتاف العامة فى بغداد , 


الماحبي فى فقه اللغة العربية وسئن العرب فى كلامها : ذكر باسم ( هته اللغة ) فى 
نزهة الالباء 321 وبغية الوهاة 352/1 وهدية العارهين 68/1 وكشف اللنون 1288 
وذكر باسم ( الصاحبي ) فى معجم الآدباء 84/4 وكشف الظئون 1068 وهديةالعارئين 
1 وسمي بذلك لانه صنفه برسم خزائة الصاحب بن عباد © وذكر باسم ( افئه 
اللغات ) فى طبتات المنسرين 4 ومفتاح السعادة 109/1 » والكتاب واحد وان اختلنت 
النسميات ؛ وقد صرح ابن فارس بذاك فى مقدمة كتابه اذ قال : هذا الكتسساب ل 
الصاحبي فى هنه اللغة العربية .. وائما منونته بهذا الاسم لاني لما الئته أودهته خزانة 
الصاحب الجليل كافي الكداة الخ .... وقد صدر للمرة الاولى بعئاية محب الدين الخطيب 
عن المكتبة السلدية بالقاهرة سئة 1910 عن نسخة الشنئيطي . ثم نشره ثانية محتقا 
تحقيقا علميا على مخطوطتي بايزيد واياصوفيا الدكنور مصطنى الشويمي فى بيروت 
1963 ضمن سلسلة المكتبة اللغوية العربية مطابع ! . بدران ‏ بيروت ٠.‏ 

وقد حصل خلط طباعي فى متدمة بحث الدكتور دبدوب اوهم بأن الشسيات 
والحلي هو كتاب هقه اللغة فوجب التنبيه وعنه نئله مصعلفى جواد فى ماتدمته لتسام 
خصيح الكلام » دون أن يتئبه لشمناعة الغلط , : 
هتيا هانيه العرب : ذكره بهذا الاسم الانباري فى نرهة الالباه 321 والقطي فى انبساء 
الرواة 94/1 والسيوطي ف المزهر 622/1 وسمماه ابن خلكان فى الوفيات (مسائل فى 
اللغة وتعايابها النقهاء ) 100/1 وسماه اليائعي فى مركة الجئان 442/2 ( مسائل فى 
اللفة يتعانى النقهاء ) وتوهم السيوطي فى بغية الوعاة 352/1 فظنه كتابين الأول 
غتاوي فقيه ألعرب والثاني مسسائل فى اللغة يغالي بها الفقهاء . وسماه الدلجي فى 
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( الفلاكة والمفلكون ) ( مسائل فى اللغة يعايا بها الفقهاء ) ص 141 ومثله فى الديباج 
المأهب ص 36 . وسسمي ( فتاوي فقيه العرب ) فى هدية العارفين 68/1 ومغنتاح 
السعادة 110/1 . : 

وقد نسره على نسخة هريدة محفوظة بدار الكتب الرضوية بمشهد فى خراسسان 
الصديق الدكتور حسين علي محفوظ وذلك فى مجلة المجسع العلبي العربي بديبئلق 


اسئة 1958 كما نكر مستلا من المجلة محققا تحتيقا ممتازا جديرا بالتقدير ٠‏ 


اللامات : ذكره بروكلمان 267/2 وان منه نسخة مخطوطة بالظاهرية فى دمشسق 
وقد نشره المستشرق برجستراسي فى مجلة ( اسلافيكا ) 77/1 99 الصادرة سئة 
2-4 1925 ويشرف على هذه المجلة المستشرق فيشسر . 


متخير الالفاظة. ‏ وقد ذكره ابن فارس فى آخر الجزء الثائي من ( المجمل ) المخطوط 
المحفوظ فى المكتبة المثمانية الحلبية تحت رقم 839 ونص كلامه : 

« وهذا آخر مجمل اللفة فاحفظه وتدبر ترتيب أبوابه واعلم اني توخيمبست 
الاختصار كما أرغب وآثرت الايجاز كبا سألت واقتصرت على ما مح هندي سسماعا 
ومن كتاب صحيح النسب مشهور ولولا توخي ما لم اشكك هيه من كلام العرب لوجدت 
مقالا . ولكني عمدت للاصول التي أسميتها فى كتابي فجمعتها فيه بأوجز قول وأتربه 
ورجوت أن يكون هذا المختصر كافيا فى بابه مسستعيئا فى معرئة صحيح كلام العرب 
وما يتداوله الناس من غريب القرآن والحديث وكثير من غريب الشمعر عن غيره وكل 
ما كذ عن كتابئا هذا من محاسسن كلام العرب والالناظ التي يستعان بها فى الافسعار 
والمكاتبات فتد ذكرئاه فى الكتاب الذي سميناه ( متخير الالناظ ) والله اسال أن يوفتنا 
واياك لكل صالحة ويعيذنا واياك من السوء كله » . 

وقد ورد ذكر المتخير فى معجم الادباء 84/4 وفى نزهة الالبام 321 كيا ذكره 
الجرجاني فى كتابه كنايات الادباء باسم مختار الالفافك. ص 145 وسئفرد لهذا الكتاب 
فصلا مسمتقلا . 


مجمل اللفة ' ورد ذكره فى معجم الادباء 84/4 وئزهة الالباه 321 والبداية والنهاية 
1 و 335/11 وطبتات المفسرين 4 وبفية الوماة 352/1 ووفيات الاعيان 
1 والفلاكة والمفلوكون 141 وشذرات الذهب 132/3 والئجوم الزاهرة 212/4 
والكامل لابن الاثير 258/8 والديباج المذهب 36 وكشقف الظئون 1604 وهدية 
العارنين 69/1 ومنتاح السعادة 104/1 وقد ذكر بروكلمان 265/2 مخطوطاتسه 
المتثائرة فى مكتبات؛ العالم ويمكن ان نضيف اليها مخطوطة المتحف المراتي وهي من 
أنفس مخطوطاته ©؛ ومخطوطة سامراء » وميخطوطة حلب التي اشرنا اليها . وقد نشر 
الجزه الاول من هذا المعجم القيم لأول مرة فى الشاهرة واوله كتاب الهمزة وآخره باب 
الدال واللام » وقد طبع على نفتة محمد ساسي المغربي سئة 1332 ه ل 1914 م 
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بيطبعة السعادة وعدد صنحاته 319 صنحة . ثم أميد طبع الجزه الاول بتحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد سئة 1947 بمطبعة السعادة أيضا بنصر وهدده 319 
صلحة أيضا . وآخره باب الدال واللام ولم تنشراجزاؤه الباقية حتى اليوم وقد علمنا 
ان بعض العراتيين قد نهد الى تحتيقه دمسى أن يكلل هذا الجهد بالنجاح فيننض عن 


' هذا السفر النئيس غبار القرون وتوهم الدكتور فيصل دبدوب حين ظن ان المجمل 


بكامله بطلبوع . 
مقالة كلا وما جاه منها فى كتاب الله . ذكرها ابن مارس فى كتابه الصاحبي ص 162 اذ 
تال ما نصه . « وكلا كلمة موضوعة لما ذكرئاه على صورتها فى التثقيل وقد ذكرنا 
وجده كلا فى كتاب افردناه » . وذكرها بروكلمان 267/2 . وقد نفرها عبد المزيسر 
الميمني الراجكوتي ضمن كتاب ثلاث رسائل واولها مقالة كلا لابن هارس والثانية ما 
تلحن هيه العوام للكسائي والثالثة رسالة الشميخ ابن عربي الى الامام الفخر الرازي » 
وقد طبعث فى القاهرة سنة 1344 ه ثم اعيد طبعها فىالقاهرة سنة 1387 ه . 
متاييس اللفة : ذكره ياتوت فى معجم الادباء 84/4 والسيوطي فى طبتات المفسرين 4 
وذكر فى هدية المارفين 69/1 وقد نشسر هذا المعجم الجليل فى سسنة اجزاء الاستاذ هبد 
السلام محمد هارون فى القاهرة 1366 1371 ه ‏ دار احياء الكتب المربية ‏ 
ميسس البابي الحلبي وشركاه معتمدا مخطوطة مرو ومخطوطة القاهرة . ومن الكتابين 
بخطوطتين فى لندن , 
النيروز ‏ نشره عبد السلام محمد هارون شين المجموهة الخامسة سلسلة ثوادر 
المخطوطات - القاهرة ‏ مطبعة لجئة التالبف والترجمة والنشمر 1373 ه - 1954م 
واند اعتمد فى نقفرها نسخة فريدة فى الخزانة التيمورية بالقاهرة . 
رسالته الى أبي عمرو محمد بن ستعيد الكاتب ؛ وهي رسالة قيمة تعتبر نموذجا طيبا 
لنثره الفني وقد تضمئت ددفاعا عن الحماساتالمحدثة وعن محاسن شعراء عصرهءائبت 
منها الثعالبي مصلا مهما فى اليتيمة ( 401/3 ) رأينا اثباته فى هذا الموضوع لانه من 
جيد آثاره المطبومة . قال ابن فارسس * 

الهمك الله الرثماد واصحبك السداد © وجنبك الخلاف » وحبب اليك الانصاف ٠‏ 
وسسبب دهائي بهذا لك انكارك علي ابي الحسن محمد بن على العجلي تأليفه كتابا فى 
الحباسة » واعظابك ذلك » ولعله لو معل حتى يصيب الغرض الذي يريده © ويرد 
المنهل الذي يؤمه ؛ لاستدرك من جيد الشعر وئنيه ومختاره ورضيه كثيرا مما امات 
المؤلف الأول ؛ نماذا الانكار ؟ ولمه هذا الاعتراض ؟ ومن ذا حظر على المتأخر مضادة 
المتقدم ؟ ولمه تأخذ بقول من قال ؛ ما ترك الاول للاخر شيئا » وتدع قول الآخر . كم 
ترك الأول للآخر » وهل الدنيا الا ازمان » ولكل زمان منها رجال ؟ وهل العلوم بعد 
الاصول المحنوظة آلا خطرات الأوهام ونتائج العتول ؟ ومن انصر الآداب على 
زمان معلوم © ووقفها على وقت محدود ؟ ولمه لا ينظ الآخر مثل ما نظر الأول حني 
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يؤلف مثل تأليفه ويجمع مثل جمعه ؛ ويرى فى كل ذلك مثل رأيه ؟ وما تقول لنقهاء 
زماننا اذا نزلت بهم من نوادر الاحكام ئازلة لم تخطر على بال من كان قبلهم ؟ او ما 
علمت ان لكل تلب خاطرا ولكل خاطر نتيجة ؟ ولمه جاز أن يتال بعد أبي تمام مثل 
شعره ولم يجزان يؤلف مثل تاأليئه ؛ ولمه حجرت واسمعا ؛ وحظرت مباحا ؛ وحرمت 
حلالا ؛ وسددت طريقا مسلوكا ؟ وهل حبيب الا واحد من المسلمين له ما لهم وعليه ما 
عليهم ؟ ولم جاز .ان يعارفى الفقهاء فى مؤلفاتهم ؛ واهل النحو فى مصتفاتهم : 
والنظار فى موضوعاتهم ؛ وارباب الصناعات فى جميع مسناماتهم ؛ ولم يجز ممارضة 
ابي تمام فى كتاب شسذ عنه فى الأبواب التي شسرعها فيه امر لا يدرك ولا يدري قدره ؟ 
ولو اقتصر الناس على كتب التدماء لفاع علم كثير : ولذهب ادب غزير : ولضلث 
افهام ثاقبة . ولكلت السن لسنة ؛ ولما توخى احد الخطابة : ولا سلك شسعبا من 
شعاب البلاغة » ولمجت الاسماع كل مردود مكرر ؛ وللفظت التلوب كل مرجع ممضعُ 
وختام لا يسسام . 
لو كنت من مازن لم تستبح ابلبي 
والى متى : جهن بن بي عسي 

ولمه انكرت على المجلي معروئا واعترفت لحمزة بن الحسين ما انكره على ابي 
تمام فى زعمه ان فى كتابه تكريرا وتصحيفا وايطاء واقواء ونقلا لابيات عن أبوابها الى 
ابواب لا تليق بها ولا تصلح لها ؛ الى ما سوى ذلك » من روايات مدخولة وأمسور 
عليلة » ولمه رضيت لنا بغير الرضى ؟ وهلا حئثث على اثارة ما غيبته الدهور ©» 
وتجديد ما اخلقته الأيام » وتدوين ما نتجته خواطر هذا الدهر ؛ وافكار هذا العصر 
على ان ذلك لو رامه رائم لأتعبه . ولو معله لقرات ما لم ينحط عن درجة من قبله ؛ من 
جد يرومك ؛ وهزل يروقك واسستنباط يعجبك »؛ ومزاح يلهيك . 

وكان بقزوين رجل معروف بابي محمد الشرير القزويني حضر طعاما والى جنبه 
رجل اكول ؛ فاحس أبو حامد بجودة أكله فقال ( من الرجز ) : 


وصاحب لي بطنه كالهاوية كان فى امعائه معاويسة 


فانظر الى وجازة هذا اللفظ ؛ وجودة وقوع الامعاء الى جنب معاويه وهل 
ضر ذلك ان لم يقله حماد مجرد وابو الكسمتمق ؟ وهل فى اثبات ذلك عار على مثبتة 1 
أو فى تدوينه وصمة على مدونيه ؟, 
وبقزوين رجل يعرف بابن الرياشي التزويني نظر الْن حاكم من حكامها من اهل 
ملبرستان متبلا » عليه عيامة سوداء وطليسان ازرق وقميص شديد البيافي وخفه 
احمر وهو مع ذلك كله انصير هلسى برذون ابلق هزيل الخلق طويل' الحلق ؛ نقال 
حين نظر اليه (من السريع )): 5 : 0 1 
0 وحاكم جاه على أبلسق”' .+..٠0‏ كعتعق جاء علن لتلبق .. . 
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هلو شاهدت هذا الحاكم على فرسه لشهدت للشساعر بصحة التشبيه وجودة 
التمثيل ولعلمت أنه لم يقصر عن قول بسار ( من الطويل ) : 


كان مثار النتسع غفنوق رؤسئا 


وأسيافئا ليل تهاوى كواكبه 


ما تقول لهذا ؟؛ وهل يحسسن ظلمه فى انكار احسسانه وجحود تجويده ؟ 
وانقدني الاستاذ أبو علي محمد بن أحيد بن الفضل لرجل بشسيراز يعرف 
بالهمذائي ؛ وهو اليوم حي يرزق ؛ وقد عاب بعض كتابها' على حشوره طعاما مرض 


منه ( من المتقارب ) : 


وتيت الردى وصرهوف العلل 
شكا المرض المجد ليسا مرضست 
لك الثنب لا عتب الا عليك 
طعام يسوى ببتمع الثبيذ 


ولا هعرفلت تديلك الزالل 
فليا نهضشت سلييا ابل 
لماذا كلك طعهلم السشقل 
ويصلح من حذر ذاك اليل 


وانقسدني له فى شاعر هو اليوم هناك يعرف بابن عمرو الاسدي وقد رايته غرايت 


صنة وافقت الموصوف ١!‏ من المتسرح ) ؛ 


وأصفسر اللون ازرق الحطدتقة 
كانه مالك الحزين اذا 
ان قمت فى هجوة بتالية 


فى كل بايدعيه فير ثقنة 
هم بزرق وقد لوى عنقت سه 
دكل شعر اتوله صدك سه 


وانشدني عبد الله بن ثاذان القاري ليوسف بن حمويه من اهل قزوين ويعرف 


بابن المنادى ( من الوافر ) ١‏ 


اذا يا حِئّت أحيسد يستييحسا 
له الطف وليسس لديسسسيهة سرف 
هما يخقى العدو له وميذدا 


فلا يغررك منتنكلره الألييسق 
كبارتسة تروق ولا تريق 
كما بالومد لا يثق المديق 


وليوسف محاسن كثيرة وهو القائل ؛ ولعلك سسمعث به ( من الخفيف ) : 


حج ملي زيسارة الخ سار 
ووتاري اذا توقر ذو اليب 
ما ابالي اذا المداسة دامت 
رب ليسل كائه فرع ليلسسى 
قد طويناه فوق خشف كميل 
وهكئنا على المداسة فيه 
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واتتنائي العتار شرب العقار 
سة وسسطالندى ترك الوقار 
عمعذل نه ولا شنامة جاري 
ما به كوكب يلوح لساري 
أخور اللشسرف ثاشر يهار 
فرأينا النهار فى اللهير جساري 


وهي مليحة كما ترى » وفى ذكرها كلها تطويل : والايجاز أمثل وما احسبك ترى 
بتدوين هذا وما أشسبهه بأسا . 


ومدح رجل بعض أمراء البصرة ثم قال بعد ذلك وقد رأى توانيا فى أمره قصيدة 
يتول فيها كأنه يجيب سسائلا ١‏ من مجزؤ الكامل ) : 


جودت شعرك فى الامير فكيف أمرك ؟ قلث ؛ هاتر 


فكيف تقول لهدا ؟ ومن أي وجه تأتي فتظلمه ؟ وبأي شسيء تعائده نتدفعه عن 
الايجاز والدلالة على المراد بأتقصر لفظ واوجز كلام ؟ وانت الذي انشدتئي ١‏ من مجزقؤ 
الكابيل )؛ 


سد الطريق على الزيا 20 ن وقلم فى وجله التطلوب 
كما نشدتني لبعض شعراء الموصل ( من المتقارب ) : 
نفديئك ما شسث عن كبرة وهدى سئي وهذا الحسساب 
ولكن هجرت فحعل اللمشيب ولو قد ومهملت لماد الشباب 
فلم لم تخاصم هذين الرجلين فى مزاحمتهما فحولة الشعراء وشياطين الائسس 
ومردة العالم فى الشعمر؟ 
وانشدنى عبد الله المغلسي المراغي لنفسه ( من الطويل ) * 


غمداة تولت عيسسهم فترحلوا بكيت هلى ترحالهسم فمييت 
فلا مقلتلى أدثت حتوق ودادهم ولاانا من عيني بذاك رضيت 
وانشدنى أحمد بن بندار لهذا الذي قدمت ذكره » وهو اليوم حي يرزق ( من 
الخئيف): 
زارئى فى الدجى غفئم عليه طيب اردائسه لدى الرتبام 
والثريا كاثئنها كف خوه ‏ أبرزت من فلالة زركلام 
وسمعت أبا الحسين السروجي يقول ؛ كان عندنا طبيب يسمى النعمان ويكثى 
ابا المنذر 4 فقال فيه صديق لي ( من الطويل ) ؛ 
أثول لنعمان وقد ساق طبه فلوسا ئفيسات الى باطملن الارض 
( أبا منذر أفنيت فاستبق بعضئاا حثائيك بعض الشر أهون من بعض ) 
با فنا فنا 
364 


آثاره البخط_وطسة : 


أخلاق النبي صلى الله عليه وسسلم : ذكره يانوت فى معجم الأدبام 84/4 والسيوطي فى 
طبتات المفسرين 4 والبغدادي فى هدية العارفين 68/1 ومنه نسخة مخطوطة ف 
تازان ( انظر 94 د »د لش ا5ا 058) ذكرها بروكلمان 202/2 1 


الثلائة : ذكره البغدادي فى هدية العارفين 69/1 والزركلي فى الاملام 184/1 
وبروكلمان فى تاريخ الادب العربي 266/2 وهارون فى مقدمة المتاييس 28 ومن هذا 
الكتاب مخطوط بالاسكوريال برتم 363 وقرأنا ان الدكتور رمضان عبد التواب تسد 
انتهى من تحقيته تمهيدا لنشمره وابن +ارس يعالج فى الكتاب ثلاثة تقاليب للمسسادة 
الواحدة فهو كتاب فى الالفاظٍ . ومن الغريب ان الدكتور مصطفى الشويمي فى مقدمته 
لكتاب الصاحبي قال : انه لم يستطيع أن يضع الكتاب فى احدى المجموعات السابتة 
لان عئوائه لا ينم عن موضوهه . 

الليل والنهار ؛ ذكره ياتوت فى معجم الادباء 84/4 والسيوطي فى طبتات المفسرين 4 
وبغية الوماة 352/1 وحاجي خلبفة فى كشف الظئون 1454 والبندادي فى هدية 
العارنين 69/1 وطائى كبرى زادة فى مفتاح السعادة 110/1 ومئه نسخة مخطوطة 
ضمن مجموع فى مكتبة لا يبزغ رقم 780 ذكرها بروكلمان 267/2 وقال ان عئوائها : 
تصص النهار وسسمر الليل , 

مختصر فى المذكر والمؤنث : منه نسخة فريدة فى الخزائة التيمورية بدار الكتسب 
المصرية رقبها 265 لغة وقد قرانا فى مجلة المكتبة الغراء لصاحبها المفضال الاسستاذ 
قاسم محمد الرجب ان الدكتور رمضان عبد التواب قد انتهى من تحانيقه . 


اليشكريات : ذكر بروكلمان فى تاريخ الادب العربي 267/2 ان منه مخطوطة فى 
المكتبة الظاهرية بدمشق 29 ؛ 9 » 3 . 


آثاره المفقودة : 


ان ما نسسميه بالآثار المنتودة لا يعني ان الأمل فى العثور عليها قد انقطسع » 
ولكنه يعني انه لم يعثر عليها حتى اليوم وقد تجود بها الآيام ضمن ئفائس المخطوطات 
غير المدهرسة فى كثير من ارجاه الوطن المربيَ"©» وما ذلك ببعيد ومتخير الألفاظ الذي 
ننثسره اليوم والذي كشهناه مؤخرا مثال جيد لآثاره التي كانت فى وادي الفقدان الى امد 
انصير جدا . وهلى أية حال فان المفقود من آثار ابن فارس يمكن حصره فى الآتي : 
أصول النقه : ذكره باقوت فى معجم الأدباء 84/4 . 
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الأضداد : ذكره أبن مارس فى الصاحبي صنفحة 66 من الطبعة الأولى والصفحة 98 
من الطبعة الجديدة ونص عبارته : ا ومن سئن العرب فى الاسباء أن يسموا المتضادين 
باسم واحد نحو : الجون للاسود » والجون للابيض . وانكر ناس هذا المذهب وان 
العرب تأتي باسم واحد لكسىء وضده . هذا ليس بثشسيء »2 وذلك ان الذين رووا ان 
العرب تسمي السيف مهندا والفرس طرفا هم الذين رووا ان العرب تسسمي المتضادين 
باسم واحد . وتد جردنا فى هذا كتابا ذكرنا فيه ما احتجوا به . وذكرنا رد ذلك ونقضه. 
فلذلك لم نكرره )) . 

والاشداد هذا لم يذكره أحد ممن ترجم لابن فارس . 
الانراد : ذكره بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي فى البرهان فى علوم القرآن 
واقتبس منه اتتباسا مطولا ص 105 110 راينا من المنيد اثباته لفقدان الأمصل 
وهذا نصه: 

« وتال ابن فارسس فى كتاب ‏ الافراد » : 

كل ما فى كتاب الله من ذكر ( الاسف ) فمعناه الحزن ؛ كقوله تعالى فى قصة 
يعتوب عليه السلام . (يا اسفا على يوسف ) الا قوله تعالى : ( فلما آسسفوئا ) فان 
معناه ( أغشبوئا ) © وأما قوله فى قصة موسى عليه السلام : ( غضبان اسسفا ) فقال 
ابن عباسي ( مغتاظا ) . 


وكل ما فى التقرآن من ذكر ( البروج ) دائها الكواكب ؛ كقوله تعالى ( والسسماء 
ذات البروج ) الا التي فى سورة النساء : ( ولو كنتم فى بروج مشيدة ) مائها القصور 
الطوال » المرتفعة فى السسماء » الحصينة . وما فى القرآن من ذكر ( البر ) و ( البحر ) 
هانه يراد بالبحر الماء ؛ وبالبر التراب اليابس »© غير واحد فى سورة الروم : ( ظلهر 
الفساد فى البر والبحر ) فانه يعني البرية والعمران . وتال بعض ملمائنا ؛ قتل ابن آدم 
أخاه » ( البحر ) أخذ الملك كل سسفيئة غصبا . 

والبخس فى التركن النقص » مثل قوله تمالى : ( غلا يخاف بخسا ولا رهتا ) الا 
حرفا واحدا فى سورة يوسف ؛ ( وشروه بثمن بخس ) اهان أهل التفسير قالوا ؛ بخس' 
درام 

وما فى القرآن من ذكر البعل فهو الزوج » كتوله تعالى ( وبعولتهن احق بردهن ) 
الا حرفا واحدا فى الصافات ( اتدعون بعلا ) فائه اراد صنما . 

وما فى الترآن من ذكر البكم فهو الخرس عن الكلام بالايمان . كقوله : ( صم 
بكم ائها اراد ( بكم ) عن النطق والتوحيد مع صحة السئتهم » الا حرفين : 
احدهبا فى سورة بني اسرائيل ( عميا وبكما وصما ) والثائي فى سورة النحل : قوله 
عز وجل ( احدهما أبكم ) فائها فى هذين الموضعين : اللذان لا يقدران على الكلام . 
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وكل ثسيء فى ألقرآن ( جثيا ) فمعنا ( جميعا ) الا التي فى سورة السريعة ( وثرى 
كل امة:جائية ) هانه اراد تجئو على ركبتيها . 

وكل حرف فى الترآن ( حسبان ) فهو من العدد » غير حرف فى سورة الكمف 
( حسبانا من السماء ) فانه بمعئى العذاب , 

وكل ما فى القرآن ( حسرة ) فهو الندامة » كقوله مز وجل ؛ ( يا حسرة على 


العباد ) الا التي فى سورة آل عمران : ( ليجمل الله ذلك حسرة فى تلوبهم ) دانه يعني 
به(حزنا). 


وكل شسيء فى القرآن : ( الدحض ) و الداحض ) نيعناه الباطل » كتوله: 
( حجتهم داحضة ) الا التي فى سورة الصافات : ( فكان من المددضين ) . 

وكل حرف فى القركن من ( رجز ) ههو العذاب» كتؤله تعالى فى قصة بنياسرائيل 
( لثن كشفت عنا الرجز ) الا فى سورة المدثر : ( والرجز هاهجر ) هانه يعني الصنم » 
فاجتئبوا عبادئه, 

وكل فسيء فى القرآن من ( ريب ) فهو شك ؛ غير حرف واحد ؛ وهو قوله تعالى: 
١‏ نتربس به ريب المئون ) فائه يعني حوادث الدههر . 

وكل كسيء فى القرآن ( يرجمنكم ) و ( يرجموكم ) فهو القتل ؛ غير التسبي فى 
حك و 0 

: وتوله ؛ ( رجما بالغيب ) أي ظلئا . والرجم ايضا : الطرد واللعسن » 

م كد 

وكل ثسيء فى القرآن من ١‏ زور ) فهو الكذب » ويراد به السرك »؛ فير التي فى 
المجادلة : ( منكرا من القول وزورا ) ؛ فانه كذب غير شرك . 

وكل شسيه فى القرآن من ( زكاة ) فهو المال » غير التي فى سورة مريم ؛ ( وحنانا 
من لدنا وزكاة ) أغائه يعني ( تعطفا ) . 

وك تيل الراك دن هوام ولااقرع]أمفاسة 1 ملاو بز هك #اغت 
واحد فى سورة الأحزاب : (واذا زاغت الأبسار ) بمعنى ( شخصكث ) . 

. وكل ثسيء فى القرآن من ١‏ يسخرون ) و ( سخرنا ) فائه يراد به الاستهزاء » 
غير التى فى سسورة الرخرف ٠‏ : اليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) ؛ هائه اراد أموانا وخدما 

وكل سكيئة فى الترآن طمانينة فى القلب م مير واحذ فى سورة البقرة “ فيه 
سكيئنة من ربكم ) » هائه يعني شيئا كراس الهرة لها جناحان كانت فى التابوت : 

وكل ثسيه فى: القرآن من: ذكر ( السغير ) فهو النار والوثود الا 0 مر وجل : 
ان المجرمين فى شلال وسعر ) © فائه العناد . 
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وكل شيء فى القرآن من ذكر ( شميطان ) انه ابليس وجئوده وذريته الا وله 
تعالى فى سورة البقرة : ( واذا خلوا الى شياطيئهم ) » فانه يريد كهنهتهم » مثل كمب 
ابن الاشرف وحيي بن اخطب وأبي ياسر أخيه . 

وكل ( شهيد ) فى القرآن غير القتلى فى الفزو نهم الذين يشهدون على أسسور 
الناس » الا التي فى سسورة البقرة قوله عز وجل ؛ ( وادعوا ثسهداءكم ) » فانه يريد 
شركايكم: 

وكل ما فى القرآن من ١‏ اصحاب النار ) فهم اهل النار الا توله : ١‏ وما جعلنا 
امحاب النار الا ملائكة ) هانه يريد خزئتها . 

وكل ( صلاة ) فى القرآن ههي عبادة ورحمة الا قوله تعالى : ١‏ وصملوات 
ومساجد ) فانه يريد بيوت عباداتهم . 

وكل ( صمم ) فى الترآن فهو عن الاستماع للايمان » غير واحد فى بني أسرائيل » 
قوله عز وجل ؛ ( عميا وبكما وصما ) معناه لا يسمعون شينا . 

وكل ( عذاب ) فى القرآن فهو التعذيب الا قوله عز وجل ؛ ( وليشهد عذابهما ) 
نائه يريد المفسسرب . 

والقائتون ؛ المطيمون ؛ لكن قوله عز وجل فى البقرة : ( كل له قانتون ) معناه 
١‏ مترون ) ؛ وكذلك فى سورة الروم : ( وله من فى السموات والارض كل له قانتون ) 
بعني مقرون بالعبودية . 

وكل ( كنز ) فى القرآن الكريم مهو المال الا الذي فى سورة الكهف ١‏ ( وكان تحته 
كنز لهما ) فائه اراد صحفا وعلما . 

وكل مصباح فى القرآن فهو الكوكب الا الذي فى سورة النور : ( المصبساح فى 
زجاجة ) فائه السراج نشسه. 

النكاح فى القرآن التروج » الا توله جل ثناؤه : ( حتى اذا بلغوا النكاح ) فائه 
يعني الحلم , 

النبا والاثباء فى القركن الاخبار » الا قوله تعالى : ( فعميث عليهم الانباء ) انه 
بيعئى الحجج . 1 

الورود فى القرآن الدخول ؛ الا فى القصص ؛ ( ولما ورد ماه مدين ) يعني هجم 
عليه ولم يدخله . 


وكل ثسيء فى الترآن من (لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) يعني عن العيل الا فى 
مسورة النساء ( الا ما آتاها ) يعني الثفقة . 
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وكل شيء فى القرآن من ياس فهو القنوط ؛ الا التي فى الرعد ( أملم بيئسى الذين 
آمنوا ) أي ألم يعلموا . قال ابن هارس : أنتسدني أبي » هارس بن زكريا : 


أقول لهم بالشعب اذ ييسروئني الم تيئسوا اني ابن هارس زهدم 


وكل شيه فى القرآن من ذكر ( الصبر ) محمود ؛ الا قوله عز وجل ؛ ( لولا أن 
صبرنا مليها ) و ( واصنبروا على آلهتكم ) . أنتهى ما ذكره ابن ارس © . 

وقد اقتبس السيوعلي فى كتابه « الاتقان » 132/2 الاتتباس هينه ونرجح أنه نقل 
عن البرهان . 


الامالي : اتتبس منه ياتوت فى معجم الأدباه 220/12 فى اثناء ترجمة علي بن ابراهيم 
ابن سلمه القطان ونصه : « وقرات فى آمالي ابن ارس ؛ قال : سمعت ابا الحسن 
التطان بعد ما هلت سسنه وضعف يتقول : كنت حين خرجت الى الرحلة أحلظ مائة الفه 
حديث » وأنا اليوم لا اتوم على حفظ مائة حديث . قال وسمعته يقول : أصبت ببصري 
واظن بكثرة بكاء امي ايام فراقي لها فى طلب الحديث والعلم . قال ابن فارس ؛ حدثني. 
أبو الحسن على ابن ابراهيم بن سلمة القطان رحمه الله بتزوين فى مسجدهم يوم الاحد 
منتصف رجب سسئة اثنئتين وثلاثين وثلاثمائة . وذكر تمام الاسناد » . 


ومن الامالي اتتبسى ياتوت فى معجم البلدان 405/1 فى رسم أوطاسن ونصه * 
« وتال ابو الحسسين أحمد بن فارس اللغوي فى أماليه : انشدني ابي رحمه الله : 


يا دار اتوت بأوملاس وغيرها من بعد ما هولها الأسمطار والمور 
كم ذا لاهلك من دهر ومن حجج وين حل الدمي والكثس الحصور 
ردي الجواب على حران مكتئب سلهده مطلق واللوم مأسور 
هلم تبين لنا الالال من خبسر20 وقد تجلى العمايات الأخابيير » 


أمثلة الاسجاع : قال ابن هارس فى خاتبة كتابه ( الاتباع والمزاوجة ) ص 70 ما نصه: 
« تقد ذكرت ما أنتهى الى من هذا الباب » وتحريت ما كان منه كالمقفى » وتركت مأ 
الختلف رويه »؛ وسترى ما جاء من كلامهم فى الامثال » وما أشسبه الامثال من حكبهم هل 
السجع » فى كتاب أمثلة الاسجاع » أن ثساء الله تعالى ©؟. 20 


نا نا ينا 


الانتصار لثعلب ؛: ذكره السيوطي فى بغية الوهاة 352/1 وحاجي خليفة فى كشف 

الظئون 173 والبغدادي فى هدية العارئين 68/1 وطاش كبرى زاده فى منتاح 

السعادة 110/1 . ؛ 
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والانباري فى نزهة الالباه 321 والسيوطي فى بغية الوعاة 352/1 وطائس كبرى 
زاده فى منتاح السعادة 110/1 . وسياه ( المثبي فى تفسير اسباء النبي ) فى كشف 
الظنون: 848 وى هدية العارئين 69/1 . ١‏ 

وقد اتتبس منه ابن معصوم المدئي فى كتابه أثوار الربيع فى انواع البديع 291/5 
وفيما يلي نص ما اقتبسه ؛ 9 روى أبن فارس فى كتابه أسماء النبي صلى الله عليه 
وسلم : ان فى يوم حنين جاءته امرأة فانشدته شعرا تذكره ايام رضاعته فى هوازن » 
غرد عليهم ما أخذ ؛ وأعطاهم عطاء كثيرا » حتى قوم ما أعطاهم ذلك اليوم نكان 
خمسمائة الف اوقية » وهذا نهاية الجود الذي لم يسمع بمثله . وروى عن زهير بن 
صرد الجشمي انه قال : لما اسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ويوم 
هوازن » وذهب يفرق السبي ؛ قمت بين يديه وتلت ؛ يا رسول الله ؛ انما فى الحظائر 
خالاتك » وحواضنك اللاتي كفلنك » ولو أنا صافحنا ابن ابي شمر أو النعيان بن 
المنثر » ثم أصابنا منهما مثل اصابنا منك رجوئا عفوهيا وعطفهما © ثم أنششدته أبياتا 
توج جنا 


أمئن عليئا رسول الله عن كرم فاتك المسره ترجوه ونتتتشسرة 


أمئن على نسوة قد كنت ترضعهما أذ فوك تملؤه من محضها الدرر 


والبسى العنو من قد كنت ترضعه من أمهاتك ان العفو يشتهطير 


فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اما ما كان لي ولبئي عبد المطلب 
فهو لكم » وقالت قزيش كذلك » وقالت الانصار كذلك وأطلتهم جميعهم » . 
الثياب والحلي : ذكره فى معجم الأادباه 84/4 وحرف الى الشيات والحلي فى طبقات 
المفسرين ص 4 وهدية العارئين 69/1 والصواب ما ذهبنا اليه ذلك ان الثباب 
والحلي بابان متتابعان فى معاجم الالفاظ ( انظر الالناظ لابن السكيت ) وسوى ذلك . 


جامع التاويل فى تفسير القرآن : ذكر ياقوت فى معجم الأدباء انه فى أربع مجلدات 84/4 
وكذلك السيوطي فى طبتات المفسرين 4 وسياه البغدادي فى هدية الغارئين : جايسع 
التاويل فى تفسير التنزيل . 

الجوابات ؛ ذكره ابن فارس فى الصاحبي ص 242 فى خاتبة باب ( ما يكون بيائسه 
منفصلا منه ويجىء فى السورة معها أو فى غيرها / اذ قال ما نصه ؛ وهذا فى القرآن 

وهذا الكتاب لم يذكره أحد ممن ترجيوأ لابن فارسس فى القدماء والمعاصرين . 

الحبير المأهب : ذكره ابن فارسس فى متدمة كتابه ( متخير الألفاظ ) اذ قال مائصه : 
( وتد تحريت فى هذا الكتاب الايماء الى طرق الخطابة وآثرت فيه الاختضار وتنكبت 


20 


12 


13 


14 


15 


16 


17 
18 


19 


20 


الاطالة . غمن سمت به هبته الى كتاب أجمع منه © قرا كتابي الذي أسميته ( الحبير 
المذهب ) انه يوني على سائر ما تركت ذكره ها هنا من محاسن كلام العرب ان 
شاء الله , 1 

والحبير المذهب هذا لم يذكره أحد ممن ترجموا لابن فارس . 
الحجر ؛ ذكره ابن: هارسى فى كتابه الصاحبي ص 44 كما ذكره ياقوت فى معجم 
الادباه 87/4 والتعلئي فى انباه الرواة 93/1 والبغدادي فى هدية العارئين 68/1 . 
حلية الفقهاء ؛ ذكره ياقوت فى معجم الادباء 84/4 وابن خلكان فى وفيات الاميان 


5 100/1 وابن العماد فى 3مذرات الذهب 3/ظ3ظ1 والسيوطي فى بغية الوعاة 2352/1 


وكقفف الظئون 690 وايضاح المكنون 421/1 وهدية العارئين 68/1 . 

الحماسة المحدثة ؛ ورد ذكره فى معجم الأدباء 84/4 وطبقات المفسرين 4 وسسياه 
ابن النديم فى الفهرسمت الحياسة . ولابن فارس دفاع عن الحماسات أوردناه فيما 
تقدم وحدثني الصديق الكريم عبد الله الجبوري ان العبيدي صاحب ( التذكرة السعدية) 
قد اعتمد حماسة ابن مارس وذو بها فى تذكرته . 


خضارة : ذكره ابن فارس فى الصاحبي ص 277 ونص عبارته « ومما سوى هذا مما 
ذكرت الرواة ان الشعراء غلطوا فيه فتد ذكرناه فى كتاب خضارة » وهو كتاب نسعت 
الشعهصير». 

دارات العرب ٠‏ بهذا الاسم ورد فى نزهة الالباء 1 وطبتات المدسرين 4 وباسم 
متدمة كتاب دار العرب ورد فى معجم الأدباء 84/4 وقال عنه ياقوت فى معجم البلدان 
4 ؛ ولم أر احدا من الائمة القدماء زاد على العشرين دارة ؛ الا ما كان من أبي 
الحسين بن فارس فائه افرد له كتابا فذكر نحو الاربعين ».فزدت أنا عليه بحول الله 
وتوته نحوها » 

ذخائر الكلمات ؛ ذكره ياقوت فى معجم الأدباء 84/4 والبغداديف هدية العارمين68/1 
ذم الغيبة : ذكره حاجي خليفة فى كشف الظنون 828 والبغدادي فى هدية المارفين 
0/1 . 1 
شمرح رسالة الزهري الى عبد الملك بن مروان ؛ ذكره ياتوت فى معجم الآدباء 84/4 


والرهري هذا هو ( ابو بكر محمد بن مسسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ) أحد اعلام 
التابعين وقد استقضاه عبد الملك بن مروان . 


العم والخال ؛ ذكره ياقوت فى معجم الأدباء 84/4 والبغدادي فى هدية العازفين 69/1 
وصهف الاسم الى ( الغم والخال ) فى طبتات المفسرين . 
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غريب اعراب الترآن : ذكر فى معجم الأدباء 84/4 ونزهة الالباء 321: وطبقات 

١ . 4 المفشرين‎ 

ا ابن مارس فى كتابه تيام فصيح الكلام ( مصورة آربرى ص 38 1 ) 
نص عبارته : « فاما الفرق فقد كنت ألدت فيه على اختصاري له كتابا جامعا وقسد 

ياد التوفيق » . وهي نثسرة مصطفى جواد لكتاب تمام فصيح الكلام ص 35 ٠‏ 


. وتد حرف الاسم فى معجم الأدبام 84/4 وهدية العارفين 69/1 الى ( العرق ) . 


فضل الصلاة على النْبي عليه الصلاة والسلام ؛ ذكر فى كشف الظنون 1279 وهدية 
المعارفين 68/1 . 

كفاية المتعلمين فى اختلاف النحويين « كناية المتعلمين فى اخلاق النحويين » اختلاف 
النحاة . ذكر فى معجم الأدباء 85/4 وطبتات المفسرين 4 وبغية الوماة 352/1 وكشف 
الظنون 33 وهدية العارفين 69/1 ومنتاح السمادة 110/1 . 


ما جاء فى أخلاق المإمنين : ذكر فى فهرست الطوبسي 36 وتنقيح المقال 76 وآميان 
الشيعة 220/9 . 


العاشى والكسب : ذكر فى فهرست الملوسي 36 وتنقيح المتال 76 واعيان الشيمة 
9 . 


الميرة : ولعلها السيرة ؛ ذكر فى فهرست الطوسي 36 واعيان الشيعة 220/9 ٠‏ 
مأخذ العلم : ذكره حاجي خليفة فى كشف الظئون 1574 والبغدادي فى هدية العارئين 
7/1 . 
المحصلق الئحو المحصل ؛ ذكر فى كشف الثلنون 1615 وف هدية العارئين 69/1. 
محنة الاريب ؛ ذكر فى هدية العارفين 69/1 . 
مقدمة فى الفرائض ؛ ذكر فى معجم الادباء 84/4 . 
مقدمة فى النحو ؛ ذكر فى ئزهة الالباه 321 وبغية الوماة 352/1 وكشف الظلئون1804 
وهدية العارفين 69/1 ومنتاح السعادة 109/1 . 
الوجوه والنظائر ؛ ذكر فى هدية العارفئين 69/1 ٠‏ 
شرح مختصر المزئي : ذكر فى الديباج الذهب لابن فرحون ص 35 . 
ابن فارس نحهويا: 

أجمع الذين ترجموا لابن فارس على انه كان فى النحو واللغة على مذهب 

الكوفيين . 
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على اننا لا نستطيع رسم صورة واضحة لابن فارس النحويلان مؤلناته النحوية 
الخيسة وهي مقدية فى النحو ؛ اختلاف النحو ؛ المحصل فى النحو » غريب اعراب 
الترآن ؛ الانتصار لثعلب ؛ فتد كقدت جميعها . على ان بغض آرائه النحوية قد حدظها 
لنا كتابه ‏ الصاحبي فى فته اللغة ‏ . 

ومن خلاله رايناه.يرجع الى ثعلب امام نحاة الكوفة وسواه من ائمة الكوفة 
أمثال الفراء والمدشل الضبي والكسائي والشيباني وابي عبيد القاسم بن سلام ؛ كما 
كان يستعيل مصطلحات الكوفيين النحوية كالخفش والنسق والنمت © مكان الجر 
والمطف والوصف هئد البصريين . 

وهدا ما تقدم مان البحث فى تضاعيف ‏ الصاحبي يوتفنا على جملة من 
التضايا التي ايد فيها الكوئيين من ذلك ؛ 
1] ل مسالة ( لكن ) : (22) 

ذهب الكوئيون الى انه يجوز دخول اللام فى خبر ( لكن ) كما يجوز فى خبر ان » 
نحو ( ماقام زيد لكن عمرا لقائم ) » وذهب البصربون الى انه لا يجوز دخول اللام فى 

غالكونيون يرون ان ( لكن / مركبة من ( أن / زيدت عليها (لا / و ( الكاف ) » 
خلافا للبصريين الذين يرون انها مفردة . 

وذهب ابن فارس مذهب الكوئيين فى ذلك (23) . 
2 هدالفمل : 
ذهب الكسائي الى ان الفعل ( ما دل على زمان ) وخالفهم البصريون فى ذلك» فزعموا' 
ان الاسم ما اخذ من مصدر وبئي لما مضى وما يكون ولم يقع وما هو كائن لم ينقطع. 


وتد .هد ابن هارس رأي البصريين فى ( الصاحبي ) (24) . واملن صخة رأي 
الكوئيين . 


3 مسالة كلم: 


ذهب الكوفيون الى ان ( كم ) مركبة . وذهب البصريون الى انها مفردة موضوهة 


2) الانصاف 208 - 218 
37 الصاحبي 0 171 

( احبي 85 . 
25) الالصاف 298 س 303 . 
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. وقد ذهب أبن فارس مذهب الكوفيين فيها (26) . 
4 ب مسالة « الآن » : 

ذهب الكوفيون الى ان ( الآن ) مبني » لان الالف واللام دخلتا على فعل ساض 
من قولهم : « آن يئين » أي حان . وبقي الفعل على فتحته . وذهب البصريون الى 
انه بثي لانه شابه اسم الاقارة (27) . 
00 وقد أخد ابن فارس براي الكوفيين (28) 
5 مسالة الضمير المتصل بعد لولا : 

ذهب الكوفيون الى رفعه وذهب البصريون الى جره . وابن فارس على مذهب 
الكوفيين هيها . 

تلك هي ابرز المسائل التي وقف هيها ابن هارسس الى جانب نحاة الكوفة . وتوجد 
مسائل أخرى وقف يها الى جائب البصريين منها انه استعيل بعض مصطلحاتهم ومن 
ذلك » مصطلح ( حروف الممائي ) (29) . 

ومنها انه ايدهم فى ( حد الحرف ) (30) 

كما ايد نحاة البصرة فى عدم جواز مد المقصور (31) 

وفى مسألة اشتقاق كلمة ( الاسم ) (32) . 

وفى بعض المسائل نراه يخلط بين المذهبين »© كما فى مسألة ( أو ) . نتد ذهب 
الكوئيون الى ان ( او ) تكون بمعنى الواو وبمعنى ( بل ) . وقال البصريون انها لا 
تكون كذلك وانما تكون لاحد الشيئين على الابهام (33) 


وابن هارس يجمع بين المأهبين فيها فيرى ان ( أو ) حرف عطف يأتي بعد 
الاستفهام للشمك وانها ايضا تكون للتخير وللاباحة (34) . 

وفى مسسائل اخرى نراه يرفض مذهب الكوفيين والبصرين مما »؛ والذي نخلس 
اليه مما تقدم ان ابن هارسس لم يوقع نفسه فى اطار مدرسة نحوية معيئة » صحيح انه 


6) الصاحبي 158 - 159 . 
27( الانضاف ا 4 
28 احبي ١‏ 

9) الصاحبي : 97 

000 الصاحبسي : 86 

31) الصاحبي : 275 

2) الصاحبي : 88 

3 الانصانف : 478 

4) الصاحبي : 127 
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كان أميل الى الكوفيين » بل هو منهم ؛ لكن ذلك لم يمنمه من الاخذ ببعسسض آراء 
البصريين وترجيحها .ومثل ذلك مألوف حتى فى اطار المدرسة الواحدة . 

وكما راينا ابن فارس عصريا فى نظرته الى الحماسات المحدثة وغير متعصب 
لزمن على زمن ؛ كذلك نراه هنا يميل الى الكوفيين فى غير تعصب وينحو منحاهم فى 
غير تحجر وتلك آية من آيات قدرته على التطور والتجديد والابداع . 

هلى أنه يمكن تكوين فكرة عامة من هذه الزاوية من خلال فهيئا للمييزات 
الأساسسية لمدرسة الكوفة ومئهجها العام والتي يمكن تلخيصها فى انها تقوم على 
اعتماد المسموع من كلام العرب والبعد عن تحكيم المتاييس العتقلية فى القضايا النحوية 
هالنحو الكوني اقرب الى روح الدراسة اللفوية وأبعد عن الأخذ باسسباب المنطق أو 
التعلق بأساليب النلسئة وهم يفهمون العربية فهما يتوم على تذوق اللفة والمسس 
بطبيعتها بعيدا عن الانتراضات أو الاستهداء بتوائين العقل والمنطق . والكوفنيون 
يتقبلون مسائل اللفة اذا سمعوها من اعراب فصحاء ويعيدون النظر فى اصولهم 
لتوائق هذه السائل بخلاف البصربين الذين اذا تمارض امثال باصل من اصولهم عمدوا 
لتاويله ولو تاويلا بعيدا ان لم يخضع لأصولهم وصدوه بالشذوذ أو الخطأ . 

والكوئيون يعممون الظاهرة الفردية ويقيميون عليها والبصريون يجمعون مختلكد 
الصيغ والابنية المتشابهة فى اطار واحد يجعلونه متياسا عاما لمختلف الصيعغ والابنية,. 
وبالاجمال هتند قدم الكوئيون الرواية والنقل على القياس الذي تدمه البصريون (35) . 

من خلال هذه المميزات الاساسية لمنهج الكوئيين العام يمكن تصور المنهاج 
النحوي لابن فارس ؛ وان ظلل هذا الكلام بلا سند لفقدان مؤلفاته النحوية . 

ابن فارس لفويا: 


كان ابن فارس كوفي المئهج فى اللغة » وقد خلف تراثا لغويا رفعه الى مصاف 
القمم . نيما وصلنا من اثاره اللغوية : مقاييس اللغة ؛ المجمل »© متخير الألفاظ ؛ تمام 
فصيح الكلام ؛ الاتباع والمزاوجة »؛ الثلاثة » خلق الانسان ؛ فتيا فتيه العرب . 

وضاع من اثاره اللغوية : الثياب والحلي ؛ ذخائر الكلمات »© الحبير المذهب » 
العم والخال » والحجر وسواها . , 

وئد تميز منهجه اللغوي بالتزامه ايراد الواضح الصحيح من كلام العرب وترك 
الوحشي المستغرب والدون المسترذل . 

وقال بما قاله الكوفيون من كثرة الالداظ المنحوتة فى كلام المرب بل تميز كتابه 
( مناييس اللفة ) بفكرتي الأصول والنحت وهما نظريتان جديرتان بالتقدير » وربما 
صح القول ائهما جديدتان فى ميدان التاليف المعجمي فى زمئه . 
5) راجع ؛ مدرسة الكوفة ؛ المخزومي . 
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على أن أبن فارس ركم كوئه كوفي المذهب ؛ لكن ذلك لم يدفعه الى التعصب 
الاعمى بل كان سسبها يستثمهد بكلام البصريين ورواياتهم فهو كثير الرواية عن 
الخليل والاصممي وابي زيد الأنصاري وابي عبيدة وكلهم بصريون . 

على انني ارى ‏ بعد انعام نظر ‏ أن ثلاثة علماء قد تركوا بصمات واضحة 
على بعض آثار أبن فارس . 

أولهم بغدادي وهو ؛ ابن السكيت وتاثبر كتابه ( الالفاظ ) ظاهر فى كتاب ( متخير 
الالفاظ ) لابن ارس . 


وثانيهم كوفي وهو ؛ ثعلب ويبدو تاثيره فى ( الصاحبي ) حيث يورد كلايا فى 
الشسيه الواحد يسمى باسماء مختلفة ؛ ثم يقول » وبهذا نقول وهو مذهب شيخنا أبي 
العباس أحمد بن يحى ثتعلب . وفى مواضع متعددة مئه . ويبدو ايضا فى انتصاره له فى 
كتابه ( الانتصار لثعلب ) الذي لم يصل اليا ويبدو كذلك فى كتابه ( تمام فسيح 
الكلام ) الذي استدرك به على فصيح ثعلب . ثم قال فى آخره . ( هذا آخر ما أاردت 
أثباته فى هذا الباب ولم أعن ان أبا العباس تصر عنه لكن المشسيخة آثروا الاختصار 
وحتا اقول ان جميع ما ذكرته من علم أبي العباس جزاه الله عنا خيرا ) . 

وثالئهم بصري وهو ؛ ابن دريد » ويبدو تاثير كتابه ( الملاحن ) فى كتاب فتيا 
تيه العرب لابن فارس . 

كما يبدو بوضوح تأثير كتاب الاشتقاق لابن دريد فى معجم المتايبس ذلك انفارس 
اسستطاع توسسميع قامدة الاشتقاق التي ابتدعها ابن دريد وحاول رد كل مادة لغوية الى 
اصولها الممنوية المشتركة فوئق توفيقا كبيرا . ويمكن ان يقال أن أبن ارس أقتبس 
النظام الالف بائي فى المجمل والمقاييس من ( جبهرة ) أبن دريد . 

تلك اشارة بالغفة الايجاز ؛ الى منهج ابن فارسس اللغوي وهو منهج لا تتسسسع 
لتنصيله مثل هذه المتدمة . 


تاليف المماجهم: 


مرت حركة التأليف المعجمي بعدة مراحل يمكن تسمية المرحلة الأول منها 
ببرحلة ٠‏ كتب الصنات أو الغريب المصئف »© وفيها تم جمع منردات الباب الواحد 
وضمها الى بعضها ومن ابرز امثلتها . كتاب المطر وكتاب اللبا واللبن لأبي زيم 
الانصاري وكتاب الصدات للنضر بن شميل والغريب المصئف لابي عمرو الشيبائي 
ومثله لتطلرب ومثله لابي عبيد . 

وكتاب الخيل وكتاب الشماء وكتاب الدارات وكتاب النبات والسجر وكتاب النخل 
والكرم للاصممي وكتاب الرحل والمنزل لأبي عبيد وكتاب البئر وكتاب النخل والزرع 
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وكتاب الانواء لابن الاعرابي وكتاب المطر والسهاب لابن دريد واتدم من ألف فى هذا 
النوع ابو خيرة الاعرابي والقاسم بن معن الكوفي وبلغت قمتها فى المخصص لابن 
سيده . ثم برزت مرحلة أخرى فى التاليف المعجبي هي مرحلة ١‏ مماجم الالفاظ » أو 
الكتب المجنسة وفيها ترتب المدردات بالنسبة لحروفها لا الى معائيها واول هذه 
المعاجم العين للخليل بن احمد الفراهيدي والجيم لشير بن حيدوية الهروي ومعاجم 
الالفاظ تنضوي تحت أربع مدارس (36) : 

المدرسة الاوثي : وهي مدرسة العين وتضم كتاب العين للنراهيدي والبارع 
للتالي والتهذيب للازهري والمحيط للساحب بن عباد والمحكم لابن سيده . والرابطة 
التي تجمعها ترتيبها حروف الهجاء بحسب مخارجها وجعل هذا الترتيب اس اسن 
تتسيمها الى كنتب . : 


والمدرسة الثانية : تمسسكت بالترتيب الالف بائي وتضم . الجمهرة لابن دربد 
والمقاييس والمجيل لابن فارس . 


والمدرسة الثالثة : وتعتيد على تتنسيم المعجم الى ابواب وفقا للحرف الآخير من 
الكلمات وتقسيم كل باب الى فصول وفهقا للحرف الاول وترتيب المواد فى هذه الفصول 
وفتا لحروفها الوسطى باعتبار الحروف الأصول وحدها فى جميع هذه المراحل . وتظضم؛ 
صحاح الجوهري وعباب الصغاني ولسان العرب لابن منظور والقاموس المخيسط 
للديروز ابادي وتاج العروس للزبيدي والمعيار للثسيرازي . 

والمدرسة الرابعة : وهي التي ابتدات بأساس البلافة للزمخشري وتدرعت عنها 
المعاجم الحديئة., 

وفى وتث تال لنثشوء معاجم الالفاظ ظهر لون جديد من التاليف المعجمي تلبية 
لحاجة الدواوين ؛ هذا اللون جمع الالفاظ الخاصة بمعنى من المعاني فى باب واحد » 
مما يصح معه تسسميتها بمعاجم المماني او الكتب المبوبة وابرز انموذجاتها الالفاظ لابن 
الدمكيت وجواهر الألداظ لتدامه بن جمئر والالفاظ الكتابية للهمذائي وفته اللغسة 
للشعالب سي . 

وكتابنا هذا متخير الالناظ ‏ من معاجم المعاني ومكائته بينها مكانئة رهيعة 
وفريدةمما., 

لتد ذكره ابن ارمس فى عداد مؤلفاته فى آخر الجزء الثاني المخطوط من المجيل 
كما فصلنا القول . كما ذكره ياتوث فى معجم الادباء 84/4 والاثباري فى نزهة الالباء 
1 وحرف ف كنايات الادباء للجرجائي الى مختار الالفاظ وكل الذين ترجموا لابن 
فارس كانوا يظئونه فى عداد كتبه المفتودة . 
6) راجع المعجم العربي ‏ نشسيته وتطوره ‏ الدكتور حسين نصار . 
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مخطوطات الكتاب : وقد اعتمدنا فى تحقيقه ونشره للمرة الاولى على 
مخطوطتين الاولى ورمزنا لها بالحرف ١ ١‏ ) كانت ضمن مخطوطات مكتبة المرجوم عم 
والدنا السيد احمد بن السيد عبد الوهاب رئيس ديوان التدوين القانوئي فى المراق 
سابقا وعشو محكمة التمبيز والمتوفى باجله المومود سسئة 1964 وهي نسخة نئيسة 
تعود للترن السادس الهجري ويغلب عليها الشكل التام وعدتها 75 ورقة ( 150 
ملحة ) بما فى ذلك ورتة العنوان . وعلى ورقة العنوان كتب ما يلي : 

كتاب متخير الألفاظ تأليف الشسيخ الفاضل ابي الحسين احمد بن قارس رحمه 
الله , 


وعلى ورتة المنوان عدة تمليكات اتدمها : لاحمد بن مباركشاه الحئفي غفر الله له 

ولوالديه ولجميع المسلمين سئة 538 ومنها : انتقل الي مستعارا وانا العبد عبد الله 
مناء المولوي ورت 1005 ه ) ومنها . انتقل الى ملك كتابه محمد ابراهيم .. المالكي 
بالابتياع الششرهي من ئور الدين علي الصبوة .. ومنها : ملكه من فضل الحليم الرحيم 
أحمد بن محمد بن عبد الرحيم . 

وهذه النسخة قد انتتلت الى مكتبة المتحف المراقي مصادرة بسبب عدم 
تسجيلها طبثا للتعليمات وقياسها 13 سم بر 18 سم ومعدل تنطورها 13 ننطرا فى 
الصفحة الواحدة وقد اصابت النسخة رطوبة هاتلنت السطور السفلى من عديد من 
صفحاتها وهي مكتوبة بخط النسخ وفى آخرها ما نصه ؛ 

تم الكتاب والحمد لله وصلواته على النبي محمد وآله الطاهرين الاخيار وحسبنا 
الله ونعم الوكيل والمعين . قوبل باصله الذي نثل منه وعليه خط مؤلفه رحمه الله فصح. 
والنسخة مكتوبة بالحبر الاسود وهناوينها بالحبر الأحبر وهي ضنمن مجموع سجل 
برتم 3846 يضم كتابين : الاول : متخير الألداظ الذي تقدم وصفه . والثائي ؛ كتاب 
التكملة وهو نوادر ما تلحن هيه العامة لابي منصور موهوب بن أحمد بن محمد 
الجواليتي وعدته 43 ورتة اوكتب فى آخرها :: ( نتلت هذه النسخة بن نسخة منقولة 
من خط المؤلف مقابلة وتوبلت بها فصحت بمنه وكرمه ) . 

وكتاب التكملة هذا توجد فى هوامثش العديد من اوراقه كالورقات ١‏ 14 و 6 
و 19 ب و 2 ب و33 و35 و 40 وسواها تعليقات لابن الخشاب وارجح أنه عبد 
الوهاب بن احمد بن الخكاب النحوى البفدادي المتوفى سنة 567 ه وهي تمليقات 
٠‏ والتفسير الوحيد لوجودها ان هذه النسخة نقلت عن نسخة قراها وملسق 
عليها ابن الخاب .70 0 ْ 1 ا 

واما المخطوطة الثانية ورمزنا لها بالحرف. ( ع ) :فهي مكتوبة بالخط الفارسي 
وعدد صنحاتها 2 صفحة ومعدل سطورها 17 سطرا ف الصفحة راع وتياسها 

نيك 


14 أسم بد 19 سم وهي بخط جدنا المرحوم السيد هبد الوهاب بن هبد الرزاق بسن 
محمد بن أبراهيم الحسني البغدادي شيخ الخظاطين فى أعصره ودفين ماقبرة الغزالي 
ببغداد والنسخة مشكولة جزئيا وعناوين الابواب بالحبر الاحمر” وهي أىْ شكل 
كراريس لم تضم فى سفر واحد ‏ غير مجلدة -' وليس فيها وراقة عنوأن ولم يضرح 
الناسخ باسمه وعرنناه من بين ترائنا العائلي مخطوطة من كتاب الالفاظ الكنابية 
للهمذائي نسخت سنة 1114 ه ومخطوطة من فقه اللغة للثعالبي نسخت سسئة 1070م 
ومخطوطلة من التكملة وهي نوادر ما تلحن فيه العامة للجواليتى نسخت فى العسرن 
السادس اليبجري . 


وتكلوك بن معد مما لوي نفك سه و00 لاتتقا 
الجوهري نسخ ف الترن الثاني. مشر الهجري ومخطوطة من. نزهة القلوب فى تفسبر 
غريب القرآن للسجستائي نسنخت بئة 1099 ه.: . 


ونسخة من تلخيص الشواهد لابن: هشام الانصاري نسنخت فى :القرن التاسسع 
الهمجري وغبر ذلك من نفائس كتب اللغة . وخدثني. الاستاذ محمد بهجت الأثري ان 
السيد احمد تد حدثه عن نسخة من مقاييس اللغة كانت ضمن تراث الاسرة.. وحدثني 
من أثق به ان مخطوطة جواهر الالناظ لقدامة بن جعفر التي نثشسرها محيد أمسين 
الخائجي وذكر انها من آثار العراق قد. انسربت إليه من المرحوم السيد احمد . هذا 
غير مخطوطتي ‏ متخير الالفاظ ‏ الفريدتين فى الدنيا . ان هذه العناية كانت تدفعني 
دئعا وتحنزني حفزا لان اصل حبل النسخ والحفظ - فى اسرتنا ‏ بحبل التخقيق 
والنفسر ؛ فأقوم باخراج متخير الالفاظ الى هالم المطبومات بعد ضياع اسثمر الف عامة 
وفاء للعربية واحياء لبعض تراث الاسرة . 
منهجنا فى التحقيق : 

هدى التحقيق. فى نظرئا هو تقديم: المخطوط صحيحا كما صئفه مؤلفه . لا شمرحه 
والنتل من كتب مطبوهة . وانطلاتا من هذه المسلبة كان منهجئا فى التحقبق كالاتي ؛ 

اولا ‏ اعتمدنا النسخة الاقدم اما وشكلنا النص ثشسكلا تاما واهتمدنا النسخة 
الفائية فى المواضيع المطموسسة من النسخة الاولى واثبتئا الفزوق القليلة بين النسختين 
ى الهوامبش رغم ان الثانية نقلت من الاولى وصوبنا ما وجدئاه من خطأ الناسخ من 
البات المصحف والمحرف والخطا فى القايثي . ل 

ثانيا ‏ حافظنا ما امكننا على الرسم المتبع فى المخطوطة الام باستناء بعسض 
الالدائد التي أبداناها الى منا يقابلها فى القائمة التالية أنظرا لتبدل رسيها عبر العصور 
آخذين بالرسم المعروف مندنا اليوم وابرز هذه الالفاظ : 
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واله : وآله ؛ ثلثة : ثلاثة ؛ قاريه : قارئه ؛ ساير : سائر ؛ شآ : ثاء » 
الجايع : الجائع . التايل : القائل . مايبه : عائبه تايت : قائت . الشمايل : الشمائل . 
الغايب : الغائب . الكاابة : الكابة . خلايقه : خلائقه . الدايم : الدائم . السايلين : 
السائلين . نايلة ' نائلة . ثايرة ؛ ثائرة . هايجة ' هائجة . ميره ونايره ؛ مثرة ونائرة . 
طايلة : طائلة ؛ ثلثين : ثلاثين . طايرا : طائرا . الدايم : الدهائم . سفين : سفيان . 
ايمة : نائمة . ابرهيم : ابراهيم . شدايدها : شدائدها . مايلا : مائلا . هايره : هائرة. 
رايحة : رائحة . المآ : الماه . عايذ : عائذ . استرخا : استرخاء , ابا : ابى . وفينا : 
وئئنا . دايم : دائم . النايل : النائل . العايضين : العائضين . السحايب : السحائب . 
غايبا : غائبا . العايف : العائف . الهايج : الهائج . الئوايب : النوائب . العقايق : 
العقائق . الرفايب : الرغائب . آبايهم : آبائهم . جلسايه : جلسائه . الطبايع : 
الطبائع . السلايق : السلائق . النحايت : النحائت . الضرايب ؛ الضرائب . غرب ما : 
فريما . الصبى : الصبا . وكلى : وكلا . رخا : رحى . الكلاء : الكلا . 

ثالثا :؛ وضضمعنا النقاط والنواصل واشارات الاسستنهام والتعجب والفوارجح 
والاتواس المزهرة والاتواس المربعة والاقواس الاعنيادية والفواصل المزدوجة حيث 
يجب أن توضع . 

رابعا 0 قمنا بتخريج الآيات والاحاديث كما خرجنا الاثشعار والامثال والاقوال 
مشيرين الى مصدرها واختلافات رواياتها وقائليها ان لم يكن الشعر أو المثل منسوبا. 

خامسا: ذكرثا فى الحواشي مظان تراجم الاهلام مع الاشارة الى سئي 
ودياتهم واسسمائهم كاملة . 

سادسا : عرضت النصوص على المصادر ما امكنئى ذلك واأشسرت الى اختلات 
الروايات , 

سابعا ؛ فى مواضع قليلة اثبتنا بعض الشروح الضرورية للفظ فلق ؛ كما البتنا 
بعض التعليقات المهمة . 

ثامئا ٠:‏ أثصرئافى مواضع كثيرة الى ما يقابل ابواب متخير الألفاظ فى كتب 
الالناظ لابن السكيت وجواهر الالئاظ لتدامه بن جعدر والالفاظ الكتابية للهيذائني 
لتسهل على القارىء الموازئة بين الابواب المثمائلة فى معاجم المعاني التي سبقت ابن 
فارسن زمئيا, 

تاسعا : كتبت المقدمة واعددت فهرس المصادر والمراجع . 

عرض الكتاب وخطة المؤلف فيه : 

رتب ابن فارسس كتابه على أبواب المعاني ويقع الكتاب فى ( مائة واربعة مشر ) 

بابا بها فى ذلك الخاتمة ألطولة التي جثسد فيها كثيرا من الالفاظ الفردة المستحسنة , 
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- ولكن محتويات الخاتمة التي استغرقت خمسس الكتاب لا يجمعها باب من أبواب الممائي 
بل هي الداظ منتقاة من ابواب لا حصر لها وبعضها يمكن تصنيفه بسهولة فى أبواب 
سبكت . 

تحدث المصنف فى متقدمته عن منهجه فى كتابه هذا فقال : 

ان الكلام ثلائة اضرب . سرب يثسترك هيه العلية والدون وذلك ادنى منازل 
الثول . وضرب هو الوحشي ؛ كان طباع قوم ذهب استعياله بذهابهم . وبين 
هذين ضرب لم ينزل نزول الأول ولا ارثفع ارتفاع الثاني وهو احمسن الثلاثة فى السماع ' 
والذها هلى الامواه وازينها فى الخطابة واعذبها فى التريض وآدلها على معرفة مدن 
بختارها . وائما الفت كتابي على الطريقة اللمثلى والرتبة الوسطى . وجعلت مفاتخ 
أبوابه الالبلظ.المدردة السهلة © وختمته بالالفاظ المركبة الجارية مجرى الأمشال 
والتشسبيهات والمجازات والاستمارات وعولت فى أكثره على ألفاظ القمعراء بعد التنقبر 
عن الشسعار هم والتاويل لدواوينهم » . 

فكتاب أبن فارسى اذا قد تجنب الدون المسترذل والوحشضي المستفرب وحثل 
بالالداظ المدردة المنتقاة السهلة والالفاظ المركبة التي ابتكرها الشسعراء فى تقسبيهاتهم 
ومجازاتهم واستماراتهم فهو جولة رائعة خلال دواوين الشعراه ما بتي منها بج 
شاع . وقد حفل أيضا بالامثال المنتقاة والاقوال الجارية مجراها . 

لقد كان أبن فاريس مؤمنا ؛ أن أول ما يجب على الكاتب والكماعر اجتباء التسهل 
من الخطاب واجتئاب الوهر منه والائس بائيسه والتوحشش من وحشيه . 

وان أحدا لن يتسئم ذروة البلافة مع التكلف للفظ المستغرب وتميز منهج المصئف 
فى كتابه هذا بانه اوم الى طرق الخطابة وآثر الاختصار وتنكب الاطالة . 


ذاك منهج المصئف ؛ اما أبواب الكتاب ههي ؛ 


1) باب فى الكلام والبلافة 0) باب فى الوقيعة وسوء القول 
2) باب ى.وصف الكلام الحسمن والقستم 
3) باب فى ذكر الكلام الردىه والعي 1) باب دعاء الرجل لصاحبهبالخير 
4) باب الهذر والاكثار 2 باب الدهاء بالفمر . 
5) باب فى اللحن والدحوى 3) باب قولهم ما كلمته بكلمة 
6) باب آخر , 4) باب الايمان 
7 باب فى السير والاخبار ببعسض 5) باب فى الدعابة 
الحديث 66 باب الكذب 
8 باب فى النميمة 7) باب الخصومة واللدد 
9 باب المدح 8) باب الرجل المحمود الخلق 
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باب الرجل التستهر النبيه 


باب البفاقة ' 

باب فى الرجل الجامع 'للصال 
المحمودة 

باب الشباب 

باب القفيب 

باب الجيال 

باب العبوس والقبح . 

باب الفرح والسرور 

ب الكآبة والحزن والموجوم 

ب السخاء 

ب ابقل 0 

الشجاعة 

الجبن 

العجلة والامجهال 

باب فى المشارع الى الشسر 
باب الثقساط 

' باب الرجل الراضي باليسير من 
اللمتصم “بدن 

باب الرغب وكثرة الأكل 
باب الجوع 

باب حمسن المواتاة والذل 

باب الغضب 

باب الرضبا وفتور الغضب 
باب العداوة 

باب الحرص والجدسعوكثرة الاكل 
الكبر والزهمصسو : 

باب التخلت 

باب فى الاسرة والشيرة .وذكر 
الكرام السادة 1 

باب الرذال والذنابى والدموة 
باب النوم والسهر 1 
ياب القرابة والرحم . 

باب الجماعات 
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باب الشر يقع بين التوم 
باب اليه الذي لا يستقر 
باب الغنى 

باب مله آخر 

باب النقفر 

باب الكبر 

باب صفر الهية والتفس 
باب الجهل بالثسيء 

باب المته والجنون 

باب الحمق 

باب سوه الخلق 

باب الاباء وقلة الانقياد 
باب التعسسف والتهور 
باب الجبسن 

باب الاحجام عن الحرب 
باب المزع 

باب الشئآن والبغضة 
باب 'الكراهيسة 

. باب رجوع الرجل فى اللؤم الى 
اصله والداظهم فى اللؤم 
باب البخل . 9 
جنات الارتداع وضده . 
باب التمادي واللجاج ٠‏ 
باب الحقد والضصغينة 

باب الغدر والخيانة . 
باب الخديعة والمكر والنكر 
باب الحسد 

باب الكب 2 

باب الغفب 
باب الحرص والجهم .. 
باب الظلم والغكم 

باب الحيف والجور , 
باب استشعاف الرجل , 
باب الذهاب بحق الانسان 


النئس » ويقال للرجل اذا كان هشا سريعا فى" المعروف . 


باب الشسريكون بين اثنين 

باب المنع من الثسيء والردع 
باب تكليف الانسان ما لا يطيق 
باب القوة والقشدة 

باب الضخم والسسمن 

باب الطول وحسن الخلق 
باب اللقاء وهالاته. , 

باب الداب 

باب الامر بفعل ما كان يفعله 
باب فى الجراحات والصسسرع 
والاوجاع 

باب المرض 

باب الرمي 

باب الكسسر 

باب الطبيمة 


. باب الذكاء وحدة النؤاد 


باب الفجامة 
باب القشسرب 
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باب فى كر اليس 
باب شدة الحر | 
باب تغير لون الانسان مما 


يصيبه من الحر وغيره 


باب فى الظل والفىم 

باب فى الفجر والنهار 

باب زوال الفميس وبعد ذلك 
باب فى الفمر 

باب الظلمة 

باب فى القتاء والبرد 

باب فى الحر 

باب الليل والنهار 

باب السماء والسحاب وغير 


ذلك 


باب المطر 
باب الريح 
باب الفاظ مفردة مستحسئة. 


خصائص الكتاب وميزاته والفروق بينه وبين معاجم المعاني آلتي سبقته : 


لكي نلم بالفروق بين هذا الكتاب وسعاجم المماني التي سسبتته لابد أن نستعرضش 
بابا مثستركا بينها لنتعرف السبل التي سلكها كل مصنف من هؤلاء الاعلام ثم لنستطيع 
عبر الانموذج استئباط خصائص الكتاب وميزاته . 


ولناخذ باب السخاه نعرضه كما اورده ابن السكيت فى الالداظ ؤالهمذائي فى 
الالداظ الكتابية وتذامة بن جعئر فى جواهز الالفاظ ثم تعقبه بما قاله ابن فبسارس ف 
اللتخير ليتضخ المنيج ونتلئس الفروق . 


قال ابن السكيت فى باب السخاء (37) : 


يقال رجل سخي وقوم اسخياء وقد .سخو الرجل يسخو وسسخا مذ 
وسخى يسغى . الاصمعي . ويقال للرجل انه لسخي الئفس ؛ وسفيط النئس »© ومذل 
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أنه لخرق من'الرجال . 


وفلان يتخرق فى ماله اذا كان يتصرف فيه بالمعروف ؛ واه لطرف ؛ وسميدع مسن 
الفتيان . والسميدع السيد الموطا الاكناف ؛ ( قال ) براد بتولهم . فلان هش المكسر 
.مدح وثم . هاذا ارادوا ان يقولوا . هو خوار العود مهو ذم . واذا ارادوا أن يقولوا ليس 
هو بصلاد القدح فهو مدح ؛ ويقال للرجل يبذل ما عنده . انه لوارى الزئد » وورى 
الزند . وائما هو من الكرم ليس من قدح الثار . تال الاعقي . 


وزندك خيبر اليلوق ك صادف منهن يرح ففسارا 
فان يتدحوا يجدوا عنده زنادهم كابيسسات تصسارا 


وانه لذو فجر اي عطاء ؛ والهضوم المنئق ماله يتال . هشم له من ما له اي كسر 
له ؛ وانه لذو هشاش الى الخير اي نشاط له ؛ ابو زيد والاريحي السخي الكريم » 
والاروع . والنجيب » وهو طلق اليدين بالمعروف . وقد طلقت يداه بالمعروف طلاقة » 
الاصممي . والفطريف السخي السري . يقال بنو فلان غطاريف أي سراة » والخضرم 
والخضم الكثير المطية ومثله كل شيه كثير . وخرج العجاج يريد اليمامة فاستقبله 
جرير فقال : أبن تريد . دقال : اليسامة . قال : تجد بها نبيذا خضرما اي كثيرا . وبثر 
خضرم غزيرة الماء والخضم الموسع هليه من الدنيا » وانه لذو خير والخير الكرم » 
والد هثم السسهل اللين » وانه لدهثم . ورهششوثشي . ابو زيد . والرزهشوش الندى الكدف 
الكريم النفنس ؛ والكهلول . والبهلول . والبحر . والفياض منة الرجل الكريم ©» وانه 
لذو قحم عظام أي يتقحم فى الامور العظام يدخل هيها من خير وششر »© ويقال للرجل 
الواسع الخلق الواسمع المدر . انه لواسع الذرع ورجل لهموم وهو الفزير فى الخير . 
وناقة لهموم غزيرة اللبن . ومسرس لهموم فزير فى الجري . ورجل رحب السسرب 
واسسع الصدر . ورجل ذلول بالمعروف بين الثل اذا كان سلسا بالمعروف ؛ والحشد 
المحتشد فى الإمر فى مطاء وفيره لا يدع عنده شيئا من الجهد » الدراء يقال . وانه لذو 
طائلة هلى قومه للمفضل المتطول »؛ أبو زيد . والمذل الباذل لما عنده وهم مذلون بينو 
المذلة والمذالة . وهو البذل » أبو عمرو . والملث الكريم ؛ ورجل مرىه من المروءة . وتوم 
مريؤون ومراء . ومنه قولهم يتمرا بنا أي يطلب المروءة بنقصنا © أبو مبيدة . وهسو 
أسمح من لافظة وهي التي تغر هرخها لا تبتى فى حوصالتها شيئا . الاصمعي . اللائظة 
البحر . وقيل المئز تدهى للحلب نتلفظ جرتها » أبو همرو . ورجل ثال اذا كان جوادا 
ونالني اذا أعطائي ينولني نولا . قال كمب بن سعد . 


ومن لا يئل حتى يسد خلاله يجد شهوات الندس. فير قليبل 
( قال ) وان هلانا ليتول بالخير » وما أنول هلانا أي ما أكثر نائله 


تال جرير : لو كان من ملك النوال ينول 
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وانه لهثس ودمث اذا كان لينا ساكنا ٠‏ والبسيط الذي اذا رايته انبسط البك 
ورايته يبتهلل وجهه وعرئت السرور فى وجهه . وكذلك الدهثم . قال ابن لجا : 


ثم تنحت عن مقام الحسوم لمطن رابي اليقام دهكم 
وقال عبد الرحمن بن عيسى الهمذائي فى باب السخاء (38) : 


يقال ؛ فلان سخي ( والجمع انسخياء ) وستمح ( والجيع تسيحاء ) . وجسواد 
١‏ والجمع جوداء واجواد واجاود ) . وهو معطاه وخرق . وفياض . ومرزا . وهو طلق 
اليدين » ورحب الصدر » ورحب السرب وهو رحب اليدين » وسسط الانامل » وندي 
الكدين.؛ ورحب الذراع ؛ وواسعالبلد والفناء » وموطا الاكتاف ؛ واريحي ؛ وهو مخلف 
متلف »؛ ومفيد مبيد ؛ وجواد لا يليق درهما » وواسع الفضاء ؛ ورحب العطن ؛ لم آر 
مثله أوسسع كنا لطالب » ولا اطول يدا بمعروف » وهو كريم المهزة . ( وتقول من ذلك ) 
ما ايجداخلاته ؛ وأفشى معروفه ؛ وأضلى ثوائله »6 واندى اثامله ) واوسسع بلده » 
وارحب صدره © وابسط كفه »؛ واكثر صثائمه »© واهنا فواضله » وأكرم طبائعسه » 
وافسح سربه » واوطأ كنفه » واطول باعه » وانه لخرق يتخرق فى ماله » ومثل ( وى 
الامثال ) اسمح من لامظة . وهي التي تزق فرخها حتى لا تبتى فى حوصلتها ثمينا » . 


وقال قدامة بن جعفر فى هذا الممثى (39) : 


« سخي ) جواد »© سمح » فياض . مرزا . معطاء . مفضال . فائض الاثامل . 
زاخر الجداول . ئدي الكد . حمي الائف . رحب الذراع طويل الباع . واسمع البلد . 
سابغ الصهد . رحب الفناه . كثير العطاه . موطا الكنف مرزا الرشف . مخلف . متلف . 
مقيد . مبيد . جواد لا يليق شيئا » وسمح لا يديق بذلا وئيلا . فسيح الكنف والفئاء . 
سجيح المئح والحباء . كريم المهزة . مطهر المبزة . لم آر مثله أوسع كنا لطالبب . ولا 
اطول يدا بالمعروف لمتعر ورافب . 

ويقال : له سباحة وصباحة . وسخاء سوناء . وارتياح وانفساح . ومجد وجود. 
وكرم وخير , ٠‏ ش 

ويقال : هو أجودهم كفا ؛ واغزرهم خلقا » وانداهم يدا ؛ واتمهم جودا . واكثرهم 
ايادي » واعظمهم ارتياحا ومنحا » واششسرحهم بالمواهب صدرا »© وارجحهم فى المكارم 
قدرا » وانضرهم ‏ عودا » وأغزرهم جودا ) وأكرمهم كيمة ؛ وأجودهم ديية» 


8) الالفاظ الكتابية : ص 94 س 95 . 
9) جواهر الالفاظ ص 213 - 214 . :. 
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وأسناهم عطية © وامجدهم سجية »؛ بنانه منداق ©» ولسانه بانجاز الوعد منطلق » لا 
لا يسام الانعام » ولا يمل البر والاكرام ») اذا وعد وفى » واذا انجز اوفي ؛ وأذا وفى 
أجزل واسنى » واذا من لم يتمن © واذا تطول لم يعتد » يسدى ولا يكدى ؟ . 


وقال ابن فارس فى باب السخساء : 


وينولون : هو صبير ينضح السمي ويعلو سوالف المجد . 


ويتولون : لا يطوى على البخل ندسه » وفلان يتخرق فى الجود © وقد لبس المجد 
أحسن بلبس . وينشدون * 


وابو اليتامى ينبتون يبابه نبت الفراخ بكالىء معشساب 
وائه لندي البنان » سبط الكف » طويل اليد . ومن كلامهم . 


يداه فمامة » ومن نباته يجري الماء فى العود 2 وانه لغيث ونوء من الانواء . قال 


٠»ريهز‎ 

وأبيش فياض يداه غباية2 على معتفيه ما تفب نوافله 
ويتولون : كنه خلف من المطر : قال جرير : 

انا لنرجو اذا ما الغيث اخلفنا من الخليدة ما نرجو من اليعطلر 


وائه لسمح ند موطا الأكناف فياح ثفاح فضفاض الرداء رحب المجم طلويل 
الساعدين واسع جيب الكم » قال : وهو يريد ما اشستمل عليه الجيب »© يعني نلسه . 
وذلك كتولهم طاهر الثوب طاهر الرداء . وفى الثم : هو دسم الثوب ويقال ؛ رجل ذو 
مجر »؛ اذا كان يتفجر بالمعروف . قال الشساعر ؛ 


نجع اضيافي جميل بن معمر 20 بذي مجر تاوي اليه الارال 
وان فى كنه لمطلبا للغنى قال ؛ 


نبي كقه للفئى مطلبت ولسير فى صدره موضع 
يريد الملوك مسدى جعمفر 2 ولا يصئعون الذي يصتنسع 
وكيف ينالون غاياكله ) وهم يجيمون ولا يجيسع 
وليس بأوسعهم فى الثشنى2 ولكن معروفه اوسسم 
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وهذا كتوله : 
ولم يك أكثن الفتيان مسالا ولكن كان ارحبهم ذراما 


ويقولون : هو متصل ددقات الخير أريحي »© وهو يباري الريح . وفلان خصيب 
موطا الاكتاف . ومما يثشبه الجواد به أن يقال * 


بحر وربيع مربع © وخال وهو الغيم البارق ؛ وخضرم وهو البئر الكثيرة الماء . 
ويقال ؛ انه لكريم المعتصر ؛ هش المكسر . وذكر لحاجب بن زرارة إن عوف بسن 
القعقاع على أن ينافر خالد بن مالك فقال ؛ ١‏ والله ما عوف بهش فيكسر ولا برطب 
فيمتصر » . وفى هذه المثائرة قال خالد : أطميت حولا من اكل واعطيت يوما من سال. 


قال الشامر: 
الم يك رطبا يعصر القوم ماءه وما عوده للكاسرين بيابسس 
وتال الاعكسنى ' 
وجروا هلى ما همودوا ولكل عيسدان هصسسارء 
وتال الآشر ؛ 


لو مج هود على قوم عصارته لمج عودك فينا السسك والبائسا 


وتال هشام بن حسسان : لا يبعد الله يزيد بن المهلب ان كانت السفن لتجري 
فى جوده . وفلان عد من الاهداد » والعد الماء الدائم الذي لا ينقطع . ومن الففاظ 
الشعراء : ينعشى المولى ويحتمل الجلى » وفلان يستعذب نغمات السائلين . ومن 
الداظهم : بيبست كنه ؛ اذا فسنجت كف البخيل . قال ابن السكيت ؛ ويقال ٠:‏ 


أنه لذو قحم عظام أي يتتحم فى الأمور العظام » وهو واسع الذرع ؛ رحسب 
السرب » ذلول بالمعروف . الغراء : انه لذو طائلة على ثومه » للمدضل المتطول . قال . 
الغنوي : ما أنول هلانا أي ما اكثر نائله . 

من خلال عرض الباب المشسترك فى هذه الكتب الاربعة نستنبط الحقائق التالية : 


يبدو ابن السكيت شسديد الاهتمام بالغريب ؛ وهو كثير الاستشفهاد بالشعر واخبار 
البلغاء , وشواهده الشسعرية بدورها حائلة بالغريب وابن السكيت بحرص على نسبة 
الرواية الى راويها كأبي زيد والأصمعي والفراء وأبي عمرو وأبي عبيدة وأضرابهم . 
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اما الهبذائي فيبدو مهملا للغريب شديد العناية بالمستعمل الشائع من الألناظ لائه الن 
كتابه لصبيان المكاتب لا يهتم بنسبة الرواية لروايها ويندر استشهاده بالشمعر وقد 
يستشهد بالامثال والأقوال . 


واما قدامة بن جعفر فهو لا يهتم بالسواهد من آية أو شعر أو حديث أو امثال ولا يهتم 
بنسبة رواية لروايهاولكنه لا يضع الكلمة الى جوار الكلمة الا أن تكون على زنتها 
ورويها فهو كلف مولع بالبديع شديد الاهتبام به شديد الحرص عليه يغلب علسى 
عباراته الترصيع والسجع واعتدال الوزن واشتقاق لنظ من لنظ وعكس اللفظ 
والاستعارة وتوفير تمام الاقسام وتصحيح المتابلة وتلخيص الأوصاف والمبالغة والتكائق 
والارداف والتمثيل . 


ويبدو ابن فارس أكثر الاربعة عناية بمجازات الشعراء وتشبيهاتهم واستمارأتهم 
فالفاظه منتقاة متخيرة منتخبة لا يهتم بالوحشي الغريب ولا المسترذل الدون كثير 
الاستششهاد بالشعر وشواهده من عيون الشعر لفظا ومعئى وهو يهتم بنسبة 
الروايات لاصحابها كابن السكيت والفراء والغنوي كما يعني بالالئاظ المركبة الجارية 
مجرى الأمثال . 


وهو الى جائب ذلك واسع الاطلاع على اقوال البلفا واخبارهم كثير الاستشهاد 
بهم كما رأينا فيما نقله عن حاجب بن زرارة وهشسام بن حسان . 


ويبدو من المثال المتقدم أيضا أن ابن فارس غير متأثر بالهمذائي وتدامة بن جعفرملى 
الاطلاق . ولكنه تأثر بابن السكيت فى بعض فصول الكتاب تاثرا كبيرا حتى كاد يئقل 
الناظه باختصار كما فى باب ( اللقاه وحالاته ) الذي يكشف عن تائره الشديد بباب 
( اللقاء فى قربه وابطائه ) فى الفاظ ابن السكيت وكيا فى باب الفني وباب الفنقر 
ونحوهما وهي أبواب معدودة ومحدودة . 


على ان فيصل التدرتة الاساسي بين الاثئين من خلال استعراض كتابيهما يتلخص 
فى لآتي: 


لا يهتم ابن مارس بالوحشي المستغرب بل يهتم كثيرا باللفظة الحلوة المنتتاة علسى 
مكس ابن السكيت الذي يحفد الغريب فى كتابه حشسدا . 


ان شواهد ابن السكيت الشعرية كلها شواهد لغوية تطفح بالغريب ومن النادر ان 
تحس فيها بجمال تشسبيه أو حسن استعارة او حلاوة مجاز او للف تعبير خلائما 
لشواهد ابن هارس الشسعرية التي تمثل مختارات منتقاة من الشعر العربي وتدل هلي 
ذوق شعرى رهيف , ١‏ 
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يكف ابن فارس فى شواهده من الحديث النبوي الشريف على قدرة فقيه راوية 
للحديث فى حين نجد ابن السكيت لا يستطيع التمييز بين الحديث النبوي وبين الاقوال 
المشهورة ويذكر عددا من الاحاديث النبوية على انها اقوال مشهورة . 


يتميز كتاب ابن السكيت بالاطالة وكتاب ابن هارس بالايجاز . 


أثفرد أبن فارس يباب ( الفاظ مفردة مستحسنة ) وهو باب ضخم مبعثر المادة غير 
منظمها وكان الاجدى لو تم تصنيف مواده تبما لابوابها وهو شيء لم يقع فيه ابن 
السكيت , على انهما يستركان فى الخصائص التالية : 


يشتركان فى نسسبتهما كل رواية لراوية ورد كل قول لتائله . 
ويثستركان فى كثرة الاستشهاد بالحديث النبوى الشمريف وشسعر الشسعراء وبالامثال 


ويثستركان فى عدم اهتمامهما بالترتيب الداخلي لواد الباب الواحد مهما لا يرتبان المعائي 
ترتيبا معجميا ولا يتدرجان بها من الصغر الى الكبر او من القلة الى الكثرة او من 
العف الى الشدة أو تبعا لموسيقاها بل تركاها غير منساقنة ولا منظمة . 


كلاهيا فى كثير من الاحيان لا يورد الالفاظ مجردة بل يوردها فى شسعر أو مثل أو قول 
ويفسيرها . ١‏ 


كلاهما فى ترتيب الابواب سعى الى الجمع بين الابواب المتقاربة أو المتضادة وتجافى 
الفصل بيلها . 


معند ابن لمارس مثلا . باب السباب تبعه باب القسيب »6 وباب الثسئآن والبفئضة 
تبعه باب الكراهية » وباب الفرح تبعه باب الحزن » وياب السخاء تبعه باب البخل » 
. وباب الشجاعة تبعه باب الجبن ؛ وباب الفضب تبعه باب الرضا ؛ وباب الجمال تبعه 
باب التبح وباب الفنى تبعه باب الدقر وباب الارتداع مباب الثمادي واللجاج ؛ ونجد 
عند ابن مارس الابواب المتثسابهة ترد متتابعة مثل باب العته والجئون يليه باب الحبق 
غباب سوء الخلق وبعده باب التعسف والتهور وهكذا . 


. وهو يورد الابواب المتعلقة بالطبيعة بصورة متتابعة . هباب الشمس يليه 5 
شسدة الحر هباب تغير لون الانسان لما يصيبه من الحر كباب الظلل والمفىء هباب الفجر 
والنهار هباب زوال الشمس نباب القمر خباب الغللمة هباب الشتاء والبرد فباب الحر 
فباب الليل والنهار باب السماء والسحاب فباب المطر وباب الريح . 

وعند ابن السكيت نجد باب الغنى والخصب يتلوه باب الفقر والجدب وباب 
الفشجاعة يتلوه باب الجبن وبال الطول يتلوه باب القصر وباب الدعاء على الانسسان 
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بالبلاء يتلوه باب الدعاء للانسان وتجد الابواب المتشسابهة أو المتقاربة عند ابن السكيت 
متتالية مثل : : 1 


باب الجراحات والقروح يليه باب المرض فباب الحمى . 


ومثل باب صدات النساء اذ يتلوه باب الدماية والقصر وباب العجائز وباب 
نعوت النساه فى الولادة وباب نموت النساء بالنسبة الى ازواجهن وباب الجراة 
والبذاء فى النساء وباب الحيقاء والفاجرة وباب ما يكره من خلق النساء وباب المطلقة. 
وكلها كما يلاحظ أبواب متتاربة تدور حول صنات التسياء . 
كلاهما لم يرتب الابواب وفقا لخطة ثابتة كما ان ابن فارس قد خانه التوفيق حين كرر 
باب الغضب مرتين »© وباب الجبن مرتين مع امكانه توحيدهما . 
كلمة أخيرة: 


حتتت قبل هذا عددا من الكتب وئشرتها وشرعت فى تحقيق أخرى . لكنني لم 
أشسعر أبدا ان كتابا ‏ فير المتخير ‏ أصبح جزءا من كياني ولوذا فى جنائي وبعضا 
من بيائني., 

ذلك ان روابط ممتدة الجذور موفلة عبر الزمن كانت تشدني اليه قدا بوشائج 
روحية غير منظورة . من هذه الروابط ان مخطوطته الام الدريدة حفظها للعربية عم أبي 
السسيد أحمد بن عبد الوهاب رحميه الله » وان مخطوطته الثانية كانت بخط جد أبي 
المرحوم عبد الوهاب بن عبد الرزاق بن محمد بن ابراهيم الحسني البغدادي امير 
الخطاطين فى عصره . فبيني وبين المخطوطتين نسب ووشيجة »؛ وبيني وبينهما رحم 
وآصرة وقربى . ثم ان من هذه الروابط ما عرف من عناية أسرتنا بمعاجم اللغة جيلا 
بعد جيل . فلتد كقنت الايام بين ترائنا العائلي غبر مخطوطة واحدة من كتاب الألفاظ 
الكتابية للهمذاني ونظام الغريب للربعي . وحدثئي الاستاذ محمد بهجت الاثري أن 
السيد أحيد قد حدثه عن نسخة من مقاييس اللفة كانت ضمن تراث الأسرة , 
وحدثني من اثق به أن مخطوطة جواهر الالفاظ لقدامة بن جعفر التي نشمرها محمد 
أمين الخائجي وذكر انها من آثار العراق قد انسربت اليه من المرحوم السيد أحمد . 

هذا غير نسخ من ( المحيط ) وكتاب التكملة للجواليتي . 

ان هذه المناية كانت: تددعني دهعا وتحدزئي حفزا لان أصل حبل النسخ والحفظ 
فى أسسرتنا ‏ بحبل التحقيق والنثشر » فأقوم باخراج متخير الألفاظ الى عالم 
المطبوهات بعد ضياع استمر ألف عام »© وفاه للعربية وأحياء لبعض تراث الأسرة . 

وهكذا صاحبت - المتخير ‏ نصف عام » كان هيها سميري كل ليلة ونجيبي كل 
دجنة وكان فيها صاحبا ومحدثا وآليئا . أصوب فيه ما حرف محرف وصضحف مصحف 
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فلا يفجر . واقطع الليل اخرج بيتا لشاهر أو قالة لنائر فلا يسام ولا يتغير وكائنه 
بالصبر قد تجلبب وتدئر : 


حتى اذا أخذ الليل فى طي الريط وتبين الخيط من الخيط ردنى الى دنياي مؤذن 
ينادى . ان حي على الفلاح .. قد قامت الصلاة . فانسلخ من متعدي أذ ينسلخ النهار 
من الليل واذ ينشسق الور عن الظلمة . 


وعلى مثل هذا كان لقاؤنا وافتراتنا نصف عام أو يزيد . 


واليوم اذ اضع اللمسات الاخيرة من هذه المقدمة أسعر ائني أقدم سميري 
وصاحبي وخليلي الى آلاف القراء ليشاركوئا السمر والصحبة والخلة 5 طريق 
المعرئة الحاقشد . 


ثم آئني أتوجه بالشكر الى آله العلي القدير هلى ما منح من صبر وسداد وما 
الهم من توفيق ورشاد . والحمد للهاولا وآخرا وباطنا وظاهرا . 


بغداد ‏ كائون الثاني ( يناير ) 1970 . 


هلال بن ناجي بن زين الدين بن عبد الوهاب 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وبه نستعين ؛ وصلى الله على محمد وآله أجمعين . قال 
الشيخ الجليل أبو الحسين أبو الحسين أحمد بن فارس رحمه الله : هذا 
كتاب : « متخير الالفاظ » مفردها ومركبهأ » وانئما نخلته هذا الاسم » لما 
أودعته من محاسن كلام العرب ». ومستعذب ألفاظها 2 وكرد خطابها 4 
منظوم ذلك ومنثوره . ولم آل جهدا فى الانتقاء والانتخاب والتخير . وهو 
كتاب كاتب عرف جوهر الكلام وآثر الاختصاص بجيده » أو. شاعر سلك 
المسلك الاوسط مرتقيا عن الدون المسترذل ونازلا عن الوحشى المستغرب . 
وذلك ان الكلام ثلاثة أضرب : ضرب بشترك فيه العلية والدون » وذلك 
أدنى منازل القول. وضرب هو الوحشى » كان طباع قوم فذهب استعماله 
بذهابهم . وبين هذين ضرب لم ينزل نزول الاول ولا أرتفع ارتفاع الثانى» 
وهو أحسن الثلاثة فى السماع والذها على الافواه وأزينها فى الخطابة 
وأعذبها فى القريض وأدلها على معرفة من يختارها ؟ وانما ألفنت كتابى هذا 
على الطريقة المثلى والرتبة الوسطى , وجعلت مفاتح أبوابه الالفاظ المفردة 
السهلة » وختمته بالالفاظ المركبة الجارية مجرى الأمثال والتشبيمات 
والتشبيهات والمجازات والاستعارات. وعولت فى أكثره على الفاظ الشعراء» 
بعد التنقير (1) عن أشعارهم والتأمل لدواوينهم . فليعلم قارئه أنه كتاب 
يصلح من يرغب فى جزل الكلام وحسنه ؛ ومن يجود تمييزه واختياره؛ فاما 
من سواه فيسواء هذا عنده وغيره » ونعوذ بالله من كلال الحد وبلادة 
الطبع وسوء النظر . وليعلم أن أول ما يجب على الكاتب والشاعر 
والتوحش من وحشيه . فهذا زمان ذلك . ولن يتسنم أحد ذروة البلاغة مع 
التكلف للفظ الغلق » (3) والتطلب للخطاب المستغرب ؟ وقد تحريت فى هذا 
الكتاب الايماء الى طرق الخطابة (4) » وآثرت فيه الاختصار » وتنكبت 
« الحبير المذهب » » فانه يوفى على سائر ما تركت ذكره ها هنا من 
محاسن كلام العرب ان ثاء الله . 


1) التنقير ؛ البحث , 

12 الاجتباء : الاصطنامء والانتقاء “« 

3) الفلق : المشكل. 

4) ف الاصل ؛ الخطابة ( بكسر الخاء) , 
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بساب متخير ألفاظ العرب فى الكلام والبلافة (5) 


يقولون : هذا رجل مقول » فتيق اللسان » درب اللسان (6) . ولسان 
طلق.ذلق . وقد لسن الرجل لسنا . قال قطرب (7) : يقال انه ( لابن 
أقوال ) (8) » وابن قول » واذا كان ذا كلام ولسان ,9 » وائه لذو عارضة 
اذا كان مفوها » وهو حذاقى » فصيح ؛ بين اللهجة . ورجل نقل : حاضر 
الجواب » ويقال للرجل اذا خلط لين الكلام بالشدة : قد شمط » وكان أبو 
عمرو بن العلاء (10) يقول : اشمطوا » أى خوضوا مرة فى الشعر ومرة فى 
الحديث ؟ وبئو فلان شميط » أى شبان وشيب . ويقال : طرق ١‏ 
وماشه (11) . ويقال : هو جيد السياق للحديث . وهو يسرد الحديث سردا. 


6 د باب فصيح اللسان فى تهذيب الالفاظ 67 57 يبب النصاحة فى الالفاظ 
بية للهمذاني 183 وباب البلاغة وو ووصف كلامه فى الالفساظ 
عي ص 184 - 186 وباب بلافة مدع البلبخ ف | جواهر الالناظ لتقدامة بن جعفر 

سس 312 وباب اللسن وقوة الحجة فى جواهر الالفاظ 230 - 233 . 

6) ثرب اللسان ؛ حديده . 

7) قطرب ؛ هو محمد بن المستنير بن أحمد الشفهير بتطرب ) ت 206 ه (. انظر 
ترجمته فى * فهرسمت أبن النديم 52 وتاريخ بغداد 298/3 وملبتات النحويين106 
وبغية الوهاة 242/1 ونزهة 'الالباء 91 ووفيات الاعيان 439/3 وقسذرات 
الذهب 15/2 ومعجم المطبوعات عمود 1517 والاملام 315/7 واخبار النحويين 
البصريين 38 وائبأه الرواة 3 والبداية والنهاية 259/10 وتاريخ ابسن 
الاثير 380/6 وتاريخ أبي الفدا 28/2 وروضات الجئات 595 والعبر 1 0 
ولسسان الميزان 378/5 ومرآة الجنان 31/2 ومرأتب النحويين 67 وا 
72 ؛ 463 ومسالك الابصار ج ع م 281/2 ومعجم الادباء 52/19 - 24 
ومفتاح السعادة 160/1 161 وكشف الظئون عمود 115 ©» 723 © 839 » 
0 ؛ 1204 2 1389 )؛ 1392 » 1432 ؛ 1447 1451 ؛ 1472 ؛ 1587» 
0 ؛ 1980 . وايضاح المكنون 100/1 » 439 و 146/2 ؛ 315 © 318 » 
6 » 428 . وهدية العارفين 9/2 ومعجم المؤلنين 15/12 و 16 ونور القبس 
المختصر من المقتبس ( للمزربائي واختصار اليغموري / ص 174 - 178 . 

8) ابن اتوال ؛ المقتدر على الكلام . انظر جمهرة الامثال 36/1 . 

9 ذولسان ؛: ذو مقالة , 

0) هو ابو عمرو زبان بن العلاه (ت 104 ه ) . انظر ترجمته فى ؛ أخبار النحويين 
البصريين 22 وطبتنات القراءه 288/1 وبغية الوعاة 267 وسعجم الادبيساء 
1 وفوات الوفيات 331/1 وطبقات النحويين واللفويين 28 والفهرست 
2 ونرهة الالباء 24 والمزهر 287/2 وشرح المقامات الحريرية 1 
وشفذرات الذهب 23/1 ووفياتك الاهيان 3/ 15 والاعلام 1/3 . وأنباه الرواة 
برقم 919 والبداية والنهاية 112/10 د أبن الاثير 38/5 وتاريخ ابي 
الندا2/ 6وتقريب النهذيب 2 / 4ت تهذيب الاسمماء وأللفات262/1وتهذيب التهذيب 
2 وخلاصة تذهيب ١‏ 4 والذريعة 318/1 وروضات الجنات298 
والعبر للذهبي 1 واللباب 7/3 1 ومراتب النحويين 3 - 20 والمعارفت 
531 ونور 2 5 والنجوم 7 ص . وانظر تول أبي عمرو هذا فى 

ان العرب مادة ( قمط ) 9/9 
11( 1 ع0 ا 


23253 


وهو خطيب مصتم » ومسهب » وخاطب سلاق » ورجل سفاح » اذا كان 
قادرا على الكلام . قال الشاعر : 


وقد ينطق الشعر العْنى ويلتوى2 على البين السفاح وهو خطيب (12) 


ويقال : هو نصيح صنم » وهو أعضب لسانا ؛ وأعذببيانا »وأبل 
ريقا » وأرق حاشية » وأفصح لهجة ؛ وأشد عارضة » وأصح قريحصة ؛ 
وأحصف عئدة » وأحسن سياقة » وألبق اشارة » وأده حجة » وانئه لكياً 
قال الشاعر : 


تضم الحديث على مواضعه وكلامها من بعده نزو (13) 


وان كلامه لصريح » وان لسائه لفصيح » وكأن بيائه لواو منثثور» 
وروض مبطلور , 


باب متخير الفاظهم فى وصف الكلام الحسن 


تقول الشعراء : توشى بكلام يشفى من الجوى . ويقولون : تنزرت 


2) ورد البيت فى اللسان 216/16 من غير عزو وروايته فيه : وانشد شمر : 

قد ينطق الشممر الغبي ويلتىء على ألبين السناك وهو خطيب 
قوله : يلتىء : اي يبطىء » من اللأي وهو الابطاه . 

3) البيت لابن احمر » انظر البيان والتبيين 276/1 و 172/2. وأبن أحمر هو عبرو 
أبن أحمر بن العمرد الباهلي شاعر مخضرم » أسلم واثشسترك فى المغازي وتوطن 
الشام وتوفى فى خلافة عثمان . انظر ترجمته فى : الخزائة 38/3 والمؤتلف 44 
والاصابة 6460 وامالي ابن الشجري 137/1 والاغاني ( الثقافة ) 232/8 
والشعر والشعراء 273/1 وطبتات ابن تلام 485 والسيط 307 ومعجسم 
المرزبائي 24 وتبصير المنتبه 1070 وشسرح أدب الكاتب للجواليقي . 

4) العبارة قسيم بيت متدافع نسبته بعض المصادر لكثير عزة ؛ ونسبته مصادر 
اخرى لمجئون بني هامر قيس بن الملوح . فهو فى ديوان كثير 108/1 وروايته : 

وادنيتني حتى اذا ما ملكتني 2 بقول يحل المصم سهل الاباطح 
وهو لكثير فى المراجع التالية : أمالي القالي 228/2 ومعجم شسعراء المرزباني 
3 وحماسة أبي تمام بشرح التبريزي 259/3 وثمار القلوب 111 . والمختار 
من تسعر بشار 34 » وخاص ألفاص 107 » والعمدة 116/2 والرافب 33)2 * 
والاشباه والنظائر 202/1 . 

والبيت للمجنون فى ديوائه ص 67 وهو له فى المراجع التالية ١‏ الأغاني ( طبعة 
دار الثقافة ) 75/2 وزهر الآداب 567/1 والشعر والشعراء 475 وعيون 
الاخبار 78/3 و 139/4 ؛ والعقد الفريد 378/5 ؛ والزهرة ص 47 . 

والبيت من غير هزو فى أضداد الاثباري 205 . 
وقد توهم البكري اذ قال فى التنمية ص 118 : (( هذا الشعر أجئون بني عامر 
لا لكثير ولا أعلم احدا رواه له ولا وتم له فى ديوأنه »© . والصواب ان هذا الشسعر 
مختلف فى نسسبته بالتفصيل الذي أوردناه ؛ وانظر اللآلي 850 . 
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زياد يغوق + عدي أسممه من عاول امب الى مح سلافة قلت يباه نب ى 
يوم ذى وديقة ترمض فيه الاجال (15) . ويقولون : كلام لو ( 6 ب ) دعى 
به عاقل الاروى(16) تنزل» وتكلم بكلام كأنه القطر يعنوناستواءموحسنه. 
ويقولون : كلام يشبم الجائع وينقم اللمآن ؟ فيقول شاعرهم : 
3 ثبت بقول كاد يشفى من الجوى ' تلم به أكبادنا ان تصدعا 
كما استكرع الصادى وفائع مزئة ركاك (17) تولى صوبها حين وقعا 

وقال بعض الهذليين (18) : كلام مل الحبير المساسل . ويما 
يصلح ذكره فى هذا تول النابغة (19) : 

قضبا من الريدان غلسه الندى مالت جناجنه واسفله ند 


ويقولون للنساء اذا تحدثن : بيض برامقن الحديث » وذلك اذا ساقطن 
منه القليل فالقليل , والرماق : الشىء القليل , ومن ألفاظ الشعراء قوله : 
ارتمينا بقول بيننا دول ؛ أى جعلنا نتداوله . ويقال : ما زال يرمى بهم منذ 
اليوم شعب الحوار . ويقولون : مختزن من الحديث . وله الفاظ موذقة » 


5]) الثغب : بقية الماء العذب فى الارض » او الغدير فى ظل جبل لا تصيبه الشسمس 
فييرد مأوه . 
الوديقة : شدة الحر . 
ترمض * تحترق تدماه من قدة الحر 
الآجال : قطيع الظباء أو بكر الوحثس ٠‏ 
وانثلر بعض هذا الحديث فى اللسان مادة (ثغب ) 232/1 مع اختلات فى 0 
6) الاروى ؛ جمع اروية وهي انثى الوعل . 
17) ركاك : جمع رك وهو المطر الفسعيف . 
8) هو آمية بن ابي هائد الهذلي من شعراء الدولة الاموية . انظر ترجبقه في 
٠‏ لاسي 7 1 والخزانة 1 والشعر والشعراء558/2 والافاني (طبعة 
بولاق ) 15/20 
وعبارته هذه تسسيم بيت له روايته فى ديوان الهذليين 193/2 : 
تمدحت ليلى فامتدح آم نافع بعاقبة مثلالحبير السسلسل 
09 اهو زياد بن معاوية الذيباني (ت نحو 18 ق ه ) . أنظر ترجمته فى .:٠‏ طبقات 
6 والشسعر والشعداء 22/1 والاغائي ( بولاق ) 162/9 ونعافكة 
اي 323/1 ونهاية الارب 62/3 وخرانة البغدادي 287/1 و 427 ثم 
4 وتهذيب ابن عساكر 424/5 وشسرح وام المغني 29 سد 1 اي 
والاعلام 0 0 وجود لهذا البيت فى ديوان النابغة ‏ صنعة شكري 
0 الجئاجن ؛ عظام الصدر وقيل رؤوس الاضلاع ؛ وانظر اللسان 
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اذا هن ساقطن الاحاديث للفتى سقوط حصى المرجان من سلك ناظم(21) 


باب فى ذكر الكلام الردىء والعسى (22) 


يقال منطق عيال ؛ وهو الذى ليس على جهته . ويقال ليس لكلايه 


00) هذا قسيم بيت انشده ابن الاعرابي 2 وألبيت بتمايه 5 
له فى ذوي الخلات نعمى كانها2 مواقع ماه المزن فى البلد التفر 
وتبله: 
اذا ما تاه السائلون توقدت عليه مصابيح الطلاقة والبشسر 
راجع التشبيهات : ابن ابي عون ص 401 
والشطر ايضا قسيم بيت لابي الاسد نباته بن عبد الله الحماني 6 وكان منقطما 
الى الفيض بن صالح وزير المهدي وفيه يقول ' 
مواقع جود النبض فى كل بلدة 2 مواقع ماء الزن فى البلد التفر 
انظر البصائر والذخائر المجلد الثالث تسم 1 ص 287 والافاني 134/14 وأبو 
الاسد شساعر عباسي توفى سنة ( 220 ه ) وانظر ترجمته فى: الاغاني 131/14 
والوزراء والكتاب 164 3 

21 البيت لأبي حية النميري » انظر : امالي القالي 281/2 وروايته : سقاط وهو 
فى مالي الرتضى 443/1 وروايته : الحديث حسبته »؛ وقال المرتضى فى أماليه 
معقبا : « ويروى سماقطن الاحاديث للفتى . ويروى ابضا ؛ ساقطن الحديشه 
كانه » . والبيث فى الكامل 72/1 : ١:‏ 
اذا هن ساقطن الحديث كانه سقاط حصى المرجان من سلك ناظم 
والبيت فى الزهرة ص 11 من غير عزو وروايته كرواية المتخير . 
والبيث لابي حية فى الاشباه والنظائر للخالديين 203/1 - 204 وروايته مبائلة 


لرواية الكامل . وهو له فى الحماسة البصرية 86/2 وفى الصناعتين 156 وى 
زهر الآداب 15/1 . ونسب للبحتري خطأ فى ديوان المعاني للعسكري 238/1 ٠‏ 


2) راجع باب العي فى الالفاظ الكتابية 186 وباب فى النهاهة واللكن والعجز عن 
الحجة : جواهر الالفاظ 223 وباب المي والفهاهة 313 : جواهر الالفاظ . 


3 انظر العبارة فى النتخب' من كنايات الادباء للجرجاني 145 . 
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الشاعر. (24) يقول لرجل تكلم فأساء : أثل كلامك رزق الصمت المحبة » ثم 
التقت الى فقال : أنا أبدعت هذه . ويقال : هو عى اللسان » ندم » ألوث » 
وف كلامه حكلة » أى عجمة . وقد رتج فى منطقه رتجا » وأرئج عليه » اذا 
:استغلق عليه الكلام ؛ وأصله من ارتجت الباب أى أغلقته . ويقال : هو عى 
آلف (25) . ويقولون : ليس ينطق <تى ينطق الحجر . 


باب الهنر والاككرر (26) 


بقال : أهذر فى منطته اهذارا » ورجل ثرثار كثير الجلبة . ويقال : قد 
افترش لسائه » اذا تكلم بما شاء . ويقولون : من أكثر اهجر . و ( المكثار 
حاطب ليل ) (27) » والهراء : المنطق الفاسد » والخطل مثله . قال ذو 
الرمة (28) . . 


4) ورد فى كتاب « اخبار أبي تمام » لآبي بكر محمد بن يحيى الصولي ص 253 ما 
نصه ؛ « حدثنا أبو تمام قال » حدئنا كرامة قال : تكلم رجل فى مجلس الهيثم بن 
صالح فهذر ولم يصب » غخقال : يا هذا » بكلام أمثالك رزق الصمت المحبة » . 
وانظر ترجمة أبي تمام حبيب بن اوس الطائي (ت 231 ه ) فى : وئيات الاعيان 
41 وبماهد التنصيص 38/1 وخزانة الادب للبغدادي 172/1 و 464 
وسذرات الذهب 72/2 وتاريخ بغداد 248/8 والذريعة 314/1 ودائرة الممارت 
الاسلامية 320/1 والاهلام 170/2 والاغائي ( طبعة الساسي ) 96/15 
والبداية والنهاية 299/1 وتاريخ أبي الددا 38/2 وتنقيح اللفسال 251/1 
والرجال النجائدي 2 وسمرح العيون 324 وطبقات ابن المعتزر 382 والعبر 
1 وكشف الظئون 691 © 770 » 1241 . ومرآة الجنان 102/2 ومعجم 
اللؤلفين 183/3 ومنتاح السعادة 191/1 والنجوم الزاهرة 216/2 وأهيان 
الشيمة ج 19 والعمدة 130/1 133 والنهرسث 165/1 ومروج الذهب 
1 ا بين أبي تمام والبحتري للايدي والموشح 464 505 ومنتهى 

5) وهو العبي الذي اذا تكلم ملا لسانه ممه . 

6) راجم فى الالفاظ الكتابية باب الافراط فى الكلام 186 وف جواهر الالناظ باب 
الامراط واللمبالغة 428 . 

27) انظر المثل فى جمهرة الامثال 228/2 والفاخر 264 وفصل المتال 24 والميدائسي 
1/2 والمستتصى 140 واللسان مادة ( حطب ). 

8) هو فيلان بن عقبة (ت 117 ه ) . انظر ترجمته فى : طبقات الجمحي 465 
والشعر والشعراه 437/2 والاغاني 106/16 والموشح 170 وابن خلكسان 
71 والسمط 81 وشسرح شواهد المغني 52 والخزائة 50)1 والعيني412/1 
وبروكليان 220/1 ومعاهد التنصيص 260/3 والشريشسي 53/2 وجيهرة 
أشسعار العرب 931 وتزيين الاسواق 88/1 ودائرة المعارف الاسلامية 392/9 
والاعلام 320/5 . ورواية البيت فى ديوان ذي الرمة ص 212 * 

لها بثسر مثل الحرير ومنطق دتيق الحواقي لاهراء ولاتزر ري , 

وفى المخصص 126/2 وف آمالي القالي 154/1 : رخيم الحواشي وهو كذلك فى 

أضداد ابي الطيب اللفوي 74/1 . وف البيان والتبيين 276/1 ؛ رئقيق 

الحوافي . والبيت أيضا فى اصلاح المنطق 156 والاساس مادة ( هرا ) واللسان 

مادة ( هرا ) ومادة ( نزر ) » واللالي 407 408 واضداد ابن الاثباري 242 

ا 1 وامالي السجري 78/2 والمقايبس 49/6 وشروح سقط 

زنلد 8 
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لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشى لا هراء ولا نزر 


باب فى اللعن والنموى 


تقول العرب : عرفت ذلك فى فحوى كلامه » وفى لحن كلامه » وعروض 
كلامه . قال قطرب » يقال : عرفته فى معراض قوله » ومعنى كلامه ., 
حويل قوله » أئ ما حاول . ويقال : أحال عليه بالكلام اذ! أقبل , وأحال عليه 
بالسوط أقبل . ويقال : ليس لكلامه طلع غير هذا » أى وجه . وكذلك مطلع . 


ويتال مدحه مدحة مستئيرة , 


باب آخر 


الخلف : الردىء من القول . يقال ( سكت ألنا ونطق خلفا ) (29) . 
والقول الخامل : الخنيض . وف الحديث : ( اذكروا الله ذكرا خاملا ) (30) 
أى خُنيضا . ويقال : خاوضه الحديث :جاراه وتخاوضا المسألة . وت 
بكلمة طخياء » أى أعجميه . وهو يرمى بيده عزبة وحردة » اذا لم يبال ما 
قال . وهو يتلم بذكر فلان » أى يذكره . قال ابن الاعرابى (31) »قلت 
لاعرابى : متى الرحيل ؟ قال تلغموا بالسبثت . ويقال ف المدح خطيب معن » 
اذا اشتد نظره » وابتل ريقه ؛ ولم بعيه شىء . وفلان مجهر . ورمى بالكلام 


9) يضرب مثلا لمن يطيل الصمت ثم يتكلم بالخطا . انظر المثل فى جمهرة الامثال 
59/1 ونصل المقال 48 والميدائي 223/1 والمستقصى 226 واللسان مادة 
( خلف ) واصلاح المنطق ص 6 و 12 وفصيح ثعلب 69 ونظام الغريب 33. 
والناخر 269 وروايته للمثل : ٠‏ صمت الفا ونعلق خلفا » . 
0 جزء من حديث تمامة قيل : وما الذكر الخامل ؟ قال : الذكر الخفي . رواه ابن 
المبارك فى كتاب الزهد والرقائق ( رتم الحديث 155 ص 50 ) عن حيزة بن حبيب 
مرسلا . واورده السيوطي فى الجامع الصغير 37/1 ورمز له بالفسعف . وهو 
فى النهاية فى قريب الحديث والاثر 81/2 . 
هو أبو هبد الله محمد بن زياد ( ت 231ه ) . انظر ترجمته فى ؛ وفيات 
الاهيان 492/1 وتاريخ بغداد 282/5 والوافي بالوئيات 79/3 وئزهة الالبا 
0 وطبقات النحويين واللغويين 213 والفهرست لابن النديم 69 والاعلام 
6 وانباه الرواة 128/3 والبداية والنهاية 307/10 وبغية ألوعاة 105/1 
وتاريخ ابن الاثير 275/5 وتاريخ الندا 26/2 وتلخيص ابن مكتوم 209 و 210. 
وتهذيب الاسماء واللغاث 205/2 وروضات الجنات 596 وشذرات الأهب 
2 وطبقات ابن قاضي شهبة الورقتان 24 و 25 والعبر 405/1 وعيسون 
التواريخ ( وفيات 231 ه ) ومراتب النحويين149 ومرآة الجنان 106/2 والمزهر 
2 و 464 ومسالك الابصار ج ع م 230/2 و 231 والمعارف 546 ومعجم 
الادبام 189/18 ومعجم المؤلفين 1 11 وثور القبسى 302 ومئدمة الازهري 
8 و 59 والنجوم الزاهرة 264/2 وهدية العارفين 12/2 وكشف الظنسون 
ا المكثون فى مواضع متعددة . وانظر نص العبارة فى اللسان مادة ( لغم ) 


31 


ار 


328 


على عواهنه » أى على ما خيلت . ويقولون : لو كان عند فلان عتب تكلم» 
أى لو كان عنده جواب . أبو زيد (32) » يقال : كلمنى فلان فما أرجعمت 
قولا » أى ما أجبته بكلمة . قال أبو عمرو بن العلاء : العناج فى القول : أن 
تكون للسان حصاة فيتكلم بعلم ونظر . 
باب فى السر والاخبار ببعض الحديث (33) 

يقال بينهم مهامسة » وسمعت رسا (34) من الخبر وذروا . والذرو : 
المشانهة يبعض الخبر:. وى كلامه شكلة »أى أشتباه . وكميت (35) 
الشهادة . وخمر على الخبر » أى خفى . ويقال للرجل يريد استنزالك عن 
السر : تستطنى فاخافت ظنه . ورجل جهره لا يكتم سرا . واذا مدحوه 
قالوا : شحيح بنث السر سمح بغيره(36) . وقالوا : كريم يميت السر(37) 


2) هو سسعيد بن أوسس الانصاري البصري (ت 215 ه ) . انظر ترجمته فى ؛ وفيات 
الاهيان 207/1 وأخبار النحويين البصريين 41 وتاريخ ' بغداد 77/9 ونزهة 
الالباه 125 وائباه الرواة 30/2 والاعلام 144/3 والبداية والنهاية 269/10 
وبغية الوعاة 582/1 وتاريخ ابن الاثير 220/5 وتاريخ أبي الندا 30/2 وتقريب 
التيذييب 291/1 وتهذيب الانسياء واللفسات 235/2 وتهثذيب 
التهذيب 3/4 وجمهرة الانساب لابن خزم 373 وخلاصة تذهيب الكمال 115 
وروضة الجنات 312 وشذرات الذهب 34/2 وطبقات الزبيدي 182 وطبقات 
ابن قاضي ششسهيه الورقتان 149 و 150 وطبقات القراء 305/1 والعبر 367/1 
وعيون التواريخ ( وفيات 215 ) والفهرست 54 و 55 ومرآة الجنان. 58/2 
ومراتب النحويين 42 والمزهر 402/2 و 419 و 461 ومسالك الابصار ج ع م 
2 و 225 والمعارف 545 ومعجم الادباء 212/11 ومعجم المطبوهات 312 
ومعجم المؤلفين 220/4 وئور القبس 104 وميزأن الاعتدال 126/2 والنجوم 
الزاهرة 210/2 وكشف الظنون وأيشاح المكثون فى مواضع متعددة . 

3) راجع باب كتمان السر وباب اذاعة السر وباب اكتشاف السر فى الالفساظ 
الكتابية ص 211 - 213 . 

4) ربس الحديث : ابتداؤه 

5) كميت ١‏ كتمت 

6 النث ؛ نر ما كان كتمانه أوجب . 
وهو صدر بيت لكثير بن عبد الرحمن الخزاهي فى ديوانه 31/1 ورواية البيت 
نيه : 1 

ضنئين ببذل السر سمح بغيسرهء أخو ثقة مف الوصال سميدع 

17" قسسيم بيت لكثير الخزاعي ونصه : 
كريم يميت السسر حتى كأسلسه أذا استبحثوه عن حديثك جامله 
انظر ديوائه 259)1 وامالي القالي 5/2 وزهر الآداب 953)2 وهو أيضا تسيم 
بيت للاحوص الانصاري فى ديوانه صئعة الدكتور ابراهيم السامرائي ص 80 
وروايته كيه ١ ٠‏ 

كريم يميت السر حتى كانه عم بنواحي آمرها وهو خابر 

والبيت فى محاضرات الراغب 126/1 وفى الزهرة 237 وفى مجموعة المماني128 
وانظر ترجمة الاحوص وهو عبد الله بن محبد الانصاري (ات 105 ه ) فى ١‏ 
الافائي ( طبعة دار الكتب ) 224/4 وشرح الشواهد 260 والشعر والشسعراء 
4 وغزانة الادب للبغدادي 232/1 والموضح 231 والذريعة 319/1 وطبقات 
ابن سلام 137 وكنى القعراء 290 وتاريخ الاسلام 91/4 وعيون التواريخ 
35 مومصارع العشاق 419 وفهرست أبن خير الاشبيلي 397 والاملكة 
4 وف مقدمة ديوائه . 
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ويقال لمن يؤمر بالكتهان : اجعل هذا فى وعاء غير سرب (38) . قال : 


د واكتم 


السر فيه ضربة العئق » (39) . قال الضبى (40) : جمهر فلان 


الخبر كناه ولم يمحضك حته » وهذا خبر مجمهر أى لا يدل منه على 
جهة (41). 


08 
09 


00 


41 


فى الاصلين.؛ سرب ( بكسر السين وسكون الراء ) . 


عجز بيت لابي محجن الثقفي فى ديوائه ‏ طبعة المنجد ص 19 وروايته فيه : 
واكقفف المأزق المكروب غمته واكثم السر فيه ضربة العنق 


قال ابو هلال المسكري شارع الديوان : « ويروى ؛ المخقي غمته » . 
واختلف فى رواية صدر البيث . هدي الشمعر والقمعراء ص 337 ؛ « قد اركب 
الهول مسدولا مساكره » ورواية ميون الاخبار 38/1 وخزائنة الادب 555 
ممائلتان لرواية الشعر والشمعراء . 

ورواية الاتباع والمزاوجة ص 56 ؛ وقد اجود و ( ما) مالي بذي نمع 
ورواية الوحقسيات 169 واللسان مادة ( فنع ) مما ثلتان لرواية الاتبساع 
والمزاوجة . ورواية تهذيب الالفاظ ص 10 : وقد اجود وما مالي بذي قنع 
ورواية الاغاني 142/21 : 


واعلعن الطعئة النجلاء عن عرض . واحفظ السر فيه ضربة العشق 


ورواية الاستيعاب ممائلة لرواية الاغاني . وانظر بهجة المجالس 462/1 


.وزواية الحيوان 182/5 والمخصص 280/12 ممائلتان لرواية الاتباع 


والمزاوجة وانظر البيت فى الفصول والفايات ص 465 . ورواية العقد الفريد 
1 : قد اطمن الطعنة النجلاه عن عرض » . ورواية الصدر فى البصائر 
والذخائر الجلد الثاني التسم الثاني ص 312 : « واكشف الماقط المكروه 
غمته » . والماقط : موضع القتال أو المضيق فى الحرب . ورواية الصدر فى جمع 
الجواهر فى الملح والنوادر ص 84 ؛ ١‏ واطعن الطعئة النجلاء عن عرض » 
والعجز أيضا فى الهوامل والشوامل للتوحيدي ص 19 ٠‏ 5 
وقد طبع ديوان ابي محجن فى ليدن والتاهرة والهند وبيروت . وانظر ترجمة أبي 
محجن آلثتني (ت 30 ع ) فى : الافائي 137/21 والخزانة 550/3 والعيني 
4 وطبتات ابن سلام 225 والمؤتلف 95 والاصابة 170/7 والشعمر 
والشعراه 337 وتجريد الاهاني ‏ ابن واصل ‏ القسم الثاني من الجزه الثاني 
ص 1982 1987 ؛ والحيوان 303/6 . وفتوح البلدان للبلائري - طبعة 
المنجد 308/1 و 316 319 والطبري 548/3 [ طبعة دار الممارف ) ومروج 
الذهب للمسعودي 323/2 ( طبعة محمد محي الدين عبد الحميد ) . 


المفضل بن: محمد بن يعلي الكوفي ( ت 178 ه ) . انظر ترجيته فى : ارقشساد 
الاريب 171/7 وفهرست ابن النديع. 8 وغاية النهاية 307/2 وميزان الامتدال 
3 ولسان الميزان 81/6 ونرهة الالباء 56 واللباب 71/2 ومراتب النحويين 
1 وتاريخ بغداد 121/13 والنجوم الزاهرة 69/2 وائباه الرواة 304/3 
والاعلام 204 وبغية الوعاة 297/2 وتاريخ الاسلام للذهبي ( وفيات 168 ) 
وطبقات الزبيدي 210 وطبئات ابن قاضي شهيه الورقة 257 والمزهر 405/2 
والممارف 545 ومعجم المطبوعات 1771 ومعجم المؤلنين 316/12 ونور القبس 
2 وهدية العارفين 468/2 وايضاح المكنون 271/2 و 506 و 530 . 

قال الكسائي : اذا اخبرت صاحبك بطرف من الخبر وكتمت الذي تريد اقلت : 
جمهرت عليه . انظر المجمل لابن فارس ص 181 . 
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باب ف النميمة.(42) 
يقال : نم ونمل ومذل بالامر : باح به . وفلان مشاء » أى يمشى بين 
الناس بالنميمة » ويوقد بين الناس بالحظر الرطب ) (43) » كناية عن 
الذ 1 3 . 2 . 
٠‏ باب المدح (44) 


يقال : مدحه » وأثنى عليه » وقرضه ؛ وأطراه » ومجده . وان فلانا 
وفلانا ليتقارضان الثناء » اذا أثنى كل واحد منهما على صاحبه . وقال ابن 
. السكيت (45) : ئلان يخم ثياب فلان »؛ اذا كان يثنى عليه (46) , 


باب فى الوقيعة وسوه القول والشتم (47) 


يقال : شتمه » وذأمه ؛ وجدبه » وثلبه ؛ ولحاه يلحاه . ويقال : شسترت 
بالرجل ؛ وسمعت به ؛ وشردت به . قال : 


2) راجع باب النميبة ص 121 : جواهر الالفاظ . 

3 الحظر : الشجر المحتظر به ؛ أي ١‏ به . واصل المثل : ١‏ اوقد فى الحظر 
الرطب » اي ثم . ويقال ؛ « جاء بالحظر ١‏ علب © اي بالكل الستست ع او 
بالكثير من ألمال . ويقال : « وقع فلان فى الحظر الرطب » اذا وقع هيما لا طاقة 
له بيه. 
وانظر المقاييس 81/2 وتهذيب الالفاظ 11 و 94 واللسان مادة ( حظر ) والتاج 
( حظر ) . وف المخصص 87/3 ؛ جاه بالخضر الرطب وهو تصحيف . وانظلر 
المثل فى جمهرة الامثال 314/1 والميداني 179/1 رقم المثل 962 والكنايات ص 8 

4 راجع باب المدح والثناء فى تهذيب الالفاظ 439 وباب المدح فى الالداظ الكتابية 22 
وباب المدح فى جواهر الالناظ 45 . 


5) هو يعتوب بن اسحاق (ت 244 ه ) . انظر ترجمته فى ؛ فهرست ابن النديم72 
ووهياث الاهيان 309/2 ونزهة الالباء 178 والفلاكة والمدلوكون 136 وهدية 
العارفين 536/2 والاهلام 255 والبداية والنهاية 346/10 وبغية الوصساة 
2 وتاريخ ابن الاثبر 200/5 وتاريخ بغداد 273/14 وتاريخ ابي الفدا 
2 وتنتيس لقال 329/3 ودائرة المعارف الاسلامية :200/1 والرجال 
للنجاشي 312 وروضات الجنات 745 وشذرات_الذهب 106/2 وطبقسات. 
الزبيدي 221 والعبر 443/1 ومرآة الجئان 147/2 ومراتب. النمويين 95 
والزهر 412/2 ومعجم الادباه 50/20 52 ومعجم' المطبومات 9/1.ومعجم 

” اللمإلفين 243/13 ونور القبس 319 ومنتهى المقال 332,. والنجوم الزاهرة 
317/2 وتلخيص ابن مكتوم 277 . : : 
26 انظر تهذيب الالفاظ 441 . 


7 راجع باب الثلب والملعن فى الالفاظ الكتابية 20 وباب رئعك الصموت بالوقيعة 
فى الرجل والثستم له:: تهذيب الألداظ 263 وباب الطعن على الرجل 265 منه . 
وباب الثلب والملاحاة 42 : جواهر الالفاظ ٠.‏ . ير 


401 


أطوف ف الاباطح كل يوم. 2 مخافة ان يشرد بى حكيم (48) 
وف الامثال : ( شتمك من بلذك ) (49) . وفى هذا المعنى قول القائل : 
وماحل (50) حط قدرا 000 اش 
أراد نقيص أمْ اسم ا سسا صلخم عه 
فكان ماسمعتةهة مسمامعقى مئه مله 


ويقال : نددث به » اذا اسمعته القبيح . قال ابن السكيت » يقال : هو 


بنعى عليه ذنوبه » أى يذكره بها (51) . وقد قفاه بأمر عظيم » اذا قذمه » 
يقفوه .'وقد اتذع له » اذا اسمعه كلاما قبيحا . وبقم فلان بقيح » و 
أيضا » وبقم بسوءة . وقد أفحش فلان أفحاشا » وأهجر اهجارا » أى قال 
تبيحاء قال: 


48 


كبا جده الاعراق قال ابن ضرة عليها كلاما جار فيه واهجرا (52) 


وقال نلان هجرا وبجرا » اذا قال قبيحا . ويقال : ما فى حسب فلان 


الببت فى اللسمان مادة ( شسرد ) 223/4 من غير هزو وهيه ؛ فى الاباطح : 


بالاباطح . ورد به ؛ اي سسمع بعيوبه . وحكيم رجل من بني سليم كات 
تريش ولته الاخذ على أيدي السنهاء . والراء فى الاصلين مفتوحة ؛ يثسرد . 
فى جمهرة الامثال 277/2 ما نصه : من سسبك ؟ قال : من بلغك وفى هذا الممني 
جاء فى مجمع الامثال للميداني 314/2 رقم المثل 4087 ما نصه ١‏ من سبك ؟ 
قال : من بِلغني . اي الذي بلغك ما تكره هو الذي قاله لك » لائه لو سكت لم 
3 6 

الماحل ' الذي يكيد بسسعاية . 

أنظلر تهذيب الالفاظ ص 264 . 

البيت للشماخ بن ضرار الذيباني ؛ انظر ديوان الشماخ ‏ تحتيق ملاح 
الدين الهادي - ذخائر المرب 42 دار المعارف بمصر ص 135 »© ورواية 
البيت فيه ؛ 


ممجدة الاعراق قال ابن شضرة عليها كلانا جار فيه واهجسرا 


ورواية أمالي المرتضى 556/1 تمائلها . 

والرواية ١‏ كماجدة الامراق ) فى ' فصل المثال 24 و الصبحاج 551/2 ومتاييس 
اللغة 35/6 وشرح نهج البلافة ومفردات الراغفب 537 واللسان مادة ( هجر ) 
7 وتمام فصيح الغلام ‏ طبعة بقداد ص 19 , 

وانظر ترجمة الشماخ (ت 22 ه) فى ؛ الافاني (ساسي ) 8 والموشح 67 
وطبقات ابن سلام 110 والمؤتلف 138 والشسعر والشعرآء 232/1 والسبط 58 
والخزانة 526/1 والاصابة رقم الترجمة 3913 و المحبر 381 والكامل للمبرد 
2 ومعجم المطبوعات 1141 ورفبة الآمل 94/2 والتبريزي 65/3 و 133/4 
والأعلام 252/3 . 
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قرامة ولا وصم ؛ وهو العيب . وى كلامهم ' ذمته أذيمة ذيما . وف الامثال : 
( لا تعدم الحسناء ذاما ) (53) ويقال : ذمه ذما » وقصبه قصبا ؛ وجدبه 
جدبا . وجاء فى الحديث (54) : جدب لنا السمر بعد عتمة ) أى عابه. قال 


ذو الرمة : (55) 
فيالك من خد أسيل ومنطق22 رخيم ومن خلق تعلل جادبه 


أى عائبه . وقد سبعه » ورماه بها جرات . وقد تعنى فلان بفلان » اذا 
هجاه ورماه بمنديات (56) . ويقال رماه بكلام كنكز (57) الاسود . 


باب دعاه الرجل لصاحبه بالخير (58) 
يقال : « نعم عوفك »6 (59) » أى حالك , ويقال للمتزوج : « بالرفاء 
والبنين © (60) » من رفأت الثوب » كأنه قال : بالاجتماع والالتثام . ويقال 
لمن رمى ناجاد : لا تذلل عشرك . ويقال : لا شللا ولا عمى (61) . ولمن 
. نأجاد : لا يفض الله فاك » أى لا جعله الله فضاء لا سن فيه . ويقولون: 
٠‏ "آهلك الله فى الجنة » (62) . ويقولون : أبل جديدا وتمل حبيبا » أى ليطل 


3 معناه حر 0 . انظر المثل فى : جمهرة الامثال 398/2 
والاكر 155 والميداني 109/2 وفصل المتال 39 واللسان ( ذيم ) والصهاح 

نينا سوق الله ملسي الله عليه وسلم من السمر بعد صلاة العتمة » 

رواه أبو داود الطيالسي فى مسئده عن هبد الله بن مسسعود ( مئحة المسيبود 
وسلم السير بعد العشاء:» يعنى زجرنا . ( انظر سمئن ابن ماجة 230/1 

رتم الحديث 703 ) . كال البوصيري ' هذا اسسناد رجاله ثقات ولا أعلم له علة 

آلا ان عطاء بن السائب اختلط باخُره ( مصباح الزجاجة . مخطوط ورقة 

4 ب ) . والحديث فى النهاية 243/1 . 

وجاء الحديث فى تهذيب الالفاظ 266 بلئظ ؛ « جدب لنا عمر السمر بعد عتمة » 

اي مايه . 

5) ورد البيت في ديوان اذى الرمة ص 43 بدون اختلاف فى الرواية . وهو فى مجالس 
تعلب 33 وف المجمل 145 وامالي القالي 163/3 والمتاييس 435/1 واللسان 

ملدة ( جدب ) . : 

6) الْد ات ؛ المخزيسات . 

7) النكز : النهش »© والطعن بالائف . 3 

8) راجع باب الدعاء للائسان ب تهذيب الالفاظ . 580 وباب الدعاء بالخيسر ٠‏ 
الالفاظ الكتابية 171 وباب الدعاء يدوام النعية 170 وى جواهر الالفاظ راجع 
باب الدعاء بدؤام النعبة وطول أمدها 316 . 

9) راأجم تهذيب الالفاظ 580 والميدان 2 رقم المثل 4194 . 

0) انظ رٌ المثل فى : جمهرة الامثال 206/1 وفصل المتال 77 والميدائني 66/1 
وتهذيب الالداظ 580 والالداظ الكتابية 171 والمقاييس 420/2 واصلاح المنطق 
5 والداخر 13 والمستقصى 182 واللسان مادة (رفا ) والاشتتاق.488 . 

061 راجع : اصلاح المنطق 200 وتهذيب الالداظ 582 . 

2) ورد فى تهذيب الالفاظ 582 : يقال : ؟هلك الله فى الجنة ايهالا ؛ اي زوجك الله 
فيها وأدخلكها . وفى المقاييس 151/1 ؛ معناه : زوجك فيها . | 0 ' 
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م 


عمرك معه (63) . ويقولون : ان فلانا لكريم ولا تقل من بعده » أى لا اماته 
الله فيثنى عليه بذلك: بعد موته (64) . ويقولؤون : مرجبا وأهلا ؛ ولا آب 
ثشانئة » أى لا رجع : وتقول للرجل يرشدك : لا يعم عليك الرشد (65) . 


باب الدماء بالشر (66) 


اللبن لله لم 49 ) لذ لاه (68] ل 92 

من الجرب » وحرب ذهب ماله . ويقال : ماله ال وغل ! أل طعن بالالة (69)» 
وغل بالغل . ويقال : غل من الغليل وهو العطشس (70) . وبقال : ماله ذبل 
. ذبله ! من ذبول الشىء ؛ أى ذيل لحمه وجسمه . وماله قل حيسة (71) ! أى 
خيره . وما له يدى من يده | أى شلت يده . ومااله شل عشره! اوماله ميته 
أرقا الله به الدم | أى ساق ليه قوما يطلبون قومه بقتيسل » فيقتظونه 
حتى يرقا (74) به دم غيره . ويقال عل الله به المبيت ع أى سني العلا 
فربما (75) يفوت فمك ولا تقدر عام عليه . ويقال : الحق الله بك الحوبة ؛ وهى 


3) انظر تهذيب الالفاظ 582 . 

4) انظر تهذيب الالفاظ 003 

65 0 ضافة لئظة ١‏ معا ) ؛ .اشارة الى جواز القراءتين . 

66 باب الدعاء 0 فى الالفاظ الكتابية 171 وباب الدعاء بالشمر فى جوهر 
0 1 وباب الدعاه على الانسان بالبلاء والامر العظيم فى تهذيب الالفاظ 
0- 579. 

7) فى الاصل ؛ ١‏ مطو ). والتصويب عن تهذيب الالفاظ 571 . 

8) معلاة : اي ظهره . والمطا ايضا ١‏ الوتين والصاحب . 

69) الآله : الحربة , 

0 ورد ف اللسان مادة ( غلل 17/14 ما نصه : « وقولها ما له أل دفع فى قضماء؛ 
وغل جن فوضمع فى هنقه الغل ؛ . وانظر المقاييس 19/1 /19 والاصلاج من 0. 

21)( الحيس : عجينة من خلط التمر والسمن والاقط » وفى تهذيب الا 572 : 
خيسسه ( بالخاء المعجمة ) : أي خيره . 

2 أنظر ومتد الفا 30 

3 أآبو زياد واسسمه يزيد بن الحر »© ترجم له القفطي فى انباه الرواة برة 
1 ؛ وقال 8 أعرابي بدوي . قال دعبل 0 أبو زياد من البادية أيهم 
المهدي حين أصابت الناس مجأعة © وئزل بغداد فى قطيعة العباس بن محمد »© 
وأقام بها أربعين سسئة » وبها مات » ومن مؤلداته كتاب النوادر . والفرق والابل 
وخللق الانسان 
وانظر ترجمته 5 فى اتهرست أبن الثديم من 44 وتاريخ بغداد 4 . 

4 فى تهذيب الالئاظ 572 : حتى يرقىء الله 

025 فى الاصل قرب 1 وى تهذيب. الإلبا كربا نا ؛ وى نسخة خطية من تهذيب 
الالفاظ : تدر يا 
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المنكنة والحاجة (76) . ويقال : امدى: الله شواره » وهى مذاكيره (77). 
ويقولون : ان ن كنت كافبا فشربت غبوقا باردا » أى لا كان لك لبن حتى 
تجوع الى سرب آلاء القراح )78 . ويقال : عليه العفاء » أى محا الله أثره, 
ويقال : 9 عليه المناء والكلس العواء » (59) . ويقولون 0 
محبوب » أبعده الله ؛ وأسحقه » وأوقد نارا أثره يتفاءلون ان لا بر< 
اليهم (80) . ويقال :ما لفاقريت: يداه ؛ اذا لحف غلثه بالنقر” . والمتربة : 
0-8 . ويقال : ما له هوت أمه (82) ! وما له سباه الله ! أى غريه» 
ويقال جاء السيل بعود سبى اذا احتمله من بلد الى بلد (83) ويقال : بفيه 
البرى (4) أى التراب . وبفية الاثلب (85) . ويقال لمن وقم فى بلية 
ومكروه وثشمت به : لليدين وللفم (86) » و « به لا بظى بالصريممة 
أعفر © (87) وما له سحته الله أى 0 . ويقال : رماه الله بليلة لا أخت 


6 انظر تهذيب الالفاا 574 . 


77 جاء فى اصلاح المنطلق ص 165 ٠‏ والقشوار : : فرج الرجل . ويقال ؛ ابدى الله 
ضوارك ومنه قيل شور به , 2 كانه أبدى عورته ؟ . 
وجاء فى تهذيب الالناظ ص 74 ابدى الله شواره » أي عورته , 


8) انظر تهذيب الالفاظ 574 . 


9 انظر المثل فى تهذيب الالناظ 574 . وروابة المثل فى اللبداليرق 2 رقم 8 
١: 2‏ ناي الجاد واللايت العواء » . العناء : التراب والهلاك . والمواء ؛ الكثير 
العواء 


50) انظر تهذيب الالفاظ 574 ل 575 . 

1) انظر تهذيب الالفاظ 575 . 

2) فى تهذيب الالفاظ 575 : ما له صوت آمه : أي ثكلته أمه . 
3 انظر تهذيب الالداظ ص 576 . 


4 ف الاصل ؛ البرا . وانظر تهذيب الالفاظ 576 . وانظر المثل فى مجمع الامثال 
- رقم المثل 462 . 


85 : التراب » وقد ضبطت فى الاصلين بفتحتين وكسرتين ورسمت ( معا) 
الو ا ا القرائتين . وانظر تهذيب الالقاظ ص 577 . 


56 من بلبغ الشواهد علبه قول هبد الله بن هبد العزيز وكان قد نهى ابن السكيت. 
له فقتل شمر اقتلة 


عن أتصاله بالمتوكل غلم يستمع 
نهيتك ايا ب شادن إذا ما سطا اربى على كل 
وان "حصي لانول أذ عثرت لعا » بل 3 لبيك مش 
7 الصريمة : القطعة من الرمل » والامير : الذي لونه 9 العدر ؛ وهو التراب 


الج صو واو لا د . انظر ؛ جمهرة الامثال 207/1 
0 91 والمبداني 59/1 والمستقسي 157 والاسان مادة (صرم ). 
تمام البيت 

وتمام 


اقول له لما اتائني ثعيه به لا بلبي بالصرائم اعفراء 
405 


لهاء أى أماته الله . ويقال : ما له صفر فناؤه وقرع مراحه (88) ! أى هلكت 
ماشيته (89) . وبقال : تعس وائتكس » فالتعس ان يخر على وجهه»؛ 
والنكس أن يخر على رأسه (90) . ويقال : رماه الله من كل أكمة بحجر , 
ويقولون : جدعا وعقرا . ويقال للقوم يدعى عليهم : فاقد اله بينهم . 


باب قولهم ما كلمته بكلسة 


يقال اح را د و امسق . قال قطرب : ما كلمته 
ببنت شفة » أى 


باب الايمان 


قال الاصمعى (91) : تقول العرب : « لا والنهار الازهر والليل 
الاخضر» » ويقولون : «لا والذى شق الرجال للخيل والجبال للسيل»(92) 
« لا والذى لا أتقيه الا بمقتلة » (93) » « ولا وقائئت نفسى القصير ما كان 
كذا 6 (94) » « ولا والذى شقها خمسا من واحدة » (95) يعئون الاصابع. 
ويقولون : « لا والذى أخرج النخلة من الجريمة والنار من الوثيمة » (96) 


88 سٍِ مراحه : أي خلا مأوى ماله 

89 العبارة التي قبلها فى تهذيب الالنائظ ص 577. 

90 2 تهذيب الالفاظ ص 578 

91" هو هبد البلك بن قريب بن عبد الملك (ت 216 ه ) انظر ترجمته فى ' المنتقى 

ا من اخبار الاصمعي للربعي واخبار النحويين البصريين 45 وأنباه الرواة 10/2 
والجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي 2 والتاريخ الصغير للنجاري 234 
وجبهرة الانساب لابن حزم 234 ووهيات الاهيان 1 والممارف 236 
والكامل لابن الاثير 220/5 وتاريخ امبهان لابى : 130 وتاريخ بغفداد 
0 وتاريخ ابن عسساكر 414/24 وتهذيب التهذيبا 0/6ظ 2/1 ٠‏ وروضات 
الجنات 456 , وطبتات القراء 470/1 ومراتب النحويين 74 وئزهة الالباه 150 
والنجوم الزاهرة 190/2 . وقشذرات الذهب 2 والواني بالونيات 354/6 
والفهرسست 55 والبفية 112/2 وطبتات الزبيدي 83 

2) انظر : ايمان العرب فى الجاهلية للنجيرمي ص 16 فل العلي والنوادر 
للقالي ص 0 51 والمخصص لابن سسيده 11/13 والمزهر 168/2 ( الطبعة 
الثائية ) نقلا عن كتاب المثئى لابن السكيت . 

03 2 “دان العرب ص 17 وذيل الاسالي ص 50 والمخصص 118/13 والمزهر 


66/2 
ا" ُ : ايسان العرب ص 24 وذيل الامالي 50 والخصص 118/13 والمزهر 
5 انظر : ايسان العرب 16 ١‏ وذيل الامالي51 والمخصص 118/13 والمزهر 168/2 


وفيها جميعا ؛ كتتها : 
96 ورد ف ( ايسان العرب ) م 17 ت :18 . والنخلة : الملق م والجريمة الثواة 
والوثيسة ا : النهاية لابن الاثير ؛ 
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باب ف الدعابة 


يقال : جاء ناملوحة ؛ وأفكوهة . وتلاعبو بالعوبة . وفلان فكه ضحوك. 
ويقولون : داعبه مداعبة » ومازحة ممازحة . وقال أكثم : المزاحة تذهمب 
المهابة » (97) . ويقولون : « المزاح سباب التوكر » (98) . 


باب الكتب (و9) 


يقال : كذب كذيا » ومان ميئا . وهذا كذب صراح (100) . ويقولون 
للكذاب : هو زلوق اللبد (101) . وقد اختلق كلامه وارتجله . وفلان لا يقلب 
حديثه . وليس لهذا الحديث نجم » أى ليس له أصل (102) . قال ابن 
السكيت : 

يقال : اعتبط فلان على الكذب . وفلان لا يوثق بسيل تلعته ؛ اذا كان 
كاذبا . وان فلانا لقموص الحنجرة , وفلان لا يصدق أثره (103) . قال ابن 
الاعرابى : تأويله أنه اذا قيل له من أين أقبلت كذب (104) . وفلان لا 
تجارى خيلاه » ولا تساير خيلاه » ولا تواقف خيلاه (105) . قال ابن 
الاعرابى : هو 2 أكذب من يلمع » (106) وهو السراب . وهو 2 اكذب من 
دب ودرج » (107) أى أكذب الاحياء والاموات . 


7 انظر جمهرة الامثال 231/2 والمثل ايضا فى الميدائي 287/2 رقم المثل 3914 
وانظر ترجمة (ت 9 ه )فى ؛ الاصابة 111/1 والمعارف 299 وجمميرة 
الانساب 200 وبلوغ الارب للالوسي والاعلام 344/1 . 

8) انظر المثل فى الميداني 287/2 رقم المثل 3910 . وهيه : اللراح ل يعبر اليم ) . 

9) راجع باب الكذب كٌّ الالفاظ 258 وباب الكذب فى الالفاظ الكتابية 52 
وباب الكذب فى جواهر الالفاظ 121 . ' 

000) الصراح : المحض الخالص من كل . 

1) زلوق ٠‏ أملسى . واللبد : الثسعر المتداخل اللزق . 

02) سمو رين : « ليس لهذا الحديث نجم ؛ أي اصل ومطلع ) . ٠‏ 

٠. 81 5 

3) انظر عبارات ابن السكيت فى تهذيب الالفاظ 259 . وانظر المثل : لايصدق 
اشر 6ق الميدائي 2 رقم المثل 2678 وائظر أيضا الخصص 89/3 
و9 . 

4) انظر تهذيب الالفاظ 259 . 

105) ار الالئاظا 260 ؛ لا تجارى ( بسم التاء ) ولا تساير ( بسم التساء ) 
و زلا توائق ) . 

6) انظر المثل 2 جمهرة الامثال 171/2 والميداني 167/2 والمستقضى 117 


والمخصص . 
7) انظر المثل فى : جمهرة الامثال 10 والميداني 167/2 والمستقصى 117 
واللسان ( درج ) وتهذيب الألفاظ 262 والملخصص 89/3 والاصلاح 315 . 
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باب الفصومة واللبدد' 


يقال : خاصمه مخاصفة » وذازعه منازعة . وان فلانا لألد . ومن متخير 


ألناظهم تولهم ' تركتهم يزتمون بإإكلم العور (108) بينهم. . ويقولون : أين 
كان مطرك عن ناره » يعنى فى الخصومة . ويقال ان نوأقره (109) مين 
الحصبى , ْ 


باب الرجل المحمود الخلق 


يقال : انه أحلى من الأرى (110) » ومن عذق بن طاب . قال الشيخ : 
:خلة بالمدينة يقال لها : عذق بن طاب (111) . وان على لسائه لتهرة 
وبقولون : كل طالب عاجة يتزوق لك بدا ليش :فيه حتي ينال بغينة . وقال 
ابن أخت تابط شرا : 


وله طعيان أرى وشرى وكلا الطعمين قد ذاق كل (112) 


ورجلدهين » ساكن : حلو الشمائل لا تقلى خلائته . أبو زيد قال » 
تقول العرب للرجل الحسن الخلق : انه لدميث » موطأ الاكناف . والدهثم : 


باب الرجل المشتهر النبيه 


تقول العرب : فلان لا يحجز فى العكم (113).. ولا يرمى به 
الرجوان (114) . وهو نجم من ا 0 من كوكب . ولا يجهله 


8) الكلم العور : الكلم القباح اح ؛ جم تبي 

109 النواقر 0 الدأهية لنيز المصيب , 

0 الاري : السل. : 

1) جاء فى جمهرة الامثال 1 »؛ وابن طاب : : جئس من الرطب 

2) ابن أخت تابط شرا هو ؛ خفاف بن نضلة » انظر السسمط 919/2 . والبيت 
من قصيدة قالها يرثي خاله تأبط 0 انظر العقد الفريد 298/3 . وفى شرح 
الحماسة للمرزوقي »© ان القصيدة لتابط شرا نفسه ثم جح نسبتها لخلف 
الاحمر 827/2 . وفى شسرح الحماسة للتبريزي 160/2 ذهب الى ما ذهب اليه 
المرزوقي وفى الحيوان للجاحظ 68/3 ما نصه : وتال تابط شرا ان كان قالها 
ثم اورد التصيدة التي منها البيت المذكور . وفى شسروح سبقط الزئد 510/2 نسب 
البيت لتابط شرا . فالبيت اآن متدافع بين تابط شرا وابن أحته وَخُلف الاحمر 
وأله املسم . والشري 

3 العكم : العدل أو ل وما شل وجمع به من توب وام نحن 
13/7 والتيذييي. | 32/4 3 . 

14) الرجوان : 
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الاامن لا يعرف القمر. . وهو نار فى رأسن علم , وهو نار بقبل (115) . ونار 
بعلياء (116) . قال النابفة ٠‏ 


' بانك شمس والملوك كواكب 2 اذا طلعت لم ببد منهن كوكب (117) 
وقال ذو الرمة + ماي 

وقد بهرت فلا تخفى على أحد الاعلى أحد لا يعرف القمرا (118 
ا ش 

انا ابن المضرحىأبى شليل وهل يخنى على الناس النهار (119) 
وقالت الخنساء (120) : 


5) قبل : ما ارتفع من الارض واستقبلك ؛ والمحجة الواضحة . 

6 علياء : راسي الجبل , 

7) ورد البيت فى ديوان الثابغة صنعة ابن السكيت ص 78 وروايته : هانك . 
ورواية ديوان النابغة ( ضمن مجموع خمسة دواوين ) ص 3 : لانك . ورواية 
الكامل للمبرد 33/3 : هانك . ورواية المصون للمسكري : بانك , 

8) ورد البيت فى ديوان ذي الرمة ص 191 وروايته هيه : 
حتى د بهرت هما .. وى الاصل ؛ طلعت . وفى هامس الاصل ؛ بهرت . ٠‏ 

0019 بيت" للتتال الكلابي فى ديوائه صس ٌّ تحائبق الدكتور احسان عباس ل 
بيروت 1961 . ونسسب للقتال الكلابي العروس مادة ( سسبر ) . وهو فى 
لساك بد ( سير ) بن غير مرو ونسب اللتدق ل تنضسل لم14 غ2 ل 
اساس البلاغة 46/2 من غير هزو أيضا . 
ولق الوحشسيات ص 65 نسب لجلمود 1 وروايته هيه : 
انا ابن المشرحي ابي مسلال ... 

”2 بن الضرحي من كلاب بن هامر بن صعصعة (ساعر 
اسلامي من شسعراء الدولة الروائية” 9 : انظر ترجمته فى : الاغانسي 319/23 
طبعة دار الثقافة والمؤتلف 167 والخزانة 007/3 والسمط 12 وأسسماءالمفتالين 
3 والتاب الفسمعراء 312 والمحبر لابن حبيب 213 و 226 ونسب تريش 219 
والشعر والفمعراء 594 وشرح الحمابسة للتبريزي ١‏ طبعة بولاق ) 104/1 
ومعجم البلدان مادة ( عماية ) وبعجم ما استعجم بكري مادة ( ضريه ) وكنى 
الشسعراء 5 . 

والمشرحي : النسر والصقر الطويل الجناحين والرجل السيد السري الكريم' 
المتيق الأجار ) انظر مادة (ضرح)اق اللسسان 8/3 5. 

0) تماضر بنت عمرو السلبية (ت 4 ه ) وانظر ترجيتها فى : معاهد التنصيصس 
1 والدر المنثور 109 والشريشي 233/2 وحسن الصحابة ُ ١‏ وجمهرة 
الانساب 249 واعلام النساء 305/1 وبروكلمان 164/1 والاغائي ( ( 
18/13 والخزاثة 403/3 وشمرح شواهد المغئي 89 والشمعر والشسعراء 0/1 2 
والبيت بنئنصه فى الصفحة 0 0 من ديوائها تحائيق اكرم البسداني ل بيروثك 
10251 وردايته فى المصون فى الادب عدا 

أغر ابلج تأتم الهداة به 
والبيت فى نظام الغريب 225 والكايل 26/5 والآفاني 13 م132 0 ونش موسر 
البيت فى : ( رسالة فى امجاز أببات تغني الشتين عن سدور قا ) للمبترة 
ص 170 . وانظر العجز فى الاقستقاق 209 . 
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وان صخرا لتأتم الهداة به .كانه علم فى رأسه نبار 


رجل صيت : أى شريف . وهو دُو حسب ضخم ؛ وهو ذو حسب عود . 


باب البشاشة 


يقال : تحفى به اذا ألطفه . وقد بش اليه » وهش » وتكلل » وأصل 
التهلل اشراق الوجه وطلاقته . قال الحطيئة (121) : 


مفيد ومتلاف اذا ما سألته تهلل واهتز اهتزاز اأمهند 
باب الفاظهم فى الرجل الجامع للخصال المحمودة 
قال وهب بن ربيعة (122) فى رجل : 
مشر المتلاوة دعطع. "علد سوفن المرسرة 
وقالوا لاخت عمرو ذى الكلب (123) : خرجنا نريد أخاك. قالت : والله 


21) هو جرول بن اوسن العبسي ( ت نحو 45 ه ) انظر ترجيته فى ١‏ الافائي 
2 والخزانة 408/1 والعيني 473/1 والاصابة 63/2 وطبقفات 
الجمحي 93 والشعر والشعراء 238/1 وفوات الونيات 99/1 . ورواية 
البيثفى ديوان الحطيئة ب أن امين عله التاهرة ‏ 1958 ص161: 
« كسوب ومتلاف » . والبيت فى زهر الاداب 907/2 وديوان المعاني 43 , 

2) النظر ترجمة وهب بن ربيعة فى ؛ جمهرة الانساب ص 400 واللباب 281/3 
والتاج 509/1 والاعلام 148/9 . وهو لم يكن شاعرا . 
وفى شعر ( أبي دهبل واخباره ) ص 1055 المجلة الاسيوية الملكية ل 
اكتوبر 1910 ؛ ان البيت لابي دهبل وابسمه ( وهب بن زمعة ) من قصيدة 
يمدح هيها المغيرة بن عبد الله » مما يقطع بأن كلمة ربيعة محرفة وصوابها 
زيعسهة. 

3) أنسيها جنوب » شاعرة بليغة » انظر ترجمتها فى اعلام النساه 218/1 . 
وعبرو ذو الكلب بن المجلان شاهر فارسي من بني كاهل ؛ كان جارأ لهذيل 
وقيل كان معه كلب لا يفارقه فسمي بذلك . وقال أبن حبيب ؛ ائما سمي ذا 
الكلب لانه خرج فى سرية من قومه وفيهم رجل يدعي عبرا » وكان بع عبرو 
هذا كلب » ذا الكلب © وله عر فى القسسم الثالت من ديوان الهذليين. 
وتد ورد الخبر الذكور فى ديوان الهذليين 120/3 باختلاف يسير وهذا نصه: 
« قال أبو عبيدة : « كان ذو الكلب يفزو 7 فهيا » فوضشهؤا له الرصد علي 
الماء نأخذوه وقتلوه » ثم.مروا باخته جنوب »© فتالت لهم : ما شأنكم فقالوا : 
انا طلبئا آخاك همرا . فثالت : لثن طلبتبوه لتجدنه منيعا ؛ ولثن أضفئتيوه 
لتجدن جنابه مريعا ؛ ولئن دعوتيوه لتجدئه سريعا . قالوا ؛ فقد اخذناه 
وتتلئاه » وهذا سسلبه » قالت '“لثن سلبتيوه لا تجدن ثنته وائية » ولا حجزته 
جافية » ولاهالته كاهية ؛ ولرب ثدي منكم قد افترشه »؛ ونهب قد احترشه» 
وهب كذ اكترفيه # وب دن تانيع د لاي ا و د 
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لئن اردتموه لتجدنه منيعا ؛ ولئّن ادرتموه لتجدنه سريعا » ولتّن ضنتموه 
لتجدنه مريعا . قالوا : فهذا سلبه قد سلبناه . قالت : والله لتّن سلبتموه » ما 
وجدتم ثنته وآفية » ولا ضالته كافية » ولا حجزته جافية . قالوا : قد 
قتلناه » قالت : والله ان كتلتموه » لرب ثدى منكم قد افترشه »؛ وضب د 
قد احترشه » ونهب منكم قد اقترشه . وسأل عمر (124) متمما (125) ؛ مأ 
كان أخوك (126) ؟ قال  :‏ كان والله يقرى العين جمالا والاذن بيانا (127) 
قال : وغير هذا ؟ قال : كان لا يضل حتى يضل النجم » ولا يعطش حتى 
يسلئن الجبل» ولا تجن حتى يجن الفبيل 4 . وين ذا لبلب :سول 
الهذلى (128) . 


9 وفى القسم الذكور من ديوان الهذليين عدة قصائد لجنوب ترثي أخاها عمرا ؛ 
وفى جمهرة : البق 6/72 ورد بعض هذا الكلام منسويا لآم جليحة القيسية 
عشسيتة عمر 

24 ايقة الا ممر الطاب ١‏ رض ) رت 23 م ) انظر ترجمته فى : مناتب 
عمر بن | ب لابن الحيدر وا م والطري ا 2 


00 0 10 والبده والتاريخ 5 5 ] وشذور 

5 والكثي والاسسماء 7/1 ا 256 والبداية والنهاية 
7 ار وتاريخ الخلداء 108 وتادياي ابن لبن الا 0/1 و العشرة 
0 البررة ا 51- السام 20/1 252 


025) هو متمم بن نويره اليربوه ؛ التنيسي (ت نحو 30 ه ) أنظر ترجمتسه ل 5 
0 والشعراء 254/1 والطبري 24/3 والمؤتلف 297 وجمهرة انساب 
العرب 224 وششرح المنضليات للانباري 63 و 526 والاصابة رقم الترجمة 
019 والجوالبتي 376 ومئتخبات من شسمس الملوم لنقوان الحميري 102 
وشواهد الغني 6 والاغاني 63/14 وجمهرة افسعار المطرب 141 
والمرزبانئي 466 وسسمط اللالي 87 والتبريزي 148/2 والجمحي 169 و174 
ا ورفبة الأمل 97/3 و 223/8 و 231 234 . 
والاعلام 154/6 - 155 وكتاب ‏ مالك ومتمم انبا نويره اليربوهمي ل 
لابتسام مرهون 1[ 

0126 هو مالك بن ثويرة (ت” 12 ه ). انظر ترجمته فى ؛ الاعلام 145/6 وهواتك 
الوديات 143/2 والاصابة رتم الترجمة 7698 والنقائض 22 و 247 و 258 
و 298 والمرزبائي 360 والشسمر والشسعراء 119 والمجبر 126 وسترجح 
العيون 44 والجمحي 0 ورفبة الآمل 58/1 والخزائة ا 

7) ورد بعض الخبر فى كتاب البديع لابن المعتز ص 6 وروايته ٠‏ قال خالد بن 
صلوان لرجل : رحم الله اباك دائه كان يقري ألعين جمالٍ والائن بيانا » . 


8) الهذلي : هو ابو المثلم الخناعي © من د خناعة بن سعد بن هذيل 
انظر ترجمته فى الكت 1-9 7- 278 : والابيات من عي فى رثاء 
صخر الفي الهذلي بعد . انظر ديوان الهذليين - قسسم 2 ص 238 -س 


9 »؛ وانظر شمرح أششسعار حا لبي صنعة السكري 284/1 286 
41 


آبى الهضيمة ناب بالعظيمة متلاف الكريمة لا نكس (129) ولا وان 
حامى الحقيقة نسال الوديقة معتاق الوسيقة جلد غير ثنيان (130) ٠‏ 


رباء مرقبة مناع مغلبة وهاب سلهبة(131)قطاع أقران, 


ومن الفاظ الهذليين : كفيت النسا (133) نسال حد الوديقة. وقولهم: لهى 
كل ما رفع الفنتى من صالحسبب (134) وف خلاف ذلك هو هلباجة؛ جبس» 


)129 
)030 


)131 


)132 


)013 


)134 


فى ديوان الهذليين وشرح السكري والمؤتلف : لا سقط . 


فى ديوان الهذليين : ثنيان ( بكسمر الثاء ) . وفى المإتلف ؛ خرق غير ثنيان . وى 
أضداد أبي الطيب 132 : جلد غير ثنيان . والبيت فى المعائي الكبير 538/1 . 
فى ديوان الهذليين : ركاب سلهبة . ورواية السكري : وهاب سلهبة ورواية 
البيت الثاني من هذه القطعة فى المجيل لابن فارسس ص 89 : 


حامي الحقيقة نسال الوديقة مع تاق الوسيقة لا نكس ولا وان 


وهو انشساد مداخل , 
نسبت القطعة للخنساء فى رثاء أخيها سخرا من قصيدة مطلعها ؛: 


يا عين تبكي على صخر لاشجان وهاجبسى فى ضمير القلب خزان 
انظر ديوانها طبعة دار صادر ودار بيروت ص 136 137 . 


والاختلات بين رواية اللتخير ورواية الديوان كبير . ونص رواية ديوان 
الخنساء ٠‏ 


آبي الهضيمة آت + ظيمة متل لاف الكريمة © لا نكس ولا وان 
حابي الحتيتة بسال الوديقة مع تاق الوسيعة جلد فير ثنيسان 
طلاع مرقبة مئاع مغلقئة وراد مشسربة قطاع أقران 


شهاد انئدية حماأل الوية- تطاع اودية سسرحان قيعان 


والابيات فى « البديع فى نقد الشعر ».لاسامة بن منقذ ص 117.- 118 
2 يله لاب للم البدان. ولتنيك ا 
والابيات فى العمدة 27 منسوبة لابي المثلم الهذلي . ونسبت لابي 
المثلم فى الصناعتين ص 300 . 1 

الكفيت ؛ الصاحب الذي يكافتك أي يسابقك . ؤالكفيت : القوت من العيش . 
والكنيت : القوة على النكاح . ورجل كفيت : سريع خديف دتيق . انظر سادة 
( كفت ) فى اللسان 384/2 . 

البيت من تصبدة لأبي ألعيال الهذلي فى رثاء قريب له اولها : 


غتى ما غادر الأجنا د لا نكس ولا جلعب 


وأبو العيال: شامر مخضرم عمر الى خلافة معاوية . انظر ديوان الهذليين 


221/2 وشرج ديوان. الهذلبين 423/1 والاغاني 167/20 والشعر 
والشعراء 560/2 والاصابة 143/7 . ومعنى البيت : يقول ؛. كل ما قدم 
الرجال من حير هله فيه نصيب ؛ '* لق 
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وإ 


عياياء: 2 نصير (135) يقول : الملباجة اندي لخصال: الثسر » كما 
أن الشيظم | اخصال الخير . قال الأصمعى ؛ سألت عنه أعرابيا 
فقال : هو الثقيل” البليد. الوخم الشديد الضرس .الضعيف العمل لا يحاضر 
به القوم . قال : والعياياء الذى لا يتجه لشىء من أمره » وكذلك الطباقاء . 
وق ا :2 عباياء طباقاء كل داء له داء © (136). 


باب الشباب 
يقال : هو شاب » معتدل القناة » سوى العصا . قال أبو حية (137): 
حنتك الليالى بعد ما كنت مرة سوى العصا لو كن يبقين باقيا 


ومن ألفاظهم : « الشباب مظنة (138) الجهل » (139) . وهو ريان 
من ماء الشباب , ورجل مخلد » اذا لم يشب . وهو فى عنفوان شبابه وقرحه. 
عيشه . ويقولون : كان ذاك وفى عيشنا غرر . ومن ظريف كلامهم : سايرت 
ركبان الصبا » وكنت ابن لهو أنسابى الصبا . وى الحديث (140) : « عليكم 


5) نصير نصير ؛ هو نصير بن أبي نصير الرازي ؛ من العلبتة الثالئة من علمًاه اللغة 
لت عقي لون لسري قي سبي عطي ١‏ ركان جاح الظريا .1سا 
ا الترآن » كما سمع الاصمعي وابا زيد © 
ولم تذكر المراجع سسنة وفاته . انظر ترجمته فى ؛ تهذيب الازهري 22 » أنباه 
الرواة 347/3 رتم الرجمة 6 ؛ بغية الوهاة 316/2 رقم الترجمة 2068 


تلخيص ابن كتوم 

7) هو١|‏ اك النميري (ت 210 ه) وار ترجمته في ) الفمصر 
والفسمراء 658/2 وطبقاءت ابن المعتر 143 0 27/16 والمإتلف 
والمختلف 145 والخزانة 18 0 . والبيت بنصه المتقدم 
فى : زهر الآداب 222/1 وامالي ١‏ لي ' 1 ا 2 . وهو قَ 
الحماسة البصرية 424/2 وروايته: 


حنتني الليالي بعد ما كنت مرة تويم العصا لو كن يبتين باكيا 


8) فى الاصل ؛ مظنية © با بين الئون والياه سم رسم ( خ ) صغيرة فوق 
1 اك بوجهين : مطية + مظلة؟ : 

9) انظر الكل فى امجدائي 1 رقم المثل 1976 ونصه : ' ' 
« الشباب مطية الجهل » » ويروى ؛ ١‏ مظنة الجهل » أى منزله ومحله الذي 

السك , 

010) 18 أبن ماجه عن عويم بن ساهدة الانصاري بلفظ : بالابكارئائهن 
أعذب آفواهاً وائتق أرح امأ وارضى باليسير ( 598/1 رقم الحديث, 1 َ( 
وفى أسسئاده محمد بن طلحة ؛ قال فيه ابو حاتم فى الجرح والتعديل ؛ 
ا بن سالم بن مثية» فال البخاري 

حديثه ( تهذيب التهذيب 59 ومصياح الزجاجة 108 --5 ) 

1 الطبراني فى الاوسط عن جابر بن عبد الله © وفى أسنئاده ابو بلال - 
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بالشواب فائهن أغر أخلاقا ؛ وأنتق ارحاما ؛ وأرضى باليسير » . ويقول 
ابن هرية(141): 


تعلقتها وائاء الشباب يفهق(142) من جانبيه طفاحا 


ويقول ابن الطثرية (143) * 
جرى فوقها زهو الشباب وباشرت2 نعيم الليالى والرخاء من الخصب 
وقال اليثلى (144) : 


يجيب بعد الكرى ابيك داعييه مجذامة لهواه قلقل عجل (145) 
ليس بعل كبير لا شباب به (146) لكن أثيلة صافى الوجه مقتبل 


9 الاتصتري ؛ ضعنه الدار قطني ( مجمع الزوائد 259/4 وزوائد المعجبين 
ورقة 199 . ورواه أبن الاثيرز فى النهاية 5 3 . ورواه البيهتي فى 
2 الكبرى 81/8 وأورده السيوطي أ فى الجامع الصغير 63/2 وف كتب 
الادب ورد الحديث فى جمهرة الامثال 22/1 0 322 عليكم بالابكا 
مائهن اطيب أفواها وائتق ارحاما » . وف أمالي القالي 307/2 وروايقسه م : 
« عليكم بالابكار فانهن أطيب آفواها وائتق ارحاما وأرضى باليسير » 

41) هو ابراهيم بن هرمة (ت 176 ه ) والبيت فى ديوانه تحئيق المعيبد ص 80 . 

وهو آيضا لمراجع الثالية : البخلاء 185 والمعاني الكبير 213 والصناعتين 

.. 123 والتمثيل والمحاضرة 73 وثمار القلوب 45و وشروح سقط الزند 20 و 
5 ومجسع الامثال 225/1 و 323/2 وشرح القاماة 3 ولهايسة 
الارب 242/3 وحياة الحيوان 1/2 

002) ف الديوان : 

0143 بن الطثرية ؛ هو يزيد بن سلمة القشيري (ت 126 ه) . انظر ترجمته فى * 
0 الاريب 2015/77 ووفيات الاعيان 2 299 وسيط اللآلي 13 وانسباء 
المغتالين من الاششراف 247/2 والشسعر وا ام 340/1 والاغاني ( طبعة 
الدار ) 155/8 وطبقات الفسعراء 150 00 3 و 112/4 
وحماسة ابن الفجري 145 ؛ 159 »© 199 . ورفبة الآمل 141/5 والأعلام 
9 . ونشر الاستاذ حمد الجاسر فى مجلة العرب الجسرآن 9 و 10 
( حزيران 1967 ) ص 816 - 853 بحثا قيما عنه بعنوان ‏ الشاعر يزيد 
ابن الطثريه أخباره وشعره ‏ . ثم ذيل عليه فى العددين الحادي مقر 
( آب 1967 ) والثائي عشر ( ايلول 1967 ) من المجلة المأكورة . 
وفى الاصلين ؛ من الخطب ©؛ وهو تحريف . 

4) هوالمتئخل الهذلي » واسسمه مالك بن هويمر » والبيتان من قصيدة قالها فى 
رثاء ( أثيلة ) ابنه » انظرها كاملة فى ديوان الهذليين ‏ القسم الثاني ص 
3773 . وألبيت الثاني فى 0 ( علل ) وخلق الانسان. للا 
2 وخلق الانسان لثابت 27 . ترجمة المتئخل فى ؛ الافائي ( طبعة 
الدار ) 30/10 و ( طبعة الثقافة 0 2 . والاصابة ركم الترجمة 7675 
والمحبر 246 و 473 والمرزباني 361 والروض الأنف نو 7 والنتهائضس 
5 والخزائة 135/2 والشسهر ووه 72 والميئني 517/3 
:والسمط 724 وجمهرة اشعار العرب 

5) ف الديوان ص 25 ؛ وقل »© وهو الجيد 0 فى الجبل . 

6 ف الششسعر والشعراء وخلق الانسان لثابت : له ... والعل : امسن الصغيسر 
الجسم ؛ وأخذ من القراد واسيه العل . 
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ويقول مسلم : لو رد فى الرأس منى سكرة الغزل ا ول 
عليكم بالشواب فأنهن أقل خبا وأشد حبا . 


باب الشيب (148) 


يقولون : قد ودع الشباب » ونقدت (149) أسنائه . ويقولون : 
خط عن ظهز الصا رحله + وخلى قوشه موترها » وكئ الشيب كناه مظامة 
وعصر الميدان بارحها »؛ وفلان قشعم (150) دالف » وقد أتصرت راحلة 
الصبا ؛ وملت الترحال . وهريق اناء الشباب . وكأنه حفض (151) بال . 
وودع (152) الشيب شراستى وعرامى . وشردت عنى أفراس الصبا » 
وذوى عود صباى . ويقال لمن شاب : قد توضح عذاره » ومفرقه . ويقول 
الفرزدق (153) : 


والشيب ينهض ف الشباب كأنه ليل يصيح بجائبيه نهار 


ويقول ابن مثبل : « ذهبت تليات الصبا » (154) « ولا خير ى 


7) رواية البيت فى ديوان مسسلم بن الوليد الاتسارئي سس 
ماذا على الدهر لو لانت عريكته ورد فى 1 لثفرن" 
وانظلر ترجمة 2 (ت 208 ه ) ف ؛ النجوم 00 02 وسبط 


8) راجع 2 اليب فى الالفاظ الكتابية ص 252 . 
9)) نندت : تأكلت 
0) قنشمعم ؛ المسسن من الرجال . 
151 حفضٍ : اردكاء المتاع ورذالته 5 
2)) ورع: 
3) ورد البيت فى شمرح ديوان الدرزدق ‏ تحقيق هبد الله المساوي 467/2 
وروايته 
ل امو وك بل ينيع يبه امتار 


154 للعبارة نسيم بيت بن ليلس 73 من فاته هذا نيه 1 
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العميش بعد الشيب والكبر »6 (155) , ويقولون : قد قنعه الشيب . ومن ألفاظ 
الشعراء : أقصر جهلى ؛ وثاب حلمى » ونهنه الشيب من عرامى . ويقولون : 
لوح بالقتير (156) © وقئعه الشيب أخلاقه . ونظر رجل الى شيخ فقال : 
كيف أصبحت ؟ فتال : فالداء الذى يتمناه (157) الناس . 


* باب الجيال‎ ٠ 

يقال : ان فلانا لمشبوب » نير الوجه . ويقولون للمرأة البيضاء : ان 
الخمار الاسود يشب وجهها ويحئله (158) . قال بشر (159) : 

رأى درة بيضاء يحفل لونها سخام كغربان البرير مقتصب 

وقال : ان الناس يرون بك هلالا . قال الفرزدق : 
ترى الغر الجحاجح من قريشس اذاما الامر ذو الحد ثان عالا 
قياما ينظرون الى سعيد كنهم يرون به هلالا (160) 

وقالت أعرابية لرجل : انك لتزوننا اذا أتيتنا كأنك هلال بدا فى غير 


نتن (161) » أى فى غير غبرة . ويقولون : ما أنضر وجهه » وأشرقه ! وما 
أحسن. التياحه (162) !وان فلانا ليشار » أى هو أبدا ضاحك. وانه لاحسن 


5) المبارة قسيم بيت لابن مقبل فى ديوانه روايته : 
قالت سليمى ببطن القاع من سرح لاخير فى العيش بعد الشسيب والكبر 
6) التتير : المشيب . 
7) هكذا فى الاصلين . ولعلها ؛ يتماماه . او ؛ لا يتمناه . 
) راجع باب حسن النظر فى الالناظ الكتابية 147 وباب ترادف الحسن 281 


8)) أي يزيد فى جمالها وشدة بياضها . 
9) البيت لبشر بن أبي خازم الاسدي » انظر ديوائه ص 7 والبكري 82/2 


ومختارات ابن السجرم 2 والموشضح 80 . 
0) البيثان فى شمرح ديوان المرزدق 618/2 ورواية الاول ؟' 


ترى الشم. الجماجح من :قريكشس اذا ما الامر فى الحدثان غالا 
61) فى الاصل ؛ قبان © والصواب ما أثبتناه » جاء فى اللسان مادة (قتم) 

5 ' التقتم والقتام : الغبار وحكى يعقوب هيه ١‏ التنان » وهو لغة هبه. 
2) التياحة ::بياضه المتلالىء . : 0 
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من شنف (163) الانضر . وأحسن من الوذيلة (164) ؟ الانضر جمع نضرء 
وهو الذهب , وما أحسن أسرار وجهه » وأسرة وجهه (165) ! وائنه 
ليستسقى به الغمام . وائه لبسام ساعات الوجوم . وانه لنير الوجه » بليج 
الوجه . وما أحسن قسمته ! وهو الوجه (166) . قال : 


كأن دنائيرا على قسماتهم وان كان قد شف الوجوه لقاء 


ومن ألفاظا الشعراء : انه لموسوم بالحسن » غير قطوب ويقولون هو 
أحسن من دينار الاعزة ؟ وقال بعض الرجاز (167) : 


يا رب رب سالم بارك فيه 
أذكرنى لما نظرت فى فيه 
أجرع نور برقت أقاحيه 
والوجه لما أشرقت نواحيه 
دينار صرف فى يد تئزيه 
والرأس اذ أخذته أدريه 

جناح نسر حسن خوافيه 


ويقال : رجل طرير : ظاهر الجمال . وهو صير شير » اذا حسنت 


3) الشسئف : القرط. 

4 الوذيلة : المركة 

5) الخطوط التي فى الجبين . 

6) البيت فى حماسسة أبي تمام برح التبريزي 193/2 وشرخ المرزوقي 1457 
واللسان مادة قسم 383/15 ومعجم الشسعراء 332 لمحرز بن المكعبر الضبي 
وفى الكامل 80/1 نسب البيت للمكعبر . 
وفى خلق الانسان لثابت ص 101 نسب لحريث بن محفض المازني . والبيت 
من لير هزو فى المراجع التالية : مقاييس اللغة 86/5 والاشستقاق 62 وشروح 
سقط الزئد 1047 وآضداد ابن الانباري 107 والمخصص 89/1 وخلق 
الانسان للاصمعي 179 . وجاء فى نظام الغريب ص 10 : القسمة ؛ ما بين 
الانف والوجئة من الوجه . قال الشساعر ٠‏ 5 1 


كان دثائيرا على قسسماتهم اذا الموت للابطال كان تحاسيا 


انظر البيت الاخير فى : الحماسسة شرح المرزوقي 1764 والمرزباني 304 وزهر 
الآداب 412/1 . 
7) وردت الارجوزة فى عيون الاخبار المجلد الرابع ص 30 ناقصة ومحرفة وهذا 


يا رب مالك بارك غيه برك لمن يهبه ويدئيسه 
ذكرئي لما نظرت فى فيه أآجرع نور فربت أواخيه 
والوجه لما أشرقت نواحيه ديئار عين بيد تبريه 
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صورته وشارته وهى ثيابه . وهو وسيم قسيم . ومن.جيد كلامهم قول ابن 


انى غرضت الى تناصف وجهها غرض المحب الى الحبيب الغائب(168) 


جلبنا كل ره نه أعوجبى (170) 
كعصب البرد درج 0 أو بهيم 1 


قوله : يزل الطرف عنها » أى لكثرة محاسنها لا يقف الطرف بنها غلى 
شىء انما يجول , ويقولون : “سرج الله وجهه » أى حسنه . ويقولون : هو : 
هلال بدا من غمرة وغيوب , ووجهه كمرآة المضر (173) » « وكئمرآة 
الغريبة » (174 . ويقولون للرجل يتزين به: هونا برد 


8) راجم البيت فى ديوان ابرأهيم بن هرمه : صنعة محمد جبار المعييد ص 65 . 
وهو ايها فى المراجع التالية : تهذيب اصلاح المنطق 1 واللسان مادة 
(غرض ونصف) والكامل 33/1 والناضل 28 وشرع القسائد السبع الطوال 
9 واضداد أبن كل 7 ومقاييسى اللفة 417/4 اه 
الزئد 656 ورغبة الآمل 140/1 واصلاح المنطق 71 والصحاح مادة ( نصف ) 
وثمار القلوب 90 والمسلسل 49 . 
وانظر ترجمة ابراهيم بن هرمة (ت 176 ه ) فى ؛ الشسعر والشعراء 639/2 
والاغائي 101/4 والخزانة 23/1 والسمط 398 وتهذيب ابن عساكسر 
220/2 وطبقات ابن المعتز 20 والموشضح 3 وتاريخ بغداد 127/6 والبداية 
والنهاية 170/10 والنجوم المزاهرة 84/2 . وطبع ذيوائه فى دمشق والنجف. 
وتمتاز الطبعة المراقية بزيادات كثيرة , 

ا 0 5 

7) اعوجي ' نسسبة الى اموج ؛ وكان ي ©؛ غزأ بني يوم علاف ©؛ 
فهزموه واخذوا أموج فكان لسليم ثم لبثي هلال » ولهم نتجوة . وأمه سبل 
بنت فياض » كانت لبني جعدة © أنظر : انساب الخيل لابن الكلبي ص 21 
والنقائض 303/1 والخيل لابي عبيدة ص 66 . 

1 من القرحة » وهي كل بياض كان فى جبهته ثم انقطع قبل ان يبلغ المرسن 
انظر الخيل ص 109 . وجاء فى الكنايات ا ص 127 : « ومن ثيات 
الوجه : أذا كان فى جبهته بياض كالدرهم أو أكل نهو أقرح فان زاد عليه نهو 
أاغر مان دقت القترحة تيل ؛ اقرح خفي » 

2) البهيم ' هو الذي لا شية هيه 0 والشمية كل لون يخالف معظم لون الفرس ٠‏ 
انظر الخيل ص 108 . 

3 المضر : ذات الضرائر . 

4) من امثال العرب ( انقى من مرآة الغريبة ) 0 هي ألتي تتروج فى فير تويها ءُ 

تجلو مرآتها ابد! » لئلا يخفى عليها من وكهدا نش انر ١‏ جحيرة 
الامثال 316/2 والميداني_ 207/2 والمتقصي" :0 . ومن امثالهم. أيضا : 
« أوضح من مرآة الغريبة » . انظر : جمهرة الامثال 1 واليدائسي 
2 والمستتصى.172 . 
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جميل (175). وقال:' ٠‏ 
وكنت لنا جبلا معقلا وعند المقامة بردا جميلا 


ويقولون : هو حسن الحبر والسبر (176) » أى ناعم . وهو ذو طلاوة. 

ا : وقفت على ناس من بنى عامر بالبادية » فقال بعضهم وقد 

: اما اللسان فبدوى » واما السئح نحذرى . والستح: 

0 . قال ابن الاعرابى » قالت لى أم ها شم السلولية: أنه ليعجبنى 

سنحك ووضحك » قلث : وما سنحى ؟ قالت ٠‏ حيشنك قلت : وما وضحى 
الت : ما بدا من وجهك , 


باب فى العبوس (178) والقبح 


بقال : أنه لعابس »© قطوب . وقد قطب » اذا جمع بين عينيه (179) . 
ومنه قولهم :خطب الششرايةء اذا جمع بينة .وبين الما مزجا وان ق:وجهة 
مورما » مهيجا . 
لابلاسا (180) » وانه لاسحم (181 الوجه » وأصبح فلان مسخد ,182) 
الوجه ؛ مورما » مهبجا (183) . وهو جهم الوجه » فان كان ذلك عارضا من 
غضب قلت: تربد وجهه» وترمد» وكائما سفى(184) فى وجهه الرماد»(185) 
وكأنما طلى وجهه بتنوم (186) » وحمم (187) ؛ كل ذلك اذا اسود وتغير ؟ 


5) البيت لحميد بن ثور الهلالي وهو فى ديوانئه ص 120 والبيت له ايضاق 

ا للخالديين 343/2 . وانظر ترجبة حميد ١ت‏ نحو 30 ه ) 
: الاصابة 39/2 والاستيعاب 141 واسشد الغابة 6 وطبتات الفسعراء 

193 والاغاني 97/4 ومعجم الادباه 153/4 والعيني 177/1 واللآلىء 376 
والشمعر والشمعراء 349 وتهذيب ابن عساكر 456/4 وشرح اعد المفني 
للسيوطي 73 وحسن الاصابة 92 ومتقدمة ديوانه صئعة عبد العزيز الميمني 
والاعلام 2 . 

06 الحبر : الجمال . السبر ؛ الهيئة , 

7) راجع النص فى الصحاح مادة ( سير ) 675/2 وفى اللسسان مادة ( سبر ) . 

به ) راجم باب القطوف فى تهذيب الالفاظ ص 441 وباب أجناس المسابس فى 
الالفاظ الكتابية ص 231 . 

8 الذي 0 المبوسن ( بهم العين ) . وربما انصد النيوشس : اي العباس , 


150 الابلاس ‏ 06 ل والياس والتحير . 


5 الرصاد ري الرماد ( أبفتح الدال ) , 
6 التنوم : نبات فيه سواد » وف الاصل بدتح التاه والنون . 
57) الحمم : الرماد والفحم . 
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وائد تمعر وجهه (188) » وكائما فتقىء فى وجهه حب. الحماض » وصار 
وجهه كالصرف (189) ؛ وذلك اذا غضب فاحمر وجهه . ورجل كره الوجه؛) 
وبسر الوجه (190) . وقد كلح كلوحا » وبسر بسورا ؛ وتبسر ل عينى » 
أى كزهت مرآته (191) : وانزوئ ما بين عينيه » أى تقبض . 

باب الفزح والسرور 


يقال : سر ؛.وجذل ؛ وباج » وخبز:. قال قطرب:: يقال حبره (192) 
اللة » أ تعمه . واقالث آمرآة من العرب : : 5 


على ابتى مجل صوت ناع أصمنى 2 فلا آب محبورا بريد نعاهيا 


وقد ابتهج به » وبج به : أى فرح » وبجح أيضا وفى حديث أم زرع: 
« وبجحنى فبجحث »© (193) ؟ ؤقال الزاعى (194) : : 


وما الفقر من أرض العشيرة ساتنا اليك » ولكنا بقرباك نبجبح 


8 تمعر وجهه : تغير وعلته صدرة او زالت نضارته . 

89)) ف الاصل ؛ بفتح الصاد ؛ وهو خطا . والصرف ؛ صبغ أحمر يدبغ به الاديم . 

0 وجه بسر ؛ اي باسر وهو المتطب . 

191/ مرآته 8 منظره ٠.‏ 

192) فى الاصل ؛ حبره بالتفسديد . والصواب ما اثبتناه , 

3) حديث متفق عليه عن عائفة ‏ رض وفيه : « وبجحني فبجحث الى 
نفسي © , رواه البخاري ( كتاب النكاح ياب حسن المماشرة 
الأهل 35/7 ) . ورواه مسلم فى ( فضائل الصحابة 1899/4 رقم الحديث 
رقم الحديث 2448 ) . وانظر الحديث النبوي الشمريف فى المجيل لابن فارس 
5 وروايته فيه موافقة لرواية المتخير . وهو ف المقاييس مادة بحج 198/1 


وفى اللسسان مادة ( بج ).2 

4) عبيد بن حصين بن معاوية ألد للميري ات 90 ه ) . والبيت المتقدم لا وجود له 
فى ( شمر الراعى النبيري واخباره  )‏ جمع وتتديم وتعليق الدكتور ناصر 
الحائي ومراجعة هز الدين التنوخي . وارجح أنه من قصيدة الزاعي التي مدح 
ا لاث هنا ان قلبك 

ثر الاظفان عينك تلمح نعم لآث هئا أن قلبك متيح 
9 اثبت الحائي منها سبمة ابيات فى تطعتين منفصلتين دون أن يلتنت الى 
انهما من قصيدة واحدة . والبيت فى المفبل ص 55 منسوبا للراعي ؛ وروايته 
فيه مطابقة لرواية المتخير . وهو أيضا فى المتاييس 198/1 وزهر الآداب 
1 واللسان مادة بجح . وروايته فى المتاييس وزهر الآداب ؛ فما . وف 
زهر الآداب : ننجح . وفى المقاييس ؛ تبجح ( بنتح الباه ) . وفى اللسان : من؛ 
عن وانظر ترجمة الرامي فى : الافانئي 168/20 والمإتلف 122 والخزائة 
1 وطبتات ابن سلام 117 والسيط 49 والشعر والثسعراء 327/1 
ونسب قريثش والتبريزي 146/1 ورفبة الآمل 146/1 ثم 144/3 ثم 139/6 
وحمانسته ابن الجر 129 188 191 والنقائض فى موأ سم 
متئرقة و الاعلام 0/4 
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باب الكآبة والحزن والوجوم * 


يقال : رأيته واجما » وقد وجم يجم؛ ورأيته يخطط فى الارضء ورأيته 


ظلات ردائى فوق رأسى قاعدا أعد الحصى ما تنقضى عبراتى (195) 
وقال النايغة 8 


يخططن بالعيدان فى كل مقعد ١‏ ويخبان رمان الثدى النواهد (196) 


وفى شعر معقل الهذلى (197) :0 منكسة تخطط ف التراب 
ويقال : لاعه الحزن . قال متمم (198) ؛ 


تفلك لها طول الأسى ذافن --:ولوهة حون يترك الوجة النففنا 


ويقال : شفه (199) » ولعجه (200) » ووقذه ,201) ؛ وحميسز 
صدره (202) » وملا ذرعه . 


باب السخفاء * * 


5) البيت بئصه لامرىم القيس فى ديوائه ص 73 طبعة حدمن السندوبي - 
التاهرة وهو بئصه أيضا فى الصفحة 78 من الديوان ‏ طبعة دآر المعارف 
بمصر ل تحقيق محمذ أبو الدفدل ابر اههم ٠‏ ورواية السكري ؛ « ما تنجلي 
عبراتي » »؛ انظر ص 396 من طبعة دار المعارف . وفى الاصل : ردادى . 

“و راجع باب الحرن فى تهذيب الالفاظة ص 619 وباب الحزن والامتعاضش فى 
الالفاظ الكتابية ص 149 . 
6) البيت بنصه للنابغة الذبيائي فى ديوائه ص 169 تحقيق الدكتور شسكري 


فيصل , 

ينال 0 خينة بن وائلة . وانظر شبعره وترجمته فى ديوان الؤفذليين 

8) هو متمم بن نوبره اليربوعي » والبيت فى المفضلية 67 »2 انظر المفضليات 

1 تحانيق وشرح أحمد محمد شساكر وعبد السلام هارون - الطبعة الرابعة 
ص 268 . وفيهاأ . يترك : تترك. . والبيت أيضا فى جبهرة أتسعار العرب ص 
9 تحتيق على محمد البجاوي . وهو أيضا فى كتاب ‏ مالك ومتمم ابنا 

ئويره اليربوهي ‏ لابتسام مرهون الصفار ص 114 . وائد سبكت ترجمته . 

9) شفه المرض أو آلهم : أوهنه . ١‏ 

0) لمج الحزن هؤاده : استحر فى قلبه . واللفح : كل محرق . الم . الفسسرب . 
الحرة , ١‏ 

1) وقذه : صرعه ؛ أو ضربه ششديدا حتى أشرف على الموث . 

اد راجع باب السخاء فى تهذيب الالفاظ ص 1 وباب السخاء في الالفاظ 

الكتابية ص 94 وباب النوال والصلة ص 44 . 

2) حمبز صدره ؟ أي قبضه وغفمه . 5 5 
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ويقولون: ل“ يلد الوا الو 
هو صبير (203 ينضح السمى (204) » ويعلو (205/ سوالف المجد 


ويقولون : لا يطوى على البخل نفسه . وفلان يتخرق فى الهود . . واد 
لبس المجد أحسن ملبس . وبنشدون ٠١‏ 


وأبو اليتامى ينبتون ببابه نبت الفرا بكالىء معشاب .(206) 


وائه لندى البنان » سبط الكن » طويل ليد ؟ ومن كلامهم يداه 
غمامة » ومن بنائه يجرى الماء فى العود . وأنه ليث » ونوء من الانواء . قال 
زهيز (207): 


وأبيض فياض (208) بداه غمامة على معتفيه ما تغب نوافله (209) 
ويقولون : كنه خلف من المطر . قال جرير : 


اذا لنرجو اذا ما الغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطر (210) 


3) الصبير السبحاب انيقل ات 
22004 السمي عت ء وهو 
5) فى الاصل ؛ ( ويعلوا ) بزيادة الف . 1 
206) البيت فى ١‏ نظا الغريب ) ص 197 من فير عزو وروايته فيه : 


وابو اليتامى ينبتون ببابه نبت الفراخ بيكلىه معشساب 


ومكان مكلىه معثشساب ؛ اذا تكائر فيه النبت . 
وتبله فى نظام الغريب بيت هو : 


فكه الى جئب الخوان اذا غدت نكباء تتلع ثابت الاطئاب 
7) البيت من قصيدة لزهير بن ابي سلمى المزئي يمدح حصن بن حذيفة الفزاري. 
راجع شرح ديوان زهير ‏ صنئعة ثعلب ص 139 . والبيت فى عيون الاخبار 
1 وف المسسائل والاجوبة لابن السيد البطليوسي ص 144 وف البديع 
لاسامة منقذ ص 122 . 
8) ف الديوان : وابيصس نياض 
وأنظر_ ترجبة زهير زات 513 قاهي)فى : طبقات الجيحي 52 والشسعطر 
والشعراء 76/1 والاغائي 146/9 والخزائة 375/1 زالاعلام 87/3 وشرح 
شواهد المغني 48 ومعاهد التنصيص 327/1 وجمهرة الانساب 25 و 47 
1 الاخبار 7/1 . 
9) نوائله : ورواية الاصبعي : فواضله . 
010) البيت بئصه فى شرح ديوآن جرير ص 274 وهو من انصيدة هيها عمر بن عبد 
المزيز ( رض ) . 
وكلمة ( لنرجو ) و ( نرجو ) 'كتبتا فى الاصل بالف زائدة . 
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اوأنه لسمح :“ند » موطأ الأكناف . فيا 2 . فضفاض الرداء ) رحب 


جم (211) » طويل الساعدين ؛ وا .قال : وهو.يريد ما 
اليل عليه الجيت : يعدن خدسة ؟ رخ كدر الك 4 5 


0 . وف القم : هو دبسم الثوب (212) 1 : رجل ذو فجر » اذا كان 
يتفجر بالمعروف . قال الشاعر : 


فجع 


أضيافى جميل بن معمسر بذى فجر تأوى اليه الارامل (213) 
وان فى كنه لمطلبا للغنى . كال (214) 5 


ففى كنه للغنى مطلب وللسرب ف سدره موضع 
يريد الملوك(215)مدى جعفر ولا يصنعون الذى يصنم 
وكيف. ينالون غاياته وهم يجمعون ولا بجمسم 
وليس بأوسعهم فى الغنى ولكن معزوفه أؤسسمع 


وهذا كقوله 


ولم:يك أكثبر الفتينان مالا ولكن كان أرحبييم ذراعيا(216) 


211 
012 
2013 


2014 


المجم : المسدر 

انظر اللسسان : مادة ( ). 

البيت لابي خراشس الهذلي > انظر : الاشتقاق 130 وروايته فيه ؛ « 

أصحابي » . وجميل بن معمر من بني جمح وكان من أنم قريش لا يكتم ينا ٠‏ 

والبيت من قصيدة يرثي هيها ابو خرأشن ؛ زهير بن العجوة . وكان تتله جميل 

ابن معمر يوم حنين . والبيت أبن ل نيوان الهذليين 148/2 وروايته فيه 

كرواية ‏ المتخيز ‏ . والفجر : المعروف والجود وانظر ترجمة أبي خرائس 

1 وأسبه خويلد بن مرة وهو صحابي نهشته حية مات فى زمن 

ابن الخطاب ( ت نحو 15 ه ) فى ؛.الافاني 38/21 - 48 والاصابة 164 

وشمرح الشواهد 144 وخزانة البغدادي 32/1 2 والشمعر والشمغراء 554 

والسيط 216 يعات الهذليين 116)2 والاهلام 373/2 . 

الابيات الاربعة لا بن عيرو السلمي (ت لحو 195 ه) ٠‏ انفلرها فى : 

الاغائي ( الثقافة ) 155/8 والاوراق. قسسم أخبار الشمعراء. ص.83 و البصائر 

والذخاثر 2 نسم 2 ص 762 ومخطوطة الاوائل للعسكري ص 14 والخزانة. 
3 143/1 والشغر والشسعراء 0 هفتهذيب ابن: عساكر 61/3 ويعامد 
: التنسيص 62/4 او د جو ا يا مع اختلاف .ف الروايات 


"2 . وأنظر ترجمة أشجع 7 ليزي 0 وتهذيب أبن. عساكير 


3 مومعاهد. التقصيص 62/4 والتبريزي 169/2 وتاريخ. بغداد 45/7 
1 2 “والفسعراء 759 ٠‏ وخزافة البغدادي 3/1 ا والموضح 25 والاعلام 


٠‏ البيت 3 2 تسب لاب زياد الامرايي العلابي ف شرح الحماسة: للمرزوتي 


ص 1592 . وروأيته هيه ممائلةلرواية المدخير -والبيك “فى. .خرانة. الادب - 
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ويقولون : هو متصل دفقاتر الخير » أزيحى » وهو يبارى الريسح . 


وفلان خصبب » مؤطأ الاكناف .. ومما يشبه الجوادٍ به أن يقال.؛ بحر » 
وربيع مربع موخال.: وهو الغيم 'البارق » وخضرم : وهو البئر الكثيرة الماء. 
ويقال انه لكريم المعتصر ؛ هش المكسر . وذكر لحاجب بن زراره (217) أن 
عوف بن التقعقساع (218) على (219) ان بنافر خالد بن 
مالك (220) فقال : « والله ما عوف بهش فيكسر ولا برطب فيعتصر»(221) 
وى هذه المنافرة قال خالد : 2 ٠‏ 


9 أطت حورلا من اكلا واعظيت بويا من سأل » (222). 


0017 


018 


2019 


)020 
221 


)022 


3 منسوب لابي زياد الكلابي وروايته ممائلة لرواية المتخير . وقبله : 
له نار. تشمب على “يفاع- اذا النيران البسست القناما 


كما نسبه السعد فى المطول وصاحب اللمماهد فى شسواهد التلخيصالى ابي 


زياد الاعرابي الكلابي . 
وجاء فى أوراق الصولي ‏ قسسم أخبار الشمعراء ص 83 ما خلاصته : ان 
البيث لموسى شسهوات مولى بئي سهم قاله لعبد الله بن جعفر بن ابي طالب 
وروايته هيه : ولم يك « اوسع » الفتيان مالا . وقد نقل عنه البغدادي هذا 
الكلام واثبته فى خزانته 1 07 
والبيتان فى مخطوطة الاوائل للمسكري ص 14 من غير عزو وروايتهما : 
له ئار تشسب بكل ريح ذا النيران جللت التنامسا 
وما ان كان اكثرهم بسوايا ولكن كان أرحبهم ثراما 1 
والبيت فى شروح سقط الزئد ص 107 من فير عزو وروايته : ارحبهم : 
اطولهم . ورواية البيت فى البيان والتبيين 145/3 من غير عزو 
وما أن كان اكثرهم سواما ولكن كان اطولهم ذراما 
وفى الحيوان 135/5 من فير هزو ؛ واورد الروايتين ٠‏ 
حاجب بن زرارة ؛ من زعماء تميم يوم جبلة ©» ادرك الاسلام فاسلم. وهو 
الذي رهن قوسسه عند كسرى على مال عظيم ووفى به ؛ وبه ضرب المثل . 
انظر ترجمته فى الاصابة 1355 . 
هو عوف بن القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي . وقد فخر التمقاع بابئه عوف 
اذ قال  :‏ والله لما أرى من ثسمائل الجن فى عوف اكثرمما أرى هيه من ثسمائل 
الانس » . انظر الحيوان 236/6 ٠‏ 
هكذا فى الاصلين ؛ وارجح ان كلمة قد سقطت من الناسخ وهي بمعئى : عزم 
أو نحوها » فاختلت العبارة . 
هو خالد بن مالك الدارمي التميمي . انظر ترجمته فى الاصابة 272/1 . 
جاه فى البيان والتبيين 88/3 ما نصه ؛ وقال حاجب بن زرارة ؛ ١‏ والله ما 
التعقاع برطب فيمصر ولا يابسس فيكسر »© , 
هكذا فى الاصلين ؛ والذي فى الاصابة 411/1 رتم 2194 ؛ ان التعقاع بن 
معبد بن زرارة هو الذي ثافر خالد بن مالك . وسبب هذه المثائرة ؛ « أن . 
حاجب بن زرارة كان جالسا مرة وابله تورد عليه فاقبل خالد بن مالك 
النيشلي على فرس وف يده رمح فتال ؛ يا حاجب؛ والله لترقتصن او لاطمئنك 
فتال : تنح عني أيها السئيه . دابى فبلغ ذلك شيبان بن علقية بن زرارة » 
فقال : ايتهكم خالد بعمي » واله لآنائرنه . فكلمت بئى تميم حاجبا فدهاه ٠‏ 
هتنافر التمقاع بن معبد وخالد بن مالك الى ربيعة بن حذار الأسدي » . 
والذي فى الاصابة.من وتوع المثائرة بين التعقاع بن معبد وخالد بن مالك » 
يوافق ما جاه فى البيان والتبيين 88/3 . 
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قال الشاعر : 
ألم يك رطبا يعصر القوم ماءه وما عوده للكاسرين بيابس (223) 
وقال الاعشى (224) : ' ٠‏ : 
وجروا على ما عودوا ولكل عيدان عصاره (225) 


وقال الاضر - 
لو مج عود على قوم عصارته لج عودك فينا المسك والبانا (226) 


وقال هشام بن حسان (227 : لا يبعد الله يزيد بن المهاب (228) »ان 
كانت السفنلتجرى فى جوده. وفلان عد من الاعداد. والعد : الماء الدائم الذى 
لا ينقطع . ومن ألفاظ الشعراء : ينعش المولى ويحتمل الجلى . وفلان 


3) البيت لرجل من محارب يرثي ابنه » انظر البيان والتبيين 88/3 . 

4) هو ميمون بن نيس (ت 7 ه / © انظر ترجمته فى : الشسعر والشمعزراء 178/1 
والافائي ( الساسي ) 74/8 ومعجم المرزبائي 325 والمؤتلف 12 والخزانة 
1002/1 ورغبة الآمل 70/4 وصحيم الاخبار 12/1 و 244 وجبهرة اشعار 
المرب 29 و 56 وشستعراء اللصر م 2371 والاعلام 300/8 وطبقكات 
الجمحي فى مواضع متدرقة وده فى | 2 الاولى . 

(25) هذا اناد مداخل » ورواية ديوان الامشى الكبير ‏ شسرح وتعليق الدكتور م 
محمد حسين التاهرة ص 161 ؛ 


نجروا على ما هق ودوا ولكل مسادات ايتارة 
والمود يعصسر م كلوه ولكل هيدان فعصساره 


والبيت فى اللسان 315/4 وروايته ممائلة لرواية المتخير . وهو فى حباسة 
البحتري ( ص 219 - ط 2 - تحقيق لويس شيخو ‏ بيروت 1967 ) 
ممائلا لرواية المتخير . وروايته فى المقاييسس 342/4 والمخصيص 215/10 
والافستقاق 269 ممائلة لرواية الديوان . 

6) البيت لحماد مجرد الكوفي »؛ تاله فى محمد بن أبي العباس السناح © راج 
الشعر والشسعراء 665 والبيان والتبيين 22/3 والاغاني ( دار اقالفة ‏ 
4 . وانظر ترجمة حماد عجرد فى : الشسعر والشسعراء 663 والاغائي 
( الثقافة ) 304/14 ووفيات الاعيان 165/1 والمؤتلف 157 وطبتات ابن 
المعتز 97 وتاريخ بفداد 184/8 ومعجم الادباء 249/10 ولسان الميزان 
2 والاعلام 302/2 . : 

227) هو هكسام بن حببان الازدي » ابو عبد الله » الفردوسي (ت 147 ه . انظر 
ترجمته فى الاعلام 9 وتهذيب التهذيب 34/11 والتاج 214/4 وتذكرة 
الحفاظ 154/1 . : 

8) هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الازدي (ت 102 ه ) . انظر ترجمته ىق 
الاعلام 246/9 ووفيات الاهيان 264/2 وخزانة البغدادي 105/1 والتثبيه 
والافسراف 277 ورغبة الآمل 189/4 ومعجم ما استعجم 950 واليعتوبي 
5 وابن خلدون 64/3 و 69 و 76 وابن الاثير 29/5 والطبري 151/8 
وهبة الايام للبديمي 253 - 267 . 
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يستعذب نغمات السائلين . ومن ألفاظهم : يبسط (229) كنه اذا شنجت 
كف البخيل . قال ابن السكيت (230) ؛ ويقال : أنه لذو قحم عظام » أى 
يتقحم فى الامور العظام » وهو واسع الذرع » رحب السرب (231) » 
ذلول بالمعروف . الفراء (232) : أنه لذو طائلة على قومه » اليئضل 
المتطول . قال الغنوى (233) : ما أنول فلانا أى ما أكثر نائله . 


باب الإخل (234) 


يقال ٠‏ فلان جعد اليدين » جعد البنان » يابس الكف . وانه « لا يندى 
الرضفة » (235) » وليس يبض (236) صفاه » و « لا يض 2377) 


29) الطاء مطيوسة فى الاصل . 

0) العبارة فى تهذيب الالفاظ ص 203 . 

. 231) جاء ف المتاييس 156/3 ؛ واسع السرب ؛ اي الصدر » قالوا ؛ ويراد به 
أنه بطيء الغضب وانظر تهذيب الالفاظ 203 ٠‏ 

2) هو ابو زكريا يحيى بن زياد الكوفي (ات 207 ه./ . انظر ترجمته فى : أرثماد 
الاريب 276/7 ووفيات الاهيان 228/2 ومهرست ابن النديم ص 66 وفاية 
النهاية 371/2 وئزهة الالباء 126 ومراتب النحويين ص 86 ومفتاح السمادة 
144/1 والذريعة 39/1 وتهذيب التهذيب 212/11 وتاريخ بغداد 149/14 
والاملام 178/9 . والف هنه الدكتور احمد مكي الانصاري كتابه ؛ « أبو زكريا 

. الفراء ومذهبه فى النحو واللفة . 

3 الغنوي هذا لم يذكر اسسمه . وبالرجوع الى الالفاظ لابن السكيت وجدنا فى باب 

السخاء ص 125 مانصه : 5 قال كمب بن سمعد ( الغنوي ) * 


ومن لا يئل حتى يسد خلاله يجد شهوات النفس غير قليل 


( تال ) وان فلانا ليتنول بالخير » وما انول فلانا أي ما أكثر نائله » . 
ثم بالرجوع الى كنز الحفاظ فى كتاب تهذيب الالفاظ ‏ وجدنا فى هامس 
الصفحة 204 ما يشير الى ان المخطوطة الجزائرية المحفوظة فى مكتبة 
باريس قد ذكرت فى متن ابن السكيت ما نصه ؛ « قال الغئوي : وما السول 
فلانا أي ما أكثر نائله » . وبهذا يكون نص متخير الالفاظ موافقا لنص ابن 
السكيت »© كما تتكشف هوية الذئوي المذكور والله اعلم . 
وكعب بن سعد الغنوي شاعر جاهلي (ت نحو 10 ق ه ) . أنظر ترجمته فى 
الاملام 82/6 والتيجان 26 والحيوان - طبعة الحلبي س 56/3 ومجالس 
ثعلب 140 والجمحي 169 و 176 وسسيط اللآلي 771 وخزأنة البغدادي 
3 ممختارات ابن الشجري 25 والمرزباني 341 وشعراء النصرائية 
وجمهرة أشعار العرب 133 وشسرح شواهد المغني 236 ومعجم ما استعجم 
للبكري 877 ورفبة الآمل 101/6 وكشضف الظنون 808 . 

234) داع فى تهذيب الالفاظ باب المح 69 وفى الالفاظ الكتابية باب البخل 96 . 

5) رواية اأثل فى جمهرة الامثال : 5 مايندي الرضدة » 276/2 . وف الميدائي 

١ 2 3‏ ما عنده ما يندي الرضدة » وهو فى الاساس مادة (رضف ). 

6) ببض : ينشم منه ألماء . 

7) رواية المثل فى جمهرة الامثال 276/2 : « ما يبض حجره » »© وانظر المثل فى: 
ا ك1 ص 305 واللسان مادة ( بضض ) والميدائي 229/2 والالساظ 
الكتابية 96 ومعنى المثل : ما يخرج منه خير . 
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حجره »© » ولا تندى صناه » وهو كدية (238)لا تحفر » وهو مجدوف 
البنان (239) . قال بعض العلماء : ما يندى الرضفة.» هو أن يعمد الى 
كرس فيملا من الوذر ثم تحمى الحجارة نتلقى نوها حتى تنضح ما ى 
الكرش وهى المرضوفة (240) . قال الكميت (241) : 
ومرضوفة لم تون فى الطبخ ملاهيا عجلت ألى محورها حين غرغرا 
نمعنى الكلام : انه ليس عنده من الخير ما يندى هذه الحجارة . 
ويقال : هو جماد برم ؛ البرم : : الذى لا يأخذ النصيب من الجزور مسعم 
. القوم . وزعموا ان امرأة نظرت الى زوجها وهو يأكل بضعتين قد قرن 
بينه.ا فقالت: «أبرما قرونا» (242). ويقال للبخيل : هو زرم بكى. والبكىء: 
من بكؤت الشاة اذا انقطع لبنها ارد بن . قال:(243) 
ومطير اليدين للحمد والمجد اذا ضن كل جبس صلود » وأصلد الرجل : 
بخل . وقال قطرب » ويقولون فى مثء لهم : فى الحجر أمت لانيه » (244) 
الامث : اللين . أى : ف الحجر مممز ومدخل لا فى هذا الرجل . وبفلان 


238 الكدية : الارضى الصلبة الغليضة., ١‏ 
239) آي قصير البئان . 
0) ورد فى تهذيب الالفاظ ص 75 : « الاصمعى : ما يندي الرضفة ؛)اي ما 
يخرج منه من البلل بقدر ما يبل الرضدة وهو حجر يحمي © . 
وتد ال 1 والوذر : قطع اللحم مفردها: 
وذره و 
241) هو الكميث بن زيد الاسدي (ت 126 ه ) والبيت فى الجزء الاول من ديوانه 
ص 199 - تحئيق داود سلوم . وهو أيضا فى المماني الكبيير 367/1 
ومتابيس اللغة 401/2 والصحاح 640/2 واللسان 220/4 والقاموس 
المحيط 325/2 والكاج164/3. وأنظر ترجمة الكبيت فى: البيان والتبيين22/1 
والحيوان 55/5 والشعر والسعراء 455/2 والافائي ١‏ بولاق )113/19 
( والسساسي / 108/15 وجيهرة و العرب 187 والموشضشح 302 وشضرح 
2 المغني 3 وخرانئة الادب 6 6 وديوان الاخطل 26 وبروكليان ٠‏ 
2 واللمؤتلف والختلف 00 1 ا أم 0 0 1 ولعي 
اثرة للطيالسمي 33 و 000 هد 3 107 و 
4 و 429/2 وامالي الزجاجي 137 


2) يضرب مثلا فى البخيل لبخيل الشمره الى مأ هو فوق حته ؛ انظر المثل فى : جمهرة 
الامثال 220/2 والميداني 135/2 والمستقصي 119 واللسبان مادة ( برم ) 
وعيون الاخبار 203/3 . 


2043) ما بعدها بيت مدور » متصل الصدر بالعجز. 

2044 لم أجده هيما رجعت اليه من كتب الامثال » وثريب منه تولهم : : 8 مافى الحجر 
2 . يضرب مثلا هند توكيد اللؤم وتلة الخير © و, 
بمعنى مطلب . انظر جمهرة الامثال 251/2 والميداني 2 رتم ألفل 
0 . وورد فى اللسان 309/2 مادة ( أمت ) ما نصه ١‏ قال سيبويه 
وقالوا : ابت في الحجر لا فيك > ومعناه ابتاك الله بعد هنا الحجارة © 0 
بعيد عن معنى اإئل المذكور فى المتفيسر . 
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مساك » أى بخل . وهو حصور شحيح (245) . ومن ألفاظ الشعراء: 
خلجات البخل . قال أبو دهبل (246) : 


ولو كان ما تعطى رياء تشبثئت به خلجات البخل يجذبنه جذبا 
ولكنما تبغى به الله وحده لمعمرى لقد أربحت ف البيعة الكسبا 
فنعم أبن عم القوم فى ذات ماله اذا كانبمضالتوم ماله كلبا (247) 


ففى الابيات : خلجات الدخل » وذات ماله . ويقولون : « لتب 
ضع > )ولف : الذى يزحر اذا سثل . والازوح : المتتبض . 
2 (249) » زمر المروءة (250) . وعطية جذماء . قال : 


5) انظر الالفاظ الكتابية ص 96 . 

6) هو وهب بن زمعه الجمحي (ت 63 ه ) ؛ انظر ترجمته فى؛ الشمعر والشسعراء ' 
2 والمؤتلف 168 والاغاني 114/7 - 145 والموشح 298 وأمالي 
المرتضى 1/ 79 والعيني 141/1 وسسمط اللآلي 88/3 ومواة مركا 

من الحيوان ج 6 و 7 ودائرة معارف البستاني 299/4 . وقد نثسر 1 
فريتز كرنكو ديوائه فى مجلة الجمعية الاسيوية الملكية - لندن 
0 0 من ص 1017 - 1077 ؛ تحت عنوان را دعبل 

واخباره » عن نسخة خطية قديمة مؤرخة فى 484 ه مضينا أليها 
من شسمره فى بمضشس المراجع . 

27). “الأبيات لأبي دهبل فى مدح ابن الازرق ؛ ورواأيتها فى ( شعر ابي دهيبل 

الجمحي وأخباره )٠‏ ص 1058 
ما كنت الا رحبة الله اأرسلت ليلكى تريش لا بخيلا ولا خبسا 
هلو كان ما تعطي رئاه تنازمت به خلجات البخل تجذبه جذبسسا 
ولكنها تبغفي به الله وحده ‏ لعمري لتد اربحث فى السعة الكسبا 


والبيتان الاول والثاني لابي دهبل فى اشباه ونظائر الخالدين 225/2 ورواية 
الاول فيه : 


هلو كنت ما تعطي رئاء تنازعت به خلجات البخل يجذبئه جذبا 


والبيان الاول والثانيٍ لحاتم الطائي ف ديوائه سل طبعة دار الكتاب العربي 
ص 28 وروايتها فيه : 


فلو كان ما يعطي رياء لامسكت2< به جنبات اللوم يجئبنه جذبسا 
ولكنها يبغي به الله وهعده ذامط » فقد اربحت فى البيعة الكسبا 


248 0 إضم اللؤم م عر الذي برفيع من الانة وال . والذي مليه 
كر آمل اللفة إن الراد ري وك 
يحلب فى اناء للئلا الضيفان 
أنظر ال ف الفاض سن 42 وتيليب الالفاط 75 واللسان مادة (رضع 4: 
9) أي ليس بسهل الخلق . 
050 ار" : واضيل الزمن : كلة السوف وئلة الريش 
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ومن العطية ما ترى جذماء ليس لها بذاره (251) 


ومن ألفاظ الشسعراء : لايروم الضيف ناره (252) 8 
باب التجامة (253) 


يقال : هو شجاع بهمة . قال أبو زيد : لائه بهيم لا موضع فيه للجبن ؟ 
وبطل » لانه يبطل الاقران » وصمة » لانه يصمم ولا ينثنى . وأشوس » 
يعرف الغضب ف عيئيه وحاجبيه من تشاوسه . وأصعر » قد أمال عنقه 
غضبا . وكمى » والبئيس » وهو الذى اذا ثبت ام ببرح. وأيهم » وهو مشبه 
بالسيل ؛ وحمس » وليث » وعضب »؛ ومقدام بئيس » مغوار » ياسل » 
مشيح ؛ أحوس ؛ أحمس ؛ محرب:؛ مشيع » ازاز صرب . وقال 
الحجاج (254) ؛ وذكر المختار (255) فقال : 2 لله دره » أى رجل دنيا » 
ومسعر حرب ؛ ومقارع أعداء كان » . ومن ألناظ الشعراء : هو برود 
المضجم » تقيل على عدوه . 2 عنيف على قرنه محطم » يشذب بالسيف 


1) البيتان لابي دهبل الجمحي من تصيدته التي مدح هيها عمارة بن عمرو بن حزم 
عامل عبد الله بن الزبير على حضر موت ومعرضا بابن الازرق © انظرهها في 
« شعر أبي دهبل وأخباره » ص1071 من مجلة الجمعية الاسيوية الملكية 
سسئة 1910 - عدد اكتوبر ‏ وهما له فى الافاني ‏ طبعة الثقامة ‏ 125/7 
وفيها : بذاره : نزاره والبيث الاول فى تهذيب اللغة 428/14 من غير عزو . 
والاول فقط فى مجالس ثعلب 499/2 من غير عزو . 
والاول منهما فى اللسان 115/5 من غير عزو. 
والثاني مهما فى رسائل الجاحظ 342/2 منسوبا لأآبي دهبل ٠‏ 
وتد ستطت عبارة « حجر تقلبه » من الناسخ فالبتهاً فى ألهائش . 

052) أاتحم التاسخ عبارة : « ومن الفاظ الشسعراء : لا يروم الضيف ناره » بين بيتي 
أبي دهبل » وحقها التاخير . 

3) راجع باب الشجاعة من تهذيب الالفاظ ص 168 وباب الفجاعة فى الالفاظ 
الكتابية 62 , 

4) هو الحجاج بن يوسف الثتفي ( 40 95 ه / انظر ترجمته فى ١‏ وفيات 
الاهيان 123/1 ومعجم البلدان 382/8 والمسعودي 103/2 وتهذيب أبن 
مساكر 48/4 وتهذيب التهذيب 210/2 وابن الائير 222/4 والبده والتاريخ 
66 ولاهلام 175/2 . 

5) الختار بن ابي عبيد بن مسسعودالثقفي ( 67/1 ه ) انظر ترجمته فى : الاصابة 
رقم 8547 والفرق بين 31 37 وآبن الاثير 82/4 والطبري 146/7 وانظر 
نهرس طبعة دار المعارف 409/10 والحور العين 182 وثمار التلوب 70 
وهرق الشسيعة 23 والمرزبائي 408 والاخبار الطوال 242 والذريعة 1 2 
ومتقتل الحسين ص 8 لابى مخنتف الازدي والاعلام 20/8 وسسمير أعلام الثبلاء 


3 وتاريخ الاسلام للذهبي 369/2 © 372 » 380 و 70/3 . 
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أقرانه »© (256) . 
باب الجبن (257)' 


هو جبان » مجوف (258) » منزوف » قد نزف عقله جبنا » ومنخوب 
نخب فؤاده » أى طير » ورعديد : يرتعد من الفرق , ويراعه » شبه بالقصبة» 
وبعل » هو الذى يبعل عند الحرب يدهش » وكهام يرتد عن المواقتعهة» 
ومعرد أى مول . قال : 


ولا بكهام بزه عن عدوه اذا هو لاقى حاسرا أو متقئعا (259) 
وقد أحجم » وخام » وكلل » وجبأ . قال : 
وهل أنا الا مثل سيقة العدىي2 ان استقدمت نحر وان جبأت عقر (260) 


وقد عتم فى الحرب » وحمل فلان فأكذب » وكذب . ورجل عقر » اذا 
نجه الروع فلم يقدر أن يتقدم أو يتآخر . 


باب العجلة والاعجال 


تقول العرب : سرعان ذا » ووشكان ذا . وجاء فلان على غشاش » 


6) قسيما بيتين للبريق عياض بن خويلد الهذلي » من قصيدة له فى ديسوان 
الهذليين 55/3 57 ونصها فى الديوان * 


معي صاحب مثل تصل السئنان منيف على تقرئنه مفشصم 
يشذب بالسيف اقرائنلسه ‏ ذذا فر ذو اللمية الفيلم 


ورواية البيت الاول فى بقية أشسعار الهذليين ' « 4 مكان « معنثسم »© . 

7) راجع باب الجبن وضعف التلب ص 176 ؛ تهذيب الالفاظ » وباب الجبان فى 
الالفاظ الكتابية ص 68 . 

8) ف الاصل ( قحوف ) بالحاء المهبلة وفتح الميم ؛ وهو تصحيف . 

059) البيت اتيم بن ثويرة أن رثاء أخيه 6 انظر كناب ( مالك ومتمم ابئا نويرة 
اليربوعي ) ص 108 . ورواية الشمطر الاول فى جبهرة. اشعار المرب صٍ 
6 تحانيق علي محمد البجاوي ؛ ١‏ ولابكهام ناكل عن عدوه » . والكهام : 
الكليل . والبر : السلاح »© والبيت فى اللسان مادة ( بزز ) من غير عزو . 
والبيثت لمتمم فى المنشليات ص 266 وروايته ؛ « ولا بكهام بزه » . والبيت 
لمتمم فى العقد الفريد 264/3 وروايته : « ولابكهام سيفه © . وقد سبقت 
ترجمة متعمم, ٍ 

0) البيث فى التاج مادة ( ساق ) لنصيب بن رباح . وهو فى ديوان نصيب بن رباح 
ص 92 . وفى حاشية الصحاح مادة ( جبا ) 40/1 انه لنصيب بن أبي محجن. 
وهو فى المخصص 78/3 من غير عزو وهو فى اللسان مادة ( جبأ ) ومادة 
(سوق )من فير عزو أيضا. 


430 


أى على عجلة : ولفد أجهضته عن ذلك الامر ؛ أى أعجلته . وحفزته . ووجدته 
مستوفزا (261) » ومتحفزا » وعلى عدواء . 


باب متخير ألفاظهم فى المسارع الى الشبر , 


يقال : انه لتيحان (262) ف الامور » أى مغترض فيها . والشتيم 
الفناحش . ويقال للمتسرع اليك  :‏ ان جفرك الى لمتهدم » (263) 6 2 وان 
حبلك ال لانشوطة * (264) » وانك لترع الى (265) . ورجل معن متيح : 
يدخل فى كل شىء لا يعنيه (266) . الاصمعى (267) : ان فلانا لنعار فى 
الفتن » اذا كان سعاء فيها . يقال ما وقعت فتنة الا نعر فيها . ونعر الدم » 
اذا دفع » ينعر . وهو عرق نعار . ويقال : انه لدعرة » اذا كان فيه قادح 
وعيوب . ومن ألفاظ الشعراء : انه يجرى الينا غير ذى رسن . والتشذر : 
التسرع الى الامر » وهو من : تشذرت الناقة » اذا أبصرت رعيا فنشسطت» 
وحركت رأسها مرحا . ومن أمثالهم فى الرجل يعجل الى الرجل بالسوء : 
« استقدمت رحالتك » (268) . 


باب النشاطاط (269) 
يقال : هو أشر ؛ فره . وقد أشر » وعرص » وهو من عرص البرق » 


اذا كثر معانه . ويقال عرص اليهم » اذا نزا من النشاط . وقد بطر » ومرح. 
قال ابنالسكيت(270)) تال أبو تمام الاسدى: «الخجلسوء احتمال الغنى» 


1) المستوهز : القاهد قعودا منتصبا دون اطمئئان . 

2) التيحان والتيحان والتياح ببعنى . 

3) فى تهذيب الالفاظ 236 : « أن جفرك الى لهدم » . والجفر : البئر الواسمعة لم 
تطو . وذكر فى الاساس مادة جفر 127/1 ؛ ان جفرك الي لهار » أي شسرك 
الي متسسرع . وفى الميداني 65/1 رقم المثل 325 : ان جرفك الى الهدم : قال: 
يضرب للرجل يسرع الى ما يكرهه . 

4) انظر امثل فى الميداني 65/1 رقم المثل 326 وانظر ( عقده بانشوطه ) ف 
الفاخرم 123 . 

5) انظر تهذيب الالناظ 236 ويه ؛ انه لترع اليه » وقد ترعت اليه أي تسرعت 

6) النظر تهذيب الالداظ 237 والمخصص 71/3 . 

7) انظر تهذيب الالفاظ 237 . 1 

8) فى حمهرة الامثال 185/1 ورد ؛ « استقدمث رحالته » ٠‏ يقال للرجل يعجل 
الى صاخبه بالشستم وسوء القول » والرحالة بمنزلة السرج » واذا استقدمت 
رسال الفارسن فسد ركوبه » فجعل ذلك مثلا لن فسد قوله . وأنظر المثل فى 

. 65 الميداني 2 والمستقصى‎ ٠ 

69) راجع باب البطر والنقماط فى تهذيب الالداظ 504 وباب التكبر فى الالفاظ 

الكتابية 133 . 1 
انظر القول فى تهذيب الالفاظ 505 واصلاح النطق 318 والفاخر 121 واضداد 
ابن الانباري 152 . 
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0 احتمال الفقر » . ويقال : قميص خجل ؛ أى فضفاض 
سع (271) . قال زيد بن كثوة (272) : « دخلت على الحسن بن 
ا عا م . وان فلانا لذو ميعة , 


باب الرجل الراضى باليسير من الطمم 
العرب تمدح بقلة الطعم » وتخم الرغيب . قال أعشى باهلة (274) : 
تكيفيه حزة فلذ ان ألم بها من الشواء ويروى شربه الغمر 


ويقال ٠‏ هو قليل الطعم » زهيد . وهو يقرم قرمان البهمة (275). وقد 
خلا على طعام كذا » اذا لم يأكل غيره , ويقال أتانا بطعام فحططنا فيه » أى 
أكثرنا . وخططنا » أى عذرئا (276) . 


1) انظر تهذيب الالفاظ 505 وئنوادر أبى مسحل 55/1 . 

012 هو زيد بن كثوة المنبري ؛ شاهر ورد ذكره فى معاجم اللغة_مادة ٠‏ كثو » 
وفى الحيوان 116/6 1 متالته هذه فى تهذيب الألفاظ 505 . 

073) وزغر المامون العباسي ووالد ( بوران ) زوجة المأمون (ت 236 ه) وهو 

خو الفضل بن سسهل . وانظر ترجمته فى ؛ وفيات الاعيان 141/1 وتاريخ 
بقداد 219/7 وابن الوردي 1 والاعلام 207/2 ٠‏ 

4) هو عامر بن الحارث ؛ وقد ورد البيت فى كتاب ١‏ الصبح المنير فى شسعر أبي 
بصير الاعشى والاعثسين الآخرين ١‏ ص 268 مع اختلاف يسير فيه . (ويكني) 
مكان' ( ديدد6 ) وانظر ترجمة اعثمى باهلة فى : خزانة الادب 90/1 وسمط 
اللآلي 75 وا 69 والاعلام 16/4 . والآمدي والاتتضصاب 304 
وشواهد المفني 6 والمكاثرة 16 .والبيت فى الاضدآد للائباري ص 421 
وروايته هيه مطابقة لرواية المتخير . وألبيت فى الاشتقاق لابن دريد ص 486 
وروايته فيه : 


تغنيه'حزة هلذ ان ألم بها من الشواء ويروي شريه الغمر 


وروايته فى نظام الغريب ص 56 : تكنيه دلذة كبد 2 والبيت ىق أصلاح المنطق 
ص 4 و 85 و 285.والمغاني الكبير 109 وأضداد السجستائني 147 
ومقابيس اللغة 394/4 و 440 وامالي المرتضي 96/1 واللالى 75 وششرح 
الحماسة للمرزوقي 402 والالفاظ لابن السكيت 607 والممدة 144/2 و امال 
1 وجمهرة الامثال 122/1 و 487 ول أضداد ابي الطيب اللفو 
٠ 4‏ تكفيه فلذة لحم . وهو فى الصحا 2 مادة ( غير ) © وف 

ا 6 مادة ( 2 ) وفى شرح 25 7/2 و 509/4 2 وى 
الكامل للمبرد 356/1 وى نوادر ابي بسح 146/1 امنلي 0 
جمهرة اشعار العرب 717 وى المع والؤاضكة 42 

5) انظر تهذي ب الإلشفاظ 

6) جاء في تهذيب الالفاظ 647 : 2 2 عبد نحططنا هيه أي أكلنا » قال ابو 
عبيدة : أي اكثرئا منه الاكل . وحططنا فيه أي عذرئا ل . وقد عد الانباري ى 
أضداده ص 7 هذه الكلمة من الاضداد اذ قأل : ؛ 5 أتانا غلان بطعام 
فيه اذا عذرنا وأكلنا أكلا يسيرا , وآتانا طعام محططنا نيه» اذا أكلنا اكلاكثيرا». 
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باب الرغب وكثرة الاكل ‏ 


يقال : هو سرط ء اذا كان يلقم لقما جيدا . ويقال : قد سلخ اللقمة » 
وبلمها » وزردها » وفى الامثال : « الاكل سلجان » والقضاء ليان » (277). 
يتول : يأكل ما يأخذ من الدين » فاذا صار الى القضاء لواه » أى مطله . 
والخضم ؛ أكل الشىء الرطب . والقضم : أكل الشء اليابسس (278). 
ورجل بلع . ويقولون : 


م لقما ويدى زاده 
يرمى بأمثال التطا فؤّاده (279) 


وهو أكول جروز (280) » ويقال : شد ما ملأت بطنك » ودحسته . 
ويقال : أوجب فلان أكله » أى جعله وجبة » كل يوم مرة . ويقال : خلا 
فلان على اللبن » وعلى الحم » اذا لم يأكل معه شيا . وأخلى أيضا . قال أبو 
عبيدة احتحك:(281) الثريد بأسايعة »ونيم اليه طعام فتحسفه » اذا لم 
يبق منه شيئًا . ويقال ؛ هلم نتضح ؛ أى نتغدى . وحسوت الشىء . وف 
الامثال : « أحس وذق » (282) » 2 ونوم كحسو الطير » (283) ويقولون 1 


27 الليان : العلل » والسلجان : سرعة الابتلاع . ويتال أيضا : « الاخذ سلجان 
والتضاء ليان » راجع جمهرة الامثال 10/1 والمستتصئ 200/1 وشر 
ديوان زهير بن ابي سسلمى ص 181 ومجمع الامثال 41/1 رقم المثل 156 وا 
هذا المعثى قولهم  :‏ ان أكله لسلجان © وان تضاءه لليان ؛ و؟ن مدوه 

الرضيان » ورضمان معناه بطىء . راجع مجمع الامثال 67/1 رقم المثل339 
0 اسان 1 ( وتعذير 0 9 . 5 الاكل بجميع ! 

8) ورد مثا 2 ما نصه 6 
و الخضم : الاكل باطراف 0 هوك بجع انم 

9) ' ورد الرجز فى مجالس ثعلب 461/2 من غير عزو . وفى اللسان 9/20 انشده 
أبن الاعرابي ومعناه : يبتى زأده وياكل من مال غيره . وف الميداتي 417/2 
اخطط قط الرجز بمثل يليه وجب التئبية ٠‏ ادال اليداني معناه ؛ يأكل من 
مال غيره ويحتفظ بماله . 

0) الحروز ؛ الأكول الذي لايترك على المائدة شيا  .‏ - 

1) قال اللمصئف فى المتابيس 2427/1 : الجيم والحاء والفاء اصل واحد قياسم 
الذهاب بالشسيء مستوعبا . يقال ؛ سيل حجاف اذا جرف كل ثيه وذهب به. 
ويقال اجهحف بالشسيء اذا ذهب به ٠‏ وق المنجد ص 77 اجتحنه : اسستليه . 
استأصله وأهلكه . اجتحف ماه البثر © نزحه وئزفه . 

2) يضرب مثلا للشماتة بالجاني ؛ ومعناه أنك قد جنيث الشر على تندسك. فالق 
اما فيه البلية . انظر المثل ق جمهرة الامثال 124/1 ومجمع الأمثال 7207/1 

3) جاء فى المقاييس 58/2 . يقولون  :‏ نوم كحسو الطائر » أي قليل ..وق 
أساس البلافة 174/1 : ١‏ ويوم ؛ ونوم كحسو الطائر 6 . وجاء فى اللسان 
١ ' 01‏ ويوم كصيو الطير أي قصير . والعرب تقول نمت نومة كعسبو 
الطير اذا ثام نوما انليلا » 
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فى المثل أيضا : « اثلها كنت أحسيك الحسا » (284) ويقولون : « آكل من 
حوت.» (285) « وأروى من حوت »6 (286) . ورجل سريع الآكل » 
سريع الاحارة (287) . ويقولون : « أراك بشر ما أحار مشفر » (288) . 
يضرب للسمين , أى من غذى بغذاء استبان ذلك عليه . ورجل فيه : أكول . 
ويقولون : ما زلنا فى خضد » وخضم » وقضم . الخضد : أكل القثا وشبهه, 
والخضم : للفاكهة . والقضم : لليايس :. 

باب الجموع (289) 


يفال : رجل جائع » وغرثان . وف المثل : « غرثان فاربكوا له » (290) 
وهو طعام يخلط له . وأصل هذا ان رجلا بشر بِعْلام فقال : ما أصنع به ؟ 
آكله أم أسربه ؟ فعلمت امرأته أنه جائع » فقالت : غرثان فاربكوا له » فلما 
شبم » قال : 2 كيف الطلا وأمه ؟ ؟ » (291) يعنى الصبى وأمه . وردجل 
ساغب » وسغبان »؛ والمسغية : المجاعة ورجل ضرم . وقد ضرم ضرما. 
والمسحوت : الجائم . والمسعور (292) : الذى به سعار . ورجل وحش » 


4) يراد به : لمثل هذا الامر كنت أوثرك بما اوثرك به . وورد المثل فى فصل المقال 
9 والستقمسى 292 وشروح ستط الزئد 640/2 والمقايييس 58/2 
وروايته ؛ « اثل ذا كنت أحسيك الحسا » . وهو كذلك فى جمهرة الامشال, 
2 . وروايته فى أساس البلافة 175/1 : ١‏ لمثلها كنت احسيك الحسا». 
. 4285 لبلعه الاشياء من غير مضع . انظر المثل فى جمهرة الامثال 200/1 والمستتمص 
1 والميداني 86/1 رقم المثل 411 . 
6) انظر المثل فى جمهرة الامثال 201/1 و 499 و 31/2 والميداني 315/1 
7) اي سمريع اللقم . 
8) يضرب مثلا للامر يدل ظاهره على باطنه © انظر جمهرة الامثال 77/1 وفصل 
المقال 245 والميداني 290/1 والمستقصى 58 واللسان مادة ( شفر ) . 
9) راجم باب الجوع فى تهذيب الالناظ 632 وف الالفاظ الكتابية راجع باب الجوع 
8 وباب ترادف الجوعان ص 292 . 
0) يضرب مثلا للرجل تكلمه وله شان يشغله عنك . انظر جمهرة الامثال 82/2 
والميدائي 56/2 والمستتصي 248 . واللسان والاسامس مادة ( ريك ). 
ويروي المثل : غرثان هابكلوا له » ٠‏ انظر الاشتقاق لابن دريد ص 429 و 
4 . وبكلت الشيء ابكله بكلا » اذا خلطته » نحو الأقط بالسمن وفيره . 
وورد المثل بصيغة أخرى فى كتاب الابدال والمعاقبة والنظائر للزجاجي ص 
4 ونصه : « وحدثني المازني قال » قال الكسائي : ولدت اعرابية 
وزوجها غائب ؛ فليا قد قالوا له : ليهنك الفارس ! فقال : والله ما أدري ؛ 
آكله آم اشسربه ؟ فتيل ذلك لامرأته فقالت : جائع فاربكوا له » . 
وزوج الاعرابية الغائب هو ابن لسان الحمرة . وهذه المثل شبيه بالمشل 
القائل : « غضبان لم تؤدم له البكيله » . والربكية والبكيله واللبيكة شميم 
1 الل فى الميدائي 164/8 هم اكثل 3179 : قال الاصتعي 
( فى الميدان رقم المثل 3179 :. قال الا يمرب 
أمن قد ا يا لشانة 5 
2) السعار : شدة الجوع. 
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وقد أوحش » وهو من قوم أوحاش » أى جياع . ويقال : بتنا الوحشس . 
وبتنا القواء » اذا لم يكن عندهم طعام . وقد أفوى القوم ؛ وارملوا » اذا نفذ 
زأدهم . والمخمصة : المجاعة . والطوى : ضير البطن من الجوع . ورجل 
طيان » وبه سعر » أى شهوة وجوع . 


باب حسن المواتاة والثل (293) 


يقال : هو ذلول بين الذل . وهو بعير قيد » اذا كان ذلولا ينساق . يقال: 
اجعل فى أول قطارك بعيرا قيدا تتبعه الابل . وبعير مديث » اذا ذال بعض 
التذليل وام يستحكم . وديث فلان من صولة فلان » اذا لين منها , وهو بعير 
مصحب » منقاد . وجاءوا على صعب وذلول . قال أبو عمرو : وركبوا ذل 
الطريق » وهو ما قد وطىء منه . ويقال : «أمور جارية على اذلالها» (294) 
أو على مجاريها . 


باب الفضئب (295) 


يقال : غضب غضبا » وعبد عبدا(296)) واستارب عليه غضبه(297)» 
وحمز صدره » ووغر (298) . وقد « ثار ثائره » (299) » وهساج 
هائجه (300) . وبين القوم مثرة » ونائرة (301) . وقد تفاحش ما بينهم » 
وتدابر . وقد انصدع ما بيئهم . وى صدره عليه ضب (302)) وغلة » وغليل. 
وفلان يقد على فلان سحره (303) . وهو يحرق عليك الأرم (304) . ويقال 
للغضبان اذا غضب واحتد : هو ذو طيرة » وذو سورة » وذو بادرة . وقد 


9) راجع باب الذل وهو ضد الصعوبة فى تهذيب الالفاظ 621 وراجع فى الالفاظ 
<< الكتابية باب الانقياد ص 30 . 
4) من امثال اليدائي 174/1 : أجر الامور على أذلالها . أي على وجوهها الم 
تصلح وتسهل وتتيسر » ويقال : جاء به على اذلاله » أي على وجهه » ويقال* 
دعة على اذلاله ؛ أى على حاله . 
5) راجع فى تهذيب الالفاظ باب الفضب والحدة والعداوة ص 78 ؛ وف الالفاظ 
الكتابية باب الفيظ ص 19 وباب اظهار العداوة ص 48 . : 
6) راجع تهذيب الالفاظ 85 . / : 
7) راجع نوادر ابي مسحل 103/1 . 
8) وغر صدره على فلان : توقد عليه من الغيظ 
-299) ' اي هاج + كان من عادته أن يهيج منه . انظر المثل فى الميداني 154/1 رتم 


4) راجم تهذيب الالفاظ 81 . والارم ؛ الاسئان . ٍ 5 
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أرى على صدرك . ويقال ضمد » وحرد » وحرب . وحربته فحرب (305). 
واضطرم » وتضرم » واحتدم » ونغر ينغر (306) . والتئق : الملآن غضبا , 
يقولون : « انا تق وصاحبى مق » فكيف نتفق » (307) ؟ ! . التثق : ان 
هدنة (308) ولا سكون . وفلان حامى الحميا » اذا غضب حمى . والحميا : 
شدة الغضب , وحميا الكاس ؛ سورتها . ويقال : هو ينغط (309) غضبا ؟ 


وقد شرى » اذا تمإدى وتتابع ف غضنه » وهو من : سرى البرق » يشرى » 
اذا كثر لمعانه (310) . وانشد : 


وقد جمل الرك الضميف يسيانى9 اليك ويشريك القليل فتقلق (311) 


وقد تلظى » وتلهب ؛ واستحصد عليه » اذا تفتل عليه غضبا. 
واستحصد حبله (312) » اذا غضب » واستشاط عليه ؛ اذا تلهب وطار به 
الغضب . « وهو يتميز من الغيظ » أى يتقطم . واربد الرجل » اذا انتفخ 
وجهه من الغُضب . واستغرب ف الحدة » اذا مضى فيها . ويقال : أخذه قل 
من الغضبكأنه يستقل من موضعه . وقد احتمل اذا غضب » (313) . 

قال ابن السكيت (314) : شالت نعامة فلان ثم سكن » وذلك اذا 
غضب . واذا خف القوم من منزلهم قيل : شالت نعامتهم . يقال : اسفه 


5) راجع تهذيب الالناظ 78 . 

6) ورد فى تهذيب الالناظ 79 : هو ينغر عليه اذا غلا عليه من الغضب . 

7) يضرب مثلا لسو الموائتة فى الاخلاق . انظر المثل فى : جمهرة الامثال 106/1 
والميداني والمستتصي 6 واللسان مادة ( تاق »© ماق ) والاساسن ( تأق ) 
والكامل للمبرد 137/1 وخلق الانسان لثابت ص 4 و تهذيب الالفساظ 79 
باختلاف فى الرواية . 

8) هكذا فى الاصلين ؛ والهدفة : الجماهة من الناس والبيوت يقيمون ويظعئنون 
جمعها هدف . والمعنى ؛ لا يكون بينهما اجتماع ولا هدوء . قلت : ولمل 
الصواب : هدنة ( بالنون ) ٠‏ 

09) فى تهذيب الالفاظ 79 ؛ انه لينغط غضبا . 

0) راجع تهذيب الالفاظ 79 . 

1 البيت فى اللسسان 317/12 من فيرعزو وانشده ابن الاهرابي © وروايته : 
( فتغلق ) مكان ( متقلق ) . والرك ؛ المطر الضعيف : ومعنى البيت ؛ انه اذا 

أناك عنى شيء ليل غضبت وأنا كذلك همتى نتفق ؟ 

2) فى الاصلين : استحصد هليه © وهو تكرار لا وجه له » والتصويب عن 
التهذيب 79 . ١‏ 

3) مابين الاتواس 7 » منتول عن تهذيب الالفاظ 80 . والقل ؛ الرمدة . 

4) راجع تهذيب الالفاظ 81 . 
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عليه (315). قال أبو عبيدة (316) : فلان يكسر عليك الأرعاظ ‏ للذى يغتاظ 
على الرجل ويتوعده . والأرعاظ واحدها رعظ ؛ وهو الذى يدخل سنخ نصل 
السهم فيه (317):. وقد احفظته أحناظا » اذا اغضبته . قال ابن 
السكيت (318) : والسدم غضب مع غم » ولذلك تولهم :نا 
سادم» (319). ورجل فيه غرب» اذا كانت فيه حدة. قال أبو عبيدة (302): 
هذا غضب مطر » أى جاء من أملرار الارض لا أعرفه . قال الأصميعى : 
غضب مطر أى جاء من أطرار الارض أعرقه » قال الاصيعى : 
غضب مطر : فيه ادلال (321) . قال الحطيئة : 


غفبتم عليئا ان قتلنا بخالد بنى مالك ها ان ذا غضب مطر (322) 


ويقولون : لوى فلان عنا عذاره اذا غضب وأعرض . ويقولون : حرك 
خشاشه نغضب (323) . 


5) أي غضب . 

6) ابو عبيدة : معمر بن المثنى (ات 209 ه ) انظر ترجمته فى ؛ وفيات الاعيان 
2 دارشاد الاريب 164/7 وتذكرة الحفاظ 338/1 وبغية الوماة 
72 واخبار النحويين البصريين ص 67 وتاريخ بغداد 252/13 وطبتات 
النحويين واللغويين 192 وتهذيب التهذيب 246/1 ونرهة الالبامء 104 
ومفتاح السعادة 93/1 والنلاكة والمفلوكون 75 وائباه الرواة 206/3 
وشرحا الدية العراقي 231/2 والاهلام 191/8 وميزان الامتدال 189/3 
والعققه والبررة ١‏ ضمن نوادر المحدوظات / 329/2 ومجاز القرآن ؛ مقدمة 
الجزه الاول » ومراتب النحويين 46/44 وتاري ابن الاثير 208/5 وتاريخ 
الاسلام للذهبي ( وفيات 210 ) وتاريخ ابى ألددا 28/2 وتقريب التهذيب 
2 وتهذيب الاسسمام واللفات 200/2 وشذرات ألذهب 24/2 والعبر 
1 والفهرست 53 والمزهر 2 » 403/2 462 والمعارف 549 ومراة 
الجنان 44/2 ومعجم الطبومات 322 ومعجم المؤلفين 309/12 والنجوم 
الزاهرة 184/2 وهدية العارفين 466/2 واشارة التعبين الورقة 54وتلخيص 
ابن مكتوم 346 وهيون التواريخ ( وديات 210 ) وكشف الظنون وايضاح 
المكنون فى مواضع متعددة وروضات الجئات 725 وئور القبس المختصر من 
المتتبس 109 124 وطبقات المدسرين الورقة 319 و 320 وطبتات ابن 
قاضي شهبه الورتة 255 و 256 ٠‏ 1 

7) انظر النص فى تهذيب الالفاظ 81 . 

8) انظر النص فى تهذيب الالفاظ 84 , 

9) ائظر المثل فى الفاخر 37 . والسادم ؛ المتغير العقل من. الغم . وقيل المتحير 
الذي لا يطيق ذهابا ولا مجيئا >أنه.ممنوع من ذلك . ٠‏ 

0) انظر تهذيب الالفاظ 85 , 

1) غضب مطر : أي غضب لا يدري من أين جاء ؛ أو الغضب فى غير موضعه . 

2) البيت بنصه فى ديوان الحطيئة - تحقيق نعمان أمين طه 302 وهو فى اللسسان 
مادة ( طرر ) 172/6 وفى المقاييس 409/3 ونوادر أبي زيد 96 وروايته فى 
اصلاح المنطق 288 :  .‏ . 
غضبتم علينا أن قتلنا بماك بني عامر ها ان ذا غضب مشر 
وعجز البيث فى مجالس ثعلب . 

3) الخصاشس : خشبة تدخل فى عظم الف البعير . 
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بساب الرضى وفتور الفضب (324) 


:يقال ' باخ (325) غضبه » وفثا (326) وانفئش غضبه ؛ وتحلل 
أسره (327) » 2 وتحالت عقده »6 (328) وتخرم زئده » وسكت غضيه . 
ومن ن كلامهم للرجل الغضبان اذا احبوا سكون غضبه ؛ شاش فيه (329) 
من قولك فششت فششت السقاء » اذا عصرته حتى يخرج ريحه ب.قالابن 
. السكيت (330) » يقال للرجل اذا فتر غضبه : قد تسبخ تسبخا . واللهم 
سبنخ عنى الحمى © أى خنفها . وقد طفىء عُضبه »؛ وتسرى ؛ وسرى عله , 


باب الموادة (331) 


قال ابن السكيت (332) عدو أزرق وعدو أسود الكبد (333) » أى قفد 
احترق جونه من الشر . وان فى صدره لدحنة » ودمئة » وضبا » ووغرة . 
وأصله من وغره الحر . وان فى صدره لضغنا » وغمرا » وغلا . وبينهما نائرة 
أى عداوة (334) وقد شاحنه مشاحنة » من .الشحناء . ولفلان عند فلان 
ذخل » ووتر » وطائاة » وقبل » وتد شنف له شنفا » اذا أبغضه . وى فلان 
سورة » أى حدة . ويقال للرجل الحديد : « ملحه على ركبته © (335) . 


باب الحعرص د وكثرة الاكل (336) 
يقال : هو حريص » جشم » شره » طبع . الطبع : اللئيم الأخلاق 


024) م خاتية باب الغضب والحدة والعداوة فى تهذيب الالناظ 89 , 

2025 سكن. 

0)26) : أنكشف عنله., 

027 ره ؟ شده وعصبه. 

028 00 مثلا للغضبان يسكن فضبه . انظر المثل فى الميداني 146/1 رقم المثل 


029 2 الثل فى الميداني 2 رقم المئل 2764 وتتمته ' من 28 الى فيه . 

0) انظر النص فى تهذيب الالناظ 89 وقد أورده أبن فارس بتصر' 

1) رأجع فى تهذيب الالفاظ : باب الغضب والحدة والعداوة 78 وق الالشاظ 
الكتابية : باب الغيظ 19 وباب اظهار العداوة 48 . 

2) عدو ازرق ؛ : شديد العداوة . وانظر النص فى تهذيب الالفاظ 87 . 

3) من آمثال الميداني : « هو أزرق العين ؛ وهو أسود الكبد ؛ . يضرب مثلا فى 
الاستشكهاد على البفض :انر مجمع الامثال 2 رقم المثل 3475 . 

4) مابين قوسسين ١‏ منتول بأختصار عن تهذيب الألفاظ 88 ٠‏ 

5) يضرب مثلا للرجل الذي يفضبه أدنى ثسيه . انظر المثل فى جمهرة الامشال 
2 والفاخر 12 والميداني 269/2 وتهذيب لاا 8 ولسان العرب 
مادة ( ملح ) والاساس 398/2 وامالي القالي 3/1 

6) راجع فى تهذيب الالفاظ : باب الشره والحرص 0 3 وفى الالفاظ 
الكتابية : باب الطمع 42 . 
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والبطن : الذى همه بطنه . والأرشم : الذى يتشمم الطعام ويصسرص 
عليه (337) . والواغل : الذى يأكل مع القوم ويشرب ولم يدع . يقال : 
وغل : وغل يغل . :قال ابن السكيت (338) : ولبنئى أسد مثل فى الأكول » 
يقال ' « هو آكل من ردامة » (339) وزعموا انه حلب ثلاثين لقحة فشرب 
لبئها., 


باب الكبر والزهمو (340) 


يقال : زهى (341) فهو مزهو . وتسمخ بائفه (342) وبلخ» وقد تأبهت 
نفسه . وهو أشوش » وأصور (343) » وأصيد . وجاء يريس (344) » 
ويتذيل » ويفيد . وهو جبار ذو خيلاء , 


باساب التخلف 


يقال ؛ قد سبق لان الى الخير . وما هم الا نابتة » وما همالا 
كالشكير (345) . ويقال : هم بنو اليوم . ويقال للمسبوق : أنت لا تبصر 
ألا مدق الحافر . ١ ٠‏ 


باب متخير ألفاظهم فى الاسرة والعشيرة ونكر الكرام والسادة 


يقال : أنه ليأوى الى ركن شديد » والى أسسرة »؛ وعشيرة » 
وصيابة (346) » وناهضة (347) . وائه لفى ناصية ر348) قومه » وذؤابة 


7) انظر المقاييس 396/2 . 

8) انظر تهذيب الالفاظ 257 ومختصره 158 . ١‏ 4 

9) فى الاصلين : درامه » وهو تحريف . وجاء فى الامستقتصى 7/1 ؛ ‏ أكل بن 
ردامه : هو رجل أكول من بني اسد حكي انه حلب ثلاثين نعجة هشسرب لبنها» 
وانظر المثل فى تهذيب الالداظ 257 ٠‏ 

2240 9 فى تهذيب الالفاظ : باب الكبر 151 وف الالئاظ الكتابية؛ باب التكبر 133 
فى الاصل : زهي ( بفتح الزاي ) والتصويب عن تهذيب الالفاظ 15 : 

2) راجم الالداظ الكتابية 133 . 

3) راجع الالفاظ الكتابية 134 . , 

4) يريس : يتبختر كبرا . 1 

5) فى الأصل ؛ كالسكير » وهو تصحيف . والشكير من النبت والريثى والشعر 
ما ثبت من صغاره بين كبساره . 

6 صوابة القوم وصيابهم وصيابتهم ١‏ لبابهم وخيارهم . 

247 امف الرجل ؛ بنو آبيه الذين يغضبون له وينهضون ممه وخديبه القائمون 
بامسرءةه : 

8) فا ؛ تاصية »؛ والتصويب عن ع . وناصية التوم ؛ خيارهم .: 
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قومه 


(349) » ولباب قومه . وائه لفى معقل عز » وعيص أشب . والعيص: 


:اما التف من الشجر . والأشب الذى لا مدخل له . قال جرير : 


| فما شجرات عيه ك فى قريش. بعشات الفروع ولا ضواح (350) 


وهم 


وانه لفى ذروة تومه . وهؤلاء كاهل بئى فلان » وسنام بئى فلان . 
ذراهم وانفهم . وقالت غادية الدبيرية (351) .فى ابنها روس : 

أشبه روس نثرا كرامسا 

كانوا الذرى والأنف (352) والسناما (353) 

كانوا لمن خالطهم ادايا 

كالسمن لما سغبل (354) الطعاما 

لو كنت ريشا ام تكن اؤاما 

أو طائرا كنت اذا غنايا 

صقرا : اذا لاقى الحمام اعتايا 
ويقال : انه لواسطة قومه . وهو متابل مدابر ؛ اذا كان أخواله 


وأعمامه من قوم واحد . وانهم من سرهم »؛ أى من خيارهم . وهو ثاقب 
الحسب ؛ أى نير , وهو رفيع البيت ؛ على الدعائم » كريم المركب (355)» 


كريم 


المحتد (356) ؛ وهو جذم صدق » وارومة صدق (357) » ومن 


محض (358) قومه » ونخبتهم . قال قطرب (359) : يقال انه لذو براية فى 


049 
050 


0351 


3 
)059 


هو ذؤابة قومه ١‏ أي المتتدم فيهم ٠‏ 

ألبيت بئصه لجرير فى سرح ديوانه ص 99 . وهو أيضا فى المقاييس 195/4 
مادة ( ميص ) واللسان مادة ( عيص ) والصحاح مادة ( ضحا ) 2407/6 . 
وانظر ترجمة جرير بن عطية ات 110 00 0 
الاعيان 102/1 وطبتات الجمحي 96 والشريشي وشرح شواهد 
المغني 0 والشمراء 374/1 وخزانة الآدب 36/1 والموشضح 118 
والعيني 91/1 والاعلام 111/2 ؛ 

هي فادية بنت قزعة الدبيرية » ولها أرجوزة صادية تذكر ابنها ( مرهبا ) 
انظر مجالس ثعلب 299 300 وبعضها فى ثوادر ابي مسحل 155/1 
والابيات الثلائة الأول من أرجوزتها الميمية هذه فى اللسان 407/7 مادة 
( روس ) وذكر انها لعادية بنت قزمة الزبيرية . والابياث الثلائة الاول ف 
التاج 164/4 مادة ( راسسى ) وفيه ؛ عادية بنت قزعة . 

فى 1 : الاثف. 

فى ع: السئام. 

سسغبل : رواه دسسما »؛ والسغبلة أن يثرد اللحم مع الشحم فيكثر دسمه . 
المركب : الأصل 


المحض : الخالس النسب » الصريح 7 
أنظر المقاييسن 233/1 ل 234 . 
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حسبه . وهو كريم اانجار » والشرخ . وهو فى بهرة نومه » واربية (360 
0 0 

قومه » ورباء قومه . ويقولون : جاءت مخة الناس (361)) ونصيتهم (362) . 

ومن ألفاظ الشعراء (363) : 


من جمح ىف العز منها والحسب2 والأسرة الحضداء والتيضن والأشب 


وذكر ابن عباس (364) عليا  )365(‏ عليهيا السلام ‏ فقال: 
« سطة (366) فى العشيرة » وصهر بالرسول صلى الله عليه وسلم » وعلم 


360) الاربية ؛ اصل الفخذ » وهي هنا : أهل بيته وبنو عمه. 

1) مخة القوم ؛ خيارهم ٠‏ 

062 0 نصيتهم ' خيارهم 7 

3) الرجز لابي دهبل الجمحي » انظر ( ثسمر أبي دهبل واخباره ) صفحة 1043 


وروايته هيه : 


أنا ابو دهبل وهب لوهب 

من جمح فى العز منها والحسب 
والاسرة الخضراء والعيصس الأقفسب 
ومن هذيل والدي عالي النسب 
اورئئي المجد اب من بعد اب ... الخ 


وانظر الرجز ايضا فى الاغائي ‏ طبعة دار الثقافة ‏ 113/7 وروايسة 
الافائي : ( والاسرة الخضراء ) مكان ( والاسرة الحصدام) . 

4) حبر الامة عبد الله بن عباسس بن عبد المطلب الهاشبي (ت 68 ه ) اللتر 
ترجمته فى : الاصابة رتم الترجمة 4772 وصفة الصهوة 314/1 وذيل المذيل 
21 وتاريخ الخميس 167/1 ونكت الهميان 180 ونسب قريشس 26 والمحبر 
9 والاعلام 228/4 . 

5) مير المؤمنين هلي بن ابي طالب ( رضي ) ( ت 40 ه) ٠‏ انظر ترجمته فى ' 
مروج الذهب - طبعة دار الاندلس 349/2 وخصائص العشرة الكرام 
البررة 91‏ 106 والاستيعاب الى معرفة الاصحاب 26/3 والكامل لاسن 
الاثير 98/3 واليمقوبي 154/2 والطبري 450/3 وسيرة ابن هقسام 
41 , 154/2 و 13/4 ومسئد بن حنبل 17/2 والاصابة 269/4 رقم 
الترجمة 5682 وشذئرات الذهب 42/1 وفضائح الباطئية 110 و 132 - 
7 والمعارف 91 والمختصر فى تاريخ البشمر 170/1 وآبن الوردي 155/1 
واحياء العلوم 464/4 وصحيح مسلم 1870/4 وصحيح البخاري 22/5 
والرياض النسرة 137/2 وتاريخ الخلفاء للسيوطي 166 187 وطبقات 
ابن سعد 19/3 وصفة الصفوة 118/1 ومقاتل الطالبيين 14 وحلية 
الاولياه 61/1 وشسرح نهج البلافة 579/2 والمرزابائي 279 ومئهاج السئة 
3 وتاريخ الخميس 276/2 وخصائص امير الممئين للنسائي وخصائص 
امير المؤمنين للشمريف الرضى وتاريخع الاسلام 191/2 وتهذيب التهذيب 
7 وتذكرة الحفاظ 9/1 وانباه الرواة 10/1 ومعجم الادبام 41/14 
0 والاصابة رقم 1208 وتقريب التهذيب. 39/2 والدخري 73 والاعلام 
5 والمحاسن والمساوىم 41 والبده والتاريخ 73/5 ٠‏ 

6) السطة : الشسرف السب 

7) نزال ؛ المنارلة فى الحرب 
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فتعلم ان عيص بنى عسدى تفرع بيته الحسب النضارا 
ومن زيد علوت عليك ظهسرا جسيم البجد والعدد الكثثارا 
وتزخر من وراى حماى عمسرو بذى صدين (368) يكتفىء البحارا 


وبنو فلان زؤوس العز (369) . 
باب الرذال والذنابى والدعوة 


يقال : انه من حفالتهم (370) » وحثالتهم . وهو من زمعهم (371) » 
ومن مآخيرهم : ليس من صدورهم ولا من سرواتهم . وذلك ان الزمعم هى 
الروادف التى خلف الأظلاف . وانهم من رذالهم؛ واوغالهم 20 ومما 
يجرى مجرى المثل : فلان كعروة الاناء وكأكارع الاديم (372) قال حسان: 


أبلغ أبا سفيان أن محمدا هوالفرعذو الاغصان لاالواحدالوغد ٠‏ 
وان السام ا ا 


8) مهدا الجبل : ناحيتاه فى مشمعبه . 

9) ف الاصل : (رؤس ) 0 واهدة . 

0 الحفاله : الرذل من كل 

1) الزمع : رذال الناس ورهاتة . وى الاصل ؛ زمعهم ( بكسسر الزاي 


2) جاء فى كنايات الجرجاني ص 15 : ١‏ ويكئون عن الدعي باكارع 2 قال 
ألفرزدق : 
وانت زئيم فى كليب زيادة كما زيد فى عرض الاديم الاكارع » 


3) الابيات شرح ديوان حسان بن ثابت - تحقيق البرقوتي ‏ القاهرة: 1929 
.ص 159 ل 160 وروايتها فيه ١‏ 


أقد الاتوام أن ١‏ هاقسم هو الفصئذو الافئان لا الواحد الو 
وانت 4 تبط فى آل هافسا 2 كبا نيط خلف الراكب 0 ل 


والبيت الثالث فى الكنايات ص 15 والاتي والثالث فى زهر الاداب 26/1 
وهيه ؛' وأنت زنيم ... » وانظر ترجمة حو كاد 

والشعراء 2 2232/2 وتهكيب التهذيب 2/2 5 والاصابة” م 326 وين 2 
4 ومعاهد التنصيص 209/1 وخزانة البغدادي 71 وذيل المذيل 
8 والاغائي ‏ طبعة الدار ‏ 134/4 وشر الشو هد 1 وطبتات ابن 
سملام 2 وهسسن الصحابة 17 ونكت الهميان 134 7 2 ٠.‏ 
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وقال آخر : 
زنيم تداعاه الرجال زيادة كما نيط فى عرض الاديم الاكارع (374) 


وفلان ضئيل الحسب » ملصق ؛ مأشوب » موصوم » سند (375) » 
مجلوب (376) مؤتشب (377) . وما بئو فلان باصل ولا طرف (378) . 
وأبت عيدائهم الا انكسارا . ويقال فى البقية الذليلة : ما بقى منهم الا مثل 
شريد العانة » يعنى شرود الحمير . 


باب القوم والسهر (379) 


انان ينام نوها . وإذه لفت انيد ام الحال التى ينام عليها. 
ورجل نومة ؛ أى كثير النوم . وهجم وهجد . فاما التهجد فالتيقظ . قال الله 
تعالى : « ومن الليل فتهجد به (380 » . الأصمعى (381) : سب اعرابى 
أمرأته فقال : عليها لعنة المتهجدين . ويقال : هوم تهويما » اذا نام نوما 
قليلا . وما ذنث غماضا (382) . ورجل ميسان : كثير الوسن . وهو رائب» 


4 البيت متدافع » نسب للحظيم التميمي وهو شساعر جاهلي » انظر اللسان 
مادة ( ب ونسب لحسان بن ثابت ؛ انظر الكامل 223/3 وليس فى 
ديوائه . ونسب لعدي بن زيد العبادي فى الاتقان فى علوم القرآن 126/1 » 
وهو فى ديوائه ص 201 صئعة محمد جبار المعيبد . ورواه ابن فارسس ى 
المكاييس 29/3 مادة ( زنم ) بدون نسبة . والبيت فى الاشتقاق لابن دريسد 
5 وهو فى سيرة ابن هشام ‏ طبعة جوتنحن ‏ 1859 ميلادية ص 238 
وفى ابيات الاستشسهاد 159 وورد فى كتاب المباني ص 198 مائصه ؛ ١‏ روى 
طلحة عن عميرو بن عطاء »؛ قال : سممعت ابن عباس اذا سئل هن عربية 
التركن انشد الشعر » فقيل له ما زنيم ؟ هقال : 


زئيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد فى عرض الاديم الاكسارع » 


انظر : متدمتان فى علوم القرآن - القاهرة 1954 . 
0375 السنيد : الدمسي 
6) الجلوب : العبد الجليب من غير بلاد المسلمين . 
7) مؤتشسب : غير الصريح والمخلوط نسسبه . ده 
8 الطرف : منتهى كل شميه ؛ والرجل الكريم »© والبعد فى النشب . 
نيت 2-0 ب النوم فى تهذيب الالفاظ 627 وباب الرقاد والنوم فى الالفساظ 
0) تمام الآية الكريمة .؛ ( ومن الليل هدتهجد به نائلة لك ) ؛ 79 م الاسراء 17 ٠‏ 
أنظر المعجم المنهرس . 
1) انظر كول الأصيعي فى تهذيب الالفاظ 628 ومختصر تهذيب الالفاظ 381 . 7 
2) قال المصئف فى المقابيس 396/4 : « ويقال ؛ ما ذقنت غمضا من النوم ولا 
غماضا » أي كقدر ما تفمض فيه العين » . 
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أى خاثر النفنس من النعاس . ورجل سهد : قليل (383 النوم وللكرى (384) 
النعاس . قال ابن السكيت (385) : « انه لشديد جفن العين . اذا كان 
صبورا على النعاس لا يغلبه النوم . ورجل بعث » اذا كان كثير الانبعاث» 
لا يغلبه النوم (386) وتوسنت المرأة » اذا المت بها وهى نائمة (387) . 


باب الترابة والرحم 


يقال : رجل احص » أى قاطم للرحم . ورحم حصاء ؛ أى مقطوعة قال 
ابن الاعرابى (388) »؛ تقول العرب : بينى وبينه خطرة رحم , وبينئا 
شجنة رحم . قال أبو زيد (389) : اطت (390) له منى حاسة » أى رحم . 


باب الجمامات (391) 


يقال للجماعة : ااثبة . وهذا حى حادر » أى مجتمع كثير (392) . ناذا 
بلغ الحى ان ينفزد فى الغارة وحده ولا يحلب (393) فهو رأس »© (394). 
قسال: 


5-57 من بئى جشم (395) بن بكر ندق به السهولة والحزونا (396) 


3) ف الاصل ؛ وقليل النوم ؛ والواو فى راينا من وهم الناسخ . 
034) أي ويتال للكرى ؛ النعاس . 

5) انظر النص فى تهذيب الالفاظ 630 . 

56) انظر النص فى تهذيب الالفاظ 631 . 

7) ورد فى تهذيب الالفاظ 631 ؛ « ويقال توسسنته اذا أتيته وهو نالم ) . 
8) انظر قول ابن الاعرابي فى اللسان مادة ( خطر ) . 

9 انظر قول ابي زيد فى اللسان مادة ( حسنس ) ٠‏ 


39 , ات اب الجمامة ف تهذيب الالفاظ 30 وباب الجمامة فى الالفاظ إلكتائية 
جع بي الاجتماع فى تهذيب الالفاظ 51 وق الالناظ الكتابية :ناب 5 
احتضاد القوم ص 68 . 

2) انظر تهذيب الالاظ 32 وفيه ؛ مجتمع ( بفتح الميم ) 

3) يحلب ؛ أي يعا 

004 ما بين الاقوانس 9" ا ب ا الالفاظ صن 232. 

5) فى الاصلين ١‏ حبكمم ( بكسر الميم ) 

6 : البيت لعمرو بن علكوم » انظر جمهرة افسمار العرب للترشي ص 352 - 
تحتيق البجاوي . وهو !4ه فى شرح التصائد السسيع الطوالٍ الجاهليسسات 
للائباري ‏ عن 401 تحتيق عبد السلام محمد هارون . 
وانظر ترجمة عبرو بن كلثوم ( ات نحو 40 ق ه ) فى ؛ الافاني ‏ طبعة 
الدار 11 2 وسيط اللآلى 635 والمحهبر 202 وجمهرة اشعار العرب 
31 و 74 والمرزباني 202 والشعر والفمعراء 157/1 وخزانة البغداد 

519/1 وصحيح الاخبار 9/1 و 192 والافلام 256/5 وبروكليان 103/1. 
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اسان : الحئ العظيم . وبنو فلان كرش القوم » أى معظيهم. ورحى 
القوم : جماعتهم . ومرت بنا أشمامة من النادس ساف والعهلى: 
العدد الكثير . قال الاعشى : 


ولست بالاكثر منه حسى-2 وانما العزة للكاثر (397) 


والقبص : العدد الكثير . ويقال : أتانا دهم (398) من الناس . ويقال: 
ما ادرى أى الورى هو (399) ! وأى من لقط دل هو | وأى من وجن 
الجلد » أى مرئه (400) وفى الحديث (401) : « لا تمثلوا بنامية الله © أى 
بخلقه . قال الفراء (402) : ما أذرى أى الخوالف هو ! وأئ ولد الرجل هو ! 
يريد آدم ‏ عليه السلام ‏ (403) . « وما أجرى أى الجراد عاره 6 (404) 
أى أى الناس اخذه , الاصمعى (405) : جاء فلان فى غير عين » أى فى غير 
جماعة , وقال : العثراء (406) : جماعة الناس . ودخل فى خمار الناس » 
وغمار هم (407) . والفنون من الناس لوت . وبها أوزاع من الئاس » 


7) رواية البيت فى ديوان الاعشى الكبير ص 143 : « ولسث بالاكثر منهم خصي» 
وهو كذلك فى نوادر لان لكر ١‏ يريد أت مه 0 : « قال لالأصمي 0 : اراد 
ولسنت من بني لاكثر ومتجي ا جور م امار 
التوم ٠ ٠‏ ابو زيد يا . والحصي العدد الكثير © . 
البيت فى ٠‏ .المقاييس 1 با الالفاظ' 34 والاشتقاق 65 وشو 
سقط الزئد 452 ورسائل الجاحظ 218/1 وعيون الاخبار 123/4 والكامل 
4/1 والاساس واللمنان مادة ( كثر / والتصريف الملوكي لابن جني ص 
14 سطبعة دبكشق 1970 وتاج العروسس ‏ مسنتدرك كثر 0 مادة 


8) ألدهم : المدد الكثير . 

9) انئظر المقاييسس 104/6 . 

0) وجن الجلد ؛ اي لينه . 

401 رواه الامام احيد عن بن مرة بلفظ : لا تمثلوا بعبادي .وف روأية عند 
اللبراني ؛ لا تمثلوا بعباد' الله .وى اسنادهما عطاه بن السائب وقد اختلط. 

٠ 206/6 0‏ وف رواية للطبراني ؛ لا متثلوا بشميء من خلق 

7 به | ديه سمليمان بن الخبايري وهو متروك ل 
الزوائد 06 وانظر الحديث"' فى النهاية 295/4 وتهذيب الالفاظ 5 
والاساس مادة ( مثل ) . 

2) انظر كول الفراء فى تهذيب الالداظ 36 . 

3) انظر جوامسع أصلاح المنطق ص 214 وتهذيب الالفاظ 036. 

4) انظر المثل قى سفن البلافة 7 ومعناه ؛ أي أي فيه ذهب به وانظر 
اللسمان 90/4 وف 0 : , ادري أي جراد عاره:» والمثل فى تهذيب 
الالفاظ 36 وجبهرة ة الامثال 2 

0405 انظ تولة الاصمعي فى تهذيب لاا ص 

20406 فى الاصلين وكذلك وردت ف تمليب الالفاظ ص 6 ولم أجدها فى معاجم 

0 ؛ وصوابها.: الغثراء *.وهم سدلة 

7 ورد فى تهذيب. الالفاظ صن 36 ؛ « يقال 9 فى خمار الئاس 6 وخمار الئاس 

خطا ليس من كلام العرب »© . 
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أى فرق (408) , والجماع : الجماعة من ضروب شتى (409) . قال أبو 
قيس بن الاسلت (410) : 

حتى تجلت ولناغايية من بين جمع غير جماع (411) 

والأشابة : الاخلاط (412) . ويقال : أتانا بجد (413) من الناس » 
ودهم من الئاس . وجاء فلان فى ناهضته ؛ وهم الذين ينيض بهم فيا 
يحزبه ا 11 . والسامة : الخاصة . والحامة : 
العامة (415) . ويقال : ثلة من الناس » وجبهة (416) من الناس . وجاءوا 
ل وام اد و مر ا 


8) فى تهذيب الالفاظ 37 نسمب هذا القول 
409 العبارة قو البيت الذي بليها ف تهذيب الالفاظ 237 
ان الاو وشاعرها وخطييها وتائدها في حروبها ؛ مات قبل أن 
انظر ترجمته فى ؛ الاصابة باب الكنى 935 وتهذيب ابن مساكر 262/6 
ومماهد التنصيص 25/2 والبيان والثبيين 23/3 و 262 والافاني 154/15 
وابن الاثير 284/1 والاعلام 303/3 ٠‏ 
1 البيت لابن الاسلت ©) وهو فى المسلسل ص 136 وروايته : « حتى تولت » . 
وروايته فى اللسان 407/9 : « حتى انتهينا .. » . والبيت فى الاقتضساب ف 
٠‏ فى جمهرة اشعار “العرب 655 وف تهذيب الالفاظ وفى النضليات 285 . 
وعجزه فى المحجل لابن فارس ص 7 )© وعجزه أيضا ف أدب الكاتب لابن 
قتيبة ص 226 منسوبا لابن الاسلت . 
2) انظر تهذيب الالفاظ 38 . 
3) فى الاصلين : نجد ؛ بالنون وهو تصحيف . وبجد من الئاس ودهم : وهم 
الناس الكثيرون . انظر تهذيب الالفاظ 39 . 
14) حاء فى صافيته ؛ أي مع الذين يميلون اليه . 
5 أنظر تهذيب الالفاظ 39 , 
6 جيهة من الناس : أي جماعة ؛ انظر تهذيب الالداظ 40 . 
7) انظر عبارة الفراء فى تهذيب الالفاظ 40 . 
8 انظر عبارة الكسائي فى تهذيب الالداظ 4 41 ؛ والكسائي : ؛ هو أبو الخصن 
وطبقات الزبيدي138 وطبقات القراء535/1 وأميان الشيعة 235/41 وانباه 
الرواة 256/2 ونزهة الالباء 67 والانساب 482 والبداية والنهاية 201/10 
وبغية الوماة 162/2 وتاريخ بغداد 403/11 وتاريخ أبي الفدا 17/2 
وتنتيح المتال 286 وتهذيب التهذيب 7 وابن 0 220/1 ال 
الجنات 471 وشئرات الذهب 321/1 والعبر 302/1 والنهرست 65 
واللباب 40/3 ومرآة الجئان 421/1 والمزهر 407/2 و 419 و 423 و 
3 وا ارف 445 ومعجم الادباءه 167/13 ومعجم البلدان 28/2 و 
و 293/4 ومعجم المطبومات 1558 ومنتاح السمادة 130/2 و 331 
والثجلم الزاخرة 130/1 وهدية العارفين 668/7 وايضاح اللكان 41و 
2/2 و9 23 3329 و 336 و 91 و0350 4 وكشف | 
ل 8 و 1330 ومعجم المؤلدين 0 وئور القبس 2533 والاهلام 
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د ل 


بئو أبى بكر بن كلاب ؟ قال ا وا لزت 
جهرآء الحى فبئنو جعفر 6 . قال الأصمعى (419) رأيتهم عاصبين بفلان » 
اذا اجتمعوا عليه ؟ وقد عصبوا به ؛ وستكفوا به » وحوله » اذا استداروا . 
وقال ابن مقبل (420) : 


خروج من الغمى اخاصك صكة بداوالعيون د 


وزعائفه (422) 0 حامر رن ود وتأثفوا ؛ واصفقواء 
لطبو واحبواء واجيا ترادو ذا مان بمشتهم بنضا (625). 
وهم عليه بيد واحدة (424) , 


باب الشر يقع بين القوم 0429 


يقال 0 عاتم . وقد لحج بيهم الشرء 
0 قد أه ا ل ل 
كثروا فاختلط عليه كيف يعدهم » . ويقال : : من دون ذاك مكباس » 


لسلا سم 
9 انظر تؤل الاصممي فى تهذيب الالفاظ 51 . 
0) هو تميم بن أبي بن مقبل (ات نحو 25 له ) ٠‏ انظر ترجتمه فى ؛ الميدة 
2 والشسعر والشعراء :366/1 والاصابة 195/1 والخزانة 113/1 
وكني الشعراء 289 وطبتات ابن سلام 55 والسيط 68 والاعلام 71/2 
والمحبر 325 ومئدمة ديوانه الذي ره الدكتور عرة حسسن فى ديمقغشق 
2 ومعجم ما استعجم 31/1] والاشتتاق 12 ووقعة صفين 601 
ومجالس ثعلب 431 وزهر الاداب 1/ظ1 وحياسة ابن الكسمجصري 131 
والموقح 80 والمزهر 482/2 
1) البيت لابن متبل وهو فى ديوانه ص 29 » وهو أيضا فى المراجع التالية : 
جمهرة ة الامثال 120/2 والمسمر والتداج 65 والمتصور والمدود لابن ولاد ك5 
طبعة ليدن 1900 ص 91 واللسمان وا ع وكا وذ العف ١‏ رين 
القالي 15/1 وثمار القلوب 173 وتهذيب الالناظ 52 ومعاني العسكبري 
2© "243 والسمط 67 . 
والغمى : القدة والضيق . والعيون المستكنة ؛ عبيون الاين حوله ينظرون 
اليه والى غيره من القدا 
2 - انظر تهذيب الالفاظ ص 52 . 
3 انظر تهذيب الالداظ ص 53 - 54 
علييسهة. 


5) رأجع باب الاختلاط والثمر يئع بين الذوم فى 5 الالفاظ ص 90 وباب 
1 الالناظ ١‏ الكنابية وباب التباس الامر وتفاقمه 


6 ف الاصل : ثشسب . وانظر العبارة فى تهذيب الألدائظ' 9[1. 
427 0 عبارة ابن السكيت فى تهذيب الالفاظ 91 - 92 . 
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وعكاس (428 . ويقال : 2 التبس الحابل بالنابل »© (429) . الحايبل : 
السدى . والنابل : اللحمة « واختلط المرعى بالهمل » (430) » اذا اختلط 
الخير بالشر » والصحيح بالسقيم . « واختلط الخائر بالزباد » (431) » أى 
الخير بالشر » والجيد بالردىء ؛ والصالح بالطالح ؛ والشريف بالوضيع . 
لان الخاثر من اللبن أجوده . والزباد ' زبده وما لا خير فيه (432). ويقال: 
« اختلط الليل بالتراب 6 (433) » اذا اختلط على القوم أمرهم . انشدنى 
على بن ابراهيم (434) عن ثعلب (435) عن ابن الاعرابى (436) : 


8) وهو ان ناخذ بناسيته ويأخذ بناصيتك . انظر تهذيب الالفاظ 92 ,. 

9) يضرب مثلا فى أختلاط الامر على القوم ؛ حتى لا يعرئوا وجهه . ورواية المثلفى 
تهذيب الالفاظ ص 92 ممائلة لرواية المتخير . 
وروايته فى جمهرة الامثال 110/1 : اختلط الحابل بالنابل . وانظر المثل فى 
مصل المتال 333 والمستقصى 41 واللسان ( حبل ) . 

0) انظر المثل فى جمهرة الامثال 110/1 والمستقصى 42 واللسان ( همسل ) 
والميدائي 238/1 رقم 1262 وتهذيب الالفاظ 92 . 
والهمل : المهملة التي لا راعي لها : 

1) انظر المثل فى تهذيب الالفاظ 92 و فى جمهرة الامثال 110/1 وى فصل المقال 
3 والميداني 240/1 والمستقصي 41 واللسان (خثر وزيد ) . 

2) انظر العبارة فى تهذيب الالفاظ ص 92 . 

3). انظر المثل فى تهذيب الالفاظه ص 93 والميداني 240/1 والكئايات 145 . 

4) هو علي بن ابراهيم بن سلمة القطان ؛ ذكره ياقوت فى معجم الادباءه 82/4 
والسيوطي فى بغية الوماة 153 فى شسيوخ أحمد بن فارس . وقد اكثر ابسن 
فارس من الرواية عنه فى كتابه ‏ الصاحبي »؛ كما ذكر فى مقدبة معجمه 
المقاييس انه قرا عليه كتاب العين للخليل بن أحمد . وقد روى عئه فى متخير 
الالداظ فى غير موضممع واحد . وقد ولد أبو الحسن سئة 4 ه وتوفى سلة 
5 ه وانظر ترجمته فى: معجم الادباء 218/12 - 221 وطبقات اللدسرين 
4 والعبر للذهبي 367/2 وبغية الوعاة 352/1 ونزهة الالباء 320 وفاية 
النهاية 516/1 . 

5) ثعلب ابو العباس أحمد بن يحيى الشنيبائي ( 200 291.ه ) أنظر ترجيته 
فى ؛ نزهة الالبا 293 وتذكرة الحفاظ 214/2 وطبقات ابن ابي يعلي 83/1 
والمسسعودي 387/2 وابن خلكان 30/1 وتاريخ بغداد 204/5 وائباه الرواة 
1 وبغية الوعاة 172 والاعلام 252/1 وفهرست ابن النديم 110 
وياتوت 102/5 والمنتظم لابن الجوزي 44/6 ومرآة الجئان 218/2 وفاية 
النهاية وشسذر ات الذهب 207/2 وروضات الجنات 56/1 وطبقات 

ين 41. 


6) الارجوزة من غير عزو فى مجالس ثعلب ص 425 426 وروايتها هيها : 
لو ظمىء الثوم فقالوا من دى 
يخلف لا يردمه خوف الردى 
فيعثوا سقدا! ألى الماه سدى 
فى ليلة بيائها نثل العبي 
بغير دلو ورشساء لاستقى ' 
أمرد يهدي رأيه راي اللحي »...سس 
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لو أشرف القوم على أرض العدى 
واشطط الآيل بالوان العضى 
وبعثوا سعدا الى الماء سدى 
بغير دلو ورشاء لاستئى 
ووجدوا ذا مرة جلد الفوى 

سمحا على أية اجريا جرى 

أمرد يهدى رأيه ذوى اللحى 
مشمر المتكزر عن نصف الئيسا 


قال الاصمعى : وفم فى دهمة ,437 لا يتجه لها » أى خطة شديدة 
« ووقع فى الحظر الرطب »© ,483 . وذلك ان الانسان يقع فى الشسسوك 
المحتظر فتصيبه منه شدة . ويقال : تباين ما بينهم » أى انقطع ,439 » 
« وما يدرى فلان ايخثر ام يذيب ؟ » ,440/ وذلك اذا بعل بأمره . واصله 
أن تصب الزبدة فى القدر » وى نواحيها اللبن » فاذا أوقد تحتها خثرت . 
ويقال : تشاخس هذا الأمر . اختلف . ويوم عماس » أى مبهم (441) . 
« وتشاتما فكأنما جزر! بيئهما ظربانا » 442 شبه قبح تشاتمهما بنتن 
الظربان ,442/ . ويقال : « أمركم هذا أمر ليل »© ,443 » اذا كان ملتبسا 
مظلما . وبات فلان بليلة من ليالى الشوامت ,444 . ويقال : لقيت منه جهدا 


ع ويلاحظ ان رواية المتخير اصح وأكمل . وروية النص فى البصائر والذخائر 
مجلد 2 قسم 2 ص 863 موافقة لرواية مجالس ثعلب . وند ذكر الجرجاني 
فى منتخب الكناياث ص 145 الابيات الاربعة الاولى وروايتها : 


. لو اشرف القوم على امر العدا 
واختلط الليل بالوان الحصى 
وبعثوا قدا الى الماء سدى 
بغير دلو ورشساء يستقى ( كذا ) 


7) ف تهذيب الالفاظ ص 93 : وقم فى بهمة لا يتجه لها » أى خطة قديدة . 

8 انظر المقابيس 81/2 وجمهرة الامثال 314/1 والكنايات 8 وتهذيب الألفاظ 
' 94 واللسان والتاج مادة (حظر ). وئوادر ابى مسحسل 511 . 

9) انظر تهذيب الالفاظ 94 , ْ 

0) يضرب فى اختلاط الأمر . وانظر المثل فى المبداني 281/2 رتم المثل 3868 
وانظر اللسمان مادة ( خثر ) وانظر المثل وشسرحه فى تهذيب الالفاظ 94 . 

441 انظر تهذيب الالفساظ 70.95 

2) فى تهذيب الالفاظ ؛ جررا . والظربان : دابة نشسبه الكلب وهي آنتن الدواب 

' ريحا. وانظر المثل فى تهذيب الالفاظ 95 واللسان (.ظرب ) ٠‏ وفى الاصلين : 

( ضربانا ) مكان ( ظربانا ) و ( ضربان ) مكان ( ظربان ) . 

3) انظر المثل فى" تهذيب الالفاظ 95 والكنايات 145 وفيه : ويقال ؛ هذا مر ليل 
اذا كان ملبسا مظليا. 

4) انظر اللسان مادة ( فسث) 
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جاهدا ومثلا |445/ ماثلا . وهذا بوم ترضح منه الاصداع . وقد غلت بهم 
القدور , وقد نال الوقود اقاصى الحطب » ذا تناهى الشر . ويقال للامر 
الشديد : حصاة فى خف . وقد اصابتنى بعدك شدى ,446/ . وأصابتهم 
اوثساز الامور » أى شدائدها . وهذا يوم ذكر. 


رجل 


باب الشىه الذى لا يستقسر 


قال ابن قتيبة ,447/ » تقول العزب للشىء الذى لا يستقرٌ : هو على 
طائر » وبين مخاليب طائر ‏ وعلى قرن ظبى . قال الشاعر : 


كأن فؤادى بين أظفار طائر من الخوف فى جو السماء محلق 
حذار امرىء قد كنت اعلم انه متىما يعدمن نفسه الشر يصدق,448) 


وقال المرار يذكر فلاه تنزو من مخافتها قلوب الأدلاء : 
كأن قلوب ادلائيا- معلقة بقرون الظباء 449) 
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فى الاصل ( مثلا ) والتصويب عن اللسان . 


6) روى التول هن ابي زيد فى اللسان مادة ( قدد ) ٠‏ 


)017 
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ابن قتيبة : هو مبد الله بن بن قتيبة الديئنوري ( ت 276 ه ) , انر 
ترجمته فى ؛ طبقات النحويين 200 وائباه الرواة 143/2 وبغية الوماة 
2 ونزهة الالباء 209 ومرآة الجئان 191/2 وتهذيب الاسماء واللغات 
2 واللباب لابن الاثير 242/2 ووفيات الاعيان 251/1 ولسان الميزان 
3 والنجوم الزاهرة 75/3 وتذكرة الحداظ 185/2 وتاريخ ابي الفدا 
2 وتاريخ بغداد 170/10 وكذرات الذهب 169/2 وفهرست ابن 
النديم 77 78 والمنتظم 102/5 والبداية والنهاية 48/11 وكشف الغلنون 
فى مواضع عديدة وآداب اللفة المربية 170/2 ودائرة المعارف الاسلامية 
0/1 والاعلام 280/4 وايضاح المكثون 356/1 و 134/2 »© 146 ؛ 
6 . وتاريخ ابن الاثير 66/6 وتلخيص ابن مكتوم 100 وروضات الجنات 
7 وطبتات ابن قاضي شهبه 177 و178 والعبر 56/2 والمزهر 409/2 
و 420 و 465 ومعجم المطبوعات 211 ومعجم المؤلئين 150/6 ومتدمة 
7 للازهري 75 وميزان الاهتدال 503/2 وهدية العارفين 441/1 
و4/2. 

البيتان لرجل تالهما فى الحجاج بن يوسف الثقني 3 راجع تأويل مختل فاه 
الحديث لابن قنيبة عس 347 وعيون الاخبار 145/3 . 

تاله المرار بن سعيد النتعسي ؛ انظر البيت فى سروح ستط الزئد 132/1 
والمنتخب 140 والاساس ( عئر ) والحماسة البصرية 362/2 وفيها حرفت 
قلوب الى قرون . والبيت ايضا فى تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 488 
منسوبا ألى المرار وف تأويل مسكل الترآن لابن قتيبة ص 130 من غير هزوة 
وى أمالي المرتضى 328/1 من غير عزو . وانظر ترحمة المرار فى ؛ الشمر 
والشعرآه 588/2 والاغاني 151/9 والخزانة 193/2 والسيط 231 
2001 26 ومعجم المرزبائي 337 والاعلام 82/8 والتبريزي 76/3 

و : 


450 


بالضح 


وقال امرؤ القيس : كأنى واصحابى على قرن أعفرا ,450) . 
باب الفنسى '451) 


يقولون للغنى : مكثر » مترب ؛ مثر . وله مال جم » ودثر . ولقد د جاء 
والريح » ,452  »‏ والطم والرم » ,453 » وهو ضافى المال 


وفلان مال نال » وله عائرة عيئين . « وله غنى طويل الذيل مياس » ,454)» 
« وله عائرة عين » ,455/ » أى لا يسترئيه البصر ؛ أى لا يدركه بل تحار 
فيه العين . وفلان كدير الورق : صنوف المال من الذهب والفضة والعرض . 
وأنشد : 
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)053 
054 
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عجز بيت لامرىء القيس فى ديوائه ‏ صنعة حسمن السندوبي ص 75 


وألبيث بتمابة : 
ولا مثل يوم فى قداران للئنه كاني واصحابي على قرن اعفسرا 


يريد انهم كانوا فى ذلك الموضع على غير اسستقرار ولا طمانينة . وروايسة 
المسكري للعجز فى ديوان امرىء القيس ‏ طبعة دار المعارف ص 393 : 
١‏ كاني وأصحابي بقلة عندرا » . والبيت فى طبعة المعارفك ص 70 . والبيت 
ايضا فى امالي المرتضى 329/1 وروايته  :‏ ولا مثل يوم فى قداران ظلته » . 
قال ويروى ٠‏ « فى قدار ظللته » . ورواية البيت فى المنتخب ص 140 : 


ولا مثل يوم فى قذار ظللته كانسي واصحابي على قرن اعفرا 


والبيت فى سروح سمقط الزئد 131/1 وروايته : ١‏ ويوم ملويل فى قذاران 
ظلته »6 والمجز فى الاساس مادة ( عفر ) 128/2 ٠‏ 

وانظر ترجمة امرىه القيس بن حجر الكندي ( ت نحو 80 ق ه ) فى : الشمعر 
والفشعراء 50/1 وطبتات ابن سلام 44 والخزانة 302/1 والاغاني 77/9 
والاعلام 1/1 3 وتهذيب ابن عسساكر 101/3 وشضرح شضواهد الممذ 6 
وجمهرة اثسعار العرب 124 والزوزني ص 2 والذريعة 349/2 وصحيسح 
الأخبار لابن بليهد 6/1 و 16 110 . 

راجع باب الغنى والخُصب فى تهذيب الالفاظ ص 1 وف الالفاظ الكتابية باب 
الاستغناه ص 41 وباب خئض العيش والرفاهة ص 78 . 

أي جاء بكل ثشيءه . أنظر المثل فى جمهرة الامثال 321/1 والميداني 108/1 
والمستتصى 105 واللسان مادة ( ضحح ) وأدب اتب 37 والانسسساسن 
2 وفصيح ثملب 69 والاصلاح 295 وتهذيب الالفاظ 10 . 

معناه جاء بالكثرة . انظر المثل فى: جمهرة الامثال 315/1 وفصل المقال 98 . 
والميدانئي 108/1 والمستقصى 195 وتهذيب الالفاظ 9 واللسان مادة (طيم) . 
اصله مثل : ٠‏ ان ألغني لطويل الذيل مياس © أي لا يستطيع صاحب ١‏ 

أن يكتمه . انظر جمهرة الامثال 198/1 واميداني 34/1 وروايته هيه : « أن ' 
الغني ٠‏ وبل الذيل مياس » والمثل فى المستقصى 164 والمنتخب 69 والالفاظ 
أصله مثل ؛ ( جاء بعائرة هين ) ؛ اذا جاء بالمال الكثير يملا العين حتى يكاد 
.بعورها . انظر امثل فى جمهرة الامثال 314/1 والمستقصى 196 واللسان 
مادة ( عور ) . وانظر ايضا ١‏ له عائرة عيئين فى الصحاح مادة ( عسور) 
وتهذيب الالفاظ 6 . 
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اليك أشكو فتقبل ملقفى 
واغفر خطاياى وثمر ورفى ,456) 


وقال آخر 2 


وما ورق الدنيا بباق لأهله ولا شدة الدنيا بضربة لازب (457) 


ويقولون : عليه سواد من مال ,458) . ورجل مرغب عواجد » ميل . وله 


مال لا يسهى ولا منهى » مثل لا يحصى . قال قطرب : مال ذو قنع » ورجل 


كاثر 
فطار 


. وقال فى قولهم : « جاء بالطم والرم »6 الطم : ما اطمت به الريح 
فى الهواء . والرم : ما نبت فارتم 459 . قال » ويقولون : « جساء 


بالسمر والقمر » /460) '» أى بكل ثشىء ؛ ويقولون : مشى ماله مشاء » 
اذا كثر ,461 » وقد تأثل مالا » واثل الله له مالا . وقد تقنى (462) بعد 
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)060 
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تاله المجاج ؛ انظر ديوانه ص 40 ؛ والبيت فى الصحاح 1565/4 واللسان 
2 والاساسى 400/2 وروايته فى المصادر الثلاثة الأخيرة : ١‏ اياك 
ادهو ) . وهو فى المتاييس 102/6 وروايته ( اليك ادمو ) والبيت فى اضداد 
الانباري 273 والسطر الثاني منه فى اصلاح المنطق 101 وى مجالس ثعلب 
ص 7 . وانظر ترجمة العجاج وهو عبد الله بن رؤبة السعدي التميمي ( ث 
نحو 90 ه ) فى : الشمر والشعراء 493 وشرح شواهد المغني 18 وتهذيب 
ابن مساكر 394/7 والموشح 215 . 

البيث لكثير بن مبد الرحمان الخزاعي وروايته فى ديوانه 280/1 : 


نما ورق الدنيا بباق لاهلسه ولا قدة البلوى بضرية لازم 


والديت فى المسلسل 192 واسلاح المنطق 289 والافائي 16/9 والتلب 
والابدال 14 واللسان 34/2 مع اختلاف فى الرواية » وانظر ترجمة كثير 
١ت‏ 105 ه ) فى ؛ الشعر والثسعراء 410 والافاني 147/8 و 43/11 
والموشح 3 ومعجم المزربائي 250 وشرح شواهد المغنى 24 والخزانة 
2 وابن خلكان 433/1 والمؤتلف 169 والعتد 88/2 وطبقات ابن سلام 
7 ومعاهد التنسيص 136/2 والسمط 61 وبروكليان 194/1 وشذرات 
الذهب 131/1 وعيون الاخبار 144/2 وتزيين الاسواق 43/1 والتبريزي 
103 ورفبة الامل 134/2 و 206/3 و 112/5 والاعلام 72/6 . 

اي كثير من المال . 

ارتم : اكل., 

أى جاء بما طلع عليه القمر وما لم بطلع ٠‏ 

جاه فى كتاب - الاتباع ‏ لابي ألطيبٌ اللغفوي ص 109 ١ ١‏ يقال : مثشست 
الاشية وابشت ؛ اذا كثرت ؛ ومثشى القوم ومشوا:. اذا كثرت مواشيهم . 
تال الشامر : 


وتال ماشيهم : سيان سيركم2 وان تقيموا به واغبرت السوح » 


وفى الاصل : مثما مشسا . 
فى الاصل ؛ تفتى » بالناء فالتاء ؛ وهو تصحيف . 


452 


أقلال . وخير مجنب » أى كثير . ويقال : طمى ماله » ونمى ماله » وزكا » 
وربا (463) » ووشى ء وآمر . قال غيره : مشى بعد ما امشى »؛ أى افتقر 
بعد الثروة . قال النابغة : 


وكل فتى وان امشى واثرى 2 ستخلجه غن الدنيا المنون 464 


وقال ابنالسكيت,465: يقولون: مشى علىفلان مال؛ أى تناتج. والأمر: 
البركة والنماء . وكذلك الامرة . ومثل من الامثال : « فى وجه مالك تعرف 
امرتئه 466 أى نماءه وكثرته » يضرب مثلا للرجل يدل شاهده على 
مكنونه ودخلئته. قبال أبن السكيث : القروة (467) مسن 
الرجال » والثروة من المال . وقد امر ماله . وفى الحديث : « خير المال سكة 
مأبورة أو مهرة مأمورة » 468 . السكة : السطر من النخل . والمابورة : 
التى فد ابرت » أى لفحت » والمامورة : الكثيرة الولد , وتفسيره : خير المال 
نتاج أو زرع . وقد فا مال فلان » أى كثر . ويقال : انه لذو أكل فى الدنياء 
أى ذو حظ وفلان من ذوى الآكال ؛ أى من ذوى القسم الواسع . وهو فى 
غضارة من العيش الاسمعى ,469) : ان فلانا لمخضم ؛ أى موسع عليه من 
الدنيا . قال الاصمعى 470 0 واخبرنا ابن أبى طرفة قال :: قال اعرابى 
لابن عم له قدم عليه مكة : ان هذه ارض مقضم ,471) , و , ليست بارض 
مخضم . قال : وكل صلب يقضم » وكل لين يخضم . 


3 ف الامل ؛ وربسى . 

4 البيت فى ديوان النابغة الذيباني ص 257 وفيه المثون : منون . وهو ايضا فى 
الامالي 174/1 والمقصور والمدو 3 والصحاح ( مشسى ) واللسمان مادة 

(مئن ) و ( مثشى ) . واللالى 434 ومجموهة المعائي ص 8 والمعاني الكبير 
1 والالفناظ الكتابية 41 . 

5) انظر تهذيب الالفاظ ص 5 . 

6) الئل فى الالفاظ لابن السكيت ص 2 وانظر جمهرة الامثال 93/2 وهيه :'( فى 
وجه المال تعرف امرته) » والمال هنا؛ المافية. وهو كتولهم: كم ظاهز دلعلى 
باطن . وانظر فصل المقال 238 والمستقصى 252 واللسان ( أمر ) والميدائيٌ 
02 رام المثل 2729 , 

.7) فى أوع ؛ الثورة » وهو تحريف . انظر مختصر تهذيب الإلفاظ ص 1 . 

8) انظر نص الحديث فى مختصر تهذيب الالداظ ص 2 © وهو حديث مرسل رواه 

الامام احمد بلفظ : « خير مال المرء مهرة مأمورة أو سسكة مأبورة » عن سويد ' 
أبن هبيرة ( المسئد 468/3 ) وأورده السيوطي فى الجامع الصغير 2012 
وروايته فى النهاية 13/1 « خير المال مهرة مأمورة وسكة مابورة » وفى 
الجمان فى تسبيهات القرآن ورد بلفظ ممائل للمتخير »2 وانظر الحديث فى 
اللسان مادة ( أمر ) والمتاييس ( أمر ) واصلاح المنطق 249 , 

9) انظر الئنص فى تهذيب الالفاظ ص 8 ٠‏ 

0) النظر النص فى تهذيب الالفاظ ص 8 وانظر قول ابن أبى طرفة فى الميداني 93/2 
تحن المئل. اللعلون + 3 قد يبلع الخدم با 6 

1) الزيادة عن تهذيب الالفاظ ص 8 والميداني 93/2 واصلاح المنطق 208 . 


00 


الفراء : قد تجبر فلان مالا » وذلك اذا عاد اليه من ماله ما كان 
ذهب ,472 . ويقال :2 وقع فى الأهيغين © ,473) وهو الطعام والشراب. 
ويقال للذى أصاب مالا وافرا واسعا لم يصبه أحد : 2 أصاب فلان قرن 
الكلا » ,474 . وقرن الكلا : انفه الذى لم يؤكل منه شىء . وفلان عريض 
البطان . يقال له ذلك اذا اثرى وكثر ماله (475) . ويقال : 476 ؛ هو رخى 
اللبب » اذا كان فى سعة يصنمع ما شاء . وروى ابن السكيت فى هذا 
الباب ,477 : « جاء بالضح والريح » » و « جاء بالحظر الرطب » ر478)» 
و « بالبوش البائش » ,479 . ويقال : هو فى ضرة مال يعتمد . وذلك 
أنيعتمد علىمال غيره م نأقاربه. ويقال: عيش رفيغ ,480» أى واسع.وعيشس 
الكثير الواسع من كل شسىء . وما أحسن غضارة آل فلان » وآثاثهم (483)! 
وما أحنسن رثيهم ,484 ! وما احسن امارتهم ! اذا كانوا يكثرون ويكثر 
أولادهم ,485) . وما أحسن نابتة بنى فلان » أى ما نبتت عليه |486) 
اموالهم . وفلان حسن الشارة والجهر (487) . 


باب منه آخر 


يقال : هو متدع » أى صاحب دعة . ونال فلان هذا الأمر وادعا أى 


2 انظر النص فى تهذيب الالفاظ ص 9 . 

3) يضرب مثلا لمن حسنت حاله . انظر المثل فى الميداني 361/2 وروايتئه: 
( وقعوا فى الاهيعين ) . والاهيمان : الاكل والثمرب . وقال الازهري ؛ الاكل 
والنكاح . 
وانظر المثل فى تهذيب الالفاظ ص 10 وف اللسسان مادة ( ل فى 
الستخصى 377/2 رقم المثل 1387 وروايته ممائلة لرواية اللتخير . 

20714 0 1 فى الميداني 397/1 رقم المثل 2102 وهو المستقصى 200/1 رقم 
١‏ 81. 

5) و 476) انظرهما فى تهذيب الالفاظ ص 10 . واللبب ؛ البال . 

7) انظر تهذيب الالفافا ص 10 - 11 , 

8) انظر امثل فى الميداني 1001 رقم المثل 962 وتهذيب الالفاظ 11 . 

9) انظر تهذيب الالفاظ ص 11 . 

80) ف الاصل : ( رفيم ) بالعين المهملة وهو تصحيف . والتصويب من التهذيب 
ص 13. 

81) فى الاصلين : لا يفرع » وهو تصحيف والتصويب عن التهذيب ص 13 . 

2 انظر القول فى تهذيب الالفاظ ص 13 . 1 

3) للاثاث : الكثير من كل شسي هم . 

4) ف تهذيب الالفاظ : ما أحسن ريئهم : أي لباسهم وهو ما رايت وظهر . 

5) انظر تهذيب الالفاظ ص 14 . 

6) ف الاصل : نبت . وفى التهذيب ١‏ تنبت 

7) حسنن الشارة : حسمن البزة ٠‏ 
حسمن الجهر ؛ يريد به الحسن والثبل . انظر تهذيب الالفاظ ص 14 . 
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من غير تكلف ومثسقة . والوديع : الرجل الساكن . ويقال : افعل ,488 كذا 
فى سراح » ورواح . وورق الدنيا ' نعيمها . وفلان فى عيش داج . وقد دجاء 
وضفا عليهم . وهذا عبش لبد : صالح . وفلان فى دنيا دائية » أى نعيم , 


باب الفقر '489' 


يقال : هو فقير » وقير ,490) ؛ معدم مقثر » وهو ذو فاقة» وخصاصة. 
وهو صعلوك » مملق » محدود 491 » مدقع » مختل » وبه خلة . وههو 
معصب ,492 . قال قطرب ؛ يقال للذقير : هو دامى الشفة » مجدع » قد 
جدعه الفقر. وهو مسيف . وساف امال : ذهب . وهو ممعر مجرور » جرره 
الدهر . وهو مخف ,493 » مخل » معوز ؛ ومسكين كانم » ومدقع » أى لصق 
بالدقعاء ؛ وهو التراب . وهو مخف مخفق . وقد عال عليه ,494) . ويقال : 
اكدى مكد ء اذا لم ينبت له مال ولم ينم . وامعر الرجل : ذهب ماله . وى 
الحديث ,495 : 7 ما أمعر من ادمن الحج والعمرة » . قال أبو عبيدة : ورد 
رؤبة (496,ماء لعكل وعليل فتية تسقى صرمة لأبيها » فأعجب بها فخطبهاء 
فقالت : ارى سنا فهل من مال ؟ قال : نعم ؛ قطعة من ابل . قالت : فهل من 


0458 فى الاصل ؛ امعل » بفتح الهمزة واللام . 

9) 0 راجع باب الفقر والجدب فى تهذيب الالفاظ ص 15 وباب الدقر فى الالفساظط 
الكتابية ص 39 وباب ضئك العيش والجدب فى الالفاظ الكتابية ص 87 . 

490 ونير ؛ وقره الدين ؛ أي ثقله . والوقير ؛: المثتل دينا . 

91) المحدود ؛ هو المحروم . 

2) اللمعصب ؛ المحتاء- ؛ والذي غصب بطنه من الجو ؛ والذي عصبته السنون 

: أي أكلت ماله ٠‏ آنظر المقاييس مادة ( مصب ) 336/4 . 

3 المخف ؛ القليل المال ©» الخفيف الحال . 

4) عال هيلة : امتقر فهو عائل . 

5) انظر.ئص الحديث فى مختصر تهذيب الالفاظ لابن السكيت ص 12 وجاء فى 
لسمان العرب 30/7 ( معر ) ما نصه : ١‏ وفى الحديث : ما أمعر حجاج قط . 
م افتقر مداوم للحج » . ورواه البيهقي فى شسعب الاينان عن جابر بن عبد 
1 ج قط ؛ فقيل لجابر ؛ ما أمعر ؛ قال ؛ ما اتكقر. 
قال البيهقي ؛ فى سسنده محمد بن حميد ( ضعيف ) ١‏ شسعب الايميسان ل 
مخطوط - المجلد الثاني الورقة 79 5 ) . ورواه الطبرائي فى الاوسسط 
والبزار » كال الهيتمي * بسمند رجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد 208/4) 
وانظر الحديث فى النهاية 100/4 وروايته ؛ ما أمعر حاج قط . 

406 هو رؤية بن العجاج التميمي البصري رت 145 ) ٠‏ انظر ترجمته فى : الشسعر 
والفسعراء 2 ووفيات الاميان 187/1 والبداية والنهاية 96/10 وخزانة 
0 1 والامدي 175 ولسان الميزان 464/2 والعيني 26/1 والاعلام 
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ورق ؟ قال : لا. قالت يآل عكل اكبرا وامعارا (497) ؟ وقد زمر فلان » 
وقفر ,498 اذا قل ماله . قال الاصمعى ,499 : فلان فى الحفاف » أى فى 
قدر ما يكفيه ؟ وفلان يبعث الكلاب من مرابضها » أى يثيرها من شدة 
الحاجة ,500 . وف عيش بنى فلان شظف ؛ أى يبس . وقد ترب الرجل» 
اذا لصق ,501) بااتراب . وقد نفق ماله ؛ وقل » وذهب ؟ ونفقت نفاق |502) 
القوم » وهى جمع نفقة . كذا قال بعقوب . وقد ارملوا » واقووا . واقفر 
الرجل » اذا بات القفر فلم بأو الى منزل » ولم يكن معه زاد . وبات القواء 
والوحش . ويقال : أنفض القوم » اذا ذهب طعامهم . وف المثل .: « النفاض 
بقطر الجلب » ,503 . أى اذا أنفض القوم قطروا ابلهم يجلبوئها البيع وقد 
كانوا يضئون بها . ورجل ارمل ,504 : محتاج . والعلقة من العيش. : ما 
يتبلغ به . وف المثل : « ليس المتعلق كااتأئق »6 ر505) أى ليس من عيشه 


للسشئ سمس انمه 

7) وردت الحكاية فى جمهرة الامثال 7/1 - 315 مع اختلاف كبير فى الرواية 
ونصها ٠:‏ « عن ابي مبيدة قال : خرج رؤبة يبفي ضالة © فورد ماء لعكل م 
نوجد شابة هناك »© فتال لها : هل لك ان اتروجك 5 قالت ؛ ومن الت ؟ 
تال : رؤية بن العجاج ؛ قالت : نما مالك ؟ قال ؛ كان عائرة عينين فحطم؛ 
تالت : كم أتى لك ؟ قال : ستون سئة » هنادت ؛ يا لعكل ! اقلة ذات يد 
وهرما ! هقال رؤية : 


ما ازدرت نقدي وقلت ابلي تالقست واتصلت بعكتل 
خطبي وهزت راسسها تسستبلي تسألني عن السمئين ليا 
فقلت لو عمرث عير حسئل أو عمر نوح زمن | 

والصخر مبتل كطين الوحل كنت رهين هرم أو تتجل؟ 


والابيات المذكورة من قصيدة قالها يمدح ابن العمرين » انظر ديوائه ص 128 
وانظر الابيات فى الحيوان 8/4 و 116/76 والبيان 48/1 والكامسل 348 
واللسان مادة ( فطحل ) والميداني 454/1 و 85/2 وهو بدون نسبة فى 
أمالي القالي 234/1 والازمنة 229/1 وثمار القلوب 232 ومحاضرات 
الرافب 305/2 والمخصصسص 171/10 ٠.‏ 
وانظر الحكاية فى اللسان ( معر ) 30/7 وهي اترب فى روايتها الى رواية 
المتخير وانظرها فى تهذيب الالفاظ ص 19 وفى المخصص 287/12 . 

8) ف الاصل : ( فقر ) بناء ثم قاف وهو تصحيف . 

9) انظر قول الا فى تهذيب الالفاظ ص 20 . 

الالداي 


0 انغلر تهذيب ص 20 . 
601 في . 
2) فى الاصل ؛ ( نفاق ) بفتح النون . والتصويب عن تهذيب الالفاظ ص 21 


ومعاجم الله 8 

3 انظر الملل فى مختصر تهذيب الالناظ 14 والميداني 338/2 رقم المثل 4218 
واللسان مادة ( نفس ) . يضرب أن يؤمر باصلاح حاله قبل أن يتطرق اليه 
الفنس ساد . 9 

4 فى[ : ارمل © بفتح اللام ٠0.‏ 

56 انظر المثل فى مختصر تهذيب الالفاق. ص 14 والميدائي 195/2 رقم المثل 3358 
والاساس ( علق ) واللسان ( علق ) . 
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قليْل يتعلق به كمن عيشه لين يختار منه ماشاء . وتقول العسرب ,506) : 
3 مؤت لا يجر الى عار خير من عيش فى رماق » . الرماق : قدر ما يمسك 
الرمق , ويقال : نخلة ترامق بعرق » أى لا تموت ولا تحيا . قال أبو زيد : 
« ماله اقذ (507) ولا مريش » ,508 » الأقذ السهم الذى ليس عليه ريشن 
والمريش ذو الريش . 2 وما لفلان سعنة ولا معنة » 509 » 2 وما له 
سارحة ولا رائحة »© |510) و «ماله هارب ولا قارب «(511) ©» و 
ماله دقيقة ولا جليلة © ,512 أى لا شاة ولا ناقة . و « ما له هبع ولا 
ربع » ,513 » الهبع : ما نتج فى الصيف . والربع : ما نتج فى الربيع .ى 
ما له زرع ولااضرع » » ,514 و ١‏ ما له سبد ولا لبد »6 (515) 2ق 
« ماله دار ولا عقار » 516 »© و « ماله ثاغية ولاراغية 6 617 الثاغية 


8 يب م 

6) انظر المثل فى الميداني 1 رقم المثل 4082 ومعناه © مت كريما ولاا ترضش 
بعيقى يسسسك الرمق . والكثل ايضافى مختصر تهذيب الالفاظ صن 14 والاساس 
( رمق ) واللسان ( رمق ) ٠‏ 0 

7 فى النسختين : أقد » بالدال المهملة » وهو تصحيف . 
8) انظر المثل فى اصلاح المنطق 4 والمستقصى 330/2 وامالي العام 91/1 
ومتمر وكين الآلدائك ص 14 15 والاساس مادة (تذذ) و ن 
ادة ( قذذ ). 


7 509) انطو الئل ف أصلاح المنطق 384 ومختصر_تهذيب الالداظ 15 وامالي العالي 


1 واللسان ( سمن ) والمبداني 271/2 رقم المثل 3806 . 
10) نرم 2 5 حت المنطق 384 ومختصر 20 اليا م" 
١‏ و نْ ١‏ ) والميدان رقم والاتب 
وي 0 6 
1 انظر المثل فى سارح المنطق 384 والمستقصى 333/2 ومختصر تهذيب 


الالفاظ ص 15 وامالي القالي 90/1 والاسامن مادة ( قرب )ي. 

2 انظر المثل في اصلاح النطق 384 وبختصر تهذيب الالفاظ ص 15 وجمهرة 
الإمئال 267/2 وآمالي التالي 90/1 والميدائي رقم المثل 3890 والفاخر 21 
والاساس ( دقق ). 


:3 انظر المثل فى اصلاح المنطق 384 ومختصر تهذيب الالفاظ ص 15 وجممرة 
الامثال 2067/2 واللسسان ( مع ) والاننانس ( ريغ ). 

14) انظر امثل فى مختصر تهذيب لالفائظء 15 وامالي التالي 91/1 واصلاح 
النطق 384 والاساس واللسان مادة ( ضرع ) ٠‏ 

5) أي ما له شيم ؛ قال الفضل » قال ابو صالح ؛ كل ما لان من الصوف والوبر 
فهو لبد » والسيد ؛ الشعر . 
وانظر الثل فى مختصر تهذيب الالداظ 15 وجمهرة الامثال 267/2 والميداني 
2 ونوادر ابي مسحل 20/1 وادب الكاتب 39 وتهذيب اللغة 130/4 
والسدمصر 331/2 والحيوان 429/6 واللسان مادة ( سبد » لبد ) والداخر 
2 وامالر” القالي 90/1 واصلاح المنطق 384 والصحاح والاساس والتاج 
بادة (ليد) : :2 

6 انظر المثل فى مختصر تهذيب الالداظ ص 15 وجمهرة الامثال 267/2 والميدائي 
5 رقم المثل 3891 والفاخر 22 وامالي القالي 1 واصلاح المنطق 
3 واللسان مادة ( عقر ) والإتباع والمرواجة 43 . وألمثار : التنخل أو 


1 المقتاع . 8 
7) انظر امثل فى مختصر تهذيب الالفاظ 15 وجمهرة الامثال 267/2 والفاخر م 
ْ 457 : 


من الغنم والراغية من الابل . وقد هلك نصاب ابل بنى فلان ,518 وقال 
الاصمعى : عسرنا الزمان : اشتد علينا (519) . وهم فى ضفف ؛ وحفف » 
وقشف » وشظف » ووبد ..كل هذا من شدة العيش . والماء المضنوف : الذى 
كثرت عليه الشاربة . ويقولون فى الشتم : القى الله ماله ى النقيصة (5520. 
وف شعر الهذلى ,521 : فلان صفر المباءة (522, » وهو الذى مرجعه الى 
وطن خال لا شىء فيه . وفلان يصادى من عيشه شدة ؛ أى يقاسى . ويقال: 
< ما له حلوبة ولا ركوبة » ,523 ولا قتوبة 524 » ولااجزوزة (6525 > 
ولا نسولة » أى ليست له ناقة تحلب » ولا تركب ؛ ولا تقتب » ولا التى يجز 
صوفها » ولااذات نسل , وهم فى عيش مترح » أى شديد مبرح . 


باب الكبر 126 
يقال : فى فلان كبر » وعظمة » وتكبر » واستكبار » وتخيل . وهو 
مزهو . وقد زهى علينا . وهو « أزهى من غراب » (527) . وان لفلان 


21 وأصلاح المنطق 383 والميداني 284/2 رتم المثل 3889 ونوادر ابسسي 
مسحل 20/1 واللسان ( ثغا ) والاساس ( ثفى ) . 

68 أي 7 بلهم هلم يبق الا ابل استطرهوها . انظر مختصر تهذيب الالفاظ 
ا ص . 

9) انظر النص فى مختصر تهذيب الالفاظ ص 15 ٠‏ 

0 انظر النص فى مختصر تهذيب الالفاظ ص 16 . 

1) هو سساعدة بن جؤية الهذلي : شاهر من مخضرمي الجاهلية والاسلام انظر 
ترجمته فى ؛ خزانة البغدادي 476/1 والامدي 83 وسمط اللآلي 115 
والميني 11 وديوان الهذليسين 1 -242 و 208/2 --222 

52 فى الاصل : المبااة . و ( صهر المباءة ) قسيم بيت لساعدة بن جؤية © روايته 
فى ديوان الهذليين 208/2 : 
صفر المباءة ذي هرسسين متنعجف أذا نظرت أليه قلت قد غرجا 


وصلر المباءة : اي خالي مبارك الابل , 
ذي هرسسين ؛ ذي خلقين 
منعجف ؛ مهزول . قد فرجا؛ قد متح لماه 
3) انظر المثل فى الاتباع والمزاوجة ص 30 . 
4 القتوبه : الناقة ألتي يششد عليها التتب 
525 فى الاصل: ١‏ جزوره ( براء مهملة / وهو تصحيف . 
226 01 الكبر فى تهذيب الالفاظ 151 وباب التكبر فى الالفاظ الكتابيبة 
ص 133. 


. قد فرجا ' قد هتح هاه للموت‎ ١ 
وهو انه اذا مك يختال + انظر المثل فى جمهرة الامثال 507/1 والحيسوان‎ 7 


1 وفصل المقال 387 والميدائي 221/1 والمستقصى 63 والالفاظ . 


<< الكتابية 133 . : ش 
8) ههكذا فى الاصلين . والصواب : الخد ( بالافراد ) انظر المناييس 288/3 
..واللسإنٍ ( ضعر) وتمام فصيح الكلام 33 .. | 0 * 2 
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م 


ف للضي 

« يأتى “على الناس زمان ليس فيه الا أصعر واثبر » ,529 . فالأضمر': 

الذاهب بنفسه . والاثبر : من الثبور وهو الهلاك . ويتولون : لأقيمن 

صنعرك ؛ أى لأزيلن كبرك . ورجل مصبوع : اذا كانت فيه خيلاء . ومن 

شعرهم ما يشبه هذا قول طرفة ,530) : : 
أن آئرا تبمرفةه التؤاد دري “عدا بيار تفن سحن 


الحسن على بن ابراهيم القطان قال : سمعت ثعلبا يقول : سئل ابن 
الاعرابى عن بيبتى جرير (531) : 


اذا مشت لم تنبهر وتتأودت كما انآد من خيل وج غير منعل 
كما قال فذئل الجل عن متن عائد اطانت بمهر فى وبا مول 


فقال : ما سئلت عنهما » وقد احسن جدا ؛ اراد انها . لا ترفع مسن 
الخيلاء ثوبها اذا ما سقط عنها » واكن تجره . ونحوه : 1 


وقال آخر : ١‏ 


9) الحديث فى النهاية لابن الاثير 263/3 وروايته : « يأتي على الئاس زمان 
يس فيهم الا أصمر أو أثبر © . 

0) البيتان لطرفة بن العبد البكري يمدح قتادة بن سلمة الحثفي ؛ واصاب تومه 
سئة فاتوه فبذل لهم واحسسن اليهم . انظر ديوان طرفه ص 90 والاول فى 
الاصلاجح 4 والتهذيب مادة ( سسرف ) والمعائي الكبير 811/2 وانظر ترجمة 

ئة ق ؛ طبتات الجبحي 5 والشعر والشعراة 1 والاغائسي 
12/21 والموشصح 57 ومسعجم الشسعراء 201 والخزائة 414/1 وبروكلمان 
0/1 . 

31 اسلبيتان فى شرح ديوان جرير - صئعة محيد أسسماعيل عبد الله الصاد 
ص 457 » مع اختلاف يسير فى رواية الاول . ( تنتهز ) مكان إتنبهر ) والوجاء 
الحفا ٠‏ والعائذ ؛ الائثى التي وضعت حديثا . الجل : للدابة كالثوب للانسسان 
و بي ). : 

2) الرجز لمنظور بن حبة انظر تاج العروس 405/3 وبعده فيه : 

قد أعصرت أو قد دنا اعصارها 
وفى العين للخليل ص 345 من غير عزو وتتمته * 
ينحل من فليتها ازارها تد أعصرت أو قد دنا اعصسارهما 


وهو فى اشداد ابي اليب ص 509 من غير هزو أيضا في اربعة اشسطار 
والارجوزة فى سبمة أشطار فى المين 444/4 وفيه بعد الشسطر الاول شسطر 
ثان هو :. لم تدر ما الدهنا ولا تعشارها ١‏ 
وعد الاقسطار الاربعة آخران هيبا : 5 
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فلا يغرنك جرى الثوب معتجرا ,22533 انى امرؤ فى عند الجد تشمير 


ونفخ الشيطان : الكبر . ويقولون : « كل ذات ذيل تختال »6 (534) . 
ويقولون للمتكبر : كأن انفه فى أسلوب ,535 . ورأيته زاما بائفه » أى رافعا 
رأسه كيرا . والزبونة : الكبر. ويقولون : «هو أتيه من أحمق ثقيف» ,536 
يريدون يوسف بن عمر كان ذا تيه (537) . 


باب صغر الهمة والنفسس 
يقال : ما هو بذى طعم » أى ليست له نفس . وبقال اسف » اذا تتبم 


قلت لبواب لديه دارها 
تيذن © هائي حمها وجارها 
والشاهد فى المقاييس 342/4 والمخصص 47/1 والصحاح مادة ( سفن ) 
وهاشميات الكميت 74 . والخمسة الاولى فى معجم ما استمجم 315/3 وفى 
صدة جزيرة العمرب ص 168 . والاشسطار الاربعة الاولى فى أللآلي 684 
وبعضها فى اللسسان مادة ( عصر ) وفى الجبهرة لابن دريد 354/2 وشمرح 
الحماسة للتبريزي 13/4 بترتيب مختلف . والشطران الخامس, والثالك فى 
سعائي الشمعر 138 والشطر الخامسس وحده فى اضداد ابن الانباري 217 . 
وفى نظام الغريب ص 67 » وهي رواية انفرد بها الربعي : 
جارية « بقسطنين » دارها تمثشسي الهوينا ساقطاً خمارها 

قد أعمرت أو قد دنا أعصارها 


ورواية الاشنانداني فى معانئي الشسعر وهي رواية انفرد بها : 
معصرة لو قد دنا اعصارها 


وتوهم الدكتور صلاح الدين المنجد فى تعليقه على هذا الرجز فقال : هو 
لمنصور بن مرثئد الاسمدي وقيل منظور بن خبه 4 , هظئهما رجلين ولم يفطن 
للتصحيف والتحريف فى اسمه ٠.‏ وصاحب الارجوزة : هو منظور بن مرثد بن 
نروة النتعسي ؛ فساعر اسلامي ؛ وحبه أسم أيه . وصحف اسميه فى التاج 
الى منصور بن حيه . 1 

وسفوان ١‏ ماء بين ديار بني شيبان وديار بني مازن على أربعة أميال مسن, 
البصرة ويسمى حاليا ( صفوان ) . : 

3) لاعتجار: : لف العمامة على الرانس . 

4) انظر المثل فى جمهرة الامثال 253/2 والميداني 134/2 رقم اللشل 3004 
والمستقصى 226/2 رقم المثل 763 . 

5) اسسلوب : اي فى طريق ؛ والمراد اذا لم يلتفت يمينا ولا شسمالا ٠‏ 

6) انظر المثل فى جمهرة الامثال 285/1 والميدائي 99/1 والمستتصي ص 20 . 
:ويوسف بن عمر الثتفي أمير العراق من قبل هشام بن عبد الملك وقيل ؛ كان 
أحمق من أمر ونهى فى الاسلام (ت 127 ه ) . وانظر ترجمته فى : وفيات 
الاميان 360/2 وتاريخ الاسلام للذهبي 191/5 والتبيه والاشراف 281 

0 اد الطوال ‏ طبعة بريل ‏ 339 ومرآة الجنان.267/1 والاملام 

7 فى الاصل : تيه. 
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مداق الأمور » كأنما يطلب اللقط فى التراب ..وقال : 
وتان جسيماث الأمور ولا تكن مسفا الى ما دق منهن ذانيا فذق 


باب الجهل بالشىه 


يقال : انه لشرق بالأمر » أى جاهل . وف امثالهم : « ما يدرى أسعد 
الله أكثر أم جذام © ,539 » يضرب لمن لا يعرف القليل من الكثيير. 
ويقولون : « ما يعرف هرا من بر » |540 » « ولا يعرف حا من سا »© (541) 
«ولا يدرى أى طرفية أطول» ,542 «ولا يعرف الوحى من السفر» (543) 
الوحى : الايماء والسفر : الكتابة  .‏ وما يعرف الحى من اللى' © :544 » 
الحى : واضح الكلام . واللى : غيره . ويقولون : فى فلان غبوة . وهبسو 
« أجهل من فراشة » ,545 , 


باب العته والجنون '46' 


يقال : عته » وهو معتوه » اذا نقص عقله . وجن» من الجئون. ويقولون 
للشاب اذا تعجبوا من شبابه : ما له جن جنونه ! ولا يقال ذلك للشيخ . 
وهذه الكلمة من باب وصف الشباب . وقال الشاعر : 


8 البيت فى الاسساس 2444/1 واللسان مادة ( سفنف ) 

9) انظر امثل فى جمهرة الامثال 280/2 والميداني 00/2 مر 3 226/2 
رقم المثل 1232 . وى النسختين * جذام ٠‏ 

0) تال الاصمعي : ممعثاه لا يعرف شسيئاً من شسيء . انظر المثل فى جمهرة الامثال 
2 والفاخر 43 والمبدائي 12 والمستتصى 337/2 واللسان (هرر) 
والاساس ( برر ) والجمهرة وروأيته : « لا يمرف هرا من بر ». وهو فى 
نوادر أبي مسحل 1 وأدب 0 45 

1) حا ؛ زجر عند ١‏ ؛ وزجر للكلب عند السنفاد . وبسا ؛ زجر للجمار. 

2) ورد ف المستقصى 336/2 : : 9 مأيدري 0 اطول .“اي أنسب أبيه 
انضل ام نسب أمه ؟ 4 . وانظر المثل فى اليداني 214/2 م الشل 3502 
والصحاح ( طرف ) وآدب الكاتب 44 . 

3 انظر المثل فى جمهرة الامثال 419/2 . 

4 انظر المثل فى جمهرة الامثال 419/2 رقم المثل 1935 والمبدائسسي 160/2 
والسامي 2 . وتيل أيضا : « ما يعرف الحو من اللو » 

5) لانها تلقي بنفسها فى النار . انظر الئل ف جمهرة الامثال 334/1 والاصبهاني 
3 والميدائي 126/1 والمستقصى 27 

6) راجع ف الالفاظ الكتابية باب الس والتصورات والجنون ص. 97 .. 
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ويقال : بفلان سفعة من الشيطان » أى أخذة (547) . وفى الحديث : 
د رأى جارية بها سنعة » ر548) . ورجل اشجع » كأن به جنونا . والالس: 
الحمق والجهل . وفى الحديث : 2« نعوذ بك من الألس والألق » ,549 . قال 
أبو عمرو : المحتضر : المجنون . ويقال : فى عقله صابة » أى كأنه مجنون . 
وقيل لأعرابى : يا مصاب . فتال : أنت أصوب منى . 


بابالحيق 1550 


جيله ع فتاه عر 0 ويفال : 
د هو أحمق من ترب العقد » ,552 بعنون عقد الرمل » وذلك أنه لا يثبت 

بل ينهار . ويقال : ما ابين رعالته . وف امثالهم : « زاده الله رعالة كلما 

ازداد مثالة » 553 , ومنه فكة » أى استرخاء من حمق . ويقال : هو هبيت» 

أى بارد الفؤاد ؛ ميت النفس . وهو متهوك : يقم فى الأشياء بحمق . وانه 

موف سر عت . ويقال فى الضعيف الرأى' هو واهن الرأى» 
فاجع ةأى عاجز . وهذا رأى اعور » من قولهم طريق اعور » اذا 

يكن فيه علم ولا أثر (54ى . ويقولون : هو جدر ليس له زبوء وأصله البئر 

أذا لم تطو . والامرة : الذى لا رأى له فهو يسمع من كل احد , وفلان سىء 


7) أى مسسسيس | 
8) الحديث فى النهاية فى غريب الحديث والاثر 166/3 وى صحيح مسملم 15/7 
وفى اللسمان مادة (سقع ). 
049) ديد الحديث فى النهاية فى غريب الحديث والاثر 1 وروايته : « اللهم نعود 
من الالس » اللهم انا نعوذ بك من الألق » 
0 الحديث فى فقه اللفة للثعالبي ص 213 وروايته كرواية المتخير . وهو 
فى الاساس مادة ( الس ) 18/1 وروآيته : « واللهم انا نعوذ بك من الألس 
والألق أي من الخيانة والكذب 6 
0) راجع باب الحمق والهوج فى تهذيب الالفاظ 187 وباب المس والجلون 
الالفاظ الكتابية 97 ود الجهل ف الالفاظ الكتابية 143 ٠‏ 
1) انظر المثل ؛ فى فر يعر 2 والميداني 200/1 والمستقصى 72 . 
وحميق 
2) اأنظر المثل فى جمهرة الامثال 0 والميداثي 1 و«و«لمستتصى 76/1 . 
والاحبقٍ بوصفا بتلة التهاسك 
3) الرعاله : الحماقة . والمثالة : سكن ع والهيئة . يضرب فى دعاء القمر . 
انظر المثل ف المتبتوصئ 72 والميداني 4 222 والاساسى ( مثل ) 
: 'واللسان ١‏ رعل ) والبصائر والذخائر المجلد الثالثك ‏ القسم الاول ص 256 
654 5 كنايات الادباء للجرجائي ص 144 تسب هذا القول لابن الامرابسي ٠‏ وى 
لحك 246/2 : : « وطريق أعور : لا علم فيه © كأن ذلك العلم عيئه » وهو 
6 
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الرأى » منقطم العقال . وهو: 2 جرف مثهال » وسحاب منجال © 059 
أى لا حزم له ء ولا عتل ؛ ولا يطمع أى خيره . ورجل قلع : متلون لا يثبت 
على شىء ؛ ورأى متخالج : ردىء, 


باب سوه الخلق 


يقال : هو سىء الخلق » وفيه عرارة (556) وف خلقه عسر . وهسو 
عنام (557) » متزبع ,558 » وهو يتفعى ؛ اذا ساء خلته كأنه افعى . وهو 
شرس » ضرس » مذرور »؛ غلق . وهؤلاء شركاء بعاعون . ورجل زعر 
معر » أى سىء الخلق , 


باب الاباء وقلة الأنقياد 


يقال : أبى اباء 559 © وهم أبيون وأباة , والصعب : نقيض الذلول. 
وهم ( أصعب من رد الجموح © ,560 . « واصعب من رد الشخب ق 
الضرع © (561) . ورجل عق فظ » أى صعب لا ينقاد . وفلان شديد 
الاخدع (562 » اذا لم ينقد :وقد مخض 4 وتعاضى ). وامتتع . ويقولون 
للرجل بأبى الأمر : هذا أمر لا تثعغى له قدرى (563 » ولا تبرك عليه ابلى . 


باب التعسف والتهور 


التعسف والتهور 0 على الأمر بلا تثبت . وهو من الحصرف 
. الذى ينهار , والتجليح : التصميم فى الأمر , 

وذئب مجلح 04 اذا ركب رأسه . والترع : الذى مقت بقتحم الأمور . خلاف 
الورع, 


5) انظر المثل فى الميداني 177/1 يضرب مثلا أن لا حزم عئده ولا تل ولا لمع 
فى خيره وفى الكنايات للجرجاني ص 147 : ١‏ قيل لاعرابي ما تقول فى فلان 
قال : جرف منهار وسحاب منجار ؛ لا يطمع فى خيره ؛ . 

056 فى الاصل ؛ غرارة بالفين المعجمة ©» وهو تصحيف . 

557 البق ؛ من لا يولد له . والسسىء الخلق . 

558 : السيه الخلق القليل الاستقامة . 

659 ل : ابا آبة . 

0 انظر لمثل فى جمهرة الامثال 568/1 والمستقصى 208/1 والمبدائي 417/1 . 
والجموح ؛ الفرس يعتز فارسه على رأسسه ويجري جريا اليا 

1) الشخب ؛ ما يغرج من الضرع من لبن ٠‏ وانظر امل ف فى جمهرة الامثال586/1 
والميداني 213/1 والمستتسى 7/1 . 

2) الاخد 0 خني فى موضع الحجامة من العنق : 

3) انف : جعلها على الاثافي ؛ وهي الاحجار التي توضع عليها القدر . 
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باب الجبن '564) 


يقال : هو جبان والجمع جبناء . ويقولون : الجبان حتفه من فوقه . 

ورجل رعديد . وقد انتفخ سحره . وف الحديث : 2 نعوذ بك من سح 0 
وجبن خالم 6 ,565 . والورع » والبراعة : الجبان . وهو هيبان ,566 » 

منخوب . وهو « أجبن من صافر 6 )2 وهو الصفرد © ر568 , 

« وهو انخب من نعامة » ,569 والكئل : الذى يكون فى مؤخر الحرب » 
انما همته الفرار 


باب الاحجام عن الحرب 


يقال : أحجم ونكقص وانقدع وخام وهلل 570( » وهو ١م‏ أشرد من 
00 11 6م وأشرد من نعامة «( (572) ويقولون :2 كلاأزب 
» 573 . ويتولون : 2 روغى جعار وانظرى أين المفر » ,574 » 


4) راجع باب الجبن وضعف القلب ف تهذيب الالفاظة ص 176 وباب الجبان فى 
الالفاظ الكتابية ص 68 . 
5) رواه أبو داود عن أبي هريرة بول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : شر ما فى الرجل شمح هالع وجبن خالع ( سسئن أبي داف 3 ارتم رتم 
. الحديث 2511 ) ورواه ابن حبان ( ص 207 موارد الغلما / واورده المنذري 
فى الترغيب والترهيب 60/5 وابن الاثير فى النهاية 65/2 وروايته فى الجمان 
فى تكسبيهات الترآن ص 269 : 2 أعودذ 0 من الجشع والهلع » . وانظر 
الحديث فى المخصص 11/3 واللسان مادة ( هلع 7 
6) ف تهذيب الالفاظ ص 178 ؛ هيبان بدون تسديد ٠‏ 
7) انظر المثل فى ير الامثال 325/1 وفصلٍ المقال 393 والميداني 184/1 
والمستقصى 21 واللسان مادة ( صفر ) وتهذيب الالفاظ ص 182 والصحاح 
مادة (صفر ). 
068 المثل : « أجبن من صفرد » وهو طائر امن خشاشس الطير ؛) ضرب به المثل 
فى الجبن . انظر الميداني 185/1 وجمهرة الامثال 325/1 والمستقصى 45/1. 
9 فى جمهرة الامثال 394/1 : احمق من نعامة ؛ وكذلك فى فصل المقال 330 » 
والبدائي 151/1 والحيوان 198/1 . وفى الامثال : اتسرد من نعام قال 
الشمأ ع سر ؛ 


وهم تركوك أسلح من حبارى رات صقرا وأسرد من نعام 


ٍ انظ : امار ار القركن للباتلاني ص 122 تحتيق محمد عبد المنعم خناجه 

)00 

0571 ا سلح من حبارى 388/1 

42 0 072 

3 انظر جميرة الامثال 154/6 والمبداتي 53/2 والستقصى 223/2 يضرب 
مثلا للرجل ينفر من كل شسيء والازب من الابل ؛ الكثير شعر الوجه حتىي 
يرف على عينيه » فكلما رآه ثفر © فهو دائم النفار . 

4 انظر جمهرة الامثال 488/1 واليداني 195/1 د والستقسى 2 واللسان 
( جغر ) . وفى النسختين ؛ جعار » وفى1؛ 


464 


يقال ذلك من يطلب المخلص ولا مهرب له » وجمار : الضبع .ومن أبياتهم : 


احا ألله قيسا قيس عيلان انها ,575, أضاعت ثغور المسلمين فوائت 
فشاول بقنس ف الرخاء ولا تكن لخاها اذا ما المشرفية سلت ,576 


ويقال : انهزم القوم نعاميه . قال الأفوه : 
واجفل القوم نعاميبة عنا وفتنا بالنهاب النفيس (577) 
بابالفزرعم ‏ 


بقال فزع وذعر » وتقول العرب : اريته لمحا باصرا »أى امر ا 
مفزعا 578 . وقد أخذه الزويل » أى الفزع . والوهل : الفزع . ورجل هيوب» 
أى هيبان وفى مثل « اعوذ بك من الخيبة فأما الهيبة فلا هيبة » (579) . 


باب الشئنان والبفضة '1580 


البغض والبغضاء بمعنى . وتقول العرب : بض جده كما يقولون عثر 
جده . ويقولون : قليته اقليه قلى » وشنثته اشنؤه . وتقول اشنا حق اخيك 
أى سلم حقه اليه . | 


5) فى الاصلين ؛ غيلان ( بالغين المعجمة ) وهو تصحيف , 

6) البيئان من شعر عبد الرحمن بن الحكم بن ابي العاص فى يوم مرج راهط » 
وهما من أبيات يرد بها هلى زفر بن الحارث »© انظر مجالس ثعلب ص 347 
348 وروايتهما هيها : أضامت فروج . ٠.‏ الخ : والفرج ؛ الثغر المخوف . 
فشارك بقيس فى الطمان . 
0 ف الطبري 2 وروامسا فيه ؛ الاول مطابقة لرواية ( المتخير ) 
وأ 

ل 0 /400 ونه الثاني فقط والبيتان فى الحماسة 
شرح 0 د 1500 وروايتهما كرواية المتخير .. وى التبريري : 
: بقيس في | 

177 الافوه ؛ صلاءة بن عمرو بن مالك الاودي من مذجح ؛ والبيت في الطرائف 
الادبية ص 17 - تحائيق ونثسر عبد المزيز الميمني .. التاهرة 1937 وقد 
ضمت ديوأآن الافوه الاودي 2 وأنظر ترجمته فى : الشسعر والشمعراء 140/1 
والافائي' 41/11 والعيني 421/1 ونعامد التنسيص 159/2 
والشمعراء 111 وسميط اللآلي 365 و 844 والمزهر 225/2 و 20 واللتفب ١‏ 

من سمس العلوم 4 وجمهرة الإنساب 386 وتسعراء النصرائية 70 

8) ورد فى جا الامثال 1/2 ؛ لاريئك لمحا باصرا ‏ رقم المثل 224 تك 
وفى شرحه تال الخليل : لارينه آأمرا مفزعا © وقال أبو زيد : لمحا باصرا أي 
صادتا » يتولها المتهدد . 

9 قاله سمليك بن سلكة ؛ والمعثى أعوذ بك أن تخيبني ؛ هاما الهيبة غلا هيبة » 
٠ 0‏ انظر المثل فى الميدان 22 رتم المثل 2461 وانظر شرح 

05 الل ' اليداني 5 ست رقم‎ ١ 
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باب الكراهية:٠‏ 


العرب تقول : « أساء كاره ما عمل 6 (581) . وذلك ان المكره علسى 
الشىء يسىء عمله . واعتنفت الشىء كرهته . وقد عاف الشىء عيافا اذا 
كرهه . والعيوف من الابل : الذى يشم الماء 582 وهو عطشان فيدعه , 
قال ابن الأعرابى “ما تلب اليك يمتطاقية اذا لم تشنتية . وما تطلق نفسى 
' لهذا الامر » أى ما تنشر تنصرح . وبقال : حمضت نفسى من الشىء » أى كر هته 
ومنه قولهم : ان للقلوب حمضة وللاذان فجة ,583 . 


٠:‏ باب رجوع الرجل فى اللؤم الى أصله والفاظهم فى اللؤم 


تقول العرب : رجم عبد السوء الى محتده . ويقال : لؤم الرجل . وهو 
« الأم من كلب على عرق » ,584 < والأم من سقب ريان »6 |585) قسال 
الخليلاً : الاقتعاد : ان يقعد لؤم الأصل بالرجل عن الخير . يقال.ما 
اتتعده عن الكرم الا لم امله 586 . ود تداركته اراق سيو 
وقد وضع رضاعة . وفلان لثيم اعقد » اذا لم يكن سهل الخلق قالابن 
الأعرابى » قال رجل : بنو فلان يعتصرون العطاء » وببيعون الماء» 
ويعبرون النساء 587 . يعتصرون ' يرتجعون ثوابه . اخذت عصرته » أى 
ثوابه . ويعبرون » أى يختئونهن |6588 . 


1) انظر المثل فى ؛ جمهرة الامثال 197/1 والمستقصى 64 0 1 رقم 
المثل 1805 . 

2) ف الاصل : المآ 

3 ورد لى التهذيب 4 مادة حمض : الاذن مجاجة وللنئس حمضة ب 
الازهري : ان الآذأن لا تعي كل با تسمعه » وهي مع ذلك ذات شهوة ا 
تستطرفه من غرائب الحديث ونوادر الكلام ٠‏ 

4 انظر المثل فى جمهرة الامثال 180/2 والميداني 956/2 رقم الل 3741 
والمقاييس 287/4 . ورواية الميداني ؛ عرق ( بكسر العين ) 

5) انظر المثل فى جمهرة الامثئال 20/2 والميدانئي 22/2 والمستقصى 0 
والستب ؛ ولد الناتة ساعة يولد 

6) ونص رواية ( العين ) 160/1 : 9 والاتتعاد مصدر اتتعد »؛ من تولك : ما 
اتتعد نلانا عن السخاء الا لؤم أصله » . 

7) هكذا ورد فى أساس البلافة 96/2 مع تقديم وتأخير وانظر اللسان.مادة 
(عصر). 

8) جاء فى الاساس 96/2 ا ؛ وجارية معبرة : لم يختئا ٠‏ وتقسسول 
العرب فى شتائمهم ١‏ يا ابن المعبرة . ش 
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يقال : هو بخيل مبخل ا را ل 
للبخيل الموسر . والعزوز : الضيقة الاحليل . وفلان عقص اليدين ,8590 » 

المعروف 1-5 هو طبع طمع ؛ ؛ لحز » لا تندى صناته . وهو جد 
البيت ,591) » جحد النائل » جعد اليدين متشزن ,592) » حصور . وهو 
قفل » قبوض + شنج اليدين » ومجذوف اليدين ؛ جماد الكف . ويقولون : 
جماد له جماد » أى لآ زال جامد الحال . و فيضده : حماد له حماد. وقد اضب 
فلان على ما فى يديه . ونظرنا منه فى وجه أمرس املس ؛ أى كالحجر . أى 
انه بخيل لا خير فيه » ورجل يبس : لا يئيل خيرا . 


باب الار: مداع وضده 


0 رذعته فارتوع . ؤقد زدعته روادع الثبيب . وفلان شديد العنان » أى 
لا ننقاد . وقد ذل عنائه ؛ انقاد ورجل مخلوع الرسن » اذالم يكن له زاجر. 
وهو منقطم العقال فى الشر ,593 . ولا د أى لا يرتدع . وقد 1 
اذا ارتدع . وقد عند فهو عنيد . ومن أمثالهم 2 عنود نوى » (594) » 
كل انسان منطلق لوجهتة ' 


باب التسادى واللجاج 


المجك : التمادى واللجاج . وقد اهتج فى الامر » والتج ؛ وائهمك. 
والمهاوأة : الملاجة . وقد شرى فى الأمر الج 


راجع فى تهذيب الالفاظ : باب الشمح ص 69 وف الالداظ الكتابية باب البخل 
ض 96 , 


9) انظر المثل فى المقاييسى 39/4 والميداني 25/1 رقم المثل 83 ونوادر أسسسي 
مسحل 447/2 واللسان ( عزز ) وئوادر ابي إبي زيد 95 . 


0) الي ملتوى اليدين . 

1) اي قليل الخير 

2) الغليظ الخثشمن 

3 انظر أساس البلافة 263/2 مادة قطع . 


0604 تجمة © وامملى لل اجتماع ألتراق : ونكل امرىم حاجة يطلبا ‏ ولم أطثر 
0 نجمه 6 والمعنى لكل اجتماع أفتر أمتراق © ولكل ابمرىء حاجة يطلبها ولم أظفر 
: : بهذا المثل فى كتب الامثال والمعاجم التي رجعت اليها . 
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باب الحقد والضفينة * 


الحقد » والضغن » والمئرة » والضمد » والسخيمة » والغمر . 

قال الاحنئف ر595 فى كلام له امتضرت شأفتكم » وأبى حسك 
صدوركم (596, . قال ابن الأعرابى : احتمل عليه قوله » أى حقفهه , 
والدخن : الحتد.. وفى الحديث : « هدنة على دخن » ,597) . وفلان دخن 
الخلق . ورجل مغل ' مضب على غل » وقد غمر صدره على  ,‏ ' 1 


باب الفدر والخيائنة *## 


يقال : غدر يغدر , واغدر : أتى بالغدر . وف المثل : « هو قفا نغادر 
شر » ,598 . والألس : الخيائة والكذب . والختر : الغدر . وف بنى فلان 
مخانة » أى خبائة . والغلول : الخيانة فى النىء » وى الحديث : « لا اغلال 
ولا اسلال » بي اى لا خيانة ولا سرقة. وقد ادغل القوم بفلان » اذا خانوه» 
وسرقوه ؛ واغتالوه . 


باب الخديمة والمكر والتكثر 


يقال : خدعته خدعا » وخديعة . ورجل مخدع » اذا خدع مرارا ى 


به راجع باب البغضاء والحتد ص 38 جواهر الالفاظ وباب الغضب والحدة 
والعداوة ‏ تهذيب الالفاظ ص 78 والالفاظ الكتابية ص. 17 باب الحقتد 


والضغينة . 

5) هو الاحنف بن قيس التميمي ( ت 76 ه ) » أنظر ترجمته فى ؛ تهذيب التهذيب 
01 ؛ أبن سعد 66/7 وابن خلكان 23/1 وجمهرة الانساب 206 وذكر 
أخبار اصبهان 224/1 وتهذيب ابن عساكر 10/7 والسير 81 وتاريهة 
الخميس 309/2 وتاريخ الاسلام للذهبي 129/3 وألف باء البلوي 2/2 
والاعلام 262/1 . 

6) الشافة : الأذى والعداوة . والحسك ؛ الحقد . 

7) انظر الحديث فى ؛ المستقصى 389/2 والميداني 382/2 و 161/1 ©» ويضرب 
مثلا لمن يضمر أذى ويظهر صماء . وقد أورده ابن الاثير فى المنهاية 243/4 . 
وهو فى المتاييس وأسساسس البلافة واللسان مادة ( ذفن ) ٠‏ 

دده راجع باب نكث العهد ص 180 - الالداظ الكتابية وباب الغشى والدفل 
ص 384 جواهر الالفاظ . 
8) يضرب مثلا للرجل الدميم الزري الذي له خصال محمودة:: انظر المفل فى ؛ 
1 الامئال 355/2 وفصل المقال 123 والميدائي 384/2 والمستقمى 
و رواه الطبراني عن عمرو بن عوف بلفظ : لا اسلال ولا فلول  »‏ الجا 
1 الصغير للسيوطي ورمز لَه بالصحة : 198/2 والحديث فى النفاية وهو ف 
الاساس واللسان مادة ( قلل ). ١‏ ش 1 
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الخرب. سن أمثالهم ٠‏ 2 ترك: الخداع من اجرى. من مائسسة © 599 ٠»‏ 
قاله قيسن بن'زهير [600) لحذيفة بن بدز (601) . ويقولون : « ترك 
الخداع من كتنف التناع 602,'6::. وف فلان خئعات ,603 ؛ أى نكر وخبث 
وانتقال من طبع الى آخر . قال أبو عبيدة : التماحل: التماكر . يقال : ما حله 
عن حقه ؛ أى خادعه , والمحال: المكيدة . والادهان : اللين والمصائعة , 
والمداهن : المخادع المحابى . ويقال : « فلان يترد نلانا » ,604 » أى 
يخدعه ليستمكن منه ..وف امثالهم : « ضرب أخماسا. لاسداس »© 605 » 
ارا ور : الخدع فى غفلة . ومن 

: « مجاهرة اذا لم أجد مختلا »© ,606) » أى آخذ حتى قهرا اذا لم 
0 . ويتولون : #اهو اخيث من ذكب الخير ؛ واخبت من كشا 
الغضا » ,607 والخلاف : المخادعة . ويقولون : « اذا لم تفل ب 
اجات 0 


باب العسسد 


0 ا اوقس داك ) وبل اق 1 


099 انظر المثل فى : جمهرة الامثال 1 0 3 200 .ولعي 8 والفاخ 220 » 
وفصل المقال 136 “والميدائي 122/1 
0) أهواقيس بن زهير العيسي ات 10 1 يي 5 الاي 134/1 
وابن ابي الحديد. 150/4 وخزانة البغدادي. 536/3 والكامل لابن الاثير 
204/1 والمرزبائ 2 وسمزح العيون: 69 ورغبة الآمل 88/4 وسننط 
'اللاليه 582 و 853 ا 0 و:221 2 0 والاعلام 56/6 . 
01) - بن بدر » أضرب به المثل جاهلي. ) » أنظر ترجمته 
ف ثمار القلوب 111 والاعلام 2 : 
2) انظر المثل فى : جمهرة الامثال .287/1 و 570 والفاخر 14 * 
3 هكذا فى الاصل. والذي فى تهذيب اللفة 167/1 واللسان مادة خنع اخئمات), 
4) انظن المثل في"الميداني 27/1 رقم المثل 96 ونصلة : ( انه ليقرد فلانا ) . 
5) انظر جبهرة الامثال ٠‏ 4/2 وفصل المقال 95 والميداني 1 /283 والمستقصي 
236 واللسسان مادة ( حميس ) وأساس البلافة مادة ( خمس ) . 
6) انظر المثل فى الميداني 20/2 0 المثل الثل ٠.4056‏ 
0607 الخمر ؛ ما يستتر به من شجر ؛ : سجر معروف ؛ انظر المفل : 
جبهرة ة الامثال 228/1 4 والميداتي 1 - والمستقصي 41 والحيوانٍ 2/1 
8) معناه : اذا لم تدرك الحاجة بالغلبة .والاستغلاء .باطلبها بالرئق والمدارأة . 
أنظر امثل فى ٠‏ جمهرة الامثال 66/1 وفتصل 'المقال 102 ولي 0/1 
والمستكصسي 150 واللمنان اماذة 7 خلب 4 والضهاح 12/1 


وهنا 


الحسد ,609 . وف الحديث : .2 هل يضر الغبط ؟ فقال :.كما يضر العضاة 
الخبط » بي . ومثل : 3 الذئب معْبوط بذى بطنه ». ,610 من يغبط بما لا 
جدوى له فيه . ويقول الل عبطا ا بالقنا أ اجيا خط ور 
نهبط . وقد نفس فلان على فلان : حسده . 


باب السب 


بقال : لفلان دخامس ..والدخمسة : الخب , وله دفاول (612) وهو 
« أخب من ضب © 0 


9 الغضب نبيفنا 


يقال : غضب » واحتلط :وناك و تكس طيك ازع ال الي سل 
غضبا »6 ,614 . وجاء فلان نافشا عفريته ,615 » وجاء رافعا بانئه » أى 
مغضبا . وقد وغر صدره » ووغم (616) » ووحر . وقد استقله الغضب » 
واحتمله . وجاء فلان يتلدع,617). ويقال لمن سكن فضبه : تحللت عقده ومن 
غضب وتهيأ للشر قيل : قد عقد ناصيته وفلان يكاد يتمزع من الغيظ » 
أى كاد يتاطير قتا . وجاء وبه سكر علينا » أى غيظ . ويقال للرجل اذا خف 


9) ورد فى اللسان مادة حسسد 125/4 ما نصه : الحسد أن يرى الرجل لاخيه 
نعمة هيتمئى أن تزول عنه وتكون له دونه والخبط أن يتمنى أن يكون له مثلها 
ولا يتمئى زوالها عنه . 
بو أورده ابن الاثير فى النهاية 3/ؤظ1 4 وانظر الل اللسان 120/4 . والخيط : 
ضرب ورق الفجر حتى يتحات عنه ثم بي يستخلف من غير ان يضر ذلك باصل 
الشجرة وأفصائها . 
0) انظر جمهرة ة الامثال 461/1 ويم ؛ الذئب يغبط بذي بطئه » يضرب ميثلا 
به الغني وهو فقير » والشبع وهو جائع . وانظر المثل فى : فصل 
ادل 3 والميدائي 187/1 والمستتصي 168 والممائي الكبير 192/1 
بى مسحل 81/1 
611" 9 الدماء ؤ ا مادة فبط 411/4 واللسان مادة فبط واساس 
البلافة 2 2 . 
فى تهذيب الالفاظ ص 78 - باب الفضب وائظر باب الفيظ فى 
اد الكتابية ص 19 وباب السخط والفيظ ص 40 - جواهر الالفاظ . 
2) أي غوامل . 
63 ار أمثل إن ف جمهرة الأمثال 439/1 واميدائي 174/1 والمستقصي 40 
614) أنظطر المثل فى لدان 1 رقم المثل 143 » واليق : مدخل النمل فى 
5) عفريته ؛ شمر ناصية الرجل . 
66 الوقم : الحتد الثابت فى الصدر . 
7 فى الاصل : يتلدع ١‏ بالدال ) وهو تصحيف . 
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حلمه : قد خفت نعامته . واحتد فلان فنشب فى حدته » وغلق , وحكى ابن 
الأعرابى : فلان لا يركض المحجن 618 » أى لا يمتعض من شىء . ويقال: . 
قد اصبحت مجموحا بك » أى قد اشتد غضبك . ويقال ' قد أذارته فذثر » أى 
عرو ل . وف صدر فلان عليك حماطة » أى غيظ وموجدة وهو 

علينا » أى اشتد غضبه . والحفظة » والحفيظة الغضب . وف المثل: 
2 الحدائظة تندضن الاحقاد »© 619 4 أى اذا كانت بينك وبين ابن عيك 
عداوة 5 رأيته يظلم حميت له ونصرته . وفلان حامض النؤاد » اذا تغير 
00 والتعرب؟ العضب و . وقد 
39 لع ل ار نضبان . من لمن القدر وهو 
غليائها . وقد جاء فلان تغلى مراجله . وقد استشاط » وشرى غضبا . وقد 
يقال ؛ غضب مطر » أى شديد فى غير موضعه , وقد انتفخ وريداه : اذا 


1 باب المسرص والجنسم 620 


أ لم ل قر سيج 0 00 اعية بمعنى : وهو 
من فلحس »© (621)] ورجل 2 (622) لاع (623) : حرئمشسص . 
لوث 8 2 ٍ ويقولون : :. هو دامى الشنة » أى حريص 0 


6018 فى الاضل : المحجر » وهو تحريف 0 و 0 0 وديه : 
علده. 
9) انظر المثل في .جمهرة الامثال 11 ونصه : الحدائظ تحلل الاحتتاد ٠‏ وانظر 
3 فصل المقال 179 و 195 وفيه الروأيتان ' : تنقض وتحلل . وانظر الميدائي 
0 والشتتسي 5 واللسان مادة ( حفظ ) . 
620 . راجع باب الطمع فى تهذيب الالباظ ص 437 وى الالداظ الكتابية ص 42 وباب٠‏ 
0 اشر والحرص والسؤال فى تمليب الالفاظ ص 253 . وباب الحسرص 
0 والشسره فى جواهز الالفاظ ص 78 
621( انظر جمهزة الامثال 14/2 والميذائي 1 44 0 المثل 2335 والميدائسي 
0 0 شسيبان » كان سيدا مريرا 
١‏ ن سشهبا فى الجنيش وهو بيته بيمطن لعزه © فاذا أعطيه سال لامراته» 
1 أعطيه سال لبعيرة 0 الستسي 225/1 8 152/2 ورواية (اللسان) 
2 انر 14 رش : جسهرة الابثال 333/1. والميدائي. 187/1 والستعنسي 23 
2) رج 
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وقد دمى فوه » وضب (624) فوه , أب زيد : الطرفم بن الرجال ؛.الرغيب 
اين الذى لايرق شيئًا الأأحب أن يكون له 625 3 ا فعيناه لا تشبعان 3 
من قوم طرفين . ومن أمثالهم :8 أجشم” مْنِ أسرى. الوخان” 626 . وهم 
من تميم أرادا المكمبر أن يقتلهم » خامر باتخأذ طعام؛ فلما ارتفع البخن 
فاغتروا بالدخان ودخلوا الحصن » فاصفق اباب وقتلوا , فقيل 
أجشم من أسرى الدخان . وقيل فيهم ليسوا بأول من قتله الدخان., وقد 
كلب فلان أشد الكلب . ومنيت فلانا حتى. أنت اتدرت نل رجاء قلان نإننيا 
أذنيه (627) والاشراف : الحرص . 


باب الظلسم والقشيم 18 


قال أبو عمرو: الفوم عليه شل لى مجعوق ولي بالاو ع ,605 
و قد ضلع عليه » وقد جنف عليه . وانت على ضلع جائرة وضلع: فلان مع 
فلان أى ميله . وبقال :عو و اطع مز ضيه 629:6 انها تيه الى شير 
جحرها نفتدخله . والرهق : . من قوله تعالى : « بخسسسا ولا 
رهقا » ,630 . والعدوان شل الصراح . والعدوة : عدوة اللص » وعدوة 
0 . ويُقولون ! كد عا ديك » واياك واللم نان للم 

يغشى بالرجال المفاشى . ويقولون يقول الشاعر : 


فلا تك حفارا باتك انما يبام م الغى من كان غاويا 
اذا أنت أكثرت المجاهل ححيرد من الالخلاق ما كان صافيا بن 


ويتولون : اهتضيت فلانا ل 
بالظلم . | ويقال ) بيب لمن تسرع اليك : « ان حفرك الى لمتهدم » (631)» 


8 رجل لاع #السييء الخلق الحريص . 
السب ؛ الشيلان . 


2 انار العبارة في اللسان ن مادة ( طرف ) . 
7) انظر المثل فى الميداني 163/1 رقم المثل 852 واساسس البلافة 443/2 . 
جو قريب منه باب الاجتماع بالمداوة على الانسان ‏ تهذيب الالناظ ص 568 . 

8) زيادة يستقيم بها المعنى . 

29) اللمثل ف 7 جمهرة الامثال 2 ونفصل المقال 388 والمبدائني 445/1 
و 6 أوالحيوان 220/1 وأمالي القالي 12/2 . 

0) تتمد الاية يمة ؛ ١‏ فين يؤمن بربه فلا يخاف بحسا ولا رهقا » 13 ك 
سورة الجن 2 2 
البيتان للشاعر منظور بن مرئد بن فروة النتعسي ٠‏ انظر حت نوكه 
المرزباني 8 1 وروايتهما فيه : 

7 0 سهام الفي من كان راميا . 


سين تقول . 
61 0 : الميدائي 65/1 رتم المثل 325 ونصه ؛ أن جرنك الى الهدم . 
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و « ان حبلك الى لأنشوطة © 632 . ويقال : تباخس' 0 » أى تغاينوا. 
وبقال : تحسبها حمقاء وهى باخس 6233 . ويقولون :. الظلم انكد غبه 
مشؤوم » والغشم : الظلم .و ( الحرب غشوم © (634) تنال.غير الجانى. 
واغمض فلان على الظلم 0 اذا مضى عليه ا القوم م (6235, 
اذا ركبوا الظلم . 


باب الحيف والجور ' ٠ ١636‏ 


العول : الميل فى الحكم الى الجور. وقد عال فى حكمه ؛ اذا جار . وحدل,637) 
عليه ؛ اذا جار . ويقولون : حدل وما عدل . واشط فلان ؛ اذا جار فى 
قضيته , وماط فى حكمه يميط » اذا جار . والصبئة : الميل ؛ تقول : لا تصبن 
على مع عدوى » أى لا تمل. وكل شىء عدلته عن جهته فقد صبنته : كالساقى 
اذا صرف الكأس عمن هو أحق بها. 


بساب استضعانف الرجل * 


يقال : استضعفت فلاذا . واحتقرته » واستوضمته » أى جعلته تحت 
كالوضم بهبي . ويقولون  :‏ من عز بز » ,638 و « اذاءعز أخوك 


2) انظر الميداني 65/1 رقم المثل 326 ونصه : ان حبلك الى انقسوطة 
3) يضرب إن يتباله وفيه دهاء ؛ انظر المثل فى الميدائي 123/1 رقم المثل 625 
وانظر اللسان والاساس بادة ( بخس ) . 
4 انر جمهرة الامثال 1 والميدائي 206/1 والمستقصي 125 واللسان 
ادة () 
5) انظر جمهرة الأمثال 1 7 وفيه ' أم جندب ١ ١‏ والظلم واسم من اسماء 
الداهية »؛ يقال ا جلدب 6 وركبوا ١‏ 6 - 
6) انظر باب الاجتماع بالمداوة على الانسان س تهذيب الالفساظ ص 568 
وانظر باب اسماء الجور صر299 - جواهر الالناظ . 
7 حدل ( بكسر الدال ) ؛ ظلم ٠‏ 
“د مما هو قريب المعنى مئه راجع باب استتلال الثتيه واستصتارة 2 عبنيب 
الالفاظ ص 59 وياب المذية والاحتتار فى الالفاظ الكتابية ص 110 
الوضم ؛ خشسبة الجزار 0 اللحم ؛ وكل ما ونيث به اللحم من 
الارض من خشب أو حصير الساعر : : 


أحسبتنا لحبا هأى وضم ام خلتنا فى الباس لا نجدىٍ 
8) ائظر المثل فى * 260/2 دامايي السجري 2 : وجمهرة الامثئال 
8 و /27 و 0 والضبي 53 والفاخر 89 والميدائني 1/2 
4 واللسان والاساس مادة( بزز ) والمداييس 39/4 
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فهن » ,639 ؛ أى اذا عاسرك فياسره . ويقال : تفرعت فلانا 640 . قال 
ابن الأعرابى : خلعت عذاره » واستلبت عصاه » وحللت قلادته » اذا غلبه 
على أمر كان يعلو :641 به عليه . قال أبو زيد : يقال ما لى حاجة الا حاجة 
أنا عال بها . أى ظاهر عليها . 
ويقال : عالنى فلان» أى غلبنى . ويقال: فرس ساطهء لانه يسطو,642) 
على سائر الخيل . والفحل يسطو ,642 ) على طروقته 643 » والتأبيس : 
القهر , قال اللحيانى بي : يقال : لن تأخذه أبدا بزة منى » أى قسرا 644 
ويقال : فلان مشدخ 645 لقرنه » أى قوى عليه . ومسدح ,646 أيضا. 
باب الذهاب بحق الانسان 
يقال : ذهب بحقى » وأمعن بحقى » والمع بحقى . 
باب الشر يكون بين أثنين 
يقال : بينى وبيئه شوك القتاد . وفلان بات بليلة الشوامت » ويقال : 
آذانا فلان » وبرح بنا . والشذا ,647) والأذى بمعنى . ويقال : « أدب 
فلان علينا عقاربه » ر648) . 
باب المنع من الشىء والردع * 
يقال : اعذبته عن كذا . واعذب عنك من لاخير فيه . والوزع ؛ الكف 
ونجهت الرجل بما كفه عنى . ويقال ٠‏ النجه : أقبح الرد . والقدع : الكذ 


9) راجع : جمهرة الامثال 65/1 والضبي 60 والفاخر 64 وفصل المقال 195 
والمبدائي 44/1 والمستقصي 53 واللسان مادة ( هين ) و البيان والتبيين 
162/1 والكامل للمبرد 22/4 . ومعناه : اذا صعب اخوك فلن . 

0) فتقته أو شستمته 

1) ف الاصل : يعلوا ( بزيادة الف ) . 

2) يسطو “فى الموضعين بزيادة آلف . 

3) انظر اللسان مادة (سطا ) . : 

عبد هكذافى الاصل وف الانباه 255/2 * « اللحيائي ( بكسر اللام ) ( علي بسن 

حازم ) » لفوي آخذ عن الكسائي وعاصر الفراه واخذ عنه القاسم بن سلام » 
انظر ترجمته فى بغية الوهاة 185/2 وتلخيص ابن مكتوم 136 وتهذيب اللغة 
للازهري ص(1 وطبقات الزبيدي 213 ومراتبالنحويين144 والمزهر 410/2 
ومعجم الادباء 106/14 ونزهة الالباه 235 وطبقات ابن قاضي شهبه 


4) ف اللسان مادة برز نسب القول للكسائي . 
5)) شدخ ؛ كسر . 
6) سندحه : صرعه أو ذبجةه وبسبطه على الارض ٠‏ 
7) فى الاصل : الشصذى . 
28 انظر المثل فى جيهرة الامثال 455/1 وروايته : ( ادب من عقرب') 
ود راجع باب ردك الرجل عن الشمىء يريده . تهذيب الالفاظ ص 551 وباب 
الكف عن الامر . الألفاظ الكتابية ص 127 . 
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يقال ل ع 
منتطم . وتقول : ورعته عن كذا وكذا » أى كننته . . 


باب تيف الانسان ما لا يطيسق... 


تقول : حملته على عتب كريه . قال ابن السكيت : ابطرته ذرعه » أى 
كلنته فوق طوقه , 


باب القوة والشدة * 
يقال : هو شديد » اديد 651 » مصع 652 » صليب » ذو أيد» ولوث» 
أى قوة ؟ وبقال : ماله مجلود » أى جلادة . والملاوثة : المماريسة , والأضيط: 


الشديد » وشددت على يده © وقوبته وقد قوى عن الذنيء . وهذا 
مقواة لى على كذا وكذا . 

ورجل شديد الخلق : ممره . وامرأة مركنة عي الذلق . قال ه 
6 الرجال أقوياؤهم ؟ تال : ولا يستعمل الا فى العبيد 1 

صتام : : وفلان ملاحك ا و 654 » وهو 
ا . فان كان خوارا قيل : لين العود . ورجل مزير 0 


باب الضفكم والسسن 
هو سمين » نحيض (655) » ناشز القصيرى ,656 . وهو ذو جرز » أى 
ذو خلق عظيم . وهو مبدان شكور » أى سريع السمن » وهو رئان 
51) الاديد الي 0 


054 الدكيع : الصلب التي ” 
.د راجع باب شسدة ال الضخم ف تنيب اانا مى 129 ويب وصد بنية 
الرجل 00 الالداظا الكتابية ص 254 


5) تتول * : نحض نحاضة ؟ كثر لحمه فهو نحيض ؛ ولحش الحوما : 
اهنبا لحبنه هه تخيك . فالكلية من الاضداد . 
6 اسل الاضلاع . 


475 


المعذين |657) » وذاك اذا امتلا شدما » فاذا ضربت معديه سمعت له رئينا, 
وضده » الخفاق الحا . وهو دعم ' ماكن . وامرأة متعاونة » اذا كانت 
كثيرة الحم معتدلة الخلق . والعبهر : الضخم . وفلان جيد الوسط » جيد 
الحجزة ,658 . وقد احتجز ,659) بعض لحمه الى بعض . وامرأة 
رداح : ضخمة العجيزة والماكم ',660) . ويقال : تحلم الصبى » اذا 
أقبل شحمه كأنه خرس ؛ أى دن . والجبل : الجافى الغليظ , 


بساب الطول وحسن الخلق * 


الشسعموم : الطويل الحسن . والعسلوجة من النساء : ذات الخلسق 
الحسن » وكذلك الخليقة , والمختلق : الحسن الخلق . والشطيب : الطوييل 
الدقيق , فان كان طويلا منحنيا : فهو حاقففا, 


باب اللقاء وحالاته بنيننا 


بقال : ما التاه الا الفبنة بعد الفيئة » أى المرة بعد المرة . وما القاه الا 
. عن عفر 661 ؛ أى بعد حين . وما القاه الا عدة الثريا القمر 662 » أى الا 
مرة واحدة فى السنة » لان القمر ينزل بالثريا مرة فى السنة . ولقيته ذات 
العويم' ,663 » أى منذ ثلاثة أعوام . ولقيته بعيدات بين (664) أى لقيته 
بعد حين ثم امسكت عنه ثم اتيته . ولقيته ذات صبحة (665) © أى حين 
أصبحت . ولتيته ادنى عائنة ر666) ؛ أى ادنى شىء تدركه العين . ولقيته 


7) العدان : الجنئبان . 00 
#« راجع باب الطول فى تهذيب الالفاظ ص 239 وباب الحسن ص 205 . 
دجاو رآجع : باب اللقاه فى قربه وابطائه ؛ مختصر تهذيب الالفاظ صن 360 . 
وانظر باب الوقت والحين فى الالفاظ الكتابية ص 252 . 
8) الحجزة : مغتد الازار . 
9) احتجز : اجتمع . 
60) الاكمة : لحمة على راسى الورك »© قال الشساعر : 
وماكية يضيق الباب عنها وكشحا قد جئنت به جلوئعا 
61) الثل فى الميداني 272/2 رقم المثل 3814 وروايته ؛ ( ما نلتقي آلا عن عفر ) . 
أي بعد شهر أو شهرين » وألحين بعد الحين . 2 
2) الئل فى الميداني 370/2 رقم المثل 4398 وروايته هيه : ( وعده عدة الثريا 
بالكمر ©» وانظر الاساس مادة ( عدد ). 
3) انظر المثل فى الميداني 182/2 رتم المثل 3270 ؛ وفى اساسس البلافة واللسان 


مادة (عوم ). . 
4 انشر المثل فى الميداني 196/2 رقم المثل 3363 وف أساس البلاغة واللسسسان 
اده ( بعد ). 1 1 
5) انظر المثل فى اللسان مادة (صبح ) . ' ١‏ 
6) انظر المثل فى الميدائي 177/2 رقم المثل 3239 واساس البلافة واللسان مادة 
( هين ) ورواية المثل ف الميدائي ؛ لقيته أول هائنة . 


نيك 


آول ذات يدين ,667)أى ساعة غدوت . ولقيثه حين وار رئى رئيا ر668)» 
أى اختلط ل الظلام, . وئنيته جين قلت : «اخوك ام الذئب» ,669 ؟ . «ولقيته 
مصكة غم »© ,670 أى فى أشد الهاجرة حرا . لح غشافا 671" أىعلى 
عجلة672)) ولقيته أول عائنة» وادنى ظلم ,6/673 كل هذا أوا ل شىء. ولقيته 
صخرة بحرة |674) » أذا لم يكن بيئك وبينه شئىء , ولقيته قبل كل صيح 
ونفر (675) » والصهيح : الصياح والنفر : التفرق . ولقيته بين 

الأرض وبصرها (676) » أى 0 خلاء ما بها أحند ؟ ولقيته التقاطا (677) 
اذا لم ترده فهجمت عليه . ولقيته نقابا (678) » أى فجاءة . قال ابن 


الاعرابى : مزرت فى طريق فناقبنى فلان ؛ أى لتينى على غير اعتماد ولا 
ميعاد ,679 , 


باب الداب 


ما زال فلان ذاك دأبه » وديدئه » وهجيراه » ودينه . 


7 انظر الثل ف اليدائي 178/2 رقم الثل 2247 وانظره فى ساس البلاافسة 
واللسان مادة ( يدي ) 

8) ف الاصل (ررئا). 

9 الثل لتابط شرا » انظر جمهزة الامثال 168/1 واليداتي 50/1 » ومعناه : 
أتاني حين أشتبيهت الاقسباح فى اول ظلمة الليل فلم يعرف فسخصس الرجل من 
شخص الذئب . انلر 0 «مختصر تهذيب الالفاظ ص 61 . 

060 ورد فى الامثال ؛ جاه صكة ؛ ومعناه جاء حين قام قائم الظهيرة » وعمي: 
رجل زا اقوما فى قائم الظهبرة ؛ صكهم صكة شديدة فصار مثلا لكل من جاه 
فى ذلك الوكت » لان كان خالف العادة فى الفارة لان وقتها الفداة . انظر : 
جمهرة الامثال 318/1 واللسان مادة ( صكك ) والإساس ناذة ( عمي ) 
ااي 7 182/2 رقم المثل 3268 وروايتة فى 0-6 ممائلة لرواينة 


1. انظر إساس البلافة وآللسان مادة فاكس . 
2) انظر المثل فى الميدائي 177/2 رقم المثل 9 
3 انظر ١‏ الميدا 206 34 1 المثل 
3 . ل إسساسي البلاقة ولك أن سكدة (أظلى 00 وبريذون أدنى شبح 2 
4) انظر .المثل فى الميداني 2ئئآ] رقم ا 3362 : أي 'خاليا ليسس. بيني وبيئه 
4 ساس البلافة واللسان مادة ( صحر ) ونوادر بسي 
5. ومعلاء ! لقيته ال لل ١‏ الدر : ان الل فى اليدائي 182/4 ركم اللشل 
7 . وانظره فى واللسان'مادة ( صيح ؛ نفر ) 
6) قال أبو هبيد ١‏ انه 0 فى مكان خال ' 0 الميداني 1/2 إرقم المثل 3276. 
7 انظر نوادر أبي مسحل 73/1 والاساس مادة لقط 351/2 : 
8) انظر المثل فى الميداني 12 0 إل 30 1 مادةا اق ( مادة 
( لقط ) وفيه ؛ وردناه ١‏ 
9) ورد هذا القول فى. اللسبان مادة لت ( “مع 0 0 ش 
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.اباب الامر يفعل ما كان يفعله 


تقول م 


باب ب فى الجراخات والنرع والاوجاغ *, 


5 جرعه جرهاء وخذعه 68 بالسيف » وخبك يده : أشلها: 
'ويقال : اشعره سنانا » اذا الزقة به . والاشعار (682 : ان تطمنن 
ابدنة (683.ى مسنامها حتى يسيك هما . وطعنه فاختله بالزمح . وطعئشه 
نجوره (684) وكوره (685) » أى صرعه . وطعنه فسلتة ؛ أى القاه علسى 
ظهره . وقطره : القاه ر686) على أحد شقيه . ونكته على رأسه : القاه. 
وهو قريح » جريح ؛ كليم . وقد أتت آتية الجرح » أى مدته . وغفر الجرح» 
اذا انتقض ونكس . وضيرى ,687 العرق بالدم : اهتز . وئعر الجسرح 
بالدم » اذا ارتفع دمه . وبه آثار من الضرب ؛ وحبازات ع)»وئلدوب, 
واحدها ندب , 


باب المرض '688' 


يقال : هو مريض ؛ وجع » ساك » وصب 2689 . والموصم : الذى يجد 
وجما وتكسرا فى عظامه . وآلدوى : الهلك مرضا ..وما بتى من المزيض الا 
شقا (690) . ويقال ٠‏ ان كان كاقبا فسحفه الله . قال الفراء : السحاف : 
اللسل .. ومرض فلان ثم أبل . وأفرق 691) . وبه عداد مرض » وذلك أن 


0 ف الاصل : ضلمك ( بالضاد ) ' 
05 راجع باب الجراحات والقروح اد مختصر تهذيب الالفاظ ٠‏ 

1 خذع اللحم : حززه وقطعه من فير بينونه 

2) الاضعار : الصاتك الشيء بالشيء . انظر مختصر تهذيب الالفائا ص 64 . 
والامعار ؛ الادماء بطعن أو رمي أو 0 بحديدة 

3) الاضحية من الابل والبتر تهدى الى مكة 

4) جوره : صرعه . 

5) كوره ؛ القاه 0 

6) زيادة يستقيم 

7 فى الاصل ؛ ضيري ؛ بكسر الراء » والصواب ما اتبتناه . وضرى ١‏ بالتح ) 
سال . وضرا العرق ؛ بدا منه الدم لا يكاد 

658) راجع ( باب المرض ) فى مختصر تهذيب الالناظ ص 67 وباب الحمى ص 74. 
وق تهذيب الالناظ 109 و 119 وف الالداظ الكتابية باب الامراض والعلل ص 
2 وباب الحميات واجئاسها ص 173 . وباب المرض والعلة ص 300 من 
جواهر الالفاظ . 

9) وجم ؛ شاك ؛ وصب : كلها بيعذى مريض . 

0) أي غير قليل . 

1) يكون الافراق من مرضي لا يصيب الانسان غير مرة السرم 
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يدعه زمانا ثم يعاوده . . والرس : مس الحمى . والرحضاة ل والورد؛ 
يوم الحمى . قال ابن الأعر ابى ؛ يقال : برئت ثت اليك من كل داء تداؤه ,692 
الابل., 14 


يقال : رأست الصيد ل امكليتة ١‏ امتق اكت ل 
سائر الاعضاء . وهو ميدى » ومرجول ؛ اذا اصبت يده » ورجله . ويقال : 
أاقعصه ء اذا اجهز عليه . واصردت السهم من الرمية » اذا ائفذته منها . 
وصرد السهم وهو يصرد . ورميته فاسويته » وذلك اذا تعدى المقاتل. 
ويقال ا :قله مكائة ورمى 
فاخطف : أى اخطأ . 


يباب سر ووم 
يقال : حطمت الشىء » وثمته (694) . ويقال : ضربتة فوقرت ,695) 


المظم » وذلك اذا صدعت العظم , 


باب الطبيصة '696. 


هى السجيحة والسجية . ويقال : هو على آسان من أبيه ؛ ثى علسى 
طرائكق . وهذا آمر طبعه الله عليه ؛ وطواه عليه . وقال : 


طراي على حب حب لهنا ولصيحة اجل ل وأنوداك جين 2 


6522) ا ؛ تداووه 8 


راجع باب الرمي) فى مخنصر تهذين الالفاظظ ص 76 - 78 وف الالفساظط 
الكتابية باب الطمن والتسريع ص 

3) راجع باب الكسر فى تهذيب ال 12 وفى الالداظ الكتابية ص 291 . 

604) ا : وتمته ( بالتاء ) وهو تصحيف . ووثسم ١‏ ) كسمرة وذاقةا: 


5) ف الاصلين : موقدت ( بالدال ) وهو تحريف . ووقر ١‏ 

6) رجع : باب الطبيعة والسجية -- مختصر تهذيب لاط سَِ 09 وفى الالفاظ 
الكتابية باب كرم الطباع ص 162 وباب سلك فلان.فى طريتة هلان ص 5 . 

0657 البينان لابن الدمينة فى ديوانه ‏ تحقيق أحمد راتب النناح ص 30 وروايتهها 


وما حب ام الفير الا سجية علا ران أن عو نستي 
طواني على حب لها وسجية أجل وأنوف الكاشحين عوائي ‏ سم 
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ويقال : تخيل اباه + وتصيره . ويقال : ما ترك من أبيه مغبداة ولا 
مراحة » يعنى من الشبه . ش 
باب الذكاء وحدة الفؤاد '698) - 
يقال : هذا حديد الفؤاد ؛ شهم النؤاد . والاصمعان : القاب النككى 
والرأى الحازم . وانه لحول قلب ؛ أى ذو حيلة وتصرف ويقال : هو نقاب 
المعى ,699 . ورجل حى النفس » رواع |700) . 
باب الشجاعة "1701 


يقال : هو شجاع ؛ نهيك » رابط الجأش ؛ احوس ». نطىء البراح » 
مغوار ؛ باسل » مشيع . وأنه لمسم بالسيف 702 » هصور » شديد الغمر» 
زميع 703 » ماض ؛ ثبت الغدر 704) حرب ضرب ,705/ © أى شديد 


2 ورد الاول فى مخطوطة مسالك الابصار منسوبا لابن الدسينة وروايته غيه : 
وما حب آم الغمر الا سجية عليها طواني الله يوم طوائني ' 


وفى ١‏ النوادر والتعليقات ) للهجري ورد البيتان وقد نسبهما للمخبل القيسي 
<٠‏ (كعب ) وروايتهما فيه : 


وما حب ام الغمر الا سجية براني عليها اله حين برائي 7 
. طواني على بذل لها ومودة أجل. وانوف الكاشحين عوائي 


وابن الدمينة هو عبد الله بن عبيد الله الخئعمي ( ت نحو 130 ه) 
وانظر ترجمته فى صدر ديوانه وف المراجع التالية ؛ 3 
. معاهد التتستيعي/160/1 وتسمط اللآلي 136و 264 والمززبائي. 402.وشرح 
الشمواهد 145 والاغاني 144/15 والشبعر والششعراء 617/2 ودائرة 
المعارف الاسلامية 161/1 وشرح ديوان. الحماسة. المرزوقبي 1223 
م 222/4 104 والتبريري 131/5 و 145 وبروكلمان: س ؛ 1 : 80 
8) انظر باب حدة النؤاد والذكاء ‏ مختصر تهذيب الالفناظ ضن 99 102 ٠‏ 
وراجع فى الالفاظ الكتابية باب سداد .الراي ص 227 وثبات الجنان ص 23 
وباب الحصافة والدعلنة وصلابة الراي.ص 335 - جواهر الالناظ. ...' 
699 ين : نقاب ( بفتح النون ) » والصواب ما اثبتناه ومعناه ؛ الرجبل 


0 رواع: يكىي. 01. 0 : 9_9 
2701 ل باب الفسجاكة فى مختصر تهذيب الالفاظ ص 102. ب 107 والالداظ 
” الكتاية ص 2262 2 7ه 0 

2 أي مجالد به. : 
3) هومن اذا ازمم أمرا لم يرده شميء . 1 
4)) . .ثبت الغدر :.ي الثابت فى الارض ألرخوة ومواضم الزلل ومواضع . التتال . 
5) فى_تهذيب الالبال, لابن السكيت : حرب شبرب [ بصيكين. الرائين ) . 
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المحاربة والضرب » عبقرى يمنع حوزته » ووصفت امرأة زوجها وقالت : 
جمل ظعينة ؛ وليث عرينة ء وظل صخر » وجواب بحر . وانشد ايبن 


لقد أبقت الايام منى مكلما صفا بصرة ,06 ترمى ولا تتزازل ' 


باب الشرب1707 


العب : الشرب من غير مص . والتغمر : الشرب قايلا قليلا . وشرب فما 
بقيت فى جوفه هزمة 708 | لاامتلات . وشرب غشاش :قليل , وتشافئفت 
الاناء : شربت شفافة» » وهى البقية تبقى منه . ويقولون : « ليس الرى 
عن التشاف » ,709) وتصاببت الاناء » اذا شربت صبابته » وهى مثل 
الشفافة : ويقال : اشرب وانتشح ؛ أى أرو . ويقال : نشح : امتلا. ونصح 
روى . ونضح : شرب دون الرى . ورجل صبحان غبقان » من الصبوح 
والغبوق 


باب فى ذكر الشمس '26710 


فى الشمسن ؛ والغزالة » وذكاء . وتقول العرب : اضاءت (711) ذكاء 
نتشر ,712 الرعاء . وهى المهاة . والمهاة : البلورة.. وهى الجونة» 
لك : قامت الشمس كمين الاقبل (713) . ويقال 
بزغت الشمس ؛ وذرت » وشرقت . فاذا عات قيل : أشرقت . وتقسول : 


6 فى الاصل : بصرة ( بكسر الباء ) والصواب ما اثبتئا, ٠‏ والبصرة : الارض 
الغليظة » والصدا : جمع صناة » الحجر الصلد 

7 راجع باب امام وشسربه فى كناب تينيب ١‏ الالفاظ ص 574 * 

8) هزوم الحوف راشع . 

ا جر انق مال 190/2 واليدائي 0 والسعسسي 295 
واللسان والاساس مادة ( شنف ) » ويضرب مثلا للقئاعة 

0) راجع باب صفة الفتسن واسسيائها ص 231 وباب طلوع 2 وسنييي 
ص 233 من كتاب مختصر تهذيب الالفاظ لابن السكيت وباب 
الشبيس ص 5 الالفاظ الكتابية . 

فى الاصل : آضات . 


03 2 :من كان ف هينيه قبل + والقبل فى العينين : اتبال نظر كل من العيئين 
على الاخرى © ورجل اتبل : كانه ينظر الى طرف آنفه 
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باب شدة المر '714 


وغرة القيظ : اشد الحر . وقد أوغرئا : دخلنا فى الحر الشديد . ونحن ى 
وقدة القيظ . واصابتنا وقدات . وهذا يوم ذو أوار ووديقة (715) . قال أبن 
السكيت ,716) :سمعت الكلابى يقول : اتيته فى حمراء الظهيرة . وضحيت 
للشمس » اذا برزت لها 17ن0 : 


باب تغير الانسان لما يصببه من الحر وغيره '718' 


صهرثه الشمس ؛ وصقرته |719) » وأصابه سفع من سموم . ويقال: 


باب فى الظل والفىء 


الظل : ما تنسخه الشمس »؛ وهو بالغداة . والفىء : ما نسخ الشمس»ه 
وهو بالعشى ,720 . والتبع: الظل. وظل دوم أى واسع. وظل وأرف,721) 
وقلص الظل : رجع الى مستقره نصف النهار . ويقال : عقل الظل » اذآ 
استوى على رأسك نصف النهار , 


باب فى الفجر والنهار * 
وهو الابلق » والاشقر ؛ والورد ؛ والصديع : الفجر . أول ما يبدأ منه . 


4) راجع باب صغة الحر فى مختمسر تهذيب الالفاظ ص 228 230 وشد الحر 
جواهر الالفاظ ص 370 . 
5) الوديقة ؛ الحر الشديد . 
6) انظر مختصر تهذيب الالفاظ ص 230 . 
7) أنظر مختصر تهذيب الالفاظ 231 . 
8) انظر ص 229 و 230 من مختصر تهذيب الالفاظ , 
9)) المترة : شدة وقم الك : 
0) الظل ما كان أول النهار الى الزوال . والفىء : ما كان بعد الزوال الى الليل . 
لال يري تتسفه الشممس ؛ والئيء سرقي ينسخ الشممس . قال حميد بن 
ثور : 
فلا الظل منها بالشحى تستطيعه 2 ولا الئيه مئها بالعشي تذوق 
انظر ديوانه ص 40 - تحقيق عبد العزيز الميمني . 
1 فى النسختين : وارق ؛ وهو تصحيف . 
“ده راجع باب صفة النهار واسمائه ص 422 - تهذيب الالفاظ وباب طلوع 
١‏ النهار ص 284 - الالفاظ الكتابية وباب ساعاث الثهار ص 287 الالفاظ 
الكتابيسة . : 
2 انظر المثل فى اميدائي 385/1 رقم المثل 2045 وفى أساس البلافة. 198/2 
ده ( فرق ) 
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هو الفرق . وهو 2 أبين من فرق الصبح » وفلقه » (722) . ويقال: شق 
الصبح عن ريحانه.» وانشق عن تباشيره » وانبلج . وهذا وضح الفجر » 
وقد أنار واسفر . وسراه النهار وضوحه . وبقال : قد قام قرن كر 
أى أوله . وتلك غزالة الضحى »؛ ورونقها » وميعتها وجاء عءفريق 
الضحى (723) » ؤرفيقة الضحى » وأديم الضحى . ويقال : آتيك شد 
الضحى » وشد النهار ا ار 
ويقال : لا افعله ما وضح النهار . انشدنى أبى (724) : 


تالله لولا صبية صغار 
كائما أو جههم أقمار 
تجمعهم من العتيك ,725) دار 
مخافة ب اقتسار 

أو رحم يقطعهم وجسسار 
أو لالم ين له سوار 

وقد يعين الشرف اليسار 
لمار آنى مالك جبار 
ببايه ما وضح النهار 


ويقال ؛ اذا ارتة النهار : قد ترجل » ومت متع » وتلم فاذا اشتد الحر 
ميل : اظهر النهار , وذلك حم الظهيرة . وقد مام النهار ؛ وهى الناقرة 
حينئذ , ومن الفاظ الشعراء : نهار أزهر , 
باب زوال الشمس وبعد ذلك * 
يقال : زالت الشمس » وزاغت »؛ ودحضت . فاذا صليت العصر فذاك 
3 ريق الشحى ؛ اوله . 
4) وردت الارجوزة فى كتاب مبادىء اللغة للاسكائي ص 26 وروآأيتها فيه ١‏ وره . 
فق بايا بت اسباء الكارة : والفهر ما يملا الكف ويسحق به العطر .. قال 
بعض العرب ف الفهر: 


0 لولا صسبية مكار وجو كانها أثيالر 


يسن العتيك در 
اليل" الا أن تشمسب تار 
لما رآئي مالك جبسار 


5 العتيك : الاحمر من القدم 


درادق لي لهم دثار 
ان د كائها أففسسانر 
بيايبه ما طلع التهسار 


يه راجع باب غروب الشمسٌ ص 286 - الالداظ الكتابية 


لصن رعس اسن ا عر اا عن ونا 
ادب ال الاشفا أى قليل (726) , 


باب فى القبر*#* 


مالم يستدر فَيْو علال » ناذا استدار فهو قمر . وبقال حينئذ : استدار 
وار . واذا استوى ليلة ثلاث عشرة فهى ليلة السواء . وبعدها ليلة البدر, 
فتق القمر ؛ اذا أصاب فرجة من السحاب فخرج. ويقال: أصبحنا مطلفين» 
را اد الوا واتساق القمر 
استواؤٌ ه. وهو القمر » والزبرقان . وقد ادنف القمر للغيوب . 


باب الظلمة '1727' 


هى الظلمة » والغيهب . وليلة ليلاء ؛ ويوم أيوم . والسمر : الظلية , 
ويقال : : جن الليل 4 ودجا . وأتانا فى جلب الليل 3 أى سواده . ويقتال: 
ظلماء داجية » وليلة خدارية , ومن الفاظ الشعراء : دجا الليل ,728 » 
وائساب الظلام » واغدف ,729) , 


باب فى الشتاء والبرد 730 


بقال : أشتى القوم : دخلوا فى الشتاء . وقد جمد الماء ع »)وجبمس 6 
وهرئت المبيد تحت المدر ,731/ . ويقال : هرأة البرد قثله . ويوم احص 
أغيبر وهو ان تبدو الشمس ولا تنفع من البرد . ويقال : أفرشس القفر: 


أتلسع 


6 كتب فى هامشى الاصل ما نصه : بلغ عرضا باصله . 
عبد اد راجع باب أنسنمام التير وصنته صس 304 تهذيب الالناظ . 

7 راأجم باب صفة الليل ص 242 من مختصر تهذيب الالفاظ وباب النللئة 
ص 288 الالفاظ الكتابية . 

8 ورد فى الصحاح مادة ( دجا ) 2334/6 ما نصه : قال الاصمعي : دجا الليل 
الما هو البس كل شىه © وليس هو من الظلمة » قال : ومنه تولهم ؛ وجا 
الاسلام ؛ أي توى والبس كل ثسيء . 

9) فى النسختين ؛: واغدن »؛ ( بالنون ) وهو تحريف © واقدف الليل : أرخى 
و 

0 راجع باب البرد م ص 260 الالفاظ الكتابية ٠‏ 

1) الطين المتماسك 
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باب متخير ألفاظهم فى المر * 


يقال : حر يومنا » وقاظ . وهذا يوم ومد 732 . وهذه هاجرة هجوم ) 
تهجم العرق : تخرجه . وهجم فلان ما فى ضرع ناقته ب733) . وييوم 
هجان ,734) وقدان:. ويقال : أيام معتدلات : طيبات » ومعتذلات بالذال 
معجمة شديدات الحر . 


باب الليل والنهار ** 


الملوان : الليل والنهار » والجديدان والاجدان والنتيان » ولا أفعل ذلك 
ما اختلف ابنا سمير . ويقال : تمليته حينا » أى عايشته . ولا أفعل ذلكعوض 
العائضين ,735 . ولا أفعله آخر المسند (736) ويد الدهر » أى آخره . ولا 
أفمله أبدا الا بيد » وابد الآباد . ويقال : أتى عليه الدهر ؛ وطالت به الطيل. 
والأزلم الجذع : الدهر . واختلف عليه الردفان : الليل والنهار . 


باب السماه والسحاب وفير ذلك 


هى السماء والخشراء والخلقاء . وأم النجوم : المجرة . والنشىء (737) 
أول ما ينشأ السحاب . ويقال : خرج له خروج حسن . والصبير (738) : 
السحاب الابيض . والفزع : القطع منه المتئرقة . والمنان : السحاب 
المعترض . وقد هاج السحاب : اذا خرج من العين » واذا اغبط ايامار739) 
يقال : الث , ونحن منذ آيام تحت عين . والطوارق : السحائب يطرقن ليلا 
والجهام : الذى هراق ماءه ويقال : من جاء بالخيبة : جاء بجهام قد هراق 
ماءه . يقال : أرشمت السماء : اذا بدا مثها برق . وتيسم البسرق » 
وانكل ,740 . وضحك السحاب : اذا برق . وبكى : اذا رغد . وتوالى 
الجاتب: أعمازة ١‏ 


ون راجم باب القيل والحر - الالفاظ الكتابية ص 259 وباب صدة العر 5 
تهذيب الالفاظ ص 383 . 1 
٠. )2‏ الومد ١‏ سدة الحر مع سسكون الريح . 
3 أي حلب كل مابسه. 
4) لعلها : وهجان . 8 
نان راجع باب الازمنة والدهور من مختصر تهذيب الالفاظ ص 300 وتهذيب 
الالفاظ ص 500 وباب بمعنى لا امعل ذلك ابدا ‏ الالفاظ الكتابية ص 189 , 
5) عرض المائضين ؛ أي دهر الداهرين . 
6 المسئد ؛ الدهفير ٠‏ 
7) فى الاصل : النشسق 
8) ف الاصل ٠‏ العبير . وهو تحريف . 
9) أي ثبت مكائه لا يقلع . 
0 لطع لمعانا خنيفا . 


بابالسشر* 


أول المطر : الوسمى لأنه يسم الارض بالنبات , والولى : هو الذى يليه. 
والجدا : العام . واستهلت السماء ؛ اذا ارتفع صوت وقعها . و ر التقسى 
الثريان ) ,741 : يريد ندى المطر القديم وندى الحديث . ويقال : أصابنا 


جار الضبع » وهو الذى ليس فوقه شىء ,742 . وغيثت الارض فهى 
مغيثة » وقد غثنا , قال ذو الرمة : « ما رأيت أفصح من أمة بنى فلان » قلت 
لها : كيف كان المطر قبلكم ,743 ؟ قالت : غثنا ما شنا © ,744 . وسيل 
أرتى : جاءنا من سوى أرضنا . وأتانا مطر فجلل : لم يدع شيئا الا جلل 
عليه . ودهنت ,745 السماء الارض » اذا بلتها . وقد نصرت أرض بنى 


فلان » أى مطرت , 
باب الريح ** 
يقال : سرب الريح »؛ أذا هبت بليل . قال : 


الا حبذا الارواح من قبل الحمسى ويا حبذا بعد المثام انتيابههبا 
جنوب سرت من ساكن الهضب بيعدسما 
مضى الليل واعتز النجوم ائصيابها 


اتثنا بريا من خزامى وحنوة ,746 
بميثاء 747 لم تحلل خصيب جنابها 


به راجع باب مطر ص 443 جواهر الالفاظ , 
1) يضرب مثلا فى سسرعة تواد الرجلين » او سرعة الاتداق بين الرجلين والآمرين. 
انظر المثل فى الميداني 184/2 رقم المثل 3278 والاساس ٠92/1‏ 
2) رواية المثل فى المبداني 394/1 رتم المثل 2091 : ١‏ اصابنا وجار الضبع » . 
وهو بثل هوه لغرب ند التداد المطر ؛ يعئون مطرا يستخرج الضبع من 
وجارها . 
3) فى متن الاصل ' عندكم . وكتب فوقها لنظة ؛ قبلكم ؛ واظنها تصويبا لها » أو 
رواية أخرى . 
4) انظر هذا القول فى : المقاييس 403/4 ؛ والبيان والتبيين 71/2 ولخ سر 
السسودان على البيضان ( رسائل الجاحظ ) 178/1 و المخصصس 120/9 
والمزهر 153/1 والاصلاح 255 ومجالس ثعلب 28/1 واللسان 480/2 
وصفة السحاب والغيث لآبن دريد ‏ طبعة ليدن ص 39 . 
5) دهنت بالتشديد هكذا فى الاصل والذى فى المعاجم بدون“تشديد ٠‏ 
عوج راجم باب الرياح وهبوبها ‏ الالفاظ الكتابية ص 274 . 
6) الحنئوة : الريحانة . 
7) ميئاء : الارض الليئة السهلة من غير رمل . 
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ومن الفاظ الشعراء فى الريح : هوجاء ليس للبها زبر (748/ . ويقولون: 


ريح تلتهم الجبال » وريح زفوف التوالى ,749) ؛ رحبة المتنسم . وريح 
هيلف نياف ,750" 


باب ألفاظ مفردة مستحسنة 


فى الحديث : « اللهم أشدد وطأتك على مضر »© بي أى ضيق عليهم . قال 
الخليل : مدهته فى وجهه » ومدحته اذا كان غائبا . ويقال : وركت الشمس 
زالت , ويتال : لا يحل لامرىء ان يؤمر مفاء على مفىء » قال معناه لا يحل 
مولى على عربى » لان المولى فىء للعرب 751 . ويقال : أصابه فى ارباع 
جبينه » أى نواحيه . ولا يقال نجم الا للثريا » ولا كوكبة الا للزهرة ,752). 
وبقال : خذ حتك مسمطا » أى مرسلا جائزا . ويقال : سمط غريمه أى 
أرسله . وبقال : بهم حار الخطاء (753) » أى نزل بهم ان يتحيروا زوهو 
نسيج وحده ) ,754 أى واد وحده ؛ ولم يكن توءما فيكون فيه ضعف . 
وفلان يحدث الاباجير » أى الاباطيل . وهذا شىء أطول به » أى اتطول 
واتنضل . ويقال : غالق على فرسه ؛ أى راهن عليه . ويقال : اذرع فراعيه: 


8) اي ليس لها عتل ينهاها . وهو هجز بيت لابن أحمر نصه ؛ 


ولهت عليها كل ممعصسرة 
هوجاء ليس للبها زبر 


انظر البيت فى أضداد ا ص 296 والكتاب 27 والاساس 392/1 
وروأينه نيه : وليث عليه كل معصنفة واللسمان 5/ 0 وروايته كرواية 
ساس 
9) جاء فى اللسسان 36/11 عن التهذيب : الريح تزف زفوفا وهو هبوب ليس 
بالشصديد ولكنه 5 ذلك ماض . 
0) الهياف ؛ ريح حارة تهب من اليمن وقيل باردة » والنياف ؛ المرتفعة . 
24# و ؛ رواه البخاري عن ابي هريرة ١‏ كتاب الوتر ‏ 


0 صلى الله عليه وسلم © © وتتمته : واجعلها عليهم 0 
2 , ورواه مسلم فى باب امستحباب وت سي الصلاة 67/1 

و اهار فى غريب الحديث والاثر 200/5 ونصه : الم شدد وطاتك على 
مضر وف الجمان فى تشسبيهات القرآن ص 347 ؛ | ١‏ 
واجعلها سسنين كسني يوسف وانظر اللسان مادة ( ( 7/1 

1) جاء فى الحديث الشمريف ( لا يلين مفاء على مني ) ورد ( النهاية ) 2161/3 0 
المفاء الذي" أنتتحت بلدته وكورته فصارت 0 غينا للمسلمين . 

2) جاء فى اللسان 216/2 مادة كوكب ؛ « سمعت غير اوعد أيقول للزهرة مسن 

بين النجوم الكوكية ثوتها وسائر الكواكب تك » 

253) الخطاء * 

254) لي ليش دكن نه قوب انع على حدته ليس معه غير . ويضرب مثلا لن 
يولغ ف مدحه . انظر : الماخر ص 0 رتم المثل 84 ؛ واللسان 200/3 مادة 
(نسج ) والاساس مادة نتسج 
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أى اخرجهما من اسفل ثيابه . ويقال : تدبرت الرجل اذا نظرت اليه من خلفه 
وهو يمشى أو هو قاعد . ويقال : لو لقيتنى وانا على دين غير هذا » أى حال 
غيرها (755) . ويقال : رجل بشع لا تأخذه العين . ويقال : احمق » بلخ , 
يبلخ على الناس ؛ يتكبر . ويقال : أمر معهود أذا كان أمس , وامر موعود» 
أى يكون غدا (756) ويقال : بينهم ذمة » أى ألفة . ورجل ميل : ذو مال. وف 
الحديث : , الدموع خفر العيون بي » الخفر : جمع خفرة وهى الامان . يقول: 
. هى أمان لها من النار . ويقال : كذب » ودجل . ومشر أهله » أى كسا 

وأعطاهم . ويقال ؛ تكلم الكرع ؛ أى السفلة , ويقال : ثسر المال القلعة,757) 
أى الذى يتحول عنه . وفى الحديث : « ما رؤى ضاحكا متشطيا » ,758) » 
أى ضاجكا شديدا . ويقال : استشاط الحمام » أى طار . وهو نشيط . وف 
الحديث « اعنوا الصيام »© ,759/ ؛ أى لا تمسوا النساء » وكوئوا عنهن 
أعفاء . ويقال : هلالنا قمر » أى هو كبير مضىء . ويقال : لا يقبل الله عز 
وجل من الدعاء الا النخيلة » أى ما يتنخل ويختار ,760 . ويقال : ما أكلت 
اليوم الا علقة من طعام » أى شيئًا قليلا . ويقال : فتنة ناقرة » أى تنقر 
البطون : تشقها . ويقال : هو كالجمل الرداح لا غدو ولا رواح . الرداح : 
الثقيل , ويقال : نام نومة رداحا . ويقال : لك ذلك على غبيراء ظهره » أى 
هو لازم له » وذلك اذا طلب الرجل الى رجل حاجة (761) . ويقال : تخلم فى 
الشراب اذا شرب اليل والنهار . ويقال : مجنون » محئون ,762 ؛ الحن : 
ضعفاء الجن . ويقال : نظر فلان نشفعت عينه » اذا رأى الشخص شخصين. 
ويقال : ما عليه وراء ؛ أى ليس عليه شىء يواريه . وفلان خير من فلان 
بالمثلين أى هو خير مئه مرتين . ويقال : أضل الدليل الطريق ثم انتعش » 
أى أخذ بعد ذلك الطريق . ويقال : هو يتقفر العلم ؛ أى يطلبه 763 . وهو 


5) جاه فى اللسسان 28/71 مادة ( دين ) : قال النضر بن تسميل سألت اعرابيا 
عن شسيء فقال ؛ لو لتيتني على دين فير هذه لاخبرتك , 

6) ورد فى ألتهذيب 137/1 مادة ( عهد ) : « وقال النضر بن شميل ؛: قال 
الخليل بن أحمد : فعل له معهود ومشهود وليس له موعود . قال : مشسهود 
هو الساعة » والمعهود ما كان من أمس ؛ والموعود مايكون قدا » , 

“ده أورده ابن الاثير فى النهاية 306/1 . 

02537 فى الاصل بفتح القاف » والقلعة ؛ العارية »؛ ولا تدوم فى يد مستعيرها بل تنقلع 
الى مالكها . وفى الحديث الثشريف ( بئس المال القلعة ) : انظر النهاية 102/4 

8) نص الحديث فى النهاية 519/2 : مأ رؤي ضاحكا مستشيطا . 

89) لم أقف له على تخريج بهذأ اللنظ ٠‏ 

0) ف الحديث الشريف : لا يقبل الله من الدعاء الا الناخلة . النهاية 33/5 . 

1) راجع اللسان والاساسس مادة ( غبر ) , 0 

2) المحنون ؛ الذي يصرع ويفيق زمانا . 

3) ف الحديث الششريف : النهاية 210/3 ؛ قبلنا ناس يتقفرون العلم . 
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جميل دوائر الوجه » أى نواحيه , ويقال : حاجة حائحة أى مهمة . ويقال : 
ولدت بالمديئة » وبها اتلدت » وأتلدت » أى وبها ولد لى الولد والعبيبد 
والاماء . ويقال : قضاه حقه بعد الحى واللى ؛ أى بعد ما حواه أى ضمه 
ولواه أى مطله . ويقال : بياك الله أنى رفعك ,764) وبييث البناء : رفعته . 
ويقال : رجل ذو فوق أى هو صحيح العمل . والسِهم ما دام ذا فوق فهو 

1 » فاذا ذهب فوقه ذهب » ويقال : 765) تركت الامر شأوا مغربا 
أى بعيدا , ويقال : أصابت الارض خطرات من مطر أى ى مواضع متفرقة. 
ويقال : تغنى فلان بفلان أى هجاه , ويقال : هو مهذب العود قذور للقذى. 
ويقال : أرض حبرة أى مخضرة . ويقال : احاط القوم بالقوم ثلاثة أطواق » 
أىثلاثة صفوف . ومتى انت منا » أى متى تاتيئا : وتقول : استضحيست 
استضحاء ؛ أى جلست ف الضح » وهى الشمس . ويقال : قد عسككر 
الليل ,766 أى سد المناظر . ويقال : هو اذلق من المال » أى ليس له مال, 
ويقال : كان ذاك حين غارت عينه » أى نامت . ويقال : رزق فلان الكفيت» 
أى يكفت اليه من الرزق ما يريد . يكنت : يضم'. ويقال : شعبت بين الناس 
اى فرقت جمعهم . ويقال : لا يوقى من لا يتوقى . يقال : مثل الماء أعز 
مفتود وأهون موجود . وفلان من أذرغ ألناس خطوا » أى م 2 
وفلان كريم ألسن أى الاصل » ويقال : تمرس الرجل فى امانتتبه أى 
أخفرها (767) . ومن الالفاظ السهلة قولهم : فلان حسن التنصل » لطيف 
التوصل ؛ ويقال : فلان كعيم عن الحجة ب768 » اذا كان لا يقوم لحجةنفسه 
ومن الناظ الشعراء : هذا يوم منسدل السحابة ماطر . وهذا امر لا يحصى 
ولايتصى أى لا يبلغ أقصاه , ويقال : ذهب التوم تحت كل كوكب . وذهبوا 
عباديد |769) وايدى سبا . وذهبوا أخول اخول (770) وف وفلان عن 
اموال الناس مسكة أى امساك . وشعروحف ,771 ؛ غداف اللون » 
غربيب ,772) . تقول لليوم الذى يقصره السرور : كوم كابهام القطاة » 


0764 من معائي بياك : قصدك بالتحية » وقربك واضحك وبواك منزلا . راجع 
ا الى 

5) الفوق فى : موضع ألوتر مله . 

6) اي أظلم » وعسكر الليل ؛ ظلمته . 

7) فدر ونقض العهد., 

8) ععمم الوعاء ؛ شد راسسه »© وكعم البعير ؛ شد فيه © وكعم الخوف فلانا ' 
دفعه فلا يرجع . 

769 العباديد : الخيل المتفرقة فى ذهابها وايابها . 

0) 'ي واحدا بعد واحد . ١‏ 

) أي كثيف . 
2 الأسود الهالك . 
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ويوم كابهام الحبارى (773) ويوم كسالفة الذباب . ويقولون فى قصر الليل: 
لم يكن غير شفق وفجر . واختلج الهم فى الصدر واعتلج . ويتولون: 
زفرات يألمن قلب الجليد ع2 . وبقولون : مات حتقدى بحياة عذرك , 
ويقولون : لا تجرعنى مرارة أمتنان الشافعين . ويقولون فى الخفر : 
تخالس العقل وتسرع ف الوفر . ويقولون : قضمت الخمر ما له . ويقولون : 
لا أفعله ما حسن الصبا بالشاب . ويقولون : ليس لحديث الموموق (775) 
ثمن , ويقولون : نظر غرب عائر ليس بقاصد . قال وانشد النرزدق قول 
سالم بن دارة : 


امن نظر غرب بكيت صبابة وقد تمرح العينان للنظر الغرب ,776) 


قال : قاتله الله ؛ ما أمرح العينين احد قبله . ويقولون : عصى الدمع,777) 
مر الصبر . ويقول الشاكى : فلان عذاب رعف على به الدهر ب778) وهذا 
امر اضحى من الشمس . ويقولون ' فلان اذا سأل الحف ؛ وا بذا |779) 
سئل سوف 080 » واذا حدث حلف ©» واذا وعد أخلف . ويقولون هىى 
ينظر نظر حسود . ويعرض اعراض حقود . وما يبالى فلان على أى 


3) ورد فى مجمع الامثال للميداني 128/2 رقم المثل 2970 ؛ اقصر من ابهسام' 
الضب ومن ابهام الحباري ومن ابهام القطاة وانظر المعاني الكبير 212 
والمستقصى 283/1 رقم المثل 1197 و 1199 . 

4) عجز بيت لبشار بن برد وصدره ١‏ عندها الصبر من لتائي وعندي انتشطلر 
ديوائه 272/2 . ورواية العجز فى الاغائي 187/3 ؛ زئرات يأكلن تلب 
الحديد .. وانظر ترجمة بثمار بن برد ز(ت 167 مه( فى ونيات الاعيان 23/1 

ومعاهد التنصيص 289/1 وتاريخ بغداد 112/7 والشمر والشعراء 643 
وامالي الرتنضى 96/1 وخزائة اللخدادي 1 ولافاني ( طبعة دار 
الكتب ) 135/3 و 242/6 والكامل للمبرد 134/2 ونكت اليميان 125 
والبيان والتبيين 1 /49 0 والنهرست1/ 9 وطبتات ابن 0 
2 5 والنجوم الزاهرة 2 3 246 0 النداء 11/2 ولسسان 
اليران 15/2 لعج الول 5 

5) الوموق ؛ المحبوب 

٠ ١ )6‏ البيت لنالم بن ذازة :الغطنا مخضرم ( نحو 30-ه ) »2 انظر 
ترجمته فى ؛ الشسعر والشمعرا قمر 2151 لخر 1 2 و:557: : والافاني 
1 والاصابة 161/3 والمؤتلف 166 و فصل المقال 22 والميدائنيٍ 
154/2 والامان و 1 7 والسمط ص 68 و د وشح التبريري 


1 والاعلا 
0077 ا 9 4 .العين ) 


نيك شرب مكل ب ١‏ نوات ل الاش : 34/2 
رقم المثل 2542 : عذاب رعف به الدهر عليه 

9) ما بين سا( ) ساقط من النسختين . 

0230 النشر ااال فى تمت الأبذال 29 ره أل 112 » قله عون بن شي لين 
عتبة فى رجل ذكره 


ليله 


قطريه (78[1) وقم . وفلان مقشب اذا كان ممزوج الحسسب » ومثله ذو 
الوصم »وذو القادح » ومثله المحخول 0782 4 وذلك كله الذى ىق أصله 
نمز . ويقال ؛ للرجل الداهى : هو داهية الغبر ,783 . ويقال : هو الذى 
لا يستنيم منه أمر الا انتفض من جانبآخر » شبه بإلدبرة التى بين اعلاها 
وأسفلها دو . ويقولون : رجل مسبه أى ذاهب العقل . ورجل مسفار ؛ قوى 
على السفر . ويقولون رجل مشؤٌوم » احص » انكد » نحس » دا حس (784) 
ورجل هدار ؛ وهذار » كثير الكلام . وهجار : كثير الجلبة » وربذ » 
ومهرق ,785 . فاذا كان قليل الكلام قيل : نزور مسيك » قدع . ويسمى من 
الادلاء الذى يشم التراب : السواف » والذى يعرف الماء تحت الارض 
الارض السمام » والذى يزجر الطير العائف » والذى يضرب بالحخصى 
الطارق: ب786) » والذى ينظر ف إلخيلان الحازى ؛ الذى ينظر فى الاعضاء 
القائف , ؤى صفه الصحارى : جداء 787 مثل الترس . وى صفة السيوف: 
يقيل الموت تحت ظباتها . ويقول الرجل لآخر : لترغب فى كذا ؟ فيقول نعم 
بعيئئ . ويقال : هذا أمر مرغب » أى يرغب فيه . ويقال : تطاوحت بهن 
النوى » ويقال : زفت » ورمت بهن المرامى . ويقولون: طوارق هم احتضرن 
وسادى . ويقال : فلان كدر العيش »؛ مرئق العيش ؟ ويقال : طواه الدهر 
ودارت عليه صروف األيالى » اذا مات » ويقال : النى مرأسيه بالمكان : 
أقام به » ويقال : ذكت نار الشوق فى فؤادى » ويقال : كان ذلك ى نهضة 
الضحى . ويقول قائلهم : 


كأنى اخو ظمأ سدت عليه المشارع 


ويقال : شرب حتى نقم وبضع » وهذا ماء نقتوع وبضوع » أى 
مرو ,788 . وغبر الهوى والشىء : بقاياه . ويقال : استوى حاجب الشمس 
وترفع . ويقال : ليس للمقيد الا أن يحن ‏ وتقول : مزجت الشنراب 
وشججته ؟ ويقال : صرفه اذا شربه صرفا . ويقال : 2 سدك بامرىء 


الللللالسسسسسنممة 

81 الى هلى أي ثسقيه . 

2) الذي ينتسب الى قوم ليس أصله منهم ٠‏ 

3) جاء فى اللسان مادة فبر 306/6 ؛ داهية الغبر : داهية عظيمة لا يهتدى لمثلها 

كال أبو عبيد من أمثالهم فى الدهاء والأرب ؛ أنه لداهية الغير . 

4 أي ملسصد. 

5 هكذا فى الاصلين ولعلها مهرف ( بالناء ) من الهرف ؛ وهو الهذيان . 

6 فى النسختين : الطارق ( بشم القاف ) 

7 اي يابسسة لا ماء هيها . 
تا 


6 . من أبثال العرب : حثام تكرع ولا تنقع : أنظر الصحاح 1293/3 و ( حت 
مثى تكرع ول تبضع )': الثثر الصحاح 1187/3 . ع 3/ 
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جعله » ,789 اذا ابتلى بمن يمازحه . ومن الفاظ الشعراء : ما سرق سرك 
منى سارق . ويقال : الطير تحوم حول الماء؛ وتلوب» وتسوم » وترنق,790) 
ويقال : فعلت ذلك والزمان وريق . ويقال : غضب عليه وكسر فيه حرنا 
به | 1) . وفلان يسمو (791) بعرنين اشم . وف الذم : لايعاف ظلامة» 
ولا يعلم اين الوفاء من الغدر . وسقناهم على صغر ,792) . ويقال : هو 
أقصر يدا » والأم من أن يبلغ عالى الامر . ومن الأبيات التى يتمثل بها : 


أبا مالك لا يدرك الوتر بالخنا ولكن باطراف الردينية السمر 


ويقال : لقيناهم فما خمشوا فيئا بئاب ولا ظفر . ويقال : بات فلان 
بحيث بنى اللؤم ,793 بيته » ويقال : : سئح فلان لى وبرح لأكلمه نما كلمته 
كأنه يريد آتانى من كل جانب ,794 . ويقال : كان ذاك فى أيام الصبار795) 
وفى لبالينا العوارم هذه أرض وي نازهطة 
الصوى ,796) 9 الاعلام . ويقال : بك تثبت ,797 رحى هذا الامر. 
ويقال للقوم ار لوكو أولئك قوم عين الماء فيهم. 
ويقول : الى الله منك المشتكى والمعول |798) . وبقال : استدارت عليهم 


9) انظر جمهرة الامثال 217/2 وفيه ؛ سدك به جعل وهو دويبة تتبع الذي 
يريد الفائعا 0 ينسد شيئا والمثل فى الميداني 242/1 رقم المثل 
2 وهو ف المستقصي 11/2 رقم المثل اين ٠‏ يضشرب إن لج به من 
يدفمه عن حاجته وهو فى المعاني الكبير 2005/2 

0) ترئق * أي تخفق بجئاحها 

(11 ) : لعلها : حد ثابه . 

1 ف الاصل ( يسسموا ) بزيادة الف . 

2) هو الصغار والذلة . 

3) الواو غير مهموزة فى الاصل 

84 السائح : ما يأتي هن البمين والعرب تتدامل به ٠‏ والبارج . :أناناي :فتن 
اليسار بقعي لتاقم بن 

5) ف الاصلين ؛ 

6) الصوى ' م وهي الحجر يكون علامة للطريق . 

37) رحى ؛ فى الاصلين رحا 

8) عجز بيت للاخطل وتمامه : 


لقد اوتع الحجاف بالبشر وقمة الى الله مئها المثستكى والمعول 


انظر : ديوان الاخطل ص 10 وانظر ترج الاخطل وهو فياث بن غغسوث 
التغلبي ( ت 90 ه) فى ديوانه وف المراجع التالية ؛ 

الافاني ( طبعة دار الكتب ) 280/8 عر والشسعراء 3 وشرح شواهد 
المغني 46 وخزانة البغدادي 9 ودائرة لمارف الاسلامية 1 /55 
والموشح 132 الفمعراء 21 وكشك الظئون 774 ونقائش #النار 
والاخطل 52/3 والاملام 318/5 ومعجم المؤلنين 42/8: 
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عقاب المنايا . ويقول ' خيل انطؤت من السرى . ويقال : نحن فى محله 
محلال ,799) . ويقال كر . ويقال : حل فلان صرار لدي 
ويقال فى القوميذلون بعد العز: ضارت أيمنهم اشسملاء ويقال للأمز يشتهر 

تد تصفقت به 4 الاحاديث ‏ ويقال للزجل يسك الأمز :الهاج : ند جد أخبة 
ْ الشغب 800 . ويقال : له ملك لا طريف ولا غصب . وفلان مستخكخف 
النوائب ؛ وهذه حرب عضوض . ويقال للبخيل : هو عارى الخوان . ويقال 
للرجل يسر بِصْئيم نفسه : : انما أجريت وحدك .كما يقال : « كل مجر 
بالخلاء بسر 6 801 . ويقال : عيش كحاشية البرد 0 وعيشس كحاشية 
الفرند . ويقال : فرس حطم (802) عثور ,803) » ومضى فرسه لاطيغا 
ولا مبهورا (804) . ويقال : فى بنى فلان رباط اللؤم ,805 . ويقال للرجل 
يشتد عليه الامر : لقذ لاقيت مطلعا ,806) وعرا . ويقال : سيقت نساؤهم 
سوق الجلائب ,807 . ويقال : جاء بجيش كسواد الليل . ويقال : وسمه 
وسيا ذا حبار أى ذا اثر . وسيوف رقاق ,808 النواحى كائها عقائق . 
ويقال : تركوا اسرى وقتلى وأشلاء مغادرة . ويقال للاخمق : ههو 
يتهوك ,809 : ويقال : له حسب اشم ونبعة لا تقطم . ويقال للذى يستفل: 
له نبل قصار وقوس ليس فيها منزع (810) . ويقال اك بطرت ودر 


9) هي التي تحل كثير ١‏ 
0600) 8 : اآخية ) ري عن ( 3 النسختين : السسغب وهو تصحيف 


لقد علمت تلك التبائل اننا مصاليت جذابون آخية القسغب 
واخية واخية وآخية وآخبة بمعنى وهي الخشبية التي تدفن فى الارض تربط 
بها الدابة . ومعنى العبارة : انه استاصل دعائم الشسر . 

01) انظر الل فى : جمهرة الامثال 142/2 » يضرب مثلاة للرجل يعهب 0 
تكون منه من غير أن يئيسها بفضائل غيره . وفيه : فى الخلاء . وانظر فصل 
172 1 والميدائي 22/2 والمستقصي 269 والبيان 203/1 والحيوان 
5/1 

602 0 ايد 


22004 المع : لقم والدئس »؛ والمبهور : المتقطع النفس اعياء قال جرير فى وصف 


واذا هززت قطعت كل ضريبة ١‏ وخرجت لا طبعا ولا مبهسورا 
5) الواو ف 3 سماقط الهمزة . 


006) * مصعده ويأتاه . 
١ 0517‏ ما يجب من يل وال من بلد الى آخ لبي . 
( 


فى التسختين ؛ 
609 التبوك الجمير 5 ف ف لمر على قير بصيرة ؛ 
0) ف الاصل ؛ منزع ( بفتح الميم ) 
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عليه الورد والصدر. ويقال . للممدو ح811: يقصر دون غلوته المغالى,812) 
ويقال : تركت القوم يديرون الاموب اذا دبروها . وبقال : فلان نبعة قومه 
بعصيون به . ويقال : تعايا به الايراد والصدر » اذا عى بأمره . ويقال ف 
: قوم تناهت ابه كل اعد . ويقال : كان ذاك وفى عيثنا غرر ,. 
ويقال للقتوم يوصفون بالجشع : هم خضمع الى الطمع القليل . وق المدح : 
هم نجب من السر العتيق . ويقولون ال ب المعرس » ومكان 
نابى المناهل طامس الاعلام . ويقال: له ملك أفيح,813 . ويقال : ما عجوزه 
0 . وبقال ا ا ا 
3-8 ل على وضح السبيل . ويقال فى ذكر اشر 0 2 
صعب الذرى 0-8 الاركان , وبقال : دعوت فلانا فانجد الدعوة » اذا 
أجاب . ويقال ؛ فلان حسن الجهر ؛ أى الهيئة والمنظر . ويقال : ما هو بذى 
طعم » أى ليست له نفس ولا حيلة ولا نجدة » ويقال : أنت أبطنت فلانا 
دونى ؛ أى جعلته أخص منى 814 . ويقال : بينه وبينه شأو بطين » اذا 
اذا 0 0 القتوم اذازكيم 
ل شمن شحرات مسف 2816 ويك حرس يلم ناس ال الجياد ؛ 
كلب (817) الشتاء ووجد الدفء ر818)» وساخ الثرى» ومأد (819) العرق» 
وأورق العود 4 واختلئت رؤوس 820 الابل 6 ولنظطت الارض الننات ' 
ويقال : استجزرت الغنم اذا سمنت . ويقال : ليل غداف 821 الاهداب 2( 
ويقال : رجل الوث بطىء منتشر غير احوذى ولا مشمر . ويقال : اقتبل 
1) ف الاصل الواو سساقطة ٠‏ 
62( للغلئ : الرامع يده بالسهم يريد به نسي الغاية . 


7 013 

614 3 ا : ابطئت الرجل اذا جعلته من خواصك . وانظر العبارة 
ل اللسان ف | اوضع الفكور مادة (بطن) . 

15) ف الاصلين 


6) القص ل 0 وانْظر المثل فى مجمع الامثال 250/2 رقع لحن 14كأ32 
وروايته فيه : ؛ « الزم من شعرات القص 4 ٠‏ والمعش انه لا يفارتك 

7) أي حدته , 

6) فى الاصلين الرف ( بالراء ) وهو تحريف . 

9) فى الاصلين : ماد بدون هيز ؛ وماد العرق : امتلا ريا . 

0) فى الاصلين : رؤسن بواو واحدة . 

1 فى| ؛ فذاف ) تصحيف . 


لمحلة 


صارا ما بين عينيه (822) من الغضب . ويقال : انا استوثق منه واستعهد . 
ويتال : أيام غر محجلة » وأيام لوال وكبار . وبقال : هو شيطان بخاة ٠‏ 
ذبابه . ويقال :نعلت به يااساء وجهة:» ويقال غو علنت فاك (823) عن 
الطود لا تساير حجرتاه » (825) ويقال :يا رلك قن بلنا على ولا اندي 
تجد متقدما . ويقال : مفازة ,826) مثل ظهر الاديم مسحاء مابها افر . 
ويقال : أتانا بعد طبق من الليل (827) . ويقال : : أثانا أمر للك 
عظيم ,828 . ويقال : ما تقعدنى عنك شغار ,829 » أى ما عاقنى . ويقال: 
أرض بعيدة لا يقصيها البضر » أى لا يبلغ أقصاها . ويقال فى الدعاء : امض 
أصبت غنامة وسلامة . 

ويقال : هو فى عيش ماصر » أى بلغة لا خير فيه » وهو من قولك عنز 
مصور ؛ أىقالصة اللبن . ويقال : لهم غلة يمتصزونها » أى يأخذونها (2)830 
قليلا قليلا » وبقال : فسد الجرح » وعرب ؛ وذرب » وف لسائه ذرب أى 
فحش » وليس هو من الذرابة ولكنه من الذرب . قال : 


أرحنئى واسترح منى فائى ثقيل محملى ذرب لسائى (831) 


ويقال : ناهيك به وجازيك به 832 . ويقال : له عيال متضافون » اذا 
كثروا وقل مالهم والاصل الضفف فى العيش والتلة » ويقال : أتت عليهم 
السنة وازمتهم (833) ويقال : جاء حين انفتق ضوء الصبح . ويقال : مضى 
ذلك الدهر ونسل . ويقال : هو جواد يعطى الرغائب . ويقال ؛ 


وكان ضياء يتبع الذاس أمره كما يهتدى السارون بالقمر البدر 


2 أي متبض ما بيئهبا . 


24) ف الاصلين ؛ توم » 0 0 

0625 عجرن الحيش : 

6) المنازة لفة النجاة )ب 3 لبيك ت ذلك تاولا . 

27) طبق الليل : معظبه أو بعضه . 

8) وجاء فى توادر ابي مسحل ا : نزلت بهم احدى بئات يق وهي الدواهي. 
اوانظر اللسسان إمادة طبق 3/12 

629) ا الفمين والصواب ما 1 ومعئاه : العداوة والطرد والنئي . 

631 البيت ف متائيس اللفة 353/2 مادة ( ذرب ) من غير عزو . وهو فى اللسان 
مادة (ذرب ) 372/1 من فير هزو . وهو فى أساس البلافة مادة ( ذرب ) 
0 من 9 مزو أيضا ٠‏ 


3 أي ع 
للا 


ويقال : تهدم عرشه » وشالت نعامته : وأشرف على الردى . ويقال : 
هو معبب 6 موصو م الاديم . ويقال فو ايعظت على تنتنه النكراء. . وبقال: 
لجل دعاب مقو بعد كار : هو يعل بجدع بعد عثر . ويقال : فرس 
سامى المعذر (834) صافى أديم الخد . ويمدح الرجل فيتال : هو معقل 
الجانبين 835 . ومؤتلف الغارمين . وجاء فلان ف لفيف واشاباتملزقة . 
ويتال ٠‏ البئى مصرعه ء والبغى متصمة ؛ ويقال للأمر يكون ثم يمضى : 
درجت ما درجت ثم انقضت » يشبه بالليلة تمضى . ويقال ,836 : نظرت 
اليه فرويت منه عينى . ويقال : تهور كبر الليل (837) ويقال: رجل حاد اخو 
مشايحة |838) ذفيف ,839 » ويقال : التقينا وكلانا حنق أنوف ؛ ويقال ف 
صفة السيف : أبيض يخطف الابدان , ويقال : افعله ما دعا الله عابيد , 
ويقولون فى صفة الحرب :لوت راكد والنايا مطل . ويقال : قد أغلق صدره 
على الحسد. ويقال: هو أبلخ,840) ضخم الكبر . ويقال فى الذم: توبتهمبطنة 
بكفر . ويتال للرجل الرث الهيكة :على الادراس 4ق افسله سحت 
وقال بعض العرب و ام و 1 د 
جل وعز بالحيا . أرمتث . أمسكت عليها واعتصمت بها » والعنصوة : 
والحيا : الغيث . ويقال : تهاون بالامر وفسخ عنه 0 
ثم تهجدنا فلان » اذا جاء فى ذلك الوقت . وبقال : أكل معى فاخضمته » أى 
القمته . ويقال : هو حنيك ؛ أى ششديد الاكل . ويقال : محجة الطريق » وملكه 
وعدله » أى وسطه . ويقال : قذنه بتذيفة قبيحة أذا شتمه . ويقال : ضلينا 
أعتاب الفريضة تطوعا ؛ وصلينا اكساءها ,842 . ويقال : ماللت له الشى»» 
الك بل او رو ا الج كيه ور 
وتصدهم ومذهبهم ١‏ هنا ل أذا ماس بر و تسق بحا 
وبقال : بقيت عندنا كسفب من مال ؛ ونصايا من مال » يراد ما أبقته السنة, 


4) موضع العذار من الفرس . 50 

5) ف الاصل : الحانبين وهو تصحيف . والجائب : الغريب .. والفارم : الذي 
: الزمه الدين . ١‏ 

236) فى الاصلين : هيقال , 

7) ف الاصلين : كير » وهو تصحيف . وتهور : مضى ٠‏ وكيد يمظم . 

0638 حو مشايحة : أخو حذر وجدا. 

9 الذفيف : الخفيف السريع . ' 

/ ١. الابلخ : المتكبر الاحمق‎ .  )0 

1) خلق الادراس ؛ بالي الثياب , 

2) اكساءها : أي مأخيرها. 

3 فى الاصلين : يتلوا برب يادة آلب , 
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ويقال فى الفم : : سالت عليهم شعب المخازى ات مبر لو كشن انون 
ويقال : هو ينتبق الحزن ويصطبحه . ويقال ف المدح : يستوحشش الدهر 
لفرأقهم 3 : حرب شمطت أصداغها وفلان بعيد مسافة الرأى 2( 0 
مدحوه بجودة الرأى . ويقال : كف ضمنت يسار المعدمين . ويقولون : فعلنا 
ذاك والخير يومئذ ذو عيئين والشر أعءمى . ويقال : هو أكثر ذنوبا من 
الزمان . ويقال فى المدح : بيده ناصية الوفاء . وبقال ان امزال 
أمر يعفرنى فيه الاجتهاد . وبقال : دبعت عينى . ويقال ' أقبل اللبل بسحب 
النجوم . وبقال ٠‏ هذا أأشىء همى ووسنى . وبقال للبليد لاتحواد 
هدنة 845 » أى نومة وكلة أذتباه » وفى فؤاده هبتة مثل ذلك والرقفد: 
الضعفة من الناس , بقال : تركنا على الماء رثدا لا يطيقون تحملا . ويقال : 
المبد 846 أوشل التوم حظا » فانه يكون آخر هم وأقلهم حظا . ويقال : 
استوضحت الشمى» وذاك اذا نظرك اليه 3 ووضعت بدك على حاجبك من 
الشمس . والشيفة : الذى يشتاف للقوم » ينظر ويرقب . السيقة الطريدة . 


قال: 
وهل انا الا مثل سيقة العدى ان استقدمت نحر وان جبأت عقر (847) 


وبتال : ما رأيت فى الخالفة شرا منه ء أى انه ردىء الاردياء . ويقال : 
أبيعك العبد وابرأ اليك من خلفته ب848) » وهو هوفه ,849) وسوء أخلاقه. 
وبقال : فتى زين للمواكب والشرب . وفى استمارتهم : أصبح عرنين 


4 فى الاصل ؛ لا يلمني ( بالياء 

645 جا فى المخصص 49/3 الهدان : الاحمق الوخم الثقيل .. والاسم الهدن 
والبدنة : 

6) البد ب و ل 0 

7 البيت فى اللسان مادة ( جبا ) : 35/1 من دون هزو وهو فى اللسان مادة 
( سوق ) من دون عزو أيضا . 
وهو فى الصحاح مادة ( سوق ) 1500/4 من غير عز 
عل الما 119 30/11 ركد قتع ان انه لنصيب* 
بن أبي محجن 
وهو فى تاج المروس ( ساق ) 387/6 لنصيب بن رباح وهو فى ديوان 
ا بن رباح  )‏ جمع وتقديم الدكتور داود سلوم س بغداد 1968 
مر 
وجبا : تأخر وخنئس » وفى معنى البيت من وقع بين ثسرين لا ينجو من أحدهما 
تالوا : ١‏ كالأضائر » ان تقدم نحر © وان تأر عقر » . انظر جمهرة الامثال 
12/2 

648 5-0 ؛ وانظر النص فى اللسان مادة خلف 441/10 . 

9) ف الاصلين : هوقه ( بالتاف ) وهو تحريف . والصواب ١‏ بالفاء وهو الحمق . 
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المكارم أجدع ,850 » وف الادح : هو امرؤ تعلق به حدق الغفاة 851) 
وأنفس الهلاك ..ويقولون : مان طيب ااثرى . ويقال فى الرجل يستطيل على 
جلسائه : هو رب على من يقاعد . وف المدح : عف ااشمائل طيب الاخبار . 
وفلان تمنى اليه المفاخر . وبقولون ' قد قوس من الكبر . ويقولون : نزلت 
افضى حجرة الحى . ويقال : له لسان غير ملتبس وقلب غير مزؤد ,852) 
ويقولون : فى اليأس ناه . ويقولون : دهر شره دون خيره . ويقال فى 
'المدح : هو أبيض وضاح . ويقال لمن.تخافل عن اساءة صديقه : « ارتوى 
مآءه » ,853) على رنئق . وفلان يتشمس من فلان » اذا كان يأباه ويفر من 
فعله . ويقال : هو بعيد القلب » حلو اللسان . ويقال : قد علقت من فلان 
بأسباب.متان . ويقال للرجل العبوس : لا يتبسم وما يبدى عن ظهر واضحة 
وتقول : انا محنى الضلوع على مودتك . ويقال فى الذم : هو يضيع ثغور 
الحقوق . ويقال : حار ماء عينى فى جفنى . ويقال فيمن لا محصول له ؛ لا 
أخل هو ولا خمر ؟ ويقال للدهر : هو أعصل ,854) ذو شعغْب وفلان ىف 
مخنوض من العيش بارد . ومكر فلان بفلان » واوبته (855) وحفر له 
عاثورا ,856 .ويقال : ترك هذا الأمر نفسى شعاعا » أى متقسمة . ويقال: 
كان ذاك ووجه الدهر بالخير مقبل . ويقولون للمحتاج قد غضته الحاجة . 
ويقال : كان ذاك وغصن الشباب وريق ناعم الشعب . ولا أفعل ذلك وما 
استن جارى الماء . ويقال فى الذم : هو جبان الليل » نوام الضحى . ويقولون 
ف حسن الطاعة : هو فيما تدعوه قدح 857 متوم . وبقال : سألته 
فنكد ,858 . ويقال : سألته فأحقدت اذا لم أصب مئه ثسيئًا » واذا اعطى 
قليلا قالوا أوشى ؛ فان أعطى كثيرا فقد اركز وكل هذا مستعار من 
فعل المعدن . وقال أعرابى لرجل كلمه بكلام قبيح : ادبر بشر ما أقبلت به . 
وتقول : ما بها انسان ولا صافر ,859) وما أحسن محياه وجهيره 


0) ف الاصملين : اجذع ؛ وهو تصحيف ٠‏ 

1) جمع عافي » وهو كل طالب فضل او رزق . وف الامل الغفاة وهو تحريف . 

2) غير فزع ولا خائف . 

3 مابين توسسين مطموسى ف | وهو بياض فى ع تتلوه ؛ اءه 

4) المعوج فى صلابة . 1 

5 فى ع ٠‏ ابقه » وهو تحريف . واوبقه : أهلكه . 

6) العاثور ؛ حفرة تحفر للاسد . يقال لمن تورط ؛ قد وقع فى عاثور ثسر » أي 
فى شدة . 

7) القدح .. السهم قبل أن ينصل ويراش . 1 

فى ع ؛ فنكل ؛ وهو تحريف . ونكد الرجل ؛ كثر سؤاله وقل خيره . 

9) انظر المثل فى خجواسع كدابه اصلاح المنطق ‏ زيد بن رفاعة حيدر آباد الدكن ل 

4 ه ص 213 . 
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وسنته 860) . وهو عظيم القمة والشرف . وفلان حديد الثافر 
والبرقاء 861 والصادقة والطارقة ,862) . وهو حسن المعطس والمرسن 
والراعب أى الآنف . وهو جيد المفصل والمقول والمذود تريد اللسان . وهو 
حسن الهادى والتليل والابريق يريد الجيد ,863,.. وهو حسن اللبة 
والنحر 864) . وهو حسن السالفتين ,865 والصفحتين والصليفين ,2866 
واللديدين والليتين ‏ 867) . وهو حسن الحيزوم ,868, واللبان والقسص 
والبرك 869 . وهما عضداه وضبعاه 870 . وهى الاضلاع والحوانسى 
والجوائح . وهى الخاصرة والقرب ,871 والصفاق ,872 . وهو الجنسب 
والحنو والدف والحصير والصقل . وهو البطن والجفرة . وهو المثن والمطا 
والقرا ,873 للصلب . وهو الجسد والجثمان والأجلاد . وهى القوابض 
والبنان . وهى المفاصل والأبداء والآراب والفصوص والأوصال والكسور. 
وهوالدم والنجيع والبصيرة والتامور والعلق واللون والليط والنقبة والديباج. 
وهو الشخص والزائلة والسواد والآل . وهو العقل والعقدة والمككة 
والحصاة والنهية والارب . وهو الحمق والموق والأمن والوره . وقد تسمع 
وارعى واصاخ واصغى وتوجس . وهو الصوت والركز ,875) والنديد 
والنبأة . وهو السرار والهمس والوحى والمواهسة والسواد . وهو الجهر 
والاشادة والاصاتة والاسماع » وهو الشم والسوف والتنسم . وهو طيب 
الريح والريا والنشر والارج العرف والنشوة . ونظرت وكلأت ورمقفت 
ورئوت . وهى الطبائع والسلائق والنحائت والضرائب. ويقسال : 
تزوج ,876 فى بنى فلان وصاهر واتصل » وقد بنى على أهله وتبعل . وهو 


0) سسننة الائسان : وجهه . 

61) يقال للعين برقاء لسواد حدقتها وبياض كشحمتها . 
2 لعملها الطارفه . 

3) الجيد : العنق أو طوله . 

4) النحر : موضصع القلادة ووسطها يقال له : اللبة . 
5) السسمالفة ؛ صلحة مقدم العنق . ١‏ 
6) الصليف : ناحية العنق . 

7) الليت : صفحة المئق وما خلف مذبذب القرط . 


0) الضبع : وسسط العشد . العضد كلها . الابط . ويل ما بين الابط الى نصف 
العضد من أعلى . 

671 خبطت ينتج القاف والذى فى اللسان مادة ( قرب ) بشم القاف . 

أنشضق كان منه الدتق . 

3) القرا : متصل الظهر بالعنق . 

4 ف الاصلين ؛ الابذاء وهو تصحيف . 

5) هكذافى الاملين بنتح الرام والذي فى المعاجم بكسرها. 

6) فى الاصل ( تزوح ) بآلحاء المهملة ٠‏ 
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الطلاق والبين والرد والتخلية والسراح . وعقمت المرأة وعفرت وحالت 
واعتاطت , وف خلانة حملت وعلقت وضمت . فاذا قرب ولادها تيل 
أحجنت ,877 وأدنت . فان اسقطت قيل : أجهضث وازلقت . واخدجت اذا 
أتث به ناقصا . ويقال : ولدت المرأة ومصعت وقذفت . ويقال - هو وسخ 
درن قشف . ويقال للأثر : البلد والندب والحبار. ويقال : مشى وخطا وراس 
وماس ودرج , فاذا عدا قلت : أحضر وخشف (878 وبفلان خنة وطيرة 
. وبادرة . ويقال : جاء بغتة واغتفالا والتقاطا وبدها وفلاطا وغشاشا. 
وثقول : لا اثم عليك ولا جنف . وفلان يدارى فلانا ويفائيه ويدامله 
ويصاديه . وهو يمكر به ويمحل ويختل ويأدو ,879 له . ويقال: بخسه حقه 
ونتصه والته . ويقال : جاع وغرث وسغب وطوى . فان كان واجدا ولم 
يأكل قيل : طوى . وى ضده شبع وبه كظة وثقلة . وهو العطش والغيم 
والغلة والأوام . وف الرى : النقوع والبضوع . فاذا قلل الشرب قبيل: 
تمزز وتشفف . وقد غص وجرض وشرق . ويقال : به رعدة وقل وافكل . 
ويقال للعرق : الرشح ,880 والمسيح والحميم والنجد . ويقال : بكى 
ونشج. ويقال : نشط وعرص ,881 والميعة النشاط, ويقال: اعيا وب 

وانبهر وحسر وكل كلالا . وهم الناس والانام والورى والعالم والنفر 
والصحب والحضيرة والأسرة والزمرة واللمة . وهو فرد ووحد ,882 . 
ويتال : صديقه وخله وخلمه وسجيره وعشيره . وهى زوجته وحنته 
ووعيدته وربضه . وهو تربه ورئده وحتنه . وهى الحاضنة والكافلة والرابة. 
وهم الخدم والمناصف والعسفاء والحفان 3 وهذا زعيمك وكفيلك وغريرك 
وضمينك وقبيلك . وهم من انفس العرب وسرهم وعينتهم وعقليتهم . وف 
ضده من ارذالهم واوشاظهم واشراطهم . وهى القرابة والسهمة والال . 
ويقال : جئت فى أبانه وعدانه . ويقال : هى غايته وتصاه . ويقال: هما سواء 
وبواء وشسرع . وقد والى بين شيئين ولاء ؛ وعادى عداء » وواصل وصالا. 
ويقال : هو حدل غير عدل . وقد ماط على فى الحكم .وقد اصلحت بين التوم» 
واسوت » ورأبت بينهم . وقد غفرت الامر بغفرته ,883 » وانا اعطف على 
فلان واعينه واشبل عليه . وقد اختلط على القوم أمرهم وأربث . وقد عميت 


7) احجنت : أي اعوجت من ثقل حملها وفى الاصل احجتا وهو تحريف . 

8 فى الاصسل : حشف بالحاء وهو تصحيفا . 

9 فى الاصل : ويادو! ؛ بالف زائدة وبدون همز ؛ انظر اللسسان مادة ( ادا ) 

0) ف الاصل : الوشصح وهو تحريف والصواب ما اثبتناه ؛ وهو العرق من 
تعب أو حمى . 8 

1) فى النسختين : عرض © وهو تصحيف . 

682 فاع ؟ وحد . 
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عليه الخبر ودمست عليه الخبر , ويقال بلغنى ذرو من الحديث » ورس من 
الحديث » اذا بلغك بعضه . ويقال : رجعت الى الحق وافرغت وعنوت. 
ويقال : تفرق القؤم » وطالوا » وتمايطوا . ويقال : حبسه وشجره . ويقال: 
لنيته مصارحة وكناحا . ويقال : لقيته بين الظهرانين » ولقيته عن عفر أى 
بعد شهر ونحوه ‏ ويقال : ملكت فلانا أمره )؛ وسومثه أمره ؛ ودينته ىن 
أمره » أى ملكته اناه . قال الحطيئة * 


لقد دينث امر بنيك ,884), حتىئ2 تركتهم ادق من الطعصين ,885) 


ويقال : ذهب بحقه ومصح بحته . وحدثت هذا الخبر عن فلان » ودبرته 
عن فلان » بمعنى » ونظرت فأشب لى فلان اذا رأيته من غير أن ترجوه , 
أو تحتسبه , ويقال : عظمت ذلانا ورجبته » وفلان يرفل أى يعظم . قال ذو 
الرمة : 


اذا نحن رفلنا أمرأ ساد قومه وان لم يكن من قبل ذلك يذكر ,886) 


قال الشيخ أبو الحسين احمد بن فارس أطال الله بقاه : اكلام كثير) 
ومن طمع منا فى الاحاطة بجمعيه فقد زعم غير مزعم » وارجو ان يكون ما 
ا ا فى بابه » لمن حففله وأحسن تصرينه فى خطابه وكتايه ان 
ثأء الله 
قوبل باصله الذى نقل منه وعليه خط مؤلقه رحمه الله فصح 


وحسبنا الله وئعم الوكيل والمعين , 


0653 أي أصلحته ببا ينبغي أن يصلح به انظر المنجد ص 583 . 

4) ف النسختين : نيتك وهو تحريف . 

0655 البيت للحطيلة من انصيدة يهجو فهها ابه : ديوان الحمليئة تحقيق نعمان 
أمين طه ص 278 وروأيته : 


فقد سوست أمر بئيك حتيى تركتهم أدق من الطحسسين 
( وأدق من الطحين ) ذهبت مثلا : انظر جمهرة الامئال 455/1 والمستقئصي 
ص 50 والميدائي 183/1 . وانظر البيث فى الصحاح والتاج مادة ( دين ). 
وفى الاساس واللسان مادة ١‏ دين ) ومادة إسوس ), 

6 البيت فى ديوان ذي الرمة ص 238 وروايته * 
اذا نحن سودئا امرا ساد قومه 2 وان لم يكن من قبل ذلك يذكر 
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أب:* 2 م | قَ » 17 1 08 0 
بن خبا لو | للغوى وس كشابل أ اليه 
١ ٠ 0 2‏ م ىمو 
١‏ الأسدا ذ عبرالعال سالم مكرمم 
أستائ كامعة الكو 
شارله الاستاذ عبد العال سالم مكرم بدراسة حول ( كئاب الحجة فى قراءات 
الائمة السبعة فى مسابقة المكتب الدائم حول اللفة وقد نسب هذا الكتاب الى ابن 


خالوبه وقدم لتحقيق المخطوط ببحث لاثبات هذه النسبة » ونحن تلشسر هذه 
المقدمة مع نقد لها للاستاذ محمد العابد الفاسي : 


ابن خالوبه شخصية لم تظفر بالدراسة الواسعة 
بعد ؛ لانه فى مجال القراءات © والنحو واللفة لا تقل 
من هؤلاء الاعلام الدين ظفروا بمثل هذه الدراسة كابى 
علي الفارسي ؛ وابن جلى وغيرهما . 

ولمى بهده الترجمة الموجزة انير الطريق امام 
الباحثين ليتجهوا الى تراث هذا الرجل المطبوع 
والمخطوط »؛ ليتوموا فى ضوئه دراسات وبحونا » تظهر 
مكائة الرجل فى عصره ؛ ومكانة ترائه بين ترائئنا 
الخالد' . 

تسسسسه 5 

سحات كتب الطبقات أن اسمه ؛ الحسين بن 
احمد ان خالويه بن حمدان ؛ وكنليته ؛ عبد الله (1). 


شاه 


ذكر ياقوث انه نشا فى همدان »2 ثم وفسسد ألى 
بغداد بعد ذلك » ويشاركه فى هذا الرأي السيوطي فى 


1) البفية 1 / 529 » معجم الادياء 9 / 200 ٠‏ 
2) البغية 1 / 529 ») معجم الادباء 9 / 200 . 


البغية (2) وقد سجل الرواة فى سنة اربع عشرة 
وثلائمائة دخل بغداد ليتلقى عن شيوخها © وباخد عن 
املامهمبا. 

هذا ولم نتعرض كتب الرواة لسنئة مرلده » 
وان نعرضت لسسئة وفاته ؛ فقد اجتمعت على أنه توفى 
بحلب سنة سبعين وثلائثمالة (3) ٠‏ 


شيوخه : 


من شيوخه الدين كان لهم ائر كبير فى تكويئه 
العلمي والثقافي 

1 أبن مجاهد 

نلقى ابن خالويه على ابن مجاهد على القرآن 
الكريم والقراءات ٠‏ 

وهو ؛ احمد بن موسى بن العباس التميمي »© 
كان يلقب فى عصره بشيخ الصنعة »© ويكفيه فخرا انه 
اول من سبع السبعة »؛ وكان اليه المرجع فى فن 
القراءات (4) ٠‏ 


3) البغية 1 / 529 ؛ معجم الادباء 9 / 220 » غابة النهابة 1 / 237 ٠‏ 


4) غاية النهاية 1 / 142 . 
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2 ابن دريهك : 


وهو أبو أبكر محمد بن الحسن بن دريد الازدي » 
تلقى عليه ابن خالوبه النحو والادث . وكان ابن دريد 
شامرا كثير الشعر ؛ ومن شعره المقصورة المشهورة» 
والقصيدة المشهورة التي جمع فيها بين المقصور 
والمدود 1( ولا مات هو وابو هائسم الجبائي فى يوم 
واحد »؛ ودفئا فى مقبرة الخيرران ؛ قال الناس ؛ مات 
علم اللفة والكلام بموت ابن دريد والجبائي . 


وقد رئاه جحظة فقال 
نندت بابن دريد كل منفئهة 
لما فدا ثالث الاحجار والترب (2) 


وكنت ابكي لفقد الجود آونة 
نصرت ابكي لفقد الجود والادب 


3 - ابن الانباري 


هو ابو بكر محمد بن القاسم بن بشار الاثباري 
النحوري 2 كان من أعلم الناس وافضلهم فى تجسر 
الكوفيين © واكثرهم حفظظا للغة . 


وكان ابن الانباري ‏ كما يذكر الرواة ب مهثتما 
بالدراسة القرآنية فقد ذكروا انه كان يحفظ ثلاثمالة 
الف بيت شاهد فى القرآن الكريم (3) . 


وفال عنه ؛ محمد بن جعفر التميمي ؛ « أما ابو 
بكر بن الاثباري فما رايئا أحفظ منه ؛ ولا أهز منه من 
ملبه. (4 


ويحكى ابن الالباري عن نفسه فيقول : انه كان 
يأخد الرطب ويشمه وبقول ؛ « أما الك طيب ولكسن 
اطيب مئك ما وهب الله عر وجل لي من العلم » (5) . 


1) نلرهةالالبسا _ 174. 

2) نره ةالالباب 175. 

3) نره ةالالبا 179. 

4) نرهةلالبا- [181. 

5) نره ةلالبا- 181. 

6) نرهةلالبا- 189. 

.91-2  مالسالارفبظ‎ 7 

8) الامتاع والمؤانسة : 1 128 © 129 . 
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4 ب أبو ممر الزافد 


هر ابو عمر؛ محمد بن عبد الواحد بن ابيهاشم 
اللغوي الزاهد كان من أكابر اهل اللغة » واحفظهم لها » 
إخد هن ابى العباس تعلب ؛ وكان يعرف بغلام علب . 

وقال عنه ابو القاسم عبد الواحد بن برهان 
الاسدي : « لم يتكلم فى علم اللغة من الاولين والاخرين 
أحسسن من كلام « أبى عمر الزاهد » . 

وقال فيه أبو المباس الشكري يمدحه 


ابو عمر أوتى من الملم مرتقسى 
يزل مساميه ويردى مطاوله 
فاو انني اقسمت ما كنت كاذبا 
بان لم ير الراؤون خيرا يعادله 
الى أن يفول 
تفجر حتى قلت هذى اوائله (6) 


5 ابو سعيد السيرافي 


هو ابو سعيد الحسن بن هبد الله بن .المرزبان 
السيرافي النحوي كان من المع تجوم عصره فسعى 
اليه ابن خالويه » وجلس فى حلقته » وثائر به تائسرا 
كبيرا ظهر فى منهجه اللغوي والنحوي الدي سنتعر ض 
له فيما بعد ؛ذلك لان ابا سعيد كان كما يقول المرحوم 
الاستاذ أحمد أمين ؛ « زعيم المحانفظين فى عصره (7) » 
حيث برى ان اللغة مرجعها الرواية والئقل » لا القياس 
والقل. 

وبهدا المنهج استطاع السسيرافي ان بهرم (مثى) 
المنطقي فى مناظرة مشهورة جملت الوزير ابن الفرات 
وكان مشاهدا لها يقول فى السسيرافي « هين الله 
عليك ايها الشيخ © فقد نديت اكبادا وأقررث عيونا » 
وبيضت وجوها » وحكت طرازا لا يبليه الرمان ؛ ولا 
يتطرق اليه الخدثان (8) »© ٠‏ 


وتسهيدك 


فاذا كان التلميد صئمة استاذه © فقد كان حظط 
ابن خالوبه فى تكوين شخصيته »© وتربية عقله وسمو 
تفكيره ‏ كبيرا لانه جلس فى حاقات هؤلاء الاعلام الدين 
ملاوا الدنيا بآثارهم الفكربة وانتاجهم الادبي الديخلد 
ذكرهم ؛ وعطر فى التاريخ سيرتهم ٠‏ 


رحجلاتئه 


ذكر « انباه الرواة » انه دخل اليمن » ونلرل 
ديارها 4 وهي رواية اللحجي اليمني فى كتابه 
« الاترجة » حين تعرضه لابن الحائك اليمني وشعره » 
قال ما نصصته ٠‏ 


ومن المشاهد على ذلك أن الحسمين بن خالويه 
الامام لما دخل اليمن ؛ ونزل ديارها » واقام بها شرح 
ديوان ابن الحالك وعنى به » وذكر غريبه واعرابه » 


قال صاحب الانباه * 


وام أعلم ان ابن خالويه دخل اليمن الا من كتاب 
« الاترجة (1[) » هذا ؛ وهو كتاب غريب قليل الوجود 
اشتمل على ذكر شعر اليمن فى الجاهلية والاسلام الى 
قريب من زمائئا هذا » ومارايت منه نسخة ؛ ولا من 
ذكره الا نسخة واحدة حاءث فى كتاب الوالد أحضرت 
. بعد وفائه من أرضى اليمن (2) . 
ءاى ابة حال كانت ؛: ان صحت هله الرواية فمن 
الدؤكد ان رحلته هذه الى اليمن كانث قبل ر<اته الى 
حلب حيث سكنها ؛ وعاش فى كنف سيف الدولة بهاء 
وهناك انتشير علمه (3) . 


ويريد « الالباه » اله تصدر ايضا بميا فارقين » 
وحمص للافادة والتصئيف (4) . 

واخيرا استقر به المقام فى « حلب » حيث وافاه 
الاجل المحتوم فى سلة سسبعين وثلاثمالة . 


حياته الاجتماهية : 


فيما يبدو ان ابن خالويه كانت معيشته شلكا من 
الرزق فهو » وان صحب سيف الدولة فى حلب » ئم 
صحب ولده « شريفا » وغيره من آل حمدأن بعد 
وفاة سيف الدولة فهذا لم يمطه الاستقرار الاقتصادي 
فى الحياة رغم ذلك » نقد كان يجري وراء المال ليسسمتر 
العوز » ويبعد الفاقة يبدل على ذلك قوله لسيسف 


٠‏ الدولة حيئما سال جمامة فى مجلسه ؛ 


هل تعر فون اسما ممدودا وجممه مقصورا ؟5 
فقالوا :؛ لا1. 


فقال ابن خالويه : انا أعرف اسمين لا أقولهما الا 
بالف درهم لكلا يؤخذا بلا شكر (5) ٠‏ 
ويدل على ذلك قوله أيضا قوله 
وكم قائل قالى رابيتك راأجسلا 
فقات له من اجل انك فارس 
وقوله : 
الجود طبعي ؛ ولكن ليس لي حال 
فكيف يبذل من بالقفرض يحتال 
نهاك حظي نخده اليوم تذكمسرة 
الى انساعي فلي فى اليب آمال (6) 


مقفاص .روه : 


أبو علي الفارسي 

فى عصر ابن خالويه ظهر رجل له شهرته ) 
ومكانته فى النحو واللغة والقراءات » ذلك هو الحسن 
ابن عد الغقار ابن سليمان الفارسي 8 

كان الفارسي من اكابر المة النحو؛) وشغل الناس 
بآراله فى القياس والعلة » والمنطق والجدل حتى 
فضاه كثير من النحويين على ابى المباس المبرد ٠‏ 


1) الاترج : بضم الهمزة ؛ وتشديد الجيم فاكهة معرونفة » الواحدة ؛ اترجة . 


2) الانباه326-1. 


البغية 529-1. 


4) الاناه325-1. 
5) البفية503-1. 


البغة 530-11 . 
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وقال فيه ابو طالب المبدي ؛ ما كان بين سيبويه 
وابى علي انضل منه (1) 5 ١‏ 

وهذه المئزلة التي وصل اليها ابو علي فى النحو 
جماث مضد الدولة بقول ؛ انا فلام ابى علي فى النحو(2) 

وكانث المنافسة بين أبن خالويه وابى علي 
الفارسي على اشدها . فقد كتب ابو علي كتايبه 
« الاففال »4 وذكر فيه ما اففله شيخه ابو اسحق 
الرجاج. فى كتابه « ممائي القرآن » © ولكن هذا النقد 
الذي وجهه أبو علي الى أستاذه الزجاج فى «الاغفال» 
لم برض ابن خالويه فتعقبه فيما كتب . وعقب على 
تعقيبه ابو علي فى كتاب سماه «نفض الهاذور» وبسط 
اكلام فيه كل البسط وقد اورد البغدادي فى خرانته 
طائفة من المسائل التي كانت موضع نقاش بين ابى علي 
وابن خالويه » اذكر مئها هلن سبيل المثال قول ابن 
خالويه : ان الواو اذا كانت فى اوائل القصائد نحو : 
وتائم الاهماق ... الخ . فانها تدل على رب فقط » 
ولا نكون للعطف » لائه لم يتقدم ما بعطف مليه بالواو ٠‏ 


وقال الفارسي فى نفض الهاذور : هدآا شيء لم 
نعلم احدا ممن حكيئا قوله ذهب اليه ولا قال به (3) ». 

وقال ابن الانباري فى نرهة الالبا : « أنه اجتمع 
هو وابو علي الفارسي فجرى بيئهما كلام » فقال لابى 
علي : نتكام فى كتاب سيبويه فقال له ابو هلي : بل 
نتكلم فى الفصيح ٠‏ 

ويحكى أنه قال لابى علي كم للسيف اسما ؟ قال؛ 
اسم واحد »© فقال له ابن خالوبه : بل أسماء كثيرة » 
واخد بعددها نحو الحسام ب والمخدم ) والقضيب. . 
فقال ابو علي : هذه كلها صغات (4) . 


ولم نكن منافسة ابن خالوبه لابى هلي الا صدى 
لمنافسة أستاذه أبى سعيد السيرافي لابى علي 
الفارسي ؛ فقد كان ابو علي كما يقول ابو حيان 
التوحيدي ‏ « متقدا بالفيظ على ابى سعيد وبالحسد 
له) كيف تم له تفسير كتاب سيبوبه من اوله الىآخره 
بغريبه وأمثاله » وشواهده وابياته وذلك فضل الله 


1 ائرهة الالبا 208 . 

2) ممجم الادباء 2347 . 
3) خرانةالادب 1 2 39 ٠‏ 

4) نرهة الالبا ‏ 208 . 

5) الامتاع والمؤلسة ‏ 131. 
6) المسائل الحلبية لابى علي 


يؤنيه.من يشاء؛ لان هذا شيء ما نم للمبرد ولا للزجاج؛ 
ولا لابن السراج © ولا لابن درستويه مع سعة علمهم» 
وفيض كلامهم (5) ) ٠‏ 
ابن خالويه إرسل الى سيف الدولة ليعلمه تطاول 
الفارسي على السيرافي ). وهو تطاول فير محمود) 
لان منزلة السيرافي وبخاصة بعد هريمة ( متى) 
اللنطقي نسحت حوله ثوبا من القدسية والهابة ©» 
فلا بليق بأبى علي او غيره ان يئال هذه الشخصية التي 
أعلت لغة المرب وذللت مصاهب كتاب سيبويه . 
ولم يسكت الفارسي حيثما هلم خبر هذه الرئعة 
فارسل الى سيف الدولة رقمة ينفي فيها عن تقسسه 
النهمة » ويزيل اللبس ومن العبارات التي فمثئها 
رسالة الفارسي فوله ؛ « من ذلك بمض ما يدل على 
ثلة تحفظ هذا الرجل (يمني بدلك ابن خالويه ) فيما 
يقوله : .هو قوله : لو يبقى همر نوح ما بصلح أن يقرا 
على السيرافي مع علمه بان ابن بهراذ السيرافي يقرا 
عليه الصبيان ومعلموهم »© افلا أصلح أن اقرا على من 
بقرا عليه الصبيان ؟ هذا مالا خفاء فيه ؛ كيف وقد 
خلط فيما حكاه عني ؟ 


واني قلت : ان السيرافي قد قرا على ولم 
اقل هذا ) انما قلت تعلم مني »© أو أخد عني هو أو غيره 
ممن ينظر اليوم فى شيء من هذا العلم ؛ وليس فول 
القائل ؛ تعلم مني مثل قرا على »2 لانه يقرا عليه من لا 
بتعلم مئه » وقد بتعلم مئه من لا يقرأ هليه وتملم أبن 
بهراذ السيرافي مئى فى أيام محمد بن السري ويعده 
لا بخفى على من كان يعر فني ويعر فه كملي بن الوراق. 

ومحمد بن احمد بن يونس » ومن كان يطلب هذا 
الشأن من بئي الازرق الكتاب وفيرهم ) وكدلك كثير 
من الفرس الدين كانوا يرونه يفشائي فى ( صف 


شويئز ) كمبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي » لانه 


كان جارى بيت بيت قبل أن يموت الحسن بن جعفر 
آخره »؛ فينتقل الى داره التي ورنها عله في درب 
الرمفرائي (6) » ٠‏ . 


الفارسي » ورقة 114 ؛ مخطوط رقم 266 نحو انيمور ٠ ٠‏ 


واني حرصت على تسجيل هذا الجزه من هده 
الرسالة ليكون مثالا واضحا يدل على مدى التنافس 
الكبير الذي كان بين الرجلين ليظفر كل منهما بقلب 
سيف الدولة من ناحية © وازدهار هذا المصعر فى 
مجالات اللغة والنحو من ناحية أخرى . 

٠ الشنبسي‎ 2 

لم يكن ابو الطيب احمد بن الحسين 
الجعفي شاصرا يملا الدئيا باأشمساره 
وتسمع كلماله مين به صمم فحسب ؛ بل 
كان لغويا نحويا متضلعا يدل على ذلك أن ابا اليب 
« اجتمع هو وابو علي الفارسي »© فقال له أبو علي : كم 
جاء من الجمع على وزن فعلى ؟ بكسر الفاء ؛ قال 
المتنبي ؛ حجلى وظربى جمع حجل وظربان . قال أبو 
علي: نسهرت تلك الليلة التمس لها ثالثا فلم اجد احدا 
وقال فى ححقه : ما رايت رجلا فى معئاه مثله (1) * . 

اتصل المتنبي بسيف الدولة بمدحه وبكثر من 
المدح فيه » وكانت بينه وبين ابن خالويه فى مجلس 
سيف الدولة مناقشات توضح مدى التنافس .بيسن 
الرجلين ٠ ٠‏ 

بحكى أنه لما انشد سيف الدولة بين حمدان 
قوله فى مطلع بعض قصبائده : 

وفاؤكما كالريع اشجاه طاسمه ' 

كان هناك أبن خالويه . فقال له : ناأبا الطيب : 
الما يقال : شجاه » توهمه فعلا ماضيا © فقال ابسو 
الطيب : اسكت فمًا وصل الامر' اليك (2) . 


وقال له ابن خالويه البحوي يوما فى مجلسسن 
إسبيف الدولة : لوله أن أخي جاهل لما رضى أن يدعى 
بالمبنبي ».لان معن المتنبي كاذب ؛ ومن رضي ان 
يدفى بالكذب فهو جاهل ؛ فقال '5. لسلت: أرضبىّ أن 
أدهئ بدلك ؛ وائما أيدعوثي به من بريد الغض مني » 
وليست افدر على الملع )3( 6 
1 1 وكر الرئيس ابو الحسبن محمد. بع عليء بن نضصر 
الكائب" فى كتاب : « المفاوضة © حدلني أبو الفرج 


1) نرهصةاالبا-201. 
2) لره ةالإلبا-201. 
3) لرهةلاببا-200. 
4) الب ههالررواة-327-1. 
5) نرهةلابا 222. 


عبد الواحد بن نصر الببغاء قال : ١‏ واذكر ليلة وقد 
استدعى سيف الدولة بدرة فششقها بسكين الدواة ) 
فمد ابن خالويه جانب طيلسانه ؛ وكان صوفا ازرق » 
فحثا فيه سيف الدولة شيئا صالحا ؛ ومددت ذيل 
دراعتي وكانت ديباجا ؛ فحثا الى فيها ؛ وابو الطيب 
حاضز »؛ وسيف الدولة بنتظر منه أن يفعمل مثل فملنا» 
أو بطلب ثشيئا منها فمافعل ففاظه ذلك» فثثرها كلهاء 
فلما راى المتنبي انها قد فائه زاحم الغلمان يلتقط 
معهم » ففمزهم عليه سيف الدولة . فدأسوه وركبوه» 
وصارت عمامته وطرطوره فى منقه » واستحى ومضت 
له ليلة عظيمة وانصرف . 

وخاطب ابو عبد الله بن خالويه سيف الدولة فى 
ذلك » فقال : ما يتعاظم تلك العظمة » ويتصنع الى مثل 
هذه المنرلة الا لحماقته (4) ٠‏ 


3 ابن جنلى ١؛‏ 
ابو الفتح عثمان بن جلى النحوي من معاصري 
ابن خالويه ؛ فقد نوفى ابن جلى سنئة 392 ه على حين 
توفى ابن خالويه 370 ه (5) » وقد تثلمد ابن جنى على 
ابن علي الفارسي ؛ وصحبه أربعين سنة وكان سبب 
صحبته اياه ان أبا علي الفارسي سافر الى ( الموصل) 
ندخل الى الجامع » فوجد ابا الفتح عثمان بن ججنى 
يقرا النحو وهو شاب ؛ وكان بين يديه متعلم وهو 
بكلمه فى قلب الواو ألغا نحو قام ‏ وقال0: فامترض 
عليه ابو علي فوجده مقصرا » فقال. له ابو علي ؛ زببت 
قبل أن تحصوم » ثم قام أبو علي ولم يمرفه أبن جنى » 
وسال عنه © فقيل له : هو ابو ملي الفارسي النحري 
فاخذ فى طلبه وصاحبه الى أن مات ابو علي ». وخلفه 
ابن جلى ودرس النحو ببغداد عد 0 :واخد عنه (6) 3 


0 والذي يعنيني من هدم المعاصرة .أن أبن اجلى . 
تتابيد على ابى علي الفارسي وان ابن خالويه تتلمدذ علن 
أبى فيكم السيراني م( والشيخان راسان في عمرهماء 
عاشا فى مجال النحو واللغة يبدمان. ما شام لهمنا 
الإبداع ولكنهما افترقا فى المنهج والطريقة ») وقد 


ائرت هده التفرقة فى تقس تلميديهما ؛ فسارا علن 
الدرب © وسكا نفس المنهج ٠‏ 5 


فالغارسي وتلميذه يكثران من المنطق والملة » 
وأبو سعيد وتلميذه لا بدفلان-.باقيسة النطلق ولا 
يعيران التعليل النحوي هذا الاهتمام البالغ ؛ وانما 
بحفلان بالرواية والائر ؛ والسماع » وما نقتل هن 
العرب يدل على ذلك قول بمضن الادباه فى رؤس النحو 
الثلائة الفارسي »؛ والرمائي » والسيرافي ؛ « كنا نحفر 
عند ثلائة مشايخ من التحوبين © فملهم من لا نفهم من 
كلامه شيمًا » ومثهم من نفهم بعض كلامة دون البعضن » 
ومنهم من نفهم جميع كلامه © فاما من لا نفهم من كلامه 
شيئًا . فأبو الحسن الرمائي » وأما من نفهم بعض كلامه 
دون البعض » فابو هلي الفارسي » وأما من نفهم جميع 
كلامه نابو سعيد السيرافي (1) » ٠.‏ 

هذا وقد كان بلاط سيف الدولة يشهد فى كل 
المجالس العلمية والادبية التي تعقد فيه مناظرات عديدة 
بين الفارسي وابن خالويه من ناحية » وبين ابن خالويه 
والمتئبي من ناحية أخرى ٠‏ 

٠‏ وكان ابن جنى يشهد هله المجالس »© وتوتقست 
صلته بالمتئبي حتى قال فيه المثنبي : « هذا رجل 
لا يعرف قدره كثير من الئاس وهذا التقدير الادبي من 
جانب المتنبي جعل ابن جنى يشمرح ديوانه شرحا كما 
بقول المرحوم الاستاذ أحمد أمين : « استفاد منه كل 
من شرح الديوان بعده لاتصاله بالمتنبي ومعر فته 
بظروف ثشمره التي كثيرا ما تحدد المعنى » وتمنلع 
التاويلات (2) » , 

وكما نولقت الصلة بين ابن جنى العالم النحوي 
وبين المتنبي الشاهر كذلك توئقت الصلة بين ابن 
خالويه العالم النهوي وبين الشافمسر ابى فراس 
الحمدائي الذى كان الراوية الوحيد لششعره وديواله 
و حوارتي وخر لجيه ارو كي قال 
« فكان فى القصر ‏ يتصد قصسر سيف 
1 جنى النحري 
وحرب عليه مئه ابن خالويه اللفري واب فراس 
الشامسر (64)3 . 


2) ظببرالاس لام 1 186. 
3 ظهرلاسلام-186-1. 
4) المرهفر95-1. 
5) المرهير95-1. 


مكانته الفوية والنحوية : 


أبن خالويه كانت له قدم راسخة فى الدراسات 
أللفوية » فقد تتلمد على ابن دريد كما ذكرئا وابن دريد 
له فى اللفة كتاب « الجمهرة » وهو كتاب ثمين عرف 
قيمته أولو العلم » ورجالات الادب منذ تاليفه © فابو 
علي القالي كان يملك نسخة من الجمهرة بخط مؤلفها » 
وكان فد أعطى بها ثلائمائة مثقال فابى »© فاشتدت به ٠‏ 
الحاجة فباعها بأربعين مثقالا وكتب هليها هذه الاببات: 


الست بها عشرين عاما وبعتها 
وقد طال وجدي بعدها وحئيئي 
وما كان ظني أانسي سايسهما 
ولو خلدتني فى السجون ديوني 
ولكن لعمجزر وافتقار وصبية 
فقلت ولم املك سوى سفح هبرتي 
مقالة مكوى الفؤاد حزين 
, كرائم رب بهن ضئين 


قال,: فأرسلها الذي اشتراها ؛ وارسل معها 
أربعين ديئارا أخرى (4) ٠‏ 


وابن خالويه كان روايةلهده الجمهرة» وقد كتب 
عليها حواشي من استداركه على مواضع منها ) وليه 
على بعض اوهام وتصحيفات (5) . 

ولمكانة ابن خالويه اللغوية ره على أبن دريد 6 
ونقده فى مسائل عديدة من جمهرته ٠‏ 

فمثلا يقول السيوطي ؛ ليس فى الكلام كلمسة 
صدرت بثلاث واوات الا أول ٠‏ 

قال فى الجمهرة : هو نوهل ليس له نفل » 
والاصل : وول قلبت الواو الاولى همزة © وادفمت 
احمدى الواوين فى الاخرئ: “' فقالوا ؛ أول ٠‏ 


وقال ابن خالويه : الصواب : ان أول : انيل 
بدليل صحبة من اياه ©» تقول اول من كذا (1) © . 

ومما بدل على اتساعه فى حففل اللفة رده على 
ابن دريد حيئما قال فى جمهرته : لم بجيء فى الكلام 
فمل فعلا آلا حر فان ؛ حنئق حنقا » وضرط ضرطا . 

قال ابن خالوبه : وحكى الغراء : حلف حلفا ©» 
وحبق حبقا ؛ وسرق سرقا ؛ ورضع رضها 20) . 


ولابن خالوبه حس مرهف فى ادراك أسرار اللفة 
وتدوقه لها : 


قال السيوطي ؛ لم بات اسم المفمول من افعيل 
على فاعل الا فى حرف واحد ؛ وهو قول العسرب 
أسمث الماشية من المرعى ©؛ فهي سالمة » ولم يقولوا 
سامة. 

قال تعالى © « في هتسيمون(/3)/من أسام يسيم. 
قال ابن خالويه : احسب المراد أسمتها أنا فسامثت 
هي فهبي سالمة » كما تقول : ادخلته الدار فدخل » 
نيو داخيل (4) . 

وابن خالويه محيط بمعظم كلام المرب ©؛ حانظك 
له : فال فى كتاب ليس:: فات لسيفف الدولة بن 
حمدان ؛ قد استخرجت فضيلة لحمدان جد سيدنا لم 
اسبق اليها وذلك أن النحوبين زمموا أنه ليس فى 
الكلام مثل رحيم وراحم ؛ ورحمان الا نديم وسادم 3 
وندمان ؛ وسليم » وسالم ؛ وسلمان »؛ فقلت ؛ فكذلك: 
حميد ؛ وحامد وحمدان (5) ٠‏ 

ويؤمن بلغة الاعراب » يستشهد بها فى مواطن 
الاسستشهاد قال فى شرح الدريدية : 

كل اسم على فميل ثائية حرف حلق يجوز فيه 
اتباع الفام العين نحو ؛ بعير شعير © رفيفا ‏ رححيم 
أخبرنا ابن دريد عن أبى حاتم'عن الاصمعي ان شيخا من 


6 الملرهفير 2 -90.. 
7) نرهةالالبا 208 . 


8) البساه السرواة 1 326. 
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الامراب سال الناس ؛ فقال : ارحموا شيخا 
ضعيفا(6). 


والامثلة هديدة على مكالته اللغوية اكتفي بما 
ذكرت منها حبا فى الايجال : 


والسؤال الذى يقال هنا ان لابن خالويه آثارا 
لغوبة تشهد بفضله وتشير الى قدره؛ وهي آثار لاتنكر 
كاللغة ؟؛ فى رايي ان ابن الانباري ظلم ابن خالويه حينما 
قال عنه فى مجال النحو :ا ولم يكن في الحو 
بذاك (7) 0 . 


لان ابن خالويه له آراء فى النحو لا تقل عن آراله 
فى اللغة كما يبدو ذلك عند دراستنا لكتاب الحجة , 

ولعل السبب فى عدم اشتهار ابن خالويه بالنحو 
هو انه كان يؤمن بان اللغة #ؤخلد سماعا ؛ لا قياسا » 
والتاليف النحوي كما جرت به عادة اللحاة ب يدور 
حول العلة والمعلول ؛ والقياس والمنطق ومن اجل ذلك 
لم يؤلف كتبا هديدة فى النحو أو فى أصوله كما قعل 
الفارسي وتلميذه ابن جنى ؛ اللهم الا كتاب : الجمل فى 
النحو © وكتاب ؛ اعراب ثلاثين سورة وكتاب المبتدا 
فى النحو ولكئه مع هذا كان معلما تحويا ولغويا وقد 
سجل له الرواة هذه الحقيقة فقالوا : كان اماما أحد 
أفراد الدهر فى كل قسسم من اقسام الملم والادب » 
وكان اليه الرحلة من الآفاق ؛ وكان آل حمدان 
يكرمونه (8) ٠‏ 


عفيدتحله : 

يدكر سالم الكر فوكي وهو مستشرق ؛) حتئق 
كتاب « اعراب ثلالين سورة » ان ابن أبي طي ؛ قال منه 
كان اماميا عالما بالمذهب على حين يرى الذهيبي فى 
تاريخه أنه كان صاحب سئه © وأبن حجر يؤيد تشيعه 


وبقول : كان صاحب سئة . فى الظاهر فقل ليتقرب 
الى سيف الدولة الحمداني ٠.‏ 


وني راي سالم الكر فو كي انه امامي لانه ألف 
كتاب « الامامة » ومن هذا الكتاب تظهر روح تشيعصه 
واضحة جلية ؛ ذلك لانه ذكر فى كتابه أشياء لا يقولها 
اهل السنة ٠‏ 


وفى رأبي أن ابن خالويه لو كان اماميا لاشتهر 
أمره » وفضحه اعدازه ومئافسوه فى وفت كالست 
تعد فيه الهفرات ٠.‏ 


ولو كان المتنبي بحس باه امامسي لهجاه ) 
واظهر عواره لسيف الدولة السئي » ليبعده من بلاطه» 
ويطرده من بلاده » ولو كان ابن خالويه اماميا لما سكت 
عنه أبو هلي الفارسي فى رسائله التي كان يبعث بها 
الى سيف الدولة مدافما عن النهم التي كان يوجهها 
اليه ابن شالويه ٠‏ 


ولو كان ابن خالويه اماميا لما تعبد على المدهب 


الشائمي » لان الشافمي سني ؛ وقد ذكره السبكي فى 
طبقات الشائعية ٠‏ 


وليس تاليفه لكتاب الامامية يجمله امامييا » 
نالرجل مولع بالثقافة الواسعة » وبالتاليف فى مجالات 
مختلفة . ومن ثم ألف كتابه ليدل على أنه ملم باحداث 
مصره وبتاريخ مجتمعه ٠‏ 


اتتاجهالطلمهمي : 


السيوطي فى « البغية » ينص على ان من 
تصانيفه الجمل فى اللنحىو ‏ الاشتقاق - 
القراءات ‏ اعراب ثلالين سورة ب شرح الدريدية - 
المتصور والممدود ‏ الالفات ‏ المذكر واللإنث ‏ كتاب 
ليس - كتاب اشتقاق خالويه ‏ البديع فى القراءات(1) 


ويريد كتاب الانباه على البغية ما ياتي 


3 بعجمالادباهء 9 204 . 
4) فاية النهايبة 2237-1 . 
5) امراب لالين سورة 14 . 


كتاب الاسد ‏ نقفية ما اختلف لفظه » وانفق 
معناه لليزيدي ‏ المبتدا فى النحو ‏ تذكرئه ؛ وهو 

ومعجم الادباء يريد على ما ذكر . ؛ 

كناب الآل : ذكر فى أوله أن الآل ينقسسم الى 
خمسة وعشرين نسسما © وذكر فيه الائمة الالنى عشر 
ومواليدهم ووفيائهم ©؛ وغير ذلك (3) ٠‏ 

وغاية النهاية يريد ما ياي : 

حواشي البديع فى القراءات ‏ كتاب مجدول من 
القراءات ألفه لمضد الدولة (4) ٠.‏ 

ومن قراءاتي فى مجال دراسة ابن خالويه ازيد 
على هؤلاء الرواة ما يأنتي : 

1 كتاب الريح : وهو مخطوط يتكسون من 
ثلاث ورفقات مخطوطك رقم 25 هع ذار الكتب أوله : 
فال الشيخ أبو عبد الله الحسين بن خالويه النحوي : 
الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وآله » وصحبه اجمعين »؛ ويمد فان الريح أسم 
مؤنئة ٠...‏ الخ ٠.‏ 

2 - كتاب أسماء الله الخنى : 

نقد نص فى كتابه « اعراب ثلالين سورة » أن له 
كتابا فى اسماه الله الحسسنى» وقد قال فى ذلك ما نصه: 

« وقد صئفتها فى كتاب مفرد ؛ واشتقاق كل 
اسم مئها ومعثاه (5) © ٠‏ 

3 - رسالة فى قوله ؛ ربئا لك الحيد ملم 
السموات الى آخره ٠‏ 

وقد اشار الى هذه الرسالة الشيخ محى الدين 
بحيى النووي فى كتابه « تصسيح التنبيه » فى الفقه 
على مذهب الامام الشائعي للشيسخ ابى اسحساق 
الشسيراري ٠‏ 
السموات ؛ يجوز مله بالنصب والرفع »؛ والنصب 


4 


حير » ومنن حكاضا ابن خالويسه 4 ومتيفا .ني 
المسالة (1) . 


4 شرح ديوان ابن الحالك حيث فنى 
بغربيه واعرابه (2):. 


ا 7 


على شسره الستشرق ج برجستراسر وطبع 
بالمطبعة الرحمانية بمصر 1934 . 

6 ل كتاب الشجر ؛ ويئفي نسبه الكتاب اليه 
الستشرق ج برجستراسر فيقرل : « ليس مصئفه 
بل الحقيقة » مصئف اللغفوي ابى زيد صاحب كتاب 
« النوادر فى اللفة (3) ٠‏ . 


7 العشرات فى اللغات ؛ اي اللغات التي لها 
عشر معاي . 

وهو مخطوط بمكتبه جيد موقر يطهران ؛ ولسخ 
سنة 760 ه (4) . 

8 كتاب الهاذور الذى رد فيه على ابي على 
الفارسي حينما الف كتاب «الاففال» ليرد على شيخه 
ابى اسحاق الرجاج (5) ٠‏ 


9 ب شرح ديوان أبى فراس الحمداني 5 
وقد جاء فى مقدمة شرحه مانصه : 

قال ابو عبد الله الحسسين بن محمد بن أحمد بن 
خالويه » من حل من الثسرف السامي ؛ والففل 
والكرم الذائع ؛ والادب البارع والشجاعة المشهورة ؛) 
والسماحة المأئورة أبو فراس الحرث بن سعيد بن 
حمدون بن الحارث المدوي 5 كان سيف الدولة 66 
مثقفه ومتبئيه ... وما.زال يعاملني بالمحبة » يلقى 
الى شعره دون الئاس » ويخطر على بشره حتلى 2 
حي واياه الركبان »4 فحملت مئه ما ا الى 


01 التنبيه فى الفقه على مدهب الامام الشافمعي ب 15 . 


2) انظر ص 5 من الكراسة ,. 
3) مقدمة مختصر شواذ القراءات جه 9 


وشاخته بما ارجو أن بقرثه الله مر وجل بالصواب 
والرشد (6) . 


وليس لابن خالوبه عمل فى هذا الديوان فير 
روابته 0 وبيان المناسبات المختلفة للقتصائد الي 
احتوأها الديوان ٠‏ 


هذا » وقد قام الدكتور سامي الدهان بلشسسر 
الديوان وتحقيقه فى جزئين 1944 م وطبع فى بيروك. 

0 - كتاب شرح فصيح ثعلنب قل هنله 
السيوطي فى المزهر (7) وبعد ٠‏ 

فان هذا التراث الضخم الذي تركه ابن خالويه » 
من وراله يشهد بقدرتنه الفائقة ؛ وثقافته الواسمة » 
ومكانته السامية فى عصره 6 وفيما بعد مصره الى 
يومنا هذا . 


ولم ببق من هذا التراث غير القليل الذي دلنا 
على نبوغ هذا الرجل » ومكانته فى حقل-الئحو واللغة. 


كتثاب الحصطة 


نوثيقه ‏ منهجه 


كانمن مراجعمي ني اعدادي لرسالة الدكتوراء 
«القرآن الكريم وائره فى الدراسات النحوية» (8) 
كتاب الحجة لابن خالويه © قراته» فراعني فيه اسلوبه 
الجرل »© وعبارته المختارة ؛ وعرضه للقراءات فى ضوء 
النحو واللغة مرضا جلابا » لا ببعد القارىم عنه ؛ ولا 
يجمل الملل يتسرب الى نفسه » بعطيك النثيجة فى 
صراحة ووضوح من ير أن يجهد نفسك » أو تعب 
عقلك © من فير استطراد » بنسيك موضوع الحديث 
كما .ثمل الفارسي فى حجته ٠‏ / 


4) انظر : مجلة معهد المخطوطات العربية » المجلد الثالث ج 2 ص 13 ٠‏ 


5) خرالة الادب 1 - 352 . 

6) شرح ديوان أبى فراس الحمداني . 
7 المرهر : 1 - 213 »© وفيرها . 
8) نشر دار الممارف بالقاهرة 1968 م , 
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لهدا! صمم.هرمي على أن أحتق هلا ألكتاب بعد 
انتهائي من زسبالة ا د الكبير 
والخير العميم . 


وهاندا احقق ق رغبتي في تحفيقه 0 وافي بالدين 
الدي حملغه على عاتقي مل أن عشت فى هذا الكتاب 
اثناء دراستي للدكتورام واقتضى منهج التحقيق أن 
اوئق هذا الكناب لاناكد من نسبته إلى ابن خالويه » لان 
مي 7 الكتاب الى ابن خالوية ودليلهم انه لم 
برد فى كتب الطبقات ان لابن خالويه كتابا يسمى كتاب 
الحجة » وان ذكرت ان-لها“كتبا. فق' القراءات حملت 
اسمام 'مختلفة © 'ولم بحمل واتحد منها. اننم الحجة ؛ 
وبعاد ,جهد استغرق ما يقرب من. مامين فى دراسة هذا 
الكتاب ودراسة مؤئفات ابن خألويه استطعت أن أصدر 
حكني فئ ئقة لا نمرف التردد » وبأيْمان لا يعرف الشنك 
إن غذا لجاب تجيقك إلى اين اخالويه صحيحة »؛ واليك 
الذيل 

1[ - تلمذة 5 خالويه لاستاذة ابن مجاهد 
فرضت عليه أن بحيا فى الدراسة القرآنية») ويتمكن 
منها » ويلم بالقراءات ويدافع عنها ؛ وابن مجاهد كما 
قدمت سابقا أول من سبع السئبعة وكان أليه المزجع 
فى فن “القراءات كما يقول ابن الجرري (1) » وابن 
مجاه حيلما سبع الشبعة » والف كتابة القراءات 
السبع شترحه أبو علي الفارسي وسمى بالحجة ئلم 
اختضرها ابو نحمد' مكي بن طالب المضري المثوفى 
7 هثم اختصر هذا الشرح ابو طاهر اسماميل بن 
خلف الاندلسي المتوفى 455 ه (2) 6ه 


'فاذا كان ابو علي الفارسي يشرح القراءات الشبع. . 


لابن مجاهد فليس بدعا أن يتولى هذا الشرح أيضضنا 
تلميده. ابن خالويه لانه..ابن. هصبره الف فى معظم فروع 
المعر فة.السالدة فيه وقدم لنا انتاجا: ضخما تحدلت 
مله فيمأ سبق ١ ٠‏ : 


1) فابةالنهابة142-1. 
2) كشف الظئون م 2 نهر 1448 ,7 
3) الفهرست ٠433‏ 7 
4) الفهرسك 33. 

5) فايةالنهاية 1 -237 . 

6) الفاتئصة27. 
7) المالدة 33. .د 0 0ا”, 


8 اعراب ثلائين سورة 32 . 
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ومن اهم الفروع التي كانت تشغل اذهان العلماء 
اذ ذاك علم القراءات والاحتجاج بها في مجال أللفة 
والتحهحسيو ٠.‏ 


50 نا الاحتنجاج بالتاليف فى عصر 


أبن خالوية محمد بن الحسن .الانصاري المتوفى 351م 
حيث الف كتابٍ السبعة بعللها الكبير (3) ٠‏ : 


وابو, بحمد بن. الحسن بن مقسم المطار, المتوفى 
2 ه حيث ألف كتاب احتجاج القراءات ) وكتاب 
السبعة لعللها ألكبير ' ؟( وكتاب السنيفة الاوسبنك م( 
وكتاب السلبعة الاصغر (4) 8 


: هدا فضلا عن تاليف ابن علي للخجة كما قدمت» 
وأبن جنى: للمحتسب فى القزاءا- الشادة 5 


وف اجل ذلك الف ابن أخالويه. كتابه الحجة فى 
القراءات السبع ليدلي بدلوه بين الدلاه » ويسهم فى 
هذا الملم الذي شثل اذهان العلماذ فى عصره ٠‏ 


وكل الذين ترجموا لابن خالويه اكدوا أن له'كتبا 
فى القراءات : كتاب البديع كتاب مختصن شننواذ 
القراءات ‏ كتاب مجدول فى القراءات ألفه لعمضد 
الدولة َك إنص هلي ذلك ابن الائير فى هاية النهاية (5) 


وقد اشار ابن خالويه الى أن له كتابا فى القراءات 
فيقول فى كتابه «. أعراب. ثلاثين سورة » عند تلعرضه 
للقراءات فى..قوله تعالى « العمث عليهم (6) ©... 


أجمع العلماه على كسر' الهاء فى. التغنية اذا 
قلت :'عليهما قال الله عر وجل لا يخافون العم “الله 
عليهما (7]'الا يعتوب الخضرمي © فانه ضم الهاء في 
التثئية كما ضمها فى الجمغ وقد ذكرت علة' ذلك في 
كتاب القراءات (8) ؟ ٠.‏ 


يل بثو يس إن 


وفى كتابه الحجة تجد هذا التعليل الذي اشار 
اليه (1) والسؤال الذي يقال هنا لم يشتهر ابن خالويه 
بالحجة ؟ ولم لم تذكر فى كتب الرواة على حيين ذكروا 
أن له كتبا فى القراءات ؟ 

1 أقول قد يرجع ذلك الى أن الكتاب في 
القراءات فاستفنوا بدكرها من كلمة « الحجة « مع أن 
تسمية الكتاب بالحجة تنسمية لا قبار عليها » فهو دائما 
فى كل مسالة يكرر هذه العبارة؛ والحجة لمن قرا الخ. 

2 0 ومالي أذهب بعيدا . وقد قدمثت فى 
انتاجه الملمي ان لابن. خالوبه كتبا عديدة لم ترد فى 
كتب الطبقات التي نين أبدينا . ككتاب معجم الادبياء 
والانباء أوالبفية مع أن أبن خالويه أشار الى يبعضهيا 
كاشارته الى أن له كتابا فى اسماء الله الحسنى » وذلك 
فى كتابه « اعراب ثلاثين سورة (2) 6.. 

3 - التسمية بالحجة من عمل المتاخرين 

ولمل التسمية بالحجة جات متاخرة عن تاليف 
كتاب الحجة للفارسي وحتى كتاب الحجة: لتفارسي 
لم يقدمه ابو علي لمضد الدولة باسم الحجة ؛ وائما 
خدمه بهذه المبارة : 


٠‏ فان هذا الكتأب تدكر فيه وجوه قراءات القراء 
الدين نبتت قراءاتهم فى كتاب أبى بكر أحمد بن موسى 
ابن العباس ابن مجاهد (3) » . 


وابن خالويه لم يشر فى مقديعه الى هذه 
التسمية © وان أشار الى أن كتابه فى الاحتجاج . 
يقرل ؛ اني تدبرت قراءة الالمة السبعة من اهل الامصار 
الخمسة المعروفين بصحة النقل واتقان الحفظك » 
الأمونين على تادبة الروابة ... الى ان يقول : وانا 
بعون الله ذاكر فى كتابي هذا ما اجتح.به اهل صناعة 
النحو لهم فى معاني اختلافهم (4) . 

ولما كان كتاب ابى علي فى الاحتجاج سمى 
بالحجة فيما بعد ذلك كذلك كانت السب نسمية لكتاي 


1) النظر الحجة 3, 


ابن خالونه هي « الحجة » لانه فى الاحتجاج من ناحية» 
ناحية أخري 3 


4 - الننافس العلمي فى مصر ابن خالويه 
بفرض عليه أن يؤلف كتابه الحجة فى القراءات »2 فقد 
كان ابن خالويه مئافسا للفارسي وابن جنى» فاذا كان 
الفارسي يؤلف الحجة فابن خالويه يؤلف الحجة واذا 
كان ابن حجني تؤلف المحتسب في القراءات الشاذة » 
ابن خالوبه يؤلف كتابه فى شواذ القراءات . 


وطبيعة هذا العصر نقتضي هذا الثنافس الملمي 
فى التاليف وفى موضوع بعينه فى كثير من الاحيان . 


' والدليل على ذلك أن ابا بكر محمد بن الحسن 
مقسم الف كتاب السبعة بعللها الكبير ‏ وكتاب السبعة 
الارسط ؛ وكتاب السبعة الاصفر »؛ كذلك الف محمد 
ابن الحسن الانصاري نى نفس الموضوع 5 الف 
كتاب السبعة بمللها الكبير » وكثاب السبعة الاوسك 
وكتاب السسبعة الاصشر (5) . 


واذا كان الفارسي يقدم كتاب الحجة لمفيد 
الدولة حيث يقول فى المقدمة : اما بعد أطال الله 
بقاء مولانا الملك السيد الاجل الملصور ؛ ولي النعم 
عضد الدولة )؛ وناج الملة ‏ الى أن يقول ؛ فان هذا 
الكتاب تذكر فيه وجوه قراءات القراء الدين ثبتت 
قراءاتهم فى كتاب أبى بكر احمد بن موسى بن العباس 
ابن مجاهد (6) ٠.‏ 


أتول اذا كان الفارسي يقدم كتابه الحجة لعمضد 
الدولة فابن خالوبه يقدم له أيضا كتابا مجسدولا فى 
القراءاث (7) ٠.‏ 


5 ل ومن اوضح آدلة التوثيق لهذا الكتاب » 
ونسبته ألى ابن خالويه تشابه أسلوبه ومئهجه مع 


مؤلفات ابن خالويه الاخرى ؛) ويتمثل هذا التشابه فى 


عدة ظواهر قلما تتخلف اجملها فيما ياتي ' 


2( انظر ص 18 ؛ ص 19 من هذه المقدمة رقم 462 ب قراءات دار الكتبء 


3) ينيم الخعة الفارسن ». لملا معنودة ٠.‏ 
5 الفهرست 32 © 83 . 


6) الحجة لابى علي الفارسي : ص 3 ب نسخة مصورة رقم 462 خراناك خاد السب | 


7) غابة النهابة 1 # 237 ٠.‏ 
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!| الابجاز والاختصار فهو فى مقدمة الحجة 
يقول : 

« وآنا بعون الله ذاكر فى كتابي هذا ما احتج به 
اهل صناعة النحو لهم من معائي اختلافهم » ونارك ذكر 
اجتمامهم والتلافهم ... الى أن يقول: جامعا ذل كبلفقك 
بين جزل © ومقال واضح سهل ليقرب على مريده 
وليسهل على مستفيده (1) ٠‏ 

وفى كتابه « اعراب ثلائين سورة » يؤكد هذه 
الظاهرة فيقول : « أني قد نحريت فى هذا الكتاب 
الاختصار والايجاز وما وجدت اليه سبيلا ليعم الانتفاع 
به ؛ ويسهل حفظه على من اراده (2) © . 

ب ومن الظواهر اذا تحدث عن مسالة ©» 
وحرر القول فيها ثم عرضت مسالة اخرى لشسبهها لا 
يعيد القول فيها وانما يحيل اليه » وهذه الظاهرة 
واضحة فى الحجة وفى كتابسه القراءات اللخطوط 
بالجامعة العربية » وفى اعراب ثلائين سورة . 

ج - الاكثار فى هذه الكتب من النقل عن ابى 
مجاهد وابن الاثباري » وفيرهما من الاملام الدين 


٠. ٠8و سيبشضي‎ 

26 ومن ادلة التوئيق أن الاعلام الذين سجلهم 
أبن خالويه فى كتابه كانوا أسبق منه زمئا مما يدل 
على أن الكتاب لم يؤلف بعد عصر ابن خالويه ٠‏ 

7 - ومن الادلة تقارب بمض النصصوص فى 
مؤلفات ابن خالويه مع بعض نصوص الحجة » ولا 
ابالغ اذ! قلت ان هناك نصوصا باسلوبها وكلماتها فى 
هذه المؤلفات هي بعيئها فى كتاب الحجة ؛ واليك 
الدايل :202 

من كتاب القرامات : 

1 ب ففي كتاب القراءات المخطوط بالجاممة 


العرّبية رقم 52 قراءات والمنسوب الى .أبن خالويه ورد 
0بالصميه : 


1]) الحسجهة[. 

2) اعراب ثلالين سورة 14 . 

3) الاحقاف 20 . 

4 القراءات نسخة مصورة ميكر و فيلم رتم 2652 قراءات ‏ الجامعة العربية 5 
5) الحجسة- 197.. 

٠ 16 فصسلت‎ (6 

7) القسسير19. 


1 


« أذهبتم طيبالكم (3) » قرا ابن عامر ااذهبتم 
بهمزتين الاولى ألف توبيخ بلفظ الاستفهام ©» ولا يكون 
فى القرآن استفهام ؛ لان الاستفهام استعلام ما لا يعلم 
والئه تعالى يعلم الاشياء قبل كولها » فاذا ورد عليك 
لففل من ذلك فلا بخلو من أن يكون توبيخا أو تقريرا! 
او لعجبا او نسوية © أو ايجابا او أمرا . 


فالتوبيخ : |اذهبتم ؟ والتقرير أأنت قلت للناس 1 
والتعجيب ما القارعة ؟ ما الحافة ؟ » وكيف تفكرون ؟» 
والتسوية: سواء عليهم اانذرتهم؟ © والايجاب : اتجعل 
فيها من بفسد فيها ؟ ؛ والامر :ااسلمتم معنلاهة 
اسلميروا (4) . 

وهذا النص مذكور فى الحجة على النحو التالي: 

اذهبتم طيباتكم ‏ : 

« وكل لففل استفهام ورد فى كتاب الله عر وجل 
فلا بخلو من احد ستة اوجه » اما أن يكون توبيها أو 


استفهام صريح فلا بقع من النه تعالى فى القرآن لان 


٠‏ فخدات © فاسكثوا تخفيفا, » وقرأ الباقون يكير 


ْ 
5 


امستفهم مستعام ما ليس هنده ... والله عالم بالاضياء 
بل كونها. 

فالتو بيخ ااذهبعم » والتقرير : (انث قلت 
اللناس والتعجب ؛ كيف تكفرون بالله » والتسوية : 
سوام عايهم االذرتهم ب والابجاب ؛ اتجمل فيها من 
بفسد فيها . 

والامر : ااسلمتم » فعلى هذا يجري ما فى كتاب 
الله فامرف مواضعه (5) » ٠.‏ 

2 - فى ايام نحسات (6) 


قرا أبن كثير ونافع وابو مغل : نحسات باسكان 
الحاء ؛ « وشاهدهم فى يوم لحس 77) © أي فى يسوم 
فوم وبلاء . وبجوز أن يكون اراد ؛ ونحسات مل 


الحاء » وححتهم أن النحسات صفة تقرل العرب ؛ يوم 
نحس مثل رجل هرم » قال الشامر : 


ابلغ جذاما ولخما ان اخوتهيم 
طيا وبهراء قوم تصرهم تحس 


(كتاب القراءات رقم 52 بالجامعة المربية ) , 
وقال فى الحجة ؛ 


فى ايام نحسات ؛ يقرأ باسكان الحاه وكسرها » 
قالحجة لمن أسكن انه اراد نحس ؛ ودليله قوله تعالى': 
9 فى يوم نحس مستمر » ويحتمل أن يكون أراد كسر 
الحاء فأسكئها تخفيفا والحجة لمن كسر انه جعله جمعا 
للمسفة من قول المرب ؛ هذا يوم نحس وزن هذا رجل 
هرم ©» قال الشامر * 


أبلغ جذاما ولخما أن اخوتهسم 
طيا وبهراءه قوم تنصرهم تحس (1) 


وبمقارنة هده النصوص نتبين ان كتاب القراءات 
بحتوي على نصوص. كثيرة متقاربة من نصوص كتساب 
الحجة مما بدل على أن مؤلف الكتابين واحد . 
والكتابان مختلفان من الناحية المنهجية . وذلك 
لآن القراءات المصورة بممهد اللخطوطات بالحامهمة 
العر بية رقم 2 قراءات . منهج ابن خالويه فيه 
يقوم على الاستطراد والاطئاب » فهو يسئد القراءة 
لامحابها فى سلسلة طويلة » وهو يتحدث من تفسير 
معاني الآيات » وأسباب نرولها ؛ ويحشد تصصا 
عدبدة فى مناسبات مختلفة » وليسست القراءات فيهاء 
والاحتجاج بها الا جزءا من هذا المنهج »؛ فكتابه فى 
حقيقة أمره كتاب تفسير لا قراءات ؛ شانه شأن كتب 
التفسير التي تتمرض لهذه الافراض جميما .٠‏ 


٠.188 الحهصة‎ )1 


أما كتاب الحجة فهو كتاب موقوف على القراءات 
وحدها فى مجال الاحتجاج »© ولا يتعرض لتفسير 
المعنى الا فى القليل النادر الذي بعد على الاصابع ٠‏ 

ولعله من الجائر أن يكون كتاب القراءات اسبق 
فى التاليف من كتاب الحجة »© ثم لخص هذا الكتاب 
وهذبه » وجعله متصورا على القراءات وحدها؛ وظاهرة 
التلخيص ليست فريبة ملى ابن خالويه » فا مستشرق 
برجستراسر يقول عنه : « وكان من عادة ابن خالويه 
أن بهذب مصنفات مشابخه (2) » وازيه فأقول ؛ 
ومصنفاته ايشا » اليس كتاب « مختصر فى وال 
القراءات » الذي حققه ونشره المستشرق برجستراسر 
هو تلخيص كتابه البديع فى القراءات الشاذة . 


من كتاب اعراب ثلائين سورة ؟ 

: مالك يوم الدين (3) » قال اهل النحو‎ «  ]1 
أن ملكا أمدح من مالك © وذلك ان المالك قد يكون فير‎ 
٠ )4( ملك ولا يكون الملك الا مالكا‎ 

وتال فى الحجة ؛' 

مالك يوم الدين : والححة لمن طرحها(اي 
الالف ) ان الملك اخص من المالك وامدح » لاله قسد 
يكون المالك غير الملك ؛ ولا يكون الملك الا مالكا (5). 

2 وما أدراك ما الطارقا (6) 


قال فى اعراب ثلاثين سورة ؛ حدئثني ابن مجاهد 
عن السمرى عن الفراء قال : كل ما فئ كتاب الله : 
وما ادراك فقد ادراه وما يدريك فما ادراه بعد (7) ٠‏ 

وقال فى الحجة : وما كان فى كتاب الله تعالى 
من قوله ؛ وما ادراك فقد ادراه » وما كان فيه من 
قوله : وما يدريك © فلم بدره بعد (8) . 

من كتاب ليسن ١‏ 
يفعل بكسر العين فى الماضي والمستقبل من المحيح 


2) مختصر فى شواذ اقباياك وبي نيرت برجستراسر ( المقدبة ) . 


3) الفاتهحة 4. 

4) أعراب ثلائين سورة ‏ 27 . 
5) الحجة-2. 

6) الطلارق -2 

7) اعراب ثلائين سورة ب 40 ٠‏ 
8) السجمة.- 237. 
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حي ست ا ا 


الا ئلالة : نعم بئعم » ببس بييبس »© ينس بيلس © وقد 
يجوز فيهن الفتم وسمع (1) ٠‏ 


وقال فى الحجة : 


قوله تعالى : تحسبهم (2) يقرا بكسر السيسن 
وفتحها » والحجة لمن كسر ان العرباستعملت الكسر 
والفتح فى مضارع اربمة افعال : يحسب ؛ ويلعهم 6 
ويبس © وبيئس حتى صار الكسر .فيهن افصح (3) 
من كناب الريح : 

قال ابن خشالويه : 

وامهات الريح اربعة : الشمال وهسي للسروح 
والنسيم عند المرب ؛ والجئوب للامطان والانداء - 
والصبا لالقاح الاشجار » والدبور تعذاب والبلاء » 
تموذ بالله منها » فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا هبت الريح يقول  :‏ اللهم اجعلها رياحا » ولا 
تجعلها ريها (4) ٠‏ 


وقال فى الحجة : وتصريف الرياح (5) ... 
فالحجة لمن افرد أنه جعلها عذابا » واستدل بقول 
النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أجعلها رياحا لا ريحاء. 

لم قال والارواج أربعة أسست أسماؤها على 
الكعبة ؛ فما استقبلها منها فهي الصبا والقبول ومسا 
جاء عن عيئها فى الجئوب ؛ وما جاه عن شمالها فى 
الشمال وما جاء من مؤخرها فهي الدبور وهي روح 
المدذاب تعوذ بالله مئها (6) . 


8- قدماسخ : 

وتاريخ نسخ الحجة الذي فمث بتحقيقه قديم 
لانه نسخ سنة 496 ه وهو تاريخ قريب من فصسر 
المؤلف بمالة وستة وعشرين عاما على حين نجد كتاب 
القراءات المصور بمعهد المخطوطات نسخ سئة 600 هم 


1) ليلس -4. 

2 اللبقفلرة- 273 ه. 

٠29  . الحجلة‎ 3 

4) كتاب الريح- 2. 

5) البترة- 164 . 

6) الحجلة-21. 

7 

8 الهسسرس دار الكتيا. 

29 تاريخ الادب العربي : بر وكلمان ج 2 140 8 
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بخطوط مختلفة آخرها خط صديق بن عرين محمد بن 
الحسين (7) ٠‏ 


وكتاب اعراب ثلاثين سورة الذي نشرتله دار 
الكتب عام 1941 م اعمتمدت فيه على النسخغة الني 
ضمتها مكتبة الشنقيطي رقم 7 تفسير دار الكتب » 
وند .نمت كتابة النسخة فى العشر الاولى من شعبان 
الذي هو من شهور سنة النتين وتسمين وسبعمالة » 
وملك بمدينة صثمامء المحر وسة (8) ٠‏ 

وذلك يؤكد ان كتاب الحجة اقدم كتاب فى مجال 
التسخ من الكتب الاخرى التي وصلت الينا امثال 
كتاب القرءاثت »© واعراب ثلائيسن سورة ٠.‏ نمم ان 
الكتاب نسخة فريدة احتفظت بها مكتبة طلمت رقم 
4 قراءات » وقد اشار اليها بروكلمان فى كتايه : 
تاريخ الادب العربي (9) وفد حاولت المثور على نسغة 
اخرى لاقاباها بها حتى ينيسر التحقيق » ويتكشسف 
الفموض »؛ ولكن لم بتيسر لي ذلك على الرهم من 
اطلامي على فهارس المكتبات العربية والافرنجية » 
لهدا كانت هذه النسخة هي عمدتي فى التحقيق ©» وقد 
بسرت لي مصامبها واستتام نصها بفضل الله وعونه » 
والهامه وتوفيقه . هذا وأثفراد الحجة بلسخة واحدة 
فى مكتبات العالم لا بفض من قدره »؛ ولا يلرل من 
مكانته ) فترائنا العربي ذهب معظمه بسبب الاحداث 
الجسام ؛ والفئن التي حلت بالمالم الاسلامي والعربي 
غى المصور المختلفة ٠‏ 

ولا ادل على ذلك من هذه العبارة التى ذيلت بها 
الصحف الإخيرة من الحجة ©» وهي : « قوبل وصحح 
بأصله المكتوب منه » ولكن ذهب هلا الاصل ؟ 


اترل : ذهب هذا الاصل.» لان ظاهرة ضياع 
الكتب وفقدها ليست غريبة على ترائنا المربي »6 فهذا 
هو ابو علي الغارسي ذكر « أن بعض اخوائه ساله 


فهرس مخطوطات الجامعة العربية ‏ 12 وفهرس المخطوطات الاولى 1 س - 276 * 


بفارس آاملاءه شيء من ذلك فأملى عليه صدرا كبيرا »2 
وتقصى القول فيه © وانه هلك فى جمئة ما نقده 6 
وأصيب من كتبه ٠‏ 

قال عثمان بن جنى ٠‏ وان وحجدت نسخة » وامكن 
لوقت عملت باذن الله كتابا اذكر فيه جميع الممئلات فى 
كلام العرب (1) » »؛ ولم يكتئف أبن جنى بما حدث من 
شيخه عن ضياع كتابه الذي أملاه بفارس » بل بين فى 
وضوح أكثر « أنه وقع حريق بمديئلة السلام فذهب به 


جميع علم البصريين » قال ؛ وكنت قد كتبت ذلك كله * 


بخعلي » وقراته على اصحابنا فلم أجد من الصندوق 
الذي احترق شيئا البتة الا نصف كتاب الطلاق عمسن 
محمد بن الحسن (2) 6 ٠‏ 

اذن فظاهرة ضياع الكتب ظاهرة سالدة حتى 
فى عصر المؤلفين انفسهم ؛ وقد بلى بهذه الظاهرة 
'لجتمع الاسلامي منذ ان أصبحت الدولة دويلات ©» 
وزاد خطرها اكثر حيلما زحف التثار على بفداد » 
فالتهم معظم راث الاجداد ؛ ومائي اذهب بعيدا وهدا 
السيوطي جماعة الكتب الذي لا بخلو مؤلف من مؤلفانه 
من ذكرها » والتعريف بها يقول فى كتاب « ليس » لابن 
خالويه : « انه كتاب حافل فى ثلاث مجلداتث ضخمات» 
وقد طالعته قديما ؛ والتقيت منه فوائلد ©) وليسس هو 
بحاضر عندي الان (3) ٠‏ 

مع ان كتاب « ليس » المطبوع بمطبعة السعادة 
بتمحيم أحمد بن الشنقيطي ليست فيه هذه الفخامة 
التي ذكرها السيوطي مما يدل على ان الكتاب ضاع 
بنظلمه. 


على أآية حال نحن نحمد الله اذ حفظ لنا كتاب 
الحجة من الفه الى بائه لم يضع منه شيء ونحمده اذ 
وفقنا الى تحقيقه وبسر لنا أمره ؛) حتى جاء » وقد 
وضيت نه نفسي كل الرضا واسال الله ان يتم 
النفمعيبله. 


مقارنة بين حجة ابن علي وححة ابن خالوبه : 
قدمت ان ابن مجاهد هو اول من سبع السبعة ©» 


1) معجمالاديباء : 7 256 . 
7 سم الاديسادة 3258-7 


وأنه بهذا العمل الدى انفرد به استطاع ان يفتح باب 
الاحتجاج بالقراءات فى مجالي اللغة والنحو » فتسابق 
تلاميذه ومعاصروه فى التأليف فى هذا الفن . 


وأول من شرع فى هذا من معاصريه ‏ أبو بكر 
محمد بن السرى شرع فى تفسير صدر من ذلك فى 
كتاب كان ابتدا باملاله ولكنه لم يتمه (4) 4 . 


وامكن لابى علي الفارسي أن بنجح فيما قصر فيه 
محمد بن السرى فالف كتابه الحجة فى الاحتجاج 
بالقراءات . 

ولما كان كتاب الحجة بين ايدينا مخطوطا حيث 
تضم دار الكتب والمكتبة الازهرية نسخا منه » ومطبوعا 
منله الجرء الاول الذي قام بتحقيقه استاذنا علي النجدي 
والمرحوم الدكتور النجان والدكتور عبد الفتاح شلبي 
وهم فى هذا التحقيق قدموا جهدا جبارا يتناسب مع 
هذا الممل الخالك ٠.‏ 


وبمقارئة كتاب الحجة للفارسي بكتاب الحجة لابن 
خالويه نتبين اختلاف الملهجين © وتباين الطريقين 08 
فأبو علي فى حجته يفوص الى الاعماق © فمن لم يكن ذا 
مقدرة على الغوص لا يستطيع ان يتابع الفارسي © ولا 
يستطيع أن يصل الى الجرهر المنشود ؛ ثكثرة 
الاستطرادات » وضخامة التعايلات قد تحول بيئه وبين 
مابريهده. 


ومن هنا كان كتاب الحجة للفارسي كتابا لا 
يفهمه الا القلة . ولا تهضمه الا ثئة خاصة. تسلحت 
بما تسلح به أبو علي من مقلية منطقية ؛ 7ؤمن بالقياس» 
وتحري وراء العلة ٠‏ وحثى في فعصره عصر الازدهار 
الفكري عصر المناظرات التي كانت تتعدد حلقاتها فى 
بلاط الامراء لم باق هذا الكتاب قبولا حسنا ولم يمادف 
فى نفوس معاصربه التقدير اللازم لهذا الجيد 
المذول فيه. 


ويكفينا فى هذا المقام شهادة تلميذه ابن جنشى 


فى ذلك وهي شهادة على النفس لان ابا علي أبن جنى 
بمثابة الروح من الجسد ٠‏ 


4) انظر مقدمة الحجة ب رقم 2 »؛ قراءات نسخة مصورة بدار الكتب »2 وانظر مقدمة المحتسب لابن 
جنى مطبوعات المجلس الاعلى للشدؤون الاسلامية. 
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يقول ابن جنى فى كتابه المحتسب ما نصه « فان 
ابا علي رحمه الله همل كتاب الحجة فى القسراءات 
فتجاوز فيه قاس حاجة القراء الى ما بجفو عنه كثير من 
الملماء (1) © . 

ويقول فى موضع آخر عند لمرضه لقوله ثعالى 
- فى سورة الالعام « تماما على الذى أحسسن (2) 6. 

« وقد كان شيخنا ابو علي همل كتاب الحجة فى 
قراءة السبعة فافمضه واطاله حتى منع كثيرا ممسن 
يدعي العربيئة فضلا عن القراءة » واجفاهم عنه (3) 4. 

واما كتاب الحجة لابن خالويه ؛ فان ابن خالويه 
فى حجنه نهج نهجا آخر ؛ نهجا يقوم على الروابة 
والسماع ؛ فليست اللفة فى نظره تؤخد من المنطق » 
أو تقوم على الافيسة كما كان يفمل ابو علي فى الحجة. 

وامل السر فى تاليف الحجة لابن خالويه اله 
أحس فى مرارة أن كتاب ابي علي ؛ لا ينتفع به الخامة 
فضلا عن العامة فحفزه ذلك الى تاليف كتابه فى 
أسلوب سهل ممتع وفى عرض يثسرق عليك بهازه 
ويستولى على نفسك جماله » وقد جمل الاختصار 
رائده ليتحقق الهدف الاكبر من تاليفه » وهو التفاع 
الناس به أو كما يقول : « قاصد:قصد الابانة » فى 
اقتصار من غير اطالة ولا اكثار 84 ,. جامعا ذلك بلففك 
بين جزل ومقال واضح سهل ليقسرب على مريده» 
وليسهل على مستفيده (4) . 


قيمة كناب الحجة لابن خالوبه فى عصرنا الحاضر 


وحن نميشس فى هصر السرمة © ومن متطلبات 
السرعة الصراحة والوضوح » صراحة الإفكار » 
ووضوح المعاني وتحديد الالفاظ © والوصول الى 
الهدف من اقرب طريق وايسر سبيل ٠‏ 

وكل ذلك تجده فى الحجة متمثلا فى كل صفحة 
من صفحاته بل فى كل سطر من سطورة ٠‏ 


ولا اخفي سرا اذا قلت : : ان هذا المنهج الذي 
الترمه ابن خالويه أعجبني وسحرني © أعجبني لاني 
استطعت أن أقف على كل مسائل الاحتجاج فى ونت 


قفصير ©» وسحرني لاله يقدم لي خلاصة مهدبة واضحة 
المعالم » بينة السمات فى قراءات القرآن الكريم » 
والاحتجاج بها ٠‏ 

فئحن اذن فى أشد الحاجة الى هذا اكتاب 
للوقوف على القراءات القرآنية فى ضوءم اللحو واللغة 
من ناحية ولانه اقدم كتاب ظهر فى القراءات السبع هر 


وضف كتاب الحجة لابن خالويه : 


فى الصفحة الاولى من الحجة تجد ما باتي 

كتاب الحجة فى قراءات الالمة السبعة من اهل 
الامعسار الخمسسة المعروفين بصحة النقل ؛ واتقان 
الحففلك © المامونين فى الروابة للعلامة المحقق امام . 
النحو واللغة ابن عبد الله الحسين بن خالويه رحمه 
الله ؛ وحياه من الخير ما يثوالى . قراءات 134 - 
طلعسكت ٠‏ 

وفى هامش الصفحة تنجد تملكا لهذه النسخة » 
فهي قد دخلت فى نوبة العبد الفقير الى الله ابراهيم 
السسدى المصري سئة 1191 ه ؛ وكتب انه أطلع على 
النسخة فرآها ومن فير شك ©) فان هذه التملكات 
المديدة ندل على قيمة هذه النسخة ؛ وتسابق الملماء 
فى اقثنائها الى أن وصلت الى مكتبة طلعث ٠‏ 


. وفى آخر صفحة من الكتاب ذيلت بهده العبارة: 

وفع الفراغ من نسخة كله فى ذي الحجة سئة 
ست ولسسعين وأربعمالة , 

وتحت هذا التدييل تذييل آخر ©) وهو : 

« قوبل وصحمح بأصله المكتوب منئه » 

ومن ناحية الخط فانه كتب بخط النسخ الدي 
كانت تسود الكتابة به فى هذا العصر » وقد وثتفت على 
ذلك بمد مقارنة فعميت بها فى مخطوطات القرن الخامس 


٠‏ الهجري . وقد نسخت من هذه النسخة القديمة 


نسخة اخرى بقلم معتاد نمث كتابتها فى 28 شوال 
سئة 1355 ه ) وهله النسخة مخطوط رقم 219523 


1) انظر مقدمة الحجة »© وانظر مقدمة المحتسب من مطبوعات المجلس الاملى للشمؤون الاسلامية . 


2) الاتف سام 154 


3) مقدمة اللحتسب لابن جلى من مطبومات اللجلس الاعلى للشؤون الاسلامية , 


4) متقدمة كتاب الحجة ‏ 1 . 
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دار الكتب (1) ولم اعتمد هليها ؛ بل اعتمدت على 
الاصل الذي كتبت منه وهو النسخة التي كتبت في 
6 مه . 


منهج ابن خالوبه فى الحجة وآراؤه : 


1 اعتمد فى حجته على القراءات المشهورة » 
تاركا الروابات الشاذة المنكورة (2) ٠‏ 


2 الابجاز والاختصار حتى يفهم القارىم أو 
الدارس المراد من غير استطراد ممل )أو أسلوب 
معقد © بقول فى المقدمة : « وقاصد قصد الابالة فى 
اختصار ؛ من فير اطالة ولا اكثار © . 


3 عرض القراءات من فير سند الرواية » 
لان هدفه الايجاز ولا يلجا الى نسبة القراءات الى 
أصحابها الا اذا دعث الضرورة لذلك »© ليتبين مكانة من 
قرا بها فى حقل الدراسات القرآنية , 


4 ب واذا عرض لمسالة © وبين وجه التمليل 
والحجة فيها ثم تكرر نظيرها ؛ لا يعيد القول فيها » 
وانما بحيئك الى الموضع حرصا على الوقت © وايمانا 
بالايجاز , 


5 اللفة فى نظره لا تقاس © وتؤخد سماعا 
بقول فى قوله تعالى « المتمال (3) » : والدليل على ان 
اللفة لا تقاس ؛ وائما تؤخد سماعا قولهم : الله مثمال 
من تعالى ؛ ولا يقال ؛ متبارك من تبارك (4) ٠‏ 


وفى قوله تعالى ‏ فى آذانهم من الصوامق» (5) 
يقول : فاما امالة الكسائي رحمه الله قوله تعالى 0 فى 
آذائهم من الصواعق» فان كان اماله سماما من العرب» 
فالسؤال عنه ويل (6) ٠‏ 


6 ومن منهجه أن لغة العمرب »© وان اختلفت 
حجة يخد بها ويمتمد عليها » يقول فى قوله تعالى : 


«وان كنتم للرؤيا تعبرون (7)» ورى عن الكسائي انه 


أمال هده وفتح قوله لا نقصص رؤياك (8) ٠‏ 


فان كان فعل ذلك ليفرق بين النصب والخفض 
فد وهم » وأن كان اراد الدلالة على جوال اللفتين نقد 
أصاب (9) ٠‏ 


7 - ويطمئن الى اهل قول اللغة لالهم أصحاب 
رواية وسماع يقول فى قوله تعالى « ولأنك فى 
ضيق (10) » يقرا بفتح الضاد وكسرها © وقد ذكرت 
حجته آنفا » وقلنا فيه ما قاله اهل اللغة (11). 


8 - ويميل الى لنة اهل الحجار : 


يقول فى قوله تعالى : « وزنوا بالقسطاس (12)» 
يقرا بكسر القاف وضمها » وهما لغثان فصيحتان » 
والضم أكثر لانه لغة أهل الحجاز (13) ٠‏ 


9 م بدافع عن القراءات السبع ؛ ويتهم من 
يصف حمزة بأله لا يعرف العربية © والساع كلام 
العرب (14) . 


1) انظر : فهرس المخطوطات ؛ القسم الاولا- س ص 276 ٠‏ 


2) مقدمة كتاب الحجة 7ب 1 . 
3) الرهمد- 9 

4) الحجة. 99. 
5) البقترة 19. 
6) الحجة- 7. 

7) يوس فا 43. 
8) يوسقا ب 5ه 

9) الحجة ‏ 94 . 
0 اللمل- 70. 
11]) الحجصسة- 154 . 


2) الابسبرام ‏ 35 ه. 
13) الحجة- 111 . 


4) الظر ؛ ص 172 عند قوله تعالى : « ومكر اليم »6 . 
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0 - ومن منهجه أن القرآن الكريم لا يحمل 
على الضرورة والفاظ الامثال © فقد أنكر الخفض على 
الجوار فى قوله تعالى ؛ 8 وارجلكم (1) ٠.»‏ 

1 - لا يرجع الى نفسير المعنى الا فى القليل 
النادر كتفسيره قوله تعالى : 8 جملا له شركاء فيما 
كتاهما (2) 6 ٠.‏ 


2 - من النادر نعرضه لاعراب الششواهد التي 

يحتج بها » ولكنه فى بيت ؛ 
با رب سار بات لن يؤسدا 
انحث ذراع العيس أو كف اليدا 

فانه يتعرض لاعراب مواضع من البيث ؛ مفسرا 
بعض كلماته (3) ٠‏ 

3 - يعتد برسم المصمحف : انظر ص 8 من 
الحجة مند قوله تعالى : « ان الله على كل شسيه 
قدبر(6»)4 ٠‏ 

وقوله نعالى : « ثم اتخذتم (5) » حيث ذكر ان 
من اظهر اتى بالكلمة على اصلها » وافتئم الثواب فى ,كل 
حرف منها (6) ٠‏ : 

4 ل وابن خالويه يستشهد بالحديث الشسريف 
فى هدة مواطن من كتابه الحجة » انظر مثلا ص 14 ©» 


ص 218 ص 2438 ص 58. 


5 ب وهو فى الحجة مستقل التفكير ؛ متحرر 
النرمة ؛ لا بتعصب للبصريين ولا للكوفيين »؛ وقد 
يترعل آراء الندرستين وححة كل منهما من قيسير 
ترجيح » وقد يرجح بأدلة براها وقد يختلف عنها بآراء 
ملتخسررة ٠‏ 


1) المائدة 6 » انظر : ص 49 من الحجة . 
2) الامراف 190 ؛ وانظر : ض 76 من الحجة . 
3 الحج ةق 102. " 

4) البترة-20. 

5) البكترة- 51. 

6) الحجة-11 . ,: 

7) مقدمة مختصرة فى شواذ القركن 6 . 
8) الالنمام- 160. 

9) الحجبة- 66. 

0) سورة ص 41 . 

11) الحجة 179. 
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وظهوى هله النرمة التجديدية فى ابن خالوبه 
جعلت المستشرق برجستراسر يقول عله 8 فى حلب 
أخذ ابن خالويه يدرس النحو وعلم اللغة » ولهج فيهما 
نهجا جديدا ؛ لانه لم يتبع طريقة الكوفبين © ولا طربقة 
البصريين » ولكنه اختار من كليهما ما كان احليى 
وأحسسن (6)7. 


قراءات لم نرد الا عن طريقه : 


وذلك فى قوله تعالى : «فله مشر أمثالها (8)» 


قال : يقرا بالتنوين »4 ونصب الامثال © وبطلرحه 
والخفض نالحجة لمن نصب أن التنوين بمنسع مسن 
الافافة فنلصبت على خلاف المضاف ؛ والحجة لمن 
اضاف انه أراد فله عشر حسنات ) فاقام الامثال مقام 
الحسثات (9) . 

وليس فى كتب القراءات النسي بين ايدينا الا 
حدف التئوين وجر اللام بالاضافة » وهي قراءة جميع 
القراء فى الامصار ما عدا الحسن البصري »© فائه كان 
بقرا حشر بالتئوين »© وامثالها بالرفع » وذلك وجه 
صحيح فى العربية غير ان اجماع قراء الامصار هلى 
خلانهفا. 


أمارواية النصب ») فلم اجدها الا عند ابن خالويه. 


ينسب الى حفص قراءاث لا وجود لها فى 
الممحف الذي بين ايديا ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : ( بنصب (10) اجمع القرام 
على ضم 'الئنون الا ما رواه حفص هن عاصم بالفتسح 
وهما لغتان(1 1)كذلك بنسب اليه قراءة اخرى لا ثراها 


فى المصحف الذي بين ايدينا عند قوله تعالى 
« وعرئي فى الخطاب (1) »© ٠.‏ 

قال : اسكان اليا أجماع الا ما رواه حفص من 
ماصم بالفتح لقئة الاسم » وكذلنك قوله ومرني 
الالف وهما لفتان (2) ٠.‏ 


تقد ملهجسه : 


وابن خالويه لم يلترم منهجه نقد خرج منه فى 
مدة مواضع _ 

556 مع الامثلة المتعددة ألتي تدل على اعتداده 
بر سم المصحف فانله قد خرج عن هذه القامدة فى 
قوله تمالى ؛ « بالفداة والعشي (3) 4 قال ؛ يقرا 
بالالف وبالواو فى موضصع الالف مع اسكان الدال ٠,٠‏ 
ثم قال .. « والحجة لمن قرا بالواو انه اتبع الخمل 
لانها فى السواد بالواو » وليس هذا بحجة قاطعة لانها 
انما كتبت بالواو كما كتبت الصلاة والركاة (4) . 


وفى هذا مخالفة صربحة للمنهج مع أن هذه 
القراءة قراءة ابن هامر من القراء السبعة . 


1) ص 23 . 

2) الحجة -179 ٠‏ 
3 الالسسام ب 52ه. 
4) الحجة  ٠057‏ 
5) اللمبل- 87 
6) الحجة 155 . 


2 ومع احترامه للسماع وايمانه بالرواية فاله 
لا يستطيع أن يتخلص من الثرعة النحوية التي تؤمن 
بالعلة وتقدس المنطق ٠‏ 

يقول فى قوله تعالى : « وكل أتوه (5) 8 : فان 
قيل : لم اختص ما بعقل بجمع اللامة دون ما لا يعقل 
فقل ؛ لفضيلة من يعقل على ما لا يعقل ؛ ففل فى 


٠‏ اللفظ بهذا الجمع كما فضل بالاسماء الاعلام فى المعنى» 
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وحمل ما لا يعقل فى الجمع على مؤنث ما يعقل © لان 
المؤنث العائل فرع على المذكر » والمؤنث مما لا يعتل 
فرع على المؤنث العاقل فتجانسا بالفرعية » فاجتمما 
فى لفل الجمع بالالف والتاء (6) ٠‏ 


وبعد » فهذا عمل متواضع بذلت فيه الجهد 
وعشت فى مجاله اجمل السامات » تغمرئي نشوة 
روحية ؛ لانها دراسة فى رحاب القركن فان جاء هدا 
العمل وافيا بالفرض »© محققا للهدف فبتوفيق الله 
والهامه » وان جاء غير ذلك فقد اجنهدت وبدلت » 
والجتهد ان أصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر . 


أرجو من الله ان ينفع به » وان يثير الطريق امام 
الدارسين فى القراءات © والنحو » واللفة ؛ ليسهموا 
فى استمرار هذه الدراسات ونشرها حتى لا يبتلعها 
المولى ولعم التصير ٠‏ 
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و ْ 
فرالىا برا لا سيع» لايسلا بجامعط العرويسيه 


أى لزاما على ان انحدث بصفة خاصة عن الفمل 
الذى متده المحقق الدكتور عبذ المال سالم مكرم فى 
المقدمة التي كتبها من كتاب الحجة ؛ حيث قال ؛ 
« اقنضى منهج التحقيق ان أوئق هذا الكتاب لاناكد 


من نسبته لابن خالويه لان هناك سحبا من الشسك فى . 


نفوس بعض المعاصرين من حيث نسسبة هذا الكتاب الى 
ابن خالويه » /م حصر المحقق دليل هذا الشك فى كونه 
لم يرد فى كتب الطبقات التي تعرضت لدكر ابن خالويه 
وانتاجه وان ذكرت له موضومات اخرى فى فسن 
القراءات حملت اسماء مخثلفة ولم يحمل واحد منها 
اسم الحجة . الا أن المحقق لم يذكر هؤلاء العاصرين 
الذين تشككوا فى صحة هذه النسبة ولو عرفوا 
لامكننا الاطلاع على رايهم الكامل فى الموضوع بكل دقة 
ولتاتى للباحث معرفة حجة أو على الاقل شبهه التي 
اوتعته فى هذا الشك . 

وقد حاول المحقق ان بعزز رأيه فى نثبيت هذه 
النسبة بعد دراسات قام بها لهذا الكتاب ومع بائسي 
مؤلفات ابن خالويه فاستنتج بايمان لا ينطرق اليه 
الشك ان نسبة هذا الكتاب لابن خالوبه صحيحة . 
وند حصر دليل الائبات فى نقطل ئمان نستعرضهما 
بابجاز ثم نقف بنظرنا حول كل نقلة من نقط أدلته ٠‏ 
تتتال : 

1) للمذة ابن خالويه لابن مجاهدٍ فرضت عليه 
ان بحيا فى الدراسات القرآنية وبتمكن مئها ويلم 
بالقراءات ويدافع عنها ؛ ثم قال : 

وابن مجاهد حين ما سبع السبعة وألف كتابه 
القراءات المسبع شرحه أبو علي ألفار بسي وسسىيى 
شرحه بالحجة ثم اختصره ابو محمد مكي © قال 
المحقق فاذا كان أبو علي الفارسي يشسرح القسراءات 
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7 5 


السبع لابن مجاهد فليس بدها أن يتولى هذا الشترح 
ايضا تلميده ابن خالويه لانه ابن عصره الف فى معظم 
فروع المعرفة السائدة فيه ؛ ومن ذلك علم القراءات 
ومن اجل هذا الف ابن خالويه كتابه الحجة ليدلسي 
بدلوه بين الدلام وكل الذين ترجموا لابن خالويه اكدوا 
ان له كتابا فى القراءات © ثم قال 


. والسؤال الذى يرد هنا لم لم يشتهر ابن خالويه 
بالحجة ولم لم بذدكر هذا فى كتب الرواة فى حين 
ذكروا أن له كتبا فى القراءات ...: 

انول قد يرجع ذلك الى أن الكتاب « الحجة » هو 
فى القراءات فاستغئوا بدكرها عن كلمة الحجة . قلت 
جميع ما كتبه المحقق هنا فى الدليل الاول لا يثبست 
الفرض المطلوب لان كونه من تلامدة ابن مجاهد وكونه 
برع فى الدراسات القرآئية والف فيها لا كفي ذلك 
دليلا على البات نسبة كتاب الحجة له » واما كونه ليس 
بدعا ان يؤلف فى الموضوع كما قعل معاصروه أبو علي 
وفيره » نصحيح ولكن المسالة مسالة اثبات لا مسالة 
التراءات وذكر مئها مترجموه عدة كتب مثل : البديع 
وكتاب مختصر شواذ القراءات وغير ذلك مما سمى فى 
ترجمته © فلماذا اجمع اصحاب الطبقات على سدم ذكر 
كتاب الحجة ؛ وأما كون كتاب الحجة من كتب القراءات 
فاستفئوا بذكرها عن كتاب الحجة فنحن نتساءل لماذا 
لم يدكروا كتاب الحجة الذي هو افيدها لو بست 
واستغئوا بدكره من باقي كتبه فى القراءات » تعدم 
التمربج عليه بالمرة والاقتصار على ما هو اقل منسه 
فائدة بكاد بكون واضحا فى عدم ثبوت هذه النسبة . 


2) قال المحقق ؛ وما لي اذهب بعيدا ولابن 
خالويه كتب عديدة لم ترد فى كتب الطبقات وابن 


خالويه اشار الى بعضها مثل كتابه فى أسما الله 
الحسنى نقول : هذا كلام من نمط سابقه فان كتاب 
الحجة جدير بان يذكر اول قالمة كتب ابن خالويه لو 
صحت النسببة وحيك" لم: بذكر فى كتب .الطبقات زلا 
ذكر فى باقي كتب ابن خااويه فهذا دايل على غدم محة 


نسبته أليه لان.كقب الطبقات لم' تدكره ولان ابن خالويه” 


لم يشر اليه فى تضاعيف كتبه . 


3 ) الادلة فى نظر المحققٍ ان التسمية بالحجة” 
من عمل المتأخرين :وان النسمية جاءت متاخرة عن ٠‏ 


اليف كتاب الحجة لابن خالويه وحتى كتاب الحجة 
الاي بقدمه ابو علي لعضد الدولة بابسم 
الحجة اله 

لا أدري ماذا بقصد الاستاق اللحقق من هذه 
النقطة الثالئة لئة. ولا ادري ما هو مبلغ أئر ناخير التلسمية 
فى موضوع أئبأت النسنبة او عدم ائباتها . 

على اننا نؤكد ان النسخ العتيقة التي توجد من 
كثاب الحجة لابي علي الفازسي مكتوب بفلهر اول ورقة 
من اجزائه بخط عريق فى القدم من نسخة كان يتملكها 
الحانفل ااححة ابو الحسسن علي بن محيد الشاري ما 
صورته ؛ الجزء السابع من كتاب الحجة لقراء الامصار 
الخ ٠.‏ فمن آبن. الجزرم بان أبا علي الفارسي لم م 
على تنسسمية كتاب ١‏ بي علي الفارسي بكتساب الحجة 
وكدلك اطبقت نقول اليا القراءات فى كتبهم على هده 
النسمية وام يشر وأحد ملهم و د 
وضع غيره . ش 

4 ) الادلة قول المحقق : الننافس العلمي فى 
عصر ابن خالوبه يفرض .عليه أن يؤلف كتاب الحجنة 
3 القراءات وانا لاادري ما وقم هذا الدليل والتثانس 
العلمي ولو بلح ما بلغ لا ينتج مثل. نهدا الفرض المشكوك 
فيه من اصله » وقد وقم التئافس فى:كثير من الفتؤن 
فى عصره وام يؤلف ابن غااريه في بيع بلك: لماوع 
المتنافس. فيها : ١‏ 

5 خا مسن الادلة قوله' : وس فين 
ادلة ٠‏ التوئيق لهذا اكتاب وتسيبته لابن 
خالويه تشنابه اسلوبنه .ومنهجه مع مؤلقات 
ابن. خالويه الاخرى وجمل المحقق.هلا الاساوب 
والمنهج محصورا؛ فى الايجال. والاختصار وفى 'أشسياء 
أخرئى ذكرها :. 'نقول ان الاسلؤب :والمنهج الذي :كان 
سائدا فى عضر ابن .خالويه .لم ' يكن خاصا'به ببل: كان 
عاما ادى الشخصيات التي تتلمات لابن مجاهد وابو 
علي الفارشي فى كتبه لم يكن بتبع فير طريقة الايجار 
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ولو نسبيا » أما النقل عن ابن مجاهد وابن الانفسار 
وغيرهما من الاعلام الذين سبقوه فليس دليلا علسى 
ثبوت الننبة كما هو بديهي ٠‏ 3 

7 6 ) ' قوله : ومن ادلة.التوئيق أن الأعلام الدين 


1 تجلهم إنن خالويه فئ كثابه انهم كانو! إسينق منه زمنا 


كما بدل على انْ الكتاب لم يؤلف بعد فصر ابن خالويه؛ 
نقول هذا من الاستدلالات الواهية ومتى كان الال عن 
اعلام شابقين فى الزمان. دليلا على تثبيت نسبة كتاب 
لشخص معنن ما لم نقم ادلة خارجية على تصحيح هذه 
اللسبة. 

7) قول المحقق ؛ ومن الادلة تقارب بسضص 
النصوص فى مؤلفاتث ابن خالويه الاخرى مع بمض 
نصوص الحجة . قال : ولا ابالغ اذا قلت ان هناك 
نصوصا باساليبها وكثماتها فى هذه المؤلفات هي 
بعيننا فى كتاب الحجة ثم أوزرد بمعض الشواهد على 
ذلك من كتاب القراءاث لابن خالؤيهٍ المخطوط بالجامعة 
العرزبية الى أن قال : 

وبمقارئة هذه النميوصض سين ان كتاب القراءات 
بحتوي على نصوص كثيرة متقاربة من نصوص كناب 
الحجة مما بدل على أن مؤلف الكتابين واحد . نقول 
هده المشابهة أو المقاربة بين النصوص لا نفيد شيمًا 
فى الواقع ومجرد القاه الباحث نظرة على تمتاب الحجة 
لابي علي الفارسي المعترف به من الجميع مع مراجمة 
ما قَاله النحوبون والقراء والمفسسرون الاقدمون. 
والعاضرون. للفارسيٍ ولابن خالوبه جد أن جميع تلك 
النصوص 'متشسابهة 'ومتقاربة فى الممنى وحتى فى 
الافظ فى بمعض الاحيان ومع ذلك التشابه والتقارب لا 
بمكن أن نستدل بدلك على البات نسبة كتابٌ معيسن 
لشتخص مغين بمجرد التشابهوالتقارب لاسيما وكتاب 
القراءات هو بئفسه فى حاجة الى اثباث خاص + ومن 
المعلوم ان بعضن الكتب المتشؤبة' الى ابن خالوبه وقع 
القدح فئن صحة نسبتها كما'وقع فى كتان الجر »2 
والحق ؛ آنه من تصئيف أبي زيد اللفوي' أضاحب كتاب 
النوادر”' فى اللغة كما أورده المحقق تقسيةه ١ ٠.‏ 

8) الدليل الثامن من عند المحقق مما يحاول 
به ائبات كتاب الحجة لابن خالويه ٠‏ قدم النسخ قال ؛ 
وناريخ لسخ.كتاب الحخة الذي '.فمت'انتجقيقه قديم 
لانه نسخ سلة 496 وهو تاربيخ قرئيب: ملن عصر أاازلف 
بمالة وستة ومشرين ماما فى حين بعض كتبه الاخرى 
لسخت سئة 600 وسئة 772 قال ' وذلك يؤكد ان 
كتاب الحجة اندم , كتاب فى مجال النسخ من الكتب 
الاخرى ». لم قال : ان الكتاب نسخة .لرئدة إحتفظت 


بها مكتبة طلعت رقم 134 قراءات وقد أشبار اليميا 
بر وكامانيفى كيتاب تاريخ الادث ١‏ 
حاوات الْمُوك'فلئ:لسخة:الخرئق” جتي لير التحقيق . : 
ويتجلى الفغمرض . ثم قال اخيرا : هذا والفر:د الحجة 
بدسخة واحدة.فى مكتبات المَالم لا بنقص من قدوه ولا 
ينزل به من مجكانة ولاأادل علرع.ل , 
ذيات بها الصفحة: الاخيزة: مق الججة وهن « اقوبلة 
وصحح باصله. الكتوب نه ولكن ابن لهب هد! الاصبل 


اقول بعني المحقق ذهنين” هدا: الاصل لان ظاهزة امتياع, ” 


الكتب وفقدها ليتس غزيبة على لرائثا 'العربي ها »:. 


وهكذا تلاحظ ٠١‏ أن ما قام به جناب البعقق مسن 
محاولات لاثبات' لننبة الحجة لابن خالويه لا يصمد آمامٍ 
البحث الملمي »© فتار بخ النسخ المكتوب بآخر لسخة 
الحجة الني امتندقا اميق 0 يمكن الاعتماد عليه حيث 
مله ري وزله واليمتة زيادة علن أن ا'خعلك 0 من 
الخطوط المتداولة. فى.“القرن. الخامسن,الهجزري .يمرف 
هذا بالبداهة من له خبرة بالخطوط ,وتطوراتها والمقابلة 
المدكورة لا نفيد اى شيء لان كانبها بجهول ) وقد 
عوذئنا المصادر العلمية بالاندلس وفيّرها ان الناسخين 
بدكر ون الاسول التي اعتمدوها فى لسخهم ممم 
التمريف .باصخابفا وذكر الاسانيد التي توصلهم الى 
مَإلفيها ثم يذكرون المقابلة 'والسماع والطباق وتاريخ 
كل دولة من دول المقابلة ومع من كان يقابل وهدا شيم 
لانجده مقضورا فى كتب الاقدمين على كتب التفسير 
والحديث بل نجده كذلك وأضحا فى كتب التحو 
واللغة والاداب ؛ وهذا ابو علي الصدفي محقق كتب 
الحديث نراه يطبق: منهجه فى كتب اللفة والنحسو 
وسائر الفنون الاسلامية » وكم وقغنا على د نسح مسن 
كتاب سيبويه بلفث الدرجة فى الائقان واجادة ادة الرواية 
مع كتب السماع » وهذه فهرسة الكاتب الراوية ابي 
بكر بن خير الاموري الفاسي يعملي فيها المثال الواضح 
والنموذج المثالي لعمل الاندلسيين فى هذا الات 1 2 
ونرى أبن خير يدكر فى 'كتب القراءات التي يرويها 
بأسانيدها كتاب الحجة لابي علي الفارسي هكذا : 
.. كتاب الحجة لاختلاف القراء رحمهم الله تاليف 
أبي علي الحسين بن عبد الففار الفغارسي السب 
البسوي المولد النحوي رحمه الله حدئني به شيخنا 
الخطيب ابو الحسن شريح بن محمد المقري ١‏ صفحة 
2 طبع مدريد ) كما ذكر فى الصفحة نفسها ؛ كتاب 
اختتصار الحجة المذكور تاليف ابي عبد الله محمد بن 
شريح بن احمد المقري رحمه الله وقد اكثر ابلن 


523 


03 انم قال ل “وق 


قدة المبازة إلع” 


.. خير من ذكر هات الكتب الكبرى' فى عصوريها الاولى 
بالشيمية لمضارقة أوالجفاربة كنا ذكر كتاب النتخب فى 

الكتمال كتاب الحجة للفاوسل #اليفت. ابي. إفحمد مكي 
ابن ابي طالب وَلْمْنعرج الفهرسة المدكورة ولا فيرها من 
الفهارس والمعاجم وطبقات القرام على كتاب الحجة 
لبسو بو لآبن. خالويه: © "وى :اخراثة القر وبين بقية من 
أجراة. هدا الكتاب العظيم. “ألذي' خالمه ابو “علي الفارسي 


معنجزة تن مفاخر هذا المقلٌ الوثاب. العالم الا 
اللفة. : المربية ومقِانيسها لوأف هد النقية: ٠‏ هئوان أاحد 
, 'اجزائه المكتوبة :فى الرق 0 


الجزه السابع من كتاب الحجة لقراء الاممار الخ. 
واسفله : لعلي بن محمد بن علي الشاري ثفمه الله به . 
وبالاسف الشديد لم يبق من هده النسخة المتيقة الا 
بقايا لا تتجاوز اوراقا معدودة؛ ولكن من لطف الله وجود 
نسخ ئامة فى الشرق الاسلامي فى دار الكتب وامكئبة 


الأزهرية ود طبع منه الجزم الأول ب بتحقيق الماللسم 
اي النجدي ورفاقه . 


قالدي يظهر لنا اذن بعد ٠‏ تشبع ملاحظات. الاستاد 
المحقق فى خصوص البات نسبة كتاب الحجية لابن 
خالويه لان ذلك لا يمكن من طريق التمحيص العلمي » 
نما لا يمكن ان ننفيه مئه نفيا قاطعا » والذي تميل اليه 
النفس هو ان كتاب الحجة هذا احد' المختصرات التي 
اختضر بها كتاب الحجة الاضاي لابن علي الفارسسي 
لعالم نجهول والذي يجعلنا نميل الى نفي “هده .النسبة 
هو ان جميع المصادر التي ترجمت ابن خالويه لم تدكر 
فى قائمة كتبه تاليفه الحجة ولم يعرج اصحاب المعاجم 
والفهارس وطبقات القراء عليه ؛ ومن المعروف اعتناء 
الالدلسيين والمغاربة والمشارقة بعن القراءات وتصفحهم 
الدقيق اكل ما كتب فى الفن فى العصور السابقة »6 
وروايتهم ذلك بالاسائيد القوية » ولم نر فردا منهمسم 
أعنار اليه ولا لمح الى وجوده ؛ اما التعليل بظاهرة 
ضياع الكتب وفقدائها حتى لم ببق الرزضان الا على 
نسخة واحدة ؛ فهذا يمكن قبوله لو ذكر الكتاب ولى 
مرة فى مصدر من المصادر القديمة لاسيما ولحن نعرف 
قائمة طويلة من الكتب الضائعة لسبب من الاسباب 
ولكن فى الوقت نفسه نجرم بنسبة الكتاب الضائمع 
لصاحيه المعين بسبب تمدد ذكره فى المصادر 
والاشارة اليه وحبذا لو كانت نسخة مكتبة طلمت الت 
عثر عليها المحقق نسخة علمية عليها سماعات وتراءات 
يخطوط عاماء ممر و فين فى التاريخ لو كان ذلك لوقع 
بعض الاطمكئان . 


عندما طلب مني صديقي الاستاذ هبد العزيير 
لغويا لنتعاون معا هلى نحقيقها ونشرها» فى نطاق 
نشاط ( المكتب الدالم لتنسيق التعربب بالوطن 
العربي ) التابع ( لجامعة الدول العربية ) والذي يوجد 
مركزه بالرباط . انجه.ذهني الى كتاب (تقويم اللسان) 
لابي الفرج ابن الجوزي ؛ الذي توجد مله نسهة 
مخطوطة فى ( فسم المخطوطات التابع للخرانة العامة 
للكتب والمستندات بالرباط ) 'ضمن مجموع يحمل رقم 
د 1872 نير : 

1 يذكر الالفاظ التي يخطيىه الناس فى 
استعمالها ويبين وجه الصواب فيها . 


2 وهو رسالة صغيرة نقع فى 20 ورقة . 
3 ثم هو من تاليف واعظظ شهير © ومؤلف 
مكثر ! وقد وافق الصديق طى الفكرة . 


ورجمنا الى ( فهرس اللخطوطات المصورة ) 
بمعهد أحياء المخطوطات العربية » جخ 1 تصنيف المرحوم 
الاستاذ فؤاد سيد . فوجدنا فيه نسختين ‏ : 

أحداهما بعئوان ( غلطات العوام ) رقم لغة 190 
ص 362 مصورة عن مكتبةلالهلى باستائبول ٠.‏ 


٠‏ | والثانية بمئوان ( ما تلحن فيه العامة ) رقم لغة 
7 ص 368 مصورة عن مكتبة شنهيد علي . 
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وقد شرعنا فى تحقيسق (المخطلوط ) 
فوجدناانه كثيسر التصحيف ؛ ورايئا من 
الضروري أن نرجع الى المراجع اللغوية : كلسان العرب 
والصحاح » والقاموس »© وتاج العروس »2 و ( تكملة 
اصلاح ما تغلط فبه العامة ) للجواليقي و ( المعرب من 
الكلام الاعجمي ) للجواليقي ») و ( شفاء الغليل © فيما 
فى كلام العرب من الدخيل ) للشهاب الخفاجي . 
فوجدنا أن كثيرا مما ينتقده ابن الجورزي يجيره بعض 
عاخر ! فشرهنا فى تسجيل التعليقات التي لم نكن نظن 
اول الامر آننا فى حاجة اليها ! 


وبيئما نحن نواصل عملنا قرانا فى بعض الصحف 
نبا طبع الكتاب ! فلم تلبث همتئا ان فترت عن مواصلة 
العمل ! فى انتثار الاطلاع على الناشسز . ولكلنالم 
نتوفق للوقوف عليه ! شأئه فى ذلك شان كثير من كتب 
الثراث والدراسات الجادة التي نطبع فى البلاد العربية 
ولا يصل منها شيء للمغرب ! 


واخيرا ارتاى الامنتاذ عبد المزير ننعبد الله اننا 
بدلنا مجهودا فيما حققئاه من الكتاب لا موؤجب لفياعه» 
فقد يكون فى نشر ما أتممنا تحقيقه فى ( مجلة اللسان 
العربي ) التي بصدرها ( المكتب الدائم ) فائدة لبعض 
القراء » فلم آر مانعا من الموافقة على ذلك . 

على أمل أن تسسمح لئا ظروفنا باتمام تحقيق ما 
بقي من الكتإب »2 واعادة النظر مرة اخرى فيما علقناه ! 


وصف البخطوطة 


تقع مخطوطتنا من ( تقويم اللسان ) فى 42 ص » 
5 أولاها أسم الكتاب واسم مؤلفه ؛ وبعض التملكات » 
منها تملك بوسف الانصاري بتاريخ 1177 ه وتوقيعه 
وطابعمة ٠‏ 


وفى اخراها : كذا ؛ وهو خط » لان اليوم انقضى. 
وهدا آخره والله اعلم . ووافق الفراغ من كتابتها فى 
بوم الاربعاء المبارك ثامن عشسر شهر شعبان المكرم من 
شهور سئة نسعة وأربعين والف . 


وهي بخط مشرفي جميل »© خالية من نسمية 
الناسخ ومسطرتها 25 . 


هل هو مؤلف واحد أو اكثر ؟ 
ذكرنا فيما سبق ثلائة أسماء هي : 


1[ (تقويم اللسان) وهو اسم نسختنا ) وهو 
الاسم الدي ذكره سبط ابن الجوزي فى ( مرآة الزمان) 
وقال : انه جرآن ! ( د ص 484 من القسم الاول من 
الجزء الثاني ؛ طبع حيدر آناد الدكن 1370 ه 1951م) 


وهو ايضا الاسم الذي ذكره ابن رجب فى (الديل 
على طبقات الحنابلة ) مما نقله ابن القطيعي من خط ابن 
الجوزي » وقال : انه مجلد ! ( د ج 1 ص 419 طبسع 
القاهرة 1373 ه 1952 م ) ثم اعاد ابن رجب ذكره 
مرة اخرى ‏ فيما استدركه ملى أبن القطيمي ! 
رص 420). 

وهو ايضا الاسم الذي ذكره اسماميل البفدادي 
فى ( هدية العارفين ؛ اسماء المؤلفين © وآثار المعنفين) 
(ج 1 ص 521 طبع استائبول 1951 ) ٠.‏ 


وذكر عبد الحميد الملوجي فى ( مؤلفات ابن 
الجوزي ) رقم 85 ( تقويم اللسان ) وقال ان مله 


525 


نسخة مخطوطة فى مكتبة طلعت برقم 427 لفة ... 
رص ٠.)85‏ 


وسماه الخوانساري فى ( كتاب روضات الجنات 
فى احوال العلماء والسادات ) ص 427 : ( تقويم غلك 
اللسان ) !1 


كما ذكر العلوجي ( مختصر تقويم اللسان ) ! 
رقم 357 » وقال أن منه نسخة فى مكتبة مدرسة 
سبهسالار . 


واما الاسم الثاني وه ( غلطات العوام ) فذكر 
العلوجي فى ( مؤلفات ابن الجوزي ) ( ص 85 ) ان 
بروكلمان ذكره » ومنه نسخة مخطوطة فى مكتبة بحبى 
افندي باستائبول ٠‏ 


واما الاسم الثالث وهو ( ما تلحن فيه العامة ) 
فقد ورد فى ( كشف الظئون ) ( ما يلحن فيه العامة) 
وقال هنه : مختصر فى فصول ... ذكر فيه وانتخب 
من كتب هذا الباب ما تعم به البلوى دون ما يشل 
استعماله ويئدر . ( ج 2 ضلع 1577 طبع استالبول 
2 ه1943 م.) 


وذكره أيضا البغدادي فى ( هدية العارفين ) (ج 1 
ضلع 522 ) على انه كتاب آخر غير ( تقويم اللمسان ) ! 


وزاد عبد الحميد الملوجي فى ( مؤلفات ابن 
الجوزي ) رقم 86 (نقويم اللغة) وقال ؛ ذكره بروكلمان 
ومنه عدة لسخ مخطوطة فى اللمكتبة البودلية ؛ وفى برلين 
وفى الايسكوربال » وفى خرائة لالهلى باستائبول ٠‏ 

ويلاحك أن الرقم الذي ذكره لنسخة لالهلى هو 
3 »؛ وهو نفس الرقم الذي فى ( فهرس المخطوطات 
المصورة ) باسم ( فلطات العوام ) 1 

وهكذا بتاكد أن جميع هذه الاسماء اسم مسمى 


واحد الا أن يكون ( مختصر تقويم اللسان ) مختصرا 
من هدا!. 


ناليع عأكاتبا لا لريب 
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* المكتب الدائم فى سئته الثامنة 
* مسابقة المكتب الدائم 


* نشاط المجمع السوري للغة العربية 
للاستاذ جعفر الحسني 


* مشروع النظام الاساسي لاتحاد المجامع اللفوية الملئيسة 
العربيسة 


* بين المجلة وقرائلها 


*؟ مجلة المجلات : اللغة العربية 
للاستاد أحمد العايد 


ا 


١‏ لكب الدائم فى سننه الثاملة 
2- م7 و1 ظ 


انعقد مؤتمر التعريب من 3 الى 7 ابريل 1961 
والبئق منه مكتب دالم ألغاية من وجوده تلسيق 
جهود الدول العربية فى ميدان التعريب على اساس 
استفادة المغرب العربي من نجربة الشرق العربي فى 
حل التعريب © وبعد مصادقة مجلس جامعة الدول 
العربية بئاه على قراره رقم 1 داج 4د 1969 
فى 0 إلعقادة العادي الحادي و لخمسين على النظام 
ملحقة 5 بجاممة الدول ا هدنها يلمر فيمسا 
ياي ؛ 


1[) قن وتشيع ما تتهي اليه بحوث العنساء 
والمجامع اللغوية. ونشاط إلكتابٍ والادياء والمئر جمين 
وقيامه, بننسيق, ذلك كله ومقارئتبه وتصنيفبه 
ليستخرج مه ما بتصبل. بأفراض التعريب وعر فه 
على م لمراث تظريب” 0 


يي ات 21 

02 التفاون مع شنفبٌا اب ل لعل 
العربية.. لتتبع نشاط ؛ الهيئات المشستغلة بالتعريب. 'فيها 
ولتلقي النتائج العلمية ان انمي لديا الجهود. 'فن 
بلك اللا 


3 المملأبكل ألوسائل المكنة.ثلى ان نجي 
اللفة العربية مكانتها الطبيعية فى جميع البلاد العربية 
بالتعاون والتنسيق-التام مع جامفة الدول -المربية 
والمجامع اللغوية ومع فيرها من جهات, الاختصاس فى 
البلاد العربية ,0 ٠:5“‏ 


0 


4 ) متابمة حركة التمريب خارج حسدود 
الوطن العربي » بالتنبيه على ما يراه من خطا فبها 
وتشجيع الصواب وتقديم المشورة . 

ونلخص فيما ياي مختلف المنجرات والنشاطات 
التى قام بها المكتب مند الشائه الى ان انشم الى 
المنظمة العررية للتربية والثقافة والعلوم. . 


أ) ملجزات السنوات (من 1962 الى 1965) 

رفم ضعف وسائل المكتب المادية والبشرية (قبل 
اندماجه فى جامعة الدول العربية ) نقد قام طبقا 
لتضميم ثلائي لتعربيسب التعليم والادارة ومظاهر 
الحضارة باعداد ما بلي : 

ل مجلة « أللسان العربي 6 »2 وهي مجلة 
دورية نمنى بمخثلف الدراسات اللفوية العامية' منهنا 
والادبية » وكذلك" مختلف _نشناطات' الكتب والمجامع 
والجامعات والشخصيات العلمية فى الوط العربسي 
وفي بقية العالم فى ميدان التغريب وقد صدر منها 
خلال هذه الفترة ثلائة امداد ( الأول والثساني 


' والثالك ) , 


هه سلسلة معاجم علمية تعاون على تأليفها مع 
إض. ا اسسات العربية والجامع 0 والعلمية 
اراد العلميينٍ وهي : 20 


0 معجم الرد ياضيات, 
2) معجم الغيرياء' 
3 معجم الكيمياء 


4) معجم الفقه والقالرن 

5) معجم الاشغال العمومية 

6) معجم السياحة 

7 معجم الطحانة والخبازة والفرانة 
8 ممجم مصطلحاث السيارة 


هذا وقد وزعت فى وقتها فى العالم المربي 


ومن المغلوم انه خلال هذه السلوات الكب . 


الكتب الدائم على تحضير 'ندوة ثى خصوص تاليف 
معجم مدرسي موحد انطلاقا من انتراح ممثل 
الجمهورية العربية المتحدة فى الجلس الننفيذي 
للمكتب الدائم بالرباط '( الدورة الاولى لعام 1962 )2 
غير أن الندوة المقررة فى شاله لم تتمقد لعدم توفر 
الخبراء الدين كان من المقرر ان يناطك بهم مراقبة 
الاعمال الاولية لاهداد هذا المشروع . 


ونمد الآن لهذه الندوة بامداد ممجم ابتداني 
للعلوم ثم معجم ابتدائي حضاري بالاضافة الى معجم 
الحساب . 
ب) منجزات السئنوات (من 1966 الى 1970) 
استهل المكتب عماه بادىه ذي بده بوضع تصميم 
عشاري للتعريب ( لمدة مشر سئوات ) من اجل اعداد 
معجم عامي وتقني عام وذع نى اباله على الدول 
العررية من اجل أبداء الراي والمشاركة فى تنفيدذه 8 
وقد شرع الكتب حينا فى تنفيد هذا المشمروع 
مستهلا عمله بوضع جرارات ( بطاتات ) باللفات 
المختئفة للمصطلحات التى توصل إها من المجاسسع 
والجامعات والمجااس العليا والهيثات الثقافية 
والشخصيات العلنية بالوطن العربي وكدلك من 
الخبراء العرب ومن مراسلي اللمكتب الذين عينتهم 
مختالف الحكوماث العربية فى مختلف الشمب العلمية 
والتقئية ©») وقد تحاوزت هله الجزازات لحد الآن 
ثلاثمالة الف جرازة وما زأل عددها فى حالة نمو 
8 : 
وفى نطاق هذا التصميم اصدر ما ياتي : 


1) مجلة «اللسمان المربي» (اربعة اعداد) 
(الرابع والخامس والسادس) أما السابع فقد صدر فى 
جرئين ( الاول للدراسات والابحاث اللفوية والثاني 
للمعاجم ألتى وضمها المكتب وبعض مراسليه فى 
مختلف الفئون والملرم ) . 
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2) سلسلة معاجم صغيرة تعنى بالصطلحات 
الحضارية كجزه من معجم العاني وهي : 


معجم الاسماه والعلوم والفنون والمداهب 
والنظم . 

ل معجم الاجهرة والآلات 

معجم الالعاب واللعب العربية القديمة 

لد معجم السماكة والاسماك 

ل معجم الالوان 

ممحم الحرف والمهن ومعجم | الاحجار 
ل والفلزات 

ل معجم الاطعمة 

المعجم المنزلي 


تت معجم البثناء 


3) معجم الحساب الابتدائي : 


وهو معجم فرئنسي ‏ عربسي للمصطتحات 
المستعملة في المدارس الابتدائية وضع طبقا لحاجيات 
المدارس بالمغرب العربي ٠.‏ 

4) استجابة لرفبة وزارة الفلاحة والمصلحة 
النبوفرافية المغربية قام المكتب بتعريب القسم الاول 
من الممجم الاخراطي المتعدد اللفات الذى اعدته الجمعية 
الاخراطية الدولية بعدما قررت الموافقة على طاب ممثل 
المغرب باضافة اللغة المربية الى لفات المعجم الست » 
وقد صدر هذا العمل ضمن العدد السابع من مصلة 
« اللسان العربي © . 

وتجدر اللملاحظة هنا الى ان المكتب بتلقى بصفة 
مستمرة من الوزارات والمؤسسات الحكومية وفيرها 
بالغرب قوائم المصطلحات التقئية فى مختلف العلوم 
والفنون تصد تزويدها باللقابل العربي ٠‏ 

5) اعداد مشروع معجم الاقتصاد والقالنون 
الذى سيورع خلال هذه السنة على نطاق واسع فى 
الوطن العربى لاجل الدراسة وابداه الراي من طرف 
المختصين فى الموضوع ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فقد قام الكتب بعهدة 
نشاطاث موازية لما انجره خلال السنوات السبع 
الماضية نتلخص فيما ياي : 

ل المشاركة فى هدة مؤتمرات ومئاسبات 


عربيةكبرى مثل معرض طرابلس سئة 1963 واشرافه 


بجانب الجامعة العربية على الؤثمر الثاني للممطلحات 


المعربة بالجزائر سنة 1964 وشارك فى مؤتمسرات 
وزراء التربية السرب ببغداد والكوبت وفىي مدة 
اجتمامات أخرى مقدت فى بعض الدول العربية . 

تنظيم سلسلة من المهرجانات كاسبوع 
التعريب بالمغرب سئة 1964 والمواسم الثقافية 
والقضالية والعلمية المشثملة على المحاضرات والئدوات 
والمعارض تصد التعريف بالكتاب العزبي فى فثوته 
المخدافة وكان الفرض من هذه الاهمال هو التعريف 
بجهود الدول العربية فى حقل التعريب وما وملت اليه 
العربية فى ميد'ن الثقافة والعلم بالاضافة الى نوعية 
الجماهير لاحلال اللغة العربية المكانة اللالقة بها فى 
الجتممات العربية وخصوصا مئها اقطار المشرب 
العربي نفلرا لحاجته الماسة للتعريب . 

وفى نطاق هذه الحملات اصدر المكتب مفجما 
لحاربة الدخيل الاجنبي تحت عنوان ( قل ولا نقل ) 
وقد كان محل أهتمام بالغ من لدن اجهرة الاهلام فى 
اقطار المغرب المربي ٠‏ وقد صمم امكتب الدالم العرم 
عاى محاربة الدخيل الاجلبي خاصة فى التعبييسر 
امغرب مع امس ؤولين الادار بين على امادة النظر فى 
اللانتات الاشهارية من اجل تصحيحها فى المتاجر 
والمصائع ؛ ومما ائرته وزاية الداخلية المغربية في 
هذا الشان احبار أصحاب 'المنشئات والمؤسسات 
التجارية والصناعية الجدد على تقديم طلب رخصة 
خاصة بحتوي عاى تسمبة المدؤسسات أو المنشئات 
لاتصديق هليها من طرف مكتبنا . 

والى جائب ذلك انشا فى مبنى للحكومة المقربية 
١‏ مقره القدبم ) مكنبة تحتوي على كتسب ومجلات 
علمية وثقافية وضعتث رهن اشارة المثقفين والباحثين 
والاسائدة والطلاب للاستفادة منها وللتمريف بجهود 
الدول العربية فى مختلف الميادين العلمية والثقافية 
والفنية ؛ وما زال يناشد الدول العربية لتثميتها 
وتنويعها نظرا للاقبال المترايد لروادها . 


برامجه وجدوله خلال سنة 1970 - 1971 


1) أعداد مجلة اللسان المربي ( المجلد الثامن 
فى ثلائة اجزاه ) فى نفس نسق المجلد السابع ٠‏ 
جر نفس نسسق الم بع 


المكتب بتبئاها بتكليف من مجلس جامعة الدول العربية 


فى موضوع توحيد المصطلحات الملمية حتى مرحلة 
الدراسة الثانوية بين الدول العربية فى خصوص 
اللعماجم الآنية : 
معجم الكبميساء 
معجم الطبيعة (الفيرباء) 
معجم الحيوان 
معجم الجيولوجيا 
معجم النبات 

وبما ان الاجوبة التى توصلنا بها من الدول 
العربية لم تتضمن ءاراء كل من سوريا ‏ ليبيا ب 
نونس - الجزائر ‏ المغرب ى فقد اضطر المكتب الى 
أعداد معاجم اضافية تكميلية تشمل بقية الحصيلة 
المئمية التى لم ترد فى هذه المشاريع ٠.‏ 

ونظرا لصبغة الاستعجال التى تكتسسييبا هذه 
المشاريع فقد امطيئاها الاولوية واجلنا عملنا فيما 
بتعلق ببعض المشاريع المعجمية التى تضمنها تقريرنا 


المقدم الى مجلس جامعة الدول العربية فى دور العقاده 


العادي الثالث والخمسين (آذار ب مارس 1970) 
باستثناء ما يرد عاينا من المدظمات العربية من اجل 
التحقيق والتنسيق والتى تفرضها الحاجيات الملحة 
الفروضة فى الوطن العربي تذكر مئها على سبيل 
المشسال : 

ل مشروع القاموس البريدي الذى احاله 
علينا الاتحاد البريدي الصسربي من اجسل 
أرداء رايئا فى محتواه » وقد وضعنا تقربرأ عنه بتضمن 
اخراج هدا القاموس متضمنا التعديلات التى ادخلنا 


ل مشروع معجم المصطلحات البترولية الدى 
ورد عليئا من المنظمة العربية للبترول من أجل للسيقه. 


. وقد قمنئا بامداد الاقسام الثلائة الواردة 
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عاينا مع وضسع المقابلات الفرنسية واضائة 
مشروع معجم ملحق حاولنا ان نستقصي فيه ما فات 
الشروع الاول من مصطلحات انطلانا من احدث 
المعاجم المستعملة فى منظمات البثرول العالمية ٠‏ 

اعفاد معجم “علمي للمدارس الابتدالية 
العربية تتميما لما ورد فى معجم الحساب الآنف الدذكر 
من الصطلحات العلمية . 


مسيطرة العبلٍ فى خصوص إتنسيق المصطلحات 
- “يتلخص المنهج. الذى :وشعسه عب لتسيسق 
العام فى : 
استقصام الضادر العربية لتتبع مختلف 
المصطاحات المقترحة للمدلول الواجد , . 
ب وضع المقابلات الاجئبية بنفة ئالئة وهي 
الفرنسية او.الانجليزية بالاضافٍة الى العربية فى 


خصوص الماجم الكلاسيكية التعليمية مراعاة للاختلاف * 


فى الناهج بين الدول العربية إلتى كانت تستعمل 
اللغة الانجايزية فى التعليم والول العربية الاخرى 
النى كانت تستعمل الفرئسنية '. 


٠ :‏ واذا كان للمعجم. صيبغة تكنولوجية دولية فإننا 
سنحاول اضافة .لفات اخرى"كالالمانية والروسية 

استقراء“المفاهيم على الصميد الغالسي 
فى.الاطار المحدد للمعجم . 


دب مبدة الاحتفاظ بالمشروع الاصاي لكل معجم 
واضافة إنقايل اجتبي ثان انجليري أ فرئسني ممع 
أثبات. للحق مي “السّطلحآت " 'الإضافبة فية التفمملة فى 
هذا النسق او ذاك من الوظن العربي + 


0 


جعي ل اسم اصدار .مشاريع العاجم المدنسقة في جزء 
خاضن-.فن كل ظبعة من مجاة «. اللسان العردي © مع 
ظتفة اخرئ مسلتقلة لكل مشروع معجم ضمن ملحقه 
مرئبين تركيبا مولخذا غ وذلك من.اجل مرضشها على 
الأخصائيين والخبراءٍ ام 3 البلاد العمربية والدول 
الفربية الهبمة بالإمبتشر اق والاستعبراب” المهيددا 
لعرضها على لدوة الخبراء. | المرب التعقد فى. احدى 
العواصم العربية باتفاق مع امنظمة العربية للتربية 
والثقافة :والملوم نحت اشراف جامعة الدول العربية 
وذِلِك لإقرارها نهائيا والممل على تطبيقها بكيفية 
موحدة. فى الجهاز التعليمي بالدول العربية . 
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صابمما 


فى اواخر عام 1969 شرع المكتب الدائم 
لننسيق التعريب فى الوطن العربي فى تنظيم 
مسابقات سئوية يوزع فيها جوائز باسم كل دولة 
عربية وذلك فى موضوع بتصل باخشاصات المكتب » 
وقد اختار لتدشين هده البادرة أن يكسون موضوع 
المسابقة التي تجري ملى الصعيدين العري والاسلام 


تقديم مخطوط قديم أو بحث حول اللشة 
العربيسة مم" 


وتخلمصض لذلك جائرة قدرها خمسسة ؟آلانف درهم 
أو ما يقابلها من عملات اجنبية مع جوائز ثانوية اخرى 
ويشترط أن يكون المخطوط القديم فى موضوع النغة 
العربية على' شتكل معجم أو دراسات أو أبحاث فميسة 
للم يسبق نشبرها) وأن يكون ذا فيمة جديرة بالامتبار» 
قبل فيما ل يقل عن لخبسين ضفخة بن الحجسم 
النوسظ » ومعلوم ان المسابقة تسهر عليها فى كل 
قطر مربي الشعبة الوطئية للتعريب العاملة فى نطاق 
المكتب ؛ الدائم داخل هذا القطر وقد اشرفت الشعبة 
'المقربية' للتزيب' هذا العام" على هذه .المباراة اللغوية 
الاولى برياسة الاستاذ الكبير السيدا محيد الفاسي 
وس الدولة المكلف ؛ بالشدؤون .الثقافية والتمليم الاصاي 
.وعضو. مجمع اللغة : العربية بالقاهرة وذلك فى دائرة 
وزارته ااحوقرة ألني هر هلى عمل الشعبة المدكورة. 
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لس ارا 


وند وردت على المكتب ‏ تلبية لتدالهة ب 

الابحاث والمخطوطات الآنية 

1]) منهج النويري فى « نهاية الارب فى فئون الادب» 
' لعبد الحليم الندوي 
استاذ الادب العربي بالجامعة الماية الاسلامية 
3 دلبي الجديدة أن ( الهند ) 


2 كتاب « الحجة فى قرارات الالمة السبمة من 
اهل الانصار الخمسنة ٠‏ ,... 

شرح ولحقيق ودراسة ؛ 

عبد العالي سالم مكرم 

دكتوراه فى اللغة العربية وآدابها 

من كلية دار العلوم © والمدرس بجامعةالكريت 


3) نخو العربية الدارجة 


محمد بن عبد الرحمان مادين , 


4 ) الارجوزة المسسماة «بالمورث لمشكل المثلث » 


صححها وشرحها ‏ : 

محمد بن رمضان شاوش 

الاستاذ بثانوية الحكيم ابن الررجي 
تلمسان  ١‏ الجزائر ) 


)8 


)00 


)11 


012 


013 


الانداد فى اللفة 


للاستاذ حسين محمد (ج. غ. م. ) 


المرامل الطارئة على اللفة 
للدكتور محمد عيد 


كلية دار العلوم ب القاهرة 


معاجم الابئنية فى اللفة 
للدكتور أحمد مختان عمر 
ماجستير فقه اللفة من القاهرة 
دكتوراه فقه اللغة من كمبردج 


حول اللفة العريية 
الاستاذ احمد عبد الرحيم السايح 


( من شيوخ الازهر ) 


اللغة العربية بين الماضي والحاضر والمستقبل 


محمد محمورد حمزة 
الطالب بكلية الحقرق ‏ جامعة القاهرة 


مدو الامية فى العالم العربي (المشكلة. . الحلول) 
حسن أوفل 
ماجسستير فى ألاغة المربية 

« متخيير الالفاظ » 
تصئيف احمد بن فارس 
مخطوط حققه وقدم له الاستاذ هلال ناجي 
(المراق) 


ابو اسحق الفرى 
الاستاذ رفيق حسن الحليمي 


دراسة وبحث حول اللفة المربية 


الاستاذ محمد يوسف ثور الدين ( لبئان) 
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وقد نشكلت لجئة برياسة الاستاذ محبد الفاسي 
عقدت اجتماعها الاول صباح يوم الاربعاء 17 /1970/9 
وفررت ما بلي : 
أولا : 

]| اسناد بحثي : « العوامل الطارئة على اللفة » 
1 وابو اسحاق الغرى 2« 

الى السسيد ملال الهاسي 

الاستاذ بجامعتي القرويين ومحمد الخامس 
2 اسناد بحثي : « متخهر الالفافك » 

و8 دراسة وبحث حول اللغة العربية » 

الى السيد احمد الإخضر فزال 

الاستاذ بجامعة محيد الخامس 
3 اسناد بحث : ١‏ كتاب الحجة فى قراءات الالمة 
السبعمة 

الى السيد المابد الفاسبي 

الاستاذ بجامعة القروبين 
4 ب اسئاد بحث : « من اسرار العربية فى البيان 
القرآالئي »4 

الى السميد محمد بهاء الدين الاميري 

الاستاذ بدار الحديث الحسئية 

( جامعة القرويين ) 


5 اسئاد بحث : ٠‏ الاضداد فى اللغة »؛ 
الى السيد محمد. لبراهيم الكثاني ' 
الاستاذ بجامعتي القرويين وممصيك الغايس 
ومحانفل تسم المخطوطات بالخرائة العامة 
بالمنشغرب 
6 ل أسئاد بحث :90 الارجوزة المسماة بالمبررث 
لمشكل المثلث » 
الى ابن قبد الهادي المنوني 


خبير فى قسم المخطوطات فى الخرانة العامة 
والخرانة الملكية بالمغرب 


7 اسناد بحث : « اللفة العربية بين الماضصي 
والحافسر والمستقبل 
الى ادريس الكتاني . 
الاستاذ ببعهد العلوم الاجتماعية 
8- اسناد بحث ؛ « معاجم الابئية فى اللفة العربية» 
الى محمد بن تاويت 
الاستاذ بجامعة محمد الخامس 
9 اسناد بحث ؛ « حول اللفة العربية » 
الى الاستاذ هبد الحق فاضل 
خبير فى المكتب الدالم 


انليسا : 

الغاء البحوث التالية من المسابقة 
1 محو الامية فى العالم المربي : المشكلة,. . والحلول 
2 ب نحو العربية الدارجة 


3 منهج الئوبري فى نهابة الارب فى فئون الادب : 
بحث ودراسة 3 
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الشبا : 


اتفقت اللجنئة على ان تعقد اجتماعا ثانيا يوم 31 
اكتوبر 1970 نقدم فيه نتالج دراسائها وتحديد القيم 
العلمية للبحوث التي اسندت اليها . 

وقد انعقد هذا الاجتماع بالفمل وبعد مناقشة 
طويلة ومروض قدمها كل عضو حول ما أسئد اليه من 
مخطوطات وابحاث تقرد ما بأي 
الاحتفاظ بالجائزة الاولى . 


الجائزة الثانية منحث للاستاذ هلال ناجسي من 
العراق عن كتابه « متشير الالفاظ » وقدرها 
0 درهم ( أي نحو 600 دولار ) 

الجائرة الثالئة منئحت للاستاذ مين محمد من 
الجمهررية العربية المتحدة من كتابه « الاضداد فى 
اللفة » وقدرها 2000 درهم . 

55 الجائرة الرابعة منحت للدكتور محمد عيد من 
الجمهورية العربية المتحدة عن كتابه « الموامل 
الطارئة على اللغة » وقدرها 1000 درهم . 


يتفق تاريخ عقد هذه الجلسة © وهي جلسة 
مجلس المجمع الختامية لدورة عام 1968 1969 م 
مع ذكرى مناسبة مزبرة هامة هي ذكرى مرؤر خمسين 
غاما على مولد المجمع العلمي العربي الذي اصبح فييا 
بعد مجمع اللفة المربية بدمشق. فلقد استقلت سورية 
العربية عام 1918 بعد جهاد طويل وولدت مع هذا 
الاستتلال ذكرة انشاء هيئة علمية رسمية تعنى باللغة 
العربية التي ملفث عليها المجمة خلال العهد الترك-ي 
الطويل 04 وثعبل عاى حنظها وصيانتها ووفسمسع 
الصطلحات العلمية والفنية والادارية الجديدة تمثشيا 
مع حاجة عهد الاستقلال الجدبد . 


وعن هذه الهيئة انبثق المجمع العلمي المرسي 
عام 1919 م أي قبل خمسين عاما خلت وضمث اليه 
دار الكتب الثلاهرية وجعل متره المدرسة العادلية 
الكبرى بعد ان حررث من واضع اليد عليها ؛ وبعد أن 
رممت لتاخذ شكلها الحاضر ؛ وهذه المدرسة العادلية 
تعد من أقدم المدارس بدمشق واشهرها وأجملها ؛ 
انشاها السلطان نور الدين الزنكي واتمها الملك العادل 
اخو السلطان صلاح الدين الايوبي لتكون تربة له ؛ 
والمدرسة العادلية هي الوحيدة بدمشق التي لم ينتطع 
نيها طلب العلم والتدريس منذ تأسسيسها حتى يومنا هذا 
لقد درس فيها عدد من ائمة العلماء الاعلام ملهم ابن 
خلكان وابن مالك وأبن خلدون وفيرهم ؛ كما أسسس 
المجمع دارا للآثار الاسلامية ومرض فى احدى غرفه 
ما تيسر له جمعه يومئذ من الآثار المبعثرة جيعها من 
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مختاف جهات سورية ؛ وكانت هذه الجمورمة لواة 


المتحف الوطني الحالي . 


كان من حق المجمع علينا ان نحتفل بعيده الذهبي 
على نطاق عربي شامل امتراها بجميله وخدماته النسي 
اسداها للغة العربية وثقافتها , 


ان تاأسيس مجمع دمشق مهد السبيل لتاسيس 
مجامع عامية فى اتطار عربية آاخرى كالاردن ولبئان 
ولم يكتب لمجمعي هذين القطرين الحياة الطويلة » 
الا ان مجمع اللفة العربية فى القاهرة اصبح سباقا الى 
العمل من اجل الحفاظ على اللفة المربية كما يتوم 
مجمع علمي آخر فى القطر العراقي اللسقيق بما يتوم 
به مجمع دمشق الذي هو أقدم المجامع فى العالسم 
العربي . 


_ولئن هاتنا تحقيق امنية التكريم على الوجه الذي 
كنا نرجوه فلا نعدم وسيلة الدماه له بالبتاء والاستمرار 
وأن تكتب له السلامة والازدهار على مر الايام ليستبر 
فى اداه رسالته حتى يتمها خدمة للغة العربية وثقافتها. 


وقد يطول بنا الوتت لو أردنا احصاء جميع ما 
حققه هذا المجمع خلال سئواته الماشية واني لاكتني 
باحالة من يرغب فى معرفة ذلك الى مثال الاستاذ 
الدكتور حسسني سبح الذي نشسره فى عدد مجلة المجسمع 
الخاص المادر حديئا »> والذي وزع فى حيئه ليجد هيه 
ما ينقع ألغلة ويطفي الاآوار أو أن يعود الى مجبوهة 


مجلة المجمع التي هي مرآة صادقة وسجل حافل 
لأعباله منذٌ تأسيسه . 

ولتد صدر من هذه المجلة حتى الآن (44) مجلدا 
يبلغ مجبوع صنحاتها نحوا من (30) ثلاثين الك صلحة 
تضم مختلكف الابحاث اللفوية والثتافية والتاريفضية 
والنلسنية والادبية » وتعتبر هذه المجلة بحق موسوعة 
غنية بشتى فروع المعرفة © كما تعتبر صورة مشسرنة 
الملامح لنشاط المجمع فى سبيل دهم الئهضة الادبية 
واللفوية الحديثة فى سائر الاقطار العربية . 

ان اللغة العربية شائها شان سائر اللفات 
الاخرى هبي لا تقوم على جهد فرد أو أفراد وانيا هي 


حصيلة التفاعل العميق بين اغراد اسرتها جميعا » 


وكذلك خدمتها والسهر على سلامتها فان أمرهما يعود 
على اهراد اسرتها جميما لا الى فئة معيئة من الناس . 


وتفوم مجلة مجمع دمشق بنشس ما يلها من علماء 
العربية فى الاتطار كافة وهي ترحب دائما بالابحاث 
القيمة والمتالات الرصينة » وكثيرا ما نرت من هذه 
البحوث وساعد المجمع على طبع بعض ما حققه العلياء 
من ترائنا القديم الخالد . ولم يغفل المجمع فى بده عهده 
ناحية هامة كانت وما تزال من اهم أغراضه وهي بعث 
الوعي الثقافي فى البلاد » دعبل هلى التاه سلسلة من 
المحاضرات الثقافية تناوب الاستماع البها الرحجال 
والنساء ؛ وقد جسع بعض هذه المحاضرات فى ثلائة 
مجلدات كبيرة » كبا أخذ المجمع فى جملة جهسوده » 
بمراتبة الاقلام وتتبع هفواتها فى باب ( عثرات اللسان 
وعثرات الاقلام ) فكان لهذه الناحية أثرها الطيب فى 
تهذيب اللفة وتقويم الأقلام . 


وطبع المجبع منذ تأسيسه ( 125 ) كتابا مسن 
عيون ترآئنا الادبي القديم وحتق أكثر هذه الكتب أعضاء 
المجمع وغيرهم من العلماء المرموقين فى سورية وفيرها 
من الأقطار العربية والاجنبية » يضاف الى هذا ( 44 ) 
مجلدا من مجلته © كما أسلنئنا القول ؛ فيكون بذلك 
مجموع ما طبعه ( 179 ) مجلدا هي من امهات كتب 
المراجعة ؛ وهذا العبل فى مجموعه عيبل كبير لاسيما 
اذا علمنا ضعف قدرة المجسع العادية ووسائله القليلة. 


لقد عبل المجمع على أن يختار لمضويته أصحاب 
الكنايات من المإمنين برسالة اللغة العربية وآدابها 
دضم ليه خلال مدة وجوده ( 251 ) عضوا بين عامل 
ومراسل وجلهم من اعلام العرب والمستشرقين » وقد 
توادى منهم الىرحمة الله ( 166 ) عضوا وبقي مهم 
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( 75:) عضوا ما زالوا بحيد الله يعملون ويئتجون » 

بد الله بعيرهم وبارك اعيالهم . 
هذا أيها السادة » لمحة عاجلة من مافضي مجمعنا 

واليكم ملخصا مما انجزه فى الدورة السابقة ( 1967 - 

8 ). 
لتد كان المجمم فى دورته السابقة هذه 2؛ قرر 

بعض الأعيال وعهد الى مكتب المجمع أبر تحتيتها وتد 

انجز منها أو كاد المطبوعات التالية ؛ 

1 - ديوان الخالديين ٠‏ طبع وتحتيق الدكتور سسامي 
الدهسان . 

2 - قطب السرور فى أوصاف الخيور لابي أسحق 
ابراهيم الممروف بالرقيق النديم التيرواني تحئيق 
الأستاذ احيد الجئدي . 

3 التنبية على حدوث التصحيف لحمزة بن الحسن 
الأسنهائي » تحتيق محمد أاسعد طلس ومراجعة 
السيدة اسماء الحمصي والاستاذ عبد الممين 
المملوحي . 

4 سابق البربري » شاعر من المغرب عاش فى بلاد 
الشام » بتلم الاستاذ عبد الله كنون . 

5-5 خريدة التصر وجريدة العصر ( بداية شعراء 
الكمام ) للعماد الأصفهاني الكاتب تحقيق الدكتور 
شكري فيصل , 

6 ههرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( قسم 
الحديث ) وضع الاستاذ ناصر الدين الالباني . 

7 فبرس مخطوطات دار الظاهرية (١‏ قسسم الطب ) 
وضع الدكتور سسامي خلف حمارنة . 

8 ديوان ابن هرمة ؛ جيم وتحتيق الاستاذ النفاخ 
والدكتور حسين عطوأن . 

9 ههرس المجلدة الماشرة من تاريخ مدينة دمشق 
لابن عبساكر . وضع الآئسة ملك هنانو . 

0 - مجلة مجمع اللفة العربية ( 43 ) لسئة 1968 


ويوحجد تحت الطبع : 

1 كتاب التلخيص فى أسسماء الأثسياء ابي هلال 
المسكري »© تحقيق الدكتور عزة حسسن , 

2 س نظرة عيان وتبيان فى مقاله أسسماء أعضاء الانسسان 
للدكتور صلاح الدين الكواكبي . 


3 - كتاب اللامات للزجاجي ؛ تحقيق الدكتور مازن 
المبارك , 

4 ترويح التقلوب فى ذكر ملوك بني أيوب »؛ تحتيق 
الدكتور صلاح الدين المنجد . 


المجلسة : 


صدر من مجلة مجمع اللغة. المربية المجلد ١ 44 ٠‏ 
لعام 1969 العددان الأول والثاني فى عدد خاص عدد 
منحاته ( 438 ) صنحة أشسترك فى تحريره اعضاء 
المجيم العاملون والمراسلون . 


الانتخابات : 

[ ل انتخب اللواء الركن محمود شيت خطاب (العراق) 
عضيوا مراسسلا 

2 د الاسستاذ نامسصر الدين الأسسد (ر الاردن ) 
عضوا مراسلا 

3 الدكتور فيصل دبدوب ( الغراق ) 
4 الاستاذ الدكتور ناجي معروف (العراق ) 
: مضوا مراسلا 


استقبال اعضاء: 


استقبل المجمع بجلستين عامتين كريمئين 
رشحهما لعضوية المجمع مليهيا وفضلهيا واخلاصهما 
لمبادىم المجيع وهيا الاستاذان : وجيه السسمان وعبد 
الهادي هاشم وكلاهما من الصفوة الممتازة من اعلام 
الفكر والمعرفة والنشاط . 


اتصالات المجمع : 

تام الاستاذ الرئيس برحلة الى مصر والمصراق 
وانصل بمجبعي القاهرة وبهداد وبحث معهما تعزيز 
العلاقات الأخوية فيما بين المجامع الثلاثة والتعاون نيما 
بيئهم من طريق تبادل المطبومات وغيرها . وكائنتث 
الاتصالات مثمرة ومفيدة تكللت بالنجاح »؛ وتد تم 
التبادل فى المطبوعات معلا . 


أصداء مكتبات : 


1 نفذ ورثة المرحوم الرئيس الأمير مسملففئمىي 
الشهابي وصية مورثهم وسلموا المجمع جبيسع 
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ما أوصى ابه المرحوم من كتب واثاث ومخلفات 
وتم تسليها ؛ وهي الآن قيد التسجيل والاحصاء. 

2 كذلك نهذ ورثة المرحوم الشسيخ حايد التتي 
وصيته وسلموا المجمسع خزانة كتب الملرعحوم 
مورثهم : وذلك بمسسامي الاستاذ الزميل الشسيخ 
محمد بهجة البيطار . 

3 واأهدى الأسستاذ خالد خليل مكتبة المرحوم والده 
الدكتور خليل خالد . 


غلاولئك جميعا شكر المجمع وتقديره . 
انشاءات : 
ان مشروع دار الكتب الظاهرية قد بلغ مرحلته 


النهائية وسيتم الشروع فى وقت قريب وسسيجد الرواد 
الذاعة الكبيرة من هذا البئاء مجهزة بكل اسباب الراحة. 


الوفيات: 
ولن ينسى المجمع فى حديثه عن هذه الدورة ان 


يذكر بالأسف والرحمة الأعضاء الراحلين ممن وأفتهم 
المنية هذا العام وهم المغفور لهم : الاساتذة ساطع 
الحصري وحسن حسئي عبد الوهاب وملير القاضسسي 
رحيهم الله رحمة واسسعة وأجزل ثوابهم . 


المؤتمبرات : 


وقد دعي المجسع للمشضاركة فى مؤتيراتعدة منها» 
المؤتمر الرابع لملوم الرياضيات فى بخارست ١‏ رومائيا ) 
والمعرض الدولي للمطبوعات الملمية الذي سيعتده 
المجمع العلمي فى بولون ( ايطاليا ) . 


وقد لبى المجمع دعوة مو تمر الصطلحات!الطبية 
الذي مقد فى اللوصل ( العراق ) ومثل المجمع فيه 
الاستاذ ال الدكتور حسئي سبح ؛ كما شارك 
المجمع بشسشس رئيسه وعضوه الدكتور شكري هيصل 
فى الحئل الذي اتامه مجمع اللغة المربية فى التاهرة 
دمشق »6 وأحد أعضاء مجمع التاهرة سابقا . 


كما زار المجمع وفود سخصيات علمية كثيرة منهاء 


وند المكتب الدائم للتعريب فى الرباط ووفد الصداقة 
الآزربيجانية . ١‏ 


ابا فى خصوص دورة المجمع لمام 1969 
0 نقد كانت مرحلة جديدة © بعد انقضاء خمسمين 
سنة على تأسيس مجيمنئا هذا م6 ولئد كانت المرحلسة 
التي مرت بنا مرحلة انثماء وتاسيس »؛ وفترة وضعت 
ديها القواعد العلمية والركائز التي يستئد اليها هذا 
الصرح ؛ أما المرحلة الجديدة فهي مرحلة نقاط جديد» 
يرمي الى رفع مستوى المجمع واغلاء شائه فى كل هدف 
من اهدائه وكل غاية من فاياته العلمية المتدسة . 


واول ما ننتتح به عهد المجيع الجديد هذه 
: المناسبة الكبرى الثي هي أسبوع العلم المإشمر الذي 
سيقع فى الايام الاولى من شسهر تثسرين الثاني من 
هذا العام 1969 وسيثسترك المجبع فى هذا العيد الكبير 
ليحنئل بمرور خمسين عاما هلى انشسائه) وقد خصمت 
له ايام خاصة يتحدث بها المجبعيون عن تاريخ المجمع 
ونفاطه والخدمات التي اسداها للغة العربية وثقافتها 
وآدابها وصراحة على ما قامت به هذه المؤإسسة مسن 
خدمات كبرى وقد دعا المجمع ألى المشاركة فى هذا 
الاحتفال رئيسي ونائبي الرئيسين والامينين العامين 
ا 0 


المشرومات : 


ان لدى المجمع فى هذة الدورة الجديدة مشسروعات 
كثيرة نرجو أن يتحتق جلها أن لم تساعد اللروف على 

تحقبتها كلها ومن أهيها : 

1 -س ملءه القوافر بائتخاب الاعضاء العايلين 
والمراسلين فى المجمع . 

2 والفت نظر السادة الرملاء فى هله المادة الى 
ضرورة السعي لتعديل ملاك المجمع ودار الكتب 
الظاهرية فان كثرة الأعبال أصبحت تتطلب هذا 
التعديل ؛ كما أن وضسع المجبيع قد أصبح يتضي 
بتعديل بعض المراتب والدرجات فى المديريسسات 
المنبئقة عن هذه المؤسسة الملمية الجليئة . 


النمطيومفمسات : 


1 ل بسيعيد المجمع الى اكمال المطبومات التي بوشمر 
بها سابقا وهي ؛ 


5 ل فهرس المجلدة العاشرة من تاريخ ابن عسساكر 
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ب ل نهرس مخطوطات قسم الطب للاستاد 
ج - كتاب ١‏ ترويح القلوب فى ذكر الملوك بنسي 
أيوب » تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد . 

د فيرس بخطوطات علوم الحديث من وضع 
الاستاذ ناصر الدين الألباني . 

ه ‏ طبع الجزء الثائي من كتاب التلخيص فى 
أسنيام الأضياء للعسكري . تحقيق الدكتسور 
عزةٌ حسن . 

2 المباشرة بطبع الكتب الآتية : | 

5 ديوان الشاعر ابن احمر تحقيق الدكتور محبد 
عطوان الاستاذ فى الجامعة الاردنية . 

ب ل ديوان هرقلة الكلبي تحتيق أحيد الجندي . 

ج ل طبع ديوان ابن القيسراني تحئيق السيدة 
أسياء الخحيصي . 

د طبع ديوان الغزي تحقيق الدكتور شكسري 

ه ل طبع رسائل الصابي تحتيق الدكتور سابي 
الدهان , 

و ب طبع « الحقيقة والمجاز فى رحلة الثسام ومسر 
والحجاز » للشيخ عبد الغئي التابلسسي 
وتحانيق الاسستاذ عارف النكدي . 

ز ‏ طبع فهرس مخطوطات علم الهيئة والفلك 
عند العرب وضع الاستاذ ابراهيم الخوري . 

ح - طبع دهرس مجلة المجمع ( الجزه الرابع ) 
من الجزه 31 40 س وضع الاستاذ عمر 
رضا كحالة . 
دار الكتب وضمع السيدة أسياء الحيصي . 

لا طبع القسسم الثاني من الجزه الثاني من تاريخ 
دمشق لابن مسماكر تحقيق الآنسمة ملك هئانو. 

ك لس طبع المجلة ( 45 ) من مجلة المجمع . 

3 - وقد قرر المجمع اعادة طبع اكبر مدد ين 
مطبوماته ومن اعداد مجلته التي نفدت وباشر 
طبع المجلد الأول من المجلة . 


مرو الام الؤْسَي لعجا 


المادة الاولى : ينشا للمجامع اللغوية الملمية العربية ٠‏ 


اتحاد له شخصية ممنوبة مستقلة » ويكون مقسره 
مدينة القاهرة . 
المادة الثانية ٠:‏ بتالف الاتحاد من 
أ مجمع اللغة العربية فى دمشق 
ب المجمع العلمي العراقي فى يقداد . 
جه مجمع اللفة المربية فى القاهرة . 
د كل مجمع لفوي علمي تلشله دولة عربية 
مستقلة » ويوافق مجلس الاتحاد على قبوله 5 
المادة الثالئة : أهداف الاتحاد 
تنظيم الاتصال بين المجامع اللفوية العلمية 
العربية وئنسيق حهودها فى الامور المتصلة باللغة 
ب العمل على توحيد المصطلحات العاميية 
والفئية والحضارية العربية ونشرها . 
المادة الرابعة : يدير أعمال الاتحاد مجلس سمي 
( مجلس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العمربية) 
ويؤلف على الصورة الآنية 
| ل عضوان من كل مجمع لغنوي يختارهما 
المجمع العضو 0 اربع سئوات قابلة للتجديد 8 
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تماد الى إلفرة اعون ررس 


ب ه رئيس اللجنة الثقافية لجاممة الدول 
المربية ٠.‏ 
المادة الخامسة : بلنتخب أعضاء مجلس الاتحاد من 
بينهم رئيسا وأميئا هاما وأميئين مساعدين ؛ لمدة 
أربع سئوات قابلة للتجديد . 
المادة السادسة : يجتمع مجلس الاتحاد برة على 
الاقئل كل سنة فى دورة عادية؛ ويحدد مكان الاجتماع 
وزمانه بقرار من المجلس © ويجول أن يجتمم بدعرة 
من أمين عام الاتحاد بناء على طلسب مجمعيسن على 
الاتل فى دورة غير عادية عند الضرورة ٠‏ 
المادة السابعة : تمتبر اجتمامات مجلس الاتحساد 
صحيحة بحضور الافلبية المطلقة للاعضاء. وتصدر 
القرارات بالاظبية المطلقة للحاضرين © وفى حالة 
تساوي الاصوات يرجح الجانلب الذى يضم اليه 
الرئبس 
المادة الثامئة : اختصاص المجلسسن * 
١‏ -النظر فى الاعمال السئوية لمكتب الاتحاد 
واقرارها. 


ب - النظر فى ميزائية مجلس الاتحاد السنوية 
واقرارها. 


ج ل تنظيم وسائل الاتصال بين المجامع الاهوبة 
العلمية العربية وتنسيق جهودها . 


د العمل على توحيد المصطلحات العلمية 
والفئية والحضارية التي تقرها المجامع المختلفة 
واتخاذ الوسائل اللازمة لدلك . 


ه ‏ وضع المشرومات التي تحتق اهدافه » 
والاشراف هل اممال مكتب الاتحاد ٠‏ 


و النظر فى الانتراحات المتصلة باهداف 
الاتحاد التي تقدمها الهيئات اللغوية والعلمية » 
والمشتغلون يدراسة اللغة والمصطلح لطبي ٠‏ فى 
العالم العربي أو خخارجه . 


د 


زا لنظيم عقد مؤتمراث وندوات للدراسات : 
التي تحقق اهداف الاتخاد ؛ نشسترك افيها المجابم ' 


الاعضاء ومن يرى الالحناد ذعوتهم من العلماء 
المتخصصين ٠‏ 

اح لس وضم الانظمة الداخلية اللازمة لسير الممل 
المادة التاسعة : بعقد مجلس الاتحاد جلساته فى مقره 

الرسمي او فى بلد من بلاد المجامع الامضاء 


المادة العاشرة : مكتب الامانة العامة فى المقر الرسمي , 
للاتحاد » وللامين العام أن يستعين بمن تدهو . 


الحاجة اليهم من الموظفين ٠.‏ 
المادة الحاذية عشرة : اختصاصات الامانة العامة : 
1 تلفيد قرارات مجلس الاتحاد ومتابعتها 
وتصريف الامورر الادارية والمالية ٠.‏ 


ب د تقدم تقر ير ل 
الالحاد ٠.‏ 
ج ب اعداد جدول الاعمال.لاجتمامات المجلس 
مع تحديد مدة المقاده ٠.‏ 

د ب تحضير المجلس وعرشها عليه © وتسئلم 
الايرادات واصدار أوامر الصرف فى حدود الميرانية 
المقررة. 

ه ‏ بئوب الاميئان العامان المساهدان عن الامين 
العام فى تنفيذ قرارات الاتحاد ©» كل فى مجمعه . 


٠‏ المادة الرابعة عشرة 


المادة الثانية عشرة : تتكون مالية الاتحاد من ؛: 
١‏ اشتراكات المجامع الاعضاء التي يحددها 
مجلس الاتحاد ٠.‏ 
ب - الامانة المالية السئوية التي تقدمها الامانة 
العامة للدول المربية . 
3 الهبات والاعانات التي يقبلها مجلس الاتحاد 


المادة الثالثة عشرة : تودع اموال الاتحاد فى مصارف 
مربية بميّنها مجلس الإتحاد وبرسم المجلس طريقة 
: الأبداع 'والسنحب. 1 


: تحدد اللائحة الداخلية اجراءات 
تنفيد النظام الاساسي للاتحاد . ولمجلس الاتحصاد 
ان يعدل هذا النظام بموافقة ثلثي امضائه على ان 
يدرج مشروع التعديل فى الدعوة الموجهة للاجتماع 
المادة الخاميسة عشرة 36 يصبح النلام الاساسي 
للاتحاد نافذا بمجرد موافقة المجامع الاعضاء عليه ٠‏ 
القاهرة فى 30 أبريل ( نيسان ) 1970 


التواتقيع: 
المجمع العامي العر اني 
الدكتور عبد الرزاق محي الدين 
اللواء محمود شيت خطاب 


مجمع اللغة المربية فى القاهرة 
الدكتور عله حسين . الاستاذ ذكي المهندس 
الدكتور ابراهيم مدكور 


مجمع اللفة المربية فى دمشق 
الدكتور حسني سبح الدكتور عدنان الخطيب 


بين لمجا وقرائها 


نتجلى عناية القراء الكرام فى السيل العارم من الرسالل الثى تنهال على المكتب من مختلف 


فى العالم المربي والاسلامي . 


مختلف الاصتاع 


ونحن اذ نشكر هذا الاهتمام والحماس ؛ ونقدر هده المصلة بين المجنة وقرالها من اسائدة 
وطلبة وباحثين : يسرنا أن نجمل من المجلة ميداناللنقاش العلمي الحر » ثذا فالمجلة ترحب بكل رد بشاء» 
أو عرض لمشاكل لفوية قد تعترض الباحثين وطلاب الملسم ٠‏ 

> كما سبرء المكتب الدائم للتعر بيب ان يتلقى ملا حظات من رجال الفكر المربي والاسلاني حول 


النشاط العام للمكتب . 


من الجمهورية العربية السورية : 

محاففك فرع الفن الحديث فى المتحف الوطني بدمشق 
جاء فيها ؛ « لقد قرات بشفف ولدلة كبيرين ما حوته 
مجلتكم ومعاجمكم من المعارف المفيدة » التى يجد فيها 
الباحث الكثير من الفائدة بما نتوفر عليه من جود 
كبيرة والتى حشدت لها ولا شك طاقات جبارة 
حتى انت غنية بالشكل الدى نراها عليه » . 


ل ومن دمشق ايضا وصلتثنا رسالة من 
الاستاذ محمد وليد الجلاد بقول فيها: « كان لئا 
شرف الاطلاع صدفة على مجلتكم « اللسان العربي » 
فبهرا الجهد المبذول فيها ؛ والروح العلمية التى تسود 
صفحانها » وما فى تضاهيفها من ثروة لغوية ثميشة 
نحن بأشد الحاجة الى مثلها ؛ حيث وجدنا فيها اجوبة 
لكثير من التساؤلات التى كانث تعترضئا حيال بعض 
التعابير والصطلحات التى تنقصض لفتنا » ويختلف 
المترجمون فى استتباطها ٠٠‏ »© 


ل ومن السويداءه كتب السيد حجميل أبفى 
ترابي يقول : « انها لجهود جبارة بخطوها مكتبكم فى 
احياء لغة الضاد © ونثشسر التراث المربي © ولا يسع 
المره آلا ان بتقدم بالشكر والثئاه للسيد رئيس تحرير 
مجلتكم الزاهرة ولكل من يساهم فى الكتابة فيها » 


ل ومن السيد محمد يحيى رالف مدير 
الشؤون الاجتماعية والعمل بحلب تلقينا كلمة رقبقة 
يقول فيها « لقد وجدت فى مجلتكم «اللسان العربي» 
الأبحاث المفيدة والمقالات الشيقة فى اللغة والترجمة 
والتعريب الشيء الذى ائلج صدري» 


ووصلتئا رسالة شكر من السيد المستشار 
فاضل البصمدجي يثني فيها على « الجهود الصادقة 
المبدولة فى سبيل اعداد واخراج هذه المجلة 
الرافية ..» 


وهذه رسالة اخرى من دمشق بعث بها 
السيد الرالد هبد الوهاب مرور نقتطف منها ما يلي ' 
« ان مجلتكم «اللسان المربي» لجديزة بان يفخر 
بها كل عربي من مشرق البلاد الى مغربها » كيفالا 
وهي تحمل لواء كلمتي السحر اللثين توحدان امة 
العرب وهما (لغة القرآن» انني لاشكركم على جهودكم 
الجبارة المبذولة من اجل اصدار هده المجلة » 5 
سل ومن دمشق ايضا تطالعنا رسالة الاستاذ 
صبحي زخور ليقول فى مقدمتها ؛ «.. واذ مكفت 
على مطالمة بحوث مجلتكم الغراء ألفيتها مجلة رصينة 
لما حوت من مقالات ودراسات قيمة وتناولت من 
قضايا اللغة المربية ؛ ولا رنب أن صدو مثل هذه 
المجلة سيسد فراها فى. المكتبة العربية التى نفتقسر 
الى أمثالها مما يفضي بامتنا العربية للومول الى وحدة 


المصطلح العلمي ووحدة الكلمة المربية فى جميع 
الميادين .. » 


ل وكتبب الدكتور صالح حباب بقول: «اطلعت 
على عدد من مجلة «اللسان العربي» فاعجبت اعجابا 
كبيرا بها وبالجهود الكبيرة التى يبذلها القائمون عليهاء 

' ووثقت باألها ستنهيض بأعبام اللهمة الضخمة الملقاة عليها 
ان شام الله » 

اما رسالة الاستاد ذو النون رمضان نقد 

كانت نتضمن ما بلي : « اطلمت على ما تضمنكتيله 

« اللسان المربي » فألفيناه ذرة ثميئة فى التآليف 

العربية التى لا يستغنى عنها ؛ وانها لجوهرة نادرة . 

يفيد المره فيها ويستفيد » 


سل وهذه رسالة أخرى وصلتنا من حلب من 
الدكتور توفيق برو جاه فيها: « .. والحق ان 
مستوى السمو الدى ”حتله مجلتكم الراقية فى دليا 
الفكر العربي تنفود فيه » 
ومن حلب كدلك تلقيئا كلمة ضكر مسن 
الاستاذ عاي حانفل مدير على شركة المديئة للطباعة 
يبدي فيها : « اعجابه بمواضيع المجلة وكتابتها 
واهدافها النبيلة » 


ل ولختتم جولتئا من سوريا نرسالة القاريء 
بكري الخطيب وهي رسالة طويلة نقعطف منها 
مايلي: ١‏ وجساءت مجلتكم لتكون 
فخرا للاسماء ‏ اللسان العربي » وحق لها ولمن أشرف 
على نسميتها انيئال الشرف ويكون له الكرم والفخار» 
وينيه امتراز بأنه يعلي الكرامة ويئبت الاصل مسن 
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جديد ... واه لمن دواعي الفبطلة وحب الاطلاع 
والمعرفة ان اتشسرف باللقاء معكم على صفحات مجلتكم 
من خلال سطورها الثيرة ٠#‏ 
ب 8ت 
من الجمهورية المربية المتحدة : 

لس من القاهرة بعث اليئا الاستاذ محمد 
نوفيق عويضة السكرتير المام للمجلس الاملبى 
للشؤون الاسلامية بحيي فيها جهود المكنتب فى خدمة 
الاسلام والمسلمين » 

ومن القاهرة ايضا وصلتنا كلمة رقفيقة من 
الاستاذ الكبير محمود تيمور جاء فيها ؛: « ومن نافلة 
القول الاشادة بهده الحهود الخصبة الواسمة التى 
نسفر هلها تلك البحوث والدراسات المنشودة فى ذلك 
المجلد الحافل الغرير © واني لاشمر بان تهئلتكم بهذا 
العمل المظيم ابسط ما يجب على كل مثقف يبغي الخير 
لنوطن المربي »© ٠.‏ 

لس وهله رسالة الاستثاذ احمد المحلاوي 
الامين العام للاتحاد البريدي المربي يقول فيها : «١‏ ولا 
يسعئي ألا ان اقدم الشكر الخالص لكتبكم الموقر على 
جهوده الصادقة ونشاطه الكبير فى الابحاث اللفوية 
والتعريب فى العالم العربي » 
نب 9 
من الجمهورية العراقية : 
من بغداد وجه الينا الاستاذ هادي قاسم 
كلمة رقيقة جاء فيها ؛ 

« لقد اطلمت على مجلتكم الغراه «اللسان العربي» 
التى يصدرها مكتبكم فى عدة مجلدات واجزاء » 
فوجدتها غاية فى الروعة والنفاسة ؛ أرجو لكسم 
التوفيق فى خدماتكم الجليلة النى تقدمونها للامة 
المربية فى نشر الثقافة والومي المربي ونو سصسيع 
وأفاق اللفة » ولممري انها بادرة طليبة أرجر لكم التقدم 


المطلرد » 
ل وللقيئا رسالة من الاستاذ حمسن سيف 
الدين من الموصل يقول فيها ؛ « لقد لحكمت الصدفة 


بي واكتحلت عيناي دون قصد على المجلة المبجلة ٠‏ 
وما كادت اناماي تقاب بعمض صفحاتها الا ووجهدت 
نفسي اسير الاسطر وحبيس مواضيعها الشيقة » 
وصرت مشدودا الى بحوث هذه المجلة «اللسان العربي» 


او اسفر بكلمة اصح » وصرت اتفحصها موضوعا 
موضوعا ححتى أكملت الاطلاع بكل شوق على سائر 

' المواضيع من | القرءان والمعجم الصوفي ) الى (التطور 
الحي فى اللفة) حتى (المعجم الفقهي المالكي) الى ان 
حللث بين القوافي السلسات لقصيدة من نبرات 
الشسباب فوجدتهااب والله ب 


تشع من نبرات (العلم) ذبدبة .. الخ 

ل ومن بغداد بعث اليئا الاستاذ عبد الجزار 
يقول : « .. وقد تركت جانبا كل ما كان فى تثاول 
بدي من المطبوعات والصر فت الى دراسة هله المجلة 
الحبيبة الحافلة بكل جديد ومفيد من المقالات والبحوث 
اللغوبة والادبية والديئية » ومما زاد من سروري ان 
هذا العدد يضم باقة ممتازة من البحوث_المتملقة 
بالقرءان الكريم الذى كان وما زال وسيبقى الى ما 
شاء الله » عنوانا للامة العربية ولبراسا لهم 
يستضيئون به ويشهدون بهديه 4 : 

وهده القارئة الكريمة مي الحسنى من 
بغداد كذلك تقول ؛ « وبمد ؛ ففى غمار الضياع الدى 
بعيشه الاسان العربي » ومن خلال المد الذى يحاول 
ان بجراف بتياره الهادر لغة الضاد » تطلعت الى لوح 
نجاة أحاول التشبث فيه لاجد الامن للفتي والسلامة 
لها .. فرايت فى مجلتكم الوقرة ما تهفو اليه الروح 
وبتطلع اليه النكر » 

ل ورسالة أخرى من بفداد كذدلك بعث بها 
الينا الاستاذ فيصل عبد الله الدليمي جاء فيها: 
«اطنعت على مجلتكم المخثارة « اللسان المربي » 
الغراء ووجدت فيها خدمة كبيرة للفة المربية » 
وانني لاعتز وافخر بكم على جهودكم الجمة التى تهدف 
الى تطور اللغة العربية ورفع مسستواها الادبي والعامي 
والتى ابرزت نتالج خيرة ومثمرة فى المالم المربي » 


ومن القارئيين الكريمين محمد حاسم 
معروف الكواز وكامل جاسم الهيثي وصلتنا رسالة 
بقولان فيها : « لقد اطلمئا على العدد السسادس من 
مجلتكم الفراء « اللسان العربي » وما كادث ايدينا 
تلمسها واعيئنا تنظر فيها الا وغمرئا السرور والفرح 
لاننا شعرنا مند ذلك الوقت اننا وجدنا ضالئئا التى 
كنا لبحث منها مئل سئوات عديدة حتى قدر الله 
تعالي لنا ان نجدها متمثلة فى مجلتكم «اللسان العربي» 
ان اصدار هله المجلة لعمل مظيم وجليل وسوف 
يحفظه التاريخ: فى سجل الخالدين بفضل خدمتكم 
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المتفانية لهذه اللفة المظيمة لفة القرءان الكريم ولفة 
السنة المحمدية المشسرفة + هذه اللفة التى صمدت فى 
سسماء الملم والمعرفة فى عهد الدولة الاسلامية » وهذه 
اللغة التى غذت اللغات بالملوم المختلفة » 


م د 0-7 
من المملكة المفربية : 

من الدار البيضاء كتب السيد انجارن علي 
يقول : « تحياتي وتقديري لكم ولكافة العلماء الاجلاء 
الساهرين على خدمة لغتئا القومية وبمد » فلقد اطلعت 
اخبرا على المجلة الدورية التى يصدرها مكتبكم الموقر 
ولحسن الحفل كان العدد الذى اطلعت عليه هو المدد 
الممناز الخاص بذكرى مرور أربمة عشسر قرنا على 
نرول القرهان الكريم » هذا العدد القيم الدى نال 
اعجابي وتقديري وامترازي بنشاط مكتبكم الذى 
جماني استبشر خيرا بمستقبل اللفة العرييسة فى 
كافة ائحاء المعمورة » . 

ل ومن الدار البيضاء كذلك تلقينا رسالة من 
القاريه الكريم عبد الحق بن حدو جام فيهسا : « ان 
« اللسان المربي » هو المجلة التى يحق للمتكلمين 
باللغة المربية فى كل مكان أن يعتمدوا عليها فى 
توحيد هله اللغة التى اصبحت الفوضى نعم بمضص 
المصطلحات الملمية التى تنقل اليها بالفافك مديدة 
وبتعابير مختلفة » فما احوجنا الى هذه الجلة وامثال 
هله المجلة حتى تصبح لغتنا المربية فى مستسوى 
اللغات الحية العالمية » 
يقول ؛. بطيب لي ان اعبر لكم عن اعجابي ونقديري 
للجهود الكبيرة التى يقوم بها مكتبكم فى سبيل املاه 
شان العروبة والاسلام » كما اهنشكم على النجاح 
الكبير الدى احرزت عليه مجلتكم الفراء « للسان 
المربي» 5 

ل ألما السيد الفشار حبيب فقد جاه فى 
رسالته : « لقد نركث فى نفسي مجلتكم » الصادى 
الحسسن» والائر الطيب» انها ظاهرة ابجابية بما تحويه 
من طاقات فكرية » وبما تانتي به من اخباز وبحوث 
شيقة » 5 

0-7 د امسا 
من الجمهورية التونسية : 

ومن عاصمة الجمهورية. التونسية كتب 

الاستاذ الطاهر قيقة مدير الفئون والآداب يقول ؛ «اله 


ليسسعدني ان أعبر لكم من تقديري للمجهودات التى 
تبدلونها فى أداء مهمتكم الثشافة فعلا » واله لعممل 
جليل هذا الدى تقومون به لخدمة أللفة المربية كي 
تصبح بحق لفة عمل تؤدي رسالتها على احسن 
وجه ..» 
اا عت 

من الجمهورية العربية الليبية 

هم وهدذه رسالة الاستاذ المهندس علي محمد 
حسين العرجا بعث بها الينا من طرابلس جام فيها 

« اطلعت وكلي فخر واعتزال هلى الجرئيسن 
الاول والثاني من المجلد السابع من مجلتكم العصماء 
« اللسسان المربي » وقد كان لما وجدته من هدين 
الجرئين ائر كبير فى نفسي اذ كانا ضالتي المنشسودة 
التى كنت احس بنقص كبير يعتربلي بعجزي عن 
أبجاد الكلمات المناسبة التى تقابلئي دائما عند كتابتي 
او عند ترجمتي لاحد التقارير الفئية او عند كتابتي 
لمصطلحات فئية على الخرائط المختلفة وفيرها . وانني 
اذ اشكركم على مجهودكم الكبير ادرك ان عملكم هذا 
' خدمة جلياة لامتنا المربية بعيد لنفتئا الخالدة تليد 
:مجدها وينفض عنها بارا تراكم عليها ) ظلن بض 
الحاقدين انه نال منها فاصبحت لا تجاري اللفات 
الحية الاخرى فى ركب التطور . 

سه من طرابلس ايضا بعث الينا السيد محمد 
مختار رمضان برسالة جاء فيها ؛ « مكلتئي ظلروف 
سعيدة ‏ اشكر الله عليها ب من أن اطلعث على مجلة 
« اللسان العربي » الغراء التى تصدر عن مكتبكم » 
وقد للست فيها مجهودا عظيما تجلى فيه علم اللغة فى 
أسمى معائيه وابهى حلله »؛ ولا يسعئي الا ان احيبي 
زجال العلم الدين قاموا بهذا المجهود وكل من باهم 
فيه بقن .. » 
سب ومئها أيضا وصلتنا رسالة من الاستاذ 


.عمرو ابراهيم الجادوي يقول فيها ؛ ١‏ وبعد اطلامي . 


على مجلتكم, العظيمة «اللسان العربي ل أعجبت بها 
كثيرا لائهاا مجلة لخدم اللفة المربية ل القرآن ولغة 
الاسلام التى ما فتبيه أعداء الاسلام يحاربونها 
وبطمسولها ». بريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههمم 
ويابى الله الا ان نتم نوره ولو كره الكافرون » أن التقاء 
على هذه اللغة معناه القضاء على القرءان ودستورنا 
وثبراسنا نحن “المرب 'والمسلمين © فيا رجال اللفة 
٠‏ الغربية نهيب بكم ان تتيقظوا لاولئك الهدامين وتحبطوا 


خططهم » وتتعاونوا مع بقية العلماء فى الاتطار المربية 
الشقيقة الاخرى لخدمة هله اللفة الحية. وتعميمها 
وفرض تعليمها والتحدث بها والقضاء بحتى على العامية 
التى هي بدورها معول من معاول الهدم » 
207 د 07 
جاء فيها : ١‏ النى اتابع باهتمام بالغ كل ها 
تبذلونه من مجهود كبير مشكور © وما تقومون به نحو 
الجميع دون أي كلل او ملل © والحقيقة اني مقدر 
لكم جميل صنعكم فيما هو خير الاجيال القادمة 6. 
-_- َه 0-7 
من اكملكة العربية السعودية : 

ل تلقيئا رسالة من الطالب الجاممي صالح 
هبد العزير عبد اللطيف من الرياض نقتطف منها هذه 
السطونر : « لقد اطلعت على ما يصدره مكتبكم الموقر 
باسم ٠‏ اللسان العربي » ذلك السفر القيم الذى 
هو اشبه بالموسوعة © ولقد اعجبتني - والله - بما 
حوته من مادة دسمة ومن لباب دون القشون فى وقنته 
عز فيها وجود نظائرها » 

- ذ* اسم 
من الجمهورية السودانية : 

ل بعث أليئا الاستاذ عبد الله يعقوب ابشر 
يقول ؛ « بسرني أن أشيد بمجهودكم فى هذا المضمار 
من أجل رفعة واعلاه شان اللغة العربية. فى عالئنا 
العربي خاصة وفى العالم عامة » 

د 
من الجمهورية اللبنافية : | | 

ل وصلتنا كلمة رقيقة من جريدة «الاحرار» 
أشادت فيها بالطاقات والجهود الكبيرة اللمباولة » 
والمستوى الجيد للدراسات والابحاث: فى 'الجلة » . 


60 ل ومن بيروت بعك الينا سيسادة الاستاد 
جوزيف زعرور وزرس الثريية الوطنية والفنون 
الجميلة برسالة رقيقة اجام فيها : , 


« أن هذه الوزازة للخ تثني على الروح. العلمية 


. الرصنيئة المتجلية فى' صفحات -الكتاب . وفك الئوايا 
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الطيبة التى كانت فى أاسس وضعه لخدمة لغة الضاد 
وتأهيلها لتقبل تحدايات العصر العلمية ؛ وتفتلمها 
مناسبة لتعرب لكم عن عميق شكرها وتقديرها. » 


ل ومن راس المتن وصلتنا من الاستاذ الكبير 
عجاج نويهض كامة رفيقة يقول فيما؛ « ..اما 
سطوري هذه ؛ فهي لتسجيل الشكر للمكتب على ما 


يبذله من جهد متواصل فى سبيل «اللسان العربي» , 


موجها محض شكري الى العلامة النحرير الاستاذ 
عبد العزير بنعبد الله بصورة خاصة » حياه الله 
وبياه » وحققمئاه فى خدمة اللسان الشريف ؛ فاأن 
الاستاذ الجهبد »؛ قد ندر نفسه بغاية الاخلاص لخدمة 
الضاد ©؛ فهو واخوانه فى اهل الفضل والعلم 
والبحث والادب فى العالم المربي ؛ قد جعلوا من مجلة 
« الاسمان العربي » منبرا للاذهان العربية » وفى 
ساحة هله المجلة تلتقي الافلام من مختلف الاقاليم »© 
مقدمة النباب والصورة © ولهدا امسست المجلة معهدا 
سيارا يجوب العالم العربي كله » ومثل هذه الوسيلة 
لم ائر الامة العربية من مثيل فى العصر الحديث . » 


ممم د اسم 
من الخليج العربي : 


تسامنا رسالة من' الاستاذ احمد العمرانت 
المدير العام للتربية والتعليم بالبحرين جاه فيها : 
« .. ولا يسعني فى هذا المقام الا القول بأن تلك المجلة 
قد الخذت مكانتها المرموقة فى العالم العربي وسواه 
بما لها من اهتمام مشكور بمواضيع ذات نفع كبيسر 
يذكر بالنسبة لجميع الناطقين بالضاد » . 


ل ومن المئامة كتب الاستاذ عيسى يقول : 
« وبعد : بالغ السرور تلقيت مجاتكم الممبرة مسن 
اللسان العربي» والناطقة بلغة الضاد؛ واني لابارك لكم 
'نلك الخطوة الكبيرة لتنقيح لغتنا التى دخلت اليهما 
بعض الكامات الاجنبية وصارت متداولة بين 
اشقائئا العمرب » وجاءت مجلتكم لتمحو تلك الكلمات 
الدخيلة وتسمو بلغة الضاد الى مكانتها اللالقة بها « 


0ك وهذه رسالة اخرى من الاستاذ اصسر 
احمد الصائم يقدر فيها : « الجهود الكبيرة التى 
يبذلها المكتب فى: اصدار « اللسان المربي » التى 
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تمثل وطننا العزبي الكبير وتجمل الاسم المشتهور فى 
هذا الوطن » ثم يضيف قائلا : « أذ انها تصدر مسن 
بلاد عربية لحما ودما وهله المجلة لاقت الامجاب من 
كل مواطن عربي وهي أمئية كل مثقف مار 
لقضابياه » 


سم الهو نسم 
من الهلدف:, 


من ولابة كيرألا بالهند وصلتنا رسالة من 
الاستاذ عميد الكاية العربية بالولاية السالفة الذكر» 
وتد تفضل فاتحفئنا ببعض المعلومات عن ولابته ومن 
نشاط الترجمة القرآنية مشيرا الى مثالة فضيلة 
الاستاذ الشيخ طه الولي التى نشرت فى العمسدده 
السادس من المجلة نحث علوان ؛: « ترجمة القردان 
الى لغات شر فية وغربية 0 يقرل القاريم الكريم ١‏ 
« .. وذلك ان فى الهند ولاية تدمى ولابية : 
968 3اقة»ا وهي احدى ولايات الهند » 
يسكنها ثلائة ملابين من المسلمين يتكلمون اللفة 
المنيبارية ؛ وقد ترجم القرآن الكريم الى هذه اللفة 
المليبارية » واذكر هنا بعض اسماه المترجميسن 5 
(1) الاجلة المسمة ( بالجمعمية الادبية ) 
/506|80 1118:8408 ترجمت بعض اجراء' 
القرآن الكريم مسن الاول. (2) س نب أن ل أحميد 
المولوي» ترجم القرآن الكريم كاملا الى اللغة المايبارية 
مع بعض الشسرح والبيان لكثير من الآيات ©» ومقدمة 
ضافية ‏ (3) كي ممر المولوي » ترجم القرآن 
كاملا من اوله الى آخره باللغة المليبارية بالحروف 
العربية . (4) محمد أمائي المولوي القاسمي ترجم 
القرآن الى المليبارية من سورة الكهف الى الئاس ب 
مع الشرح الشافي والمقدمة المسهبة » (5) متالشيري 
كويكني المولوي » ترجم القرآن الكريم كاملا وكتب 
لترجمته مقدمة السيد عثمان المهندس» ولا اذكر هنا 
اسماء بعض العلماء ألذين ترجموا بعمض السور مثل* 
(ابس» وسورة «ايوسف» وجزه «عم» وفيرها وهم 
كثير » ثم يضيف السيد كريم فيقول : « أن المالم 
العربي والاسلامي فى جيل عن الاعمال الجبارة التسى 
نجري فى ولابة كيرالا من اجل نشسر التعاليم 
الاسلامية والآدابه العربية © . 


و « اللسان العربي » تشكر القاريء الكريم 
علىهذه المعلومات القيمة وتود أنيظل علىاتمالبهاحتي 


يمدها بمعءاومات اضفى وأوسمع عن هله الولابة 
الاسلامية الهتدية . 


ل ومن الهنئد كذلك وجه الينا السيد مدير 
الكلية الاصلاحية رسالة رقيقة جاء نيها 000 ان 
مجلتكم الغراء المفيدة كل الافادة « اللسان العربي 
المجلات الادبية واللغوية النفيسة »؛ وخدماتكم الجلينة 
فى هذا الميدان الواسع مشكورة » ائنا نهنلكم على 
جهودكم فى هذه الئاحية ؛ ونتمنى لكم كل توفيق 
لخير المروبة » 


سس جه سس 
من يوغوسلافيسا : 


ل وصاتنا رسالة طويلة مسن الاسعساذ 
المستعرب توفيق مفتيتش نقطف منما ما يلي : 
« لقد سرئي كثيرا عندما اطلعت على بعض النسخ من 
مجلتكم الثميئة « اللسان العربي 4 ورابت انها نعين 
فى مقالات قيمة على حل مشاكل هامة من المشاكل 
التى تهم كل العرب والمستعربين الدين لهم اهتمام 
مخلص بحلها اللقنع المفيد رايت أن لا فثى لي عنها 
لانتفع بها فى خدمة اللفة المربية العريرة وآدابها 
الغزيرة ») , 


س2 له لم 
من بولاندا: 

تاقينا رسالة شكر من المستشرق ب. رء 
رافورسكي من مديئة وارسو يقول فيها: « اللي 


اعتبر مصلة «اللسان العربي» عملا قيما فريدا من 
نوعه فى ميدان اللفة © والثقافة العربية اليوم » ٠‏ 


لس جه سس 
مسن بريطئيا: 

- 5 جامعة كمبريدج بعث الينا المستر 
يء. ل. بدويل من قسسم دراسات الشرق الاوسملك 


برسالة رفيقة يعدد فيها مزايا المجلة واهميتها 
بالنسبة للطلبة » ويطلب الاعداد السسابقة من المجلة» 
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ووصلنئنا من بريطائيا أيفا رسالة شكر من 
الطالب السعودي هيك الله متلصسور من حائممة 
فلاسفو ينوه فيها : « بالجهود الطيبة المبدولة فى علي 
مجلة : « اللسان العربي » ويعرب عن « اعجابه بها لما 
فيها من ابحاث لغوية قيمة ودراسات جادة 2( 


- 4د 00-7 
من هولاندا: 


ل من امسثتردام كتسب الاستاد اليساس 
راونتيسي بقول ؛ « لقد اطلمت على العدد السادس 
من مجلة اللسان العربي حبا فى الانتفاع بما تحتويه 

من الابحاث العلمية واللفوية الهامة وطيما نى 
الاسترادة من معلوماتها الشائلقة » وحتى نقف على 
آراء اهل العلم واللغة © ومتابعة ابحالهم المفيدة..» 


هم د 0-8 
مسن الارجنتيسن ؛ 


من ( بويئس ابريس ) تلقيئا رسالة شكر 
رقيقة من الاستاذ السيد الياس تنصل نقتطف منها 
ما يلي : « واغتئم السانحة لابمث اليكم باصدق 
عواطف الاعجاب بما تقومون به من المجهود المثمر فى 
سبيل اللفة المربية © أن مطبوعات المكتب تدل على 
تعمق فى الدرس وغفيرة على القومية ؛ ولا شك اله 


مدين كم بافلب ثمراته » 


- 2 2077 
من اثولايات المتحدة الامربكيسة : 


م وصلتنا رسالة رقيقة من الدكتور ذكي 
عبد املك استاذ الادب العربي والعلوم اللغوية يجامعة 


: يوطا » نقتطف منها ما بلي 


« ارجو ان تتقبلوا لثائي على العدد الاول » فهر 
فى ابي بضاهي ارفى الجلات العلمية الغربية فى 
عمق مادته وحسن أمناده ؛ وليسش من شك فى ان 
القراء فى المالم المربي كله فى الغفرب ايضا 
سير حبون بمجلة ؛ « اللسان العربي » ترحيبا عظيما» 
وسيجدون فيها موردا خصبا للممر فة ؛ ومنهلاا صافيا 
للم . » 


اللغا العليّة 


الاستاذ أحمد العايد 
( الجزائر ) 


نشرت مجلة «الفكر)) الفراء التى تصدر بتونس مقالا للاستاذ احمد العايد 
نحت عنلوان « اللفة العربية » ننشره شاكرين : 


لا بزال مشكل اللفة العربية ل الفصسحى 
والدارجة واللغة الثالئة ‏ يشسغل بال الكثيرين مسن 
مثقفيئا فى تونس » وقد تناوله بالبحث عدد من رجال 
الفكر والادب ورجال التعليم والطلبة ؛ والقيت فى 
محاضرات وكلمات وبسطات ونظيت ندوات وسهرات 
واسمار » سواء بدور الثقافة او بالنوادي الادبية او 
محلات اللجان الثقافية وفيرها فىستى أنحاء الجمهورية 
ولاسيما منذ الاستتلال الى اليوم . 

وان الدوافع التي ركز عليها اغلب من تكلم أو 
كتب فى اللغة العربية من حيث وضعها التاريخي القديم 
والحديث وامكائياتها ومكانتها واهميتها فى حياة الامم 
الناطقة بها ومن بينها تونس ‏ تنقسم الى ثلاثة ؛ 


اولا : أن العربية هي لغة القرآن ؛ يحق لنا 
أن ننكب على درسسها ونعتز بها بامتبارنا مسلمين . 
ثانيا : أنها عنصر من عناصر ثقافتنا وقوميتنا 
يحق لنا كذلك أن نبحث عن طرق تثميتها ووسائل 
احيائها وانعاشها والحاقها بركب اللفات العاللية 
العصرية المعترف بها والمتعامل بها فى المحافل الدولية . 


ثالنا ؛ أنها ‏ اذا صح التمبير - « مشكل 
اجتماعي )) بالنظر الى ان المجتمع التونسي مثللا 
وكذلك الثسأن بالنسبة الى الجزائر أو المغرب الاتصى 
على سبيل المثال ‏ يشستمل على ثلاثة أصنئاف من 
المثتفين باللغتين المربية والفرئسية » وصئف المثثفين 
باللغة النرنسية ومصنف ااثقفين باللفتين العربية 


والفرئسية » على ان كل صئفا من هذه الاصناف تسد 
يملك مبادىه اللغة الاخرى بالنسبة الى اللفة النسي 
حملت بها ثقافته » لكنها مبادىء فى معلى النبدُ 
الطفيفة الخنيفة التي لا تغني ولا تسمن من جوع كما 
يقال , 

ونعود اليوم الى اللغة العربية لنبدي فى شسائها 
بعض الآراه والخواطر » مساهية متواضعة منا فى 
ايجاد الحلول التي ئراها صالحة فى العاجل وفى الآجل 
للمشكل او المشاكل التي تثيرها باعتبارها لغة تديمة 
ولغة حديئة ولغة عصرية حية تريد أن تجاري اللفات 
العالمية الاخرى فتصبح آداة التعبير والتاليف فى 
المجالات الاتتصادية والعلمية والتتنية خاصة فنشسلا 
عن المجالات الادبية والفلسفية وميادين المعللوم 
الانسانية الاخرى اطلاقا . 

وعندما اتول هذا فكان اللغة العربية ما زاات 
متأخرة من ركب اللفات الحضارية العالمية المصرية 
او كائها ما زالت عاجزة عن اداء رسالتها الثكائية 
والتعليمية والتأليئية فى اعلى مستوى » بل قل ان هذا 
من اول وهلة .. والمشكل فى الحقيقة ليس فيما ذكرت 
الآن وانما هو فى تزاحم اللغة الفصحى واللفة العامية 
الدارجة فى مختلف ميادين النشاط أو الحياة اليومية » 
سواء فى الاذاعة والتلهزة أو المنزل أو السارع او حتى 
التاليف الادبي كما سنرى . 


وأن ما نمتزم النظر هيه بهذا الصدد هو ؛ من 
ناحية ؛ وضع الفصحى التاريخي © قديمه وحديثه » 
ثم وضع اللغة الدارجة وامكانياتها ومكانتها فى حياتنا 
اليومية ؛ ثم النظر فى مستقبل العربية وتطورها أو 
بعبارة اخرى اية لفة نريد ؛ فصحى مبسطة او دارجة 
مهلبة أو لغة ثالئة هي بين الاولى والثانية ؟ 


1 الفصهى : يرى الدارسون ان النفنمسحهى لا 
يمكن أن نفضض عنها الطرف وانه لزام عليئا ان نوليها 
كل اهتسام وعناية وآالا نترك الدارجة تزاحمهمااأو 
تسابتها وذلك فى ميدان التاليف خاصة ومختلف ميادين 
العيل والنشاط لان الفصحى هي لغة القرآن ولفسة 
القواميس والمناجد ولغة الآثار الادبية قديما وحديثا » 
هي لغة عبد الحميد الكاتب وسهل بن هارون وابسن 
المقئع والجاحظ وأبى حيان التوحيدي وابن شرف وابن 
رشسيق والحصري وابن شهيد وابن خلدون كما هي 
لغة المسعدي وطه حسين ؛ هي لغة القصة اليوم 
والمسرحية والنقد الادبي ولغة الخطابة فى الساجه 
والمناسبات الرسسمية .. 


الدينية تديما بالخصوص» ثم هي لغة الصحافة المكتوبة 
والمذاعة والمتلئزة حديثا ولغة التمليم فى الدارس 
والمعاهد والكليات ولاسميما بالنسبة اللفئسة 
والنحو والادب العربي فى كلية الاداب والعلوم الانسائية 
أو بالنسبة لبعض المواد الاخرى مثل التربية الدينسية 
والمدئية في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي ؛ الخ ... 

لكن هل هي لفة العلوم والتقنيات الحديثة وهل 
هي لفة العصر فى ميدان البحوث والاكتشافسات 
الملمية والتقنية العصرية ؛ او .. بعبارة آخرى ‏ هل 
يمكن للعربية أن تكون آداة تبليغ وتائيف اليوم فى مثل 
هذه الميادين ؟ 


ان الجواب على هذا السؤال »؛ أو ان ما يعترض 
العربية من مشاكل الاداء والتعبير هيما ذكرت من مجال 
البحوث والاكتشافات العلمية والتئئية ») يعرفهاولا 
وبالذات كل من يعمل بمراكز التعريب والترجمة أو 
بالمجامع الملمية خاصة » هاهل مكة أدرى بقشعابها » 
ولتائل أن يقول ان هناك حلا ... وهو الترجهممة » 
والراي هندي أن الترجمة من الحئول الضرورية لكن 
غير الكافية لان المسألة ليست فى ثقل ما يصنفه الفير 
طمحسب والاخذ عن الاقطاب من البحاثة والعلماء 3 
هائر. بدا هذا ضصروريا فهو لا يحل مشكل اللفة المربية 
لجعلها لفة عصرية هامية تناطح السحاب والنجوم أو 


549 


قل القمر على سسبيل الواتعية » كما معلث اللفسة 
الانجليزية بالولايات المتحدة الامريكية اليوم ؛ هتكلم بها 
الرواد على سطح التمر ؛ وفى هذا من الاشارة والرمز 
ما يكفي تعبيرا عما نريد وتبليفا لما نقصد .. 


وفى سياق ما ذكرئا آنفا » أصبحت اللغة العربية 
كذلك لغة ‏ يتعامل بها » باليونسكو ؛ مما يزيد مشكل 
النهوض بها و 2 تعصيرها » حدة وأهبية . 


2 اللفة الدارجة : وضعها وامكانياتها : 

أن نظرة الاغلبية الساحتقة من المثقفين الى اللغة 
العامية هي نظرة « احتراز » أن لم نقل نظرة ازدراء 
وتمنع » رغما عن كونها لغة التخاطب اليومي فى المنزل 
والسارع والادارة وفى أروقةالمدارسس والمعاهد والكليات 
غهي اذن اللغة السسائدة بين الناس دون الفصحى التي 
ميدائها محصور فى مئات المتعلمين والمثقدين » والسبب 
فى الحصار ميدان النصحى ذلك؛ واتساع نطاق العامية 
فى تونس مثلا هو أن الآباء والاجداد لم يدرسوا ل 
بكليتهم ‏ اللغة العربية النصحى ولم يتتنوها حتى 
تصبح بينهم لغة التخاطب ؛ و « التعايل » اليوبي » 
وهذا راجع الى أن تعليمها لم يكن منتشرا كبا هسسو 
راجع بوجه مام الى الوضع التاريخي التديم الذي كانت 
عليه البلاد فى مختلف عهوده واطواره » ابتداه من العهد 
الترطاجني الى ما قبل الاستقلال . وئل ذلك بالنسبة 
ألى الكثير من البلدان الناطتة بالعربية » ما قرب منها 
أو ما بعد 3 

أما يما يتعلق بوضع اللفة العامية وامكانياتها 
فى ميدان التاليف اليوم بتوئس فنلاحظ أنها اندرجت منق 
زمان فى ميدان التأليف » من ذلك مثلا السرحيسات 
الاذامية أو التلئرية التي غرضها التسلية او التربية 
الاخلاقية بدرس مواضيع اجتماعية » كما أصبحت لمة 
النشسرة الاخبارية الخاصة بعموم الناس أو التعليق 
باللسان الدارج ؛ ومن هنا يتسنى لنا القول ان اللغة 
الدارجة قد اخذت. مكائها بعدد كبير من برامج الاذاعة 
والتلئزة » ففرضت نشسها فرضا بحكم الواقمع أي 
الوضع الحالي للمجتمع التونسي الذي ما زال فى حاجة 
الى الدارجة ليكون مطلعا على ما يجري فى البلاد 
والعالم من احداث واخبار » الخ ... 

ثم ان اللغة العامية ند اكتسحت من ناحية آخرى 
ميدان التاليف الادبي وخاصة القصة ؛ ونذكر فى هذا 
الشأن على سبيل المثال مهحاولات الاديبين مهمد 
المروسي المطوي والبقمير خريف وغيرهيا ممن .أتحم 


اللغة الدارجة الى جانئب الفصحى هخللها بها باعتبار 
أن اللفة العامية قادرة احيانا على اداء الممئى المطلوب 
بأكثر واقمية وحيوية من النصحى . 

واذا نظرنا فى مستقبل اللفة الدارجة وخاصة فى 
المجال الذي تسستعمل فيه اليوم نرى أن نثسر التعليم 
سيكون له مفعوله ‏ أكثر فأكثر ‏ فى تهذيب هذه 
اللغة وصتلها ويجدر أن نلاحظ فى هذا المجال أن اللفة 
الدارجة التي أصبحنا نتكلم بها أليوم ليست ندسس اللغة 
التي يتكلم بها آباؤنا واجدادنا منذ ثلإثين سئة » وانها 
ند نمت وتهذبت ولاسيما بعد الاستقلال أي فى بحر 
الخيسة عشر عايا الاخيرة » والسبب فى ذلك راجع 
كما تلنا ‏ من ناحية الى نشسر التعليم ومن ناحية 
أخرى الى تأثير خطب الرئيس وخطب المسؤولين 
وتأثيرها فى الناس وطبع لفتهم بطابعها ومن جهمة 
ثالئة الى تأثير الحصص الاذاعية ثم التلفزية التيتعددت 
وتنوعت ,. ١‏ 

ومن شأن كل هذه العوامل أن تتفاعل وتساعد 
على تهذيب اللغة الدارجة وتقربها من الفصحى شيئا 
فثشيئا هلى مر السنين . 


اللفة الثالثة : ومما لا يجب اهماله أن ما 
نسسميه أو ما سسماه بعضهم باللفة الثالثة كانت هي 
مئه المسرحي وقد ظهرت هذه البادرة فى مسرحيات 
توفيق الحكيم ومحمود تيمور © وحقيتة هذه اللفة أنها 
بين الفصحى والعامية » لها علاقة بالنصح.ى من حيث 
مراعاتها لتواعد النحو والسرف والريسم المتعارفة ©» 
ولها صلة بالمامية من حيث بساطة الفاظها وتراكيبها 
وحتى النطق بها بالوتوف هلى السكون مثلا وهي 
محاولة طريئة يمكن تعبيمها لحل مشكل النصحسى 
والعامية اي انتهاج التاليف والتعبير بلغة سلسة طيعة 
ينهيها الخاص والعام »؛ لكن انتشار مثل هذه اللفة 
الثالثة متوتقف الى حد كبير هلى انتكسار التعلايسم 
واكتساحه كل أصئاف المجتمع ؛ الشأن فى هذا المجال 
شان الفصحىي أو يكاد ... 


3 - كيف ننهض باللفة العربية ؟ 


ليس الحل فى الترجية محسب اذ هي كما راينا 
ضرورية لكن غير كائية ؛ وانيا الحل فى تكوين اطارات 
كافية من حيث العدد والقيمة أي كما وكيا كما يقال » 
أطارات فى أعلى مسستوى قادرة على الخلق والابتكار 
والتاليف فى ميدان العلوم والتئنيات خاصة ؛ اي تكوين 
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بحاثة وعلماء قادرين على مجاراة البحاثة والعملماء 
الامريكان والأوربيين فى ميدان البحث والاكتشاف 
والاختراع بالمخابر العلمية » هذا من ناحية ©؛ ومن 
ناحية آخرى يشترط فى هؤلاء البحائة والعلياه ان 
يتضلعوا فى العربية ليعبروا بها عن آرائهم ويصئفوا 
بها الكتب وامقالات . الحل اذن ينحصر فى تكوين العقول 
والادمغة لا فى الترجمة فحسب . 


غاذا ظهروا ألى الوجود - والمسالة مسالة 


' زمن ‏ أصبحوا قادرين على فرش لمفة عربية علمية 


عصرية » فتقتحم هذه اللفة المحافل العلمية والسياسية 
الدولي تديرا لناطتين بها من اجل علومهم ومساهمتهم 

تحقيق التطور البشمري والتقدم الحضاري 5 
7 . هذا هو الحل فى الآجل ؛ لان الحياة مل 
مراحل والتطور كذلك 

أما الحل فى العاجل فهو ما بادرت اليه تونس 

وهو استعمال اللفة الفرنسية الى جائب اللفة العربية» 
على ان هذا الحل قد يطول أمده » ولا ضير فى استعمال 
اللفتين العربية والفرئسية ؛ بل حتى أكثر من لغتين فى 
عالمنااليوم » عالم الحضارة والعلوم والتتئيات 
والاكتشافات المتعددة المتعاقبة » علم فزو القتسر 
والتحليق فى الفضاء ؛ نريد فيه أن نلتحق بالامم المتتدمة 
ألتي سبقتنا اشواطا واشواطا فى ميدان البحث العلمي 
والاختراع والاكتشافات التئنية . 


وهكذا فان اللفة التي يمكن أن تصبح آداة التاليف 
العلمي والتدريس بالمماهد والكليات هي اللفة الثالثة 
التي تعرضنئا لها آنفا بشرط أن يخلتها ويفئرشيما 
بالتأليف هيها قبل كل شسيء س جمع البحاثين والملماء 
الذين نننظرهم سواء فى ميدان الرياضيات او العلسوم 
الفيزيائية او علوم الذرة وفزو الفضاء » أو العلب فى 

واذا ما وصلنا الى هذا الطور » الذي تصبح فيه 
اللفة المربية ‏ اللغة الفصحى المبسطة ل لفلة 
التدريس والتاليف بمختلف مراحل التعليم » فلا بد مسن 
الحفاظ على اللفة الفرنسية واللفة الانجليزية أو 
الالمانية وغيرها من اللفات العالمية الحية بمدارسنا 
حتى يبقى التفاعل أو التبادل أو التلاقح حاصلا بين 
الحضارات والثفافات ننكون هكذا قد حتقنا ما نسبو 
اليه من تدعيم ثقافتنا على اسسس قومية وأصيلة من 
ناحية » وتفتح من'ناحية أخرى على العالم الخارجي 

ولثن كان من السهل اليوم أن ندرس اللفنسات 
والعلوم الانسانية او عددا منها على الأقل باللفنة 


العربية ؛ فان كثيرا من المشاكل ما زالت قائمة فى وجه 


هذه أللغة ؛ ومنها صعوبة تعريب العلوم والفنون 
التتنية كلها فى الآجل »2 وقلة الاطارات الكفاة والكائية 
فى ميدان التدريس العالي باللفة العربية ؛ وكذلك 
ادبار الثسبان من الطلبة والطالبات عن المربية كما 
دلت هلى ذلك التجربة الاخيرة الرامية الى اتام 
ساعة عربية فى مختلف شسعب التدريس الجامعي» الخ.. 


وان دل هذا الثفور منهم على شيء فهو يدل على 
نوع من المركبات » مركب الثمعور بالنتص ؛ المتمثل فى 
الازدراه والاستعلاء تجاه هذه اللغفة . 


اما فيما يتعلق باللغة الدارجة ونصيبها مسن 
الاستعمال نقد ينحصر ‏ على الصعيد الداخلي ‏ فى 
الميادين التي تسربت البها اليوم ؛ سواه بالاذامة 
والتلفزة او ميادين التأليف المسرحي لبعض الروايات 
المسلية او ذات الئرعة التربوية الاخلاقية والاجتماعية 
لعرضها بالاذاعة أو التلفزة فضلا عن ميدان التخاطب 
بالمنرل والشارع والادارة . 


هلى أنه من العسير أن نتصور اللغة الدارجسة 
هي اللغة الرسمية اللمثلى التي قد تصبح لفة التاليب 
والتدريس أو نثمر العلم والثتافة فى أي بلد من أقطار 
المغرب أو المشرق وهذا راجع ل اذا وضعنا المشكل 
على الصميد الاممي بين هذه الاتطار ‏ الى أن لكل 
بلد من هذه البلدان لغته الدارجة ولهجته ومصطلحاته 
الخاصة ؛ فكلمة « شئطة » المصرية مثلا لا أفهمها 
وأفهم مكائها لدظة « فليجة. » رغم أن هذه اللفئئة 
اعجمية غير عربية لكنها تستعمل فى الدارجة التوئسية. 
وقل مثل ذلك بالنسبة الى الكثير من الكليات ذات 
الاصل التركي او الفرنسي التي تزخر بها اللهمجهات 
العامية فى مختلف الاقطار العربية والتي تستعمل فى بلد 
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دون الآخر ؛ مما يجمل وسيلة التداهم والتخالب 
صعبة معتدة . 

فالحل اذن هو لفائدة لغة عربية فصخى مبسعلة 
تفرض ننسها مع الزمن بنضل عدة عوامل . 

ومن هذه الموامل بالنسسبة الى بلادنا ؛ انتشمار 
التعليم وعناية الحكومة بتطوير اللفة العربية وتنميتها 
فى نطاق التدريس والتاليف من الحفاظ على اللفسسات 
الأجنبية وخاصة الفرئسية باعتبارها اللفة الملمية 
الناسبة التريبة من الإغلبية الساحقة من التونسيسين 
ضمانا لابقاه التدتح على الثتافات والحضارات الاجنبية 
والتفاعل مع العالم الخارجي وتحاشي الانكم ساس 
والانفلاق على النفس . 

وخلاصة القول فقضية أاللفة العربية هي قضية 
تطور زمني ؛ مرتبطة ارتباطا وثيقا بانتشار التعليم الى 
أن يكتسسح كافة أبناء السعب التونسي بنسسبة قريبة من 
النسبة الثلى اي ما يقرب من مائة بالمائة ؛ كما هو 
الشأن فى البلدان المتتدمة التي مرت على استقلالها 
عقود من السسنين 0 وهي قضية تكوين اطارات عالية 
كناة متتدرة على البحث والاختراع والتاليف وبالتالسي 
على فرض لغة مجددة مبسطة منتحة لها قوامد 
الفخصحى مع تراكيب والداظ واصطلاحات قريبة مسن 
الاذهان )؛ ينهمها الخاص والعام . كما هي قضية عناية 
من طرف المسؤولين بتطويرها ونقشرها كما هو الشمان 
بتونس © وعلى صعيد اممي ؛ من طرف المسؤولين 
بمختلف الاتطار الناطقة بها . 


فعسى بذلك أن تصبح الى جانب اللغة الفرنسية 
أو الانجليزية أو الالمائية أو الاسسبائية لغة « التعامل » 
فى المحافل الدولية السياسية والمنظمات الثقائية 
والعلمية والاتتصادية والاجتماعية العالمية . 


